
١ 
 

  

  

  الأربعين النوويةشرح 

  

  رحمه االله زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي يبلأ

  

  

  ثالثإلى الدرس ال من الدرس الأول

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠٩/٠٥/١٤٤٠



٢ 
 

  الدرس الأول

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

 

به خلقاً جل وعلا في دراسة كتاب قـيـِّم ، ومؤلَّــف �فع ، نفع اللهُ تبارك وتعالى فإ� نشرع �ذن الله 

  .  رحمه الله تعالىكثيراً من العباد ؛ أعني كتاب الأربعين للإمام النووي 

 

الكتاب حاز قصب السبق في سعة  وقد كُتب في الأربعين كتبٌ كثيرةٌ لأهل العلم ؛ لكن هذا

  نتشار ، وكبر الانتفاع ، وعظم الاستفادة منه . الا

 

، واعتنى بجمع  عليه الصلاة والسلامالإمامُ النووي جوامعَ كلمِ الرسول  رحمه الله تعالىوقد جمع فيه مُصنـفِّـهُ 

الأحاديث التي قال عنها أهلُ العلم أنَّ عليها مدارُ الدين ؛ ولهذا كان هذا الكتاب كتاً� لا 

  طالبُ علم ، بل لا يستغني عنه مسلم . يستغنى عنه 

ولهذا ينبغي أن يكون هناك سعيٌ حثيثٌ لنشر هذا الكتاب وتداوله وقراءته وحفظه والتعاون 

  على انتشاره بين الناس ؛ لأن فيه خير عظيم .

 

وجرَت عادةُ أهل العلم قديماً وحديثاً عندما يسألهم المبتدئ من طلاب العلم عن كتاب يبدأ 

، وأول ما يتبادر لذهن  رحمه الله تعالىنه أول ما يحيلونه إليه كتاب الأربعين للإمام النووي به ؛ فإ

  .  رحمه الله تعالىالعالم فيما ينصح به طالب العلم المبتدئ كتاب الأربعين للإمام النووي 

 

يث ولهذا ينبغي أن تكون عناية �ذا الكتاب العظيم ، وأن يكون الاهتمام به حفظاً للأحاد

  وفهماً لمعانيها ومدلولا�ا ، وتطبيقاً لمقاصدها وغا��ا ، فيفوز العبد بخيري الدنيا والآخرة . 
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عليه ،  حفظه اللهقراءةً له مع قراءة شرح الوالد  �ذن الله تبارك وتعالىوستكون القراءة لهذا الكتاب 

  رحمهما اللهفتح القوي المتين في شرح الأربعين و تتمة الخمسين للنووي وابن رجب المسمى: 

 رحمه اللهثنين وأربعين حديثاً وسماها الأربعين تغليباً ، وابن رجب والنووي كما هو معلوم جمع ا

رحمه زادها ثمانية أحاديث فبلغ عدةُ الجميع خمسين حديثاً ، وشرح ذلك كله الحافظ بن رجب 

  -جامع العلوم والحكم  -في كتاب حافل ومؤلف جامع حوى علماً غزيراً أسماه  الله

 

فيه عناية بشرح هذا الكتاب  -فتح القوي المتين  -وهذا الشرح الذي بين أيدينا المسمى 

بمقدمة بينَّ  حفظه اللهبشكل موجز ومن خلال نقاط تُبرزَ في بيان الأحاديث ودلالا�ا ، وقد بدأ 

وعناية أهل العلم به وأيضاً حول أحاديث الأربعين  رحمه الله تعالىفيها أهمية كتاب الإمام النووي 

  وجمع أهل العلم فيها  .. فقال :

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

[ الحمد � مجزل العطاء ومسبغ النعم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو 

ان والجود والكرم ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد العرب والعجم ، الفضل والإحس

أهل المكارم والشيم ، صلّ وسلم و�رك عليه وعلى آله المخصوص من ربه بجوامع الكلم ، اللهم 

وعلى أصحابه مصابيح الدجى والظلم ، الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم 

  قتفياً آ�رهم وقد خلا قلبه من الغلِّ  للمؤمنين وسلِم . ، وعلى كل من جاء بعدهم م

أحاديث  صلى الله عليه وسلم؛ فإن من الموضوعات التي ألف فيها العلماء في حديث رسول الله  أما بعد 

لحديث ورد في فضل  صلى الله عليه وسلمالأربعين ، وهي جمع أربعين حديثاً من أحاديث رسول الله 

في مقدمة الأربعين  رحمه الله، ذكر النووي  صلى الله عليه وسلمحفظ الأربعين حديثاً من أحاديث رسول الله 

سماهم وقال : واتفق الحفَُّاظ على أنه  صلى الله عليه وسلمله وروده عن تسعةٍ من أصحاب رسول الله 

 . حديث ضعيف وإن كثرت طرقه ] 

  الشرح..

ولا يصح عنه ، فيه فضل من حفظ أربعين حديثاً  عليه الصلاة والسلاميرُوى عن النبي  هذا حديث 
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، وجاء من طرق عديدة ولكنها غير �بتة ، فالحديث غير  صـلى الله عليه وسلممن أحاديث رسول الله 

  . صلوات الله وسلامه عليه�بت عن رسول الله 

وعددٌ من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين ؛ جمعوا في الأربعين بناءً على الأحاديث الواردة في 

، وفضل حفظها ونقلها للأمة ، ولم يبنوا ذلك  عليه الصلاة والسلامفضل العناية �حاديث رسول الله 

م على الأحاديث العامة ، وإنما بنوا عمله عليه الصلاة والسلامعلى هذا الحديث الذي لم يثبت عن النبي 

وإبلاغها للأمة ، ومنها  صلى الله عليه وسلمالمطلقة التي جاء فيها الحث على حفظ أحاديث رسول الله 

 أنه اعتمد عليها في تصنيفه لهذا الكتاب .  رحمه هللالأحاديث التي يذكر النووي 

 

  قال : [ و ذكر أن اعتماده في �ليف الأربعين ليس عليه ] 

 الشرح..

أن اعتماده في �ليف الأربعين ليس على هذا الحديث  -رحمه اللهأي النووي  -" وذكر" .. 

عليه الصلاة الضعيف وإنما كان اعتماده على أحاديث �بتة فيها الترغيب في حفظ أحاديث الرسول 

  وإبلاغها للأمة .  والسلام

 

،  »ليُـبَلِّغ الشاهد منكم الغائب  «:   صلى الله عليه وسلمقال : [ بل على أحاديث أخرى مثل قوله  

  الحديث ] »نضَّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها « :  صلى الله عليه وسلموقوله 

  الشرح.. 

عليه الصلاة والسلام :   هذا حديث فيه دعوة مباركة ميمونة من النبي  " نضَّر اللهُ امرءاً سمع مقالتي فوعاها "

لمن يحفظ حديثه ويبُلِّغه وقال هذه الدعوة المباركة في جمع كبير من الناس في مسجد الخيف 

  في يوم النحر فيها قال :عليه الصلاة والسلام من منى في خطبة له 

لمن يعتني  عليه الصلاة والسلاموهذا دعاء منه  »نضَّر اللهُ امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعها « 

  يث حفظاً وفهماً وإبلاغاً للناس . �لحد

 

قال : [ وذكر ثلاثة عشر من العلماء ألَّـــفوا في الأربعين أولهم عبد الله بن المبارك وآخرهم أبو  

 بكر البيهقي وقال بعد ذكرهم وخلائق لا يحُصون من المتقدمين والمتأخرين ] . 
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  الشرح..

كثيرة جداً ، وبعد زمانه إلى زماننا  رحمه الله تعالىالمؤلفات التي صُنفت في الأربعين كما قال النووي 

هذا ألُِّف في الأربعين كتب كثيرة جداً ، وكل من ألَّف في الأربعين جمع أحاديث أربعين في 

دعاء ، أو �ب واحد ؛ مثل جمع أحاديث الأربعين في فضل لا إله إلا الله ، أو في فضل ال

فقد اتجه في  رحمه الله تعالىنحو ذلك من ا�الات التي جمعت فيها أحاديث الأربعين ، أما النووي 

  جمعه للأربعين إلى جمع جوامع الكلم ، إلى جمع الأحاديث التي عليها مدار الدين.

 

ضهم قال : [ ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين ، وبعضهم في الفروع ، وبع 

في الجهاد ، وبعضهم في الزهد ، وبعضهم في الآداب ، وبعضهم في الخطَب وكلها مقاصد 

  عن قاصديها ؛ وقد رأيت جمع أربعين أهمَّ من هذا كله ] .  رضي الله تعالىصالحة 

  الشرح..

هذه الطريقة التي يذكرها النووي هي طريقة أهل العلم ؛ وهي ذكِر أعمال أهل العلم �لثناء ، 

فلما ذكَر هذه الكتب ولديه اهتمام إلى الكتابة في أمر أعظم ومجال أهم ؛ لم يقلل من شأن 

"وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن تلك الكتب ؛ بل إنه أثنى على كل تلك الكتب بقوله : 

؛ وهذه الطريقة هي طريقة أهل العلم ، وأما من سواهم فإنه يميل إلى الانتقاص  ها "قاصدي

والاستهانة �عمال الآخرين ؛ مثل أن يذكر هذه الكتب ويقول هذه الكتب ألُفت في 

مجالات ليست بذات أهمية أو مجالات هناك ما هو أهم منها وأ� كتبت في أهم مجال أو نحو 

ا ذكر هذه الكتب أثنى على مؤلفيها ودعا لهم ، وهذه طريقة أهل العلم في لم رحمه اللهذلك ، فهو 

  عن قاصديها ".رضي الله تعالى " وكلها مقاصد صالحة التعامل مع العلماء قال : 

 

 

قال [ وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثاً مشتملة على جميع ذلك ، 

وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين ، قد وصفه العلماء �ن مدار الإسلام عليه 

 ، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ] . 

  الشرح..
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لما اتجه للجمع اتجه إلى جمع الأحاديث التي هي من هذا القبيل ، التي قال  رحمه اللهيعني أنه  

عنها العلماء أن عليها مدار الدين أو أ�ا نصف الدين أو أ�ا ثلث الدين أو أ�ا ربع الدين 

  الأحاديث التي عليها مدار الدين .  رحمه الله. وسيأتي نقُول عن أهل العلم في هذا المعنى . فجمع 

فإن طالب العلم إذا حفظ الأربعين حفظاً متقناً وفهم معانيها ؛ فإنه يكون �ذن الله وعليه 

قد حفظ الأحاديث التي يدور عليها الدين ، بمعنى أنه لا يكون هناك مجال من تبارك وتعالى 

�ذن الله جلّ ا�الات إلا ويجد أن عنده حديث يقرِّر ذلك ، أيضاً بمعنى آخر يستطيع العالم 

من خلال الأربعين وحدها أن يصلح أي فساد في ا�تمع ، وهذا لأهل العلم فيه تجارب   وعلا

كثيرة ، وجدوا فيه نفعاً عظيماً . وأذكر من طريف ما يورَد هنا أنه قبل سنوات تقارب 

العشرين شرحت الأربعين في أحد المساجد ، وكنت ألزمت جماعة المسجد أن يحفظوا 

ق �لدرس بعد أن شرحنا سبعة أحاديث وقال : أ� أريد أن الأربعين ، فجاء رجل التح

أشارك معكم ؛ فقلت : بشرط أن تحفظ السبعة الماضية ؛ فحفظها حفظاً متقناً ودخل معنا 

الدرس ، ومضينا  كل يوم حديث ـ أّسمعهم ثم أشرح ـ  إلى أن قاربنا إلى النهاية ، وكان هذا 

مال ، لما قاربنا النهاية وخرجت من المسجد لحقني الرجل عاملاً من العمال يسكن مع عزبة ع

؛ قال : أ� حسّيت نفسي أني عالم الآن ، قلت له  وقال لي : أ� أريد أن أقول لك شيء

ا أي خطأ أردُّ عليهم بحديث وأذكر لهم أخطأو لماذا ؟ قال لأننا في العزبة مع العمال إذا 

ونه ؛ فقلت له أن هذا الذي حصَّلته ئيخطالراوي وأذكر لهم من خرَّجه ، وهذا في أي خطأ 

من العلم يعتبر بداية العلم وأوله ، فالعلم مشوار يحتاج منك إلى صبر وإلى بذل وإلى جد وإلى 

  . عليه الصلاة والسلاممجاهدة ، لكن هذا الذي حصلته وهذه أصول وجوامع في كلم الرسول 

ل مسلم أن تعظم عنايته �ا ؛ أولاً فالشاهد أن هذه الأربعين عظيمة جداً ، وينبغي على ك

وأ� أفُضل لإخواننا الحُجاج  -يحفظها ، و�نياً يشجع أبناءه وبناته وأهله في البيت على حفظها 

والزوار عندما يرجعون إلى بلدهم وأهلهم أن تكون أكبر هدية يقدمو�ا لأولادهم الأربعين ، ويشجعو�م 

ى دراسة الأربعين ؛ فهذا أفضل ما يقدم هدية للأولاد بعد أداء على حفظ الأربعين ، ويتعاونون معهم عل

  . -  هذه الفريضة المباركة والطاعة العظيمة

وأهل العلم قديماً من الصحابة ومن اتبعهم �حسان كانوا يتهادون مسائل العلم ؛ يلقى  

بعضهم بعضاً ويقول : ألا أهدي لك هدية ؟ فيقول بلى ؛ فيهديه حديث من أحاديث 

  وهي أعظم هدية .  عليه الصلاة والسلامرسول ال
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قال [ ثم التزمت في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ، ومعظمها في صحيحي البخاري 

ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع �ا إن شاء الله ، وينبغي لكل 

المهمات ، واحتوت عليه راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من 

 من التنبيه على جميع  الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره ] . 

  الشرح..

" وينبغي لكل راغب في الآخرة :  رحمه اللهلا تغفل عنها ؛ فيقول  رحمه اللههذه وصية من الإمام النووي 

  ؛ لماذا ؟ أن يعرف هذه الأحاديث " 

" لما اشتملت عليه من المهمات ، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات ، وذلك ظاهرٌ قال : 

  لمن تدبره ". 

لا أجد حرجاً في أن أروي تجربة لي مع الأربعين : في أحد الدول الأفريقية بقيت فيها قرابة 

ل �لحضور، العشرين يوماً ، وفتحت درساً في الأربعين ، وكان معي مترجماً ، والمسجد حاف

وفي البلد الذي كنت ألُقي فيه تلك الدروس مخالفات كثيرة في العقيدة وفي العبادة وفي 

الأخلاق وفي المعاملات ، وكنت أسأل بعض طلاب العلم عن الأمور التي في البلد سواءً 

مشاكل البيوت أو الجرائم التي تقع أو الفساد العقدي والبدع أو نحو ذلك ، وكنت من خلال 

أعُالج كل مشكلة أسمع �ا ؛ أعالجها من دون أن أقول عندكم كذا  رحمه اللهربعين للنووي الأ

ولكن وأ� أشرح الأربعين أقول : وقد دلَّ هذا الحديث على عدم جواز كذا من جهة كذا 

ُ الأدلة ، وكان عدد منهم �تي ويعلن توبته و�تي آخرون ويذكرون مخالفات أخرى في  وأبَُـينِّ

  ويقولون نريد أن تعرجِّ عليها في الأحاديث القادمة . البلد 

 - رحمه اللهكما قال النووي   -أمرها عَجَب ولا يدرك قيمتها إلا من تدبرها  رحمه اللهفالأربعين للنووي 

فإذا تدبرت الأربعين واعتنيت �ا عناية دقيقة وطالعت شروحات أهل العلم عليها وأتقنت 

ظيم مسدَّد في معالجة ما يكون في الناس من مخالفات أيـاّ  حفظها ؛ وجدت أن معك علم ع

" أن العالم �لأربعين فقط يستطيع أن يعالج أي كانت ؛ ولهذا أعُيد كلمتي الأولى مؤكداً عليها.. 

، وأعرف عدداً من علمائنا إذا طلب منه كلمة يذكر حديثاً من الأربعين ويشرحه بما  مشكلة "

  يناسب المقام والحال .
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  :   حفظه الله تعالىقال شيخنا الوالد الشيخ عبد المحسن  

ثنان وأربعون حديثاً قد أطلق عليها أربعين تغليبا مع ا رحمه الله[ والأحاديث التي جمعها النووي 

حذف الكسر الزائد ، وقد رزق هذا الكتاب للنووي مع كتابه ر�ض الصالحين القبول عند 

ة �ما ، وأول كتاب ينقدح في الأذهان يرشَد المبتدئون في الناس ، وحصل اشتهارهما والعناي

  ]    رحمه هللالحديث إليه هذه الأربعون للإمام النووي 

  الشرح..

لهما  جل وعلا، وكتابه أيضاً ر�ض الصالحين ؛ كتا�ن كتب الله رحمه الله كتاب الأربعين للنووي   

قبولاً ، وربما تكاد تجزم أنه لا يوجد بلد في العالم من بلاد المسلمين أو من بيوت المسلمين إلا 

  وفيه ر�ض الصالحين للنووي 

حفظها أو قرأها وكتاب الأربعين للنووي تكاد تجزم أنه لا يوجد طالب علم إلا قرأ الكتاب ، 

، وليس هذا ن طلاب العلم حفظوه وعدد كبير ممرات ، وحضر أيضاً فيها حلقات علم ، 

له قبولاً وانتشاراً واسعاً بين سبحانه وتعالى  ، كتاب كتب اللهرحمه الله تعالى في زمان بل في زمن المصنف 

  الناس ، وشُرح شروحات كثيرة .

  

عليها ثمانية أحاديث من جوامع الكلم فأكمل �ا رحمه الله [ وقد زاد ابن رجب  حفظه اللهوقال   

جامع العلوم والحِكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع العدة خمسين وشرحها في كتاب سماه : 

، وقد كثرت شروح الأربعين للإمام النووي ، وفيها المختصر والمطول ، وأوسع شروحها الكلم 

هذه الأربعين مع ز�دة ابن رجب شرحاً ، وقد رأيت شرح رحمه الله شرح بن رجب الحنبلي 

متوسطاً قريباً من الاختصار يشتمل شرح كل حديث على فقرات ، وفي ختامه ذكِر شيء 

يستفاد من الحديث وقد استفدت في هذا الشرح من شروح النووي وابن دقيق العيد وابن 

فتح القوي :  رجب وابن عثيمين للأربعين ، ومن فتح الباري لابن حجر العسقلاني وسميته

  . رحمهما الله المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب 

تِين﴾  في سورة الذار�ت ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوعز وجل والمتين من أسماء الله ؛ قال الله 
َ
ومعناه القُوَّةِ الم

بحفظ هذه الأحاديث  شديد القوة كما جاء في كتب التفسير ، وإني أوصي طلبة العلم

عز ، وأسأل الله  عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمالخمسين التي هي من جوامع كلم الرسول الكريم 
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وصلى الله وسلم و�رك على عبده ونبيه أن ينفع �ذا الشرح كما نفع �صله إنه سميع مجيب ، وجل 

 ] . محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

  الشرح..

أن يعظم البركة فيه لنا أجمعين ؛ أوُصي عز وجل كذلك في بدء هذا ا�لس الذي نسأل الله 

الجميع بحفظ الأربعين أو بحفظ الخمسين ، ومن كان حافظاً لها مسبقاً يعاود الحفظ ، ومن لم 

يكن حافظاً يبدأ من اليوم بحفظ الخمسين وأقترح أن يكون تعاون بين طلاب العلم �لحفظ 

ن له زميل يتعاهد بعضهم بعضا على حفظ هذه الأحاديث على قدر الإستطاعة إما فمن كا

حديث أو حديثين ويمضي �لحفظ والتكرار إلى �اية هذه ا�الس في شرح الخمسين حديثا 

  ويستمر �لحفظ والتكرار لعل هذا العلم يرسخ ....

  ونبدأ �لحديث الأول ..

 

  :  ه الله تعالىرحمقال الإمام أبو زكر� شرف النووي 

  الحديث الأول 

  يقول :  الله صلى الله عليه وسلمقال سمعت رسول  رضي الله تعالى عنهعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب 

ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى  ا الأعمال �لنيات وإنما لكل امرئٍ " إنم

  الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " .

رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين  

 .سلم القشيري النيسابوري في صحيحهما الذين هما أصح الكتب المصنفة مسلم بن الحجاج بن م

  الشرح..

�ذا الحديث العظيم المبارك ، وقد جرت عادة جماعة من أهل العلم  رحمه الله تعالىبدأ الإمام النووي 

�لبدء �ذا الحديث لأن أول الأعمال النيات ، وأول ما يبدأ العمل به النية وحسن القصد 

�ذا الحديث العظيم   رحمه الله؛ لأن الأعمال معتبرة بنيا�ا ؛ فبدأ سبحانه وتعالى والتوجه إلى الله 

  ة كبيرة من أهل العلم بدأوا �ذا الحديث مصنفا�م . المبارك ، وجماع

  يقول : عليه الصلاة والسلاموالحديث ينبغي أن يستحضره المسلم في أعماله كلها لأن النبي 

لا جل وعلا  ، والمعنى أن النية إن لم تكن صالحة ولم تكن صحيحة فا�  " إنما الأعمال �لنيات " 

 . ـ كما سيأتي شرح هذا الحديث وبيانه ـ يقبل العمل 
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  صلى الله وعليه وسلم . عن النبي  رضي الله عنهوالحديث يرويه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب 

يُكنى �بي بكر  رضي الله عنهوليس له ولد اسمه حفص ، مثل أبي بكر  رضي الله عنهأبو حفص كنية لعمر 

ن الوليد يُكنى أ� سليمان وليس له ولد اسمه وليس له ولد اسمه بكر ، وكذلك خالد ب

ـ يُكنى �بي زكر� وليس له ولد اسمه زكر� بل لم  رحمه الله تعالىسليمان ، ومصنف الأربعين  النووي 

  .  رحمه الله تعالىيتزوج 

�لنيات  وإنما لكل إنما الأعمال " أنه قال :  صلَّى الله عليه وسلّمبحديث عمر بن الخطاب عن النبي  رحمه اللهبدأ 

امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله  فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 

  البخاري ومسلم؛ وذكر أنه اتفق على هذا الحديث  أو امرأةٍ ي نكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه "

 

  الشيخ عبد المحسن :حفظه الله قال شيخنا الوالد 

[ أولاً : أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم ، وقد تفرد بروايته عن عمر  

علقمة بن وقاص الليثي ، وتفرَّد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي ، وتفرد عنه يحي بن سعيد 

الأنصاري ، ثم كثر الآخذون عنه ، فهو من غرائب صحيح البخاري ، وهو فاتحته ، ومثله 

" كلمتان حبيبتان إلى الرحمن " الحديث ؛  رضي الله تعالى عنههو حديث أبي هريرة في ذلك خاتمته و 

 وهو أيضاً من غرائب الصحيح ] . 

  الشرح..

ا الأعمال �لنيَّات " هذا الحديث   إلا عمر بن  عليه الصلاة والسلاملم يروه من الصحابة عن الرسول " إنمَّ

، وتفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي ، وتفرد بروايته عن  رضي الله عنه وأرضاهالخطاب 

علقمة محمد بن إبراهيم التيمي ، وتفرد بروايته عنه يحي بن سعيد الأنصاري ثم كثر الآخذون 

كونه تفرد بروايته ــ يقصد �لغرابة هنا ــ عنه ؛ فهو من غرائب الصحيح لأن الحديث الغريب 

رجل ، وتفرد عن الرجل رجل .. وهكذا ؛ فهو حديث من غرائب  والسلام عليه الصلاةعن الرسول 

الصحيح لأجل ذلك ؛ يعني لكونه تفرد به عن عمر علقمه وعن علقمه محمد وعن محمد 

  يحيى ثم كثر الآخذون عنه لهذا الحديث

" كلمتان  افتتح كتابه الصحيح �ذا الحديث واختتمه بحديثالإمام البخاري وأشار إلى أن 

؛ فبدأ بحديث إنما الأعمال  واختتم بيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان " ح

بحديث فيه وزن الأعمال يوم القيامة ، وهذا فيه تنبيه وإشارة إلى أن بداية العمل النية و�اية 
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  .سبحانه وتعالى الأمر وزن العمل يوم القيامة يوم يلقى العبد ربه 

 

  :  تعالى حفظه اللهقال 

م  [�نيًا : افتتح النووي أحاديث الأربعين �ذا الحديث ، وقد افتتح جماعة من أهل العل 

تابه عمدة فتتح كصحيحه به ، وعبد الغني المقدسي ا فتتحكتبهم به منهم الإمام البخاري ا

السيوطي كتابه فتتح كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة به ، وافتتح الأحكام به ، والبغوِّي ا

الجامع الصغير به ، وعقد النووي في أول كتابه ا�موع شرح المهذب فصلاً قال فيه : فصل 

في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية ؛ أورد فيه ثلاث آ�ت 

من القرءان ثم حديث إنما الأعمال �لنيات وقال حديث صحيح متفق على صحته ومجمع 

  آكد الأركان ] .   على عظم موقعه وجلالته ، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه و

  الشرح..

آكد الأركان  إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه و" إنما الأعمال �لنيات " أي حديث  " وهو "

: وهذا يبين لك مكانة هذا الحديث وأنه للدين بمثابة القاعدة للبنيان ، وأنه للدين دعامة 

بمعنى أن الدين لا يقوم إلا على النية الصالحة والخالصة بحيث لا يبتغى �لعمل إلا وجه الله 

عن هذا  رحمه اللهنووي ، فهذه دعامة للدين لا قيام للدين إلا عليها ؛ ولهذا قال السبحانه وتعالى 

  الحديث ؛ قال هو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان . 

  

 حفظه الله تعالىقال 

 : يدخل هذا الحديث في سبعين ��ً من الفقه ] .  رحمه الله[وقال الشافعي 

  الشرح..

 " السبعين"أراد بـ أنهوالله أعلم يغلب على الظن "يدخل هذا الحديث في سبعين �ً� من الفقه " 

الكثرة لا العدد أو الحصر ؛ فالمعنى أن أبواب الفقه كلها ��ً �ً� يدخل فيها هذا الحديث ؛ 

لا بد فيها من النية ، سبحانه وتعالى لأن أي عمل من الأعمال التي يتقرب فيها إلى الله 

؛ ولهذا هذا الحديث مع " إنما الأعمال �لنيات "  عليه الصلاة والسلاموالأعمال معتبرة بنيا�ا كما قال 

المسلم في كل �ب من أبواب الفقه ، بل الدخول في الفقه من بدايته لا بد فيه من النية ، 
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العلم لا يعدله :  "  رحمه اللهقراءة كتب العلم ودراسة الفقه لا بد فيه من النية ، قال الإمام أحمد 

إذا صلحت النيّة في طلبه للعلم أما إذا فسدت النية كان علم " ، يعني شيء إذا صلحت النية 

  الإنسان و�لاً عليه . 

  

 حفظه الله تعالىقال 

 [ وقال أيضاً هو ثلث العلم ، وكذا قاله أيضاً غيره ] . 

  الشرح..

: ربما �تي ما سيوضح ذلك ، وهي كلمة قالها عدد من أهل العلم  " ثلث العلم "قوله وهو  

 عليه الصلاة والسلاموهو   عليه الصلاة والسلامأن هذا الحديث ثلث العلم ، بمعنى أنه العلم الموروث عن النبي 

إنما ورث العلم ؛ العلم الموروث عنه جاء في أحاديث كثيرة جداً ؛  لكنها تدور على أحاديث 

من أهل العلم من قال أ�ا تدور على ثلاثة أحاديث ، فإذا كانت تدور على ثلاثة  معدودة ،

أحاديث من بينها هذا الحديث يصبح هذا الحديث ثلث العلم ، وإذا كانت تدور على أربعة 

  أحاديث من بينها هذا الحديث ـ كما يقرر بعض أهل العلم ـ يكون هذا الحديث ربع العلم . 

وغيره من أهل العلم أن هذا الحديث ثلث العلم ، لأن العلم الموروث حمه الله ر فهذا قول الشافعي 

أحاديث جوامع يرجع  عليه الصلاة والسلامجاء في أحاديث كثيرة لكنه رُوي عنه عليه الصلاة والسلام عن النبي 

لاثة إليها الدين كله ، بعض العلماء قالوا هي ثلاثة وبعضهم قالوا هي أربعة ، فمن قال إ�ا ث

  من بينها هذا الحديث فبهذا الاعتبار يكون هذا الحديث ثلث العلم. 

  

ها فقيل ثلاثة وقيل أربعة وقيل اثنان ] .    [ وقد اختلُف في عدِّ

  الشرح..

فإذا قيل ثلاثة أحاديث من بينها هذا الحديث فهذا الحديث ثلث العلم ، وإذا قيل أربعة  

  ثنان فهذا الحديث نصف العلم . وإذا قيل إ�ا ا أحاديث فهذا الحديث ربع العلم ،

 

 . [ وقيل حديث ، وقد جمعتها كلها في جزء الأربعين] 

  الشرح..
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 رحمه الله: وهذا يبين لك قيمة هذا الكتاب ، أي أن النووي " وقد جمعتها كلها في جزء الأربعين "  

اعتنى بتتبع كلام أهل العلم في الأحاديث التي قالوا عنها أن عليها مدار الدين ، أو قالوا عنها 

أ�ا ربع العلم أو ثلثه أو نصف العلم ، فاعتنى بحفظ هذه الأحاديث وأودعها في هذا 

 المصنف المبارك . 

 

 متدين عن قال : [ وقد جمعتها كلها في جزء الأربعين فبلغت أربعين حديثاً لا يستغني

 معرفتها ] . 

  الشرح..

كل صاحب دين ، ويريد لنفسه السعادة في الدنيا والآخرة لا يستغني عن هذه الأحاديث   

 لأ�ا جمعت له أمهات الأحاديث التي يرجع إليها الدين وعليها يدور . 

 

والآداب قال : [ لأ�ا كلها صحيحةٌ جامعةٌ قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد 

  ومكارم الأخلاق وغير ذلك ] .

  الشرح..

لم يخص جمْع هذه الأحاديث في �ب من أبواب العلم ـ كالاعتقاد مثلاً أو   رحمه اللهأي أنه  

التي عليها مدار الدين عليه الصلاة والسلام كالعبادات ـ ؛ بل اعتنى بجمع الجوامع من أحاديث الرسول 

ا قال هنا : في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم في أي �ب من أبواب الدين ، ولهذ

  الأخلاق وغير ذلك ؛ فأنت في هذا تجد بغيتك في الدين كله عقيدةً وعبادةً وسلوكاً . 

 

  : رحمه الله تعالىقال النووي  

، وقد ابتدأ به  رضي الله عنهم[ وإنما بدأت �ذا الحديث �سياً �ئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء 

إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبوعبد الله البخاري صحيحه ، ونقل جماعةٌ أن السلف كانوا 

 تعالىيستحبون افتتاح الكتب �ذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله 

  بجميع أعماله البارزة والخفية ] . 

  الشرح..
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؛ جماعة من أهل العلم استحبوا ينفعك الله سبحانه وتعالى به انتبه لهذا الملحظ وأرعِه اهتمامك، 

" تنبيهاً :  رحمه الله تعالىلماذا ؟ قال " إنما الأعمال �لنيات " بدء المصنفات �ذا الحديث ، حديث 

، لأن النية قد  والخفية "للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة 

يدخلها ما يدخلها ، حتى وإن جلس الإنسان في مجلس علم معلماً أو متعلماً ؛ فالنية قد 

يدخلها ر�ء ، قد يدخلها حبُّ ثناء ، قد يدخلها إرادة الدنيا ، قد يدخلها أمور عديدة �تي 

الج نيته ، ومما يعينه على على النية �لفساد ؛ ولهذا يحتاج طالب العلم في جلوسه للعلم أن يع

معالجة النية في بدء الطلب تذكيره �ذا الحديث العظيم ؛ ولأجل هذا بدأ جماعة من أهل 

؛ تنبيهاً للطالب إلى أهمية استحضار النية " إنما الأعمال �لنيات " العلم مصنفا�م �ذا الحديث 

  في طلب العلم . 

، ولا يقبل الله من طالب العلم طلبَه للعلم إلا إذا أراد تبارك وتعالى وطلب العلم عبادة وقربة � 

، أما إذا طلب العلم للدنيا أو للشهرة أو للر�ء أو لمدح الناس أو ليقال وجه الله بطلبه للعلم 

عالم أو ليقال مناظر أو ليقال حافظ أو غير ذلك ؛ هذه كلها نيات ليست لوجه الله ، ولكلٍ 

  ما نوى . 

أهم ما يكون ، ولأجل هذا بدأ أهل العلم �ذا الحديث تنبيهاً لطالب العلم فإصلاح النية من 

  . وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفيةإلى إصلاح نيته 

  أعماله البارزة مثل : الصلاة والزكاة والحج والصدقات . 

   ذلك . والخفية ؛ التي في القلب : مثل الخوف والحياء والرجاء والتوكل وغير

من العامل إلا إذا أراد �ا وجه الله سبحانه وتعالى وكل هذه الأعمال البارزة والخفية لا يقبلها الله 

ين ﴾ ،: عز وجل كما قال جل وعلا  ينُ وقال  ﴿ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ ﴿ أَلاَ ِ�ِ الدِّ

" أ� أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي وقال في الحديث القدسي :  الخاَلِص ﴾

  .  غيري تركته وشركه "

 

  :  رحمه اللهقال 

قال لو صنفت كتاً� بدأت في  رحمه الله[وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن ابن مهدي     

  أول كل �ب منه �ذا الحديث ] . 

  الشرح..
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: وهذا فيه �كيد وتقرير للمعنى الذي مرَّ " لو صنفت كتاً� لبدأت كل �ب منه �ذا الحديث " 

؛ فابن مهدي " هذا الحديث يدخل في سبعين ��ً من الفقه " قال  رحمه اللهمعنا عن الإمام الشافعي 

ث ؛ لماذا .. ؟ يقول لو صنفت كتاً� في العلم لصدَّرت كل �ب من أبوابه �ذا الحدي رحمه الله

لأن النية يحتاج إليها في كل �ب من أبواب العلم ، وإذا فقدت النية في أي �ب من أبواب 

  العلم لم يستفد منه طالبه لأن الأعمال معتبرة بنيا�ا . 

 

  : رحمه اللهقال 

  [ وروينا عنه أيضاً قال من أراد أن يصنف كتا�ً فليبدأ �ذا الحديث.

وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في  

: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال �لنيات  رحمه الله تعالىكتابه المعالم 

  أمام كل شيء ينُشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها . 

ن رجب في جامع العلوم والحكم : واتفق العلماء على صحته وتلقيه �لقبول وبه وقال اب

صدَّر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به 

  وجه الله فهو �طل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة .

يدور الدين عليها ، فرويَ عن الشافعي وقال ابن رجب : وهذا الحديث أحد الأحاديث التي 

  أنه قال : هذا الحديث ثلث العلم ، ويدخل في سبعين ��ً من الفقه . 

" الأعمال  عمر رضي الله عنهوعن الإمام أحمد قال : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث 

نه فهو رد " ، " من أحدث في أمر� ما ليس م رضي الله تعالى عنها�لنيات "، وحديث عائشة 

  " الحلال بين والحرام بين " ] .  رضي الله تعالى عنهوحديث النعمان بن بشير 

 الشرح..

" أصول الإسلام في التنبيه على ثلاثة أحاديث  قال عنها رحمه الله   هذه كلمة عظيمة للإمام أحمد

" ؛ وحتى تعرف قيمة  كلمة الإمام أحمد تذكر من هو الإمام أحمد ، وتذكَر على ثلاثة أحاديث

أيضاً كتابه المسند ، وقد طبُع محققاً معتنى به في خمسين مجلداً كلها أحاديث جمعت لرسول 

ثلاثة ؛ يقول : أصول الدين الإسلامي ترجع إلى ــ رحمه الله ــ جامع المسند للإمام أحمد  صلى الله عليه وسلمالله 

أحاديث ، يعني اقرأ المسند كاملاً وغيره من كتب الحديث فجميع الأحاديث وأصول الدين 
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 وعليها يدور الدين ؛ ماهي ؟ قال عليه الصلاة والسلام راجعة إلى ثلاثة أحاديث هي من جوامع كلِمِه 

" من أحدث في أمر� ما  رضي الله تعالى عنها" الأعمال �لنيات "، وحديث عائشة  رضي الله عنه" حديث عمر 

، وهذه الأحاديث " الحلال بين والحرام بين " بشير رضي الله تعالى عنه ليس منه فهو رد " ، وحديث النعمان بن 

كتابه الأربعين ، وتوجيه كلام الإمام أحمد وتقريره وبيانه   رحمه الله تعالىالثلاثة كلها أودعها النووي 

   له .  توضيحاً  رحمه اللهجاء عن بن رجب 

 

وقال أيضاً في توجيه كلام الإمام أحمد : [ فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك  

،  رضي الله تعالى عنهالمحظورات والتوقف عن الشبهات ، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير 

وإنما يتم ذلك �مرين أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة ، وهذا الذي 

، والثاني أن "من أحدث في أمر� هذا ما ليس منه فهو رد "  رضي الله تعالى عنهاتضمنه حديث عائشة 

" إنما  رضي الله تعالى عنهكما تضمنه حديث عمر عز وجل يكون العمل في �طنه يقصد به وجه الله 

  " ] . الأعمال �لنيات 

 الشرح..

لكلام الإمام أحمد عندما قال : أصول الإسلام على  رحمه الله تعالىهذا توضيح من ابن رجب 

" الأعمال �لنيات " ،  وحديث " من أحدث في أمر�  " وحديث " ثلاثة أحاديث وهي حديث 

" الدينُ فعلُ المأمورِ وتركُ المحظورِ واتقاءُ المتشابه :  رحمه الله؛ فيقول ابن رجب   الحلال بين والحرام بين "

  ، وهذا بُينِّ على التمام والكمال في حديث النعمان بن بشير. " 

  وإنما يتم ذلك �مرين .. 

الأوَّل :  أن تكون النية خالصة في الأعمال لا يراد �ا إلا وجه الله تعالى وهذا مبين في 

  لنيات " " إنما الأعمال �حديث عمر 

والأمر الثاني : أن يكون العمل موافقاً للسنة فإن لم يكن موافقا لم يقبل  ؛ وهذا بينه حديث 

وفي  " من أحدث في أمر� هذا ما ليس منه فهو رد "أنه قال  عليه الصلاة والسلامعن النبي  رضي الله عنها عائشة

لُوكَُم أيَُّكُم أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ في قوله تعالى  رحمه اللههذا المعنى قال الفضيل  قال أخلصه وأصوبه  ﴿ ليِـَبـْ

، قيل � أ� علي وما أخلصه وأصوبه ؟ قال إنَّ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوا�ً لم يقبل 

وإذا كان صواً� ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواً� ، والخالص ما كان � 

  والصواب ما كان على السنة . 
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  : رحمه اللهقال  

 عن بعض العلماء في الأحاديث التي يدور عليها الإسلام وأن منهم [ وأورد بن رجب نقولاً  

من قال أ�ا اثنان ومنهم من قال أربعة ومنهم من قال خمسة ، والأحاديث التي ذكرها عنهم 

من حسن ، وحديث " " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه "�لإضافة إلى الثلاثة الأولى حديث 

" لا يؤمن ، وحديث " إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً " ، وحديث  ه "إسلام المرء تركه ما لا يعني

" إذا أمرتكم ، وحديث " لا ضرر ولا ضِرار" ، وحديث أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " 

، وحديث " ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك  استطعتم " �مر فأتوا منه ما

 ] . الدين النصيحة "  الناس "، وحديث "

 الشرح..

هذه الآن أحاديث جميعها قال عنها بعض أهل العلم عليها مدار الدين ، أو عدُّوها في  

جملة الأحاديث التي هي جامعة لأصول الإسلام ، وبعض أهل العلم عدَّها ثلاثة  وبعضهم 

لأحاديث التي عدَّها اثنين ، وبعضهم عدها أربعة ، وبعضهم عدها خمسة . وهنا تلخيص ل

  كتابه الأربعين .   رحمه الله تعالىقيل عنها ذلك وجميعها أودعها النووي 

 

  : حفظه الله تعالى  قال 

[ إنما الأعمال �لنيات : إنما أداة حصر ، الألف واللام في الأعمال : قيل أ�ا خاصة في  

القرب ، وقيل أ�ا للعموم في كل عمل ، فما كان منها قربة أثيب عليها فاعله ، وما كان 

منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوِّي 

  اعة . على الط

والألف واللام في النيات بدلاً من الضمير هاء ؛ أي الأعمال بنيا�ا ، ومتعلق الجار وا�رور 

  محذوف تقديره معتبرة أي أن الأعمال معتبرة بنيا�ا. 

والنية في اللغة : القصد ، و�تي للتمييز بين العبادات كتمييز فرض عن فرض أو فرض عن 

 ادات كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد والتنظف ] .   نفل ، وتمييز العبادات عن الع

 الشرح..
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  ؛ قال :" إنما الأعمال �لنيات "  صلى الله عليه وسلمقال في شرح الحديث وبيان معنى قوله  

أداة حصر أي أن الأعمال بنيا�ا ، وهذا حصر للأعمال في قبولها واعتبارها عند الله  " إنما " 

متعلق �لنيات ؛ بمعنى أن أي عمل كان ليس معتبراً ولا مقبولاً ولا  أن ذلكسبحانه وتعالى 

  إلا �لنية . جل وعلا  مرضياً عند الله

  ما المراد �ا ؟  " وأل في الأعمال "قال : 

؛ مثل عز وجل  قيل أ�ا خاصة في القرب ، الأعمال: أي القُرَب التي يتُقرب �ا إلى الله 

  ة وغير ذلكالصلاة والصيام والحج والصدق

وقيل أن الأعمال أوسع من أن يراد �ا القرب فقط ؛ فقيل أ�ا للعموم في كل عمل ؛ أي  

  حتى الأكل والشرب والنوم والقيام والقعود والذهاب والرواح ، هذه أعمال . 

، وما كان منها من أمور العادات  ـ أي إذا صلحت نيته ـ فما كان منها قربة أثُيب عليه فاعله  

ل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوِّي على الطاعة ؛ فمثلاً من كالأك

�م مبكراً بنية قيام الليل ؛ يثاب على هذا النوم ، ويكون نومه عبادة وقربة � ، مَنْ أكل أو 

ه شرب ليتقوَّى �كله و شربه على أداء الطاعات ؛ فأكلُه وشربهُ يعُدّ عملاً صالحاً يثاب علي

، وإذا كان من �كل ويحسن أكله ليرتكب الفواحش والعياذ �� والمحرمات يؤُزر �ذا الأكل 

فإنَّ من �كل ويشرب ليتقوى جسمه على العلم والدراسة والدروس والعبادة وغير ذلك ؛ 

  فيكون أكله وشربه داخل في جملة الأعمال الصالحة التي يثاب عليها . 

بعموم دلالته أن العادات إذا صحبتها النيات الصالحة صارت  وعليه يكون الحديث مفيداً 

عبادات وقر�ت مثل الأكل والشرب والنوم عادة للإنسان لكنها �لنية الصالحة يكون قربة 

  فيثاب على ذلك . سبحانه وتعالى من القرب التي يتقرب �ا العبد إلى الله 

" إنما الأعمال أي أن أصل الجملة هو  .. "" الألف واللام في النيات بدلاً من الضمير هاءقال 

؛ حذف الضمير وعُوِّض عنه �لألف واللام ، فالألف واللام في قوله �لنيات عوض بنيا�ا " 

  عن الضمير ، وأصل الجملة " إنما الأعمال بنيا�ا ". 

لنيات أي إنما .. فيكون معنى إنما الأعمال � " ومتعلَّق الجار وا�رور محذوف تقديره معتبرة "قال 

  الأعمال معتبرة بنيا�ا :

عن فاعلها ��بته عليها سبحانه وتعالى أي في صلاحها وفي قبولها في رضا الله " معتبرة "  
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  بنيا�ا 

وهذا يشمل معنيين أرادهما أهل العلم أو استفادهما أهل العلم من هذا الحديث ، والمعنى 

  يكثر إطلاقه في كتب الأحكاملمعنى الثاني: ، وايكثر إطلاقه في كتب الاعتقاد الأول: 

أما في كتب الإعتقاد فالنية يطلقها أهل العلم ويراد �ا تمييز المقصود �لعمل ؛ قوله إنما • 

الأعمال �لنيات المراد �لنية ما يكون به تمييز المقصود �لعمل ، والمقصود �لعمل والعبادات 

 المقصود �لعمل ، فمن كان مقصودةلَّ وعلا جهو رب العالمين ، فيجب أن يكون وحده 

عنه لأن عمله إنما قصد سبحانه وتعالى بعمله وجه الله اعتبر عمله بذلك وأثيب عليه ورضي الله 

سبحانه ، لم يرائي فيه ولم يسمِّع ولم يرد به الدنيا ، وإنما أراد به وجه الله سبحانه وتعالى به وجه الله 

  . وتعالى 

  والمعنى الثاني في النية ما تتميز به العبادات ؛  قال في التعليق • 

وهذا في إطلاق الفقهاء ؛ يعني عندما تطلَق النية في كتب  " و �تي للتمييز بين العبادات " 

، الآن صلاة  " ما تتميز به العبادات كتمييز فرض عن فرض"الفقه والأحكام هذا هو المراد �ا ؛ 

عصر من حيث صورة العمل واحدة في السفر والحضر لكن ما الذي يميز الظهر وصلاة ال

هذه عن هذه ؟ النية فقط ؛ النيَّة هي الَّتي تميِّز أن هذه الظهر وهذه العصر وإلا صورة العمل 

مثل أن تميِّز فرض العصر عن الظهر  " و�تي للتمييز بين العبادات كتمييز فرض عن فرض " واحدة 

 محلها القلب ؛ عندما تنوي صلاة العصر تميَّزت الصلاة �لنيَّة أ�ا صلاة العصر�لنيَّة والنية 

 

.. عندما تصلي �فلة ركعتين ، أو فريضة مثل صلاة الفجر ركعتين ؛  " أو فرض عن نفل"قال 

  فيميز هذه عن هذه النية . 

.. ؛ فهذا غسل  التنظف "" وتمييز العادات عن العبادات : كالغسل من الجنابة والغسل للتبرُّد و 

  النية .  إلاوهذا غسل ...  فما الذي يميز غسل الجنابة عن غسل النظافة 

   فالنية لها إطلاقان :

إطلاق في كتب العقائد.. ويراد به تمييز المقصود �لعمل وهو الله بمعنى المراد �لنية عندهم 

  في الأعمال . جل وعلا ص � أي �لإخلا " إنما الأعمال �لنيات "الإخلاص ؛ يعني قوله 

ولها إطلاق آخر عند أهل الفقه في كتب الأحكام .. والمراد �ا التمييز بين العبادات والتمييز 
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  بين العبادات والعادات . 

 

  : حفظه الله تعالى  قال 

[ وقوله وإنما لكل ما نوى : قال ابن رجب إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه ؛ فإن 

نوى خيراً حصل له خير ، وإن نوى شراً حصل له شر ، وليس هذا تكريراً محضاً للجملة 

الأولى ، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده 

الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة وأن عقابه عليه والجملة 

 بحسب نيته الفاسدة ] . 

  الشرح..

" ليس هذا تكرير ؛ ما نوى "  إنما لكل امرئ" إنما الأعمال �لنيات و لاحظ الفرق بين الجملتين 

، ليس إعادة للجملة الأولى ، وتوضيح ذلك قال : الجملة الأولى دلت   محض للجملة الأولى"

  على أن صلاح العمل و فساده بحسب النية المقتضية لإيجاده 

  أي معتبرة صلاحاً وفساداً بنيا�ا هذا مراد الجملة الأولى ومقصودها .  " إنما الأعمال �لنيات "

مل على عمله بحسب نيته الصالحة ، وأن عقابه عليه " دلت على أن ثواب العاالجملة الثانية قال : 

ا لكل امر ، بحسب نيته الفاسدة "  من الثواب والعقاب ما نوى ، فإن نوى خيراً  ما نوى " ئ" وإنمَّ

  حصَّل خيراً وإن نوى شراً وفساداً حصل عقوبة .

ا لكل امر إذاً قوله  ليس تكريرا محضا للجملة الأولى وإنما هو بيان لما يترتب على النيّة من  ما نوى " ئٍ " وإنمَّ

  صلاح أو فساد وما يترتب عليها من ثواب أو عقاب ..

  فالجملة الأولى لبيان العمل والجملة الثانية لبيان ثواب العمل أو العقاب عليه 

 

لا عقاب فالعمل في  [ وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحاً فلا يحصل له به ثواب و

نفسه صلاحه وفساده وإ�حته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده ، وثواب العامل 

  وعقابه وسلامته بحسب نيته التي �ا صار العمل صالحاً أو فاسداً أو مباحاً ] . 

  الشرح..

حتى المباح ـ كما مر معنا قريباً ـ أن المباح إذا فعله الإنسان بنية صالحة أثيب عليه ، والعادات 

  سبحانه وتعالى  تتحول �لنيات الصالحة إلى قر�ت يثاب العبد عليها عند الله 
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  :حفظه الله تعالى قال 

كانت هجرته لدنيا   [ قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن

يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه : الهجرة من الهجر وهو الترك ، وتكون 

بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن كالهجرة من مكة إلى الحبشة ، وتكون من بلد الكفر إلى بلاد 

  الإسلام كالهجرة من مكة إلى المدينة ، وقد انتهت الهجرة إليه بفتح مكة . 

  والهجرة من بد الشرك إلى بلد الإسلام  �قية إلى قيام الساعة . 

  وقوله " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله اتحد فيه الشرط والجزاء]. 

 الشرح.. 

" فمن  والعادة أن يختلف الجزاء عن الشرط ، لكن هنا اتحد قال :  " اتحد فيه الشرط والجزاء "  

   اتحد الشرط والجزاء فما معنى ذلك ؟كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله " 

  

قال : [ والأصل اختلافهما ، والمعنى : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نيةً وقصداً ، 

 فهجرته إلى الله ورسوله ثوا�ً وأجراً ، فافترقا ]  . 

  الشرح.. 

" فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نيةً وقصداً ، وان كا� اتحدا في اللفظ   افترقا في المعنى  

" من كانت هجرته فاللفظ واحد لكن المعنى يختلف ؛ فالأولى وهي قوله فهجرته إلى الله ورسوله " 

؛ لم يرد �لهجرة إلا الله ؛ فهذه نيته وهذا قصده ؛ فهجرته إلى الله  إلى الله ورسوله نيةً  وقصداً "

ورسوله أي ثواً� وأجراً ؛ فاتحدا في اللفظ واختلفا في المعنى . فالأولى المراد �ا النية والقصد 

 والثانية المراد �ا الثواب والأجر ؛ وهذا فيه تنبيه لعظم الثواب وكبره . 

 

  :   رحمه اللهقال ابنُ رجب 

أن الأعمال بحسب النيات ، وأن حظ العامل من عمله نيته من  صلى الله عليه وسلم[ لما ذكر     

خير أو شر ، وها�ن كلمتان جامعتان وقاعد�ن كليتان لا يخرج عنهما شيء ذكر بعد ذلك 
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مثالاً من الأعمال التي صور�ا واحدة ويختلف صلاحها وفسادها �ختلاف النيات وكأنه 

  سائر الأعمال على حذو هذا المثال ] .  يقول

  الشرح..

" إنما الأعمال �لنيات وإنما ؛ مثال  ليتضح به قوله  " من كانت هجرته " هذا الآن مثال فقط  

، فمثَّل لتوضيح هذه القاعدة الكلية �لهجرة ، وإلا جميع أعمال الدين   ما نوى " ئلكل امر 

أمرها وشأ�ا كذلك ؛ إن كانت نيته � أ�به الله ثواب المخلصين ، ومن كانت نيته لغير الله 

  حبط عمله وكان يوم القيامة من الخاسرين . 

 

  وقال أيضاً : 

هاجر  جرة تختلف �ختلاف النيات والمقاصد �ا ؛ فمنأن هذه اله صلى الله عليه وسلم[ فأخبر النبي 

إلى دار الإسلام حباً � ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز 

عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقاً ، وكفاه شرفاً وفخراً أنه حصل له ما 

بلفظه  نواه من هجرته إلى الله ورسوله ، ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته

لأن حصول ما نواه �جرته �اية المطلوب في الدنيا والآخرة ، ومن كانت هجرته من دار 

الشرك إلى دار الإسلام لطلب الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما 

 هاجر إليه من ذلك ، فالأول �جر والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر ] . 

  الشرح..

  " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله "قال  عليه الصلاة والسلامبي الن

هذا فيه بيان حال المخلص بعمله الصالح وفيما يتقرب به إلى الله ، وأنه إنما تقرب �ذا  

ر وهاج ــ كما في هذا المثال الذي في الحديث ــالعمل ابتغاء وجه الله ، فإذا كان العمل هجرة 

ليتعلم دينه وليظهر دينه لأنه عاجز عن إظهاره في بلد الكفر ، وليكون في ذهابه إلى بلاد 

الإسلام حفظاً لدينه ودين أولاده ؛ فهذه الهجرة الصحيحة التي يثاب عليها ثواب المخلصين 

  أو الصالحين في نيتهم . جل وعلا الصادقين في نيتهم مع الله 

  .. هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها "" ومن كانت والآخر.. قال 

أي  " امرأة ينكحها "..  ليس له غرض إلا التجارة و الربح الدنيوي ، أو " لدنيا يصيبها "  
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  ليس له نية في هجرته إلا النكاح والزواج ؛ 

  فالأول �جر والثاني خاطب . " فهجرته إلى ما هاجر إليه "..قال 

لذي هاجر لامرأة ينكحها هذا خاطب فهجرته إلى ما هاجر الذي هاجر لدنيا هذا �جر وا

  إليه .  

يوم  سبحانه وتعالىأي الهجرة التي يثاب عليها عند الله  .. " وليس واحد منهما بمهاجر"قال : 

  القيامة وتكون في عداد أعماله الصالحة المقربة إلى الله .

 

  : رحمه الله تعالى  قال 

تحقيرٌ لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به ، حيث لم يذكره " إلى ما هاجر إليه " [ وفي قوله 

  بلفظه ، وأيضاً فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة ] 

.. هذا فيه تحقير له ليس له هم في هجرته إلا  الدنيا أو نحو "هجرته إلى ما هاجر إليه "قوله 

  واستهانة به ، حيث لم يذكره بلفظه "تحقيرٌ لما طلبه من أمر الدنيا "  ذلك

  

[وأيضاً فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة  فلا تعدد فيها فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط 

، والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر ، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة �رة ومحرمة أخرى 

عني  ي" فهجرته إلى ما هاجر إليه وأفراد ما يقصد �لهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر فلذلك قال 

  كائناً من كان ] . 

  الشرح..

  فيها ملحظان :  " إلى ما هاجر إليه "إلى أن قوله  رحمه اللهنــبَّه الحافظ بن رجب 

الملحظ الأول : تحقير واستهانة بمن كانت هذه حاله ، والملحظ الثاني أن الهجرة لأمور الدنيا 

لأن الهجرة لأمور الدنيا لا حصر لها  " إلى ما هاجر إليه "لا تنحصر ، ولهذا لم يعُد وإنما قال 

  ولا عدّ.   

 

  :  رحمه اللهقال بن رجب 

" من كانت هجرته  صلى الله عليه وسلم[وقد اشتهر أن قصة مهاجِر أم قيس كانت سبب قول النبي 
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إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها " ، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ، ولم نر ذلك 

  يصح ، والله أعلم ] . أصلاً �سناد 

  الشرح..

هذا مشتهر ولكنه ليس بثابت أن الحديث له سبب وهو مهاجر أم قيس ، وهو رجل يقال 

عليه الصلاة أنه هاجر إلى المدينة لكونه يحب امرأة فيها يقال لها أم قيس ، ولأجل ذلك قال النبي 

 هذا الحديث ، ولكن هذا ليس له أصل �بت في السنة الصحيحة . والسلام 

 

  : حفظه الله تعالى قال 

[ النية محلها القلب والتلفظ �ا بدعة ، فلا يجوز التلفظ �لنية في أي قربة من القرَب إلا في 

مرةً الحج والعمرة فله أن يسمي في تلبيته ما نواه من قران أو إفراد أو تمتع ؛ فيقول : لبيك ع

  وحجاً أو لبيك حجاً أو لبيك عمرةً لثبوت السنة في ذلك دون غيره ] . 

  الشرح..

النية محلها القلب والتلفظ �ا  " إنمّا الأعمال �لنيّات ":  صلى الله عليه وسلّم.. قوله   " النية محلها القلب "

الصيام فأول ما يبدأ بدعة ، يعني لا يجوز للإنسان أن يتلفظ �لنيّة بين يديّ العبادة مثل 

فهذه بدعة ، جل وعلا ثنين من �ريخ كذا نفلاً � يقول نويت أن أصوم هذا اليوم الا يصوم

أو رجل يريد أن يصلي الفريضة فيقول بين يدي الصلاة : نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع 

جل لها في دين الله  فهذا بدعة محدثة لا أصل  صلى الله عليه وسلمركعات جمعاً في مسجد رسول الله 

، ولا يثاب على هذا العمل بل يؤُزر لأن البدعة مردودة على صاحبها غير مقبولة منه ؛ وعلا 

و النية محلها القلب لا يجوز للإنسان أن يتلفظ �لنية بين يدي العبادات ، والحج يشرع 

د والتمتع والقران ، هلاله ويرفع صوته �هلاله ؛ لأ�ا ثلاثة أنساك : الإفراأن يعلن إ للمسلم

فيشرع له أن يرفع صوته �لشيء الذي قصده ؛ حجا مفردا أو حجا وعمرة قار� بينهما أو 

عمرة متمتعا �ا للحج ؛ فيقول : لبيك اللهم حجاً أو يقول لبيك اللهم حجاً وعمرة أو 

ده من يقول لبيك اللهم عمرة ؛ فيرفع صوته بذلك حتى أيضاً يضبط الشيء الذي نواه أو أرا

هذه الأنساك الثلاثة ، ولا يجوز له أن يقول في الميقات : نويت أن أؤدي هذا العام حجاً 

  .  عليه الصلاة والسلامفريضة ... إلى آخره ، هذا من البدع وليس له أصل في سنة الرسول 
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  :حفظه الله تعالى قال 

  [ مما يستفاد من الحديث : 

  أولاً :  أنه لا عمل إلا بنية . 

  �نياً : أن الأعمال معتبرة بنيا�ا .  

  �لثا : أن ثواب العامل على عمله على حسب نيته.  

  رابعاً : ضرْب العالم الأمثال للتوضيح والبيان .  

�ا، وقد جاء في صحيح مسلم عن عمر بن  صلى الله عليه وسلمخامساً : فضل الهجرة لتمثيل النبي 

قال " أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن  الله عليه وسلمصلى عن النبي  رضي الله عنهالعاص 

  الهجرة �دم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله " . 

  سادساً : أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته . 

سابعاً : أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له ، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون 

 إذا نوى الإنسان به خيراً كالأكل والشرب إذا نوى به التقوي على العبادة  طاعة

  �مناً : أن العمل الواحد يكون لإنسان أجراً ويكون لإنسان حرما�ً ]  .

  

  " إنما الأعمال �لنيّات " ..هذه فوائد عظيمة مستفادة من هذا الحديث حديث 

  

أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.* 
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  الدرس الثاني

  بسم الله الرحمــــن الرحيم

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الثاني

ذات يوم إذ طلع  صلى الله عليه وسلمأيضاً قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله  رضي الله عنه[ عن  عمر 

علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرُى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد 

فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: �  صلى الله عليه وسلمحتى جلس إلى النبي 

: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم خبرني عن الإسلام ، فقال رسول الله محمد أ

وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 

سبيلاً ، قال: صدقت ، فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الإيمان، قال: أن 

ؤمن �� وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن �لقدر خيره وشره ، قال: صدقت. ت

قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: 

فأخبرني عن الساعة ،قال: ما المسؤول عنها �علم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارا�ا 

تلد الأمة رَبتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . ثم ،قال: أن 

انطلق فلبثت ملياً ثم قال: � عمر أتدري من السائل ؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: إنه 

                                                                    ]                                                      رواه مسلمجبريل أ�كم يعلمكم دينكم .. 

  الشرح..

، وهو حديث معدود في  رحمه الله تعالىهذا الحديث هو الحديث الثاني من الأربعين للإمام النووي  

، ومعدود في الأحاديث التي عليها مدار الدين ، بل إن هذا  عليه الصلاة والسلامجوامع كلم النبي 

الحديث جمع الدين كله بمراتبه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان ، وبيَّـن في هذا الحديث 

  العظيم حقيقة كل مرتبة من هذه المراتب الثلاثة . 

سنُّة لكونه جمع وهذا الحديث العظيم الجامع للدين كله وصفه بعض أهل العلم �نه أم ال
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، جمع ذلك كله في هذا الحديث بشكل مجمل ،  صلى الله عليه وسلمتفاصيل ما جاء في سنة النبي 

فالحديث أَجمل والسُنة فَصلت ، كما أن فاتحة الكتاب تسمى أم القرآن لأ�ا أجملت ما 

لقرآن الكريم احتوى عليه القرآن والقرآن فصَّل ، فهي أم القرآن لأ�ا أجملت ما فُصِّل في ا

  وهذا الحديث سماه بعض أهل العلم أم السنُّة لكونه أجمل ما فُصِّل في السُنَّة. 

" هذا جبريل أ�كم يعلمكم قال في تمام هذا الحديث  عليه الصلاة والسلامومما يدل على ذلك أن النبي 

لعناية �ذا فدل ذلك على أن الحديث فيه تعليم للدين ، ولهذا ينُصح كلُّ مسلم � دينكم "

  الحديث حفظاً له وفهماً لمعانيه وتحقيقاً لمقتضياته ودلالاته . 

 

  :حفظه الله تعالى قال الشيخ عبد المحسن 

انفرد �خراجه مسلم عن البخاري واتفق على  رضي الله عنه[ الأول : حديث جبريل هذا عن عمر 

بدأ أحاديث الأربعين بحديث  رحمه الله، والإمام النووي  رضي الله عنهإخراجه من حديث أبي هريرة 

" ، وهو أول حديث في صحيح البخاري ، وثَـنىَّ بحديث عمر في إنما الأعمال �لنيات عمر " 

، وهو أول حديث في صحيح مسلم ، وقد سبقه إلى  صلى الله عليه وسلمقصة مجيء جبريل إلى النبي 

لسُنَّة ؛ فقد افتتحهما �ذين الحديثين . ذلك الإمام البغوي في كتابيه شرح السُنَّة ومصابيح ا

  وقد أفردت هذا الحديث بشرح مستقل أوسع من شرحه هنا ] . 

 الشرح..

�ذا الحديث  رحمه اللههذا الحديث هو أول حديث في صحيح الإمام مسلم ، وبدأ الإمام مسلم 

الجامع لأن ما سيأتي في كتابه كله تفصيل لما جمُع وأُجمل في هذا الحديث العظيم المبارك الذي 

بدأ كتابه الصحيح  رحمه اللهكتابه الصحيح ، والإمام البخاري   رحمه اللهفيه تعليم الدين ؛ فبدأ به 

  مال معتبرة بنيا�ا.؛ لأن بدأ كل عمل �لنيّة والأع " إنما الأعمال �لنيات"بحديث 

أراد بصنيعه هذا أن يجمع بين ما بدُأ به كتاب البخاري الصحيح وما  رحمه الله تعالىوالإمام النووي  

بدُأ به كتاب مسلم الصحيح ، فجعل أول حديث عنده في الأربعين حديث إنما الأعمال 

عليه الصلاة إلى النبي �لنيات ، و�ني حديث عنده في الأربعين حديث عمر في قصة مجيء جبريل 

في كتابين له في الحديث وهما  رحمه الله، وهذه الطريقة التي صنعها سبقه إليها الإمام البغوي  والسلام

  مصابيح السنة وشرح السنة .
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[ �نياً : هذا الحديث هو أول حديث في كتاب الإيمان من صحيح مسلم ، وقد حدَّث به 

، ولتحديثه به قصة ذكرها مسلم بين يدي هذا الحديث  عنهما رضي اللهعبد الله بن عمر عن أبيه 

�سناده عن يحي بن يعمُر ؛ قال : إن أول من كان قال �لقدر �لبصرة معبد الجهني 

فانطلقت أ� وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين قال أو معتمرين ، فقلنا: لو لقينا أحداً 

فسألناه عما يقول هؤلاء في القدَر  فوُفق لنا عبد الله بن  صلى الله عليه وسلممن أصحاب رسول الله 

عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أ� وصاحبي ، أحد� عن يمينه والآخر عن شماله ، 

فظننت أن صاحبي سيكِلُ الكلام إليّ فقلت: أ� عبد الرحمن إنه قد ظهر قِبلنا �س يقرأون 

وأ�م يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنُف ؛ قال: فإذا  القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأ�م

لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأ�م برآءُ مني ، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو 

أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبِل الله منه حتى يؤمن �لقدر، ثم قال : حدَّثني أبي 

الاستدلال به على الإيمان �لقدر ، وفي هذه عمرُ بنُ الخطاب وساق الحديث من أجل 

، وكانت  رضي الله عنهماالقصة: أن ظهور بدعة القدرية كانت في زمن الصحابة في حياة ابن عمر 

 صلى الله عليه وسلم، وأن التابعين يرجعون إلى أصحاب الرسول رضي الله عنهوفاته سنة ثلاث وسبعين هجرية 

الواجب، وهو الرجوع إلى أهل العلم في كل وقت لقول الله  في معرفة أمور الدين ، وهذا هو

، وأن بدعة القدرية من أقبح البدع وذلك ﴿ فاَسْألَُوا أهَْلَ الذكِّْرِ إِن كُنتُمْ لا تَـعْلَمُون ﴾ عز وجل 

  فيها ، وأن المفتي عندما يذكر الحكم يذكر معه دليله ]   رضي الله عنهمالشدة قول بن عمر 

  الشرح..

بن عمر لهذا الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث جبريل لها قصة ؛ وهي أن نفراً  رواية

عن بدعة القدرية ، وهي بدعة نشأت هناك في العراق ،  رضي الله عنه وأرضاهمن أهل العراق سألوه 

والمراد ببدعة القدرية إنكارهم للقدَر وزعمهم أن الأمور أو الأفعال التي تقع من العباد من 

لا دخل لها ولا علاقة لها جل وعلا ، وأن قدرة الله جل وعلا إيمان وضده ليست بتقدير الله 

نف أي مستأنف ، وأن لا قدر ؛ يعني ليس هناك أمور �فعال العباد ، فزعموا أن الأمر أُ 

على العباد ، وهم �ذا يرون أن أفعال العباد مخلوقة للعباد وليست مخلوقة جل وعلا قدرها الله 

، وهذا يعني أن ثمة خالق غير الله وهو الإنسان نفسه بزعمهم هو  -تعالى الله عما يقولون  - � 
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وعدم إيمان عز وجل يئة وقبيحة ، وفيها جحد لقدر الله الخالق لفعل نفسه ، وهذه بدعة س

  �لقدر .

والإيمانُ ركنٌ من أركان التوحيد ؛ ركن من أركان الإيمان ، ولا توحيد إلا لمن آمن �لقدر كما  

 " القدر نظام التوحيد ، فمن وحد الله وكذب �لقدر نقض تكذيبُه توحيدَه ":  رضي الله عنهماقال بن عباس 

، سبحانه وتعالى  أنه لا يستقيم توحيد عبد إلا إذا آمن �لقدَر ، وهؤلاء أنكروا قدر الله ؛ بمعنى

ليحي بن يعمر أنه مع رفيقه حميد بن عبد الرحمن الحميري حج جل وعلا فكان من توفيق الله 

أو اعتمر ، وحرصا في حجهما واعتمارهما أن يسألا أصحاب النبي أو من يلقوه من أصحاب 

عن هذه البدعة ؛ وهذا فيه فائدة وهي الرجوع إلى أهل العلم ، وكذلك حرص لى الله عليه وسلم صالنبي 

السلف قديماً على استغلال الحج والعمرة على الاستفادة في أمور الدين ، وسؤال أهل العلم 

، بل كان بعض السلف يفرح غاية الفرح عندما �تي وقت الحج لأنه سيلقى فلان وفلان من 

علم ؛ سيلقى سفيان الثوري وفلان و فلان من أهل العلم فيفرح �لحج فرحا عظيما أهل ال

لأنه سيلقى أهل العلم الأكابر فيفيد منهم ويطرح عليهم ما لديه من سؤالات ، فيكون الحج 

وكذلك فرصة للإفادة في أمور  -وهي حج بيت الله الحرام - فرصةٌ لتحقيق هذه الطاعة العظيمة 

ل العلم ، والحج رابطة إسلامية تجمع المسلمين من شتى البلدان ويلتقون في الدين وسؤال أه

، وتكون فرصة عظيمة  عليه الصلاة والسلاممكة ويلتقون أيضاً في المدينة لمن تيسر له ز�رة مسجد النبي 

  للإفادة في أمور الدين . 

.. وهذا من كبار القدرية  "" كان أول من قال �لقدر �لبصرة معبد الجهني  يقول يحي بن يعمَر :

   ومن المؤسسين لبدعتهم 

" فانطلقت أ� وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين ، فقلنا لو لقينا أحداً من أصحاب 

  .. ، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر" صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فنسأله  عليه الصلاة والسلاممن أصحاب النبي  أي أن حجنا أو اعتمار� فرصة لنا نلقى فيها واحداً   

عن هذه البدعة التي نشأت في منطقتنا وننظر في حقيقة هذا الأمر ، وهذا فيه الرجوع إلى 

، ولا يزال الناس بخير ما  ﴿ فاَسْألَُوا أهَْلَ الذكِّْرِ إِن كُنتُمْ لا تَـعْلَمُون ﴾أهل العلم ، والله يقول 

؛ لأن أهل العلم تبارك وتعالى رجعوا إلى الأكابر من أهل العلم ، أهل الفقه والبصيرة في دين الله 

صمام الأمان للأمة إذا رجعوا إليهم ، وإذا عولوا على فتاويهم وإذا تبارك وتعالى هم �ذن الله 

تبارك لم أهل الفقه والبصيرة في دين الله أخذوا عنهم فلا يزال الناس بخير ما رجعوا لأهل الع
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  .وتعالى

   " فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر"

  ... أي عن بدعة القدر التي أنشأها هؤلاء ؛ وهي إنكارهم للقدر وزعمهم أن لا قدر 

  ...داخلاً المسجد "  رضي الله عنهماقال : " فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب 

 وكم من صلاح وفقه ودين وزوال إشكال تحقق للمسلمين في المساجد المسجد جامع الخير 

، وليست تبارك وتعالى  ، فالمساجد جوامع خير وعلم وإيمان وفقه في دين الله - بيوتِ الله - 

والفقه في دين الله وعقد تبارك وتعالى المساجد لإقام الصلاة فقط ؛ بل المساجد للصلاة وذكر الله 

، وفيها تبارك وتعالى الحلَِق العلمية والدروس الفقهية التي يبصَّر فيها الناس بدينهم وطاعتهم لر�م 

يوعظ الناس ويذكَرون ويوصون �لخير ، وفي المساجد يكون الفقه في الدين وسؤال أهل العلم 

   رْفَعَ وَيذُْكَرُ فِيهَا اسمْهُ ﴾﴿ فيِ بُـيُوتٍ أذَِنَ اللهُ أَن ت ـُ، هذه رسالة المسجد

.. أي أحطنا به ؛ أ� عن يمينه وهو عن  " فاكتنفته أ� وصاحبي أحد� عن يمينه والآخر عن شماله "

  شماله أو العكس .

.. أي ظننت أن صاحبي يرغب أن أبدأ أ� �لكلام ؛  " فظننت أن صاحبي سيكِل الكلام إليّ "

  فبدأت . 

: وهذه   �سٌ يقرأون القرآن ويتقفرون العلم" أي في العراق ـ - إنه قد ظهر قِبلنا  " � أ� عبد الرحمن

مقدمة لبيان حال أصحاب هذه البدعة ، وأ�م أ�س ممن يقرأون القرآن ، وكذلك ممن 

؛ يعني ليسوا من العوَّام بل هم أ�س يقرأون القرآن تبارك وتعالى يدَّعون العلم والفقه في دين الله 

وهذا فيه أن ـ يعني ذكر أوصافاً لهم ـ يتظاهرون �لعلم ، ويدَّعون العلم ، وذكر من شأ�م  وأيضاً 

صاحب البدعة قد تكون حاله فيما يظهر للناس حالُ صلاح ؛ فيتظاهر �لعبادة ويتظاهر 

  �لعلم و�لتواضع حتى تنفق بدعته عند الناس

أحد شيوخ هؤلاء يوصي تلميذه لما درس ـ ـ أصحاب هذه البدعة وأذكر أني قرأت لبعض المعتزلة 

لا تنشر شيئاً مما قلت لك ولكن الزم سارية المسجد سنة ثم بعد ذلك انشره على يديه الاعتزال قال : 

؛ إذا لزمِ سارية المسجد سنة ، والناس لسنة كاملة يرونه متكئاً على السارية في المسجد كلما 

ا اطم أنت نفوسهم لكلامه لِما يظهر لهم من صلاحه ومن دخلوا رأوه ، ثم بدأ يحدثهم رُبمَّ

عبادته ولزومه للمسجد ؛ ولهذا عدد من أهل البدع يظهر عليهم الصلاح في العبادة وفي 

الصلاة وفي التنسك وفي التواضع وفي الزهد وفي جوانب معينة لكن بداخله عنده بدعة أو 
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عقول الناس ، فهو مقتنع �ا ويريد  بدع يريد نشرها في الأمة وتوريط الناس �ا وإدخالها في

إقناع الآخرين ؛ فيجعل لإقناع الآخرين من التظاهر �لتنسك والزهادة ونحو ذلك وسيلة له 

لنشر بدعته ، وربما يكون فعلاً عابد معتني �لعبادة ليس متظاهراً لكنه في �ب الاعتقاد 

نفق إلا مما عنده ؛ لأن كلاً فاسد ينتحل عقيدة فاسدة ، ومن كان ينتحل عقيدة فاسدة لن ي

ينفق مما عنده ؛ فإذا كان ينتحل عقيدة فاسدة لن ينفق للناس ولن ينشر بينهم إلا اعتقاده 

الفاسد الذي هو عليه ، وكم من أُ�س وأُ�س اغترُّوا  بسبب أنَّ من تلقَوّا عنهم البدعة 

دة ؛ فتنتشر بسبب ذلك بدعٌ  مشهورون �لعبادة والزهادة والتواضع، ومشهورون �لمعاملة الجي

صلى الله عليه ، والنبي "  يقرأون القرآن ويتقفرون العلم" وضلالات ؛ ولهذا قدم يحي �ذه المقدمة قال : 

" تحقرون صلاتكم إلى صلا�م وعبادتكم إلى لما ذكر بدعة الخوارج قال مخاطباً أصحابه : وسلم

فوصفهم �لعبادة وبتلاوة القرآن  لا يجاوز تراقيهم "يقرأون القرآن اءتكم إلى قرآء�م عباد�م وقر 

" لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد "  عليه الصلاة والسلامأشد الذم بل قال  عليه الصلاة والسلاموالعناية به ومع ذلك ذمهم 

  . : " يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميَّة "  شديدة قال ووصفهم بصفات، 

فالشاهد أن أر�ب البدع يدخلون على الناس من خلال مداخل عديدة منها تقَفُّر العلم 

والتظاهر �لزهد والعبادة والمعاملة الطيبة ونحو ذلك إلى أن تنفق بدعتهم وتروج بين العوام 

  والجهال . 

 

  .. " وذكر من شأ�م أ�م يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنُف "قال 

  . سبحانه وتعالى أي أن الأمور ليست بقدر الله ولم يقدرها الله . " أن لا قدر"  . 

  وجحد القدر كفر �� لا تنفع معه لا تلاوة قرآن ولا صلاة ولا صيام ولا حج 

يعني لا ينتظم التوحيد إلا �لإيمان   " الإيمان �لقدر نظام التوحيد "قال:  رضي الله عنهماابن عباس 

أي لا يكون موحداً من كان  " فمن وحَّد الله وكذب �لقدر نقض تكذيبُه توحيدَه " �لقدر  

  جاحداً للقدر

فهؤلاء زعموا أن لا قدر وأن الأمر أنف ؛ ما معنى أنَّ الأمر أنُُف ؟ أي أن الأمور والأفعال  

: أي أ�ا لم  التي يقوم �ا العباد هي مستأنفة لم تقدر سابقاً ، ولم تكتب سابقاً .. معنى أنُف

 ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فيِ كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِير ﴾ تعالىتقدر سابقا ولم تكتب على العباد . قوله 
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جل وقوله   " إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض " عليه الصلاة والسلاموقول النبي 

وَالَّذِي  ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ،﴿ وكََانَ أمَْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُوراً ﴾،مُوسَى ﴾﴿ ثمَُّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ َ� وعلا 

؛ كل ذلكم لاغٍ عند هؤلاء ولا حقيقة له ولا أصل ، والأمور عندهم مستأنفة  قَدَّرَ فَـهَدَى ﴾

  لم تقدَّر ، فليس هناك تقدير سابق ولا كتابة سابقة . 

 " قال : إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأ�م برآء مني"قال ابن عمر لما ذكروا له هذه البدعة 

وفيه الإيمان جل وعلا يدين �لدين الحق المستمد من كتاب الله  رضي الله عنهمالأن بن عمر  ..

  نحرفة . �لقدر ، وهؤلاء يدينون بدين �طل أملتهم عليه عقولهم الفاسدة وأهوائهم الم

، والصحابة والسلف عموماً لا سبحانه وتعالى .. أي الله   " والذي يحلف به عبد الله بن عمر"

" من كان حالفاً الآمرة بذلك  صلى الله عليه وسلميحلفون إلا �� عملاً �لأحاديث المتكاثرة عن النبي 

" لا تحلفوا ��ئكم ولا ، وقال:  " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك "، وقال:  فليحلف �� "

لا سبحانه وتعالى ، الحلف لا يكون إلا ��  " من حلف �لأمانة فليس منا "، وقال  أمهاتكم"

"والذي يحلف به  يحلف لا �لأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحين  ؛ ولهذا قال عبد الله بن عمر

  .  سبحانه وتعالىأي الله عبد الله بن عمر" 

أي لو كان لأحد هؤلاء .. أن لأحدهم مثل أُحد ذهباً فأنفقه ما قبِل الله منه حتى يؤمن �لقدر"" لو 

و هو جبل كبير عظيم يقع شمال المدينة وعنده وقعت غزوة أو  من الذهب بما يماثل جبل أحد

معركة بدر، هذا الجبل لو أن أحد هؤلاء ملك من الذهب  بما يزن جبل أحد وأنفقه في 

﴿  يقول : تعالى وابتغاء وجه الله ما قبل الله منه شيء من هذه النفقة لماذا ؟ لأن الله سبيل الله

﴿ وَمَا مَنـَعَهُم أَن  تعالى، وقال وَمَن يَكْفُر ِ�لإِيماَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فيِ الآخِرةَِ مِنَ الخاَسِريِن  ﴾

هُمْ نَـفَقَاتُـهُم إِلاَّ أنََّـهُم   كَفَرُوا ِ�ِ� وَ بِرَسُولهِ  ﴾.  تُـقْبَلَ مِنـْ

ممن كفر أي عمل ؛  لا صلاة سبحانه وتعالى فالكفر مبطل للأعمال ومحبط لها ؛ لا يقبل الله 

" ولا صيام ولا صدقة ولا نفقة ولا شيء من ذلك فالأعمال كلها تكون �طلة ليست مقبولة 

  .   حتى يؤمن �لقدر"

ديث بتمامه من أجل جملة في الحديث وهي قول ثم روى حديث جبريل بتمامه ؛ ساق الح

الإيمانَ �لقدر ركناً من أركان  عليه الصلاة والسلام؛ فعدَّ  " وأن تؤمن �لقدر خيره وشره " عليه الصلاة والسلامالنبي 

أن الإيمان يقوم على أركان ستة منها الإيمان �لقدر ، ومن لم  عليه الصلاة والسلامالإيمان ؛ حيث بين 

  لا يقبل اللهُ منه صرفاً ولا عدلاً . سبحانه وتعالى من �لقدر فهو كافر �� يؤ 
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وهذه القصة فيها أن ظهور بدعة القدرية كان في أواخر زمن الصحابة ، أدرك نشأةَ هذه 

هـ ، فهذا فيه  ٧٣الذي كانت وفاته عام  رضي الله عنهماالبدعة الصحابي الجليل عبدُ الله بن عمر 

أن البدعة نشأت في وقت مبكر في أواخر زمن الصحابة ، وكذلك بدعة الخوارج وبدع أخرى 

فأنكروا تلك البدع أشد الإنكار، وشنعوا على  رضي الله عنهمنشأت في أواخر زمن الصحابة 

الفات هؤلاء من كتاب الله وسنة أصحا�ا ، وبينوا مخالفتهم لدين الله ، واستدلوا على بيان مخ

  .  صلوات الله  وسلامه عليهنبيه 

ومن فوائد ما سبق أهمية الرجوع إلى أهل العلم الراسخين دون غيرهم ، ولا يزال الناس بخير ما 

رجعوا إلى أهل العلم الأكابر ، وإذا رجع المسلم أو من عنده إشكال إلى أهل العلم الأكابر 

وأ�نوا له السبيل ، أما إذا سأل مَنْ ليس مِن أهل العلم الراسخين ذن الله �أزالوا عنه الشبهة 

فيه  ؛ ربما مكَّنَ للبدعة عنده ، أو ربما جرَّه إلى بدعة أخرى فنقله من ضلال إلى ضلال ومن 

  �طل إلى �طل ، والواجب على المسلمين كافة أن يكون رجوعهم إلى أهل العلم الأكابر . 

 

  : تعالى  حفظه اللهقال 

[ �لثاً : في حديث جبريل دليل على أن الملائكة  �تي إلى البشر على شكل البشر ، ومثل 

ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في صورة بشر ، ومجيء الملائكة إلى إبراهيم 

عن الهيئة التي خلقوا عليها على هيئة عز وجل  ولوط في سورة بشر ، وهم يتحولون بقدرة الله

لاَئِكَةِ في خلق الملائكة عز وجل البشر ، قد قال الله 
َ
﴿ الحمَْدُ ِ�ِ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الم

ي ومسلم أن ،وفي صحيح البخار رُسُلاً أوُْليِ أَجْنِحَةٍ مَثـْنىَ وَثُلاَثَ وَرَُ�عَ يزَيِدُ فيِ الخلَْقِ مَا يَشَاء ﴾ 

  رأى جبريل و له ستمائة جناح ]. صلى الله عليه وسلمالنبي 

  الشرح..

هذا الحديث ؛ حديث جبريل من فوائده أن الملائكة �تي إلى الأنبياء على هيئة البشر ؛ أي 

رأى  صلى الله عليه وسلمأن الملكُ الذي خلْقـهُ وجسمُه كبير وعظيم كما في صحيح البخاري أن النبي 

لك كان �تي على صورة 
َ
جبريل على صورته الحقيقة له ستمائة جناح قد سد الأفق ؛ هذا الم

؛  سبحانه وتعالى؛ الجسم الضخم الكبير يتحول إلى جسم صغير بقدرة الله ـ رجل ـ أعرابي 

يتحوَّل إلى جسم صغير جلّ وعلا الجسم الكبير الذي يسدّ الأفق و له ستمائة جناح بقدرة الله 
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   ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير﴾  سبحانه وتعالىجسم إنسان وهنا نذكر قول الله 

جلوس عند  " بين نحنفالحديث يفيد ذلك وجبريل هذه المرة جاء على صورة رجل في الحديث 

ه رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يظهر عليه أثر السفر ولا يعرف

جاء على هيئة رجل وصِفـتَـهُ أنه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ، وفي ..  منَّا أحد "

الوقت نفسه غير معروف ليس من أهل البلد ، ولا يرى عليه أثر السفر ، وهذا في زمانه يعتبر 

فيه في غاية الغرابة لأن القادم من سفر معروف �يئته لأن الشمس قد أثرت فيه والر�ح أثرت 

والسفر الطويل في البراري والصحراء أثر فيه ؛ فيأتي بصورة معروفة عند الناس ، بينما في 

زماننا �تي الرجل من أقصى الدنيا ولا يرُى عليه أثر السفر؛ ففي زماننا ليس غريباً أما في 

زما�م فيعتبر غريباً لأن السفر قد يكون من الشام شهر كامل إلى المدينة ويتعرض خلال 

ذلك إلى وهج الر�ح والشمس والصحراء وتقلبات الجوّ فيأتي ويرى عليه أثر السفر؛ يرُى 

  عليه الغبار وأثر الشمس  . 

﴿ فَـتَمَثَّلَ لهَاَ بَشَراً أعطى الملائكة  قدرة على التشكل ففي قصة مريم جل وعلا والشاهد أن الله 

أقدر الملائكة على سبحانه وتعالى والله  أي جبريل أي جاءها على مِثل وهيئة البشر ،سَوِّ�َّ ﴾ 

.  صلى الله عليه وسلمذلك ومكَّنهم من ذلك ، والقرآن دل على ذلك ودلت عليه أيضاً سنة النبي 

أقدرَ جل وعلا جاءوه على هيئة بشر ، فا�  عليه السلاموالأضياف الذين جاءوا إبراهيم الخليل 

    الملائكة على ذلك .

    

وجلوسه بين يديه بيان شيء من  صلى الله عليه وسلمقال : [ رابعاً: في مجيء جبريل إلى رسول الله 

آداب طلبة العلم عند المعلم وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها ؛ بل 

ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم �لحكم ليسمع الحاضرون الجواب ؛ ولهذا نسب إليه الرسول 

  في آخر الحديث التعليل حيث قال : " فإنه جبريل أ�كم يعلمكم دينكم " .  الله عليه وسلم صلى

لأنه المباشر له ، ومضاف إلى جبريل لكونه المتسبب فيه  صلى الله عليه وسلموالتعليم حاصل من النبي 

 .  [  

  الشرح.. 

من فوائد حديث جبريل .. الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في طلب العلم ،  

؛ ففيه إرشاد إلى ما ينبغي أن يكون تبارك وتعالى في جلوسه عند العالم الذي يفُقهه في دين الله 
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  .  هذا جانبعليه طالب العلم من الأدب في طلبه للعلم ؛ 

شرطه أن يكون يسأل عما لا يعلم ؛ بل يحسُن أن السائل ليس من  والجانب الآخر 

�لسائل أن يسأل عما لا يعلمه كثيرٌ من الحاضرون ؛ فيسأل ليفقههم في الدين ، وهذه 

طريقة شرعية صحيحة ؛ إذا كنت بحضرة عالم وتعلم أن عددًا من الحاضرين لديهم تقصير في 

عدم المحافظة على وقتها ، ثم الصلاة مثلا و�اون �ا أو �اون في شروطها وواجبا�ا أو 

طرحت على العالمِ سؤالاً تعلم جوابه لكنك تريد أن يستفيد الحاضرون ويتعلموا دينهم ؛ 

فقلت : لدي سؤال عن الصلاة : ما حكم كذا وكذا و كذا أريد جواً� مفصلا ، وبدأ العالم 

  يفصل أموراً ... 

فهذا السؤال من السؤالات النافعة جداً التي ينبغي أن يحُرص عليها ، بخلاف الأسئلة التي  

النوا� فيها ليست صحيحة ؛ فأحيا�ً بعض الناس يسأل ليشوِّش على الحاضرين والعياذ �� 

، أو يسأل ليثير شبهة في الحاضرين ، أو يسأل ليبرز نفسه أو يظهر نفسه لدى الحاضرين ، 

سأل ليحرج من أمامه ومن يريد سؤاله ، أو غير ذلك ، والسؤال لا يكون صالحاً إلا إذا أو ي

عليه قصد به السائل نفع نفسه ونفع الآخرين كما جاء في حديث وفد عبد القيس قالوا للنبي 

يكون فهذا يبين أن السؤال لا  " مُر� بقول فصل نخبر به من ورائنا وندخل به الجنة "  : الصلاة والسلام

صالحاً إلا إذا أراد به أو نوى به صاحبه هذه النية المباركة ؛ أن يدخل هو  به الجنة وأن يكون 

" العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النيَّة  :  رحمه اللهسبباً لصلاح الآخرين ؛ ولهذا قال الإمام أحمد 

    قيل وما صلاحها قال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك "

�نه أ�هم يعلمهم دينهم ، مع أن جبريل لم  صلى الله عليه وسلمفي هذا الحديث وصفه النبي  جبريل

ومع ذلك  عليه الصلاة والسلاميحصل منه مباشرة للتعليم ، وإنما حصل له فقط سؤالات وجَّهها النبي 

من طرح سؤالاً على  أنه أتى يعُلِّم الناس دينهم ، وهذا يستفاد منه أن صلى الله عليه وسلموصفه النبي 

ما يجهلونه أو ما هم مفرطون فيه  تبارك وتعالى عالم ومراده من ذلك أن يفقه الناس من دين الله 

؛ فإن هذا السائل يثاب ثواب من يعلم الناس دينهم ؛ لأن العالم تعليمه للناس بمباشرة التعليم 

عليه  كفاعله كما جاء عن النبي ، وهذا تعليمه للناس �لتسبُّب في التعليم ، والدال على الخير

؛ فقد يكون تعليم الناس بمباشرة التعليم وقد يكون تعليمهم �لتسبب وإذا تسببت  الصلاة والسلام

، وعليه من لم يكن عالماً  سبحانه وتعالىفي تعلم النَّاس فلك أجر من علَّمهم وهذا فضل الله 

لو طلبت من طالب علم متمكن في بلدك يتمكن من تعليم الناس وإن لم يكن عالماً ، مثلاً 
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أن يعقد لكم درساً في مسجدكم تدرسون الأربعين للنووي أو غيره من كتب أهل العلم ، 

وألححت عليه في ذلك وبينت له حاجة الناس ووافق ، وبدأ يحضِّر ويعد ويراجع ويعُلِّم ويفُقه 

منه في بداية الأمر ؛  ..  فكل ذلك يُكتب لك ،وأنت لم يحصل لك من الجهد إلا الطلب 

  كل الجهد الَّذي يبذله يكون لك مثل أجره ؛ الدال على الخير كفاعله .. أي كفاعل الخير . 

ولهذا تعليم الناس قد يكون �لمباشرة وهذا لا يكون إلا من العالمِ ويكون �لتسبب وهو من 

فقيه الناس له طرق كثيرة العوام ، العامي من المتيسر له أن يفُقه الناس �لتسبب والتسبب في ت

إما �ذه الطريقة بسؤال العالم في محفل ومجمع للناس حتى يفقهوا دينهم فتتسبب في تعليمهم 

  دينهم 

أو �ن �خذ العوام إلى حلق العلم ويرغبهم فيها ويحثهم على الجلوس فيها ؛ فهذا علَّم 

  �لتسبب . 

امي أن يهدي للناس الكتب والأشرطة وكذلك من وسائل التعليم �لتسبب مما هو متهيئ للع

  النافعة والمفيدة التي تفقههم في دين الله  . 

فالعامي الذي لا فقه عنده في دين الله أن يكون معلماً للناس �لتسبب ، ولا يجوز للعامي أن 

  . تبارك وتعالى يتصدر لتعليم الناس وتفقيههم وهو لا علم له في دين الله 

 

أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم  سبحانك اللهم و بحمدك

 على عبدك ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

*.*.* 
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  الدرس الثالث

  بسم الله الرحمــــن الرحيم

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

قال: � محمد أخبرني عن الإسلام قال رسول  «: قوله مما يستفاد من الحديث : خامساً قال:[  

: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن تقيم الصلاة  صلى الله عليه وسلمالله 

 صلى الله عليه وسلمأجاب النبي  »وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً 

الإسلام �لأمور الظاهرة ، وعندما سأله عن الإيمان أجابه �لأمور  جبريل عندما سأله عن

الباطنة ، ولفظا الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمُع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى 

، وقد اجتمعا هنا ففُسر الإسلام �لأمور الظاهرة ، وهي مناسبة لمعنى الإسلام ، وهو 

� تعالى ، وفُسر الإيمان �لأمور الباطنة وهي المناسبة لمعناه وهو  الاستسلام والانقياد

، ـ الأمور الظاهرة والباطنة ـ التصديق والإقرار ، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعاً 

تَغِ غَيرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَـلَن يُـقْبَ  عز وجلومن مجيء الإسلام مفرداً قوله الله  لَ مِنهُ وَهُوَ فيِ ﴿ وَمَن يَـبـْ

﴿ وَمَن يَكْفُرْ ِ�لإِيماَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عز وجل ومن مجيء الإيمان مفرداً قول الله   الآخِرةَِ مِنَ الخاَسِريِن ﴾

، ونظير ذلك كلمتا الفقير والمسكين ، والبر والتقوى وغير  عَمَلُهُ وَ هُوَ فيِ الآخِرةَِ مِنَ الخاَسِريِن ﴾

  ذلك ]. 

  الشرح..

كل مرتبة من مراتب الدين  عليه الصلاة والسلامهذا الحديث حديث عظيم حوى الدين بمراتبه ، وبينَّ 

فصلوات الله وسلامه ببيانٍ شافٍ وإيضاحٍ وافٍ �لفاظ موجزة وعبارات مختصرة أتت على الخير كله ، 

  . عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين 

 

 صلى الله عليه وسلمعن الإسلام وسأله عن الإيمان ؛ فقال  صلاة والسلامعليه الوهذا الحديث سأل فيه جبريل النبي 

أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله وتقيمَ الصلاة وتؤتيَ الزكاة  «في بيان معنى الإسلام 
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  ،  »وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً 

 وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن �لقدر خيره أن تؤمن �� «وقال في بيان معنى الإيمان 

فسر الإسلام  عليه الصلاة والسلام، وعندما تتأمل في التعريفين للإسلام والإيمان تجد أن النبي » وشره 

�ن والصلاة والصيام والزكاة والحج ؛ هذه كلها أعمال ظاهرة ظاهرة ، الشهاد�لأعمال ال

الإسلام �لأعمال الظاهرة ، وفسر الإيمان �لعقائد  عليه الصلاة والسلاميقوم �ا العبد ؛ ففسر النبي 

الإيمان أن تؤمن �� وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن  «الباطنة التي مكا�ا القلب ؛ قال 

الإسلام  عليه الصلاة والسلام؛ وجميع هذه الست عقائد مكا�ا القلب ، ففسر النبي  » خيره وشره �لقدر

�لأعمال الظاهرة وفسر الإيمان �لعقائد الباطنة التي مكا�ا القلب ؛ و�ذا تستفيد فائدة 

 - الذكِّر عظيمة في بيان الفرق بين الإسلام والإيمان ؛ أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا معاً في

فالمراد �لإسلام الأعمال الظاهرة والمراد �لإيمان عقائد الدين الباطنة ،  -أي ذكُرا في نص واحد

ستسلام والإذعان ؛ ذين اللفظين ؛ لأن الإسلام من الاوهذا موافق تمام الموافقة لمعنى ه

فسيره �لعقائد فتفسيره �لأعمال الظاهرة موافق لذلك ، والإيمان من التصديق والإقرار فت

  الباطنة أيضاً موافق لذلك . 

فالإسلام والإيمان لفظان إذا ذكُرا معًا في نص واحد فـسُر الإسلامُ �لأعمال الظاهرة وفـسُر 

الإيمانُ �لعقائد الباطنة ، وإذا ذكُر كل واحد منهما مفرداً ولم يذُكر معه الآخر شمل معنى 

تَغِ غَيرَ الإِسْلاَمِ وعندما تقرأ ينَ عِندَ اللهِ الإِسلاَم ﴾،﴿ إِنَّ الدِّ الآخر، فمثلاً عندما تقرأ  ﴿ وَمَن يَـبـْ

﴿ ادْخُلُوا فيِ ، وعندما تقرأ  ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾﴾، عندما تقرأ دِينًا فَـلَن يُـقْبَلَ مِنهُ 

يذكر الإيمان معه ؛ ففي هذه يعني في الإسلام ؛ هنا ذكر الإسلام مفرداً فلم  السِّلْمِ كَافَّة ﴾

الحالة إذا ذكُر الإسلام مفردًا يشمل الدين كله ؛ فيشمل الأعمال التي تكون في القلوب 

  ويشمل الأعمال التي تكون �لجوارح ،

وهكذا قُل في الإيمان ؛ فإذا ذكر مفرداً فإنه يشمل معناه الخاص به وهو العقائد ، ويشمل  

ؤمِنُونَ الَّذينَ آمَنُوا ِ�ِ� وَ رَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ جل وعلا لاً قول الله أيضاً الأعمال الظاهرة ؛ فمث
ُ
اَ الم ﴿ إِنمَّ

ؤمِنُونَ الَّذينَ إِذَا ذكُِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُم ﴾ ، يَـرْ�بوُا ﴾ 
ُ
اَ الم ؛ ذكُر الإيمان مفرداً فيتناول الدين  ﴿ إِنمَّ

  كله عقيدةً  وعبادةً .

قاعدة قرَّرها أهل العلم وهي أن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات وهذا مبني على  
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متعددة عند إفراده وإطلاقه ؛ فإذا قرُن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلك 

المسميات والاسم المقرون به دال على �قيها . وهذا ليس خاصاً �لإسلام والإيمان ؛ بل 

عنا الإشارة إليه مثل البر والتقوى ، والفقير والمسكين ، �لفاظ عديدة شرعية منها ما مرَّ م

ونحو ذلك من الألفاظ ، فمن شأن هذه الألفاظ أ�ا إذا ذكُر أحدها مفرداً عن الآخر شمل 

معنى الآخر وإذا ذكُرا معاً  استقل كل واحد منهما بمعنى خاص ، و�ذا ينبغي أنْ تعلم أنَّ 

ه في النصوص الشرعية �رةً �تي ذكرهما معاً في النص لفظ الإسلام والإيمان من حيث ورودُ 

ؤمِنِينَ وَ  تعالىالواحد مثل حديث جبريل ، ومثل قول الله 
ُ
سْلِمَاتِ وَ الم

ُ
سْلِمِينَ وَ الم

ُ
﴿ إِنَّ الم

ؤْمِنَات ﴾،
ُ
؛ فمثل هذه  مْنَا ﴾﴿ قاَلتِ الأَعْراَبُ آمَنَّا قُل لمَّْ تؤُمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَ  تعالىومثل قوله  الم

  . هذه حالةالنصوص �تي فيها ذكر الإيمان والإسلام معاً ، 

أن �تي ذكر الإيمان مفرداً ، وسبق أن أشرت إلى بعض الآ�ت الَّتي �تي �ا  الحالة الثانية 

  ذكر الإيمان مفردًا .

ت التي جاء فيها أن �تي ذكِر الإسلام مفرداً ، وأيضاً سبق ذكر بعض الآ� والحالة الثالثة 

  ذكر الإسلام مفرداً ، فهذه حالات ثلاث ؛

إذا ذكُر الإسلام والإيمان معاً يفسر الإسلام �لأعمال الظاهرة ، ويفسر الإيمان �لعقائد • 

  الباطنة ، والمعيار عند� حديث جبريل في التفسيرين

الحالة الثانية ذكِر الإيمان مفرداً ؛ الإيمان إذا ذكر مفرداً شمل الكل ، شمل العقائد التي في • 

  القلوب وشمل الأعمال التي �لجوارح 

الحالة الثالثة ذكر الإسلام مفرداً ، والإسلام إذا ذكُر مفرداً أيضاً يتناول الجميع ، يتناول • 

  الأعمال التي تكون �لجوارح . العقائد التي تكون في القلوب ويتناول 

 

قال : [ وأول الأمور التي فُسر �ا الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول 

، من حين  ، وها�ن الشهاد�ن متلازمتان ، وهما لازمتان لكل إنسيّ وجنيّ  صلى الله عليه وسلمالله 

 « صلى الله عليه وسلمكان من أصحاب النار لقوله  الله عليه وسلمصلى بعثته إلى قيام الساعة ، فمن لم يؤمن به 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 

  ]. رواه مسلم » يؤمن �لذي أرُسلت به إلا كان من أصحاب النار
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 الشرح..

" أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً �ن قال: الشهادالإسلام  صلى الله عليه وسلمأول ما فسر به الرسول 

الإسلام وسيأتي معنا نظير هذا حديث  صلّى الله عليه وسلّمفهذا أول شيء فسر به النبيّ  رسول الله " 

  . " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ....." عمر الآتي 

�ن ، فلا يكون مسلماً إلا �ما ، وأول ما وأول ما يحصل به الإسلام من العبد الشهاد

" من كان آخر  عليه الصلاة والسلام  يدخل به العبد هذا الدين ؛ فالشهاد�ن أول الأمر وآخره كما قال 

، وهما كلمتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى ، ولا كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " 

فشاهدة أن محمداً رسول الله قرين لشهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إحداهما إلا �لأخرى ، 

الله إلا �ا ؛ ولهذا فإن الشهادتين متلازمتان لا تنفك عنها  إله إلا تنفك عنها بل لا تقبل لا

ر أن  ولا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله إلا إذا ضُم إليها شهادة أن محمد رسول الله  ، ولو قدِّ

،  عليه الصلاة والسلامإله إلا الله وأعلن التوحيد لكنه لم يشهد �ن محمداً رسول الله  لاشخصاً شهد أن 

بلَغــَتـهُْ بعثتـهُ ولم يؤمن به ، قال أ� أبقى موحداً لا أشرك �� ولا أعبد مع الله غيره ولكني لا 

 ؛ فمثل هذا لا يقَبل منه أؤُْمِنُ �ذا النبي ولا أقبل الإيمان به ولا أنطق �لشهادة �نه رسول الله

والذي نفسُ محمدٍ بيده لا يسمع  « عليه الصلاة والسلامشهادة أن لا إله إلا الله ؛ فقد قال  سبحانه وتعالىالله 

بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن �لذي أرسلت به  إلا كان حقاً على الله أن 

مداً رسول الله قرين لشهادة أن لا إله إلا الله ، ولهذا محبته من ؛ فشهادة أن مح »يدخله النار 

محبة الله وطاعته من طاعة الله وتصديقه من تصديق الله ومعصيته من معصية الله ، وهو 

؛  ليس مؤمناً �� عليه الصلاة والسلاممُبَلِّغ عن الله شرعه ودينه ، فمن لم يؤمن به   عليه الصلاة والسلامرسول الله 

  . صلوات الله وسلامه عليه لأن الكفر به كفر بمرسله 

 

قال : [ وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حقٌ إلا الله ، وكلمة الإخلاص تشتمل 

على ركنين: نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها ؛ ففي أولها نفي العبادة عن كل من 

سوى الله ، وفي آخرها إثبات العبادة � وحده لا شريك له وخبر لا النافية للجنس تقديره 

لا يصلح أن يـقُدَّر موجود لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة وإنما المنفي الألوهية الحقة حق ، و 

  فإ�ا منتفية عن كل ما سوى الله و�بتة � وحده ] . 

  الشرح..
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لا تقبل من قائلها إلا إذا عرف " لا إله إلا الله " هنا بيان لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله ، و

قال غير واحد من المفسرين: إلا من  ﴿ إِلاَّ مَن شَهِدَ ِ�لحَقِّ وَ هُم يَـعْلَمُون ﴾ تعالىمعناها قال 

شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به ، الحق لا إله إلا الله وهي أعظم الحق ؛ 

هي كلمة الحق ، "لا إله إلا الله " فـ ﴿ذَلِكَ �َِنَّ اللهَ هُوَ الحقّ ﴾وقال  ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الحَقّ ﴾تعالى  قال

﴿ فاَعْلَمْ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ الله فلا تقبل من قائلها إلا إذا عقل معناها وعرف مدلولها ، وقال تعالى 

من مات وهو يعلم أنه  «قال  عليه الصلاة والسلامأن النبي  رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث عثمان  ﴾

من قائلها أن " لا إله إلا الله " العلم ؛ ولهذا من شروط قبول  عليه الصلاة والسلام؛ فاشترط  » لا إله إلا الله

قائمة على ركنين ، فلا " لا إله إلا الله " يكون عالماً بمعناها نفياً وإثباً� المنافي للجهل ؛ لأن 

ائمة على ركنين: يكون من أهلها من قالها إلا إذا عرف معناها وعقل مدلولها ، وهي كلمة ق

يمكن أن يحصل من  النفي والإثبات ، والتوحيد الذي خُلق الخلقُ لأجله وأوُجدوا لتحقيقه لا

العبد إلا �لنفي والإثبات ، بدون نفي وإثبات لا يكون توحيد ، التوحيد الذي هو 

"  ؛ ولا يكون إلا �لنفي والإثبات ، التوحيد هو مدلول لا إله إلا اللهجل وعلا الإخلاص � 

قائمة على ركنين : نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها ؛ أولها نفي عام لا إله إلا الله " 

، والإله في اللغة المعبود ، فقوله " لا إله " : هذا نفي للعبودية عن كل من سوى " لا إله " 

ة بكل معانيها عن كل الله أي�ـا كان ، لا بد من هذا النفي ليكون العبد موحداً ، ينفي العبودي

أحد كائناً من كان ، ينفيها عن الملائكة ينفيها عن الأولياء ينفيها عن الجبال والأشجار.. 

إثبات " إلا الله "  إلى غير ذلك ، نفي عام عن كل ما سوى  الله  ثم إثبات خاص في آخرها 

  العبودية بكل معانيها � وحده . 

إله إلا الله  إلا �لنفي والإثبات ؛ �لنفي وحده لا يكون فلا يكون المرء موحدًا من أهل لا 

موحدًا  و�لإثبات وحده لا يكون موحدًا بل لا يكون موحدًا إلاّ �لنفي والإثبات  فهما ركنا 

  التوحيد فلا توحيد إلا �ما ..

  " " تشتمل على ركنين: نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها

ـ  يكون ملحداً ؛ لأن الملاحدة  قال " لا إله " وسكت لم يثبتت ـ ولو أن شخصاً نفى ولم يثب

  شعارهم لا إله والحياة مادة .

وإذا أثبت ولم ينفِ ؟ ، فلو أن شخصاً قال : أ� أقُر �ن الله معبود وأعبده ، أصلي وأحج  

  وأتصدق لكن لا أنفي العبودية عن سوى الله  ماذا يكون ؟ يكون مشركاً 
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ثبت فهو ملحد ومن أثبت ولم ينفِ فهو مشرك ، ولا يكون موحداً إلا �لنفي فمن نفى ولم ي 

  والإثبات .

على العبيد لابد فيه من النفي والإثبات ، النفي جل وعلا ولهذا التوحيد الذي هو حق الله 

 : إثبات للعبودية بكل معانيها" إلا الله " نفي للعبودية عن كل ما سوى الله ،  " لا إله " العام 

� وحده ؛ ولهذا الّذي يقول لا إله إلا الله وهو يعرف معناها لا يسأل إلا الله ، ولا يستغيث 

إلا �� ، ولا يدعو إلا الله ، ولا يذبح إلا �، ولا ينذر إلا � ، هذا هو معنى لا إله إلا الله 

﴿ أَجَعَلَ إلا الله تفلحوا ماذا قالوا؟  قولوا لا إله  عليه الصلاة والسلام، ولهذا المشركون لما قال لهم النبي 

تنفي العبودية عن " لا إله إلا الله " ؛ عرف القوم أن  الآلهِةَ إِلهَاً وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُجَاب ﴾

﴿ أَجَعَلَ جميع الآلهة التي يعبدون وتثبت العبادة � وحده دون شريك ، ولهذا قالوا متعجبين 

هُم أَنِ امْشُوا وَ اصْبرِوُا عَلَى آلهِتَِكُم إِنَّ هذَ  وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُجَابالآلهِةَ إِلاَهًا  لأَُ مِنـْ
َ
وَانطلََقَ الم

وَيَـقُولُونَ أءَِ�َّ  ﴿ إنَِّـهُم كَانوُا إِذَا قِيلَ لهَمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يسْتَكْبرِوُنَ وفي الآية الأخرى  لَشَيءٌ يُـراَد ﴾

تعني ترك الآلهة ونبذ الأصنام ، " لا إله إلا الله " لتاركوا ءالهتنا : لأن  اركُِوا آلهِتَِنَا لِشَاعِرٍ مجَْنُون ﴾لتََ 

ولا يكون العبد موحداً " لا إله إلا الله "، . فهذا معنىسبحانه وتعالى ونبذ عبادة أي أحد غير الله 

  مدلولها  إلا إذا نطق بلا إله إلا الله وقد عقل معناها وعرف

  .. في كلمة التوحيد : �فية للجنس ، ولها مبتدأ وخبر .  " لا "

  ثمةّ محذوف مقدَّر ؛ " لا إله ".. هو المبتدأ ، وخبرها محذوف مُقــَدَّر  " إله "

  ما هذا المحذوف المقَدَّر ؟ ..  

ـقــَدَّر المحذوف هو كلمة " موجود " ، أيصح ذلك ؟   " لا إله إلا الله "
ُ
.. أرأيتم لو قال قائل الم

  ؟ -لا إله موجودٌ إلا الله  -بحيث يكون المعنى : 

  الآلهة الموجودة المعبودة �لباطل كثيرة أم قليلة ؟  .. كثيرة

: كل إلهٍ موجود هو  "  ؛ يكون معنى هذه الكلمةلا إله موجود إلا الله فإذا كان هذا المعنى : " 

هو الله ؛ وهذا معنى فاسد �طل  -» ولا يعُبد بحق إلا الله « سواء عُبد بحق أو عُبد بباطل   - الله 

، فلا يجوز أن يقُــَدَّر المحذوف بموجود ، بل لا يجوز " لا إله إلا الله " وهو نقيض كلمة التوحيد 

" المحذوف لا يجوز أن يقدر إلا بحق ، ودليلها  لا إله حقٌ إلا اللهأن يـقَُّـدر إلا بكلمة حق " 

وتَى ﴾  ﴿ ذلِكَ �َِنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ وَ عز وجل القرآن ؛ قال الله 
َ
﴿ ذلِكَ �َِنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ وَ أنََّهُ يحُْيِي الم
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" لبيك إله لبية بعض الصحابة : ، في ت ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الحَقّ ﴾،  أَنَّ مَا يدَْعُونَ مِن دُونهِِ هُوَ البَاطِل ﴾

  " لا معبود حقٌ إلا الله " معناها " لا إله إلا الله " فلا يقُدَّر إلا �ذه الكلمة فـ  الحق "

�لقرآن ..  فعندك في القرآن آ�ت كثيرة جداً تفسر لك " لا إله إلا الله " إن شئت أن تفسر و 

﴿ اعْبُدُوا اللهَ وَلاَ ؟ قل معناها : " لا إله إلا الله " ، فلو قال لك قائل : ما معنى " لا إله إلا الله " 

ئًا ﴾    نفي. " لا تشركوا به شيئاً " إثبات ، " اعبدوا الله " ؛ لأن تُشْركُِوا بهِِ شَيـْ

ين ﴾أو قلت :  ه ﴾؛ ، أو ﴿ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ  ﴿ وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِ�َّ

، نفي وإثبات ؛  فهذه كلها آ�ت تفسر  ﴾ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنيِ  ﴿ إِنَّني بَـراَءٌ ممَِّّا تَـعْبُدُونَ أو قلت 

  وتبين معناها ."لا إله إلا الله" 

الله عليه أن يعرف العبادة ماهي وعليه فإنه من يشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا 

  . سبحانه وتعالى حتى لا يصرف شيئاً منها إلا � المعبودِ بحق 

 

قال : [ ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله أن يحَُبَّ فوق محبة كل محبوب من الخلق وأن يطُاع 

في كل ما �مر به ، وينتهي في كل ما �ى عنه ، وأن تُصدق أخبارهُ كلُّها سواءً كانت ماضية 

من الحق أم مستقبلة أو موجودة وهي غير مشاهدة ولا معاينة ، وأن يعُبد الله طبقاً لما جاء به 

  والهدى ] . 

  الشرح..

  هذا معنى شهادة أن محمداً رسول الله ، وهذه الشهادة العظيمة معناها يتناول أموراً عديدة :

محبة مقدمة على النفس والنفيس والمال والأهل والولد  عليه الصلاة والسلامالأمر الأول : أن يحُب  

﴿ قُل إِن كَانَ آَ�ؤكُُم وَأبَْـنَاؤكُُم وَإِخْوَانكُُم وَأزَْوَاجُكُم وَعَشِيرتَُكُم  سبحانه وتعالىوالتجارة ؛ كما قال الله 

؛ فمحبتـهُ ﴾  وَأمَْوالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوَ�ا أَحَبَّ إِليَكُم مِنَ اللهِ وَ رَسُولِه

بة النفس والأهل والولد والتجارة والبيت والعشيرة وغير ذلك ، وفي مقدمة على مح عليه الصلاة والسلام

،  »لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين  « عليه الصلاة والسلامالحديث قال 

، فإذاً من  »لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من نفسه  «وفي صحيح البخاري يقول 

محبة مقدمة على محبة النفس والولد  عليه الصلاة والسلامن محمداً رسول الله أن يحُب مقتضيات شهادة أ

﴿ النَّبيُّ جل وعلا أولى بك منك كما قال  عليه الصلاة والسلاموالأهل والتجارة والناس أجمعين ؛ وذلك لأنه 



٤٤ 
 

ؤمِنِينَ مِن أنَفُسِهِم ﴾ 
ُ
جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفُسِكُمْ ﴿ لَقَدْ ، وأَحرص منك على نفسك منك أوَلىَ ِ�لم

ؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيم ﴾ 
ُ
عرفت دين الله ،  عليه الصلاة والسلام. وبواسطته عَزيِزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُّم حَريِصٌ عَلَيكُم ِ�لم

رسول الله البشير النذير الداعي إلى الله  عليه الصلاة والسلامودعاك ودلَّك إلى صراط مستقيم ، فهو 

عليه الصلاة ، فوجب على كل من شهد أنه رسول الله أن يقُدم محبته  صلوات الله وسلامه عليه�ذنه والسراج المنير 

على محبته لنفسه ومحبته لماله ومحبته لولده وأهله ولعشيرته وغير ذلك ، ولا يكفي في هذه  والسلام

عاء لأن الادعاء أمر يسير على كل إنسان لكن العبرة ليست �لدعاوى ؛ قال المحبة مجرد الادِّ 

فلا يكفي مجرد ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تحُِبُّونَ اللهَ فاتَّبعُونيِ يحُْبِبْكُمُ الله وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُم ﴾، الله تعالى 

﴿ نحَْنُ أبَْـنَاؤُا كما ذكر الله عنهم دعاء فإخوان القردة والخنازير قالو  دعاء وإلا لو كان مجرد الاالا

، الادعاء أمره سهل ويسير على الألسن و لا يكفي فلا بد من عمل يدل على اللهِ وَأَحِبَّاؤُه ﴾ 

، هذا الأمر الأول من مقتضيات شهادة أن  عليه الصلاة والسلامصدق المحبة وهو الإتباع للرسول الكريم 

  محمداً رسول الله  .

﴿ وَمَا أرَْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ سبحانه وتعالى : أن يطاع في كل ما �مر به ؛ كما قال الله الأمر الثاني 

في آ�ت كثيرة من القرآن، سبحانه وتعالى طاعته بطاعته جل وعلا وقد قرن الله ليُِطاَعَ �ِِذْنِ الله ﴾. 

فإذًا من مقتضيات شهادة أنه طاَعَ الله ﴾ ﴿ مَّن يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَ وأخبر أن طاعته من طاعة الله

  رسول الله أن يطاع في كل ما �مر به. 

الأمر الثالث : أن يـنُتهى عن كل ما �ى عنه ، �ى عليه الصلاة والسلام عن أمور كثيرة 

أخطرها الشرك ، �ى عن القتل ، عن السرقة وعن الزنى وعن الكذب وعن الغش وغير ذلك 

  . صلوات الله وسلامه عليه رسول الله أن ينُتهى عن كل ما �ى عنه  ؛ فمن مقتضيات أنه

أخبر عن أمور ماضية وأخبر عن  عليه الصلاة والسلامالأمر الرابع : تصديقه في كل ما يخبر به ، وهو 

أمور مستقبلة وأخبر عن أمور موجودة مشاهدة وغير مشاهدة ؛ فيجب على من شهد أنه 

قه في كل أخباره بدون تردد.    رسول الله أن يصدِّ

لا يقبل سبحانه وتعالى الأمر الخامس : أن يعُبد الله طبقاً لما جاء به من الحق والهدى ؛ لأن الله 

من عمل عملاً :«  عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال  عليه الصلاة والسلاملا ما كان موافقاً لما جاء به من العبادة إ

  ؛ أي مردود على صاحبه غير مقبول منه »ليس عليه أمر� فهو ردّ 

     



٤٥ 
 

هما مقتضى شهادة أن لا إله صلى الله عليه وسلم جاء به رسول الله  قال : [ وإخلاص العمل � واتباع ما

إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فكل عمل  يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصاً � 

﴿ وَ عز وجل ، فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل لقول الله صلى الله عليه وسلم  ومطابقاً لسنة رسول الله 

أ� أغنى « في الحديث القدسي:  وقوله تعالى  نَاهُ هَبَاءً مَنثوُراً ﴾قَدِمْنَا إِلىَ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْ 

  رواه مسلم  »الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه 

رواه  »من أحدث في أمر� هذا ما ليس منه فهو رد  « صلى الله عليه وسلموإذا فقد الإتباع رُدَّ العمل لقوله 

الجملة أعم من  ، وهذه »من عمل عملاً ليس عليه أمر� فهو ردّ  «، وفي لفظ لمسلم م البخاري ومسل

الأولى لأ�ا تشتمل من فعل البدعة وهو محدث لها ومن فعلها متابعاً لغيره فيها ، وستأتي 

"بني  رضي الله عنهماالإشارة إلى شيء مما يتعلق �لصلاة والزكاة والصيام والحج في حديث ابن عمر 

  وهو الحديث الذي يلي هذا الحديث] .  الإسلام على خمس "

  الشرح..

فيهما الجمع بين شرطي ــ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ــ الجمع بين الشهادتين 

؛ لا يقبله  ـ من صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو غير ذلك ـقبول العمل ؛ لأن العمل أ�َّ كان 

، فإذا فقد  صلى الله عليه وسلمالله إلا بشرطين .. الأول : الإخلاص للمعبود ، والثاني : المتابعة للرسول 

لا يقبل من العمل سبحانه وتعالى العمل أحد هذين الشرطين أو فَـقَدَهمُا معاً لم يقبله الله ، فا� 

  .  عليه وسلمصلى اللهإلا ما كان خالصًا لوجهه مطابقًا لسنة رسوله 

في الحديث جل وعلا والدليل على أن العمل إذا لم يكن على الإخلاص لم يقبل قول الله 

، والدليل  »أ� أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه  «القدسي 

، أي »ل ليس عليه أمر� فهو رد من عم «:  صلى الله عليه وسلمعلى أن العمل إذا فقد المتابعة لم يقبل قوله 

مردود على صاحبه غير مقبول منه فالأعمال لا تقُبل عند الله إلا إذا أخلص فيها العامل � 

  .  صلى الله عليه وسلمو�بع فيها رسول الله 

وإذا قيل ما أقسام الناس من حيث الإخلاص والمتابعة ؟ الناس في هذا الباب ينقسمون إلى 

  أربعة أقسام : 

 - عملهم سبحانه وتعالى القسم الأول: أهل الإخلاص والمتابعة ، وهم وحدهم الذين يقبل الله 

  .  -لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا اجتمع فيه الأمران 

القسم الثاني: من عنده إخلاص ، مخلص � لا يبتغي بعمله إلا وجه الله لكنَّ عمله يفتقد 
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صلى المتابعة ، مخلص لكنه مبتدع ويعبد الله �لبدع ، يعبد الله �مور محدَثة لم �تِ عن رسول الله 

  .  الله عليه وسلم

" من قال:  النبي عليه الصلاة والسلامفهل مثل هذا يقبل الله عمله لكونه مخلصاً ؟ الجواب : لا ؛ لماذا ..لأن 

  . صلى الله عليه وسلّم اشترط لقبول العمل أن يكون موافقًا لعمل رسول الله فـ ، عمل عملاً ليس عليه أمر� فهو رد " 

� ؛  لكنه في قلبه ليس مخلصاً  -يعمل العمل موافق للسُنَّة  - القسم الثالث : من عنده متابعة 

لأن الله لا  - أو سمعةً  أو شهرةً  ؛ فهذا أيضاً لا يقبل الله منه عمله  فهو �تي العمل إما ر�ءً 

  . - يقبل العمل إلا إذا كان خالصًا وموافقًا للسنة 

  . - ليس مخلصًا � ولا متبع لرسول الله  - القسم الرابع : من لا إخلاص عنده ولا متابعة 

وهذه الأقسام كلها مردودة إلا القسم الأول وهو من كان عمله مخلصاً � موافقاً لرسول الله • 

  .  صلى الله عليه وسلم

ولهذا وجب على كل مسلم عاقل �ن ينتبه لهذا الأمر وأن يجاهد نفسه دائماً وأبداً �ن تكون 

﴿ أعماله � خالصة ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام موافقة ؛ وهذا هو معنى قوله تعالى 

لُوكَُم أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ أن تقول « لمعاذ ؛ قال : لسلام عليه الصلاة وا، وفي الدعاء الذي علمه النبي  ليِـَبـْ

  ،  » دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

موافقة ؛ لأ�ا إن لم  عليه الصلاة والسلامالعبادة لا تتصف �لحسن إلا إذا كانت � خالصة ولسنة النبي 

تكن � خالصة لا تكن حسنة لأ�ا شرك ، وإذا لم تكن للسنة موافقة لا تكن حسنة لأ�ا 

  بدعة وكل بدعة ضلالة . 

فلا تكون العبادة مرضيَّة عند الله ولا تكون حسنة إلا إذا قامت على الإخلاص والمتابعة ، 

لُوكَُم أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ لىتعافي قوله  رحمه اللهولهذا قال الفضيل بن عياض  ؛ قال أخلصه  ﴿ ليِـَبـْ

وأصوبه ، قيل � أ� علي : وما أخلصه وأصوبه ؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 

صوا�ً لم يقبل وإذا كان صوا� ولم يكن خالصاً لم يقبل ، والخالص ما كان � ، والصواب ما  

  كان على السنة .

صلى الله عليه " اللهم اجعل عملي لوجهك خالصاً ولسنة نبيك المأثور عن بعض الصحابة : ومن الدعاء  

  .موافقاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً "  وسلم

 

وجه التعجب أن الغالب على  " قال: صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه " ،: قوله  سادساً [ 



٤٧ 
 

السائل كونه غير عالم �لجواب فهو يسأل ليصل إلى الجواب ، ومثله لا يقول للمسؤول إذا 

أجابه صدقت ؛ لأن السائل إذا صدّق المسؤول دلّ على أن عنده جوا�ً من قبل ، ولهذا 

  تعجب الصحابة من هذا التصديق من هذا السائل الغريب . 

: أن تؤمن �� وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن " قال: فأخبرني عن الإيمان قال: قوله سابعاً 

: هذا الجواب مشتمل على أركان الإسلام الستة ، وأول هذه الأركان �لقدر خيره وشره " 

 الإيمان �� ؛ ولهذا أضيف إليه الإيمان �لملائكة والكتب والرسل ، ومن لا يؤمن �� لا

� يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته ، يؤمن ببقية الأركان ، والإيمان �

متصف بكل كمال يليق به ، منزَّه عن كل نقص ، فيجب توحيده بربوبيته سبحانه وتعالى وأنه 

وألوهيته وأسماءه وصفاته ، وتوحيده بربوبيته الإقرار �نه واحد في أفعاله لا شريك له فيها  

ماتة وتدبير الأمور والتصرف في الكون وغير ذلك مما يتعلق كالخلق والرزق والإحياء والإ

  بربوبيته .

وتوحيد الألوهية توحيدهُ �فعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة 

والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادة التي يجب إفراده �ا فلا يصرف 

  ان ملكاً مقر�ً أو نبياً مرسلاً فضلاً عما سواهما . منها شيءٌ لغيره ولو ك

من  صلى الله عليه وسلموأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله 

الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله دون تكييف أو تمثيل ، ودون تحريف أو 

﴿ ليَسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ عز وجل لا يليق به  �ويل أو تعطيل ، وتنزيهه عن كل ما

 ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير﴾، فجمع في الآية بين الإثبات والتنزيه ؛ فالإثبات في قوله  البَصِير﴾

سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار،  سبحانه وتعالىفله  ﴿ ليَسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾والتنزيه في قوله

 وهكذا يقال في كل ما ثبت � من الأسماء والصفات ]

  الشرح..

" الإيمان أن تؤمن �� وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن في هذا الحديث  صلى الله عليه وسلمقول النبي 

أصول الإيمان وأركانه التي عليها قيام الدين ، والدين  صلوات الله وسلامه عليه: ذكر هنا  �لقدر خيره وشره "

له أصول لا يقوم إلا عليها وله أركان لا ينبني إلا عليها ؛ فإذا كفر عبدٌ بشيء من هذه 

﴿ وَمَن يَّكْفُرْ ِ�لإِيماَنِ فَـقَدْ الأركان حبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين ، كما قال تعالى 
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﴿ وَمَن يَّكْفُرْ ِ�ِ� وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً عالى وقال ت حَبِطَ عَمَلُه ﴾

؛ فهذه الأصول للإيمان بمثابة الأصول للأشجار و بمثابة القواعد للبنيان ؛ فكما أن   بعَِيدًا ﴾

مادها  فكذلك الإيمان والدين الأشجار لا تقوم إلا على أصولها والبنيان لا تقوم إلا على ع

ضرب لنا مثلاً في القرآن يبين ذلك في سورة سبحانه وتعالى لا يقوم إلا على أركانه ، والله 

﴿ ألمََْ تَـرَ كَيفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرةٍَ طيَِّبَةٍ أَصْلُهَا َ�بِتٌ وَفَـرْعُهَا فيِ إبراهيم ؛ قال تعالى 

؛ فهذا مثل الإيمان ؛ مثَّل الإيمان �لشجرة الطيبة ، والمراد �لشجرة هنا النخلة كما  اء ﴾السَّمَ 

بذلك في السنة الصحيحة ، والنخلة شجرة معروفة لها أصل �بت قوي  صلى الله عليه وسلمفسره النبي 

ذا فقد متمكن في الأرض ، ولها فرع ، وكما أن النخلة إذا قُطعت من أصلها ماتت فالإيمان إ

أصله مات وانتهى ، فلا يقوم إيمان ولا يقوم دين إلا على هذه الأركان ؛ وهي أركان ستة 

  - الإيمان �� والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره  - ومكا�ا القلب 

  اعة . فهذه أصول للإيمان وقواعد يقوم عليها الدين إذا فقد شيء منها لم يقبل ولم ينُتفع بط 

وأعظم هذه الأركان وأجلها هو الإيمان �� ، وهو أصل أصول الإيمان ، وبقية أصول الإيمان 

  تبع له ومتفرعة منه وراجعة إليه ؛

﴿آمَنَ  ولهذا تجد في الآ�ت ترجع هذه الأصول إلى هذا الأصل العظيم مثل قوله تعالى  

 
ُ
هذا أصل الأصول ثم البقية ترجع إلى هذا  ﴾ كُلٌ آمَنَ ِ��ؤْمِنُون  الرَّسُولُ بمِا أنُزلَِ إلِيَهِ مِن رَّبهِِّ وَالم

؛ فالإيمان �� أصل أصول الإيمان وأعظم أركانه ﴿ كُلٌ آمَنَ ِ�� وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِه ﴾الأصل 

 .  

في ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته ولهذا قال  سبحانهوالإيمان �� هو: الإيمان بوحدانية الله 

  العلماء : الإيمان �� يقوم على أركان ثلاثة :

الركن الأول: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته ؛ هو الإيمان �نه سبحانه وتعالى هو الملك لا 

  انه . شريك له في الملك الخالق الرازق المدبر المتصرف ، والإيمان بجميع أفعاله سبح

الركن الثاني: الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته ؛ �لإقرار �نه المعبود بحق ، ولا معبود بحق سواه 

�لعبادة ، و�ن لا يجُعل له شريك في شيء منها ، كما قال سبحانه وتعالى ، و�ن يفرد وحده 

ين ﴾ ﴿ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللهَ مخُْلِصِينَ لَهُ جل وعلا  ينُ الخاَلِص جل وعلا ، وكما قال  الدِّ ﴿ أَلاَ ِ�ِ الدِّ

.﴾   

الركن الثالث : الإيمان بوحدانية الله في أسماءه وصفاته ؛ وذلك �لإيمان والإقرار �سماء الله 
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، إثبات بلا تمثيل ، وتنزيه بلا تعطيل على حد  عليه الصلاة والسلاموصفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه 

  .  ﴿ ليَسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير ﴾وله تعالى ق

 

كما في  -قال : [ والإيمان �لملائكة الإيمان ��م خلقٌ من خلقِ  الله ، خلقوا من نور   

خلقت الملائكة من نور وخلق الجانّ من مارج من �ر « قال:  صلى الله عليه وسلمأن الرسول  -صحيح مسلم

، وهم ذوو أجنحة كما في الآية الأولى من سورة فاطر ، وجبريل له » وخلق آدم مما وُصف لكم 

قريباً ، وهم خلق كثير لا يعلم  وتقدم صلى الله عليه وسلمستمائة جناح كما ثبت ذلك عن رسول الله 

لك أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم ويدل لذعز وجل عددهم إلا الله 

عن عبد الله بن وروى مسلم في صحيحه رواه البخاري ومسلم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه . 

يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام «  صلى الله عليه وسلمقال ، قال رسول الله  رضي الله عنهمسعود 

. والملائكة منهم الموكلون �لوحي ، والموكلون �لقطر ، والموكلون » ملك يجرو�ا سبعون ألف 

�لموت ، والموكلون �لأرحام ، والموكلون �لجنة ، والموكلون �لنار ، والموكلون بغير ذلك ؛ كلهم 

ِيَ منهم  مستسلمون منقادون لأمر الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما
يؤمرون ، وقد سمُّ

في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير ، والواجب الإيمان بمن 

ِيَ منهم ومن لم يسمَّ ، والواجب أيضاً الإيمان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب العزيز 
سمُّ

  وصحت به السنة من أخبار عن الملائكة] . 

 الشرح..

يعلم  لاعز وجل هذا الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان �لملائكة، والملائكة خلق � 

﴿ وَمَا يَـعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُو ﴾ ،﴿ وكََم مِّن مَّلَكٍ فيِ السَّمَاوَاتِ لاَّ تُـغْنيِ عددهم إلا الذي خلقهم 

ئًا إِلاَّ مِن بَـعْدِ أَن �َْ  ؛ وكم للتكثير، فالملائكة خلق لا  ذَنَ اللهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَـرْضَى ﴾شَفَاعَتُـهُمْ شَيـْ

يعلم عددهم إلا الذي خلقهم  وقد دلت النصوص على الكثرة الكاثرة لعدد الملائكة ، والنبي 

ذكَر كما في الصحيحين أنه رفُع إليه البيت المعمور فقيل ما هذا قيل هذا البيت   عليه الصلاة والسلام

المعمور يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون ، وعدد من يدخل البيت المعمور 

من الملائكة يومياً سبعون ألف ؛ هذا يدل على أن الملائكة عددهم عدد كثير لا يحصيه إلا 

أطَّت السماء وحق لها أن تئِط ما فيها موضع شبر « قال:   عليه الصلاة والسلامديث أن النبي الله. وجاء في الح
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فالملائكة خلق � وعددهم كثير ولا يعلم عددهم إلا الله . وقيل   »إلا وفيه ملك ساجد � 

﴿  تعالى سمُوا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة؛ ألـكَـنيَِ : أي أرسلني ؛ وهذا يدل عليه قول الله

لاَئِكَةِ رُسُلاً ﴾
َ
  ؛ فالملائكة رسل الله عز وجل .  جَاعِلِ الم

ولهذا لا يوجد في الملائكة  ﴿ لاَ يَـعْصُونَ اللهَ مَا أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُون ﴾؛وهم مطيعون � 

تبارك وتعالى  عاصٍ ، ولا يوجد في الملائكة عصيان ، كلهم على الطاعة الدائمة المستمرة �

  . سبحانه وتعالى  جبلوا على ذلك جبلهم الله على طاعته وعلى القيام بكل ما �مرهم به 

والإيمان �لملائكة هو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق �لملائكة من ذكرٍ 

ل ؛ هذا  لأسمائهم أو أعدادهم أو أوصافهم أو وظائفهم إجمالاً فيما أُجمل وتفصيلاً فيما فُصِّ

يعني كل ما ينبغي أن نؤمن به تجاه  - الذي يجب علينا أن نؤمن به تجاه الملائكة أربعة أشياء 

إجمالاً فيما أُجمل وتفصيلاً (الأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف )  -الملائكة يرجع لهذه الأمور

ل .    فيما فُصِّ

اد أو أوصاف أو وظائف لم تفُصَّل كلها في ونحن نعلم أن ما يتعلق �لملائكة من أسماء أو أعد

القرآن والسنة ، وإنما ذكُر على وجه التفصيل منها قدراً كبيراً ، وبقية أمور الملائكة من أعداد 

  أو أوصاف أو غير ذلك أُجملت . 

إذاً ما أُجمل من أسماء الملائكة نؤمن به مجملاً كما جاء ، وما فُصِّل من أسماءهم نؤمن به 

كما جاء ؛ فعلى سبيل المثال: جاء في التفصيل من أسماء الملائكة جبرائيل وإسرافيل مفصلاً  

ومنكر ونكير؛ فهذه الأسماء جاءت مفصلة نؤمن �ا ؛  ﴿ وَقاَلُوا َ� مَالِك ﴾وميكائيل ومالك 

فنقول من الملائكة ملكٌ اسمه جبريل وآخر اسمه ميكائيل .. ، ولا نذكر اسماً إلا عليه دليل 

، أعداد الملائكة إجمالاً لا  صلى الله عليه وسلمتاب الله أو السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله من ك

يحصيه إلا الله ، وجاءت تفاصيل تتعلق ببعض الأعداد المتعلقة �لملائكة فنؤمن �ذه 

سبعون يؤتى بجهنم يوم القيامة لها « التفاصيل ، ومن ذلكم الحديث الذي مرَّ في صحيح مسلم 

ومع كل زمام « الزمام معروف وهو الخطام الذي يجُر به الدابة أو يجُر به الشيء  »ألف زمام  

إلى   - أجار� الله جميعاً منها -ولهذا عدد الملائكة الذين يجرون جهنم » سبعون ألف ملك يجرُّو�ا 

  أرض المحشر يوم القيامة سبعون ألف في سبعين ألف . 

﴿ وَيحَْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ مهام كثيرة ، وعدد من المهام تجدها مناطة �عداد  و الملائكة أيضاً لهم
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وهكذا ؛ تجد أعداد تفصيلية معينة ، فكل عدد فَوقَـهُم يوَمَئِذٍ ثمَانَيَِة ﴾ ، ﴿ عَلَيهَا تِسْعَةَ عَشَر ﴾ 

  تفصيلي جاء في القرآن أو جاء في السنة نؤمن به كما جاء .

إجمالاً نقول أن الملائكة خُلقت من نور ، وهم خلقٌ عظيم لا يعلم أيضاً أوصاف الملائكة 

، وتفصيلاً نؤمن �لأوصاف التفصيلية التي جاءت سبحانه وتعالى عظم خلق الملائكة إلا الله 

رأى جبريل وله ستمائة جناح   عليه الصلاة والسلاملأفراد من الملائكة ؛ مثل ما جاء في الصحيح أنه 

﴿ يقول سبحانه وتعالى ، الله  - ؤمن أن جبريل بصورته الحقيقية له ستمائة جناحن -فنؤمن بذلك ؛ 

لاَئِكَةِ رُسُلاً أوُليِ أَجْنِحَةٍ مَثـْنىَ وَثُلاَثَ وَرَُ�ع يزَيِدُ فيِ الخلَْقِ مَا يَشَاء ﴾ 
َ
؛ فنؤمن بذلك ، جَاعِلِ الم

أذُن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة « ال: ق  عليه الصلاة والسلاموجاء أيضاً في الحديث الصحيح أن النبي 

أي أنه لو طار  -  »وهو من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير سبعمائة سنة 

 -طير من عاتق الملك متجهًا إلى شحمة أذنه يحتاج إلى سبعمائة سنة حتى يصل إلى شحمة أذنه 

  فنؤمن به .  صلى الله عليه وسلمة عن رسول الله فنُؤمن بذلك ؛ فهذا وصف تفصيلي صحت به السن

﴿ لاَ يَـعْصُونَ اللهَ مَا أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا أيضاً وظائف الملائكة ؛ إجمالاً نؤمن أن الملائكة جند � 

، وتفصيلاً نؤمن بكل الوظائف التي وكُل الملائكة �ا ؛ منهم الموكول �لوحي ،  يُـؤْمَرُون ﴾

ومنهم الموكول �لقطر ، ومنهم الموكول �لموت ، ومنهم الموكول �لأرحام ، و�لجنة و�لنار ، 

وبغير ذلك ؛ فهذه التفاصيل في الوظائف للملائكة نؤمن �ا مفصلة كما جاءت في كتاب 

  صلوات الله وسلامه عليه . نا ربنا وسنة نبي

 

قال: [ والإيمان �لكتب : التصديق والإقرار بكل كتاب أنزله الله على رسولٍ من رسله ،  

واعتقاد أ�ا حق ، وأ�ا منزَّلة غير مخلوقة وأ�ا مشتملة على ما فيه سعادة من أنُزلت إليهم ، 

من هذه الكتب ما سميَ في وأن من أخذ �ا سلم وظفر ، ومن أعرض عنها خاب وخسر ، و 

القرآن ، ومنها من لم يسمّ ، والذي سميَ منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف 

إبراهيم وموسى ، وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن في سورتي 

عز ؛ قال الله جاء في القرآن في موضعين ، في النساء والإسراء  النجم والأعلى ، وزبور داوود

نَا دَاوُودَ زبَوُراً ﴾ فيهما وجل  ، وأما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرها في كثير من سور ﴿ وَآتَـيـْ

القرآن وأكثرهما ذكراً التوراة ؛ فلم يذُكر في القرآن رسولٌ مثلما ذكُر موسى ، ولم يذُكر فيه  

كتاب مثلما ذكُر كتاب موسى ، و�تي ذكره بلفظ التوراة والكتاب والفرقان والضياء والذكِر 
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يره من الكتب السابقة كونه المعجزة الخالدة ، وتكفل الله بحفظه ، ومما يمتاز به القرآن على غ

  ، وسلامته من التحريف ، ونزوله منجماً مفرقاً  ] . 

  الشرح..

﴿ سبحانه وتعالى هنا الأصل الثالث من أصول الإيمان : هو الإيمان �لكتب المنزلة كما قال الله  

جل أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول ، وقال الله وَقُلْ أمَنتُ بمِاَ أنَزَلَ اللهُ مِن كِتاب ﴾ 

﴿ َ� أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا آمِنُوا ِ�ِ� ، وقال  ﴿ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا ِ�لبَيِّنَاتِ وَأنَزلَنَا مَعَهُم الكِتَاب ﴾وعلا 

ذي أنَزَلَ مِن قَـبْلُ وَمَن يَكْفُرْ ِ�ِ� وَمَلاَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَرَسُولهِِ وَ الكِتابِ الَّذي نَـزَّلَ عَلَى رَسُولهِِ وَالكِتَابِ الَّ 

، فالإيمان �لكتب المنزَّلة أصلٌ من أصول الإيمان،  وَرُسُلِهِ وَاليَّومِ الآخِرِ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بعَِيدًا ﴾

، وأ�ا مشتملة على بيان وتنزيله جل وعلا  والإيمان �ا هو اعتقاد أ�ا كلام الله ، وأ�ا وحيه 

الحق وهداية الخلق ، وأن من آمن �ا فاز وسعد ، وأن من لا يؤمن �ا خاب وخسر، وأن 

، ومن الإيمان �لكتب سبحانه وتعالى بلغوا كتب الله وافية �مة كما أمرهم الله جل وعلا رسل الله 

؛ الإيمان تفصيلاً بما سمي منها ؛ ولم يسمَّ منها إلا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم 

وموسى والقرآن ، فما سمي منها نؤمن به تفصيلاً كما جاء ومالم يسمَّ منها نؤمن به إجمالاً 

خاتم النبيين وبرسالته  الصلاة والسلام عليهونؤمن �ن الكتب المنزلة خُتمت �لقرآن ، فكما أن الرسول 

خـتُمت الرسالات ؛ فكتابه ختام الكتب المنزَّلة ، فلا كتاب بعد القرآن الكريم لأن الكتب 

  . صلوات الله وسلامه عليه المنزَّلة ختمت �لقرآن المنزَّل على رسول الله 

  والقرآن يمتاز عن الكتب السابقة بمميزات : 

  الخالدة  .  منها كونه المعجزة• 

، أما الكتب السابقة فقد وكُل  ﴿ إِ�َّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِ�َّ لَهُ لحَاَفِظوُن ﴾وأن الله تكفَّـل بحفظه • 

  ﴿ بمِاَ اسْتُحْفِظوُا مِن كِتَابِ الله ﴾حفظها إلى الأقوام الذين أنزلت إليهم 

  وسلامته من التحريف . • 

  .ونزوله منجماً مفرقاً • 

أمةِ القرآنِ أن يعتنوا بكتا�م القرآن ، وأن يتلوه حق   عليه الصلاة والسلاموالواجب على أمة محمد 

تلاوته ، وأن لا يتخذوا القرآن مهجوراً ، وأن يعملوا �لقرآن ، وأن يحكموه بينهم ، وأن 

يرجعوا إليه في تنازعهم ، وأن �تمروا �وامره ، وأن ينتهوا عن نواهيه ، وأن يصدقوا �خباره ، 

﴿ إِنَّ هَذَا القُرْآنَ يَـهْدِي من رب العالمين ، مشتملاً على هداية الخلق وأن يؤمنوا به كتا�ً منزلاً 
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ؤمِنِينَ الَّذينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالحِاتِ أَنَّ لهَمُ أَجْراً كَبِيراً ﴾
ُ
رُ الم  .  للَِّتيِ هِيَ أقَـْوَمُ وَيُـبَشِّ

  

للهمّ صلّ وسلّم على عبدك سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، ا

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.* 
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  الأربعين النوويةشرح 

  

  رحمه االله زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي يبلأ

  

  

  ادسسإلى الدرس ال ابعر من الدرس ال

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٤/٠٥/١٤٤٠
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  الدرس الرابع

  بسم الله الرحمــــن الرحيم

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  شرح الحديث الثاني من الأربعين النووية ..في حفظه الله قال الشيخ عبدالمحسن البدر 

[والإيمان �لرسل التصديق والإقرار �ن الله اصطفى من البشر رسلاً وأنبياء يهدون الناس إلى 

لاَئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ الحق ويخرجو�م من الظلمات إلى النور، قال الله 
َ
عز وجل ﴿ اللهُ يَصْطفَِي مِنَ الم

﴿ وَإِذْ صَرَفـْنَا إلِيَْكَ نَـفَراً مِّنَ  عز وجلهم رسل بل فيهم النذر كما قال الله والجن ليس في النَّاس ﴾

قاَلُوا َ� قَـوْمَنَا إِ�َّ  الجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ فَـلَمَّا حَضَرُوهُ قاَلُوا أنَصِتُوا فَـلَمَّا قُضِيَ وَلَّوا إِلىَ قَـوْمِهِم مُّنذِريِنَ 

عْنَا كِتَاً� أُ  قاً لِّمَا بَـينَْ يَدَيهِ يَـهْدِي إِلىَ الحَقِّ وَإِلىَ طَريِقٍ مُّسْتَقِيم سمَِ َ� قَـوْمَنَا  نزلَِ مِن بَـعْدِ مُوسَى مُصَدِّ

ركُْم مِّن عَذَابٍ ألَيِمٍ 
بْ دَاعِيَ اللهِ  أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بهِِ يَـغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنوُبِكُم وَيجُِ  فَـلَيْسَ وَمَن لاَّ يجُِ

، فلم يذكروا رسلاً منهم ولا كتباً بمِعُْجِزٍ فيِ الأَرْضِ وَليَْسَ لَهُ مِن دُونهِِ أوَْليَِاءُ أوُْلئِكَ فيِ ضَلاَلٍ مُّبين ﴾ 

، ولم �ت ذكر  عليهما الصلاة والسلامأنُزلت عليهم وإنما ذكروا الكتابين المنزلين على موسى ومحمد 

من بعد موسى وذلك أن كثيراً من الأحكام التي في الإنجيل قد جاءت الإنجيل مع أنه منزَّل 

أنزل عليه عليه السلام " ولم يذكروا عيسى لأن عيسى في التوراة ، قال بن كثير في تفسير هذه الآ�ت 

الإنجيل فيه مواعظ و ترقيقات وقليل من التحليل والتحريم ، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة ، 

  ﴾ ] . مدة هو التوراة ولهذا قالوا ﴿ أنُزلَِ مِن بَـعْدِ مُوسَىفالع

  الشرح.. 

 صلى الله عليه وسلمهذا الأصل الرابع من أصول الإيمان المذكورة في حديث جبريل ، وقد مرَّ قول النبي  

، فالإيمان  »الإيمان أن تؤمن �� وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن �لقدر خيره وشره « 

عز وجل �لرسل أصلٌ من أصول الإيمان وركنٌ من أركانه ، والإيمان �لرسل هو الإيمان �ن الله 

﴿ رُسُلاً مُبَشِّريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ من البشر رسلاً يبلغون شرعه سبحانه وتعالى اصطفى واجتبى 

ةٌ بَـعْدَ الرُسل ﴾ ﴿ لاً يكونون هداة للخلقِ ودعاة للحق ، قال الله تعالى ، رس للِنَّاس عَلَى اللهِ حُجَّ

﴿ وَإِن مِّن أمَُّةٍ إِلاَّ خَلاَ ، وقال تعالى  وَلَقَدْ بَـعَثنَا فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولاً أَنِ اعبُدُوا اللهَ وَاجتَنِبُوا الطاَغُوت ﴾



٣ 
 

،  سُلَنَا ِ�لبَيِّنَاتِ وَأنَزلَنَا مَعَهُم الكِتَاب ﴾﴿ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُ أرسل الرسل جل وعلا ، فا� فِيهَا نذَِير ﴾ 

سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليكونوا واسطة بينه وبين عباده في إبلاغ شرعه لأنه جل وعلا فهو 

خلق الخلق ليعبدوه وأوجدهم ليطيعوه ويمتثلوا أمره ويجتنبوا �يه ، ولا سبيل لهم إلى معرفة ذلك 

أن يصطفى من الناس رسلاً يبلغو�م  سبحانهولهذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى إلا بوحيه 

هُم مَن دين الله ، وكان حال الناس مع الرسل هو الانقسام إلى فريقين ؛ قال الله تعالى  ﴿ فَمِنـْ

جاءوا  ؛ منهم من هدى الله فآمن �لرسل وصدق بما هَدَى اللهُ وَمِنهُم مَّن حَقَّت عَلَيْهِ الضَلاَلة ﴾

  به، واتبعهم فيما أمروا ، وانتهى عما �وا عنه وزجروا .

وفريق كذَّب المرسلين وتولى ، كذَّب الأخبار وتولى عن فعل الطاعات والقر�ت . الشاهد أن  

  الإيمان �لرسل أصل من أصول الإيمان العظيمة وأساس من أسسه المتينة . 

بحانه وتعالى جعل التكليف على الثقلين ؛ قال والرسل هم من الذكور من ذرية آدم ، والله س

لم يجعل من الجن رسلاً ؛ بل جل وعلا  ، لكنه  ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإنسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُون ﴾تعالى 

جعل الرسل من البشر من ذرية آدم ، وأما الجن فقد جعل فيهم النذر بحيث يستمعون إلى ما 

ويذهبوا إلى قومهم منذرين ، لكن ليس فيهم رسول تبارك وتعالى   جاء به المرسلون من عند الله

﴿ وَإِذْ صَرَفـْنَا جل وعلا ؛ ولهذا يقول تبارك وتعالى  إليه ويتنزل عليه وحيُ الله تبارك وتعالى  يوحي الله 

؛  ا فَـلَمَّا قُضِيَ وَلَّوا إِلىَ قَـوْمِهِم مُّنذِريِنَ﴾إلِيَْكَ نَـفَراً مِّنَ الجِنِّ يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ فَـلَمَّا حَضَرُوهُ قاَلُوا أنَصِتُو 

�لرجال من ذرية آدم ؛ تبارك وتعالى فالجن فيهم النذر وليس فيهم الرسل ؛ فالرسالة اختصها الله 

ذريَّة والنبوَّة إنما هي في الذكور من  ﴿ وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ إِلاَّ رجَِالاً ﴾ولهذا ليس في النساء نبياً 

آدم وليس في الجن رسولا ولا نبيَّا ولكن فيهم النُذُر ولهذا لما رجع هؤلاء الجن النذر إلى قومهم 

قاً لِّمَا بَـينَْ يَدَيهِ يَـهْدِي إِلىَ الحَ  عْنَا كِتَاً� أنُزلَِ مِن بَـعْدِ مُوسَى مُصَدِّ قِّ وَإِلىَ طَريِقٍ ﴿ قاَلُوا َ� قَـوْمَنَا إِ�َّ سمَِ

؛ فلم يذكروا كتاً� أنزل عليهم لأنه ليس في الجن نبي وليس فيهم رسول . وهم يم ﴾مُّسْتَقِ 

والائتمار �مره جل وعلا  مكلفون مثل البشر ، مأمورون بما أمروا به من التوحيد والطاعة � 

  والانتهاء عن �يه . 

  والنذر هم من �خذون عن الرسل ويبلغون أقوامهم ما سمعوه من المرسلين . 

 

﴿ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا عز وجل [ والرسل هم المكلفون �بلاغ شرائعَ  أنُزلت عليهم كما قال الله 

. والكتاب اسم جنس يراد به الكتب ، والأنبياء هم  ِ�لبَيِّنَاتِ وَأنَزلَنَا مَعَهُم الكِتَاب وَالميِزاَن ﴾ 
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﴿ إِ�َّ أنَزلَْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى  عز وجلالذين أوُحيَ إليهم �ن يبلغوا شريعة سابقة كما قال الله 

نيُِّونَ وَالأَ   الآيةحْبَارُ بمِاَ اسْتُحْفِظوُا مِن كِتَابِ الله ﴾ وَنورٌ يحَْكُمُ ِ�اَ النَّبيُّونَ الَّذينَ أَسْلَمُوا للَِّذِينَ هَادُوا وَالرَّ�َّ

﴿  عز وجل، وقد قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه على التمام والكمال كما قال الله 

بِين ﴾ 
ُ
حَتىَّ إِذا جَاءُوهَا ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلىَ جَهَنَّمَ زمَُراً   وقال، فَـهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ البَلاَغُ الم

لُونَ عَلَيْكُمْ آَ�تِ رَبِّكُمْ وَيُ  نذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَـوْمِكُمْ فتُِحَتْ أبَْـوَابُـهَا وَقاَلَ لهَمُْ خَزنََـتـُهَا ألمََْ َ�تِْكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَـتـْ

" من الله عز وجل الرسالة  رحمه اللهقال الزهري ، هَذَا قاَلُوا بَـلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العَذَابِ عَلَ الكَافِريِن ﴾ 

، أورده البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد البلاغ وعلينا التسليم "  صلى الله عليه وسلموعلى رسول الله 

فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََه ﴿ َ� أيَُّـهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ مَا أنُزلَِ إلَِيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لمَّْ تَـفْعَلْ عز وجل : �ب قول الله 

 ﴾. [  

  الشرح..

الفرق بين الرسل والأنبياء ، أن الرسل هم المكلفون �بلاغ شرائع أنُزلت عليهم أي أنزل عليه  

﴿ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا  كتاب خاص به ولهذا الكتب تنزل على الرسل ؛ يدل لذلك قوله تعالى

للجنس ، وهذا فيه أن الرسل هم " الكتاب" في  "ل؛ و " اِ�لبَيِّنَاتِ وَأنَزلَنَا مَعَهُم الكِتَاب ﴾ 

الذين تنُزَّل عليهم الكتب ، أما الأنبياء فهم الذين أوُحيَ إليهم �ن يبلغوا شريعة سابقة ؛ 

تص به وإنما يوحى إليه ؛ والذي يوُحَى إليه هو إبلاغ بمعنى أن النبيّ لا ينُزَّل عليه كتاب يخ

هدىً وَنورٌ يحَكُم �ا النَّبيُّون الَّذِين  ﴿ إِ�َّ أنَزلَنَا التَّوراَة فيهَاالشريعة السابقة ؛ مثل ما قال الله تعالى 

وا رسل ، رسول ، أنزل الله عليه التوراة ، وأنبياء بني إسرائيل ليس عليه السلام؛ موسى  أَسلموا ﴾

؛ وإنما كانوا يحكمون �لتوراة  عليه السلامولهذا لم ينُزَّل عليهم كتباً مختصة �م كما أنزل على موسى 

، أوحيَ إليهم وبعُثوا مبشرين ومنذرين ، ولم ينزَّل عليهم كتاً� خاصاً �م كموسى أنُزل عليه 

ور، الأنبياء لم ينُزَل عليهم كتبًا خاصَة التوراة وعيسى أنُزل عليه الإنجيل ، وداوُود أنُزل عليه الزب

  وإنما أمروا أن يحكموا �لتوراة ، و�ذا يعُلم الفرق بين الرسول والنبي . 

فالرسول هو المكلّف �بلاغ  شريعة أنزلت عليه بحيث يكون أنزل عليه كتاب خاص �م أما 

  مع أنبياء بني إسرائيل  الأنبياء أوحيَ إليهم �بلاغ شريعة أنزلت من قبلهم وهذا هو الشأن

وكل رسول نبي لأن مرتبة الرسالة أعلى ، وليس كل نبي رسولا ؛ فمرتبة الرسالة أعلى من 

مرتبة النبوة ؛ ولهذا نقول : أفضل الناس الأنبياء وأفضل الأنبياء الرسل ، وأفضل الرسل أولوا 

َ� مِنَ النَبِيِّينَ مِيثاَقَـهُم ومِنكَ ومن ﴿ وَإِذ أَخَذالعزم من الرسل وهم خمسة ذكرهم الله تعالى في قوله 
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  .  صلوات الله وسلامه عليه. وأفضل أولوا العزم من الرسل محمد   نوُحٍ وإبراَهيمَ وموسَى وَعِيسى ابنِ مَريمَ ﴾

ومما يجب أن نعتقده في الرسل والأنبياء أ�م بلغوا البلاغ المبين ، وأدَّوا مهمتهم على التمام ، 

فهم أدوا ما أمُروا �بلاغه على التمام ، وما  ﴿ وَمَا عَلى الرَّسولِ إلا البَلاَغ ﴾؛ومهمتهم معروفة 

ما بعث «   عليه الصلاة والسلامقال نبينا تركوا خيراً إلا دلوا أممهم عليه ولا شراً إلا حذروا أممهم منه كما 

،  »الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم 

أ�م بلغوا البلاغ المبين ، وما تركوا خيراً  صلوات الله وسلامهفيجب أن نعتقد في الرسل والأنبياء عليهم 

﴿ فهل على الرُّسُلِ إلا البَلاَغ ﴾، ، ولا شراً إلا حذروهم منه ؛ قال الله تعالى  إلا دلوا الأمة عليه

هَا ألمََْ َ�تِْكُمْ وقال ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلىَ جَهَنَّمَ زُمَراً حَتىَّ إِذا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أبَْـوَابُـهَا وَقاَلَ لهَمُْ خَزنََـت ـُ

لُونَ عَلَ  يْكُمْ آَ�تِ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونَكُمْ لقَِاءَ يَـوْمِكُمْ هَذَا قاَلُوا بَـلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العَذَابِ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَـتـْ

   عَلَ الكَافِريِن ﴾

فإذاً الرسل بلغوا ، والأقوام الذين جحدوا ما جاء به الرسل وكذبوا المرسلين ؛ يوم القيامة إذا 

لُونَ عَلَيْكُمْ آَ�تِ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونَكُمْ لقَِاءَ يَـوْمِكُمْ هَذَا ﴿ أدُخلوا النار يُسألون  ألمََْ َ�تِْكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَـتـْ

؛ بلى جاء� الرسل وأنذرو� وأبلغو� دين الله ولكننا كذبنا وكفر�  ؛ فإذاً الرسل  قاَلُوا بَـلَى ﴾

بلغوا البلاغ المبين ، وهذه هي مهمتهم بلغوا . ومن واجبنا نحو المرسلين أن نعتقد أ�م 

" من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ :  رحمه اللهفالرسل مهمتهم البلاغ مثلما ما قال الزهري 

أرسل الرسل �لحق والهدى ، والرسل بلغوا البلاغ المبين ، جل وعلا وعلينا التسليم " ؛ فا� 

؛ أن يسلموا بما جاءت به الرسل وأن يذعنوا وأن  يمًا ﴾﴿ وَ يُسَلِّموا تَسلِ ومهمة العباد التسليم 

  ينقادوا ويطيعوا ويمتثلوا .

 

﴿ وَرُسُلاً  عز وجلقال: [ والرسل منهم من قُصَّ في القرآن ، ومنهم من لم يقُصص كما قال الله 

﴿ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلاً عز وجل ، وقال الله قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَـبْلُ وَرُسُلاً لمَّْ نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْك ﴾ 

هُم مَّن لمَّْ نَـقْصُصْ عَلَيْك ﴾  هُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنـْ ، والذين قـصُوا في القرآن خمسة مِّن قَـبْلِكَ مِنـْ

نَاهَا إبِْـرَ وعشرون منهم ثمانية عشر جاء ذكرهم في سورة الأنعام  اهِيمَ عَلَى قَـوْمِهِ ﴿ وَتلِْكَ حُجَّتُـنَا آتَـيـْ

نَا لَهُ إِسْحاقَ وَيَـعْقُوبَ كُلاَّ هَدَيْـنَا وَنوُحًا هَدَيْـنَا مِن  نَـرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَّبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ  وَوَهَبـْ

حْسِنِين قَـبْلُ وَمِن ذُريَِّّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ 
ُ
وَزكََرِ�َّ وَيحَْيىَ  وكََذَلِكَ نجَْزيِ الم

وَإِسمْاَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيوُنُسَ وَلُوطاً وكَُلاً فَضَّلْنَا عَلَى العَالَمِين ﴾  وَعِيسَى وَإلِْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالحِِينَ 
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الله وسلامه وبركاته  صلواتوالسبعة الباقون آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد 

  ] .عليهم أجمعين 

  الشرح..

لم يقص علينا في القرآن خبرهم وتفاصيل تبارك وتعالى مما يجب اعتقاده نحو المرسلين أن الله  

﴿ وَرُسُلاً قَدْ قصصهم وأسماءهم أجمعين ؛ وإنما قص بعضاً ولم يقصص بعضاً ؛ كما قال تعالى 

هُم مَّن قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَـبْلُ  وَرُسُلاً لمَّْ نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْك ﴾ ﴿ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَـبْلِكَ مِنـْ

هُم مَّن لمَّْ نَـقْصُصْ عَلَيْك ﴾ تبارك وتعالى  وإذا عُلم ذلك فالواجب فيمن قص الله  ؛قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنـْ

يذُكر خبره أو اسمه أو تفاصيل قصته خبره في القرآن أن نؤمن به كما جاء مفصلاً ، ومن لم 

نؤمن به إجمالاً ؛ فنحن إجمالاً نؤمن بكل رسول أرسله الله ، ونؤمن �ن الرسل بلغوا دين الله 

على التمام والكمال ، وأما تفصيلاً فمن ذكرت أسماءُهُم أو ذكرت تفاصيلُ تبارك وتعالى  

كما جاء ؛ فالإيمان �لرسل   قصصِهم في القرآن فهذا الذي جاء مفصلا نؤمن به مفصلاً 

مجملٌ ومُفصَّل ؛ إيمان مجمل بما لم يفصل ، وإيمان مفصل بما جاء مفصلاً في كتاب الله أو 

خبرهم أو  تبارك وتعالى، وإذا طالعنا أسماء الأنبياء في القرآن ممن قص الله   عليه الصلاة والسلامسنة النبي 

�سمه في القرءان الكريم من الرسل والأنبياء خمسة ذكر شيئاً من خبرهم نجد أن عددَ من ذكُر 

 ﴾ ﴿ وَتلِْكَ حُجَّتُـنَاوعشرون ، جاء منهم على التوالي ثمانية عشر في قول الله في سورة الأنعام 

﴿ ؛ جاء ذكر ثمانية عشر نبياً على التوالي في سياق واحد في آ�ت متتالية ؛ قال جل وعلا 

نَاهَا نَا لَهُ  إبِْـراَهِيمَ عَلَى قَـوْمِهِ نَـرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَّبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ  وَتلِْكَ حُجَّتُـنَا آتَـيـْ وَوَهَبـْ

وسُفَ وَمُوسَى إِسْحاقَ وَيَـعْقُوبَ كُلاَّ هَدَيْـنَا وَنوُحًا هَدَيْـنَا مِن قَـبْلُ وَمِن ذُريَِّّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيُ 

حْسِنِين إلى هنا عشرة  وَهَارُونَ ﴾
ُ
لْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالحِِينَ وَزكََرِ�َّ وَيحَْيىَ وَعِيسَى وَإِ  ﴿ وكََذَلِكَ نجَْزيِ الم

 ﴾ ًذكُروا في   وكَُلاً فَضَّلْنَا عَلَى العَالَمِين ﴾ ﴿ عشر هؤلاء ثمانية وَإِسمْاَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيوُنُسَ وَلُوطا

هذا السياق ، وقلنا أ�م خمسة عشر فيبقى سبعة ؛ فالباقون هم : آدم وإدريس وهود وصالح 

  ؛ ولهذا قال الناظم :  صلوات الله وسلامه عليه وشعيب وذو الكفل ومحمد

  في تلك حجتنا منهم ثمانيةٌ           من بعد عشرٍ  ويبقى سبعةُ   

  وهمُ إدريسُ هودُ شعيب صالح      وكذا ذو الكفل آدم �لمختار قد ختموا 

  في سورة الأنعام  ﴾ ﴿ وَتلِْكَ حُجَّتُـنَاأي في الآ�ت التي بدأها الله بقوله " في تلك حجتنا "  

  أي من الأنبياء  " منهم " 
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  أي ثمانية عشر ويبقى سبعة فصَّلهم في البيت الثاني     " ثمانيةٌ من بعد عشر " 

  وهمُ إدريسُ هودُ شعيب صالح      وكذا ذو الكفل آدم �لمختار قد ختموا

       

ن قص وذكر اسمه في فهذا عدد من قص أو ذكر اسمه من الأنبياء في القرآن الكريم ، وم

القرآن الواجب علينا أن نؤمن به كما جاء مفصلاً في كتاب الله ، ومن لم يذُكر اسمه أو شيء 

من تفاصيل قصته فنؤمن به إجمالاً ، وكذلك مما ينبغي أن نعتقده في الأنبياء أ�م متفاضلون 

َ على بعض وَ ﴿ وَلَقَد فَضَّل جل وعلابعضهم على بعض كما قال  سبحانه، فضَّل الله  نا بعَضَ النَّبِينِّ

﴿ تلِكَ الرُّسُلُ فَضَّلنا بعضَهم عَلى بعَضٍ منهُم مَّن كلَّمَ اللهُ وَرَفعَ جل وعلا ، وقال   آتيَنا دَاوودَ زبَوُراً ﴾

؛ فهم متفاضلون ، والأمر كما قيل سابقاً أفضل الناس الأنبياء، وأفضل  بعَضَهُم دَرجات ﴾

صلوات الله ضل الرسل أولوا العزم منهم ، وأفضل أولوا العزم سيد ولد آدم محمد الأنبياء الرسل ، وأف

  .  وسلامه عليه 

 

[ والإيمان �ليوم الآخر التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن كل ما يكون 

بعد الموت وقد جعل الله الدور دارين ؛ دار الدنيا والدار الآخرة ، والحد الفاصل بين هذين 

الدارين الموت والنفخ في الصور الذي يحصل به موت من كان حياً في آخر الدنيا ، وكل من 

امت قيامته ، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء ، والحياة بعد الموت حيا�ن ؛ حياة مات ق

برزخية وهي ما بين الموت والبعث ، والحياة بعد الموت ، والحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا 

الله ، وهي �بعة للحياة بعد الموت لأن في كل منهما الجزاء على الأعمال ، وأهل السعادة 

 منعمون في قبورهم في نعيم الجنة ، وأهل الشقاوة معذبون فيها بعذاب النار ] .  

  الشرح.. 

ثم الأصل الخامس من أصول الإيمان وهو الإيمان �ليوم الآخر ، وسمُيَ اليوم الآخر �ذا  

الاسم لأنه متأخر ، �تي متأخراً على الدنيا فإذا انقضت الدنيا جاء اليوم الآخر ، ويسمى 

م القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين ، ويسمى يوم الحساب ويوم الدين لأن فيها يو 

  الجزاء والحساب ، ويسمى يوم البعث ويوم الحشر ... 

وهذه الأسماء لهذا اليوم مأخوذة من أحوال ذلك اليوم وأهواله ؛ ولهذا تعددت أسماء هذا اليوم 
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  وكثرت لتعدد أحواله وكثر�ا . 

ان �ليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسلُ الله بدءاً من ما والإيم

يكون في القبر من فتنة ثم عذاب أو نعيم ثم ما يكون بعد ذلك من النفخ في الصور والبعث 

والنشور والجزاء والحساب ونصب الموازيين ونشر الدواويين وآخذٌ كتابه �ليمين وآخذٌ كتابه 

مال وما يكون كذلك من الصراط الذي ينصب على متن جهنم ، وما يكون أيضاً من �لش

تفاصيل في ما في الجنة من نعيم ، وتفاصيل مما في النار من عذاب .. إلى غير ذلك من 

. فالإيمان بذلك كله  صلى الله عليه وسلمالتفاصيل المتعلقة بذلك اليوم مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله 

  يمان �ليوم الآخر ، وإيمان الناس �ذا اليوم العظيم على درجتين :من الإ

  : الإيمان الجازم ولا يقُبل من أحد إيمان إلا إذا كان إيما�ً جازماً لا شكَّ فيه . الدرجة الأولى 

الإيمان الراسخ الذي يملأ القلب، ويستحضره العبد ، وهذا الإيمان الراسخ له الدرجة الثانية: 

أثره العظيم على العبد صلاحاً واستقامةً ، وكلما كان العبد ذاكراً لليوم الآخر وللحشر والجزاء 

﴿ جل وعلا ؛ قال تبارك وتعالى  والحساب صلحت حاله واستقام أمره وابتعد عن معصية ربه 

؛ فالعبد كلما   ﴿ وَاتَّقوا اللهَ واعلَموا أنََّكُم إليَهِ تحُشرون ﴾ ، وقال مًا ترُجَعُونَ فِيهِ إِلى الله ﴾وَاتقُوا يوَ 

وعلى تبارك وتعالى  كان على ذكر من الحشر والجزاء والحساب والعقاب والوقوف بين يدي الله 

وم الآخر ضاع في هذه ذكر للأهوال التي تكون يوم القيامة تصلح حاله ، أما إذا غفل عن الي

الحياة الدنيا وأصبحت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه ؛ لأنه لا تفكير عنده ولا اهتمام �ليوم 

الآخر ، ولا ذكِر لهذا اليوم في قلبه ؛ ولهذا يضيع في الدنيا و�لكه الدنيا تمام الهلكة ، ويضيع 

كر من هذا اليوم ، يتذكر فيها تمام الضياع ، لكن إذا استيقظ قلب العبد وأصبح على ذِ 

، يتذكر أن أعماله تحُضر يوم تبارك وتعالى  الموت والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله 

القيامة وأنه عليها يحُاسب وأنه مجزيٌ بعمله وأن الأمور لا تضيع ، وأن الأعمال توزن ؛ إذا 

فرين ؛ كل ذلكم يحرِّك ذكَر ذلك كله وذكَر أن هناك جنة لأهل النعيم و�ر للعصاة والكا

قلب الإنسان إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات ؛ ولهذا من يؤُتَون كتا�م �ليمين يوم 

﴿ فأَمَّا من أوُتيَِ كتابهَُ بيَمِينِهِ القيامة عندما ينطلقون �لكتاب فرحين مستبشرين ماذا يقولون ؟  

ا كنت في الدنيا اعتقدت أن  أَنيِّ مُلاقٍ حِسَابيَِه ﴾إنيِّ ظنََنتُ   فَـيـَقُول هَاؤُمُ اقرأَوُا كِتابيِه
َّ
؛ أي لم

فيه حساب وكنت خائفاً من الحساب فهذا الذي يسر الله به لي الصلاح والاستقامة . أما 
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إذا غفل الإنسان عن الحساب وعن الجزاء وعن يوم الدين ؛ فإذا غفل عن ذلك طمع في 

ه ، ويندم بعد موته ولا ينفعه الندم ؛ ولهذا ذكِر الدنيا إلى أن يدهمه الموت وهو على ضياع

اليوم الآخر دائماً وأبداً فيه صلاح للإنسان ؛ ولهذا نلاحظ الأحاديث الكثيرة في الترغيب 

" من كان يؤمن �� فيها عليه الصلاة والسلام والترهيب تُصدَّر �لتذكير �ليوم الآخر ؛ أحاديث كثيرة يقول 

لا « ، أو يقول كدا ... " ، " من كان يؤمن �� واليوم الآخر فلا يفعل كدا .. "   واليوم الآخر فليفعل

؛ فتذكر اليوم الآخر صلاح للعبد » يحل لامرأة تؤمن �� واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم 

، والغفلة عنه ضياع  وهلكة وإذا كان الايمان �ليوم الآخر راسخ في القلب أحواله كلها 

  تصلح ويستقيم قلبه على طاعة الله وتزين جوارحه �لأعمال الصالحات . 

ذكر الموت، ويتذكر أنه ؛ فينبغي للإنسان أن يت »تذكروا هادم اللذات « يقول  عليه الصلاة والسلامقد كان 

﴿ فإَذَا جَاءَ أَجلُهُمْ لا  ليس له في هذه الدنيا إلا أمد محدود ووقت محدود ، ولكل أجل كتاب

، فيتهيأ ويستعد لذلك اليوم العظيم ، ومن مات قامت  يسْتأخِرُونَ سَاعةً ولا يَسْتـَقْدِمُون ﴾

؛  »القبر أول منازل الآخرة « أنه قال  لسلامعليه الصلاة واقيامته ؛ وفي هذا جاء في الحديث عن النبي 

ولهذا قال العلماء " من مات قامت قيامته " ، الذي تفُارق روحُه جسدَه بدأ في حقه اليوم 

الآخر ، وبدأت في حقه منازل اليوم الآخر لأنه انتهى من دار العمل وليس عنده مجال 

ساب يبدأ في القبر ، والنعيم ليعمل ، ودخل في دار الجزاء والحساب ؛ لأن الجزاء والح

والعذاب يبدأ في القبر ؛ ولهذا القبر أول منازل الآخرة فمن مات وخرجت روحُه من جسده 

إذا مات ابن «  صلى الله عليه وسلمقامت قيامته ، ودخل في مرحلة الحساب وانتهى في حقه العمل ؛ قال 

لاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو إلا من ث« يعني ليس له مجال أن يعمل » آدم انقطع عمله 

، فمثل هذه يصل إليه ثوا�ا وهو في قبره ؛ إذا علم علماً ومات والناس » ولد صالح يدعو له 

في انتفاع من علمه فلا يزال ثواب تعليمه يصل إليه في قبره مادام الناس يتعلمون من العلم 

وقف بيتاً أو شجراً أو نخلاً أو زرعاً أو الذي بثه ونشره ، وإذا كان سبَّل سبيلاً من ماءٍ أو أ

حفر بئراً أو غير ذلك من أبواب الصدقات والنفقات فلا يزال الثواب يصل إليه في قبره مادام 

يستفاد من صدقته ومما سبَّله وأوقفه في سبيل الله ، وإذا كان له أولاد على الاستقامة 

رة وصل إليه ثواب ذلك ، وصل إليه أثر والصلاح والطاعة � فكلما دعوا له �لرحمة والمغف

هذه الدعوات التي يدعوا له فيها أولاده بصدق �لرحمة والمغفرة والعتق من النار ؛ ولهذا بعض 
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الناس أدُخل في قبره وهو في قبره ميت �تيه الأجور الكبار يومياً لأنه ترك أشياء قبل أن يموت 

يوجد أ�س أحياء يمشون على وجه الأرض ويمر يصل إليه ثوا�ا وهو في قبره بعد أن مات ، و 

لون أوزاراً وآ�ماً وغضباً من الله  لون ثوا�ً ، بل يحُصِّ عز اليوم واليومين والثلاثة والأكثر ولا يحُصِّ

وسخطاً عليهم ؛ ولهذا الإيمان �ليوم الآخر صلاح للعبد وصلاح لحاله ، ولايزال العبد وجل 

" إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت   عليه الصلاة والسلاموم . وقد قال بخير مادام على ذكرٍ لهذا الي

لأنك لا تدري ربما مرحلة اليوم الآخر في حقك تكون غداً أو بعده أو بعد فلا تنتظر الصباح " 

أسبوع ؛ فلا تغتر بشبابك فإن الموت لا يفرق بين شاب وكهل ، كم من مرة يدخل الموت 

وطاعن في السن يتوقع أهل البيت أن يفارقهم عن قريب ؛ فيأخذ الصغير إلى بيت فيه كبير 

ويدع الكهل فالموت لا يفرق بين صغير أو كبير . فمن جاء أجله وحضرت منيته فارق الدنيا 

شا�ً كان أو كهلاً ؛ فلا يغتر الشباب بشبابه ؛ ولهذا من الخير للإنسان أن يكون على ذكر 

ر له ، يذكر أنه سيقف ويحُشر ويبُعث ويحاسب ويجازى ؛ يذكر لهذا اليوم العظيم واستحضا

  ذلك كله . 

ارَ وبعد هذه الحياة الدنيا حيا�ن : حياة البرزخ وحياة يوم القيامة ، والدار الآخرة  ﴿ وَإِنَّ الدَّ

  . الآخِرةََ لهَِيَ الحيَوان ﴾ 

ر الحياة الدنيا ميت ، وانقطع حياة البرزخ مختلفة عن الحياة الدنيا ، ولهذا من مات فهو �عتبا

إذا مات ابن آدم انقطع « عليه الصلاة والسلام  عن الأمور التي هي متعلقة �ذه الحياة الدنيا ؛ ولهذا قال 

يف ، لا يستغفر ولا يدعو ولا يستطيع أن يقوم فالميت ينقطع عن أعمال دار التكل، » عمله 

  ف  . لأعمال لأنه انقطع من دار التكلي�

والشهداء والصالحون والأنبياء يحيون في قبورهم حياة برزخية مختلفة عن الحياة الدنيا ؛ ولهذا  

، وقال   ﴿ إنَّكَ ميِّتٌ وإنَّـهُم مَّيِّتون ﴾ الأنبياء والشهداء �عتبار الدنيا أموات ؛ يقول الله تعالى

في قبورهم أحياء حياةً برزخية ؛  فالأنبياء هم �عتبار الدنيا أموات وهم ﴿ أفَإن مَّاتَ أو قتُِل ﴾؛

، لما كان يقع الخلاف بين الصحابة في مسألة من أمور الدين ما   عليه الصلاة والسلامولهذا لما مات النبي 

كانوا �تون عند قبره ويسألونه أو يستفتونه كما كانوا يصنعون في حياته ، ولا كان الصحابة 

 صلى الله عليه وسلمانوا يفعلون في حياته ؛ فقد كانوا في حياته �تون عند قبره ويطلبون منه الدعاء كما ك

" بعد أن استغفر لنا  " و ما قالوا هذا بعد أن مات ، ولا قالوا "ادعوا الله أن يسقينا يقولون له " 
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ا جاء ؛ ولهذصلوات الله وسلامه عليه بعد أن مات لا يدعوا لأحد ولا يستغفر لأحد   عليه الصلاة والسلاممات لأنه 

؛ أي أنه  »إن كان ذاك وأ� حي استغفرت لك « قال لعائشة  صلى الله عليه وسلمفي صحيح البخاري أنه 

  بعد موته لا يستغفر لأحد 

﴿ وَلَو أنَّـهُم إذ ظلََموا أنَفسَهُم ولهذا يخطيء بعض الناس ويقرأون الآية على غير ��ا ؛ وهي 

رسول الله استغفر لنا  ، ويقفون عند قبره ويقولون � لهَمُُ الرَّسول ﴾ جَاءُوك فاَستَغفَروا اللهَ واسْتـَغْفَرَ 

؛ هذا غلط لا دليل على مشروعيته ؛ بل الأدلة تدل على أن هذا العمل غير صحيح ومن 

، وربما استدل بعضهم على   »إن كان ذاك وأ� حي استغفرت لك « لعائشة   عليه الصلاة والسلامذلكم قوله 

" أعمالكم تعرض عليَّ فما كان عليه الصلاة والسلام  تصح مثل قوله فيما ينسب إليه ذلك �حاديث لا

فيها من خير حمدت الله وما كان فيها من خلاف ذلك استغفرت لكم " ؛ فهذا غير صحيح 

  .  صلوات الله وسلامه عليهوغير �بت عن النبي 

بعض العوام الجهال إلى القبور  ولما كان لدى الناس فهم خاطئ في فهم الحياة البرزخية توجه

يستنجدون �صحا�ا ويلتجؤون إلى من فيها من المقبورين  طالبين المدد أو العون أو الرزق أو 

﴿ لا تحَسَبنََّ نحو ذلك ، ويقولون هم أحياء في قبورهم ويسمعون دعائنا ويقرأون قول الله تعالى 

؛ ولهذا أحد العوام الصالحين من أهل  اءٌ عندَ رَِ�ِّم يرُزقُون﴾الَّذِين قتُِلوا في سَبيلِ اللهِ أمواً� بل أحيَ 

التوحيد قال له أحد هؤلاء الجهال : نحن ندعوا الأولياء لأ�م أحياء في قبورهم وقرأ الآية 

  السابقة ؛ 

ــ ؛ ولم يقل يرَزقون  ﴿عندَ رَِ�ِّم يرُزقُون﴾يقول جل وعلا فقال هذا العامي الصالح الموحد : الله 

، فنحن لا ندعوهم ، نحن ندعوا الله الذي يرزقهم أما الذي يرُزق فقير لمن يرزقه أي يرزقهم الله ــ 

  ﴿ � أيَُّها النَّاسُ أنتُمُ الفُقَراَءُ إِلىَ اللهِ واللهُ هُوَ الغَنيُِّ الحمَِيد ﴾ ، والفقير لا يدُعى ، يقول تعالى

سبحانه ولياء والصالحين كلهم فقراء إلى الله فالذي يدُعى هو الغني الحميد ؛ فالأنبياء والأ

  . سبحانه وتعالى لا يدُعون ، والذي يدُعى هو الله الغني وتعالى 

والحياة الأخرى هي الحياة الآخرة ، حياة يوم القيامة ، وهي حياة أبدية إما في نعيم مقيم أو 

عذاب مقيم ، والدار الآخرة هي الحيوان ؛ ولهذا يوم القيامة إذا دخل أهلُ النارِ النار وأهل 

وينُادى أهل الجنةِ الجنةَ ، ولم يبق في النار إلا أهلها ؛ يؤتى بكبش ويجُعل بين الجنة والنار، 

الجنة فيستبشرون ، وينادى أهل النار فيستبشرون ، فيقال هل تعرفون هذا ؟ فيعرفونه ؛ هذا 
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الموت ؛ لأ�م ذاقوه وعرفوا ؛ فيُذبح بين الجنة والنار ؛ ويقال : � أهل الجنة خلود فلا موت 

ينَ كَفروا لهمُ �رُ ﴿ وَالَّذِ � أهل النار خلود فلا موت ، وتكون هذه النهاية ؛ قال تعالى  ، و

      جَهَنَّمَ لا يُـقْضَى عَلَيهِم فَـيَمُوتوُا وَلا يخَُفَّفُ عنهُم مِّن عَذَاِ�ا كَذَلِكَ نجَْزيِ كُلَّ كَفُور ﴾.

 

قال : [ ويدخل في الإيمان �ليوم الآخر الإيمان �لبعث والحشر و الشفاعة والحوض 

  الشرح..ير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة ] والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغ

هذا كله داخل في الإيمان �� واليوم الآخر ، وعرفنا أن ضابط الإيمان �ليوم الآخر هو 

الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسل الله ؛ فيكون الإيمان �لبعث ، بعث 

عز وجل عراة غُرلاً ُ�ماً وحشرهم إلى الله الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة 

أجمعين على صعيد واحدة وأرض واحدة يحُشر عليها الأولون والآخرون ، يجُمع فيها الأولون 

، أو الشفاعات الأخرى   عليه الصلاة والسلاموالآخرون ، والشفاعة سواء العظمى وهي خاصة بنبينا 

لعصاة الموحدين ، وهي له ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين ، وكذلك الحوض المورود 

�ن طوله شهر وعرضه شهر ، وأن كيزانه عدد نجوم السماء ، وأن  عليه الصلاة والسلاموقد وصفه النبي 

من الإيمان �ليوم الآخر ،  من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً ، فالإيمان �لحوض هذا

وكذلك الإيمان �لحساب والميزان؛ أن الناس يحاسبون يوم القيامة وأن أعمالهم توزن وأن 

الموازيين تنصب يوم القيامة موازيين حقيقية ، والميزان له كفتان ؛ كفة توضع فيها الحسنات 

 مَن يعَمل مِثقالَ ذَرَّةٍ خيراً يرهُ ﴿ فَ  وكفة توضع فيها السيئات ، والوزن يوم القيامة بمثاقيل الذرّ 

؛ ولهذا لا تحقرَن من المعروف شيئاً ، ربما معروف قليل يثقل به  وَمَن يعَملْ مِثقالَ ذَرَّةٍ شَر�ا يَـرَه ﴾

  ميزانك يوم القيامة ، وكما جاء في صحيح مسلم: 

 طريق المسلمين فيؤذيهم "رجل مر بغصن شجرة فيه شوك في طريق المسلمين وقال والله لا أدع هذا في

، قال » إن الله طيب لا يقبل إلا طيباُ «  عليه الصلاة والسلام، وقال فنحاه ، فشكر الله عمله فأدخله الجنة " 

وإذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب أخذها الله بيمينه ور�ها له كما يربي أحدكم فلوَّه أو « 

  ؛ فلا يحقرن العبد من المعروف شيئاً. »ل فصيله حتى تكون يوم القيامة مثل الجب

وكذلك الإيمان �لصراط الذي ينصب على متن جهنم ، أحد من السيف وأدق من الشعرة  

﴿ ، ويطُلب من الخلائق أن يمروا فوقه ، ولا طريق إلى الجنة إلا �لعبور عليه ؛ قال الله تعالى 

،   ثمَُّ نُـنَجِّي الَّذينَ اتَّـقَوا ونذََرُ الظاَلِمينَ فيها جِثِيَّا ﴾ تْمًا مَّقضِيَّا وَإن مِّنكُم إِلاَّ وَاردُِهَا كانَ على ربِّكَ حَ 
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ويمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم في الحياة الدنيا ، فمنهم من يمر كالبرق ، ومنهم 

من يمر كأجاويد الخيل وركاب الإبل ، ومنهم  من يمر جرً� ، ومنهم من يمر مشياً ، ومنهم 

  من يمر زحفاً ، ومنهم من يكُردس ويسقط في �ر جهنم . 

قال والجنة والنار : أي الإيمان �لجنة والنار وأ�ما مخلوقتان وموجود�ن ، والجنة أعُدت 

لإيمان بكل النعيم الذي ذكُر مفصلاً في القرآن والسنة مما للمتقين والنار أعُدت للكافرين . وا

يتعلق �لجنة ، وأيضا العقاب والعذاب مما ذكُر مفصلاً فيما يتعلق �لنار؛ نؤمن بذلك ؛ 

  فالإيمان بذلك من الإيمان �ليوم الآخر . 

  

 . أجمعينمحمد وآله وصحبه  ورسوله نبينا الله عبد علىوسلم وصلى الله  ،والله تعالى أعلم

*.*.* 
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  الدرس الخامس

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

 

قال : [ والإيمان �لقدر؛ الإيمان �ن الله قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة ، وله مراتب 

أربع : علم الله أزلاً بكل ما هو كائن وكتابته المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 

ه ألف سنة ، ومشيئته كل مقدر ، وخلق الله وإيجاده لكل ما قدره طبقاً لما علمه وكتبه وشاء

؛ فيجب الإيمان �ذه المراتب ، واعتقاد أن كل شيء شاءه الله لا بد من وجوده ، وأن كل 

" واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطِئَك  صلى الله عليه وسلمشيء لم يشأه الله لا يمكن وجوده ، وهذا معنى قوله 

  وسيأتي في الحديث التاسع عشر]. وما أخطأك لم يكن ليصيبك "، 

  الشرح..

صلى الله عليه حيث قال النبي  عليه السلامهذا الأصل السادس من أصول الإيمان الواردة في حديث جبريل 

 »أن تؤمن �� وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن �لقدر خيره وشره  « في بيان الإيمان  وسلم

؛ فالإيمان �لقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين ، وشأنه في الدين عظيم ؛ 

رضي فلا يستقيم إيمان عبد ولا توحيده إلا �لإيمان �لقدر؛ ولهذا قال الصحابي الجليل بن عباس 

  أن العبد لابمعنى " القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب �لقدر نقض تكذيـبُه توحيدَه " الله عنهما

سبحانه وتعالى إلا إذا آمن �لقدر ، وأن الأمور كلها بتقديره جل وعلا  يمكن أن يكون موحداً � 

﴿ ثمَُّ جِئتَ على قَدَرٍ � مُوسى ، وكما قال  ﴿ وكَانَ أمَْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً ﴾عز وجل كما قال الله 

والَّذِي وَالَّذِي قَدَّرَ فَـهَدى  الِّذي خَلَق فَسوَّى  الأَعلى  ﴿ سَبِّحِ اسمَ ربِّكَ جل وعلا  وكما قال  ﴾،

﴿ ومَا تَشاءُونَ ، وكما قال  ﴿ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شيءٍ قَدِير ﴾جل وعلا ، وكما قال  أَخرجَ المرعى ﴾

  ؛ فالإيمان �لقدر أصل من أصول هذا الدين  . إِلاَّ أَن يشَاءَ اللهُ ربُّ العالمينِ ﴾

قدرةُ الله ، فالمكذب �لقدر مكذب بقدرة ــ  رحمه اللهــ كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل والقدر 
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 رضي الله عنهما، والمكذب بقدرة الله كافر �� ينتقض إيمانه ، وقد مر معنا براءة بن عمر جل وعلا الله 

و أنفق أحد هؤلاء مثل أحد ذهباً ما " والذي يحلف به عبد الله بن عمر لممن أنكروا القدر ، وقوله 

سبحانه ؛ فالذي لا يؤمن �لقدر ، وأن الأمور كلها بتقدير الله تقبل منهم ما لم يؤمنوا �لقدر " 

  على كل شيء . عز وجل ، منكر قدرة الله جل وعلا هو في الحقيقة كافر �� وتعالى 

علم كل شيء ، علم ما كان وما سيكون وما عز وجل والإيمان �لقدر هو إيمان العبد �ن الله 

أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً سبحانه وتعالى لم يكن لو كان كيف يكون وأنه 

كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين عز وجل ، وأن يؤمن �ن الله 

تبارك الشاملة ، وأنه سبحانه وتعالى ته النافذة وقدر سبحانه وتعالى ألف سنة ، وأن يؤمن بمشيئة الله 

  الخالق لكل شيء . وتعالى  

فهذه حقيقة الإيمان �لقدر ؛ لابد من الإيمان �مور أربعة ليكون العبد مؤمناً �لقدر ، 

وبدو�ا لا يكون إيمان �لقدر ، يسمو�ا العلماء مراتب الإيمان �لقدر ؛ وهي: العلم والكتابة 

؛ فهذه الأربع لا يؤمن �لقدر من لا يؤمن �ا ، فمن كذَّب �ا أو ببعضها والمشيئة والإيجاد 

  هو مكذب �لقدر . 

﴿ ألا يَـعْلَمُ مَن خَلَقَ وهُوَ المرتبة الأولى العلم :  الإيمان بعلم الله الأزلي المحيط الشامل الواسع • 

﴿ اللهُ الَّذي خَلَقَ كل شيء فيه خالق هذا الكون محيط علمه بجل وعلا  ؛ فا�  اللَّطِيفُ الخبَِير﴾

بيْنهنَّ لتَِعلموا أنَّ اللهَ علَى كلِّ شيءٍ قديرٌ وَأنَّ اللهَ قدْ أحاطَ  يتَنزَّلُ الأَمرُ سَبْعَ سمَاواتٍ ومِن الأرضِ مِثـْلَهُنَّ 

دليل واضح على قدرة خالقه عليه ، ـ جل وعلا  ـ خلق الله ، فهذا الخلق   بِكُلِّ شيءٍ علمًا ﴾

ليل على إحاطة علم خالقه به ، وأن خالقه ومبدعه وموجده قد أحاط علماً بجميع ود

  الكائنات ، وأحصى كل شيء عدداً ، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء . 

والمرتبة الثانية : الإيمان �ن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم ، وقبل أن • 

؛ فكل   ﴿ إنَّ ذلِكَ في كِتابٍ إنَّ ذلكَ عَلَى اللهِ يَسير ﴾تبارك وتعالى سنة ؛ قال  يوجدوا بخمسين ألف

عليهم قبل أن يخُلقوا ؛ قد جاء في الحديث سبحانه وتعالى شيء فعله الناس ويفعلونه كتبه الله 

هو   قال اكتب ما " أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتبأنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

" إن الله كتب قال: صلى الله عليه وسلم فجرى القلم ، وجاء في الحديث أن النبي  كائن إلى يوم القيامة "

؛ إذاً الإيمان �لكتابة من  مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة "

عليه الصلاة لت عليها سنة النبي الكريم الإيمان �لقدر، ومن جحد الكتابة التي دل عليها القرآن ود



١٦ 
 

لا يكون مؤمناً �لقدر ؛ لأن هذه من مراتب الإيمان �لقدر ولا يكون العبد مؤمنًا   والسلام

  �لقدر إلا إذا آمن �لكتابة . 

  والمرتبة الثالثة : المشيئة النافذة والقدرة الشاملة ؛ • 

لا معقب سبحانه وتعالى ينفذ ولا راد له ؛ لأنه جل وعلا  المشيئة النافذة .. أي أن ما شاءه الله 

كان وما لم يشأه لم يكن ، الذي يشاءه سبحانه وتعالى لحكمه ولا راد لقضائه ، فما شاءه 

في هذا سبحانه وتعالى يقع طبقاً لما شاء ولا يمكن أن يتخلف ؛ لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى 

ا أمَْرهُُ إذالكون �فذة  ئًا أن يقولَ لهُ كُن فيَكون ﴾﴿ إنمَّ ؛ فلا يمكن أن يتخلف شيءٌ أراد  ا أرادَ شيـْ

  في الكون �فذة . سبحانه وتعالى وجوده ، فمشيئته  سبحانه وتعالىالله 

شيء في تبارك وتعالى  ، لا يعجزه   ﴿ إِنَّ اللهَ على كُلِّ شيْءٍ قَدِير ﴾وقدرته شاملة لكل شيء...  

  سبحانه وتعالى  القوي المتين ، القدير على كل شيء جل وعلا  هو الأرض ولا في السماء و 

﴿  اللهُ خَالِقُ كلِّ خالق كل شيء كما قال تبارك وتعالى جلَّ وعز  المرتبة الرابعة : الإيمان �نه • 

خالق كل شيء ؛ جل وعلا  ؛ فهو  ﴿ وَاللهُ خَلَقكُم وَمَا تعَملُون ﴾جل وعلا  ، وكما قال  شيْء ﴾

العباد وخالق أفعال العباد ؛ خلق العبد وخلق الإرادة التي في العبد ، وخالق السبب خالق 

التام ، خالق للمُسبَّـب ، الإرادة التي عند العبد التي يريد �ا خيراً أو يريد �ا شراً ، يريد �ا 

ن هذه الإرادة ؛ الله الذي خلقها ؛ وما ينشأ عتبارك وتعالى  نفعاً أو يريد �ا ضراً ؛ مخلوقة � 

الخالق لكل شيء ، ومن لم يقل بذلك فإنه ولا بد سبحانه وتعالى من أفعال مخلوق � لأنه 

سيزعم بوجود خالق مع الله ؛ وهذا شرك في الربوبية والخلق والتدبير فمن مراتب الإيمان 

 �لقدر الايمان �ن الله خالق كلّ شيء خالق للأشخاص خالق لما يقوم به الأشخاص من

  سبحانه وتعالى أعمال وأفعال وسكنات وحركات كل شيء مخلوق � 

  فهذه مراتب الإيمان �لقدر التي لا إيمان �لقدر إلا �لإيمان �ا ؛ وهي :

 علم كتابة مولا� مشيئته                         وخلقه وهو إيجاد وتكوين       

وإذا علم العبد ذلك وتقرر هذا الأمر في قلبه ورسخ في نفسه ربما يرد عليه سؤال أو يجول في 

ذهنه وهو سؤال كما يقال يطرح نفسه ، عندما يعلم العبد �ذه المراتب للقدر ويؤمن �ا كما 

  جاءت فإنه سيرد عليه سؤال ؛ 

  سين ألف  سنة ففيمَا العمل؟إذا كانت الأمور مكتوبة ومقدرة قبل خلق السماوات والأرض بخم

  ولماذا يعمل الإنسان ؟ 
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  لماذا لا يتكل على ما كـتُِب ؟ 

  لماذا لا يتوقف عن العمل ويقول الّذي كتبه الله جلَّ وعلا سيكون؟

هذا سؤال ربما يرد على كثير من الأذهان ، وهو سؤال حارَت فيه أفهام وزلت فيه أقدام 

عن سواء السبيل وعن صراط الله المستقيم ، ومهما وضل فيه أقوام ، سؤال جنح �قوام 

تطَّلب الإنسان جوا�ً لهذا السؤال لن يجد جوا�ً يشفي الغليل ويروي العليل غير جواب النبي 

عن السؤال نفسه ؛ قالوا له : فيم العمل ؟ وقالوا  رضي الله عنهمعندما سأله الصحابة  عليه الصلاة والسلامالكريم 

عليه الصلاة بما فيه الغنية والكفاية والشفاء ؛ فقال  عليه الصلاة والسلاملى الكتاب ؟ فأجاب له : ألا نتكل ع

اعملوا فكلٌ ميسر لما خُلق له " ؛ فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة ، « :   والسلام

ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة " ، ثم تلى قول الله تبارك وتعالى  ﴿ فأما من 

 لحسنى وكذب � وأما من بخل واستغنى  فسنيسره لليسرى   وصدق �لحسنى  أعطى واتقى 

  فسنيسره للعسرى  ﴾

  في الجواب أمرين وقرر أصلين لا يستقيم العبد على الجادَّة إلا �ما ؛ عليه الصلاة والسلامفذكر 

؛ وهذا أمر بفعل السبب وبذل النافع المفيد  " اعملوا " عليه الصلاة والسلامالأصل الأول في قوله • 

وتجنب الضار، ولا يؤمر �لعمل إلا من له مشيئة ، أما الذي لا مشيئة له فإنه لا يؤمر 

﴿ لِمن �لعمل ، وهذا دليل على أن العبد له مشيئة ، والقرآن نصّ على ذلك ؛ قال تعالى 

فأثبت  شَاءُونَ إِلاَّ أن يَشَاءَ اللهُ ربُّ العَالمين ﴾﴿ وَما تَ أثبت للعبد مشيئة  شاءَ مِنكُم أن يَستَقِيم ﴾

للعبد مشيئة ولكنها ليست مشيئة مستقلة ، ولكنها تحت مشيئة الله . إذاً العبد له مشيئة 

وبمشيئته يختار ؛ يذهب إلى طريق العبادة أو إلى طريق النار بنفسه بمشيئته واختياره ، ومشيئته 

  . سبحانه وتعالى قع في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأذن بوقوعه تحت مشيئة الله ؛ لأنه لا ي

هذا أصل عظيم في الباب وهو الأمر �لعمل وبذل السبب ؛ ولهذا تجد في  " اعملوا "فقوله 

﴿ ﴿ � أيَُّها الَّذين آمَنُوا اصْبرِوا وصَابِرُوا ورابِطوُا واتَّقوا الله ﴾ القرآن آ�ت كثيرة �مر العباد �لعمل 

، الأمر �قام الصلاة، �يتاء الزكاة، ببر الوالدين .. إلى والَّذينَ جاهَدُوا فينا لنَـَهْدِيَـنـَّهُم سُبُـلَنا ﴾ 

غير ذلك ؛ هذه أوامر إنما يؤمر �ا من له مشيئة . فهذا الأصل الأول ؛ العبد مع إيمانه 

  لأسباب المهلكة . �لقدر ومن تمام إيمانه �لقدر أن يبذل الأسباب النافعة ويتجنب ا

سواءً كان خُلق  »فكلٌ ميسرٌ لما خـلُق له «   عليه الصلاة والسلاموالأصل الثاني مأخوذ من قوله • 

للسعادة أو خُلق للشقاوة ؛ وهذا فيه دعوة للعبد إلى الارتباط �� ، وطلب التيسير والتوفيق 
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 عليه الصلاة والسلاموالثبات والهداية والعون والرشاد منه سبحانه لأن الأمر بيده ، وكان أكثر دعاء النبي 

قلت � رسول الله أوََ إن القلوب  رضي الله عنها، قالت أم سلمة  »� مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك " « 

حمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الر « تتقلب ؟ قال: 

، ومن ﴿ رَبَّنا لا تزُغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إذ هَدَيتنا وَهَبْ لنَا مِن لَّدُنك رَحمة ﴾ ، وفي القرآن " »شاء أزاغه 

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك «  كما في الصحيحين صلى الله عليه وسلمدعاء نبينا 

أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس أنبت وبك خاصمت 

اللهم إني أعوذ بك أن أضِلَّ أو أُضَلَّ أو أزلَِّ أو «  قال صلوات الله وسلامه عليه، وكان إذا خرج من بيته » يموتون 

يهدي من تبارك وتعالى  يد الله ، فهذه الأمور كلها ب» أزَُلَّ  أو أظلِم أو أظُلَم أو أجهَل أو يجُهل علي 

جل وعلا  يشاء ويضل من يشاء ، الهداية بيده والضلال بيده . فكان على من أكرمه الله 

جل وعلا وأن الأمور كلها بمشيئته أن يقُبل على الله سائلاً إ�ه عز وجل وهداه وآمن �قدار الله 

فسه يبذل الأسباب ؛ و�مل هذا الثبات والتوفيق والتيسير والعون على كل خير وفي الوقت ن

ك نستَعين ﴾ المعنى في قوله تعالى في سورة الفاتحة  كَ نَـعْبُدُ وإ�َّ ؛ العبادة غاية والاستعانة ﴿ إ�َّ

وسيلة .. أنت خُلقت لتكون عبدًا � لكن لا تستطيع أن تكون عبداً � إلا إذا أعانك الله 

ك نستَعين ﴾ ق الغاية إلا �ا قال ؛ ولذلك أتبع الغاية �لوسيلة التي لا تتحق كَ نَـعْبُدُ وإ�َّ ، ﴿ إ�َّ

  أمرٌ �لعبادة  اعبده "﴿ فاَعبُدهُ وَتَوكَّل عَلَيه ﴾ ؛ " ونظير هذا قوله تعالى 

عليه أمر �للجوء إلى الله في طلب العون والتسديد والتوفيق والهداية ، نظيرهُ قوله  " وتوكل عليه" 

؛ ولهذا لا يجوز للعبد أن يتخلى عن هذين » حرص على ما ينفعك واستعن �� ا «  الصلاة والسلام

الأمرين ، التخلي غلط وخلل عظيم سواء التخلي عن الأسباب أو التخلي عن التوكل على 

الله ؛ فلا بد من الأمرين معاً ؛ لا بد من بذل السبب ولا بد في الوقت نفسه من طلب 

لأن الأمور كلها بتدبيره وتقديره وتيسيره ، وفي هذا المعنى يقول تبارك وتعالى  العون من الله 

 : رحمه هللالإمام الشافعي 

  ما شئتَ كان وإن لم أشأ                      وما شئتُ إن لم تشـأ لـم يـكن   

سن 
ُ
  خلقتَ العبادَ على ما علمتَ                   وفي العلم يجري الفتى والم

  على ذا مننتَ وهذا خذلتَ                     وهـذا أعنتَ وذا لـم تـعـن   

  فمنهم شقيٌ ومـنهم سعيـد                     ومنهم قبيــح ومـنهم حسـن     
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؛ ولهذا من تمام الإيمان �لقدر بذل الأسباب سبحانه وتعالى فهذه كلها أمور بتقدير الله    

  ور .  بفعل المأمور وترك المحظسبحانه وتعالى الله  النافعة المقربة إلى

 

 : " فأخبرني عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"قال[ �مناً: قوله

الإحسان أعلى الدرجات ، ودونه درجة الإيمان ، ودون ذلك درجة الإسلام ، وكل مؤمن 

سورة الحجرات ﴿ مسلم وكل محسن مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً محسناً ، ولهذا جاء في 

ا يدْخُلِ الإيمانُ فيِ قُـلُوبِ  قاَلتِ الأعرابُ آمنَّا قُل لمَّ تؤُمِنوا ولكن قُولُوا أَسلمنا
َّ
وجاء في الحديث  كم ﴾ولم

أي تعبده كأنك واقف بين يديه " أن تعبد الله كأنك تراه " درجة الإحسان في قوله  بيان علوّ 

تراه ، ومن كان كذلك فإنه �تي �لعبادة على التمام والكمال ، وإن لم يكن على هذه الحال 

اه حيث �اه ويعمل فعليه أن يستشعر أن الله مطَّلع عليه لا يخفى منه خافية فيحذر أن ير 

 على أن يراه حيث أمره ] . 

  الشرح..

  ؛  " أخبرني عن الإحسان "قوله في حديث جبريل 

  الإحسان في اللغة: هو الإتقان والإجادة ، 

والإحسان في الدين : هو الإتيان به على أتم أحواله وأكملها وأعلاها وأرفعها ؛ ولهذا لما قال 

في بيان هذه الرتبة الَّتي هي أعلى مراتب عليه الصلاة والسلام  جبريل أخبرني عن الإحسان ذكر النبي 

ين حقيقة الإحسان بقوله  ؛ يعني أن  »ه يراك أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن« الدِّ

على هذه الحالة العلية والرتبة الرفيعة ؛ سبحانه وتعالى تكون في إتقانك وإجادتك لعبادتك � 

  أن تعبد الله كأنك واقفٌ بين يدي الله ترى الله ، تصل إلى هذه الرتبة .

 وإن لم يصل الإنسان إلى ذلك فلا أقل أن يكون من أهل الإحسان أن يستشعر في عباداته 

" فإن لم تكن تراه فإنه إليه سبحانه وتعالى اطلاعَ الله عليه ورؤيةَ الله سبحانه وتعالى وتقر�ته إلى الله 

فيستشعر في عبادته �  وَتَـقَلُبَكَ في السَّاجدين ﴾ ﴿ الَّذي يَـراَكَ حِينَ تقُومُ ، قال تعالى  يراك "

عليه ، ويمضي حياته مستشعراً ذلك ، فإذا كان سبحانه وتعالى إطلاعَ الله تبارك وتعالى وتقربه � 

على هذه الرتبة وعلى هذه الحال بلغ الرتبة العلية والرفيعة في هذا الدين ؛ لأنه سيمضي في 

حياته وأوقاته على السداد والاستقامة ؛ وهذا فيه أن العبد لا يزال في رفعة وعلوّ من دينه ما 
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، وهذا يبين لنا المكانة العظمى لمعرفة الله �سمائه  دام مستشعراً رؤية الله له واطلاعه عليه

وصفاته ، وأثر هذه المعرفة على العبد، وأن العبد كلما استشعر أسماء الله ومعانيها وصفات 

ا يخَشَى اللهَ مِن عِبَادِهِ ودلالا�ا كان لها الأثر عليه ؛ ولهذا قال الله تعالى تبارك وتعالى  الله  ﴿ إنمَّ

؛ فالعبد كلما كان �� أعرف كان لعبادته أطلب وعن معصيته أبعد ومنه أو إليه  العُلماءُ ﴾ 

  أقرب . تبارك وتعالى  

استشعر رؤيته لك ، وإذا كان العبد   »أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك « قال : 

في حياته على هذه الحال دائماً يستشعر رؤية الله له فإن هذا الاستشعار هو الذي يحجزه 

ويردعه عن المعاصي والآ�م وهو الذي أيضاً يسوقه إلى الطاعات وحسن العمل والتقرب إلى 

عه ؛ وهذا كما قال أهل العلم أكبر وعلمه واطلاجل وعلا  ، استشعار رؤية الله تبارك وتعالى  الله 

واعظ للإنسان ؛ فإذا بقي معك دائماً مستشعراً هذا الأمر بلغ العبد بذلك رتبة المحسنين 

، وهذا يحتاج من العبد إلى مجاهدة سبحانه وتعالى ودرجة المتقنين في عباد�م وتقر�م إلى الله 

حسِنين ﴾  ﴿ والَّذينَ جَاهَدُو ومعالجة لنفسه الأمارة �لسوء 
ُ
؛ ا فِينَا لنََهدِينـَّهُم سُبُـلَنا وإنَّ اللهَ لمعَ الم

  يبلغ الدرجات العلية. تبارك وتعالى  فالعبد بمجاهدته لنفسه واستعانته بربه 

 الأوَّلين  ﴿ ثُـلَّةٌ مِنسبحانه وتعالى وأهل الإحسان في الأولين كُثـرُ وفي الآخرين قلة ؛ كما قال الله 

لما ذكر المقربين وهم أهل الإحسان ذكر كثر�م في الأولين وقلتهم في  خِرين ﴾وقلَِيلٌ من الآ

ومجاهدة لنفسه وحرص وصدق مع الله عز وجل الآخرين ، والعبد ما دام في جهاد في الله 

المنازل العالية والرتب الرفيعة . سبحانه وتعالى ؛ بلغه الله جل وعلا  وحسن إقبال على الله 

  ية من الدين ، هي أعلى مراتب الدين .الإحسان مرتبة عل

وحديث جبريل دلَّ على أن الدين ثلاث مراتب ؛ وهي : الإسلام والإيمان والإحسان وفسر  

كل مرتبة من هذه المراتب... ففسر الإسلام �لأعمال الظاهرة ، وفسر الإيمان �لعقائد 

تراه فإن لم تكن تراه فإنه الباطنة التي هي في القلب ، وفسر الإحسان �ن تعبد الله كأنك 

يراك ، فهذه ثلاث مراتب للدين ؛ ولهذا انقسم أهل الدين بحسب تحقيقهم له إلى أقسام 

ثلاثة : مسلم ومؤمن ومحسن ؛ وهذا الحديث من خلاله تستطيع أن تفرق بين أهل هذه 

، وعرفنا  المراتب الثلاث ، ومن خلاله تستطيع أن تعرف مَن المسلم ومنَ المؤمن ومنَ المحسن

أن أعلى هذه الرتب رتبة الإحسان ثم يليه الإيمان ثم يليه الإسلام . قد ضرب بعض أهل 
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العلم المتقدمين مثلاً لتوضيح هذه المراتب الثلاث ؛ فوضع ثلاث دوائر دائرة صغيرة ثم تحيط 

لإحسان ، �ا دائرة أوسع منها ثم تحيط �ا دائرة أوسع ؛ وأشار إلى الدائرة الصغيرة قال هذا ا

ثم الأوسع منها قال هذا الإيمان ، ثم الأوسع منها قال هذا الإسلام ، وأول ما يدخل العبد 

"من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه الدين يدخل في الإسلام 

الدين �لشهادتين  ـ عندما يدخل في؛ فأول ما يدخل الدين يدخل مسلماً فإذا تقوَّى  ما علينا"

وتمكن الإيمان في قلبه ورسخ في نفسه انتقل إلى رتبة الإيمان ، وإذا  والتزام فرائضه يكون مسلماً ـ

ــ يعبد الله  تقوّى في الدين وجاهد نفسه في الإتقان لعبادة رب العالمين وصار إلى هذا الحال 

  بلغ رتبة الإحسان ؛ ولهذا إذا نظرت إلى هذه الدوائر الثلاثة التوضيحية تجد أن .. كأنه يراه ــ

  كل محسن مؤمن مسلم ؛ لأن دائرة الإيمان محيطة �لإحسان ، ودائرة الإسلام محيطة �لإيمان 

جل والله  ـ ليس كل مسلمٍ مؤمناً محسناً وليس كلُّ مؤمنٍ محسناً ـوكل مؤمن مسلم وليس العكس  

  ﴿ قالتِ الأَعرابُ آمنَّا قُل لمَّ تؤُمنُوا ولكن قُولُوا أَسْلمنا ﴾ يقول: لا  وع

يعني لم تصلوا بعد إلى رتبة الإيمان ، وهؤلاء الذين قال الله عنهم لم تؤمنوا ليسوا كفاراً ولا 

يمان ؛ أي أنكم لازلتم بعد في مرتبة الإسلام ، أما مرتبة الإ﴿ ولكن قُولُوا أَسْلمنا ﴾ منافقين 

" مالك عن فلان وإني لأراه مؤمناً  صلى الله عليه وسلمفهي أعلى لم تبلغوها ، وفي حديث سعد لما قال للنبي 

كل محسن مؤمن مسلم وكل مؤمن مسلم إلى رتبة الإسلام  ، إذًا   عليه الصلاة والسلامأرشده قال أو مسلماً " 

  وليس العكس . 

ؤمِنِينَ والمؤمِنات ﴾، ﴿ إِنَّ المعندما تقرأ قول الله تعالى 
ُ
سلِماتِ والم

ُ
وتسأل ما معنى سْلِمينَ والم

  ..-وقد ذكرهم الله شيئين  -المسلمين وما معنى المؤمنين ؟ 

يشهد تجد الجواب في حديث جبريل ؛ المسلم هو الذي �تي �عمال الإسلام الظاهرة ـ 

ولا يكفي هذا ؛ المسلم  -ويصوم ..الشهادتين ويصلّي ويزكي ويحج الفرض الَّذي افترضه الله عليه 

هو الذي �تي �عمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان القلبي ما يُصحح إسلامه ؛ لأن 

﴿  العمل الظاهر لا يقُبل إلا إذا وُجد قدر من الإيمان يصحح هذا الإسلام ؛ قال الله تعالى

، لا يكفي أن �تي نٌ فأَُولئَِكَ كَانَ سَعيُـهُم مَشْكُوراً ﴾ ومَن أرَاَدَ الآخِرةََ وَ سعَى لهَا سَعيَها وَهُوَ مُؤمِ 

فالمسلم هو ، الإنسان �لعمل الظاهر بل لا بد من وجود إيمان �طن �لقلب يصحح إسلامه 

  الذي �تي �عمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان القلبي ما يُصحح إسلامه

نده مطلقًا إيمان قلبي ؟ فمن يكون هذا؟ هذا لكن لو جاء �عمال الإسلام الظاهرة وليس ع
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 - عريٌّ من الإيمان  - منافق ؛ فالمنافق يظُهر أعمال الإسلام الظاهرة والقلب ليس فيه أي إيمان 

 وعنده من الإيمان القلبي ما يُصحح إسلامه؛ لا يكون مسلم إلا إذا جاء �عمال الإسلام الظاهرة 

وهذا �لنسبة لحكم الإسلام من حيث هو، أما حكمنا على الشخص بكونه مسلماً من 

  خلال الظاهر، لنا الظاهر والله تبارك وتعالى  يتولى السرائر . 

﴿ وَلَمَّا والمؤمن هو الذي تمكن الإيمان في قلبه ، ورسخ في قلبه ؛ ولهذا قال الله للأعراب 

أي لم يتمكن من قلوبكم . والإيمان القلبي يقوى ويضعف ، من ﴾  يدَْخُلِ الإِيمانُ فيِ قُـلُوبِكُم

"  رحمه هللالناس من يمتلئ قلبه إيما�ً ، ومنهم من يكون في قلبه إيمان ضعيف ؛ سُئل الإمام أحمد 

  . أيزيد الإيمان وينقص ؟ قال يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء " 

ويقوى ويضعف وأهلهم ليسوا فيه سواء ؛ بل هم متفاوتون ؛ ولهذا جاء  فالإيمان يزيد وينقص

ـ  المشاش : " إنَّ عمار بن �سر مُلئَ إيماً� إلى مُشاشه  قال صلى الله عليه وسلمفي الحديث الصحيح أن النبي 

؛ ففرق بين شخص مُلئَ إيماً� وبين شخص يعمل أعمال الإسلام الظاهرة " أطراف الأصابع ـ 

انه القلبي قليل ويسير جداً ، فهذا القدر اليسير أو القليل هو الذي يصحح عمله الظاهر وإيم

وكان به مسلماً ، وأما رتبة الإيمان فهي إنما تكون لمن امتلئَ قلبُه �لإيمان ، ومن امتلئَ قلبُه 

ولا يهتم به  �لإيمان ما مقتضى ذلك ؟ أيمكن أن يكون القلبُ ممتلئاً إيما�ً ولا يعتني �لعمل ؟

عليه ؟  أبداً ؛ لأن امتلاء القلب �لإيمان يتبعه لزاماً صلاح الأعمال واستقامة الجوارح كما قال 

" ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي  الصلاة والسلام 

" لا يمكن في كتابه الإيمان  رحمه اللهن تيمية ، فإذا امتلأ القلب إيما�ً فالجوارح تبع ؛ يقول بالقلب " 

لأن حال الجوارح مع القلوب التبعية ؛ فالقلب هو  أن تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب " 

الآمر ، والجوارح بمثابة الجنود المطيعة المنفذَّة لأمره؛ ولهذا قيل كل مؤمن مسلم ؛ ما معنى ذلك 

من المسلمين من عنده الأعمال الظاهرة لكن الإيمان ما ؟ لماذا لم يقُال كل مسلم مؤمن لأنه 

رسخ وما تمكن في قلبه ، لكن كل مؤمن مسلم لأن القلب إذا عُمر �لإيمان استسلمت 

الجوارح وانقادت وامتثلت للأوامر ؛ لأن الجوارح مع القلب حالها معها التبعية والانقياد ولا 

  مسلم . تتخلف عن مراد القلوب ؛ ولهذا قيل كل مؤمن 

أن تعبد «  كأنه يراه ؛ قالتبارك وتعالى  والمحسن أعلى من هؤلاء ، وهو الذي بلغ في عبادته � 

  .   » الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
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؛ اختص » قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها �علم من السائل « قال: [ �سعاً قوله   

﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ عز وجل ، قال الله سبحانه وتعالىالله بعلم الساعة فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله 

عِلمُ السَّاعةِ ويُـنَزِّلُ الغيثَ ويعلَمُ ما فيِ الأرحامِ وما تَدْريِ نفسٌ ماذا تَكْسِبُ غَدًا وما تَدري نفسٌ ِ�يِّ 

ومنها علم  وقال تعالى ﴿ وَعِنْدهُ مفاتحُ الغَيْبِ لا يَـعْلَمُها إِلا هُو ﴾ خبير ﴾  أرضٍ تموتُ إنَّ اللهَ عَليمٌ 

مفاتيح «  صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي  رضي الله عنهماالساعة ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر 

نَ مُرْسَاهَا ﴿يَ ﴾، وقال تعالى ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلمُ السَّاعةِ الغيب خمسة ثم قرأ سْألَوُنَكَ عنِ الساعةِ أَ�َّ

ا عِلْمُها عِندَ رَبيِّ لا يجَُلِّيها لِوقتِها إِلا هو  ثَـقُلَت في السماواتِ والأَرضِ لا �تْيِكُم إلا بغْتةً  قُل إنمَّ

ا عِلمها عِندَ اللهِ ولَكِنَّ أكثَـرَ النَّاسِ لا يعَلمُو  ، وجاء في السُنة  ن ﴾يَسألونَكَ كأنَّك حفيٌ عنها قُل إنمَّ

�ن الساعة تقوم في يوم الجمعة ، أما من أي سنة و في أي شهر من أي سنة وفي أي جمعة 

قال: قال رسول  رضي الله عنهمن الشهر فلا يعلم ذلك إلا الله ، وفي سنن أبي داوود عن أبي هريرة 

خُلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه  خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه« : صلى الله عليه وسلمالله 

مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس 

، وهو حديث صحيح ، رجاله رجال الكتب  الحديث» شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس 

معناه: » ؤول عنها �علم من السائل ما المس: « الستة إلا القعنبي فلم يخرج له بن ماجه . وقوله

  أن الخلق لا يعلمون متى تقوم ، وأن أي سائل وأي مسؤول سواءٌ في عدم العلم �ا ] . 

  الشرح..

فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها «  - عليه الصلاة والسلامقال جبريل للنبي  -قوله في حديث جبريل 

اختص بعلم الساعة ، فلا يعلم متى تقوم إلا هو عز وجل هذا فيه أن الله   »�علم من السائل 

، وكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته ؛ ولهذا يجب على العبد أن يبحث في جل وعلا  

للرجل الذي سأله متى الساعة ؛ قال عليه الصلاة والسلام ماذا أعد للساعة وماذا هيأ لها إذا قامت ؛ قال 

؟ ؛ فالمهم هو ما أعد للساعة ، وساعة الإنسان قد تكون بعد يوم أو  »ماذا أعددت لها « 

يومين أو أقل أو أكثر ، فالذي يجتهد الإنسانُ في تحقيقه هو ماذا أعد للساعة ؛ فيبحث عن 

﴿ وتَـزَوَّدُوا ،الذي هو خير زاد ليوم المعاد تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح المقرِّب إلى الله 

فلا يعلم متى جل وعلا  ، والساعة علمها مختص به خير الزَّادِ التقْوى واتقونِ � أوُلي الألباب ﴾ فإَنَّ 

أي مختص بذلك ، وقال ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلمُ السَّاعةِ ﴾ ؛ قال الله تعالى جل وعلا  تقوم إلا هو 

ومن مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو ؛ ﴿ وعِندَهُ مَفَاتِحُ الغيبِ لا يعَلَمُها إِلاَّ هُو ﴾ جل وعلا 
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مفاتيح الغيب «  صلى الله عليه وسلم؛ قال  رضي الله عنهماعلم الساعة كما يبين ذلك حديث عبد الله بن عمر 

؛ فهذه النصوص وما ورد في معناها تدل على أن  »خمسة ثم قرأ ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلمُ السَّاعةِ ﴾، 

ب العالمين . إلا أن السنة قد دلت على أن قيام الساعة يوم جمعة  علم الساعة مختص به ر 

خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خُلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب « :كما جاء في الحديث 

هذا الحديث يدل أن الساعة لا تقوم إلا يوم جمعة  لكن لا  »عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة 

ي سنة وفي أي شهر لكنّها تقوم يوم جمعة كما في هذا الحديث يدُرى في أي يوم وفي أ

  .. صلى الله عليه وسلَّمالثابت عن النبي 

معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم وأن أي سائل  »ما المسؤول عنها �علم من السائل « وقوله 

  تبارك وتعالى رب العالمين وأي مسؤول سواء في عدم العلم �ا ،لأن علم الساعة اختص به 

 

  نَ قال الشيخ عبد الرحمن بن �صر السعدي في تفسيره لقوله تعالى ﴿يَسْألَُونَكَ عنِ الساعةِ أَ�َّ

  ﴾ : مُرْسَاهَا

  ﴿يَسْألَُونَكَ ﴾ أي المكذبون لك المتعنتون.   صلى الله عليه وسلم* يقول تعالى لرسوله محمد 

نَ مُرْسَاهَا ﴾: أي متى وقتها الذي تجيء به ، ومتى تحل �لخلق .    ﴿عنِ الساعةِ أَ�َّ

ا عِلْمُها عِندَ رَبيِّ ﴾: أي أنه تعالى مختص بعلمها .    ﴿ قُل إنمَّ

  ﴿ لا يجَُلِّيها لِوقتِها إِلا هو  ﴾ : أي لا يظهرها لوقتها الذي قُدِّر أن تقوم فيه إلا هو . 

سماواتِ والأَرضِ ﴾ : أي خفي علمها على أهل السماوات و الأرض ، واشتد أمرها ﴿ ثَـقُلَت في ال

  أيضاً عليهم ، فهم من الساعة مشفقون . 

  ا  لقيامها. عرون ، لم يستعدوا لها ولم يتهيؤ ﴿ لا �تْيِكُم إلا بغْتةً ﴾: أي فجأة من حيث لا تش

ؤالك عن الساعة كأنك مستحفٍ عن ﴿ يَسألونَكَ كأنَّك حفيٌ عنها ﴾ : أي هم حريصون على س

السؤال عنها ولم يعلموا أنك كمال علمك بربك وما ينفع السؤال عنه غير مبال �لسؤال عنها ولا 

حريص على ذلك ، فلِمَ لا يقتدون بك ، ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة 

، وهي من الأمور التي أخفاها الله عن الخلق المتعذر علمه فإنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب 

  لكمال حكمته وسعة علمه * .

 

  : حفظه الله قال الشيخ عبد المحسن 

فأخبرني عن أمارا�ا قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء « عاشرا :[ قوله 



٢٥ 
 

  الساعة تنقسم إلى قسمين :: أمارا�ا أي علاماته ، وعلامات » يتطاولون في البنيان 

علامات قريبة من قيامها كخروج الشمس من مغر�ا وخروج الدجال وخروج �جوج   

  من السماء وغيرها . عليه الصلاة والسلامومأجوج ونزول عيسى بن مريم 

  وعلامات قبل ذلك ومنها العلامتان المذكور�ن في هذا الحديث .  

فُسر �نه إشارة إلى كثرة الفتوحات ، وكثرة السبي ، وأن من  »أن تلد الأمة ربتها « ومعنى قوله 

المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولد ويكون ولدها بمنزلة سيدها . وفُسر بتغيير 

الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لآ�ءهم وأمها�م وتسلطهم عليهم حتى يكون الأولاد  

وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في « نى قوله كأ�م سادة لآ�ءهم وأمها�م . ومع

أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتسون به تتغير أحوالهم وينتقلون إلى » البنيان 

  سكن المدن ، ويتطاولون في البنيان ، وها�ن العلامتان قد و قعتا . 

ر أتدري من السائل ؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل ثم انطلق فلبث ملياً ثم قال: � عم« قوله 

أصحابه عن السائل �نه  صلى الله عليه وسلم، معنى ملياً : زمناً ، فقد أخبر النبي  »أ�كم يعلمكم دينكم 

صلى الله عليه جبريل عقب انطلاقه ، وجاء أنه أخبر عمر بعد ثلاث ، ولا تنافي بين ذلك لأن النبي 

معهم ، بل يكون انصرف من ا�لس ، واتفق له أنه  الله عنه رضي الحاضرين ولم يكن عمر أخبر وسلم

  بعد ثلاث فأخبره.  عليه وسلم صلى اللهلقي النبي 

  الشرح..

قوله : فأخبرني عن أمارا�ا : أي أخبرني عن علامات الساعة ؛ لأن الساعة لا تقوم حتى 

�تي قبلها أمارات وعلامات دالة على دنو مجيئها وقرب قيامها ، وقسم أهل العلم العلامات 

  إلى قسمين : 

علامات قريبة من قيام الساعة ؛ وهذه العلامات من شأ�ا أ�ا إذا خرجت واحدة منها 

توالت العلامات تباعاً كما ينفرط الخرز من العقد إذا قـطُع �تي متوالية ، وعلى إثرها تقوم 

الساعة ، ومن شأ�ا كذلك أ�ا إذا ظهرت علامة من هذه العلامات الكبرى على قيام 

الساعة لا ينفع الإيمان ؛ لأن الإيمان أصبح إيمان مشاهدة ومعاينة لخراب هذا الكون ، ودنو 

لساعة ؛ فالإيمان حينئذ إيمان مشاهدة فلا ينفع ، والذي ينفع هو الإيمان �لغيب قيام ا

  . الَّذين يؤمِنون �لغَيب﴾ ﴿هُدًى للمُتقين َ 
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والنوع الآخر من العلامات : علامات صغرى �تي قبل العلامات الكبرى وهي كثيرة جداً 

،  »أن تلد الأمة ربتها « ؛ الأولى  عليه وسلم صلى اللهومنها ها�ن العلامتان المذكور�ن في حديث النبي 

 »أن تلد الأمة ربتها « . ومعنى  »أن ترى الرعاة الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان« والثانية 

: منها أن في ذلك إشارة إلى كثرة الفتوح ؛ بحيث تكون من المسبيات من يطأها سيدها فتلد 

  له فتكون أمَّ ولده ويكون ولدها بمنزلة سيدها . 

بن من فساده متسلط  ، وأن الأبناء يفسدون ويصبح الاوقيل المراد بذلك أن الأحوال تتغير

ي ، فقيل أن هذا هو المعنى ؛ أن يكون ولدها على والديه ، ويكون لوالديه بمقام الآمر الناه

  متسلطاً عليها آمراً �هياً مستبداً . وقيل أقوال أخرى في معنى الحديث . 

: أي أن ترى أهل الماشية والأغنام  »أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان « وقوله 

باني العالية الأدوار ، وها�ن العلامتان قد يتحولون إلى المدن والحواضر ويتنافسون في بناء الم

  وقعتا . 

؛   عليه الصلاة والسلامإلى هنا انتهى جبريل من مهمة التعليم التي جاء لأجلها فانطلق ؛ فلبث النبي ملياً 

أتدري من « وقتاً وزما�ً ثم قال  عليه الصلاة والسلام؛ أي انتظر النبي  »أتدري من السائل «  ثم قال � عمر

  ؛ وهذا أسلوب وتشويق في التعليم .»  السائل 

  وهذا أدب فيما لا يعلمه الإنسان يكله إلى من يعلمه . " قلت الله ورسوله أعلم ": 

: في قوله هذا دلالة على أن هذا الحديث جمُع فيه  " هذا جبريل أ�كم يعلمكم دينكم "قال  

نة لأن السنة جمُعت فيه إجمالاً كما جمُع القرآن الدين ؛ ولهذا سماه بعض أهل العلم أم الس

  إجمالاً في فاتحة الكتاب أم الكتاب . 

 

  قال : [ الثاني عشر مما يستفاد من الحديث :  

أولاً : أن السائل كما يسأل للتعلم فقد يسأل للتعليم ؛ فيسأل من عنده علم بشيء من  

  أجل أن يسمع الحاضرون الجواب . 

�نياً : أن الملائكة تتحول عن خِلقتها و�تي �شكال الآدميين ، وليس في هذا دليل على  

جواز التمثيل الذي اشتهر في هذا الزمان ، فإنه نوع من الكذب ، وما حصل من جبريل 

  فهو �ذن الله وقدرته ] . 
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  الشرح.. 

ه له يدَّعي أنه هو ، التمثيل نوع من الكذب لأن الممثل يتقمص شخصية غيره ، وفي تمثيل

ويتكلم بلسانه على أنه هو ؛ وهذا نوع من الكذب سواء كان الغرض من ذلك إضحاك 

  الناس أو كان الغرض من ذلك تعليم الناس . 

عليه فبعض من يفعلون ذلك استدلوا بقصة جبريل وزعموا أنه ممثل والتمثيل كذب ، وجبريل 

 ﴿ لا يَـعْصُونَ اللهَ ما أمَرَهُم ﴾تبارك وتعالى ما هو معصية �  وعموم الملائكة  مُبـَرَّؤُون من كل السلام

عليه ، وذلك الجسم الكبير الذي سبحانه وتعالى . ومجيئه على صورة أعرابي هو شيء أقدره الله 

على أن �تي ويصغر ذلك سبحانه وتعالى صورته الحقيقية له ستمائة جناح يسد الأفق أقدره الله 

جل ، وهي صورة حقيقية �تي �ا جبريل والله ـ صورة أعرابي ـ الجسم الكبير ويصبح �ذه الصورة 

  أقدره على ذلك ؛ فشتان بين هذا وذاك . وعلا 

 وأصبح بعض الناس ينسبها للإسلاموالتمثيل من الأمور التي فشت في هذا الزمان وكثرت 

 س �سم التمثيل الإسلامي المدعىثمَّ تمار  ويسمو�ا إسلامية ، ليات ومشاهديويقيمون تمث

ـ نقل لي بعض الطلاب من الضلال البينِّ ، وأذكر قديماً أمور أمور هي من الكذب الواضح بل 

الناس أذكار النوم وأهمية أذكار النوم ؛ فجاءوا -بزعمهم -لية أراد أر��ا أن يعلموا يأن تمثـ 

ومنظر بشع وقالوا  علوه على صفة موحشة ومخيفةغيروا في هيئته وجبشخص ألبسوه لباساً و 

كلما �وي إلى فراشه   ،والثاني شاب عنده مشكلة في النوم ـ دورك دور إبليس ـ أنت إبليس 

يريد أن  ينام ما يستطيع ، ويضعون فراش أمام الناس و�تي هذا الشاب ويتقلب أمام الناسل

وكل الذين يرونه يعلمون أنه يكذب فيتقلب أمامهم ويحاول أن  ينام ويظهر القلق  أمام النَّاس

يجعل تقلبه أمامهم بشكل مضحك حتى يستمتع الحاضرون برؤيته فيتقلب أمامهم ويتقلب  

والناس ينظرون إليه ويضحكون  ،أ� أريد أن أ�م ، ما �تيني النوم ، كيف أ�م ...  وينادي 

الناس أهمية الذكِر ، وهذا الذي على صورة إبليس �تي وهم الآن بزعمهم يريدون أن يعلموا ، 

عند رأسه ويشوِّش عليه حتى يرى الناس كيف أن إبليس �تي عند رأسه وما يمكنه من النوم 

متدين و�صح فيقول : ما المشكلة �تي شخص بزعمهم على هيئة  ويدخله في التشويش ، ثم

ا لا تقول أذكار النوم ؟ فيقول : ماهي أذكار ؟ فيقول أ� ما أستطيع أن أ�م ؛ فيقول : لماذ

 - اللي هو واحد منهم  -ذكار النوم يهرب الشيطان �النوم ؟ فيعلمه أذكار النوم ؛ فلما يبدأ 
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وإلى  كذبالأذكار النوم بمثل هذه المهزلة و  أمام الحاضرين ؛ وهذا هو المقصود أن يتعلموا

درجة أن بعض الشباب المسلم يجُعل على صورة إبليس ويمثل دور الشيطان ، وأحيا�ً يجعلون 

يكون على صورة كافر أو عدو ، إذا قالوا من أنت قال أ�  الشاب المسلم يمثلون دور الكفار

الوا فرعون أو أ� ابليس والا يقول أ� أبو جهل .. هذا كله من الضياع ، واذا قيل ما هذا ؟ ق

  !...  هذا تمثيل إسلامي 

والإسلام بريء من هذه الأعمال ، وليست هذه من الإسلام في يعني ينسب للإسلام زورا 

 عز وجلعلم الأمة الأذكار وعلمهم الدين وفقُه الناس في دين الله عليه الصلاة والسلام  شيء ، والنبي 

سم الإسلام ، ويحاول بعض هؤلاء أن وتعلموا الحلال والحرام بدون هذه المهزلة التي تمارس �

  يستدلوا لهذا التمثيل �شياء لا تمت له بصلة 

 

  قال : [ �لثاً :  بيان آداب المتعلم عند المعلم .  

رابعاً : أنه عند اجتماع الإسلام والإيمان يفسر الإسلام �لأمور الظاهرة ، والإيمان �لأمور  

  الباطنة . 

خامساً : البدء �لأهم فالأهم ؛ لأنه بدُءَ �لشهادتين في تفسير الإسلام ، وبدُءَ �لإيمان  

  �� في تفسير الإيمان .  

  سادساً : أن أركان الإسلام خمسة ، وأن أصول الإيمان ستة .  

  سابعاً : أن الإيمان �صول الإيمان الستة من جملة الإيمان �لغيب . 

  لتفاوت بين الإسلام والإيمان والإحسان . �مناً : بيان ا 

  �سعاً : بيان علو درجة الإحسان .  

  عاشراً : أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه .  

  الحادي عشر : بيان شيء من أمارات الساعة .  

  الثاني عشر : قول المسؤول لما لا يعلم الله أعلم ] 

  أجمعينمحمد وآله وصحبه  بد الله ورسوله نبيناع علىوسلم وصلى الله  ،والله تعالى أعلم

*.*.* 
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  الدرس السادس

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  الحديث الثالث 

 صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  رضي الله عنهما عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب

بـنيَُ  الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة « يقول: 

  رواه البخاري ومسلم»  وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان 

  الشرح..

عبد الله بن وهو من حديث  رحمه هللا الحديث الثالث من أحاديث الأربعين للإمام النووي هذ

بـنيَُ  الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا «  يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  رضي الله عنهماعمر 

عليه الصلاة وهو قد جمع »  الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان 

في هذا الحديث مباني الإسلام ، والمراد بمباني الإسلام أي ما يبُنى عليه الإسلام ، وفي  والسلام

لام �لبناء ، ومن المعلوم أن البناء يحتاج إلى عماد يقوم عليه كما قال الحديث تشبيه للإس

  القائل :  

  والبيت لا يبُتنى إلا �عمدة            ولا عماد إذا لم ترُسى أو�د      

فالبيت لا يقوم إلا على عماد  ، وهذه المباني الخمس المذكورة في هذا الحديث هي للإسلام 

لهذا الحديث عقب  رحمه اللهبمثابة العماد للبناء، بمثابة الأساس للبنيان ؛ و�ذا نعلم أن إيراد النووي 

ث حديث عمر بن الخطاب وفيه قال أخبرني عن الإسلام فذكر هذه الخمس ؛ ذكرهُ لحدي

ابن عمر عقب هذا الحديث ليس من قبيل التكرار المحض ؛ بل لأن هذا الحديث فيه قدرٌ 

زائد على ما جاء في حديث عمر ؛ هو التنصيص على أن الإسلام بُنيَ على هذه الخمس ، 

  وأ�ا للإسلام بمثابة العماد للبنيان .

بد منها ، وواجب على  وهذه الخمس المذكورة في الحديث هي فرائض لهذا الدين ، وأسس لا 
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كل مسلم أن يحافظ عليها أشد المحافظة ، وهذه الفرائض الخمس إذا �ملها المسلم يجد أ�ا 

دالة على سماحته فليس   »إن هذا الدين يسر «   عليه الصلاة والسلامدالة على يسر هذا الدين كما قال 

ن زمن طويل يعيشه العبد فيها عنت ولا مشقة على العباد ؛ بل هي أعمال يسيرة مقتطعة م

  و يحياه . 

الصلوات الخمس المفروضة لا تجب على المسلم في اليوم والليلة إلا خمس مرات ، وفي • 

  .  »صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب « الحديث 

ذين عندهم الزكاة لا تجب على كل مسلم ؛ وإنما هي واجبة على الأغنياء من المسلمين ، ال• 

النصاب الزكوي ، الذين عندهم القدر من المال الذي تجب فيه الزكاة ، وهي صدقة تؤخذ 

  من الأغنياء وترد على الفقراء ، وفيها نماء للمال وبركة للمزكي وطهرة له . 

الصيام لا يجب في العام إلا شهراً واحداً ؛ يصوم في �اره عن الطعام والشراب والجماع • 

، وفيه تمرين للنفس على الصبر وعلى الإخلاص وعلى جل وعلا  طرات تقرً� � وسائر المف

  ، وعلى الانكفاف عن المحرمات . جل وعلا  حسن الإقبال على الله 

الحج مرة فمن زاد فهو « عليه الصلاة والسلاموالحج فريضة لا تجب في العمر إلا مرة واحدة كما قال • 

  الدين وسماحته وأنه ليس في العنت والمشقة على العباد .  ؛ فهذا يدل على يسر هذا» تطوع 

 

  :حفظه الله تعالى قال الشيخ عبد المحسن العباد 

فيه بيان عظم شأن هذه الخمس ، وأن الإسلام مبنيٌ » بني الإسلام على خمس« [ قوله 

عليها ، وهو تشبيه معنوي �لبناء الحسي ، وكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته 

؛ فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس ، والاقتصار على هذه الخمس بكو�ا الأساس 

  واها فإنه يكون �بعاً لها ] . لغيرها ، وما س

  الشرح..

 »بني الإسلام على خمس« للإسلام مباني ؛ قال  صلى الله عليه وسلمهذه الأمور الخمس جعلها النبي 

  والبناء أمر حسي ومشاهد . 

هذه الأمور �لبناء المشاهد ، وهذا من �ب ضرب الأمثال ، والأمثال  عليه الصلاة والسلاموقد شبه النبي 

من فائد�ا أ�ا تجعل الأمر المعنوي بمثابة الأمر المحسوس المشاهد الذي يراه الإنسان بعينه ؛  
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كأنه يقُال في هذا المقام إذا أردت أن تدرك مكانة هذه الأمور الخمس من الإسلام فانظر 

أعمدة وأسس وتذكر في مكانة هذه الأسس من البناء ، وأن زوال  إلى أي بناء قائم على

  شيء من أسس البناء يؤدي إلى ا�ياره . 

فالأمثال ضر�ا مفيد جداً لأنه يجعل الأمر المعنوي بمثابة الأمر المشاهد المحسوس ، وكثيراً ما 

  توضيح والبيان . في مقام ال  عليه الصلاة والسلام�تي ضرب الأمثال في القرآن وسنة النبي 

واقتصر على هذه الخمس وجعلها مباني للإسلام لكو�ا الأساس لغيرها ، ولكو�ا أمهات 

، وسائر العبادات راجعة إلى هذه سبحانه وتعالى الطاعات والعبادات المتقرب �ا إلى الله 

في العبادات فهي لغيرها من العبادات أساس والعبادات راجعة إلى هذه الخمس المذكورة 

  الحديث . 

 

[�نيًا : أورد النووي هذا الحديث بعد حديث جبريل ، وهو مشتمل على هذه الخمس لما  

اشتمل عليه هذا الحديث من بيان أهمية هذه الخمس ، وأ�ا الأساس الذي بُنيَ عليه الإسلام 

 ؛ ففيه معنىً زائد على ما جاء في حديث جبريل ] . 

  الشرح..

ـ مع أن الخمس التي عقب حديث جبريل ليس من التكرار المحض  الله عنهمارضي إيراد حديث بن عمر 

بني الإسلام « في أول الحديث عليه الصلاة والسلام ؛ لكن فيه قدرٌ زائد وهو قوله ذكُرت هنا ذكُرت هناك ـ 

؛ وفي هذا بيان لمكانة هذه الخمس من الدين ، وأ�ا للدين بمثابة الأساس للبنيان  »على خمس

 .  

 

أس الأسس ، وبقية  [�لثاً هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام أولها الشهاد�ن؛ وهما

الأركان وغيرها �بع لها ، فلا تنفع هذه الأركان وغيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على 

 إله هاتين الشهادتين ، وهما متلازمتان؛ لابد من شهادة أن محمداً رسول الله مع شهادة أن لا

إلا الله ، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعُبد إلا الله ، ومقتضى شهادة أن محمداً 

، وهذان أصلان لا بد منهما  صلى الله عليه وسلمرسول الله أن تكون العبادة وفقاً لما جاء به رسول الله 

، ولابد من تجريد  في قبول أي عمل يعمله الإنسان ؛ فلا بد من تجريد الإخلاص � وحده
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 ] .   صلى الله عليه وسلمالمتابعة لرسول الله 

  الشرح..

هذا الحديث المشتمل على مباني الإسلام �لشهادتين دليلٌ على مكانة  صلى الله عليه وسلمتصدير النبي 

شهادة أن لا إله إلا اله و أن الشهادتين من الإسلام وأ�ا أعظم الإسلام وأجله على الإطلاق 

؛ ولهذا فإن بقية أركان الإسلام وأمور الإسلام الأخرى كلها راجعة للشهادتين محمداً رسول الله 

وحده �لعبادة وعدم الإشراك تبارك وتعالى  تعني عبادة الله وإفراده شهادة أن لا إله إلا الله ؛ لأن 

؛   عليه الصلاة والسلامده �لمتابعة وطاعته وامتثال ما �مر به تعني تجريوشهادة أن محمداً رسول الله به ، 

  فرجع الدين كله إلى الشهادتين .

؛ أي لا تنفك إحداهما عن الأخرى ؛ فلا تقُبل شهادة أن لا إله إلا " والشهاد�ن متلازمتان" 

؛ فلا يكون  الله من قائلها ولا تنفعه عند الله إلا إذا ضم إليها شهادة أن محمداً رسول الله

قبول لإحداهما إلا �لأخرى والله جل وعلا لا يقبل من قائل لا إله إلا الله إلا إذا ضم إليها 

  .  صلى الله وسلم عليهمحمدٌ رسول الله 

لا إله إلا الله ؛ لأن  صلى الله عليه وسلموالشهاد�ن دالتان على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول 

  الله وأن نخلص له الدين وأن نفرده وحده �لعبادة ،  معناها أن لا نعبد إلا

وهي قائمة على ركنين النفي والإثبات ؛ النفي العام في أولها  نفي العبودية عن كل ما سوى 

الله ، والإثبات الخاص في آخرها للعبودية بكل معانيها � وحده ؛ فلا إله إلا الله تعني أن لا 

 ولا يستغاث إلا �� ولا يذُبح شيء إلا � ، ولا يصرف يسأل إلا الله ولا يدُعى إلا الله

، فكما أنه تفرد وحده �لخلق والإيجاد والإنعام والإمداد ؛ تبارك وتعالى  شيءٌ من العبادة إلا � 

ذي ﴿ َ� أيُّها النَّاسُ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الَّ �لعبادة ؛ ولهذا قال تعالى تبارك وتعالى  فيجب أن يفُرد وحده 

الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ فِراَشًا والسَّماءَ بنَِاءً وأنَزلَ من السَّماءِ خَلَقكم والَّذينَ مِن قَـبْلِكُم لَعَلَّكُم تَـتَّقون 

أي لا تجعلوا � شركاء في  ماءً فأَخرجَ بهِِ منَ الثَّمراتِ رزِقاً لَّكم فَلا تجَعَلُوا ِ�ِ أنَدَادًا وأنتُم تعَلَمون ﴾

العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم إلا الله وحده تفرد بخلقكم ورزقكم وإمدادكم ؛ لا 

  �لعبادة. تبارك وتعالى  شريك له في ذلك ؛ فليُفرد وحده 

لانتهاء عما فيما أمر ، وا  عليه الصلاة والسلامتعني طاعته  صلى الله عليه وسلموشهادة أن محمداً رسول الله 

  �ى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . 
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[رابعاً:  قال الحافظ في الفتح : فإن قيل لم يذكر الإيمان �لأنبياء والملائكة وغير ذلك مما  

أُجيب �ن المراد �لشهادة تصديق الرسول فيما جاء به ؛ فيستلزم  عليه السلامتضمنه سؤال جبريل 

جميع ما ذكر من المعتقدات . وقال الإسماعيلي ما محصله : هو من �ب تسمية الشيء 

ببعضه كما تقول قرأت الحمد وتريد به جميع الفاتحة  ، وكذلك تقول أيضاً مثلا: شهدت 

  برسالة محمد وتريد جميع ما ذكُر ، والله أعلم] .

  الشرح..

قائل: لم تُذكر في هذا الحديث أصول  هذا الحديث ذكُر فيه هذه الأمور الخمس ؛ قد يقول

الإيمان الستة ، وقد علمنا أن الأعمال الظاهرة ليست مقبولة من العبد إلا إذا قامت على 

تلك الأصول و لم تُذكر في هذا الحديث ؛ والجواب على ذلك أن هذه الأصول داخلة في 

�لوحدانية في ربوبيته ارك وتعالى  تبالشهادتين ــ شهادة أن لا إله إلا الله المتضمنة للإقرار � 

وألوهيته وأسماءه وصفاته ــ مشتملة على ذلك ، وهي تدل على توحيد العبادة مطابقة وتدل 

  على بقية أنواع التوحيد تضمناً .

، وأصول الإيمان  صلوات الله وسلامه عليهوشهادة أن محمداً رسول الله من مقتضيا�ا تصديقه فيما أخبر  

؛ فمن لم يصدق �ذه الأصول أو ببعضها فشهادته �ن محمداً  صلى الله عليه وسلمهي أعظم ما أخبر 

منخرمة وليست بصحيحة ؛ لأن من مقتضيات الشهادة له �نه رسول الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فيما سبق أن المسلم هو من جاء بشعائر  في أخباره ؛ ولهذا عرفنا صلوات الله وسلامه عليهأن يُصدَّق 

وشرائع الإسلام الظاهرة وعنده قدْر من الإيمان يصحح إسلامه ، والمراد �لقدْر من الإيمان 

ـ أن يكون عنده إيمان الذي يصحح الإسلام هو الجزم �ذه الأمور الستة دون تردد أو تشكيك 

ان لابد فيه من انتفاء الشك كما قال ، أما إن شك وتردد فالإيمان ينتفي لأن الإيمجازم ـ 

ؤمِنُونَ الَّذينَ آمَنُوا ِ�ِ� ورَسُولهِِ ثمَُّ لمَ يَـرَْ�بوُا ﴾  سبحانه وتعالى
ُ
ا الم أشهد أن لا « : عليه الصلاة والسلاموقال  ﴿ إِنمَّ

قال غير شاكٍ  »نة إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى اللهَ �ما عبدٌ غيرُ شاك فيهما إلا أدخله الله الج

فيهما ؛ فأمور الإيمان لابد فيها من اليقين وهو انتفاء الشك ، وهذا قدْر لا يقُبل عملٌ من 

الأعمال إلا به ؛ فإذا وُجد شكٌ أو ريب أو تردد أو عدم جزم �لإيمان أو �صول الإيمان ؛ 

كْفُر ِ�لإِيمانِ فَـقَد حَبِطَ عَمَلُه ﴿ ومَن يَ  سبحانه وتعالىفإن الأعمال تكون �طلة ولو كثرت ؛ كما قال 

وجاء ﴿ ومَا مَنـَعَهُم أن تقُبَلَ منهُم نَـفَقاُ�م إِلا أنََّـهُم كَفَرُوا �ِ� وبرَسُوله ﴾، جل وعلا  وكما قال ، ﴾
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﴿ مَن عَمِلَ صَالحِاً مِن في آ�ت كثيرة ذكرُ الإيمان أساساً لقبول الأعمال ؛ كقوله جل وعلا  

؛ وهذا ﴿ ومَن أراَدَ الآخِرةََ وسَعى لهَا سَعيَها وَهُو مُؤمِن ﴾ تعالىوكما قال نثَى وهوَ مُؤمِن ﴾، ذكََرٍ أوَ أُ 

إلا إذا كانت قائمة على اعتقاد سبحانه وتعالى يفيد أن أعمال الإسلام الظاهرة لا تقبل عند الله 

  جازم صحيح قائم في  قلب المسلم  . 

  

صلى الله عليه [خامساً : أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة وقد وصفها رسول الله  

��ا عمود الإسلام كما في حديث وصيته لمعاذ بن جبل وهو الحديث التاسع والعشرون  وسلم

 ـمن هذه الأربعين ، وأخبر أ�ا آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب العبد يوم القيامة 

  رواه مسلم ، وأن فيها التمييز بين المسلم والكافر . انظر السلسلة الصحيحة للألباني ـ 

وإقامتها تكون على حالتين : إحداهما واجبة وهو أداءها على أقل ما يحصل به فعل الواجب 

  وتبرأ به الذمة ، ومستحبة وهو تكميلها وتتميمها �لإتيان بكل ما هو مستحب فيها  ] . 

  الشرح..

في هذا الحديث دلالة على مكانة الصلاة من الدين ، وأ�ا أعظم أركانه بعد الشهادتين ، 

الشهادتين هما أعظم الدين وأجلُّه على الإطلاق ويلي ذلك الصلاة التي هي عماد الدين 

ين قال:  صلوات الله وسلامه عليهوسيأتي معنا حديث عدّ فيه   »وعموده الصلاة «الصلاة عماد الدِّ

فالصلاة للدين بمثابة العمود الذي يكون في وسط الخيمة ، ومن المعلوم أن الخيمة إذا نزُع 

  منها عمودها تسقط فلا تقوم الخيمة إلا على عماد .

ومن ضيع الصلاة  »وعموده الصلاة «  عليه الصلاة والسلاموالإسلام لا يقوم إلا على عماد ، قد قال  

اد أن يعرف وزن الإسلام عنده فلينظر إلى حظه من الصلاة فلا حظ له في الإسلام ، ومن أر 

؛ فإن حافظ عليها ساقته إلى المحافظة على عموم الطاعة واجتناب المحرمات؛ فالصلاة عون 

وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع ، إن ضيع عمود الدين فهو لما  ﴿ وَاستَعِينوا ِ�لصَّبرِ والصلاة ﴾،

« يوماً فقال :  صلى الله عليه وسلميث أن الصلاة ذكُرت عند رسول الله سواها أضيع و قد جاء في الحد

؛ نوراً : أي ضياءً ، وبرها�ً على إيمانه ،  »من حافظ عليها كانت له نوراً وبرها�ً ونجاة يوم القيامة 

ها�ً ولا ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا بر « ، جل وعلا  ونجاةً له يوم القيامة من عذاب الله 

ما يدل على كفر �رك الصلاة ، وأ�ا التمييز بين   عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه » نجاةً يوم القيامة 
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ا » العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر «   عليه الصلاة والسلامالمسلم والكافر ؛ قال 
َّ
؛ ولهذا لم

صَلِّين ﴾، ﴿ مَا سَلكَكُم في سَقَر يُسأل أهلُ سقر
ُ
وقال الله سبحانه وتعالى عن  قاَلوا لم نكُ منَ الم

، وهي للدين بمثابة العماد جل وعلا  ، فترك الصلاة كفر ��   ﴿ فلا صدَّقَ وَلا صلَّى ﴾الكافر 

للبنيان وهي أول ما يحُاسب العبد يوم القيامة ؛ وهذا دليل على المكانة العظمى والمنزلة العلية 

  . تبارك وتعالى  دين الله للصلاة من 

 

كما قال الله صلى الله عليه وسلم  [ سادساً : الزكاة : الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله 

﴿ فإَِن َ�بوُا وأقاَمُوا الصَّلاةَ ، وقال ﴿ فإَِن َ�بوُا وأقاَمُوا الصَّلاةَ وآتَوا الزكَاة فَخَلُّوا سَبيلَهم ﴾ عز وجل 

ين ﴾  ينَ حُنَفاءَ وَيقُِيموا ، وقال وآتَوا الزكَاة  فإِخْوانكُم فيِ الدِّ ﴿ وَمَا أمُِروا إِلا ليَِعبُدُوا اللهَ مخُلِصِينَ لهُ الدِّ

د أوجبها الله في . وهي عبادة مالية ، نفعها متعدٍ ، وقالصَلاةَ ويؤُتوُا الزكَاةَ وذَلِكَ دِينُ القيِّمة ﴾ 

  أموال الأغنياء على وجهٍ ينفع الفقير ولا يضر الغني ؛ لأ�ا شيءٌ يسير من مال كثير ] . 

  الشرح..

الزكاة أحد أركان الإسلام ، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله ؛ فكثيراً ما �تي مقرونة �لصلاة 

﴿  اة ؛ مثل هذه الآ�ت التي مرتمضمومة إليها ؛ �تي الأمر �لصلاة ويُضم إليه الأمر �لزك

 ﴿ وَيقُِيموا الصَلاةَ ويؤُتوُا الزكَاةَ ﴾ فإَِن َ�بوُا وأقاَمُوا الصَّلاةَ وآتَوا الزكَاة ﴾

وعرفنا مكانة الصلاة من الدين . والزكاة عبادة مالية مرتبطة �لمال وجوداً وعدماً ؛ فإذا وُجد 

المال وجدت ، وإذا عُدم المال عُدمت ؛ ولهذا ليست الزكاة مطلوبة من كل مسلم ؛ بل هي 

  المال ومنَّ عليهم �لمال. سبحانه وتعالى عبادة مطلوبة من الأغنياء الذين آ�هم الله 

عليه الزكاة قدر يسير وقليل من المال يؤخذ من الأغنياء ويرُد على الفقراء ؛ ولهذا لما بعث النبي و 

فإن هم أطاعوك لذلك «معاذاً إلى اليمن ، وأمره بدعو�م إلى التوحيد والصلاة ؛ قال   الصلاة والسلام

وسمُيت الزكاةُ زكاةً لأن  ». هم فترُد على فقراءِهمئفأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيا

فيها زكاءً للمال ونماءً له ، وفيها تزكية لصاحب المال وتطهير له من الشح والبخل وغير ذلك 

من الأخلاق الذميمة ، وفيها إعانة له على البذل والعطاء وتفقد المحتاجين والفقراء 

ياءه على فقراءه ومساعد�م بحيث يكون ا�تمع المسلم مترابطاً متعاوً� يعطف أغن

  به من رزق . سبحانه وتعالى به من مال وبما أمدهم الله سبحانه وتعالى ويساعدو�م بما أكرمهم الله 

  فالزكاة طاعة مفروضة مالية وهي إنما تجب في حق الأغنياء .   
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[ سابعاً : صوم رمضان ؛ صوم رمضان عبادة بدنية ، وهي سر بين العبد وبين ربه ؛ لا  

، لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطراً وغيره يظن أنه سبحانه وتعالى يطلع إلا الله 

صائم ، وقد يكون الإنسانُ صائماً في نفل وغيره يظن أنه مفطر ؛ ولهذا ورد في الحديث 

عز نسان يجازى بعمله الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف ؛ قال الله الصحيح أن الإ

؛ أي بغير حساب ، والأعمال كلها رواه البخاري ومسلم إلا الصوم فإنه لي وأ� أجزي به . وجل 

ينَ لا شَريكَ لهُ ﴿ قُل إنَّ صَلاتي وَنُسُكي ومحَْيَايَ وممَاَتيِ ِ�ِ رَبِّ العِالَمعز وجل كما قال الله عز وجل � 

سْلِمين ﴾ 
ُ
، وإنما خص الصوم في الحديث �نه � لما فيه من خفاء هذه وبِذلِكَ أمُِرتُ وأ� أوَّلُ الم

  العبادة وأنه لا يطلع عليها إلا الله ] . 

  الشرح..

على عباده وهو ركن من أركان الإسلام ؛ هو صوم شهر سبحانه وتعالى الصوم الذي افترضه الله 

واحد في السنة وهو شهر رمضان المبارك الذي أنُزل فيه القرآن ،  والصيام إنما هو في �ار 

رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ هو إمساك عن الطعام والشراب والجماع 

من صام رمضان إيما�ً «   عليه الصلاة والسلامقال  ، وقدسبحانه وتعالى وسائر المفطرات  تقرً� إلى الله 

. فالصوم عبادة بدنية ، وهو سر بين العبد وبين الله ؛ لأن  »واحتسا�ً غُفر له ما تقدم من ذنبه 

؛ وإلا واقع الناس قد يصوم الإنسان ويجلس مع جل وعلا  الصائم لا يعلم بصومه إلا الله 

فطر الإنسان في �ار رمضان ويتوهم من يراه أنه صائم ؛ إخوانه ولا يشعرون بصيامه ، وقد يُ 

  فالصوم سرٌ بين العبد وبين الله .

والصلاة هي عمل يراه الناس وكذلك الحج والزكاة ؛ أما الصيام فهو سر بين العبد وبين ربه ؛ 

﴿ ؛ ، مع أن العبادات كلها � ؛ الصلاة �  »الصوم لي وأ� أجزي به « ولهذا جاء في الحديث 

﴿ وَِ�ِ على الناسِ ، والحج � ؛  قُل إنَّ صَلاتي وَنُسُكي ومحَْيَايَ وممَاَتيِ ِ�ِ رَبِّ العِالَمينَ لا شَريكَ لهُ ﴾

الصوم « سبحانه وتعالى ؛ فالعبادات كلها � ؛ فما معنى اختصاص الصوم بقول الله  حجُ البَيت﴾

؛ وذلك لما في هذه تبارك وتعالى  عبد وبين الله ؟ ذلك أن الصوم سر بين ال »لي وأ� أجزي به 

  . جل وعلا  العبادة من الخفاء ولكو�ا سرٌ بين العبد وبين الله 

والصوم صبر ، والصابر يوَفى أجره بغير حساب ؛ لأن الصائم يصبر على منع نفسه عن 
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اً ثواب ذلك عند الأمور التي اعتادها وألفها سائر العام وسائر الأوقات ؛ فيتركها ويصبر طالب

، » صيام شهر الصبر وثلاثة أ�م من كل شهر يذهبن وحر الصدر « :  عليه الصلاة والسلامالله ؛ ولهذا قال 

ـ يسمى شهر رمضان شهر الصبر لأنه يدرب الإنسان ويعوده على الصبر �نواعه الثلاثة 

  . ـ  الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة

 

[ �مناً: حج بيت الله الحرام ؛ حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية ، قد أوجبها الله في  

من حج هذا البيت فلم يرفث ولم «  صلى الله عليه وسلمالعمر مرة واحدة ، وبين النبي فضلها بقوله 

  .رواه البخاري ومسلم  » يفسق ؛ رجع كيوم ولدته أمه 

رواه » . العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور له جزاءٌ إلا الجنة «  وسلمصلى الله عليه وقال 

  ] . مسلم 

  الشرح..

هذا الركن الخامس من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام ، وهو عبادة مالية بدنية ، 

يشترك في هذه العبادة المال والبدن ؛ فالبدن يعمل وأيضاً ينُفق في هذه العبادة ، وهو لا 

« يجب على العبد في حياته إلا مرة واحدة على المستطيع كما قال عليه الصلاة والسلام  

وهو لا يجب على العبد في حياته إلا مرة واحدة على المستطيع ،  »مرة فمن زاد فهو تطوع الحج 

. والحج فيه ثمار وآ�ر عظيمة ﴿ وَِ�ِ على الناسِ حجُ البَيت مَنِ استطاعَ إليهِ سبِيلاً ﴾وقال تعالى 

َ�توكَ رجِالاً وعَلى كُلِّ ضامِرٍ  ﴿ وَأذَِّن فيِ النَّاسِ �لحجِّ سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله ؛ قد الله 

؛ فالحج فيه من المنافع والفوائد والآ�ر ما لا ليَِشهَدُوا منافِعَ لهم ﴾  َ�تينَ من كُلِّ فَجٍ عَميق

يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى ، منافع دينيه ودنيوية . وفي الحج تربية على الإيمان والتوحيد و 

﴿ ، ومحافظة على الفرائض والواجبات ، وبعد عن الآ�م والمحرمات تبارك وتعالى  الاستتابة � 

الحجُ أشهُرٌ معلوماتٌ فَمن فَـرَضَ فيهنَّ الحجَّ فلا رَفَثَ ولا فُسوقَ ولا جِدال فيِ الحجِ وما تَـفْعلوا من خيرٍ 

الحج يذكر بيوم القيامة ويذكر ، و  يعلمْهُ اللهُ وتَزوَّدوا فإنَّ خيرَ الزَّادِ التقوَى واتَّقونِ � أولي الألباب ﴾

، ويذكر بمغادرة الدنيا وترك الأهل والأولاد ، وفيه من المنافع سبحانه وتعالى �لعرض على الله 

والفوائد والعبر والعظات ما لا يحصى ؛ هو عبادة مفروضة على العبد في عمره كله مرة 

« لعتق من النار والفوز �لجنة واحدة ، ويترتب على هذه العبادة من الفوائد غفران الذنوب وا

ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه « ، » الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 
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ما من يوم طلعت «  صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث عن النبي » و� عتقاء من النار عشية عرفة « ، » 

 ليدنوا ويباهي �م ملائكته  فيقول عز وجل " ما أراد هؤلاء عليه الشمس أفضل من يوم عرفة ، وإن الله

  وهذا دليل على أن الله غفر لهم ؛ لأن الله لا يباهي �هل الذنوب.؛ " »

الحج المبرور ليس « فالشاهد أن الحج فيه غفران الذنوب وفيه العتق من النار وفيه الفوز �لجنة  

وعبادة جليلة يغتبط غاية الاغتباط من أكرمه الله ؛ فهو طاعة عظيمة » له جزاء إلا الجنة 

�ا ، وإذا رأيت حب المسلمين في العالم لهذه العبادة وحرصهم عليها ترى من سبحانه وتعالى 

ذلك عجباً ، ولعلك تشاهد في الحجيج أ�سٌ طاعنين في السن ، وبعضهم �تي به ابنه البار 

يحمله لا يستطيع حراكاً ليؤدي هذه الفريضة العظيمة وليجنِ ثمارها وآ�رها العظيمة المباركة ؛ 

  على جمال هذا الدين وعظمته وكماله وعظم آ�ره وفوائده .  وهذا مما يدل

 

[�سعاً: هذا الحديث �ذا اللفظ جاء فيه تقديم الحج على الصوم وهو �ذا اللفظ أورده  

البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه ، وبنى عليه ترتيب كتاب الجامع الصحيح ؛ 

ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام فقدم فيه كتاب الحج على كتاب الصيام ، وقد 

�ن الذي  رضي الله عنهماعلى الحج ، وتقديم الحج على الصيام ، وفي الطريق الأولى تصريح بن عمر 

تقديم الصوم على الحج ، وعلى هذا يكون تقديم الحج على  صلى الله عليه وسلمسمعه من رسول الله 

الرواة والرواية �لمعنى ، وسياقه في صحيح  الصوم في بعض الروا�ت من قبيل تصرف بعض

بني الإسلام على خمسة على أن يوحد « قال  صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنهمامسلم عن بن عمر 

الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا 

  ] .  صلى الله عليه وسلمسول الله هكذا سمعته من ر » صيام رمضان والحج 

  الشرح..

هذه الرواية في الحديث بتقديم الحج على الصيام هي رواية جاءت في صحيح البخاري 

واعتمدها الإمام النووي في كتابه الأربعين ، وقد جاءت روا�ت بتقديم الصيام على الحج 

صح عنه لما روى الحديث أن رجلاً قال له : الحج وصيام  رضي الله عنهماوهو الصحيح ، وابن عمر 

؛ فقال بن عمر : لا ؛ صيام رمضان والحج هكذا سمعته  ـ يعني الحج هو المقدم ـ رمضان ؟  

هو تقديم الصيام على الحج ،   عليه الصلاة والسلام؛ فالمسموع من الرسول  صلى الله عليه وسلممن رسول الله 

لرواية التي قُدم فيها الحج على الصيام من تصرف الرواة ، ومن الرواية فيكون ما جاء في هذه ا
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�لمعنى وإلا فالصيام هو المقدم . ومرَّ أيضاً في حديث جبريل قدَّم الصيام ، والصيام فرُض 

قبل الحج ؛ فالصيام فرُض في السنة الثانية الهجرة ، والحج فُرض في السنة التاسعة من الهجرة 

 على الحج .  ؛ فالصيام مقدم

 

[عاشراً: هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها ؛ وبدُأ فيها  

، ثم �لصلاة التي تتكرر في عز وجل �لشهادتين اللتين هما أساسٌ لكل عمل يتُقرب به إلى الله 

في المال  اليوم والليلة خمس مرات ، فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه ، ثم الزكاة التي تجب

يجب شهرا في السنة ، وهو عبادة  إذا مضى عليه حول ؛ لأن نفعها متعد ، ثم الصيام الذي

   بدنية نفعها غير متعد ، ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ] .

  الشرح..

هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب الأهمية ، وأيضاً مرتبة حسب نزولها 

حين بعُث التوحيد ؛ فأنزل الله   عليه الصلاة والسلاموفرضها على العباد لأن أول ما فرُض على النبي 

دَثرِّ  عليهجل وعلا 
ُ
، ثم والرُجزَ فاهجُر ﴾  وثيِابَكَ فَطهِر  ورَبَّكَ فكبرِّ قمُ فأنذِر  ﴿ َ� أيَُّها الم

، وبعد عشر سنوات من ـ لم يفرض شيء آخر ـ بقي الأمر على هذه الفريضة عشر سنوات 

فرضت ـ السنة الثانية من الهجرة ـ فرض التوحيد فرضت الصلاة ، ثم بعد ذلك بخمس سنوات 

فرض الحج ، تاسعة من الهجرة ـ ـ في السنة الالزكاة وفرض الصيام ، ثم بعد ذلك بخمس سنوات 

فهذه الخمس المباني للإسلام مرتبة حسب أهميتها وحسب افتراضها على العباد ؛ والافتراض 

راجع للأهمية ، وأعظم هذه الأركان الشهاد�ن وبه بدُأ ، ثم يليه الصلاة وهي عمود الدين 

ة وهو عبادة مالية ، ثم وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة وهي عبادة بدنية ، ثم الزكا

، ثم الحج وهو عبادة مالية بدنية جل وعلا  الصيام عبادة بدنية وهي سر بين العبد وبين الله 

  تجب في العمر كله مرةً واحدة . 

 

حدَّث بحديث إنما سأله رجل فقال  رضي الله عنهما[أحد عشر: ورد في صحيح مسلم أن ابن عمر  

فيه إشارة إلى أن الجهاد ليس من أركان الإسلام وذلك أن له ألا تغزو ثم ساق الحديث ؛ و 

هذه الخمس لازمة �ستمرار لكل مكلف ؛ بخلاف الجهاد فإنه فرض كفاية ولا يكون في كل 
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  وقت ] . 

  الشرح..

أي ألا  - في روايته لهذا الحديث مناسبة وهي أن قائلاً قال له : ألا تغزو ؟ رضي الله عنهماابن عمر  

؛ استدل �ذا الحديث على أن الجهاد ليس  »بُني الإسلام على خمس « فقال  -تشارك �لغزو 

من أركان الإسلام ، وأن أركان الإسلام هي هذه الخمسة ، وأنه من فروض الكفاية ؛ أما 

هذه الخمس فهي مفروضة على الجميع و�ستمرار في ضوء البيان السابق المتعلق �ذه 

، استدل ابن عمر �ذا الحديث على أن الجهاد ليس من أركان الإسلام وأن أركان  الفرائض

  الإسلام إنما هي هذه الخمس المذكورة في الحديث . 

 

  قال : [ مما يستفاد من هذا الحديث : 

  أولاً :  بيان أهمية هذه الخمس بكون الإسلام بُني عليها . 

  �نياً :  تشبيه الأمور المعنوية �لحسية لتقريبها للأذهان . 

  �لثاً : البدء �لأهم فالأهم . 

رابعاً : أن الشهادتين أساسٌ في نفسهما وهما أساس لغيرهما ؛ فلا يقبل عمل إلا إذا بني 

  عليهما . 

 ين ربهخامساً : تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال لأ�ا صلة وثيقة بين العبد وب

 

 . أجمعينمحمد وآله وصحبه  عبد الله ورسوله نبينا علىوسلم وصلى الله  ،والله تعالى أعلم

 

*.*.* 
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  الأربعين النوويةشرح 

  

  رحمه االله زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي يبلأ

  

  

  تاسعإلى الدرس ال سابعمن الدرس ال

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٢/٠٥/١٤٤٠
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  الدرس السابع

  الحديث الرابع 

الله عنه قال حدثنا رسول الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي 

صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجُمع خلقه في بطن 

أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 

يرُسل إليك الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر �ربع كلمات بكتب رزقه وعمله 

الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الله  وأجله وشقيٌ أو سعيد فو

الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 

أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 

  وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها" 

 لمرواه البخاري ومس

  شرح الشيخ :  

هذا الحديث حديث عظيم في أمر غيبي من أمور الإيمان أخبر به النبي عليه الصلاة         

والسلام  ؛ ولهذا صدَّر الصحابي الجليل بن مسعود روايته للحديث بقوله حدثنا الصادق 

المصدوق ؛ لأن الحديث الذي سيرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق �مر غيبي أخبر 

سلام  ، وهو صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عنه عليه الصلاة وال

، صادق عليه الصلاة والسلام  فيما يقوله وفيما يرويه وفيما ينقله وفيما يخبر به صلوات الله 

وسلامه عليه فأخباره كلها صدق لأ�ا وحيٌ من الله ، وأحكامه كلها عدل ، وهو مصدوق 

  ومؤيد من الله جل وعلا  . 
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يث فيه بيان لأطوار خلق الإنسان ، وأنه تكون أول ما تكون من نطفة استقرت في رحم الحد

الأنثى ، ثم بدأت في الرحم في أطوار يتكون من خلالها الجنين ؛ فتكون نطفة ثم تكون علقة 

ثم تكون مضغة ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح ، ثم يكُتب على هذا الإنسان وهو في رحم أمه 

سيطعمه وموعد وفاته .. ؛ كل ذلكم يُكتب عليه قبل أن يخرج إلى هذا ما سيعمله وما 

  الوجود ويرى هذه الدنيا . 

ثم بين في تمام الحديث أقوال الناس من حيث الخواتيم ؛ إنما تكون بما سبق للإنسان في 

الكتاب الذي كُتب عليه ؛ فإن سبق له في الكتاب ؛ خيراً خُتم له بخير ، وإن سبق له في 

  الكتاب الموت على الشقاوة والعياذ �� ؛ خُتم له �ذه الخاتمة .

   

سبحانه  وبقضائهالحديث حديثٌ عظيم في �ب الإيمان �لقدر ، وأن الأمور كلها بتدبير الله 

وتعالى ، وأن أعمال العباد وأرزاقهم وآجالهم ؛ كل ذلكم كُتب ؛ كُتب أولاً في اللوح المحفوظ 

والأرض بخمسين ألف سنة ، وكُتب �نياً على كل إنسان بعينه في رحم قبل خلق السماوات 

ـ أي ــأمه ، والأول يسميه العلماء التقدير العام ، وهذا يسميه أهل العلم التقدير العمري 

 ـــ ،الذي يتعلق بعمر كل إنسان من حين أن يخرج إلى هذه الدنيا  إلى أن يغادر هذه الدنيا 

لتقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر ؛ كما قال سبحانه وتعالى وهناك تقدير آخر وهو ا

{فيها يفرق كل أمر حكيم} ؛ أي يكُتب كل ماهو كائن إلى ليلة القدر من العام القادم . 

وكذلك التقدير اليومي ؛ يقول تعالى { كل يوم هو في شأن } ؛ يحي ويميت ، ويعز ويذل ، 

  ر بيده جل وعز . ل ؛ الأمضويعطي ويمنع ، ويهدي ويُ 

وحديث بن مسعود حديث عظيم في هذا الأمر الغيبي ، ومن خصائص أهل الإيمان وأبرز 

صفا�م الإيمان �لغيب كما ذكرت صفا�م هذه في أول القرءان ؛ يقول تعالى {هدى 

للمتقين الذين يؤمنون �لغيب} ؛ أي الذين يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبر�م به رسل 
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لأن الرسل لا يقولون إلا ما هو وحيٌ من الله ، ومما اتفقت عليه كلمة المرسلين الإيمان الله ؛ 

�لقدر ؛ فهذا أصل �بت وعقيدة مستقرة لدى جميع الأنبياء ؛ فكل نبي دعى أمته إلى 

الإيمان �لقدر ، وبينَّ لأمته أن الأمور كلها بقدر الله ، وأن ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم 

  ن . يك

وأمور العقيدة أمور مستقرة و�بتة ومتفق عليها بين الأنبياء ، فلا خلاف بين نبي وآخر في 

شيء من أمور الاعتقاد وإنما يختلف الأمر بينهم في الشرائع والأحكام {لكل جعلنا منكم 

 شرعة ومنهاجاً} ؛ ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام  " نحن الأنبياء أبناء علات ديننا

  واحد وأمهاتنا شتى " ؛ ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة . 

فالإيمان �لقدر عقيدة مستقرة و�بتة ودعى إليها كل نبي بعثه الله ، وهي من الإيمان �لغيب 

لأن القدر أمرٌ مغيب ، وكما قال بعض السلف : " سر الله في خلقه " ، والله جل وعلا  

ه وتعالى بكل شيء ومشيئته جل وعلا  �فذة  ، على كل شيء قدير ، ومحيط علمه سبحان

  وهو الخالق لكل شيء ، ولا رب سواه سبحانه وتعالى . 

حديث بن مسعود حديثٌ عظيم ؛ عندما يقرأه المسلم متأملاً مضامينه ، متدبراً دلالاته 

مؤمناً بما جاء به ؛ يحصل له من هذا الحديث أثرٌ مبارك بقوة الرجاء �� والخوف منه 

بحانه وتعالى ، وقوة التعلق �� والتوكل على الله جل وعلا  ، إلى غير ذلك من الثمار س

  والآ�ر التي تجنى من هذا الحديث المبارك . 

 

  قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث  : 

[ قوله وهو الصادق المصدوق : معناه الصادق في قوله المصدَّق فيما جاء به من الوحي ،  

وإنما قال بن مسعود هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعُرف إلا عن طريق 
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  الوحي ] . 

  شرح الشيخ :  

فيها المخبـرِ ، وإذا لم لما كان الحديث يتعلق �مر غيبي وهو من أمور الإيمان التي يؤُتمن       

أو مترددة في قبول  يكن مؤتـمََـناً لا يكون هناك ثقة بما يخبر به ، وربما بقيت النفس شاكةً 

ينطق عن الهوى فإن  الخبر والتسليم ، ولكن إذا كان الخبر الغيبي وارد عن صادق مصدوق لا

ذا إنما يكون لأهل النفوس المؤمنة تقبل ذلك بلا تردد ، وتصدق بذلك دون ارتياب ؛ وه

الإيمان الذين قال عنه الله سبحانه وتعالى {إنما المؤمنون الذين ءامنوا �� ورسوله ثم لم 

 ير�بوا} ، أما من في قلبه زيغ وعنده ضلال فربما لم يقبل هذا الحديث ، وربما تجرأ على رده أو

در وغيرهم من صرفه عن مدلوله وحقيقته كما يصنع ذلك أر�ب الضلال من نفاة الق

  الضالين . 

 

قال : [ �نياً قوله يجُمع خلقه في بطن أمه ؛ قيل يجُمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم 

فيخلق منهما الإنسان كما قال الله عز وجل {خلق من ماء دافق} ، وقال {ألم نخلقكم من 

لإنسان ، وقد جاء في ماء مهين فجعلناه في قرار مكين} ؛ والمراد بخلقه ما يكون منه خلق ا

  صحيح مسلم " ما من كل المني يكون الولد " ] . 

  شرح الشيخ : 

بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن         

أمه " ؛ يجمع خلقه : المراد بخلقه أي ما يكون به خلقه من النطفة التي تخرج من الرجل 

وتستقر في رحم الأنثى فيمتزج ماءه بمائها ، ومن المائين يتكون الجنين في بدء أطواره ، وليس 

الجنين من كل الماء ولكنه يتكون من بعضه كما قال عليه الصلاة والسلام  " ما من  تكون 
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كل المني يكون الولد " ، فا� عز وجل إذا قدر خلق جنين في الرحم عندما يستقر الماء في 

رحم الأنثى ويمتزج ماءه بمائها ؛ إن شاء الله خلق جنين من هذين المائين خلق بتقديره جل 

ا قال جل وعلا  {ألم نخلقكم من ماء مهين} ، وقوله {خُلق من ماء دافق} . وعلا  ؛ ولهذ

  والإنسان خـلُق من ماء أو من مجموع من مائين ..

وثمةَ  ملحظٌ هنا ذكره أهل العلم لمن أُصيب بكبر أو غرور أو خيلاء أو نحو ذلك عندما 

ةً نطفة من مخرج بول يذكر أصله وأساس خلقه يجد أنه قد خرج من مخرج البول مرتين ؛ مر 

أبيه ، ومرة إنساً� سوً� من مخرج بول أمه ؛ فعلام يتكبر وعلام يغتر وعلام يُصاب بعجب 

!! ولهذا المغرور المتكبر لا يعرف أصله ولا يعرف حقيقة نفسه وإلا لو �مل في حقيقة نفسه 

هذه الحياة يحمل  وتفكر لوجد أن أوله نطفة وآخره جيفة في قبره �كله الديدان ، ثم هو في

  ؟فلم الكبر ولم الغرور ؛في بطنه العذرة

  وهذا من الفوائد التربوية التي يجنيها المتأمل في هذا الحديث العظيم .  

 

ـ ماء الرجل ـإن أحدكم يجمع خلقه : عرفنا أن المراد بخلقه أي ما يكون منه الخلق من المائين 

 يكون الولد كما أخبر ذلك الرسول الكريم صلى ، وعرفنا أنه ليس من كل المني ـوماء المرأة ـ

الله عليه وسلم ؛ فقوله صلى الله عليه وسلم يجمع خلقه أي يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة 

  فيُخلق منهما الإنسان ؛ أي من مجموع هذين المائين . 

 

�نياً قال : [ في هذا الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان أولاً النطفة وهي ماء مهين ، و    

العلقة وهي دم غليظ متجمد ، و�لثاً المضغة وهي قطعة من اللحم على قدر ما يمضغه 

الآكل ؛ وقد ذكر الله هذه الثلاث في قوله {� أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإ� 
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خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة}، ومعنى مخلقة 

قة :  مصورة وغير مصورة ، وأكثر ماجاء فيه بيان أطوار خلق الإنسان قول الله عز وغير مخل

وجل {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا 

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسو� العظام لحماً ثم أنشأ�ه خلقاً 

   أحسن الخالقين } . ءاخر فتبارك الله

  شرح الشيخ : 

هذا الحديث اشتمل على أطوار خلق الإنسان في الرحم ، وبين فيه النبي عليه الصلاة        

والسلام  أن خلق الإنسان إنسا�ً سو�ً يمر قبل ذلك بمراحل ؛ قال عليه الصلاة والسلام في 

بيا�ا " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة " ؛ والمعنى أن النطفة التي 

ـ تبقى على هذه الحال أربعين يوماً ، وهذه ــ الذي هو رحم الأنثى ـتقر في قرار مكين تس

المرحلة الأولى ، ثم تعقبها مرحلة أخرى تستمر أربعين يوماً ؛ وفيها يقول عليه الصلاة والسلام 

:  

،  ـ ؛ تتحول إلى علقةــالتي هي من المني  ــ" فيكون علقة مثل ذلك " ؛ أي تتحول النطفة ـ 

والعلقة هي قطعة صغيرة ويسيرة جداً من الدم المتجمد ، وتبقى على هذه الحال أربعين يوماً 

؛ وهذا معنى قوله " ثم يكون علقة مثل ذلك " ، قال " ثم يكون مضغة مثل ذلك " ؛ أي 

تتحول بعد الأربعين الثانية أي الثمانين يوم ؛ تتحول إلى مضغة ، والمضغة هي القطعة 

وتبقى على هذه  ــوهذا بيان لأ�ا قطعة صغيرة ـ ــاللحم بقدر ما يمضغ في الفم ـ الصغيرة من

الحال أربعين يوماً ، يتم له بعد ذلك مائة وعشرين يوم أي أربعة أشهر ، وحينئذٍ يرُسل إليه 

  الملك.. 

  ذكُرت في قوله سبحانه وتعالى {� أيها الناس إن ـنطفة ثم علقة ثم مضغة ـ ـهذه الثلاث ـ

كنتم في ريب من البعث} أي في شك وعدم إيمان ؛ {فإ� خلقناكم من تراب ثم من نطفة 
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ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة} أي مصورة وغير مصورة ؛ فذكر هذه الثلاث 

دليلاً على البعث ، أي أن الذي خلق الإنسان في هذه الأطوار وأوجده جل وعلا  ولم يكن 

قادرٌ على إعادته وبعثه يوم القيامة ؛ فهذا من البراهين والدلائل ؛ اً الإنسان شيئاً مذكور 

الواضحات على البعث والنشور . وفي سورة المؤمنون ذكُرت أطوار خلق الإنسان إلى أن 

أصبح إنساً� سوً� في أجمع آية لأطوار خلق الإنسان ؛ وهي أطوار سبعة اجتمعت في هذه 

قنا الإنسان من سلالة من طين} ، والمراد �لإنسان هنا {ولقد خل جل وعلا الآية ؛ قال 

ـ ، وذريته مخلوقة من الماء المهين ، ويقُال ـأي �عتبار أصله  ـآدم ؛ لأن آدم خلق من طين ـ

الإنسان مخلوق من طين �عتبار أن أصل بني آدم من تراب ؛ مثل ما قال عليه الصلاة 

آدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي والسلام  في خطبة الوداع " كلكم من آدم و 

  عجمي على عربي إلا �لتقوى " .  ولا

قال : {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين} ؛ هذا الطور الأول ، {ثم جعلناه نطفة 

في قرار مكين} ؛ هذا الطور الثاني ، {ثم خلقنا النطفة علقة} ؛ هذا الطور الثالث ، وعرفنا 

أن العلقة هي القطعة اليسيرة من الدم المتجمد ، قال {فخلقنا العلقة مضغة} ؛ هذا الطور 

أي أن العلقة تتحول إلى قطعة صغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ في الفم ، قال  الرابع ؛

{فخلقنا المضغة عظاماً} ؛ هذا الطور الخامس ، هذه المضغة هذه القطعة التي هي لحمٌ 

وهو العظام ، قال {فكسو� العظام لحماً} ؛ هذا الطور السادس  ؛تتحول إلى شيء صلب 

أي إنسا�ً سو�ً له يدان وقدمان وسمع وبصر .. إلى غير ذلك ، {ثم أنشأ�ه خلقاً ءاخر} ؛ 

من ما خلق الله جل وعلا  الإنسان عليه ، {فتبارك الله أحسن الخالقين} ، جاء عن بن 

عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول " خُلق بن آدم من سبع " ، ثم يتلو هذه الآية من سورة 

ة أطوار ، وهذه الأطوار السبعة كلها جاءت مجتمعة المؤمنون ، وقوله " من سبع " : أي سبع

 في هذه الآ�ت من سورة المؤمنون . 
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قال : [ رابعاً : في الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة وعدها مائة وعشرون يوماً  

تنفخ فيه الروح ويكون إنساً� حياً ، وقبل ذلك هو ميت ، وقد جاء في القرءان الكريم أن 

 الإنسان له حيا�ن وموتتان كما قال الله عز وجل عن الكفار {قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا

اثنتين} ؛ فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح ، والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ 

الأجل ، والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث ، وهذه الموتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة 

إلى غير  في الكتاب والسنة ، والحياة الثانية الحياة بعد البعث ، وهي حياة دائمة ومستمرة

�اية ، وهذه الأحوال الأربع للإنسان بينها الله في قوله {وهو الذي أحياكم ثم يمييتكم ثم 

يحييكم إن الإنسان لكفور} وقوله {كيف تكفرون �� وكنتم أمواً� فأحياكم ثم يمييتكم ثم 

ولادة من يحييكم ثم إليه ترجعون} ،وإذا وُلد بعد نفخ الروح فيه ميتاً تجري عليه أحكام ال

تكفينه والصلاة عليه وخروج العدة وكون الأمة أم ولد ، وكون أمه نفساء ، وإذا سقط قبل 

  ذلك لا تجري عليه هذه الأحكام  ] . 

  شرح الشيخ : 

هــذا الحــديث ذكــر فيهــا النــبي عليــه الصــلاة والســلام  الأطــوار الــتي يمــر �ــا الإنســان كمــا      

تقــدم ، وعرفنــا أن مــن هــذه الأطــوار أطــوارٌ ثلاثــة وهــي: النطفــة المســتقرة في الــرحم لمــدة أربعــين 

يومــاً ، ثم يلــي ذلــك طــورٌ آخــر وهــو تحــول هــذه النطفــة إلى علقــة لمــدة أربعــين يومــاً ، ثم تحــول 

ه العلقــة إلى مضــغة لمــدة أربعــين يومــاً ؛ فيكــون بــذلك تم لــه مائــة وعشــرون يومــاً أي أربعــة هــذ

، يرســل إليــه الملــك ويــؤمر �ن يــنفخ فيــه الــروح  ،تمــام هــذه المــدة يــنفخ فيــه الــروح  أشــهر ، بعــد

  فإذا نفخ فيه الروح دبت فيه الحياة ؛ ولهذا حياة الإنسان تبدأ في الرحم بعد مائة وعشرون .

إذا �ملنا نجد أن الإنسان في بطن أمه جمُع له بين موت وحياة ؛ كان أولاً غـير حـي ـ ميـت ـ و 

وعندما تنتزع منه هذه الـروح في آخـر حياتـه يصـبح ، ، ثم نفخت فيه الروح فأصبح شيئاً حياً 

ل ميتاً ؛ ولهذا الإنسان من حيث الحياة والموت له ميتتان وحيا�ن  ؛ موتة وهو في رحم أمه قب
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أن يـنفخ فيـه الــروح ، ثم بعـد ذلــك يـنفخ فيــه الـروح فيصــبح حيـاً إلى أن تقــبض روحـه ، ومــنهم 

مـن تقُـبض روحُـه قبـل أن يخـرج مـن الـرحم بلحظـات ، ومـنهم مـن تقـبض روحـه وهـو يخـرج مـن 

كتـب الله لـه  الرحم ، ومنهم من يعيش أ�ماً قلائل ثم تقُـبض روحـه ، ومـنهم يمتـد عمـرهُ إلى مـا

. ، فــإذاً موتــة ثم حيــاة ، فــإذا قبضــت روحــه دخــل في عــداد المــوتى ، ثم بعــد ذلــك مــن حيــاة .

عندما ينفخ في الصور ؛ تعاد الروح إليه ويحي الحياة الأبدية إما في سعادة ونعيم أو في عـذاب 

وجحــيم نســأل الله العافيــة ؛ فكــل إنســان لــه موتتــان وحيــا�ن ؛ ولهــذا قــال الله عــز وجــل عــن 

بنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين} ؛ الموتة الأولى قبل نفـخ الـروح والثانيـة قبـل نـزع ر  الكفار {قالوا

ومثـل ذلـك مـا  ؛والثانية بعـد الـنفخ في الصـور، الروح ، والحيا�ن : الأولى بعد النفخ في الروح 

جاء في قوله تبارك وتعـالى  { وهـو الـذي أحيـاكم ثم يمييـتكم } ؛ أحيـاكم : أي بعـد أن كنـتم 

حياة فيه ، { ثم يمييتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور} ، كذلك قولـه  ا�ً لأنه كان ميتاً لاأمو 

سبحانه وتعـالى {كيـف تكفـرون �� وكنـتم أمـواً�} ؛ أي عنـدما كـان الإنسـان في الـرحم قبـل 

أن ينفخ فيه الروح ، {ثم أحياكم} أي بنفخ الروح في الإنسان عندما كان جنيناً في رحم الأم 

تكم} أي بقبض الأرواح ، {ثم يحييكم} أي بعـد الـنفخ في الصـور ،  فهـذه موتتـان ي، {ثم يمي

  وحيا�ن كتبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان . 

ومن الأحكام المستفادة هنا أن الجنيين إذا وُلد بعد نفخ الروح فيه ميتاً بعد أن يكون أكمل 

، أما  لادة المعروفة ؛ ومنها أنه يغسل ويصلى عليهمائة وعشرين يوماً ؛ تجري عليه أحكام الو 

  إذا سقط  قبل ذلك أي قبل مرحلة نفخ الروح ؛ فلا تجري عليه هذه الأحكام .

  

قال : [ خامساً بعد كتابة الملك رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقياً أو سعيداً ؛ لاتكون معرفة  

رك وتعالى  به ؛ لأن الملك قد علم ذلك الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي  يختص الله تبا

  ، فيكون من الممكن معرفة كون الجنين ذكراً أو أنثى ] . 
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  شرح الشيخ : 

مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ، ومن هذه الخمس {يعلم ما في الأرحام} ؛ فهذا     

مما اختص الله تبارك وتعالى  بعلمه ، وأورد بعض الناس إشكالاً فقالوا الآن مع الطب 

الحديث وأجهزة الأشعة ؛ أصبح من الممكن معرفة الجنين أهو ذكر أو أنثى وهو لا يزال في 

فأشكل ذلك على بعض الناس من جهة أن الآية تدل على اختصاص الله تبارك رحم الأم ؛ 

وتعالى  بعلم ما في الأرحام ، وهذا الحديث ـ حديث بن مسعود ـ فيه جواب على هذا 

الإيراد ؛ لأن الملك عندما يؤُمر بنفخ الروح فيه يؤمر بكتب أربع كلمات ؛  والإشكال 

أو سعيد ، فيكون في هذه المرحلة والإنسان لا يزال بكتب رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي 

جنيناً يكون الملك على علم به ، بل يكون على علم بتفاصيل أخرى تتعلق �ذا الجنين ؛ 

فأصبح الملك على علم بذلك ، فيكون المراد �لآية {يعلم ما في الأرحام} ؛ أي في المرحلة 

الملك يعلم ؛ فلا إشكال لو قيل أن الطب التي قبل ذلك أما هذه المرحلة فالحديث على أن 

  يعرف هل هو ذكر أم أنثى

 

قال : [ سادساً أن قدر الله سبق بكل ما هو كائن وأن المعتبر �لسعادة والشقاوة ما يكون  

  عليه الإنسان عند الموت ] . 

  شرح الشيخ : 

 �� قال : "فو قدر الله سبق بكل ماهو كائن : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم      

الله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع" 

أي مسافة قليلة جداً ، " فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم 

فيعمل بعمل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 

أهل الجنة فيدخلها " ، فإذاً تكرر قول النبي عليه الصلاة والسلام  " يسبق عليه الكتاب " 
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فيمن يكون من أهل الجنة وفيمن يكون من أهل النار ؛ وهذا يفيد أن قدر الله سابق بكل ما 

يه هو كائن ، وقدر الله سابق �هل الجنة وأهل النار ولهذا قال في الحديث " فيسبق عل

سبق لهم في الكتاب وبما  الكتاب " ؛ ولهذا يشتد خوف السلف من السوابق والخواتيم أي ما

يختم للإنسان ؛ هل يختم له بكلمة الشهادة فيكون من أهل السعادة ، أو بغير ذلك فيكونوا 

من أهل الشقاوة ، يقول تعالى {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} أي 

قدره له ،  كتبه الله سبحانه وتعالى عليه وما علمه الله جل وعلا من مئاله وما سبق فيما

والخواتيم أي ما يختم للإنسان به ، والأعمال �لخواتيم ، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 

  دخل الجنة . 

فمن فوائد هذا الحديث أن قدر الله جل وعلا  سابق بكل ما هو كائن ، علم الله ذلك في 

الأزل وكتب ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق الناس بخمسين ألف سنة وقبل 

أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ؛ قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في 

در حتى العجز والكيس " ، وجاء عن بن عباس رضي الله صحيح مسلم " كل شيء بق

عنهما أنه قال " كل شيء بقدر حتى وضعك كفك في ذقنك " ، فكل ما هو كائن سبق 

  في علم الله وأيضاً كُتب في اللوح المحفوظ { إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير } . 

وة ما يكون عليه الإنسان عند الموت ، وأيضاً من فوائد الحديث أن المعتبر في السعادة والشقا

قد يكون الإنسان حياته كلها على الكفر ، ثم يشرح الله صدره للإسلام ، ولا يعيش في 

الإسلام إلا لحظات قلائل ، والعكس ؛ قد يكون الإنسان على الإسلام ثم يرتد ويموت مرتداً 

  والعياذ �� ؛ فالعبرة في السعادة والشقاوة �لخواتيم . 

 

  قال : [ سابعاً أحوال الناس �لنسبة للبدا�ت والنها�ت أربع : 

  ن بدايته حسنة و�ايته حسنة . مَ  
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  الثانية من كانت بدايته سيئة و�ايته سيئة . 

الثالثة من كانت بدايته حسنة و�ايته سيئة كالذي نشأ على طاعة الله وقبل الموت ارتد عن 

  الإسلام ومات على الردة . 

ة من بدايته سيئة و�ايته حسنة كالسحرة الذين كانوا مع فرعون الذين ءامنوا برب الرابع

هارون وموسى ، وكاليهودي الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وعاده النبي صلى الله عليه 

وسلم في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم " الحمد � 

نار " وهو في صحيح البخاري ، والحالتان الأخير�ن دل عليهما هذا الذي أنقذه من ال

  الحديث ] . 

  شرح الشيخ : 

  أحوال الناس �لنسبة للبدا�ت والنها�ت أربع :       

الحالة الأولى : من بدايته حسنة و�ايته حسنة ؛ يعني ولد على الإسلام ونشأ على الإسلام 

  والنهاية عنده حسنة .ومات على الإسلام ؛ فالبداية 

داه أو الحالة الثانية : من بدايته سيئة و�ايته سيئة ؛ يكون أبواه يهود�ن أو نصرانيان ؛ فهوَّ 

ساه أو غير ذلك ؛ فنشأ من بدايته على الكفر �� سبحانه وتعالى ، وبقي على راه أو مجَّ نصَّ 

ث أنه نشأ على الكفر ومات هذه الحال إلى أن مات ؛ فالبداية سيئة و�ايته سيئة من حي

  عليه . 

الحالة الثالثة : من كانت بدايته حسنة ؛ أي نشأ مسلماً وبين أبوين مسلمين وفي مجتمع 

مسلم ونشأ على الإسلام ، ثم في �اية المطاف ارتد ومات على الردة ؛ فهذا بدايته حسنة 

بعمل أهل الجنة حتى ما  و�ايته سيئة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام  " إن أحدكم ليعمل

يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها " ؛ فهذا 
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  بدايته حسنة و�ايته سيئة . 

الحالة الرابعة : من كانت بدايته سيئة و�ايته حسنة بحيث يكون وُلد بين أبوين كافرين في 

ره �وداً أو تنصراً أو تمجساً أو غير ذلك ؛ ثم مجتمع كافر فينشأ على الكفر سواء كان كف

تكون �ايته حسنة �ن يكتب الله سبحانه وتعالى له هداية يموت عليها ، يهتدي للإسلام 

حسنة هذا  والنهاية أي كون البداية سيئة  ؛ ويموت على الإسلام ؛ وهذا كثير والأول قليل

  .   كثير ، وكون البداية حسنة والنهاية سيئة هذا قليل

ومن بدايتهم سيئة و�ايتهم حسنة هم من شرح الله صدروهم من الكفار ، وأحياً� شرح 

الصدر للإسلام يكون قبل موت الإنسان ��م أو ساعات قلائل مثل الذي كان يخدم النبي 

وكان نصرانياً ؛ فعاده النبي عليه الصلاة والسلام  في مرضه الذي مات فيه وعرض عليه 

  ومات ؛ فحمد الله عليه الصلاة والسلام على إسلامه لأن إسلامه نعمة قال  الإسلام وأسلم

" الحمد � الذي أنقذه من النار " ، وكذلك السحرة الذين جمعهم فرعون ، وهم أهل سوء 

وشر في نشأ�م وبدا��م وحيا�م ، وهم عدد كبير ، ولما رأوا الآية التي أجراها الله سبحانه 

يه موسى عليه السلام آمنوا أجمعين ، والسحرة من شرار الخلق وأسوأهم وتعالى على يد نب

وأشدهم ارتباطاً �لشياطين ؛ ومع ذلك أسلموا أجمعين وكتب الله لهم الهداية أجمعين . 

الله جل وعلا  على من شاء عباده { أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على  والهداية منةُ 

الله جل وعلا  {يهدي من يشآء ويضل من يشآء} . أذكر نور من ربه } ، فالهداية بيد 

ذكر فيها أن جدته كانت على الكفر إلى أن جاوزت  قصة عن أحد الحاضرين ، ترك ورقةً 

التسعين ، يقول ومن سنوات طويلة نحاول معها ونجتهد معها على الإسلام فتأبى ، يقول : 

د إسلامها بثلاث أ�م ؛ وهذا يستفاد وقبل أ�م قلائل هداها الله إلى الإسلام ، وماتت بع

ييأس الإنسان من هدايته ؛ فقد  منه فائدة في �ب الدعوة إلى الله أن المريض من الكفار لا

تكون هدايته في مرض موته ؛ ولهذا أعرف بعض الدعاة في بعض الدول خصص نفسه في 
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عرفوا الإسلام وآمنوا  دعوة المرضى  وأخبر أن عدداً من المرضى من الكفار أسلموا وماتوا ؛

به ونطقوا �لشهادتين وماتوا ؛ فلا ييأس الإنسان ويقول أنه مريض ، ومادام أنه تسعين سنة 

.. ؛ فيبذل الإنسان السبب ولا ييأس فإذا كتب الله الهداية ولو لم يبق من حياته إلا ساعات 

الذي حمده النبي صلى الله عليه هداه الله إلى الإسلام ، ثم إذا دعوته وهداه الله تحمد الله �ذا 

  وسلم " الحمد � الذي أنقذه من النار " . 

ييأس مهما كانت شدة كفر من يدعى  فالحديث يفيد فائدة عظيمة وهو أن الإنسان لا

  ومهما كان امتداده في الكفر يُكتب له هداية ولو في اللحظات الأخيرة من عمره . 

 

لإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته بمشيئته قال : [ �مناً دل الحديث على أن ا

مخير �عتبار أنه يعمل �ختياره ،  ، وهو تهدوإرادته وأنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرا

ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يِشأه الله ، وقد دل على الأمرين ما جاء في هذا 

الحديث من أنه قبل الموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل 

 النار] 

  شرح الشيخ : 

العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته بمشيئته ؛  هذا الحديث دل َّ على أن الإنسان يعمل      

بمعنى أن الإنسان ليس مجرداً من المشيئة ، ليس كما يقوله طائفة من الضلال ؛ يقولون أن 

الإنسان مجبور على فعل نفسه ، ويقولون أن الإنسان كورقة في مهب الريح ؛ أي مجبور على 

وص دلت على أن الإنسان له مشيئة �ا ما يفعله ولا اختيار له ؛ فهذا كلام �طل لأن النص

يعمل ، وحديث بن مسعود نُص فيه على ذلك لأنه قال " يعمل بعمل أهل الجنة " ، وقال 

في الآخر " فيعمل بعمل أهل النار " ؛ فنسب إليه العمل لأنه �شره بمشيئته ، فالحديث يدل 

  ق الشر ...على أن الإنسان له مشيئة به يسلك طريق الخير ، و�ا يسلك طري
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وهذه المشيئة ليست مستقلة ؛ بل هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى  ، ولهذا قال الله تبارك 

  وتعالى  {لمن شآء منكم أن يستقيم وما تشآءون إلا أن يشآء الله} . 

والحديث أيضاً دل على هذا المعنى لأنه قال " فيسبق عليه الكتاب " أي أن ما يعمله 

الله وبما كتبه الله عليه وبما قدره ؛ فيكون الحديث جواً� للسؤال المعروف الإنسان هو بمشيئة 

ـ ــ هكذا على الإطلاق ـ ؟! فإذا قيل في الجواب أنه مسير يرَّ  أم مخُ سيرَّ وهو أنه هل الإنسان مُ 

ـ يكون الجواب خاطئاً ، ولا يكون ــ على الإطلاق ـيكون الجواب خاطئاً ، وإذا قيل هو مخير 

صواً� إلا إذا أُخذ مجموع ما دل عليه الحديث وغيره من النصوص وهو أن الإنسان  الجواب

مسير �عتبار ومخير �عتبار ؛ مسير �عتبار أن مشيئته تحت مشيئة الله ، ومخير �عتبار أن له 

مشيئة يختار �ا طريق الخير من طريق الشر ؛ فمن يذهب إلى المسجد يذهب �ختياره ، ومن 

أماكن الشر يذهب إليها برغبته واختياره ، ولو قُدر أن إنساً� أكُره على شر يذهب إلى 

وأُجبر على فعله ولو كان هذا الشر كفر �� فلا يحاسبه الله {إلا من أكره وقلبه مطمئن 

  الله : ومشيئته تحت مشيئة الله ؛ ولهذا قال الشافعي رحمه  ،�لإيمان} ؛ فالإنسان له مشيئة

  وما شئتُ إن لم تشأ لم يكن             وإن لم أشأ   شئتَ كان ما

  

قال : [ �سعاً أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورجاء لأن من الناس من يعمل الخير 

في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء وأن لا ينبغي له أن يقطع الرجاء فإن الإنسان قد يعمل 

  فيهتدي في آخر عمره ] . �لمعاصي طويلاً ثم يمن الله عليه �لهدى 

  شرح الشيخ : 

من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يجب عليه أن يجمع بين الرجاء والخوف وأن يكون        

معه في الحياة بشكل متوازن ، يرجو ويخاف ، ولا يغلب أحدهما على الآخر ؛ لأنه إن غلَّب 

الله ، واليأس والقنوط من الكبائر  الرجاء أمِن من مكر الله ، وإن غلَّب الخوف قنِط من رحمة
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سلامة منهما إلا �لإتيان والرجاء والخوف بشكل متوازن ؛ ولهذا قال بعضُ أهل العلم  ، ولا

:  

" ينبغي أن يكون الرجاء والخوف مع الإنسان كالجناحين للطائر " ؛ إذا استقام الجناحان 

ن عنده الرجاء والخوف بشكل متوازن واتز� استتم الطيران ؛ ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكو 

، ومن يقرأ نصوص الترغيب والترهيب التي تُذكر في الكتاب والسنة متوالية ؛ تجد في القرءان 

الجنة وعقبه ذكِر النار ، �تي ذكِر  ترغيب وترهيب والسنة فيها ترغيب وترهيب ، �تي ذكِرُ 

الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم}  الثواب وعقبه ذكِر العقاب {نبئْ عبادي أني أ� الغفور

على العبد  يغب؛ أ� الغفور الرحيم : فيه الرجاء ، عذابي هو العذاب الأليم : فيه الخوف ، فين

  أن يجمع بين الأمرين . 

�ب الرجاء والخوف ؛ فإن  ،في وهذا الحديث ـ حديث بن مسعود ـ يفيد جداً في هذا الباب

من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء ؛ إذا عرفت ذلك والحديث دلَّ 

على ذلك ؛ �تي في القلب الخوف ، والسلف كانوا يخافون من الخواتيم ، ويخافون من 

لمعاصي طويلاً  السوابق ؛ فإذا قرأ هذا جاء في قلبه خوف ، وإذا قرأ أن الإنسان قد يعمل �

ومدة من الزمن ، ثم يمن الله عز وجل عليه �لهداية ؛ أيضاً �تيه في هذا الجانب الرجاء ؛  

فينبغي على الإنسان أن يكون في خوف ورجاء ؛ خوف من الخواتيم السيئة ورجاء من الله 

تعالى  أن سبحانه وتعالى أن يحسن له الختام ، وأن يحسن له العواقب ، ويسأل الله تبارك و 

  يختم له �لخاتمة الطيبة  .

  فالحديث يفيد في هذين الجانبين  ـ جانب الرجاء وجانب الخوف ـ .  

 

قال : [ قال النووي في شرح هذا الحديث "فإن قيل قال الله تعالى {إن الذين ءامنوا   

ن نضيع أجر من أحسن عملاً} ظاهر الآية أن العمل الصالح م وعملوا الصالحات إ� لا
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المخلص يقُبل وإذا حصل القبول الكريم أمُِن مع ذلك من سوء الخاتمة ؛ فالجواب من وجهين 

: أحدهما أن يكون ذلك معلقاً على شروط القبول وحسن الخاتمة ، ويحتمل أن من آمن 

وأخلص العمل لا يختم له دائماً إلا بخير ، �نيهما : أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من 

أو خلطه �لعمل الصالح المشوب بنوع من الر�ء والسمعة ، ويدل عليه الحديث  أساء العمل

الآخر " إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس " أي فيما يظهر لهم من أصلاح 

  ظاهره مع فساد سريرته وخبثها ، والله تعالى أعلم ] . 

  شرح الشيخ :  

هنا الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث أورد استشكالاً وأجاب عنه بجواب      

نضيع  مسدد ؛ الاستشكال قول الله جل وعلا  {إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات إ� لا

أجر من أحسن عملاً} ؛ فالآية تفيد أن الذي آمن وعمل الصالحات يحفظ له إيمانه وعمله 

فأفادت الآية أن من آمن وعمل الأعمال الصالحة أن الله جل وعلا  لا يضيع ولا يضيعه ؛ 

إيمانه ؛ فيُفهم من ذلك أنه يموت على الإيمان ، والحديث فيه أن بعض أهل الإيمان أهل الجنة 

يسبق عليهم الكتاب حينما يكون بينه والجنة إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ؛ 

استشكالاً في هذا الحديث مع هذه الآية فما الجواب على ذلك ؟ قال  فبعض أهل العلم أورد

  النووي رحمه الله : الجواب من وجهين : 

أحدهما أن يكون ذلك معلقاً على شروط القبول وحسن الخاتمة ، ويحتمل أن من آمن 

 وأخلص العمل لا يختم له دائماً إلا بخير ؛ فيكون معنى الآية { إن الذين آمنوا وعملوا

الصالحات } ؛ أي أتوا �لإيمان المقبول ؛ فيُختم لهم �ذه الخاتمة ، ولا أحد من الناس يجزم 

لنفسه �ن إيمانه متقبل ، وقد قال الله تعالى {والذين يؤتون ما ءاتوا وقلو�م وجلة أ�م إلى 

ن لا ر�م راجعون} ؛ وعرفنا أن المعنى يقدِّمون ما يقُدََ◌ّ◌مون من الطاعات وهم خائفون أ

تـقُبل ؛ فهذا جواب ، والجواب الآخر أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل ، 
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أو خلطه العمل المشوب �لر�ء والسمعة ؛ وعلى هذا يحُمل الحديث ؛ لأنه قال " إن أحدكم 

ذراع " ؛ يعمل بعمل أهل الجنة لكن  إلا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها

الذي كان يعمله مخلوط بشيء في قلبه ؛ يعني ظاهر عمله فيه الصلاح لكن في  هذا العمل

ـ ــ ونقل ذلك بن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي ـسريرته شوائب ؛ ولهذا قال العلماء 

لا يعرف خاتمة سيئة لمن صحت عقيدته أي صح إيمانه �� جل وعلا  ، فا� عز وجل لا 

ا كان على إيمان صحيح �� يحفظ الله سبحانه وتعالى إيمانه { وما كان الله يضيع إيمانه ، إذ

ليضيع إيمانكم } ، أما إذا كانت له أعمال صالحة ظاهرة كثيرة ولكن سريرته فيها ما فيها من 

الدخن ؛ فمثل هذا هو الذي عرضة لأن يختم له بعمل أهل النار فيدخل النار ؛ ويدل لذلك 

بعض روا�ته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن أحدكم ليعمل بعمل  أن الحديث جاء في

أهل الجنة فيما يبدو للناس " وهي ز�دة �بتة ، وهي رواية مفسرة للحديث ومزيلة للإشكال 

  الذي قد يـوُرد . 

فمن فوائد الحديث أهمية إصلاح القلوب �لإيمان والاعتقاد الصحيح، وحسن الصلة ��، 

به والتوكل عليه ، والاجتهاد في إزالة ما يكون في القلب من أمراض وأسقام ، من  والثقة

أمراض هي نوع من النفاق أو نوع من أعمال القلوب السيئة فيحاول أن يجتهد في إصلاح 

قلبه ، ومن الدعاء المأثور " اللهم آت نفوسنا تقواها زكِّها أنت خير من زكاها أنت وليها 

لح قلبه إستقام على الاعتقاد الصحيح والإيمان القويم �� وبما أمر ومولاها " ؛ فمن ص

سبحانه وتعالى عباده �لإيمان به ؛ مثل هذا لا يختم له �ذن الله تبارك وتعالى  إلا بخير ، وأما 

الخاتمة السيئة لمن كان يعمل الصالحات فهي لمن كانت أعماله صالحات فيما يبدو للناس ، 

ما فيه . فهذا جواب واضح ومستفاد من بعض روا�ت الحديث ، قال النووي وأما قلبه ففيه 

رحمه الله  لما ذكر هذه الرواية " إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس" أي فيما 

يظهر لهم ، من أصلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها ، ونقل ابن القيم رحمه الله في الجواب 

العلم أنه لا يعُرف من صحت عقيدته واستقام إيمانه أنه يخُتم له  الكافي عن بعض أهل
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�لخاتمة السيئة ؛ وهذا أيضاً يستفاد من قوله سبحانه وتعالى { يثبت الله الذين ءامنوا �لقول 

  الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشآء } . 

 

  يستفاد من الحديث :قال [ الحادي عشر مما   

  أولاً : بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه . 

  �نياً : أن نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوماً ؛ وبذلك يكون إنسا�ً . 

  .  �لأرحاممن هو موكل  الـمـلــــئِٰكة  �لثاً : أن من 

  رابعاً : الإيمان �لغيب . 

  خامساً : الإيمان �لقدر وأنه سبق في كل ما هو كائن . 

  سادساً : الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام . 

  سابعاً : أن الأعمال �لخواتيم .  

�مناً : الجمع بين الخوف والرجاء وأن على من أحسن أن يخاف سوء الخاتمة وأن من أساء  

  لا يقنط من رحمة الله .

  مال سبب دخول الجنة أو النار . �سعاً : أن الأع 

  عاشراً : أن من كُتب شقياً لا يعُلم حاله في الدنيا وكذا عكسه ] . 

 . أجمعينمحمد وآله وصحبه  عبد الله ورسوله نبينا علىوسلم وصلى الله  ،والله تعالى أعلم

*.*.*  
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  الدرس الثامن

  الحديث الخامس 

عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى 

رواه البخاري الله عليه وسلم " من أحدث في أمر� هذا ما ليس منه فهو رد " 

  ومسلم

   " من عمل عملاً ليس عليه أمر� فهو رد " . وفي رواية لمسلم

  

 شرح الشيخ :  

هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار هذا الدين ، وهو يدل أن الأعمال         

التي يتُقرب �ا إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون مقبولة عنده مرضية لديه إلا إذا كانت وفق ما 

جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله عز وجل كما أنه يعُبد �لإخلاص فكذلك 

د �لمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام  ، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغٌ عن الله يعُب

{وما على الرسول إلا البلاغ} ، وبلغ دين الله جل وعلا  على التمام والكمال ، وأتمَّ الله عز 

وجل به الدين وأنزل في ذلك قوله {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 

دين إلا ما جاء به ، ولا شرع إلا شرعه صلوات الله وسلامه عليه  لإسلام ديناً} ، فلالكم ا

، ومن تعبد بعبادة لم �ت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل لا يقبلها بل 

يردها عليه ؛ لأن من شرط قبول العمل موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام  ، فمن عمل 

  موافق لهديه صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه . عملاً غير 

والحديث أصلٌ في رد البدع كلها ، وأن البدع كلها ضلالات ؛ لا يقبله الله عز وجل من 
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عامليها بل مردودة عليهم ، وهم لا يؤجرون بل يؤزرون على تخليهم عن الحق والهدى الذي 

  بعُث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتمسكهم �لأهواء والبدع والضلالات . 

 

  سن العباد حفظه الله تعالى : عبد المحقال الشيخ 

�ا إلا إذا كانت موافقة  [ أولاً هذا الحديث أصلٌ في وزن الأعمال الظاهرة وأنه لا يعتد  

للشرع ، كما أن حديث إنما الأعمال �لنيات أصلٌ في الأعمال الباطنة ، وأن كل عمل 

 يتُقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصاً � وأن يكون معتبراً بنيته ] . 

  شرح الشيخ :  

تقدم قول النبي " إنما الأعمال �لنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ؛ هذا الحديث         

أصل في وزن الأعمال ؛ إذ أن الأعمال توزَن في ضوء هذا الأصل ؛ فإذا كانت النية صحيحة 

خالصة � تبارك وتعالى  كان ذلك سبباً للقبول، وإذا كانت ليست كذلك رُد العمل ؛ ولهذا 

 في الحديث القدسي " أ� أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه قال الله تعالى

معي غيري تركته وشركه " ؛ فكما أن ذاك الحديث أصل في وزن الأعمال �عتبار الباطن وهو 

ن يكون عليه من الإخلاص للمعبود ؛ فإن هذا الحديث ـ حديث عائشة ـ أالقلب وما ينبغي 

الظاهرة ، فإن الواجب على العامل أن يزن أعماله في ضوء الشرع يعد أصلاً في وزن الأعمال 

شرع ، فإن فعل ذلك قبُل عمله وإلا  بحيث لا يعبد الله ولا يتقرب إليه سبحانه وتعالى إلا بما

رُد عمله ؛ لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقاً لهدي الرسول عز وجل ؛ فهما شرطان 

لا �ما ؛ الإخلاص ودل عليه حديث الأعمال �لنيات ، لا قبول لأي عمل من الأعمال إ

والمتابعة ودلَّ عليه حديث عائشة رضي الله عنها . وقد جمع الله عز وجل بين هذين الشرطين 

في الآية الأخيرة من سورة الكهف ؛ قال تعالى {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً 

  صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً} . 
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: [ �نياً إذا فعُلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك ؛ إذا قال 

فعلت على خلاف الشرع فإ�ا تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة ، وأن المأخوذ �لعقد 

، ويدل لذلك قصة العسيف الذي قال له النبي صلى  كالفاسد يجب رده على صاحبه ولايمُل

  أما الوليدة والغنم فردٌ عليك " رواه البخاري ومسلم الله عليه وسلم " 

  شرح الشيخ :  

ـ التي هي الصلاة والصيام والغسل وغير ـمن فوائد هذا الحديث ودلالاته أن العبادات        

؛ إذا فعُلت على خلاف الشرع ، على خلاف هدي الرسول عليه  ــ ذلك من العبادات

ولا غسلاً ولا صلاةً ولا صياماً ولا  االصلاة والسلام ؛ فإ�ا ترُد ولا يقبل الله عز وجل وضوءً 

حجاً ولا غير ذلك من الطاعات إلا إذا كان وفق الشرع ؛ فإذا وقعت العبادة على خلاف 

عملاً ليس عليه أمر� فهو رد " ، وكذلك في �ب الشرع رُدت ؛ لأنه قال " من عمل 

المعاملات فإن العقود الفاسدة التي بنُيت على مخالفة للشريعة فإ�ا أيضاً فعلها أو عقدها 

على خلاف الشرع بعقود فاسدة يوجب رد ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام  " من 

  عمل عملاً ليس عليه أمر� فهو رد " . 

ئد الحديث أن العبادات التي �تي من عامليها وأصحا�ا على وفق الشرع وخلافه فإذاً من فوا

فهي ترد على أصحا�ا ولا تقُبل منهم ، وكذلك العقود فما يؤخذ من عقد فاسد يرُد ، ومما 

يدل على ذلك قصة العسيف ؛ والعسيف هو الأجير . والعسيف  كان خادماً عند رجل ، 

يل له إن على ابنك الرجم ، فدفع لزوج المرأة ـ وكلٌ منهما على جهل ثم إنه زنى �مرأته ، ثم ق

بدين الله عز وجل في هذا الباب ـ فدفع لزوج المرأة مائة شاة ووليدة يفدي �ا ولده من الرجم 

لأنه قيل له أن على ولدك الرجم ؛ فهذه الفدية التي دفعت لزوج المرأة المزني به من قبل 

مبني على أمر فاسد وعلى شيء ليس من شرع الله ولا من دينه  االأجير أو العسيف ؛ هذ



٢٤ 
 

تبارك وتعالى  ، ثم إن الرجل سأل مرة أخرى فقيل إن ابنك ليس عليه الرجم بل عليه مائة 

جلدة وتغريب عام ؛ فرجع يطالب �لدية التي دفعها ، ثم تحاكموا إلى النبي عليه الصلاة 

يث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله والسلام  ، والقصة في الصحيحين من حد

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال � رسول الله  أتىعنهما أ�ما قالا إن رجلاً من الأعراب 

أنشذك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه ؛ نعم فاقض بيننا 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ، قال بكتاب الله وأذن لي ـ أي أن أبدأ �لحديث ـ ف

إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى �مرأته وإني أُخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة 

شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني الجلد وتغريب عام ، وأن على 

وسلم " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما  امرأة هذا الرجم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه

بكتاب الله ، الوليدة والغنم ردٌ ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغدوا � أنيس إلى 

امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " ، قال فغدا إليها فاعترفت فأمر �ا رسول الله صلى الله عليه 

  وسلم فرُجمت . 

 

أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل ٌ في الشرع فهي مردودة ،  قال [ �لثاً ويدل الحديث على

وصاحبها مستحق للوعيد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة " من أحدث فيها 

  حد�ً أو آوى محد�ً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " رواه البخاري ومسلم ] . 

  شرح الشيخ :  

ـ ابتدع أمراً ليس له ـمما يدل عليه هذا الحديث أن من أحدث في الدين ما ليس منه        

فإنه رد ، ومعنى رد أي مردود عليه ، وليس الأمر منتهياً عند هذا  ـأصل في الدين ولا أساس ـ

ولا  بمعنى أن عمله مردود عليه ثم يصبح لا له ولا عليه ؛ بل إن العمل يرُد والعامل يؤزر ،الحد

النبي  أنيؤجر ؛ لأن البدعة أخطر من المعصية فيؤزر عليها ولا يؤجر ؛ ولهذا جاء في الحديث 
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عليه الصلاة والسلام  قال في المدينة " من أحدث فيها حدً� أو آوى محدً� فعليه لعنة الله 

د والملائكة والناس أجمعين " ؛ فهو يدل على أن صاحب البدعة إضافة إلى كون بدعته ترُ 

عليه ولا تقبل منه ؛ فإنه يعاقب ويحاسب على إحداثه في الدين ، وإذا كان هذا الحدث 

الذي أحدثه في الدين اقتصر هو على فعله فإنه �ثم ويعاقب على فعله هذا الفعل المحدث في 

دين الله ، وإذا أضاف إلى ذلك �ن أصبح قدوة للآخرين في هذا الحدث فأخذوه عنه وتلقوه 

ل مع وزره أوزارهم لقوله تعالى { ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين منه ؛ حمِ 

  :يضلو�م بغير علم ألا سآء ما يزرون } ، ولقوله صلى الله عليه وسلم

  " ومن دعا إلى ضلالة فعليه إثمها وإثم من عمل �ا لا ينقص ذلك من آ�مهم شيء } .  

 

انية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين لأ�ا تشمل قال : [ رابعاً : الرواية الث

  من عمل البدعة سواءً كان هو المحدث لها أو مسبوقاً إلى إحداثها و�بع من أحدثها ] . 

  شرح الشيخ :  

حديث عائشة رضي الله عنها له روايتان ؛ إحداهما إتفق على إخراجها البخاري         

ومسلم ؛ ولفظها " من أحدث في أمر� هذا ما ليس منه فهو رد " ، والثانية إنفرد �خراجها 

مسلم ولفظها " من عمل عملاً ليس عليه أمر� فهو رد " ، وهذه الرواية التي انفرد �خراجها 

ه الله هي أعم من الرواية التي اتفق على إخراجها الشيخان ؛ لأ�ا تشمل من عمل مسلم رحم

البدعة ؛ فهي تشمل المحدث الذي عمل ببدعته وحدثه وتشمل الذين اتبعوه في بدعته ولو لم 

يكونوا هم الذين أحدثوا هذا الأمر ، بينما الرواية الأولى المتفق عليها هي في من أحدث 

 البدعة . 
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: [ خامساً : معنى قوله في الحديث " رد "  أي مردود عليه ،  وهو من إطلاق المصدر قال 

اسم المفعول مثل : خلق بمعنى مخلوق ، ونسخ بمعنى منسوخ ، والمعنى : فهو �طل غير  ادةوإر 

  معتد به ] . 

  شرح الشيخ :

، وقوله  دَّ يرُدُّ ردَّاً قوله عليه الصلاة والسلام  " فهو رد " : هذه اللفظة مصدر للفعل ر       

" من عمل عملاً ليس عليه أمر� فهو رد " : أطلق هنا المصدر وأراد اسم المفعول ؛ فمعنى 

قوله " فهو رد " أي مردود غير مقبول ، نضير ذلك : خلقٌ بمعنى المخلوق ؛ {هذا خلق الله 

  وأيضاً نضير ذلك نسخ بمعنى منسوخ .  ،} أي مخلوق الله الذي خلقه وأوجده 

  إذاً معنى قوله " رد " أي مردود أي غير مقبول عند الله تبارك وتعالى  . 

  

قال : [ سادساً : لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح  المرسلة أو موصلاً إلى فهمه 

  ومعرفته كجمع القرءان في مصاحف وتجميع علوم اللغة والنحو وغير ذلك ] . 

  شرح الشيخ :

من الأمور التي ينبغي أن تعُلم هنا أن الأمور التي هي المصالح المرسلة ليست داخلة في        

الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام  " من عمل عملاً ليس عليه أمر� فهو رد "؛ لأن هذا 

الحديث يتعلق �لأمور التي يفعلها الإنسان ويتقرب �ا إلى الله جل وعلا  ويتعبد �ا � جل 

وعلا  ولا أصل لها في الشريعة ، �ن يحُدث عبادةً أو قربةً أو ذكراً أو نوعاً من الطاعات 

قرب إلى الله سبحانه وتعالى به ؛ فهذا مردود على صاحبه غير مقبول منه ، أما الأمور التي يت

هي مصالح للعباد وتدخل تحت أصول عامة في الشريعة وقواعد كلية في هذا الدين ولاتخالف 

أصول الدين ولا قواعده ؛ فهذه لا يشملها الحديث ؛ ومن ذلكم جمع القرءان في المصاحف 
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لم في الكتب والمؤلفات ، وتصنيف الكتب ، إستخدام الوسائل الحديثة لإبلاغ ، وجمع الع

الدين وإلقاء العلم مثل مكبرات الصوت والمذ�ع وغير ذلك ؛ هذه كلها داخلة في المصالح 

ولا يقال أن فعل شيء من ذلك حدث في الدين ؛ لأن الحدث في دين الله تبارك وتعالى  

أو شرع لم �ذن به الله ، أما هذه الأشياء الداخلة في عمومات هو إنشاءُ عبادة أو قربةٍ  

  الأدلة وكليات الدين وهي من الصالح والمنافع العامة ؛ فلا يشملها الحديث ولا يتناولها .

 

قال : [ سابعاً : الحديث يدل �طلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصدُ  

الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، وقال له  صاحبه حسناً ، ويدل عليه قصة الصحابي

  النبي صلى الله عليه وسلم " شاتـكُ شاة لحم " رواه البخاري ومسلم . 

  شرح الشيخ :

مما يدل عليه هذا الحديث �طلاقه في قوله " فهو ردٌ " أن العمل الذي لا يوافق الشرع      

يرُد على صاحبه ولو كانت نيته حسنة ، ولو كان قصده طيباً ؛ فالنية الحسنة والقصد الطيب 

لا يشفع للإنسان في قبول عمله إن كان عمله مخالفاً للشرع ؛ لأنه كما أنه من شرط قبول 

ل الإخلاص في النية ؛ فإن من شرطه كذلك الموافقة للسنة ، فإذا اختل الشرطان أو العم

أحدهما رُدَّ العمل على صاحبه ، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى {ليبلوكم 

أيكم أحسن عملاً} ؛ قال " أخلصه وأصوبه " ، قيل � أ� علي وما أخلصه وأصوبه ؟ قال 

ا كان خالصاً ولم يكن صواً� لم يقُبل وإذا كان صواً� ولم يكن خالصاً لم يقُبل : إن العمل إذ

رحمه  حتى يكون خالصاً صوا�ً ، والخالص ما كان � والصواب ما كان على السنة " ؛ فنصَّ 

الله على أن العمل الخالص إن لم يكن صوا�ً لم يقُبل ، وأن العمل الصواب إن لم يكن خالصاً 

، والحديث �طلاقه يدل على هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام  نصَّ نصاً صريحاً لم يقبل 

على أن العمل الغير موافق لهديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه �نه مردود على صاحبه غير 



٢٨ 
 

مقبول منه ، وعرفنا فيما سبق أن أحوال الناس من حيث الإخلاص والمتابعة ينقسمون إلى 

   أربعة أقسام :

الأول : من أخلص و�بع ؛ وهذا هو الذي يقُبل منه عمله . والثاني : من أخلص ولم يتابع ؛ 

  فلا يقُبل منه عمله . 

والثالث : من �بع ولم يخلص ؛ وهذا أيضاً لا يقُبل عمله . والرابع : لم يتابع ولم يخلص ؛ 

  وهذا لا يقُبل منه عمله . 

مل إلا إذا كان خالصاً للمعبود موافقاً لهدي الرسول فلا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل العا

  صلى الله عليه وسلم . 

ومما يدل أن حسن النية وطيب المقصد لا يشفع للإنسان في قبول العمل؛ القصة التي رواها 

الإمام البخاري رحمه الله لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى ؛ فبنية 

ا الصحابي ذبح أضحيته قبل الصلاة ، وقدر في نفسه أن هذا طيبة وقصد حسن من هذ

اليوم يوم أكل وشرب ؛ فقال : أسارع أ� في فعل الخير ، وأذبح الأضحية قبل الصلاة ؛ 

وفعلاً ذبح أضحيته قبل الصلاة وأكل منها قبل أن يصلي ، وأطعم أهله وأطعم جيرانه قبل 

  :.. ؛ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام  الصلاة ، فـعََـلَ ذلك بنية طيبة وبقصد حسن

" شاتك شاة لحم " أي ليست أضحية ؛ فلم يشفع لهذا الصحابي حسنُ القصد في قبول  

أضحيته ، لم تقُبل منه هذه الشاة كأضحية في ذلك اليوم . بل جاء عنه عليه الصلاة 

ن الذبح الذي يكون والسلام أنه أمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بدلها بعد الصلاة ؛ لأ

قبل صلاة العيد ذبحٌ قبل الوقت ، وهذا خلاف السنة ، من عمل عملاً ليس عليه أمر� فهو 

يعتذر الإنسان لنفسه بفعل البدع أو المحد�ت أو الأمور المخالفة  رد أي لا يقبل؛ ولهذا لا

لتقرب إلى الله سبحانه للسنة ؛ لا يعتد لنفسه �ن يقول أن نيته طيبة وأنه ما أراد إلا الخير وا

وتعالى ، وكثيراً ما يعتذر أصحاب البدع لأنفسهم بمثل هذا العذر ؛ يقول : وهل أرد� إلا 
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الخير، وهل أرد� إلا ذكر الله ؛ مثل ما جرى أن أحد السلف رأى رجلاً يتنفل بعد صلاة 

صلاة ؟ العصر ؛ فنهاه وقال : ليس هذا وقت صلاة ؛ فغضب الرجل وقال أتنهاني عن ال

والله يقول {أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى} ؛ قال أ� لا أ�اك عن الصلاة ولكن أ�اك 

عن البدعة ؛ لأن الإنسان عندما يفعل العمل المشروع في وقت �ي ؛ هذا مخالف ، حتى 

وإن كان قصده ونيته طيبة وفعله صلاة ؛ لكنه يرُد عليه .. ، جاء في سنن الدارمي أن ابن 

رضي الله عنه وقف على نفر في المسجد ، وعليهم رجل قائم ، وبين أيديهم حصى  مسعود

فيقول لهم : سبحوا مائة ؛ فيقولون بصوت واحد سبحان الله سبحان الله سبحان الله مائة 

مرة ويعدو�ا �لحصى التي أمامهم ، ثم يقول لهم : كبروا مائة ؛ فيكبروا مائة .. ؛ فوقف 

الله عنه وقال لهم كلاماً معناه : " عجباً لكم � أمة محمد ما أسرع عليهم بن مسعود رضي 

لم تبلى وصحابته متوافرون ؛  وثيابههلكتكم هذه آنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تُكسر 

ومع ذلك تدخلون في هذه الأمور المحدثة ... " ؛ إذا كان قال ذلك في ذلك الوقت فماذا 

؟ ثم قال لهم " أما إنكم جئتم ببدعة ظلماً أو فقتم أصحاب  يقُال في هذا الزمان المتأخر

محمد علماً " ؛ لماذا قال ذلك ؟ لأن العمل الذي يفعلونه ليس عليه عمل الصحابة ، وما لم 

يكن ديناً زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون ديناً إلى أن تقوم الساعة ـ كما 

اذا اعتذروا ؟ قالوا : والله � أ� عبد الرحمن ما أرد� إلا الخير. قال ذلك مالكٌ رحمه الله ـ ، فبم

يقولون : والله ما أرد� إلا الخير .. ؛  ؟واسأل كثيراً من أهل البدع التي يمارسو�ا لما يفعلو�ا 

فكون الإنسان نيته طيبة وما يريد إلا الخير ؛ هذا لا يشفع له في قبول عمله ؛ لابد مع إرادة 

ن يكون العمل موافقاً لسنة إمام الخير عليه الصلاة والسلام  ، فقال لهم إبن مسعود الخير أ

رضي الله عنه " وهل كل من أراد الخير أدركه " ؛ أي ليس كل من يريد الخير يدركه ؛ بل لا 

  يدرك الخير إلا من يلزم نفسه �لإتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه . 

ائده الرد على من يقول إن في الدين بدعة حسنة ، وهذه مقالة خاطئة هذا الحديث من فو 

وغير صحيحة يردها هذا الحديث وأيضاً تردها أحاديث كثيرة بل يردها القرءان الكريم ؛ لأن 
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الله سبحانه وتعالى قال {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 

مجال بعد ذلك أن يُضاف فيه وقد نص الله تبارك  الإسلام دينا} ؛ فدين قد تم وكمل أي

من  :وتعالى  على تمامه وكماله ؟ ولهذا استناداً لهذه الآية الكريمة قال الإمام مالك رحمه الله 

قال أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة  لأن الله 

عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} فما لم  يقول {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت

يكن ديناً زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم ديناً ولن يكون ديناً إلى 

  أن تقوم الساعة ـ أورده الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام ـ . 

دعة ضلالة " و "كل" من وصح عنه عليه الصلاة والسلام  في غير حديث أنه قال " كل ب

صيغ العموم ؛ ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فكيف يقال إن في الدين بدعة حسنة؟ 

ولو كان هذا العموم على غير عمومه لقيده النبي عليه الصلاة والسلام  مثلما قيد الحديث 

ذه الكلية الآخر ؛ قال " كل أمتي يدخلون الجنة " ؛ فهذا الأمر ليس على عمومه ، وه

، فلم يبق العموم على عمومه ؛ فقال " كل أمتي  استثناءاتليست على عمومها بل لها 

يدخلون الجنة إلا من أبى " قالوا ومن �ب � رسول الله ؟ قال " من أطاعني دخل الجنة ومن 

عصاني فقد أبى " ، بينما في هذا الحديث قال " كل بدعة ضلالة " ولم يستثن ، فلو كان في 

لأمر استثناء لاستثناه الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام كما استثنى في الحديث الآخر ، ا

فلو كان في الأمر استثناء لقال " كل بدعة ضلالة إلا بدعة كانت حسنة أو بدعة في أمر 

طيب فلا �س �ا .. " ؛ فلم يستثن عليه الصلاة والسلام فقال "كل بدعة ضلالة" ، 

ائشة لم يستثن عليه الصلاة والسلام ؛ قال " من عمل عملاً ليس عليه وكذلك في حديث ع

أمر� فهو رد " ؛ ولهذا البدع كلها ضلالة ، وأنت إذا قلت كل بدعة ضلالة ؛ قلت كلاماً 

ولفظاً قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فهذا لفظه عليه الصلاة والسلام  وكلامه عليه 

و قلت " في الدين بدعة حسنة " أنت في هذه الحالة قلت كلاماً الصلاة والسلام  ؛ ولكن ل

لا دليل عليه صادم للأدلة وفي الوقت نفسه تكون قد فتحت لنفسك ولغيرك �ب الدخول 
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  في ظلمات البدع والعياذ �� . 

 

قال : [ هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع هو مردود ويدل 

بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود ، والمعنى أن من كان عمله جارً� تحت 

  أحكام الشرع موافقاً لها فهو مقبول ، ومن كان خارجاً عن ذلك فهو مردود ] . 

  شرح الشيخ :

لحديث له منطوق وله مفهوم ؛ منطوق الحديث أن كل أمر ليس عليه أمر الشارع هذا ا     

فهو مردود . ومفهوم الحديث أن كل عمل عليه أمر الشارع فهو غير مردود ، فهو مقبول 

  وغير مردود على صاحبه . 

 

  قال : [ �سعاً مما يستفاد من الحديث :  

  أولاً : تحريم الابتداع في الدين .  

  : أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه . �نياً  

  �لثاً : أن النهي يقتضي الفساد .  

رابعاً : أن العمل الصالح إذا أُتيَ به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي لغير  

  سبب ، وصيام يوم العيد ونحو ذلك ؛ فإنه �طل لا يعتد به . 

ما في �طن الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ليس  خامساً : أن حكم الحاكم لا يغير 

  عليه أمر� " . 
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 سادساً : أن الصلح الفاسد �طل ، والمأخوذُ عليه مستحق الرد كما في حديث العسيف .  

 . أجمعينمحمد وآله وصحبه  عبد الله ورسوله نبينا علىوسلم وصلى الله  ،والله تعالى أعلم

*.*.*  
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  الدرس التاسع

  الحديث السادس 

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقول " إن الحلال بينِّ وإن الحرام بينَّ وبينهما أمور 

مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 

م كالراعي يرعى حول الحمى وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرا

يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن 

في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد  

  رواه البخاري ومسلم كله ألا وهي القلب"

  شرح الشيخ :

هذا الحديث السادس من الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى ، وهو من جوامع كلم       

النبي عليه الصلاة والسلام  ومن الأحاديث التي عليها مدار هذا الدين ، وهو حديث جامع 

 في �به ـ �ب الحلال والحرام ـ ، ومن المتقرر لدى كل مسلم أن الحلال والحرام بيد الله ؛ فلا

حلال إلا ما أحل ولا حرام إلا ما حرم ؛ فالأمر له جل وعلا  { ولاتقولوا لما تصف 

ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب } فأمرُ الحلال والحرام بيد 

الله عز وجل وهو الذي عز شأنه يحُل ما يشآء ويحُرم ما يشآء ، والحكم حكمه جل وعلا  

  } ، {أم لهم شركآء شرعوا لهم من الدين ما لم �ذن به الله} .{إن الحكم إلا �

  وهذا الحديث يبين أقسام الأشياء من حيث الحل والحرمة ، وأ�ا تنقسم إلى أقسام ثلاثة :  
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قسم حلال بينِّ وقسم حرام بينِّ وقسم مشتبه ، والقسم الثالث إشتباهه ليس اشتباهاً مطلقاً 

و مشتبه على كثير من الناس أي يخفى على كثير من الناس هل على جميع الناس ؛ وإنما ه

  هو من الحلال أو من الحرام ، وأما الراسخون في العلم فإنه لا يشتبه عليهم .

وقد صدَّر عليه الصلاة والسلام  هذا الحديث بقوله " إن الحلال بينِّ وإن الحرام بينِّ " ؛ أي 

لا  ، والحرام هو ما حرمه الله سبحانه وتعالى ، واضح ، والحلال : هو ما أحله الله جل وع

أمرٍ أو حِلِّه أو جوازه ؛  إ�حةوهذا أمر بينِّ ؛ عندما �تي نصوص الكتاب والسنة دالةً  على 

لِّه قد جاء في الكتاب والسنة ، وما ُ�يَ عنه في كتاب الله وسنة ـــفهذا حلال بينِّ لكون حِ 

علُه أو تُـوُعِّد على فعله أو لعُِن فاعله أو هُدد �لنار أو نبيه صلى الله عليه وسلم وحُرم ف

بسخط الله جل وعلا  ؛ فهو حرام بينِّ . والقسم الثالث مما ذكُر في الحديث : " بينهما أمور 

مشتبهات " أي بين الحلال البينِّ وبين الحرام البينِّ أمورٌ مشتبهة ، وهذا الاشتباه الذي في 

تباهاً مطلقاً وإنما هو اشتباه نسبي يخفى على الكثيرين وأهل العلم بعض هذه الأمور ليس اش

لا يخفى عليهم ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام  " وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ 

من الناس " ، لم يقل لا يعلمهن الناس ، وإنما قال " لا يعلمهن كثيرٌ من الناس " ؛ وهذا 

شتباهاً مطلقاً وإنما هو اشتباه نسبي على الكثير أي يخفى حكمها يفيد أن الاشتباه ليس ا

  مشتبه .  على كثير من الناس ، أما من رسخت أقدامهم في العلم فإنه ليس بخاف عليهم ولا

ثم بينَّ صلوات الله وسلامه عليه المنهجَ الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في المشتبه ؛ قال 

ن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " اتقى الشبهات أي عليه الصلاة والسلام  " فم

  اجتنبها وابتعد عنها ؛ فإذا كان كذلك حاله مع الشبهات فإنه يكون قد كسب أمرين : 

  ستبرآء للدين : أي فيما بينه وبين الله . الإ

  آء للعرض : أي فيما بينه وبين الناس . تبر سالإ

في الحرام : لأن من استهان �مر الشبهات واستمرأها قال " ومن وقع في الشبهات فقد وقع 
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ولانت نفسه تجاهها وأقبل عليها ؛ خطا بقدمه خطوات نحو الحرام ، بينما من تجنب 

  : الشبهات وحاذر من الوقوع فيها فإ�ا تكون �ذن الله حاجزاً بينه وبين الحرام ؛ ولهذا قال

رب مثالاً يوضح ذلك فقال " كالراعي " ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام " ، ثم ض 

يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه" ؛ إذا كان الراعي �تي ويقترب �غنامه إلى المكان 

المحمي الذي حماه إما سلطان أو والد أو مالك أو نحو ذلك ومنع أن ترعى فيه الأغنام ، فإذا 

غنام توشك أن ترتع فيه لأ�ا ـ إلى المكان المحمي فالأـاقترب �غنامه  ـحام حول الحمى ـ

أصبحت قريبة جداً ، جعلها صاحبها قريبة من المكان المحمي ؛ و�ذا أصبح حال الأغنام أ�ا 

توشك أن ترعى في الحمى ـ المكان الممنوع ـ ؛ وهكذا الشأن �لذي لا يبالي �لمشتبهات 

   الحرام . و�خذ �لمشتبه فإذا دخل في المشتبه أصبح قريباً يوشك أن يرتع في

ألا وإن لكل ملك حمى : كل ملك له سلطان وله ولاية ؛ له حمى ؛ يمنع أن يقترب أحد في 

ذلك المكان الذي حماه ، ويعتبر من دخل في حمى الملك فعل أمراً ممنوعاً وعرض نفسه 

نعهم للعقوبة  " ألا وإن حمى الله محارمه " : حمى الله هي الأمور التي حرمها الله على عباده وم

من الدخول فيها ، هذا حمى أي مكان محضور اقترابه والدخول فيه . ومما يوضح هذا المعنى 

المثل الآخر الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام  للإسلام ؛ قال " إن الله ضرب مثلاً 

صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب وعلى الأبواب ستور مرخاة 

ناد ينادي من أول الصراط � عباد الله أدخلوا الصراط ولا تعودوا ، ومنادٍ ينادي من ، وم

  :جوف الصراط � عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه " ثم بينَّ ذلك قال 

" الصراط الإسلام ، والسوران حدود الله ، والأبواب التي عليها ستور مرخاة محارم الله ـ وهذا 

 يالذي ينادي من أول الصراط كتاب الله ، والمناد يالشاهد من الحديث ـ والمنادموضع 

الذي ينادي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم " ، فقوله في هذا الحديث 

والأبواب المرخاة محارم الله ـ التي عليها ستور مرخاة ـ هذا فيه أن المسلم ممنوع أن يدخل في أي 
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رام ، وأيضاً ممنوع أن يحدث نفسه بفتح الباب على نفسه لأنه إن اقترب �ب من أبواب الح

من الباب وفتح الباب ولو قليلاً ولج ؛ ولهذا الواعظ الذي في قلب كل مسلم يقول لاتفتح 

الباب فإنك إن فتحته تلجه ، فإذا أخذ الإنسان بنفسه يتهاون فيقترب من الحرام ويدنو منه 

صل إلى حيث أبواب الحرام والممنوعات والمنهيات ؛ فإن نفسه لا يفعل الأمور المتشا�ة وي

تزال تتفلت منه إلى أن يجد نفسه يوماً من الأ�م والعياذ �� متلطخاً �لحرام متوغلاً فيه ؛ 

ولهذا أرسل عليه الصلاة والسلام إلى اتقاء المتشابه ؛ وهذا أخذٌ للنفس �لحزم بمنعها من 

  ائل والأسباب المفضية للإنسان إلى الوقوع في الحرام .الحرام ومنعها من الوس

ثم ختم عليه الصلاة والسلام  هذا الحديث ببيان أهمية إصلاح القلوب وتزكيتها وتنقيتها ، 

وأن القلب أساس والجوارح فرعٌ عنه ومؤتمرة �مره وصادرة عن أمره ؛ قال " ألا وإن في الجسد 

فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " ، وكل مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 

إنسان في نفسه مضغة صغيرة جداً لكنها خطيرة للغاية ، هذه المضغة إن صلحت صلح 

سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد ؛ لأن الجسد �بع ٌ ومنقاد كما يقول شيخ 

ي يريده القلب الإسلام " لايمكن للجوارح أن تتخلف عن مرادات القلوب " ؛ بمعنى أن الذ

لا يتخلف عن أي ، ممتثلٌ  ،مطيعٌ  ،منقادٌ  ،يفعله البدن ولا بد ؛ لأن البدن مع القلب مؤتمنٌ 

قال عليه الصلاة والسلام   " ألا إن في الجسد مضغة " يعني  اشيء يريده القلب ؛ ولهذ

 قطعة صغيرة " إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب "

، وهذا يبين لنا خطورة القلب ، وأن بصلاحه صلاح البدن وبفساده فساد البدن ، وقد 

من قوله ودعاءه ؛ زكائه  تكاثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوات بصلاح القلب و

صلى الله عليه وسلم " اللهم آت نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكاها أنت وليها 

إني أعوذ بك من قلب لا يخشع " ، " اللهم نق قلبي من الذنوب والخطا�  ومولاها" ، " اللهم 

  كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس " إلى غير ذلك من الدعوات .

خاب البدن ، ولهذا يروى عن  ؛طاب البدن ، وإذا فسد وخاب ؛فالقلب إذا صلح وطاب 
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فإذا طاب الملك طاب الجند  أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال " القلب ملك والأعضاء جنوده

وإذا خاب الملك خاب الجند " مع أن القلب في هذا الباب أعظم من الملك لان الملك قد 

يطيب ويفسد بعض الجند ، وقد يخيب ويطيب بعض الجند ؛ لكن القلب إذا طاب طابت 

  الأعضاء وإذا فسد فسدت الأعضاء لأن الأعضاء �بعة له صلاحاً وفساداً . 

يفيد أهمية إصلاح القلوب والسعي إلى تنقيتها وإزالة السخائم والأمراض ـ كما في فالحديث 

�ب  ـصلاح القلب وفساد في هذا الباب ـ الدعاء المأثور "واسلل سخيمة صدري"   وذكرُ 

؛ فيه تنبيه إلى أن صيانة الإنسان نفسه من الولوج في الحرام والدخول فيه أو  ـالحلال والحرام ـ

ل حماه ؛ هذا راجع إلى حال قلبه ؛ فإذا كان القلب ورعاً نزيهاً تقياً سليماً فإنه أن يحوم حو 

ا يفضي إليه ، وإذا كان القلب ممرضاً سقيماً فإنه لا يبالي ، وهذه مميبتعد عن الحرام وعن 

المبالاة راجعة للقلب ؛ فإذا كان المرض في القلب قليلاً دخل في المتشابه ، وإذا زاد المرض في 

لقلب دخل في الحرام فرجعت المسألة إلى أهمية إصلاح القلب وتنقيته ؛ فإذا صلح القلب ا

ابتعد الإنسان عن الحرام وابتعد عن المتشابه ، وإذا دخل الفساد في القلب ؛ إن كان الفساد 

قليلاً لم يبالي �لمتشا�ات ، وإذا كان الفساد في القلب كثيراً لا يبالي �لمحرمات ؛ فرجعت 

لمسئلة إلى القلوب وصلاحها ؛ فإن كانت صالحة صلحت الأبدان وإن كانت فاسدة ا

  فسدت الأبدان والعياذ �� . 

 

  قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى  : 

[ أولاً قوله " إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من  

الناس " ؛ فيه تقسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام :  الأول الحلال البيـنِّ كالحبوب والثمار و�يمة 

  الإنسان بطريق الحرام .  الأنعام إذا لم تصل إلى

مر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم ؛ وهذان يعلمها الخاص الثاني : الحرام البيـنِّ كشرب الخ 
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  والعام . 

الثالث : المشتبهات المترددات بين الحل والحرمة ؛ فليست من الحلال البين ولا الحرام البين ، 

  وهذه لا يعلمها كثيرٌ من الناس ،ويعلمها بعضهم . 

  شرح الشيخ : 

في صدر هذا الحديث " إن الحلال بينِّ وإن الحرام في قول النبي عليه الصلاة والسلام         

بينِّ وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس " ؛ فيه تقسيم واضح للأشياء من 

  حيث الحل والحرمة إلى أقسام ثلاثة : 

القسم الأول : الحل البيـنِّ ؛ أي واضح وحله لا يخفى على الناس بل هو واضح مثل الحبوب 

و�يمة الأنعام ؛ فهذه أمور واضحة وبينة لكل أحد ليس في كو�ا حلال أي خفاء والثمار 

  أو اشتباه . 

القسم الثاني : حرام بينِّ ؛ أي حرمته واضحة للجميع وظاهرة وبينة ؛ مثل شرب الخمر وأكل 

  أموال الناس �لباطل . 

ذا القسم الثالث الاشتباه القسم الثالث : مشتبه ؛ ليس من الحرام البين أم الحلال البين ؛ وه

الذي فيه ليس اشتباهاً مطلقاً وإنما هو اشتباهٌ نسبيٌ ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام  

  "لايعلمهن كثير من الناس" .. 

 

قال : [ �نياً قوله " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع 

في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى 

الله محارمه " هذا يرجع إلى القسم الثالث وهو المشتبهات فيتجنبها الإنسان وفي ذلك السلامة 

ينه فيما بينه وبين الله ، والسلامة لعرضه فيما بينه وبين الناس ، فلا يكون لهم سبيل إلى لد
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النيل من عرضه بسبب ذلك ، وإذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع 

في المحرمات الواضحة ، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المثل �لراعي يرعى حول 

؛ فإنه إذا كان بعيداً عن الحمى سلم من وقوع ماشيته في الحمى ، وإذا كان قريباً منه  الحمى

أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر ، والمراد �لحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي 

المخصبة  ويمنعون غيرهم من قر�ا فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه 

حمى الله عز وجل المحارم التي حرمها ، فيجب على العبد الابتعاد عنها وعليه أن للعقوبة ، و 

  يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدي إليها  ] .

  شرح الشيخ : 

قول النبي عليه الصلاة والسلام  في هذا الحديث " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه     

بينَّ المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم وعرضه " ؛ رسم هنا عليه الصلاة والسلام  و 

فيما يشتبه عليه ؛ قال " فمن اتقى الشبهات " ؛ أرشد عليه الصلاة والسلام  إلى اتقاء 

الشبهات والبعد عنها واجتنا�ا وعدم الوقوع فيها ؛ هذا المراد �تقاء الشبهات بحيث يكون 

ه أمران : وهما الاستبرآء للدين والاستبرآء الإنسان بعيداً عنها . فإذا اتقى الشبهات تحقق ل

للعرض ؛ تحققت له البرآءة في دينه فيما بينه وبين الله حيث لم يدخل في أمر يخشى أن يناله 

عليه يوم القيامة عقوبة من الله سبحانه وتعالى ، بينما إذا دخل في أمر مشتبه معنى ذلك أنه 

ه ؛ فإذا تركه استبرأ لدينه أي حصلت له دخل في أمر احتمال أن يكون حرام فيعاقب علي

البراءة في دينه بحيث سلم من أمر يخُشى أن يكون حراماً فيُعاقب عليه يوم القيامة ، وأيضاً 

يكون حصل له بذلك البراءة لعرضه ، والمراد ببرآءة العرض بينه وبين الناس حتى لا تلوكه 

ضه فيكون بذلك استبرأ لعرضه ألسن وحتى لا يتكلم فيه الناس وحتى لا يتكلم في عر 

  فحصلت له سلامتان؛ سلامة في الدين وسلامة في العرض " فقد استبرأ لدينه وعرضه " . 

ثم ضرب عليه الصلاة والسلام مثالاً توضيحياً قال " كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن  
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ضيحي ؛ مثَّـــل يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه " ؛ فهذا مثال تو 

�لراعي ، الشخص الذي يبُتلى �لشبهات مثلُه مثل راعي الأغنام ، الذي يقترب �غنامه من 

ومنع أحداً أن يرعى �غنامه فيه ، فراعي  ـحماه أحد الملوك أو أحد السلاطين ـ ـمكان محمي ـ

بغير رغبة منه ـ انفلتت ـ ؛ لأنه  نالغنم إن اقترب من المكان المحمي ربما دخلت شاة أو شا�

أصبح قريباً من الممنوع ؛ فيتعرض للعقوبة ، ربما عاقبه السلطان عقوبة شديدة لأنه اقترب من 

المكان الممنوع ، وهكذا الذي يدخل في الشبهات مثله كمثل الذي لا يبالي �غنامه فيأتي �ا 

الملوك �تون إلى بعض الأماكن  إلى مكان قريب من الأمكنة المحمية الممنوعة . وعادةً 

المخصبة ـ الأرض الخصبة ـ فيمنعون من دخولها ، فتكون خاصة �م ؛ فإذا جاء الراعي 

أو  ان�غنامه وجعلها ترعى في مكان قريب من المكان المحمي ؛ فربما فلتت منه غنمة أو غنمت

بنفسه إلى سبيل  أكثر فتعرض للعقوبة ، لكن إذا أخذ �غنامه إلى مكان بعيد فإنه أخذ

السلامة والأمان من المخاطرة ، فهذا مثال توضيحي رسمه النبي عليه السلام ليكون المسلم في 

ضوءه عالماً ما ينبغي أن يكون عليه تجاه الأمور المشتبهات ، وأن الواجب عليه تجاه المشتبه 

 أن يكون بعيداً عنه .  

 

ة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت قال : [ �لثاً قوله " ألا وإن في الجسد مضغ 

فسد الجسد كله ألا وهي القلب " : المضغة القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل ، 

وفي هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد وأنه ملك الأعضاء وأ�ا تصلح بصلاحه وتفسد 

  بفساده ] . 

  شرح الشيخ : 

فسد  ؛صلح البدن ، وإن فسد ؛القلب إن صلحهذا فيه بيان لخطورة القلب ، وأن        

البدن ؛ لأن البدن مع القلب �بع ومنقاد ، فالقلب بمثابة الملك للأعضاء ، والأعضاء بمثابة 
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الجنود المطيعة المؤتمرة ، وقول النبي عليه الصلاة والسلام  " ألا إن في الجسد مضغة " ؛ 

صلح البدن وإن  ؛في الجسد قلبٌ إن صلحلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل " ألا إن 

فسد البدن " ؛ وإنما قال " ألا إن في الجسد مضغة " ، والمضغة هي القطعة الصغيرة  ؛فسد

من اللحم بقدر ما يمضغ �لفم ؛ إذاً قطعة صغيرة داخل البدن ، والبدن برمته �بع لهذه 

من الحواس ؛ هذه كلها شأ�ا القطعة الصغيرة ، اليد القدم السمع البصر ... إلى غير ذلك 

مع القلب التبعية ؛ فهذا يبين خطورة هذه المضغة ؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام  في 

حديث آخر " التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات " ؛ أي أن التقوى إن وجدت في 

 القلب فالبدن أيضاً القلب فالبدن سيكون على التقوى تبعاً للقلب ، وإن لم توجد التقوى في

سيكون �بعاً للقلب على خلاف التقوى ، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام  " التقوى 

هاهنا " أي أن القلب إن صلح بتقوى الله جل وعلا  صلحت الجوارح تبعاً له . وبعض 

أو أمُر  الناس يفهم هذا الحديث فهماً خاطئاً يقول التقوى هاهنا ؛ يقولها إذا ُ�ي عن حرام

بواجب قال التقوى هاهنا ، وبعضهم يفسر المعنى يقول الكلام على القلب ، وبعضهم يزيد 

تزكية لقلبه ويقول : الحمد � أ� قلبي طيب ، أو يقول أ� قلبي أبيض أو يقول أ� قلبي نقي 

 .. صافي ؛ فيخطئ في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل الحديث على غير معناه

ومراده ، وكثيراً ما يقع مثل هذه التفسيرات لكلام النبي عليه الصلاة والسلام  �ن يفسَّر 

  الحديث على هوى يهواه الإنسان .

فقوله عليه الصلاة والسلام  " التقوى هاهنا " ويشير إلى صدره ثلاث مرات ؛ تنبيه على أن 

له سيكون على التقوى ، أما إذا لم القلب إذا تحقق فعلاً بتقوى الله سبحانه وتعالى فالبدن ك

يكن القلب على تقوى الله سبحانه وتعالى فالجوارح ستكون �بعة له ، وعليه فإن قول النبي 

عليه الصلاة والسلام  " التقوى هاهنا " يفيد أمراً خلاف الذي فهمه أولئك ؛ يفيد أن 

على نقص التقوى  الفساد الذي يكون في ظاهر الإنسان بفعل محرم أو ترك واجب دليل

وضعفها فيه ؛ لأ�ا لو كانت في القلب راسخة متمكنة لكانت الجوارح على السداد 
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  هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام  بقول التقوى هاهنا  .  ؛والاستقامة 

ومن فوائد الحديث أهمية العناية �لقلب وإصلاحه وتزكيته والحرص على أن يكون قلب 

  ليماً .   الإنسان قلباً س

    

قال : [ رابعاً : قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم " فمن وقع في الشبهات وقع 

في الحرم " يحتمل أمرين : أحدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام ، والثاني أن 

ن النفس إذا يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام ، وكما قال أن المعاصي بريد الكفر لأ

وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها ، قيل وإليه الإشارة لقوله تعالى 

{ ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون } ، يريد أ�م تدرجوا �لمعاصي 

الحبل إلى قتل الأنبياء ، وفي الحديث " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق 

  فتقطع يده أي يتدرج من البيضة والحبل إلى السرقة ] . 

  شرح الشيخ :

هنا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث أن قول النبي عليه     

  الصلاة والسلام  " فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام " يحتمل أمرين : 

الأمر الأول : يحتمل أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام ؛ لأن المشتبهات هي لا تخلو 

من أمرين ؛ إما حلال أو حرام ، لا يدري الإنسان أهو حلال أم حرام ؛ فقوله " وقع في 

الشبهات وقع في الحرام " يحتمل أن من وقع في الشبهات قد يقع في الحرام من حيث لا 

  بحرام .  يدري أنه ليس

الأمر الثاني : أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام ، وهذا كما قيل : المعاصي بريد 

الكفر ؛ بمعنى أن من استبرأ معصية الله واستهان واستخف �ذا الأمر ومالت نفسه إليه ؛ ربما 
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لأن النفس إذا  تمادى في المعاصي إلى أن يقع في الكفر �� سبحانه وتعالى ؛ قال رحمه الله "

وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها " ؛ ولهذا لو يلاحظ حالُ كبار 

ا�رمين العتاد في الإجرام ؛ هل هؤلاء وصلوا إلى هذه الرتبة من العتو والتوغل في الإجرام 

الذين بلغوا  فجأة ؟ أم أ�م وصلوا إليها عبر خطوات في الإجرام ؟ ولهذا تجد هؤلاء ا�رمين

مبلغاً خطيراً في الإجرام ؛ لهم بدا�ت ، وكان دخولهم في الإجرام عبر خطوات ، والله جل 

وعلا  يقول {ولا تتبعوا خطوات الشياطين} ؛ لأن الشيطان يوصل الإنسان إلى الضلال 

الكفر المبين عبر خطواته ، يتدرج به في الباطل خطوة خطوة إلى أن يجعله موغلاً في الحرام أو 

�� سبحانه وتعالى . قال " لان النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى 

قيل وإليه الإشارة إلى قوله تعالى {وقتلهم الأنبياء بغير حق ذلك بما ،  أخرى أكبر منها "

عصوا وكانوا يعتدون} بغير حق أي بما عصوا ، عصيا�م كان بريداً وصلوا إلى هذه الرتبة من 

ضلال والفساد .. ؛ فالآية فيها شاهد إلى أن المعصية بريد الكفر . وأورد أيضاً رحمه الله ال

قول النبي صلى الله عليه وسلم " لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقطع يدُه، ويسرق الحبل 

ما  فتُقطع يدُه " ومن المعلوم أن الحبل والبيضة لا تقُطع �ا اليد ؛ لكن المعنى أن السارق أول

يبدأ �لسرقة يسرق أموراً يسيرة ، وتستمرئ نفسُه السرقة فيتمادى في هذا الأمر إلى أن يسرق 

أموراً فتُقطع �ا يدُه ؛ وهذا فيه التنبيه إلى خطورة تدرج الإنسان في الباطل ، وأن نفس 

الإنسان ضعيفة إذا أدخلها خطوة في شيء محرم أو شيء مشتبه ؛ بعد أ�م طالبته بخطوة 

نية ؛ فإذا استجاب طالبته بخطوة �لثة وهكذا يخطو خطوات إلى أن يوغل في الحرام �

والباطل والعياذ �� ، والحرام أول ما يبدأ يكون شبراً وكذلك البدعة ـ كما يقول شيخ 

الإسلام ـ ، ثم تكون ذراعاً ثم تمتد إلى ما شاء الله ، جاء في حديث بن مسعود رضي الله عنه 

  :نبي صلى الله عليه وسلم خطاً مستقيماً وخط على جنبتي الخطوط وقال قال خط ال

" هذا سبيل الله وهذه سُبُل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعوا إليه " ؛ لاحظوا الآتي : 

صراط مستقيم وعلى جنبتيه سبل ؛ هذه السُبُل إذا دخل الإنسان في  سبيل من هذه السبل 
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أحد هذه السبل والصراط قليلة ، إذا استمر في هذا السبيل في أول دخوله تكون المسافة بين 

المائل ومضى فيه تزيد المسافة ؛ وإذا زاد في هذه السبل زاد بعده عن صراط الله المستقيم ؛ 

فالمسلم مطالب أن يحفظ نفسه �لثبات على الصراط المستقيم والثبات عليه وأن لا تدخل في 

ابتعد رويداً رويداً عن صراط الله المستقيم ، ثم يتوغل  شيء من هذه السبل لأنه إن دخل فيها

  والعياذ �� في السبل التي تفضي بداخلها إلى �ر جهنم .  

 

قال : [ النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة وقد توفي رسول الله صلى الله  

عليه وسلم وعمره ثماني سنوات وقد قال في رواية هذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول ؛ وهو يدل على صحة تحمل الصغير المميز وأن ما تحمله في حال صغره 

ه فهو مقبول ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدَّى في حال إسلامه ] وأداه في حال  كبر 

  شرح الشيخ :. 

النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة ، والنبي عليه الصلاة والسلام        

توفيَ وعمر النعمان ثمان سنوات ، ويقول النعمان وهو يروي هذا الحديث : سمعت رسول الله 

 عليه وسلم ؛ معنى ذلك أن النعمان سمع من النبي عليه الصلاة والسلام  ربما كان صلى الله

عمره سبع سنوات أو ست سنوات ونصف أو نحو ذلك ، وضبط رضي الله عنه كما سمعه 

من النبي عليه الصلاة والسلام  ، ورواه وسمُع منه وتناقلته الأمة حديثاً عظيماً عن الرسول 

، والذي سمعه منه هذا الصحابي الصغير ؛ أنظر هذا الخير الذي حفظه صلى الله عليه وسلم 

هذا الصحابي المبارك رضي الله عنه وأرضاه في صغره ؛ وهذا فيه لفتة تربوية للصغار إذا 

أكرمهم الله سبحانه وتعالى بحضور مجالس العلم وعمرهم سبع سنوات أو ست أو ثمان .. ؛ 

نت صغير ما الفائدة أن تحفظ ؛ بل عليه أن ينتبه وأن يلعب عليهم الشيطان ويقول : أ لا

يحرص على ضبط العلم بحيث إذا كبر وكان في صغره حفظ كلمات في مجالس العلم يرويها 
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للناس ؛ يقول سمعت العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني يقول هذا حرام ، أو سمعته يقول هذا 

، الآن مما يؤسف له أن حافظة الصغار حلال ، فإذا كان مميزاً ويضبط عليه أن يحفظ .. 

ذهبت في توافه الأمور وحقير الأشياء ؛ تجد الصغار يحُـفََّـظون أموراً �فهة من وسائل الإعلام 

اتجهت همة الصغير وأكرمهم الله إذا اته ، لكن ظوغيرها ويحفظها ويضبطها وتبقى في محفو 

ذلك ؛ فإنه يكبر وهي معه ،  سبحانه وتعالى �لجلوس في مجالس العلم وحرص على ضبط

وأذكر أحد الزملاء الأفاضل يقول : كنت صغيراً في ا�لس النبوي فجلست في مجلس أحد 

أهل العلم فسمعته يروي الحديث " لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله 

سمع الحديث وأ� صغير من لعن منار الأرض لعن الله من آوى محدً� " ؛ يقول : أول مرة أ

فضبطت الأربع ـ من أول مرة سمعتها ضبطها ـ وأيضاً فهمت المعنى إلا قوله صلى الله عليه 

وسلم " لعن الله من غير منار الأرض " فما عرفتها ؛ فلما انتهى الدرس  أتيت إليه وقلت له 

غير أخذ�ا من ما معنى منار الأرض ؟ يقول ولاتزال هذه الفائدة �بتة عندي وأ� طفل ص

  المسجد النبوي .

فالشاهد أن الصغير إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بحضور مجالس العلم ؛ يلقي �له ويحاول أن 

والثلاثة قدر استطاعته ، ولا يقول إن هذا ا�لس ليس لي فيه  والاثنتينيقتنص الفائدة 

حفظه للأمة ورواه  نصيب ؛ بل لك نصيب ؛ فانظر إلى هذا الحديث ـ حديث النعمان ـ

صحابي وقتها كان صغيراً ؛ فوقت تحمله لهذا الحديث لم يبلغ ثمان سنوات ، تحمله صغيراً 

وأدَّاه كبيراً . وأيضاً وقد يقع أن كافراً حال كفره تحمل ـ بمعنى أنه سمع وحفظ ـ لكنه لم يكن 

  سلامه يقُبل منه . على الإسلام ، ثم هداه الله للإسلام فما تحمله حال كفره وأداه حال إ

فالشاهد أن رواية النعمان بن بشير للحديث فيه لفتة تربوية لتوجيه الصغار �ن يكون 

  انموذجاً لهم في الحرص على العلم وضبطه والعناية به . 
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  قال : [ سادساً مما يستفاد من الحديث :

  أولاً : بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بيـنِّ وحرام بيـنِّ ومشتبه متردد بينهما . 

  �نياً : أن المشتبه لا يعلمه كثيرٌ من الناس وأن بعضهم يعلم حكمه بدليله .  

  �لثاً : ترك مكيال المشتبه حتى يعُلم حِـلُّـه .  

  نوية لتشبيهها �لحسية .  رابعاً : ضرب الأمثال لتقرير المعاني المع 

  خامساً : أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة .  

  سادساً : بيان عظم شأن القلب ، وأن الأعضاء �بعة له تصلح بصلاحه وتفسد بفساده .  

  سابعاً : أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن .  

اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب �مناً : أن في  

  والسلب . 

 . أجمعينمحمد وآله وصحبه  عبد الله ورسوله نبينا علىوسلم وصلى الله  ،والله تعالى أعلم

*.*.* 
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  الأربعين النوويةشرح 

  

  رحمه االله زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي يبلأ

  

  

  اني عشرثإلى الدرس ال رشاعمن الدرس ال

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٩/٠٥/١٤٤٠
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  شراعالدرس ال

 بسم الله الرحمـــٰــن الرحيم

الحمد � رب العالمين والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد 

 أما بعد .. أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  الحديث السابع  

الدين النصيحة قلنا لمن ؟ « قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي رضي الله عنه   عن أبي رقية تميم بن أوس الداري

  رواه مسلم »  قال � ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 

  الشرح..

صلوات الله و هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة لأمر الدين ؛ فهو من جوامع كلم الرسول 

في هذا الحديث العظيم مكانة النصيحة من الدين ومنزلتها منه ،   عليه الصلاة والسلام، وقد بينَّ  سلامه عليه

  عليه الصلاة والسلاموأن النصيحة لها من الدين المكانة العليا والمنزلة الرفيعة ؛ ولهذا صدَّر الحديث بقوله 

  ." الدين النصيحة " 

ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان وكنا عرفنا فيما سبق في حديث جبريل المشهور أن الدين 

فالدين يجمع  »هذا جبريل أ�كم يعلمكم دينكم « في تمام الحديث   عليه الصلاة والسلاموالإحسان لقوله 

  في حديث جبريل ، صلى الله عليه وسلمتلك المراتب كما ذكرها النبي 

ـ الإسلام وله " الدين " أي بمراتبه ؛ فق " الدين النصيحة ":  عليه الصلاة والسلاموهنا في هذا الحديث قال  

؛ بمعنى أن النصيحة مطلوبة في الدين كله فما من أمر من أمور الدين ولا والإيمان والإحسان ـ 

 عليه الصلاة والسلامجانب من جوانبه سواء منها الأصول أو الفروع إلا والنصيحة مطلوبة فيه ولهذا قال 

ر لا بد منه في الدين كله في أي جانب من جوانبه وأي بمعنى أن النصيحة أم " الدين النصيحة "

هذه  عليه الصلاة والسلاممجال من مجالاته لا بد من النصيحة ، لا بد أن يكون العبد �صحا ولما قال 

مكانة النصيحة من الدين ومنزلتها منه  رضي الله عنهمأدرك الصحابة  " الدين النصيحة "الكلمة الجامعة 

أي عرفنا شأن النصيحة من الدين ؛ فلمن تكون النصيحة ؟ " لمن " ..؟ ؤال ؛ فاتجه منهم الس
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؛ هذا سؤال يدل على عظيم " لمن "  رضي الله عنهماتجه منهم السؤال إلى ذلك ،، وقول الصحابة 

حالُ من استعد " لمن " الرغبة في الخير وتمام الاستعداد للنصح ، فحالُ الصحابة في قولهم 

للقيام �ا ، ولم يبق عليه إلا أن يعرف مجالا�ا ؛ ولهذا اتجه منهم السؤال إلى للنصيحة و�يأ 

  ."" قالوا لمنأي لمن تكون ولمن تبذل  " لمن " بقولهم   عليه الصلاة والسلامالنبي 

لوبة أن النصيحة مط  عليه الصلاة والسلام:  فذكر لهم " � ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " قال  

في ذلك كله � ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ؛ فهذه خمسة مجالات لا بد 

للنصيحة فيها ، لابد أن يكون العبد �صحاً � وأن يكون �صحاً لرسوله ، و أن يكون 

�صحاً لأئمة المسلمين وأن يكون �صحاً لعامتهم ، �ذلا النصح للجميع  ولكلٍ حقه من 

  لائقة �لمقام ، لكنها مطلوبة للجميع . النصيحة ال

وأصل معنى هذه الكلمة إرادة الخير للمنصوح له وأيضاً القيام �لخير ؛ فالنصيحة قيامٌ �لخير 

للمنصوح له وأيضاً إرادة الخير له ؛ وهذا يدل على أن النصيحة تتطلب من الناصح نقاء القلب 

مل في حق المنصوح له كلٌ بما يليق به ، وصفاءه وسلامته ، وتتطلب منه أيضاً حسن الع

؛ فيه تعلية لشأن النصيحة وبيان  " الدين النصيحة "  عليه الصلاة والسلامفالنصيحة هي الدين وقوله 

؛ فهذا يدل على أن عرفة من الحج » الحج عرفة «  صلى الله عليه وسلملمكانتها العلية من الدين مثل قوله 

فهذا يبين مكان الدعاء من » الدعاء هو العبادة «   عليه الصلاة والسلاموله وأنه ركن الحج الأعظم ، وكق

يبين مكانة النصيحة من الدين وأن النصيحة أمر مطلوب " الدين النصيحة " العبادة ، وقوله هنا 

في الدين كله نصحا � ونصحا لكتابه ونصحا لرسوله ونصحا لأئمة الناس وعامتهم ، وسيأتي 

 بيان ذلك كله 

 

 قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى ورعاه  :

هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة من الدين وأ�ا أساسه » الدين النصيحة « [ قوله  

الإسلام  صلى الله عليه وسلموعماده ، ويدخل تحتها ما جاء في حديث جبريل من تفسير الرسول 

، وقال هذا جبريل أ�كم يعلمكم دينكم ، ويشبه والإيمان والإحسان ، وأنه سمى ذلك ديناً 

ذلك لأنه الركن الأعظم في الحج الذي يفوت الحج  » الحج عرفة «  صلى الله عليه وسلمهذه الجملة قوله 
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  بفواته . 

  الشرح..

، وجاء في بعض الروا�ت " الدين النصيحة " الحديث �ذه الكلمة الجامعة   عليه الصلاة والسلامبدأ النبي 

 " الدين النصيحة .. الدين النصيحة .. الدين النصيحة "كرر هذه الكلمة ثلا�ً قال    عليه الصلاة والسلامأنه 

  . ـ لان التكرار يدل على الاهتمام والتأكيد ـ  اهتماماً �لأمر و�كيداً عليه 

: كلمة جامعة تدل على مكانة النصيحة من الدين ، وهي " الدين النصيحة "   عليه الصلاة والسلامقوله 

  .  »الدعاء هو العبادة «  عليه الصلاة والسلام، وقوله  »الحج عرفة «   عليه الصلاة والسلامنضير قول النبي 

  

ثلا�ً » الدين النصيحة «  كرر هذه الجملة  صلى الله عليه وسلم[ �نياً: جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي 

، وهي في صحيح مسلم بدون تكرار ، ولما سمع الصحابة هذه العناية والاهتمام �لنصيحة وأ�ا 

�ذه المنزلة العظيمة قالوا لمن � رسول الله ؛ فأجا�م �لخمس المذكورة في الحديث ، وقد جاء 

عن جماعة من أهل العلم تفسير هذه الخمس ؛ ومن أحسن ذلك ما جاء عن أبي عمر بن 

في كتابه " صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط ]  الصلاح

 . 

  الشرح..

كرر هذا اللفظ ثلاث مرات ؛ أي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي 

ائدة التكرار وما اهتماماً ، وعرفنا ف " الدين النصيحة .. الدين النصيحة .. الدين النصيحة "أنه قال 

وأرضاهم لـمَّا سمعوا اهتمام النبي وعنايتة �لنصيحة رضي الله عنهم فيه الاهتمام والتأكيد ، والصحابة 

وتوجيهه إليها وبيان أن الدين النصيحة اتجهت همتهم وعزيمتهم ورغبتهم إلى القيام �لنصح الذي 

هذا دليل " لمن " لمن ؛ وكما قدمت قول الصحابة قائلين عليه الصلاة والسلام  هو الدين ؛ فسألوا النبي 

على صدق الرغبة لديهم وتمام الحرص على فعل النصيحة وبذلها ، فهم أدركوا قيمتها ومكانتها 

عن مجالا�ا ؛ قالو لمن �رسول الله أي لمن تبُذل ولمن تقُدَّم ولمن تكون ؛ صلى الله عليه وسلم وسألوا النبي 

" � ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين �لخمس المذكورة في الحديث أي قال : مه عليه صلوات الله وسلافأجاب 
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  ". وعامتهم 

وفي بيان معنى النصح في هذه الخمس المذكورة في هذا الحديث ؛ لأهل العلم أقاويل عديدة ، 

وجاء عنهم في ذلك نقول مفيدة ؛ من أحسنها وأجودها وأجمعها ما نقُل عن أبي عمرو بن 

وكتابه مطبوع وأيضاً كلامه هذا نقله بتمامه  " صيانة صحيح مسلم "كتابته   رحمه الله تعالىالصلاح 

، ونقل أيضاً بعض النقول الأخرى عن جامع العلوم والحكم في كتابه رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب 

  علماء آخرين في بيان معنى النصيحة منهم محمد بن نصر المروزي وغيره . 

لام الآتي المنقول عن أبي عمرو بن الصلاح كلام عظيم في بيان معنى النصيحة � ولكتابه والك

  ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم .

  

 قال رحمه الله تعالى : 

[ والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادةً  وفعلاً ؛  

ووصفه بصفات الكمال والجلال  جمع وتنزيهه عما يضادها فالنصيحة � تبارك وتعالى  توحيده 

ويخالفها وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه وجهاد 

  من كفر به تعالى وما ضاهى ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه ] .   

  الشرح..

" هي قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادةً  في بيان معنى النصيحة قال: رحمه اللهقال ابن الصلاح 

وهذا يفيد أن النصيحة لابد فيها من عمل القلب، ولابد فيها أيضاً من عمل الجوارح ؛  وفعلاً "

أن تكون �صحة ، فليس النصح بمعنى أن القلب لابد أن يكون �صحاً والجوارح أيضاً لابد 

أمراً في القلب فقط ؛ بل النصح في القلب والجوارح ، وكما أن القلب ينصح فاليد أيضاً تنصح 

  والعين تنصح واللسان ينصح ؛ فالنصح يكون �لقلب إرادةً  ويكون �لجوارح فعلاً .

هه وأنواعه وأفراده والنصح هو القيام بوجوه الخير أي أن يبذل الناصح الخير للمنصوح بوجو  

قدر استطاعته ولايكون النصح �لقلب فقط بل لابد مع القلب أيضاً من الجوارح ؛ ولهذا قال 

  " هو قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادةً وفعلاً "  رحمه الله



٦ 
 

  ـ لأن الإرادة محلها القلب ـ إرادةً  : أي في القلب  

  لعين والبصر واليد والقدم .. وكل بحسبه وفي مجاله . وفعلاً : أي �لجوارح ، �للسان � 

توحيده  تبارك وتعالى؛ قال : والنصيحة � ـ كيف يكون ـ ما يتعلق �لنصح �  رحمه الله تعالىثم بينَّ  

ووصفه بصفات الكمال والجلال ، توحيده .. أي في ربوبيته وأسماءه وصفاته وألوهيته ، توحيده 

أنه وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلائق ، وتوحيده في ربوبيته �عتقاد 

بخلقه تبارك وتعالى  �سماءه وصفاته �ثبا�ا والإيمان �ا وعدم جحدها أو تعطيلها وعدم تمثيل الله 

تبارك عما لا يليق به من النقائص ، وتوحيده تبارك وتعالى أو محاولة تكييف صفاته وبتنزيهه 

�لعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منه ؛ جل وعلا  �لعبادة �خلاص الدين له وإفراده  وتعالى

 . جل وعلا  �ذا يكون العبد �صحاً في �ب التوحيد � 

فالنصح � توحيدُه ؛ و�ذا يعُلم أن المشرك ليس �صحاً � ، وأيضاً من ينسب شيئاً من 

صحاً � كمن يدَّعي في بعض المخلوقين أ�م يعلمون خصائص الله في ربوبيته لغيره ليس �

الغيب وأ�م يعلمون ما كان وكان ؛هذا من خصائص الله فمن ادعى شيئاً من خصائص الله 

، وكذلك من يدعي في شيء من المخلوقات أن لها تبارك وتعالى لغيره لا يكون �صحاً � 

 في ربوبيته ؛ فمن قال ذلك ليس تصرفٌ في هذا الكون وتدبيرٌ ونحو ذلك من خصائص الله

بل اتخذ مع الله الشريك . وكذلك من يعطل صفات الله أو يعطل شيئاً تبارك وتعالى �صحاً � 

منها أو ينفيها ويجحدها أو يحرف معانيها ودلالا�ا ، أو يحاول تكييف شيء من صفات الله 

  . تبارك وتعالى ليسوا �صحين �  وتقدَّس بخلقه ؛ فهؤلاء كلهمتبارك وتعالى  أو يقيس الله 

لغيره كأن يدعو غير الله أو ـ التي هي العبادة �نواعها ـ وكذلك من يصرف شيئاً من حقوق الله 

يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله  أو يصرف شيئاً  من أنواع العبادة لغير الله ؛ فهؤلاء كلهم 

؛ لأن النصيحة � لا تكون إلا بتوحيده تبارك وتعالى  ليسوا �صحين � ، لم يحققوا النصيحة � 

، ولا يكون من الناس �صحاً � إلا الموحد ، الموحد في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ، 

أما المشرك والجاحد والمعطل والممثل وغير هؤلاء من أر�ب الضلال ؛ فهؤلاء كلهم ليسوا من 

  تبارك وتعالى  حة في شيء � أهل النصيحة وليسوا من النصي

بما خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه  سبحانه وتعالى فالنصيحة � إنما تكون بتوحيده وإفراده 
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فهو خلق الخلق ليعبدوه وليؤمنوا  ﴿ وما خلقت الجنَّ والإنسَ إلا ليعبدون ﴾ سبحانه وتعالىكما قال 

فمن صرف شيئا من حقوق الله أو خصائصه  وليقروا بكماله وجلاله وعظمتهسبحانه وتعالى به 

  .لغيره سبحانه وتعالى فقد خرج من النصيحة ولم يكن من أهلها ، لا يكون �صحا � 

يكون أولاً �لتوحيد ، توحيد الله جل وعلا  في الربوبية ـ الذي هو النصح � ـ فإذاً الأمر الأول 

  والألوهية والأسماء والصفات . 

أي وصف الله �لكمال والجلال مما وصف تبارك ه بصفات الكمال والجلال " " توحيده ووصفقال  

؛ فإذاً وصف الله بصفات الكمال صلوات الله وسلامه عليه وتعالى  به نفسه ووصفه به رسوله 

والجلال الثابتة في الكتاب والسنة هذا من النصح � ، على خلاف ما يعتقده المعطلة ؛ المعطلة 

يتطلب نفي صفاتهِ الثابتةِ في الكتاب والسنة ؛ ولهذا في  تبارك وتعالى � يزعمون أن النصح 

، فينزهون الله جل وعلا  كتبهم يقررون نفي للصفات ظناً منهم أن هذا حقيقة النصح � 

بزعمهم عن صفاته ، ينزهونه عن علوه الثابت في القرآن والسنة ، وينزهونه عن صفات كثيرة 

؛ هذا ليس من النصح في شيء ، النصح � أن صلى الله عليه وسلم نبيه  ثبتت له في كتابه وسنة

، ومن لم عليه الصلاة والسلام  بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله تبارك وتعالى نصف الله 

يكن كذلك �ن كان محرفاً أو كان معطلاً أو كان مُكيـفِّاً أو كان ممثلاً ؛ كل هؤلاء ما نصحوا 

؛ لأن حقيقة النصيحة � أن نثبت الصفات كما تبارك وتعالى  أهل النصيحة �  � وليسوا من

﴿ تبارك وتعالى  جاءت وأن نمرها كما وردت إثبا�ً بلا تكييف وتنزيهاً بلا تعطيل على حد قوله 

  .  ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾

نا ، وهي موجودة في كتاب .. هكذا جاءت الكلمة ه " ووصفه بصفات الكمال والجلال"قال :

هذا الكلام لم يذكر هذه الكلمة ؛ رحمه الله تعالى وعندما نقل الحافظ بن رجب  "صيانة صحيح مسلم" 

فلا أدري عن معناها أو مدلولها في هذا السياق ، لكنها ليست موجودة عند الحافظ بن رجب 

، وهي موجودة هكذا في كتاب الأصل ،  رحمه الله تعالىعندما نقل هذا النص عن ابن الصلاح رحمه الله 

  وهي تحتاج إلى تحقيق ومراجعة . 

، تنزيهه عما يضادها أو سبحانه وتعالى تنزيهه  أي الله " وتنزيهه عما يضادها ويخالفها "..  ثم قال 

  ﴾ ﴿ فلا تضربوا � الأمثال ، وقوله تعالى  ﴿ ليس كمثله شيء ﴾جل وعلا  يخالفها  على حد قوله 
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﴿ جل وعلا  وقوله  ﴿ فلا تجعلوا � أنداداً ﴾جل وعلا  وقوله   ﴿ هل تعلم له سميا ﴾جل وعلا وقوله 

تبارك صفات الكمال ونعوت الجلال وننزهِّ الله تبارك وتعالى فنثبت �  ولم يكن له كفواً أحد ﴾

عن بارك وتعالى  ت، وأيضاً ننزهه جل وعلا عما يضاد ذلك من النقائص ومما لا يليق به وتعالى  

  .مماثلة المخلوقين 

ولهذا قال أهل العلم إن �ب التنزيه يتناول جانبين : الجانب الأول تنزيه الله عن النقائص  

  عن مماثلة المخلوقين . تبارك وتعالى  والعيوب ، والجانب الثاني تنزيهه 

خلقك سبحانه وتعالى  ؛ لأنهتبارك وتعالى  .. وهذا من النصيحة �  " وتجنب معاصيه "قال : 

، سبحانه وتعالى لتكون عبداً مطيعاً لا لتكون إنساً� عاصياً ، فمن النصيحة له أن لا تعصيه 

، وإذا انفلتت سبحانه وتعالى وأن تجاهد نفسك على تجنب معاصيه والبعد عن كل أمر يسخطه 

، سبحانه وتعالى ع إليه نفسُك ووقعت في معصية وارتكبت ذنباً فبادر إلى التوبة والأوبة والرجو 

فيبادر العبد إلى التوبة النصوح   »كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون «  عليه الصلاة والسلاموقد قال 

فيتوب إلى الله توبة نصوحاً ؛ وهذا من  ﴿ توبوا إلى الله توبة نصوحاً ﴾سبحانه وتعالى كما قال الله 

الوقوع فيها وإذا ابتلي العبد بشيء من الذنوب  النصح � أن تتجنب الذنوب وتتحاشى من

  يبادر إلى التوبة النصوح من الذنب الذي وقع فيه أو من كل ذنب وقع فيه. 

أي أن يقوم العبد الناصح بطاعة الله بفعل ما  " والقيام بطاعته و محابه بوصف الإخلاص" .. قال :

وه ، ويجاهد نفسه على فعل ذلك وفعل ما يحب الله من عباده أن يفعلسبحانه وتعالى أمر 

بوصف الإخلاص أي أن يقوم �لطاعة وفعل المحاب مخلصاً � ، لا يفعل الطاعة ر�ءً ولا سمعة 

﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا جل وعلا ولا يريد �ا الدنيا وإنما يفعل الطاعة بوصف النصيحة  كما قال 

فيفعل الطاعة والأمور التي   الدين الخالص ﴾﴿ ألا �جل وعلا وكما قال  الله مخلصين له الدين ﴾

بوصف الإخلاص أي يفعلها مخلصاً � لأنه إذا فعل الشيء الذي يحبه سبحانه وتعالى يحبها الله 

به على غير وصف الإخلاص لا يقبله الله منه  ، كما في الحديث سبحانه وتعالى الله وأمر عباده 

  .  عمل عملاً أشرك  معي فيه غيري تركته وشركه " " أ� أغنى الشركاء عن الشرك منالقدسي 

، وهذا أوثق عُرى الإيمان كما قال سبحانه وتعالى .. أي في الله " والحب فيه والبغض فيه " قال : 

من أحب � «   عليه الصلاة والسلام، وقال  »أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله «  عليه الصلاة والسلام
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ثلاث من كن فيه وجد �نّ «   عليه الصلاة والسلاموقال  »وأبغض � وأعطى � ومنع � فقد استكمل الإيمان 

  .  الحديث..»  حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 

الباطل �لسنان لمن .. أيضاً مجاهدة الكفار وأر�ب البدع وأهل " وجهاد من كفر به تعالى" قال : 

قدر على ذلك وكان من أهل ذلك �لضوابط الشرعية أو �للسان من أهل العلم برد أ�طيل 

الكفار وبيان زيغهم وضلالهم وكشف شبها�م وأ�طيلهم ورد البدع والأمر �لمعروف والنهي عن 

  . تبارك وتعالى  المنكر ؛ هذا كله داخلٌ في النصيحة � 

عز و جل .. أي من الأمور والأعمال التي هي من جملة النصيحة � ذلك "  " وما ضاهىقال : 

 .  

أن تحث العباد إلى أن تبارك وتعالى  .. أي من النصيحة � "والدعاء إلى ذلك والحث عليه " قال : 

�ن يكون �صحاً �  سبحانه وتعالى يكونوا �صحين � ؛ وهذا فيه التنبيه أن من أكرمه الله 

اله هو ، القيام �ا على الوجه الذي يرضيه لا يكفي ذلك  بل لابد مع ذلك أن يحث �عم

﴿ والعصر ٭ إن الإنسان لفي  سبحانه وتعالىكما قال جل وعلا  العباد على أن يكونوا �صحين � 

  . خسر ٭ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا �لحق وتواصوا �لصبر ﴾

  

به الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف مع أوامره قال [ والنصيحة لكتا

ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آ�ته والدعاء إليه ودب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه 

 . [  

  الشرح..

تيه الذي هو القرآن الكريم الذي لا �جل و علا  معنى النصيحة لكتاب الله  رحمه الله تعالىثم ذكر 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ؛ فالنصيحة لهذا الكتاب العظيم كيف 

  تكون ؟ 

﴿ � أيها الذين آمَـنوا آمِِ◌نوا   جل وعلا.. كما قال الله " والنصيحة لكتابه الإيمان به " :   رحمه اللهقال 

وقال ﴿ كلٌ آمن �� وملائكته وكتبه ﴾ جل وعلا وقال �� ورسوله والكتاب الذي نزّل على رسوله ﴾ 
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فالنصيحة للكتاب الإيمان به ﴿ ولكن البرَّ من آمن �ِ� واليومِ الآخرِ والملائكةِ والكتابِ ﴾   جل وعلا 

وأن فيه  سبحانه وتعالىوتنزيله وأنه كلامه تبارك وتعالى  ، والإيمان به أي الإيمان �نه وحيٌ الله 

  وفيه بيان الحق وفيه الدعوة إلى الهدى وفيه سعادة البشرية وصلاحهم .  الهداية للخلق

ومكانته العظمى  عز وجل .. " تعظيمه " أي بمعرفة فضل كتاب الله " وتعظيمه وتنزيهه " قال  : 

كما قال بعض السلف رحمهم الله ؛ قال " من أراد أن يعرف الفرق بين كلام الله وكلام 

حق سبحانه وتعالى ين الله وبين المخلوقين ، فلا بد من قدر كلام الله المخلوقين فهو كالفرق ب

﴿ ذلك ومن يعُظِّم شعائرَ اللهِ فإ�ا  يقول الله تعالىسبحانه وتعالى قدره ولا بد من تعظيم كلام الله 

المشتمل على الشعائر والهدى والحق والدين القويم عز وجل فتعظيم كلام الله  من تقوى القلوب ﴾

سمعه منه جبريل جل وعلا  تكلم به هو سبحانه وتعالى ح البشرية والإقرار �نه كلام الله وصلا

  . تبارك وتعالى  وقدره حق قدره ؛ هذا من النصيحة لكلام الله عليه الصلاة والسلام  ونزل به إلى محمد 

به ، ينزه عن يجب أن ينزَّه ويصان عن كل ما لا يليق عز وجل ..  أيضاً كتاب الله " وتنزيهه " 

الامتهان وينزه عن أن يحُتقر وينزه عن أن يعبث به عابث أو يحرفه محرف أو ينتقصه منتقص ، 

من النصيحة له أن جل وعلا  عن ذلك كله ويصان ، فكتاب الله تبارك وتعالى ينزه كلام الله 

بكلام الله يعظم ومن النصيحة له أن ينزه  ومعنى أن ينزَّه أي أن يصان عن كل أمر لا يليق 

؛ ولهذا حرامٌ امتهانُ القرآن أو تحقيرُ القرآن أو تعريضُ القرآن للامتهان ؛ حرامٌ أشدُ تبارك وتعالى 

الحرمة وأمرٌ �طل ومنكرٌ من العمل ؛ ولهذا اتخذ أر�بُ السحر والعياذ �� انتقاص القرآن 

رة يجعلون من جملة أعمالهم في عقد وامتهانـهَ ��ً لمن أراد أن يتعلم لديهم السحر ، وعامة السح

السحر امتهان كتاب الله وامتهان آ�ته ويتقربون �ذا إلى الشياطين حتى تعينهم على �طلهم 

  وضلالهم وما يريدون فعله من فساد . 

يجب أن يُصان ويجب أن ينُزه عن كل ما لا يليق به ؛ ولهذا جل وعلا  فالشاهد أن كتاب الله 

م جواز تعليق التميمة من القرآن لأسباب كثيرة ذكروا منها أن في تعليق قال أهل العلم بعد

التميمة من القرآن امتها�ً للقرآن وتعريضاً للقرآن للامتهان والقرآن يجب أن يصان وينزه من أن 

أن لا يعرض كلام الله للامتهان تبارك وتعالى يمُتهن ؛ ولهذا يجب على العبد نصحاً لكتاب الله 

ولو من غير قصد ، فأحياً� بعض الناس في بعض المساجد يمدُُّ قدميه وأمامَ قدميه  والانتقاص
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هذا مما ينافي النصح ، أو يجعل فوق القرآن أمتعته بل ربما أشياء سبحانه وتعالى مباشرة كتابُ الله 

سيئة يجعلها فوق القرآن مثل أن يجعل جواله فوق القرآن ويكون الجوال مشتمل على أمور 

يجب أن يحُترم ويجب أن يُصان وأن تعُرف له منزلته جل وعلا  ة و�طلة ، فكتاب الله منكر 

أن لا يمس القرآن إلا طاهر ؛ تبارك وتعالى  ومكانته وقدره ؛ ولهذا أيضاً من النصح لكتاب الله 

فكل ذلكم من احترام القرآن وتنزيه القرآن وصيانة القرآن ؛ وهذا كله داخل في النصيحة لكلام 

، وكذلك أيضاً ينزه من أن يرمى في الأرض أو أجزاء منه أو أوراق من سبحانه وتعالى الله 

المصحف ؛ فهذا أمرٌ لا بد منه تنزيهاً لكتاب الله ونصحاً له ، وبعض الناس لا يبالي �ذا الأمر 

 ، وأحيا�ً توجد بعض من أوراق المصحف متساقطة في الأرض غير مبالٍ �ذا فهذا من الأمور

التي يجب أن ينُتبه لها ، ومما أنبه عليه في هذا المقام ما يفعله بعض الناس من تعريض المصحف 

لحرارة الشمس في السيارة حتى يتمزق أو حتى يتلف تلفاً سريعاً ، فيضع المصحف في السيارة 

يرعاه  ـ أمامه  ويتركه أ�ما ثم يتلف سريعا ؛ فيجب أن يكون القرآن له قيمة عند حامله وصاحبه

ولهذا بعض الناس يوفق في هذا الباب ويعتني �لمصحف عناية دقيقة فيبقى ويصونه ويحافظ عليه ـ 

لأجيال كثيرة جداً ، وفي بعض البيوت ربما لا يستفيد منه إلا شخص واحد ثم يصبح بعد ذلك 

تاب الله غير صالح بل قد تمزقت أوراقه.. إلى آخره ؛ فينبغي على عموم المسلمين أن ينصحوا لك

، وأن تكون منهم عناية �ذا القرآن بكل ما تتطلبه النصيحة من معنى ومن ذلكم جل وعلا  

فمن عدم النصح للقرآن هجر  ﴿ إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً﴾أيضاً ما جاء في قوله تعالى 

مع ما ينبغي  القرآن سواءً هجر التلاوة أو هجر التدبر أو هجر العمل �لقرآن ؛ هذا كله يتنافى

  .تبارك وتعالى  أن يكون عليه المسلم من النصيحة لكتاب الله 

أي من النصيحة للقرآن تلاوة القرآن حق التلاوة كما قال " وتلاوته حق تلاوته ".. قال :  

   ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ﴾سبحانه وتعالى 

  أن تلاوة القرآن حق التلاوة تكون �مور ثلاثة : تعالىرحمهم الله وقد بين العلماء 

  الأول : حسن القراءة للقرآن والمراجعة والحفظ والاستذكار .• 

﴿ كتابٌ أنزلناهُ إليكِ مباركٌ ليدَّبروا  الجانب الثاني : التدبر للمعاني وعقل الدلالات قال الله تعالى• 

﴿ وقال و كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ول وقال تعالىآ�ته ﴾ 
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فالجانب الآخر تدبر ﴿ أفلم يدبروا القول ﴾  وقال  أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾ 

القرآن ومعرفة معانيه ودلالاته في ضوء ما نقل عن السلف الأولين من الصحابة والتابعين وفي 

  اسخون والعلماء المحققين في كتب التفسير المعتمدة .ضوء ما كتبه الأئمة الر 

والأمر الثالث : العمل �لقرآن ؛ فالعمل �لقرآن تلاوة للقرآن فليست التلاوة مجرد القراءة بل • 

العمل �لقرآن يعُد تلاوة للقرآن ، وقد دل القرآن على أن العمل الذي هو اتباع القرآن 

أي تبعها ، فلا يكون �لياً  ﴿ والقمر إذا تلاها ﴾ قوله تعالى والائتمار �مره يسمى تلاوة كما في

فليست ـ تلا فلانٌ فلا�ً أي تبعه ـ للقرآن إلا من اتبع القرآن لأن من معاني التلاوة في اللغة الاتباع 

لا يكون �لياً للقرآن حقا حتى يعمل �لقرآن ويتبع القرآن تلاوة القرآن بمجرد القراءة لحروف بل 

يتلونه حق تلاوته �لقراءة  ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ﴾؛ وهذا معنى قوله تعالى 

والحفظ و�لفهم والتدبر و�لعمل و الاتباع ؛ �ذه الأمور الثلاثة يكون العبد �لياً للقرآن ، أما 

" ما جلس أحدٌ مع هذا القرآن  تقان الحفظ هذا لا يكفي ، وكما قال بعض السلفمجرد القراءة وإ

  »القرآن حجة لك أو عليك «   عليه الصلاة والسلاموشاهد ذلك في قوله إلا قام منه إما بز�دة أو بنقصان " 

والقرآن يكون حجة للعبد إذا كان من أهله ومن العاملين به ، ويكون حجة عليه إذا لم يكن  

ـ يقرأ من العاملين به ، وأعظم مصيبة في هذا الباب أن يكون فيمن يحفظ القرآن من يشرك به 

أ� عائد أو  الحقني � فلانأو  مدد � فلانالآ�ت التي فيها التوحيد والدعوة إلى إخلاص الدين � ثم يقول 

من الناصحين  فهذا ليس من أهل القرآن ولا - أو أ� طالب منك منكسر بجنابك  ..  بجنابك

سبحانه وتعالى للقرآن ولو كان حافظا للقرآن حفظا متقنا  ؛ فلا بد من العمل بكتاب الله 

" أنُزل القرآن ليُعمل به فاتخذ الناس قرآئته عملاً "  رحمه اللهليكون الإنسان من أهله ؛ ولهذا قال البصري 

ـ المخارج المحفّظ مائة �لمائة أحياً� يعطى بعض الطلاب مائة �لمائة في الحفظ  ، يكتب له 

فيأخذ الدرجة الكاملة ولكن إن نظرت في والمدود .. إلى آخره كلها �تي �ا على أحسن وجه ـ 

 سبحانه وتعالىحقيقة أفعاله فهو لا يستحق إلا صفر في المائة ؛ يعني مثل : يجيد قراءة قول الله 

إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما  ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إ�ه و�لوالدين إحسا�ً 

أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً واخفض لهما جناح الذلِّ من الرحمة وقل ربِّ ارحمهما كما ربياني صغيرا 

تجده يقرأ ذلك قراءةً صحيحة مرتلة �مة ولكنه عاق لوالديه ، من أهل العقوق ودائما من ﴾  

لوالدين ولا يطيع والديه ، هل هو من أهل هذه الآية ؟ وهل هذه الآية أنزلت أهل التأفف من ا
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لتقرأ بصوت عذب فقط وانتهى الأمر ؟ لا والله ؛ هذه أوامر وشرائع وأحكام  فلا يكون 

  رحمه الله تعالىالإنسان من أهل هذه الآ�ت إلا إذا حققها وعمل �ا ؛ ولهذا نقُل عن الحسن البصري 

فيه الألم والأسف على حال بعض القرَّآء في زمانه وهو من علماء التابعين أدرك كلاماً يبدي 

" ؛ فيتكلم عن بعض القرَّآء في زمانه يقول : يقول أحدهم   عليه الصلاة والسلامبعض أصحاب النبي 

لا في لا يرُى عليه القرآن لا في خـلُق و قرأت القرآن كله ولم أسُقط منه حرفاً وقد أسقطه والله كله " 

عمل ، يعني إن نظرت إلى أخلاقه ليست أخلاق القرآن وإن نظرت إلى أعماله ليست أعمال 

ثم قال " كان خلقه القرآن " قالت  صلى الله عليه وسلمخلق الرسول  رضي الله عنهاالقرآن ،  لما وصفت عائشة 

ا كانت القرآّء مثل هؤلاء لا كثر الله في " ماهؤلاء �لقرآء وما هؤلاء �لعلماء وما هؤلاء �لورعة وإذ:  رحمه الله

وهذا رواه عنه الآجُرِّي في كتابه العظيم أخلاق حملة القرءان ، ورواه غيره من الناس مثل هؤلاء " 

  أهل العلم . 

فمن تلاوة القرآن حق التلاوة أن يعمل �لقرآن �متثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق 

  الأخبار . 

.. وهذا وإن كان داخلاً فيما سبق ؛ ذكره �كيداً ، والوقوف والوقوف مع أوامره ونواهيه " " قال 

مع أوامره ونواهيه أي يقف مع الأمر ليفعله ويكون من أهله ، ومع النهي ليجتنبه ولكي لا 

 نهرضي الله عيكون من أهله ؛ يعرف الأوامر ليفعلها ويعرف النواهي ليجتنبها ، جاء عن ابن مسعود 

فأَرعها سمعك فإنه إما خيرٌ تؤمر به أو شرٌ تنُهى  ﴿ � أيها الذين آمنوا ﴾" إذا سمعت الله يقول أنه قال 

أما إذا كان الإنسان يمر على الأوامر والنواهي وكأ�ا لا تعنيه وكأنه ليس مخاطباً �ا وكأن  عنه "

النصيحة لكتاب الله جل  المطلوب فقط أن يمر على الحروف مر�ا سريعا  فهذا ليس من أهل

 وعلا  . 

وفي هذا المقام لا أنسى قصة مفيدة جداً مرت بي قبل سنوات طويلة قرابة العشرين سنة كنت 

ـ ملمومة أدرس في المرحلة المتوسطة فجاءني أحد الطلاب ومعه أوراق تزيد على المئتين ورقة 

ومدَّ إليَّ الأوراق مكتوب فيها توسط ، ومدبسة ومضمومة ومكتوبة بخط جميل ـ طالب في المرحلة �ني م

: " الأوامر والنواهي في القرآن " وكان حافظاً للقرآن ، فلما مد لي قلت ما هذا ؟  قال هذي 

أشياء جمعتها أريد أن تطلع عليها  فظننت أنه في هذه السن المبكر بدأ يؤلِّف ؛ فبدأت أنصحه 
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ن اشتغل �لتعلم والتفقه ودراسة العلم ودع فقلت له " ما أنصحك الآن أن تشتغل �لتأليف الآ

التأليف في مرحلة لاحقة إن شاء الله فيما بعد " فلما انتهيت قال لي " أ� أبينِّ لك ما الذي 

فعلتـهُ ؛ فأ� أقرأ القرآن وأحفظ القرآن فتمر عليَّ أوامر ونواهي ؛ فأردت أن أتفقه فيما �مرني 

به وفيما ينهاني عنه لأفعل الأمر وأترك النهي ؛ ففعلت هذه الطريقة ، كلما سبحانه وتعالى الله 

؛ أجمعه وأجمع بعض ـ في الصلاة في الزكاة في الصيام في البر .. إلى آخره ـ �تيني أمر في القرآن 

الآ�ت المتعلقة �ذا الأمر مما يمر علي في القرآن  ثم أرجع إلى تفسير ابن كثير وتفسير ابن 

وأنقل المعاني التي قالوها في هذه الآ�ت ، ثم بعد ذلك جمعت النواهي ؛ فهمَّتُه وهو في  سعدي

هذه السن المبكر، همةٌ عاليةٌ في معرفة الأوامر والنواهي والتفقه فيها ليفعل المأمور ويترك المحذور 

 .  

الأمر في كتاب الله فالمطلوب من العبد فعلاً هو هذا ؛ أن يقرأ القرآن ويتدبر القرآن فإذا وجد  

سبحانه فعله وإذا وجد النهي تركه ليكون بذلك من أهل القرآن الواقفين عند حدود كلام الله 

  . وتعالى 

.. تفهم علوم القرآن ، والقرآن مليءٌ �لعلوم النافعة المفيدة التي فيها " وتفهم علومه وأمثاله " قال 

  صلاح القلوب و زكاء النفوس وسعادة البشرية . 

ـ كما نصَّ على الأمثال التي ضر�ا الله في القرآن ، وهي تزيد على الأربعين مثلاً  "وتفهم أمثاله"

نقل  ﴿ وتلك الأمثال نضر�ا للناس وما يعقلها إلا العالمون ﴾والله يقول ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله ـ 

" لست  قل معناها بكى وقالابن القيم عن بعض السلف أنه إذا قرأ مثلاً من أمثال القرآن ولم يع

فتفهُم الأمثال وجُلُّ أمثال القرآن في تقرير ﴿ ومايعقلها إلا العالمون ﴾   ؛ لأن الله قالمن العالمين" 

التوحيد والتحذير من الشرك ـ وابن القيم رحمه الله اعتنى �مثال القرآن عناية فريدة في كتابه " 

  ماتعا �فعاً مفيداً . إعلام الموقعين " ، وجمعها وشرحها شرحاً 

قال " وتدبر آ�ته : تدبر آ�ت القرآن الكريم عملاً بقوله تعالى {أفلا يتدبرون القرآن} ؛ 

  .  سبحانه وتعالى خطابه وليفهم كلامه سبحانه وتعالى فيتدبر آ�ت الله ليعقل عن الله 

وا من أهل القرآن ؛ فهذا " والدعاء إليه " : أي دعاء الناس إلى القرآن والعمل �لقرآن وليكون

  من النصيحة لكلام الله سبحانه وتعالى . 
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، وهذا أمرٌ عز وجل قال" ودبُّ تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه " : أي عن كتاب الله 

مطلوب من أهل العلم وأهل البصيرة ، أن يدبُّوا عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين 

له في كل زمان عُدُولهُ من أهل العلم وأهل الفضل ؛ يدبُّون عن  ه وتعالى سبحان؛ وهذا يقيض الله 

  تحريف الغالين وطعن الملحدين .  عز وجل  كتاب الله 

  

 وقال رحمه الله تعالى : 

قريب من ذلك ؛ الإيمان به وبما جاء به، وتوقيره وتبجيله ،  صلى الله عليه وسلم[ والنصيحة لرسوله   

حياء سنته ،واستشارة علومه ونشرها ، كذا وفيما نقله عنه ابن رجب والتمسك بطاعته وإ

إستثارة علومها ونشرها ، ومعاداة من عاداه وعاداها ، وموالاة من والاه ووالاها ، والتخلق 

  �خلاقه ، والتأدب �دابه ، ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك ] . 

  الشرح..

؛ قال : وهي قريب من ذلك ؛ أي  صلى الله عليه وسلمه ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى النصيحة لرسول

  .  رحمه الله تعالىقريب مما سبق أن بينه 

ركن   عليه الصلاة والسلامالإيمان به : ومر معنا سابقاً أن الإيمان به  صلى الله عليه وسلمقال: والنصيحة لرسوله 

وهذه الأصول جاءت في من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين ـ كما في حديث جبريل ـ 

القرءان مثل قوله جل وعلا  {ولكن البر من ءامن �� واليوم الآخر والملائكة والكتاب 

والنبيين} ؛ فالإيمان �لرسل أصلٌ من أصول الإيمان ، فمن النصح للرسول عليه الصلاة 

لرسالة ، وأنه والسلام الإيمان به ؛ أي الإيمان �نه رسول مرسل من رب العالمين ، وأنه بلغ ا

أدى الأمانة ، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أ�ه اليقين ، وما ترك خيراً إلا دل 

  الإيمان به .   عليه الصلاة والسلام؛ فمن النصح له  صلوات الله وسلامه عليهالأمة عليه ولا شراً إلا حذرها منه 

كتاب والسنة {واذكرن ما يتُلى في بيوتكن من ءا�ت �ل  عليه الصلاة والسلام" وبما جاء به " وقد جاء 

؛   عليه الصلاة والسلام�لقرآن وجاء �لسنة النبوية المنقولة والمأثورة عنه  عليه الصلاة والسلامالله والحكمة} ، جاء 

فمن النصح له الإيمان بما جاء به ، أما من كذّب أو جحد أو لم يؤمن بما جاء به أو بشيء مما 
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  .   عليه الصلاة والسلام فإنه لا يكون �صحاً للرسول الكريم  عليه الصلاة والسلامجاء به 

قال : "وتوقيره وتبجليه " توقير الرسول عليه الصلاة والسلام  هو احترامه ومعرفة قدره وحرمته 

 ومكانته عليه الصلاة والسلام  وتعظيمه التعظيم اللائق به صلوات الله وسلامه عليه دون غلو ؛

لأنه عليه الصلاة والسلام  حذر من الغلو أشد التحذير ؛ حذر من الغلو عموماً وحذر من 

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أ� عبد « الغلو فيه خصوصاً ولهذا قال 

، وقال عليه الصلاة والسلام  في سياق يتعلق �ذا الأمر " ما أحب » فقولوا عبد الله ورسوله 

نزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إ�ها " ؛ فحذر عليه الصلاة والسلام  من الغلو ، ولهذا أن ت

يجب أن يوقَّـر وأن يحُترم وأن تعُرف له حرمته وقدره عليه الصلاة والسلام   ولا يكون ذلك 

ظيم حاملاً للإنسان إلى الغلو فيه ؛ لأن بعض الناس يهلك من جهة التعظيم ، أي يزيد في التع

على القدر المناسب فيقع في الغلو المذموم ؛ ولهذا ينقل عن أحد السلف ـ ولعله عبدالرحمن بن 

مهدي أو عبد الله المبارك ـ قال " وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم " ؛ فتجد بعض 

 الناس يريد أن يعظم الرسول ؛ فيعطيه من الصفات ومن الخصائص ما لا يليق إلا �� فيقع في

الهلاك ، وربما يقع في الكفر والشرك �� سبحانه وتعالى ؛ لأن من أعطى مخلوقاً شيئاً من 

خصائص الله فقد اتخذ ذلك المخلوق شريكاً � ؛ ولهذا لما سمع عليه الصلاة والسلام  رجلاً 

 يقول " ما شاء الله وشئت " غضب  صلى الله عليه وسلم وقال " أجعلتني � نداً قل ما شاء

الله وحده " ، ولما سمع الأنصارية تقول " وفينا رسول الله يعلم ما في غدٍ " غضب وقال " لا 

يعلم ما في غدٍ إلا الله " ، وينقل عنه في هذا الباب نقول ، ولما قال له الرجل " إني أستشفع 

 بك على الله وأستشفع �� عليك "؛ غضب عليه الصلاة والسلام  وقال " سبحان الله، الله

أعظم من ذلك " ، فالأحاديث عنه في هذا المعنى كثيرة ؛ ولهذا من النصيحة للنبي عليه الصلاة 

والسلام  أن يعُظَّم وأن يحُترم وأن يقُدَّر الاحترام والتقدير اللائق بمقامه لا أن يعُطى من �ب 

في مجلة أبيا�ً في التعظيم والاحترام شيئاً من حقوق الله أو شيئاً من خصائص الله ، قرأت مرة 

  الثناء على النبي بدأ فيها بقوله :                                    

 هو الأول والآخر محمد             هو الظاهر والباطن محمد        

� سبحان الله ! محمد عليه الصلاة والسلام  كان في كل مرة إذا أوى إلى فراشه يقول : " اللهم 



١٧ 
 

قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك  أنت الأول فليس

شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ؛ اقض عني الدين وأغنني من الفقر " ، فهو عبدٌ فقير 

إلى الله سبحانه وتعالى ؛ فليس من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام في شيء أن يعُطى من 

 تبارك وتعالى  ؛ فهذا شرك �� وداخل فيما حرمه خصائص الله أو أن يعطى من حقوق الله

الله في قوله { فلا تضربوا � الأمثال } ، وفي قوله { فلا تجعلوا � أنداداً } ، وفي قوله { ولم 

يكن له كفواً أحد } ، وغيرها من الآ�ت ، وهو أمرٌ لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام  

  . الإنكار وغضب ممن فعله أشد الغضبسلام أشد بل أنكره عليه الصلاة وال

قال" وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته ".. أن يكون متمسكاً ومحافظاً على طاعة الرسول عليه 

الصلاة والسلام  ، وطاعته من طاعة الله {من يطع الرسولَ فقد أطاع الله} ،ومعصية الرسول 

بلِّغ {وما على الرسول إلا البلاغ} ؛ فمن أطاعه عليه الصلاة والسلام  من معصية الله لأنه مُ 

فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله ؛ ولهذا من النصيحة له عليه الصلاة والسلام أن 

يتمسك العبد الناصح بطاعته عليه الصلاة والسلام ، وقد جاء عنه في الحديث الصحيح أنه 

�بى �رسول الله ؟ قال من أطاعني دخل  قال :" كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن

  . عليه الصلاة والسلام  أن يطاع لهالجنة ومن عصاني فقد أبى "  فمن النصيحة 

قال: " وإحياء سنته " : أيضاً هذا من النصيحة له عليه الصلاة والسلام  أن يسعى العبد في 

صقاع والمناطق ولا يكون عند الناس إحياء السنة ، وكثيراً ما تمُات السنة في كثير من البلدان والأ

منها خبر ؛ فإحياء السنة حيث البلد الذي ماتت فيه السنة ؛ هذا من النصح للرسول عليه 

الصلاة والسلام  أن يعمل الإنسان في بلده أو منطقته على إحياء السنن الثابتة الصحيحة عنه 

يه وسلم في شيء أن تحُيا البدع صلوات الله وسلامه عليه ، وليس من النصيحة له صلى الله عل

أو أن تنُشر البدع ، وبعض الناس في بعض المناطق يستميت في نشر البدعة ويستميت في رد 

السنة ، فإذا وجد شخصاً يريد أن يحي سنة في بلده استماتٍ في ردها ـ وخاصة إذا كانت هذه 

ـ فتجده يحارب السنة  السنة الثابتة الصحيحة تخالف الذي هو عليه وتصادم الذي نشأ عليه

ويعاديها ؛ فمن النصح له عليه الصلاة والسلام  إحياء سنته ، وقد قال عليه الصلاة والسلام  

، وقال عليه » من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل �ا إلى يوم القيامة « 

ة جُهلت أو نُسيت أو ؛ فإذا أحيا العبدُ سن» الدال على الخير كفاعله « الصلاة والسلام  
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دُرست في البلد وعمل �ا الناس ؛ يُكتب له أجر جميع العاملين �ا ، وأيضاً إذا عمل بعمل 

هؤلاء آخرون وآخرون إلى ما شاء الله ؛ كل ذلك يُكتب في حسناته ؛ ولهذا أعمال الأمة كلها 

الأول والداعي الأول  في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام لأنه الإمام الأول والهادي

صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأمة ، والصحابة رضي الله عنهم لهم من ذلك النصيب الأوفر ، 

تميم بن أوس الداري رضي الله عنه روى هذا الحديث فكُتب له أجره وأجر من عمل به إلى أن 

هذا الحديث  تقوم الساعة ، ومجلسنا هذا داخل في ميزان حسناته وفي ميزان كل من نقل

  وشرحه وبينه ووضحه للناس . 

  . ـ صيانة صحيح مسلم المطبوع ـ رحمه الله قال:" واستشارة علومه ونشرها ".. هكذا في كتابه 

وفيما نقله عنه بن رجب قال : " استثارة علومها ونشرها " .. والمراد أن تحُيا علوم السنة  

ال ، وفي زماننا هذا تيسرت و� الحمد مجالات  النبوية وأن يعُمل على نشرها بين الناس بكل مج

كثيرة جداً لإحياء السنن ونشرها ، تيسرت تيسراً عظيماً  من خلال الكتب والرسائل 

وغيرها ـ رسائل الجوال المحمول ـ والمطو�ت ، ومن خلال الأشرطة الصوتية ، ومن خلال الرسائل 

  بي عليه الصلاة والسلام  بين الناس. من الوسائل الكثيرة التي �يأت الآن لنشر سنة الن

قال : ومعاداة من عاداه وعاداها وموالاة من والاه ووالاها : بمعنى أن تحُب النبي عليه الصلاة 

والسلام  وتواليه ، وتحُب سنته عليه الصلاة والسلام  وتواليها وتوالي من والى السنة ، وأيضاً 

وعادى سنته ، فيكون حبك في الله وبغضك في  تعادي من عادى النبي عليه الصلاة والسلام 

الله ، تحب الله عز وجل وتحب نبيه عليه الصلاة والسلام  وتحب دينه وتحب سنته عليه الصلاة 

والسلام  وتحب من أحبها ، وفي المقابل تبُغض من أبغض الدين أو أبغض سنة النبي عليه 

النصيحة له عليه الصلاة والسلام معاداة الصلاة والسلام  أو عاداها أو كان حرً� عليها فمن 

من عاداه وعاداها ؛ من عاداه أي عادى النبيّ عليه الصلاة والسلام ، وعاداها  أي السنة ، 

  وموالاة من والاه  أي والى النبي ، وموالاة من والاها أي والى السنَّة . 

رسول الكريم صلوات الله قال " والتخلق �خلاقه " .. أي مجاهدة النفس على التأدب �داب ال

وسلامه عليه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام  " أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً 

" أو كما قال عليه الصلاة والسلام  ، قال " إنما بعُثت لأتمم مكارم الأخلاق " ، وجاء عنه 
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عليه الصلاة والسلام  أحسن الأحاديث الكثيرة في بيان الأخلاق والآداب الكاملة ، و كان 

الناس أدً� وأكملهم خُلقاً ، وليس في الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة خـلُق ولا أدب إلا 

والنبي صلى الله عليه وسلم حققه على أتم حال وأرفع مقام ، فكان صلوات الله وسلامه عليه 

{وإنك لعلى خلق عظيم} فذكر  أكمل الناس خـلُُقاً وأدً� ، وقد أثنى عليه رب العالمين فقال

  جل وعلا  خلق النبي عليه الصلاة والسلام  مبيناً لعظمة خلقه صلوات الله وسلامه عليه . 

فمن النصيحة له عليه الصلاة والسلام  أن يتأدب المسلم �داب الرسول عليه الصلاة والسلام  

  وأن يتخلق �خلاقه . 

الأدب المفرد للإمام  -�فعة ؛ من أوسعها وأحسنها كتاب وأهل العلم كتبوا في ذلك كتباً 

؛ فقراءة هذا الكتاب أو غيره من كتب أهل العلم لمعرفة أخلاق الرسول عليه  -رحمه الله تعالىالبخاري 

الصلاة والسلام  وآدابه الكاملة من أجل أن يعمل �ا العبد وأن �تسيَ به عليه الصلاة 

  الأخلاق ، هذا داخل في جملة النصيحة له عليه الصلاة والسلام  . والسلام  في تلك 

قال " ومحبة آله وصحابته ".. هذا أيضاً من النصيحة له عليه الصلاة والسلام  أن يكون محبـهُ 

الناصحُ له محباً لأصحابه ولآل بيته الذين نصروه وعزروه وآمنوا �لنور الذي أنُزل عليه صلوات 

؛ و�ذا يعُلم أن من كان في قلبه غِلٌ لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام   الله وسلامه عليه

فهو في الحقيقة ليس �صحاً للنبي عليه الصلاة والسلام  ، ولا أيضا مراعياً لحقه صلوات الله 

وسلامه عليه ؛ لأن الصحابة هم أنصاره هم الذين عزروه ووقروه ، وهم أول من ءامن �لنور 

يه عليه الصلاة والسلام  ، وهم الذين شهد الله لهم �لفضل والخيرية وأخبر عن الذي أنُزل عل

رضاه عنهم ورضاهم عنه وعدَّلهم سبحانه وتعالى في كتابه ؛ فمن كان في قلبه غلٌ تجاه الصحابة 

أو يتحرك لسانه في الطعن في الصحابة أو في بعض الصحابة فهذا ليس من الناصحين لرسول 

 وسلامه عليه ، ولقد تكاثرت عنه الأحاديث في بيان فضل الصحابة ومكانتهم الله صلوات الله

لا « ورعاية حقهم والتحذير من الوقيعة فيهم أو سبهم ، ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام  

تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مُد أحدهم ولا 

أي لا تخوضوا في » إذا ذكُر أصحابي فأمسكوا « لصلاة والسلام  ، وقال عليه ا» نصيفه 

الصحابة بشيء من السب أو الوقيعة أو الطعن أو نحو ذلك ، فمن النصح للنبي صلوات الله 
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وسلامه عليه أن يعُرف للصحابة قدرهم ومكانتهم ، وأن يكون القلب سليماً تجاههم ، وأن 

 جل وعلا {والذين جآءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر يكون أيضاً اللسان سليماً كما قال الله

لنا ولإخواننا الذين سبقو� �لإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم} 

، وفي الآية دلالة على أن أهل الإيمان حقاً وصدقاً هم الذين سلمت قلو�م وألسنتهم تجاه 

عليها قوله {ولا تجعل في قلوبنا غِلاً للذين ءامنوا} وسلامة الصحابة ، سلامة القلوب دَلَّ 

  الألسنة في قوله {يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقو� �لإيمان} . 

قال " ومحبة آله وصحابته ".. أيضاً محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام  ومعرفة قدرهم وما 

والقرابة ، وقد أوصى عليه الصلاة والسلام  �ل بيته أكرمهم الله جل وعلا  به من الصحبة 

وبحفظ حق آل البيت " أوصيكم الله في آل بيتي " ، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام  الأمر 

بحبهم ، وأن حبهم من حبه عليه الصلاة والسلام  ، فمعرفة فضائل آل بيت النبي عليه الصلاة 

تهم ؛ هذا كله داخل في النصح للنبي الكريم صلوات والسلام  ومعرفة أقدارهم ومنازلهم ومكان

الله وسلامه عليه ، وأهل السنة والجماعة هم أعظم الناس رعاية وقياماً بحقوق آل بيت النبي 

وحقوق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام  ، وهم أبعد الناس في هذا الباب عن الغلو 

ة غلت في آل بيت النبي وجفوا في حق الصحابة والجفاء لأن هذا الباب زلَّ فيه طائفتان : طائف

، وطائفة أخرى غلو في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام  وجفوا في حق آل بيته ، 

والحق قوام بين ذلك ، الحق هدًى بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين ، الحق المعرفة للجميع 

  .  أقدراهم ومكانتهم دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط

قال رحمه الله تعالى  : ونحو ذلك : أي من الأمور المتعلقة �لنصيحة للنبي الكريم عليه الصلاة 

  والسلام  . 

  

وقال[ والنصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقاد�م معاونتهم على الحق ، وطاعتهم فيه ، 

�لتوفيق ، وحثُّ الأغيار وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف ، ومجانبة الخروج عليهم ، والدعاء لهم 

  على ذلك ] . 

  الشرح..
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ثم ذكر رحمه الله تعالى النصيحة لأئمة المسلمين ؛ بينَّ أولاً ما المراد �لأئمة ؛ قال لخلفائهم 

  وقاد�م ، ثم بين النصيحة لهؤلاء كيف تكون ؛

هم ورغبتهم ؛ أي إذا اتجهت همتـ أي في الحق ـ قال" معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه " ..  

وعزيمتهم للعمل �لحق يعاونوهم عليه ويشدوا من أزرهم ، وإذا أمروهم بفعل شيء من الحق 

أطاعهم لأن عليه السمع والطاعة �لمعروف ؛ فإذا أمروه بمعروف و بحق لزمه أن يطيعهم ؛ قال 

كم} ؛ فأمر الله الله جل وعلا  {� أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر من

عز وجل بطاعة أولي الأمر إلا إذا أمروا بمعصية ؛ فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية 

  الخالق . 

قال " وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف "..  أن ينبه الولاة والخلفاء والقادة برفق ولطف ، وأن 

وص والآ�ر ، أن يناصحهم سراً يكون أيضا هذا التنبيه سراً ، كما دلت على ذلك بعض النص

بينه وبينهم برفق ولين لا �لتشهير ولا �لتعنيث ولا �لشوشرة وإ�رة الفوضى  وإنما ينصح لهم 

  وينبههم برفق ولين ؛ فهذا من النصيحة لهم . 

قال " ومجانبة الخروج عليهم " .. أن يحذر أشد الحذر من الخروج على ولاة الأمر ورفع السيف 

د من الطاعة والافتيات على ولي الأمر ؛ فهذا كله من الغش وليس من النصيحة في ونزع الي

ثلاث لا يغل عليهن قلب امرءٍ مسلم إخلاص العمل « شيء ، قد قال عليه الصلاة والسلام  

أو كما قال عليه الصلاة والسلام  ؛ فالنصح » � ولزوم جماعة المسلمين والنصيحة لولاة أمرهم 

هذا ينبغي على كل مسلم أن لا يكون في قلبه غِل تجاه هذا الأمر بل ينبغي عليه لولاة الأمر 

أن تسمح نفسُه وتلين لذلك ؛ ولذلك قال " مجانبة الخروج عليهم " أي أن يكون على حذر 

ـ أن ينكث البيعة أو أن يفتات على ولي الأمر أو أن ينزع اليد من الطاعة أو من أن يقع في هذا الأمر 

فهذا كله خلاف النصيحة المفروضة لولاة الأمر المنصوص عليها في هذا السيف ـ  أن يرفع

  الحديث العظيم . 

قال " والدعاء لهم �لتوفيق " .. أن تخصهم �لدعاء أن يوفقهم الله ، أن يصلحهم الله ، أن 

يهديهم الله ، أن يسددهم أن يلهمهم الصواب ، أن يعيذهم من الانحراف والضلال ، أن 

نبهم بطانة السوء ، وأن يرزقهم البطانة الناصحة ؛ هذا كله من النصيحة لهم ؛ ولهذا نقُل عن يج
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؛ يعني " لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام " بعض السلف مثل الفضيل بن عياض أنه قال 

لو قيل لي لك دعوة واحدة مستجابة يقول لدعوت �ا للإمام ، ما أخص نفسي �ا ؛ لماذا ؟ 

؛ يعني هذا أمر عظيم ما يقدر عليه " من يقدر على هذا إلا مثلك " ال عبد الله بن المبارك : ق

أحد وإلا لو قيل لأحد� لك دعوة مستجابة ؛ فتتجه همته لأشياء خاصة به هو إما دنيوية أو 

أخروية ، لكن أن يتجه الإنسان هذا الإتجاه العظيم �ن يدعو �لشيء الذي هو صلاح للأمة 

ن صلاح الراعي يثمر صلاح الرعية وتنتفع الرعية غاية الانتفاع من صلاحه ، وفساده فساد لأ

الرعية ومضرة على الرعية ؛ ولهذا من النصيحة للإمام أن يدُعى له ؛ يقُال : اللهم اهده ، اللهم 

أصلحه ، اللهم وفقه ، اللهم سدده ونحو ذلك من الدعوات النافعة ، ولهذا قال بعض السلف 

إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب  "

  لأن من النصيحة الدعاء للسلطان ، الدعاء له أي �لهداية ، �لتوفيق .  بدعة "

لكن إذا وقع السلطان في ظلم ليس معنى أن تدعوا له أن تقول جزاه الله خيراً ، يعني يظلمك 

له �ذا الدعاء ليس هذا المراد أو تقول �رك الله فيك ؛ وإنما تقول : اللهم اهده  وتدعو

للصواب ، اللهم وفقه للبعد عن الظلم ، اللهم سدده في آراءه وأقواله وأعماله ؛ تدعو �ذه 

  الدعوات التي فيها نفع للناس وللأمة وللناس عموما ؛ فهذا مقتضى النصيحة . 

لتوفيق وحث الأغيار على ذلك " .. أي أن تحث الناس على ذلك ؛ على قال " والدعاء لهم �

  أن يكونوا �صحين لولاة الأمر غير غاشين لهم ، داعين لهم �لخير والتوفيق والسداد . 

  

وقال [ والنصيحة لعامة المسلمين ؛ وهم هاهنا من عدا أولي الأمر منهم ؛ إرشادهم إلى 

ياهم ، وستر عورا�م ، وسد خلا�م ، ونصر�م على مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودن

أعدائهم ، والذب عنهم ، ومجانبة الغش والحسد لهم ، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ، وأن يكره 

 لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك ] . 

 الشرح..

؛ قال : وهم  ثم ذكر رحمه الله تعالى النصيحة لعامة المسلمين ، وبين أولاً من هم عامة المسلمين
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ها هنا من عدا أولي الأمر منهم ؛ لأن أولي الأمر لهم من النصيحة شيء مخصوص ، خصهم 

النبي عليه الصلاة والسلام  بشيء من النصيحة زائد على غيرهم وهو حق لهم ، وهو جزء من 

ولي الدين الذي صدَّر النبي عليه الصلاة والسلام  الحديث به ، وعامة المسلمين هم من عدا أ

  .الأمر منهم 

  ثم بــينَّ رحمه الله كيف تكون النصيحة لعامة المسلمين ؛ 

قال " إرشادهم إلى مصالحهم "..  أن يكون عاملاً على الدلالة على الخير ، هداية الناس إلى 

  مصالحهم ومنافعهم الدينية والدنيوية . 

أن تسعى في تعليم الناس  قال "وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم " .. أي أن هذا من النصيحة ؛

أمورهم الدينية والدنيوية ، ولا سيما إذا استشارك واستنصحك . ولا يكون تعليم لأمور الدين 

إلا بعلم { قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة } لأن من دعا بغير علم كان ما يفسد 

 تكن ذا علم فأحِلهم أكثر مما يصلح ؛ فمن النصيحة لهم أن تعلمهم إذا كنت ذا علم ، وإن لم

إلى أهله ، إ�ك أن تعلمهم بدون علم لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من 

أرُشد إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده " ؛ فتتحمل إثم ما أرشدته إليه بغير علم ، فإذا  

أهل العلم والفقه في دين كان الإنسان على علم وبصيرة يعلم وإذا كان على  غير علم يحيل إلى 

  الله تعالى

قال " وستر عورا�م " .. أيضاً هذا من الأمور المطلوبة ، ليس من النصيحة أن يفضح الإنسان 

إخوانه أو يهتك أستارهم أو يفشي أسرارهم ؛ بل أن يستر عورات إخوانه إذا رأى عيباً أو زلة 

الناس ؛ فهذا ليس من النصيحة في  أو خطأ يستر عورة أخيه ولا يهتك ستره ولا يفضحه بين

شيء ، وكما أنه هو في نفسه لا يحُب أن ُ�تك عورتهُ وأن يفُشى سرهُ ، وأن يشاع خطأه في 

  الناس ؛ فينبغي عليه أن يكون كذلك في تعامله مع الآخرين . 

" وسد خلا�م " .. أي ما يكون عندهم من عوز أو حاجة أو نحو ذلك ؛ يسد ذلك بقدر 

  ه وبحسب وسعه . إستطاعت

" ونصر�م على أعدائهم " .. قال عليه الصلاة والسلام  " أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " ، 
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  ونصرة الأخ المظلوم واضحة ، ونصرة الظالم أي بكفه ومنعه عن الظلم . 

قال " والذب عنهم " .. هذا أيضاً من النصيحة ؛ ذبك عن أخيك المسلم ، ودفاعك عنه ، 

يبة عنه ، ومنعك من إيذائه أو الإضرار به ؛ هذا كله من النصيحة لإخوانك ورفعك الغ

  المسلمين . 

قال " ومجانبة الغش والحسد لهم " .. قد  قال عليه الصلاة والسلام  " من غشنا فليس منا " ، 

، والحسد هو تمني زوال وجاء عنه عليه الصلاة والسلام  النهي عن الحسد قال " لا تحاسدوا " 

النعمة عن من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه �لنعمة ، ولهذا قيل " الحاسد عدو نعمة الله على 

  عباده " . 

فمن النصيحة للإخوان وعموم المسلمين عدم الغش وعدم الحسد والبعد عن الخصال الأخرى 

ا ولاتناجشوا وكونوا عباد الله إخوا�ً " التي جاء النهي عنها " لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدو 

  . ا كله من النصيحة لعموم المسلمين، يبتعد عن الغيبة والنميمة والاستهزاء وغير ذلك ؛ فهذ

قال " وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه " ..  لقوله صلى الله عليه وسلم 

" ، وسيأتي هذا الحديث عند المصنف رحمه " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

  الله تعالى . 

  قال " وما شابه ذلك" ..  أي من الخصال والأمور الداخلة في النصيحة للمسلمين . 

و�ذا ينتهي كلام الإمام  إبن الصلاح رحمه الله تعالى ، وهو كلام عظيم في شرح الحديث وبيان 

  مضامينه . 

 د من الحديث : قال  [ �لثاً : مما يُستفا 

  الأول : بيان عظم شأن النصيحة ، وعظيم منزلتها من الدين . 

  �نياً : بيان لمن تكون النصيحة . 

  �لثاً : الحث على النصيحة للخمس المذكورة في الحديث . 
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  رابعاً: حرص الصحابة على معرفة أمور الدين وذلك بسؤالهم لمن تكون النصيحة . 

  ق على العمل بكونه سمى النصيحة ديناً ] . خامساً : أن الدين يطُل

 .والله تعالى أعلم  ، وصلى الله وسلّم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

*.*.* 

 الدرس الحادي عشر

  بسم الله الرحمـــٰــن الرحيم

  

العالمين والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد الحمد � رب 

 أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

 أما بعد .. 

  

  الحديث الثامن

  

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن « قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله تعالى عنهماعن بن عمر 

لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 

   رواه البخاري ومسلم              » دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسا�م على الله تعالى 

  الشرح..

رضـي الله تعـالى عـن بـن عمـر  ديث وهـو الحـديث الثـامن مـن أحاديـث الأربعـينأورد الإمام النووي هـذا الحـ

قــال " أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول  صــلى الله عليــه وســلمأن رســول الله  عنهمــا

دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسا�م علـى الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 

    الله تعالى "

هذا الحديث العظيم يفيد مكانة كلمة التوحيد ـ لا إله إلا الله ـ ومكانة الشهادتين من الإسلام ، 

وأ�مـــا أول واجـــب علـــى المكلـــف وأول أمـــر يكـــون بـــه الـــدخول في هـــذا الـــدين ، ولا دخـــول في 

ذا أول مــا يـــؤُمر بــه المكلــف ليكــون مســلماً وليكــون مــن أهــل هــذا الإســلام إلا �لشــهادتين ؛ ولهــ
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الــدين أن �تي �لشــهادتين ، أن يشــهد �ن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله ؛ ولهــذا جــاء في 

إنــك �تي قومــاً أهــل كتــاب فلــيكن « لمــا بعــث معــاذاً إلى الــيمن قــال لــه  عليـه الصــلاة والسـلامالحــديث أن النــبي 

فهـــذا يكـــون أول واجـــب علـــى المكلـــف وبـــه يكـــون » تـــدعوهم إليـــه شـــهادة أن لا إلـــه إلا الله أول مـــا 

الـــدخول في الإســـلام ولا دخـــول في الإســـلام إلا �لنطـــق �لشـــهادتين ، وهـــذا أيضـــاً في بيـــان أن 

  الشهادتين في هذا الدين بمثابة الأساس والأصل الذي يبُنى عليه الدين ويؤَسس . 

فالــذي " أمــرت "  عليـه الصــلاة والسـلامعنـدما يقــول  " أمـرت أن أقاتــل النــاس"في هــذا الحــديث والسـلامعليــه الصـلاة وقولـه 

عنــدما يقولــون أمُــر� ؛ فالــذي �مــرهم رســول الله  رضــي الله عــنهم�مــره هــو الله رب العــالمين ، والصــحابة 

  .  صلوات الله وسلامه عليه

  .. أي أمرني  رب العالمين . " أمُرت " 

.. حــتى هنــا للغايـة ؛ أي أن أقــاتلهم إلى أن تحصــل هـذه الغايــة ، والغايــة قاتـل النــاس حـتى "  " أن أ

هــي شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله ، حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــد 

لم تكـن رسول الله  فهـذه الغايـة الـتي تكـون لأجلهـا المقاتلـة ، فـإذا حصـل ذلـك ارتفعـت المقاتلـة و 

حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله " مطلوبــة ؛ لأن الغايــة الــتي شُــرعت لأجلهــا حصــلت وتحققــت قــال 

   .وأن محمداً رسول الله "

فهمــا متلازمتــان لاتنفــك ـــ شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله ـ وذكــر هنــا الشــهادتين معــا 

الله إلا بشـهادة أن محمـداً رسـول الله ، وشـهادة أن إحداهما عن الأخـرى ، ولا قبـول لــ لا إلـه إلا 

وإخــلاص الــدين لــه ، وشــهادة أن محمــداً رســول الله فيهــا جــل وعــلا لا إلــه إلا الله هــي توحيــد الله 

، طاعته فيما أمـر وتصـديقه فيمـا أخـبر والانتهـاء عمـا �ـى عنـه  عليه الصلاة والسـلامتجريد المتابعة للرسول 

   إلا بما شرع . وزجر وأن لا يعُبد الله

" ..  عطـف إقامـة الصـلاة  ويقيمـوا الصـلاةحـتى يشـهدوا أن لا إلـه إلا الله وأن محمـداً رسـول الله  قال " 

علــى الشــهادتين ؛ وهـــذا يفيــد أن الصــلاة أعظـــم أركــان الإســلام بعـــد الشــهادتين ، وهــي عمـــود 

  الإسلام ، وهي أول ما يُسأل عنه المرء يوم القيامة . 

  والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى .  " ويؤتوا الزكاة " ا الزكاة ثم عطف عليه

" إذا ..  فــإذا فعلــوا ذلــك "  ويقيمــوا الصــلاةحــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله  قــال " 

  أي أتوا �لشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . فعلوا ذلك" .. 



٢٧ 
 

عليـه الصـلاة .. وهذا فيه أن المسلم معصوم الدم ، وأن دمه حـرام ، قـال والهم " " عصموا مني دماءهم وأم

إن دمــــاءكم « وقــــال في حجــــة الــــوداع   »كــــل المســــلم علــــى المســــلم حــــرام دمــــه ومالــــه وعرضــــه «   والســــلام

معصــوم الــدم ولا يحــلّ فالمســلم  »وأمــوالكم وأعراضــكم حــرام علــيكم كحرمــة يــومكم هــذا في شــهركم هــذا 

قتــــل امــــرئٍ مســــلم إلا �حــــدى ثــــلاث : التــــارك لدينــــه والثيــــب الــــزاني والمفــــارق للجماعــــة ، وإلا 

  فالأصل حرمة دمه وعصمة دمه . 

.. أي أن دماءهم معصـومة وأمـوالهم محرمـة ؛ فـلا يعُتـدى علـى " عصموا مني دماءهم وأموالهم " قال 

  رام وماله حرام . دمه ولا يعُتدى على ماله ؛ لأن دمه ح

" .. وهذا فيه أن الإسـلام لـه حقـوق ، والـدخول  قال  "عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام

في هذا الدين له متطلبات لابد مـن الإتيـان �ـا ، فـإذا نطـق �لشـهادتين وأعلـن دخولـه في الـدين 

  الإسلام . وامتنع من أداء حقوق الإسلام يقُاتل ؛ يقاتل لامتناعه عن حقوق 

على مقاتلة مـانعي الزكـاة ؛  رضي الله عنـه.. استدل أبو بكر الصديق " إلا بحق الإسلام  " و�ذه الجملة 

أخــذ ذلــك مــن  لقــاتلتهم عليـه "   صـلى الله عليــه وسـلم" لــو منعــوني عقـالا أو عناقــاً  كــانوا يــؤُدو�ا لرســول الله وقـال 

دخول في هــذا الــدين يتطلــب حقوقــا فــإذا امتنــع منهــا وهــذا يــدل أن الــ" إلا بحــق الإســلام " قولــه 

" لــو منعــوني  رضـي الله عنـهالإنسـان وأبى أن يؤديهــا فإنـه يقاتــل  ؛ يقاتــل علـى ذلــك ولهــذا قـال أبــو بكــر 

، ولمـا �حثـه لقـاتلتهم عليـه "     صـلى الله عليـه وسـلمكـانوا يــؤُدو�ا لرسـول الله   -في بعض الـروا�ت  -عقالا أو عناقاً 

في هذه المسألة وقال كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن  رضي الله عنهمر بن الخطاب ع

  صـلى الله عليـه وسـلم" لو منعوني عقالا أو عناقـاً كـانوا يــؤُدونه لرسـول الله  رضي الله عنهمحمداً رسول الله ؛ فقال أبوبكر 

   " إلا بحق الإسلام  "قال  صلى الله عليه وسلّملنبي ، واستدل على ذلك �لحديث لأن القاتلتهم عليه " 

.. أي أن من أظهر الإسلام وأدى حقوقه لنا ظاهره ، أمـا سـريرته " وحسا�م على الله تعالى"  قال 

لأنه ليس لنا  " وحسا�م على الله تعالى "فأمرها إلى الله ؛ نحن لنا الظاهر ولهذا ختم الحديث بقوله 

ارك وتعــالى يتــولى الســرائر ، فــإن كــان الــذي أظهــر لنــا الإســلام يــبطن نفاقــاً أو إلا الظــاهر والله تبــ

  يبطن كفراً فنحن لنا ظاهره وحسابه على الله تعالى . 

فهذا يفيد أن ليس لنا الحكم إلا على الظـاهر أمـا البـواطن والقلـوب ومـا يسـر النـاس فهـذا أمـرهم 

  على الله تعالى بينهم وبين الله تعالى وحسا�م فيه  

  

  قال الشيخ عبد المحسن البدر : 
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هــو الله لأنــه لا آمــر لــه غــيره ، وإذا قــال الصــحابي الله صــلى الله عليــه وســلم الآمــر لرســول » أمــرت « [ قولــه  

  ] .  صلى الله عليه وسلمأمر� بكذا أو ُ�ينا عن كذا  فالآمر والناهي لهم رسول الله 

  الشرح..

 تبـارك وتعـالىلأنه هو الواسطة المبلغ لهم دين الله   صلى الله عليه وسلمالآمر والناهي للصحابة هو رسول الله 

لأنـه لا آمـر تبـارك وتعـالى فـالآمر لـه هـو الله " أمرت "  عليه الصلاة والسلاموهو يبلغ أمر الله و�يه ، وإذا قال 

  . عز وجل له غير الله 

  

ارتد من ارتد من العرب وامتنع  رضي الله عنهواستُخلف أبو بكر  صلى الله عليه وسلمل الله [ �نياً: لما توفي رسو 

علـى قتـالهم بنـاءً علـى أن مـن حـق الشـهادتين أداء  بكـر رضـي الله عنـهمن امتنع عن دفع الزكاة ؛ عزم أبـو 

الحــديث ، الزكــاة ، ولم يكــن عنــده الحــديث �ضــافة الصــلاة والزكــاة إلى الشــهادتين كمــا في هــذا 

فناظره عمر في ذلك ، وجاءت المناظرة بينهما في حـديث أبي هريـرة في صـحيح مسـلم قـال " لمـا 

اســـتُخلف أبـــو بكـــر بعــده وكفـــر مـــن كفـــر مــن العـــرب قـــال عمـــر بـــن  صــلى الله عليـــه وســلمتــوفي رســـول الله 

أقاتـل النـاس حـتى أمـرت أن  صلى الله عليـه وسـلمالخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 

يقولوا لا إله إلا الله فمـن قـال لا إلـه إلا الله فقـد عصـم مـني مالـه ونفسـه إلا بحقـه وحسـا�م علـى 

الله تعالى فقـال أبـو بكـر والله لأقـاتلن مـن فـرق بـين الصـلاة والزكـاة فـإن الزكـاة حـق المـال والله لـو 

لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر بن الخطاب  سـلمصلى الله عليه و منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله 

  قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق " . عز وجل فو الله ماهو إلا أن رأيت الله 

قال الحافظ في الفتح : " وقد استبعد قومٌ صحته �ن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أ�ه 

انوا يعرفونـه لمــا كـان أبـو بكــر يقـر عمـر �لاســتدلال ينـازع أ� بكـر في قتــال مـانعي الزكـاة ، ولــو كـ

أمـرت أن أقاتـل النـاس حـتى يقولـوا لا إلـه إلا الله ، وينتقـل عـن الاسـتدلال �ـذا  عليه الصلاة والسلامبقوله 

الـــنص إلى القيـــاس إذ قـــال لأقـــاتلن مـــن فـــرَّق بـــين الصـــلاة والزكـــاة لأ�ـــا قرينتهـــا في كتـــاب الله ، 

من كون الحديث المذكور عند ابـن عمـر أن يكـون استحضـره في تلـك الحالـة والجواب أنه لا يلزم 

، ولــو كــان مستحضـــراً لــه فقـــد يحتمــل أن لا يكــون حضـــر المنــاظرة المـــذكورة ولا يمتنــع أن يكـــون 

ذكرهما له بعد ولم يستدل أبو بكـر في قتـال مـانعي الزكـاة �لقيـاس فقـط بـل أخـذه أيضـاً مـن قولـه 

الحديث الذي رواه إلا بحق الإسلام ؛ قال أبوبكر والزكاة حق الإسلام ، ولم ينفـرد  فيعليه الصلاة والسـلام 
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بن عمر �لحديث المـذكور بـل رواه أبـو هريـرة أيضـاً بـز�دة الصـلاة والزكـاة فيـه كمـا سـيأتي الكـلام 

  عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة . 

بر الصحابة ويطلع عليها أحادهم ولهـذا وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكا

لا يلُتفت إلى الآراء ولو قوية مع وجودة سنة تخالفها ، ولا يقُال كيف خفيت على فلان ، والله 

  الموفق ] . 

  الشرح..

وارتــد مــن ارتــد العــرب  رضــي الله عنــهواســتخلف بعــده أبــو بكــر الصــديق   عليــه الصـلاة والســلاملمــا تــوفي النــبي     

على محاربة المرتـدين وعلـى مقاتلـة مـانعي الزكـاة ،  رضي الله عنـهومنع من منع من الزكاة ؛ عمل أبوبكر 

في هــذه المســألة في مقاتلــة  رضــي الله عنــهولمــا شــرع واتجــه إلى هــذا الأمــر تكلــم معــه عمــر بــن الخطــاب 

أن لا إلـه إلا الله وأن محمـداً رسـول الله  مانعي الزكاة ، و�قشه في هذه المسألة وقال هم يشهدون

أمـرت أن أقاتـل النــاس حـتى يقولـوا لا إلــه إلا الله « يقــول  عليـه الصـلاة والسـلاموأورد لـه الحـديث ؛ قــال إن النـبي 

فاســتدل عمــر  »فمــن قــال لا إلــه إلا الله فقــد عصــم مــني مالــه ونفســه إلا بحقــه ، وحســا�م علــى الله تعــالى 

  رضـي الله عنــهفي هـذه المســألة ، لكـن أ� بكـر  رضـي الله عنـهناقشــته ومباحثتـه مـع أبي بكــر �ـذا الحـديث في م

كان ماضياً فيما عزم عليه ، ومستنداً في ذلك على الدليل ؛ لأنه لما �ظره عمر و�حثه في هذه 

  عليه الصلاة والسلامبقول النبي  رضي الله عنهالمسألة استدل أبوبكر 

وحــق الإســلام نــُصَّ عليــه في الحــديث ، ولم  " والزكــاة مــن حــق الإســلام " قــال  »إلا بحــق الإســلام «  

أمُـرت أن أقاتـل النـاس حـتى يشـهدوا أن لا إلـه « يكن عند أبي بكر وعمر وقتئذ الحديث �ذه الـز�دة 

 ولهـــذا كانـــت المباحثـــة في الحـــديث بـــدون هـــذه » إلا الله وأني رســـول الله ويقيمـــوا الصـــلاة ويؤتـــوا الزكـــاة 

في كتابـه  رحمـه هللالـز�دة ؛ ولهـذا استشـكل الـبعض هـذه الـز�دة ـ كمـا أورد ذلـك الحـافظ ابـن حجـر 

فـتح البـاري ـ ، وقـالوا لـو كـان عنـد ابـن عمـر لمـا تـرك أ�ه ينـازع أ� بكـر في قتـال مـانعي الزكـاة ؛ 

ني رســول الله ويقيمــوا حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأ« لأن الحــديث صــريح بمقاتلــة مــن يمــانع الزكــاة 

فالحـديث صـريح ونـصٌ علـى أمـر الزكـاة ؛ فقـالوا لـو كـان كـذلك لمـا تـرك أ�ه » الصلاة ويؤتوا الزكـاة 

يعرفــان هــذه الــز�دة لمــا  رضـي الله عنهمــاينــازع أ� بكــر في قتــال مــانعي الزكــاة ، ولــو كــان عمــر وأبــو بكــر 

وفي الحــديث   »إلا بحــق الإســلام « تدل بقولــه أن يســتدل �لقيــاس أو يســ رضــي الله عنــهاحتــاج أ� بكــر 

ـ لا  رحمـه اللهجملة صـريحة هـي نـصٌ في البـاب ، ولكـن الجـواب عـن هـذا واضـح مثـل مـا ذكـر الحـافظ 
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يلـــزم مـــن كـــون الحـــديث المـــذكور عنـــد ابـــن عمـــر أن يكـــون استحضـــره في تلـــك الحالـــة ولـــو كـــان 

 -ورة ولا يمتنع أن يكون ذكرهما له بعدُ مستحضراً له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذك

رضي الله عنـه . وإضافة إلى هذا أن الحديث لم ينفرد به ابن عمر ؛ بل رواه أيضاً �ذه الز�دة أبو هريرة 

وخفيـــت علـــى عمـــر مـــع مكانتهمـــا  رضـــي الله عنـــه، وتكـــون هـــذه الـــز�دة خفيـــت علـــى أبي بكـــر  وأرضـــاه

؛ ولهذا حصلت المناظرة وتقرير المسألة بدون هذه الز�دة  ة والسلامعليه الصلاالعظمى ومنزلتهما من النبي 

  .  عليه الصلاة والسلامالثابتة عن الرسول 

بقولـه أن السـنة قـد تخفـى علـى  رحمـه اللهوهذا يُستفاد منه فائدة عظيمة نبه عليها الحـافظ ابـن حجـر 

ائـدة عمليـة وهـي أنـه لا بعض أكابر الصـحابة ويطلـع عليهـا آحـادهم ، وهـذا نسـتفيد منـه نحـن ف

  يلتفت إلى الآراء ولو قويِت مع وجود سنة تخالفها 

 عليـه الصـلاة والسـلامالآن بعض المتعصبة لبعض المذاهب إذا أوُردت لهم سنة صحيحة �بتـة عـن الرسـول  

  !! " لو كان هذا الأمر حق لما خفي على إمامنا " لا يقبلها ويقول 

لن يبلغ منزلـة أبي بكـر  عليه الصلاة والسلامفضلا ودراية �حاديث الرسول الإمام مهما كان علماً وفقهاً و 

ومــع ذلـك خفيـت علــيهم هـذه السـنة وهــذه الـز�دة في الحـديث وتناقشــا في  رضـي الله عنهمـاومنزلـة عمـر 

هــذه المســألة بــدون الــز�دة وقــررا الأمــر بــدون هــذه الــز�دة ..خفيــت علــيهم  ؛ فالســنة قــد تخفــى 

وإذا خفيــت عليــه يجتهــد في المســألة برأيــه ، لكــن إذا صــحت الســنة وثبــت الــدليل علــى العــالم ، 

 رحمهــم اللهفالواجــب المصــير إلى الســنة ؛ وهــذا الــذي قــرره الأئمــة  صــلى الله عليــه وســلموالحــديث عــن رســول الله 

ام أبــو ، والإمــ" إذا صــح الحــديث فهــو مــذهبي " يقــول  رحمــه اللهونصــحوا بــه الأتبــاع ؛ فالإمــام الشــافعي 

 رحمـه الله، والإمام مالـك " لا يحل لأحد أن يعمل أو �خذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه " يقول  رحمـه اللهحنيفة 

  صلى الله عليه وسلم .يعني رسول الله " كلٌ يؤخذ من قوله ويترُك إلا صاحب هذا القبر " يقول 

لـيس  صـلى الله عليـه وسـلمت عـن رسـول الله فالسنة إذا استبانت للمسـلم وظهـرت �لـدليل الصـحيح الثابـ 

له أن يدعها لقول أحدٍ كائناً من كان ، وقول بعض الناس أو بعض المتعصـبة أن هـذه السـنة لـو  

كانت صحيحة أو �بتة لما خفيت علينا ؛ هذا قول خاطئ ، وهذه القصة والواقعة تبين ذلك ، 

قد تخفى على إمـام مـن أئمـة المسـلمين  السنة قد تخفى على الصحابي ، قد تخفى على التابعي ، 

  والفقيه و المحدث .

فهــذا يُســتفاد منــه عــدم الأخــذ بشــيء مــن الآراء أو أقــوال أهــل العلــم إذا ثبــت الســنة الصــحيحة 

  .   صلى الله عليه وسلمالثابتة عن النبي 
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اب إذا [ �لثــاً: يســتثنى مــن عمــوم مقاتلــة النــاس حــد الإتيــان بمــا ذُُ◌كــر في الحــديث أهــل الكتــ 

دفعوا الجزية بدلالة القرآن ، وغيرهم إذا دفعها بدلالة السنة على ذلك كما في حـديث بريـدة بـن 

إذا أمَّـر أمـيراً علـى  صـلى الله عليـه وسـلمالطويـل في صـحيح مسـلم وأولـه  " كـان رسـول الله رضي الله عنه  الحصين 

  معه من المسلمين خيراً " الحديث جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن 

  الشرح : 

الســنة دلــت علــى أن مــن لم يقبــل الشــهادتين عنــدما يقاتــَل علــى الشــهادتين فلــم يقبلهمــا وامتنــع  

من قبول الشـهادتين ؛ دلـت و دلَّ أيضـا القـرآن فيمـا يتعلـق �هـل الكتـاب أ�ـم إن أعطـوا الجزيـة 

لم ينطقـــوا �لشـــهادتين ، يعـــني لم تحصـــل هـــذه  فـــإ�م  لا يقـــاتلون ، يكَـــف عـــن قتـــالهم  حـــتى وإن

الغاية منهم ، ودفعوا الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون ؛ فإنه يُكف عـن قتـالهم ، فـإذًا قولـه 

يســتثنى مــن ذلــك م دلــت عليــه الســنة وهــي » أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله « 

  أنه إذا أعطى الجزية يكف عن قتاله . 

  

[رابعـــاً: يكفـــي للـــدخول في الإســـلام الشـــهاد�ن وهمـــا أول واجـــب علـــى المكلـــف ، ولا التفـــات  

لأقوال المتكلمين في الاعتماد على أمور أخرى كـالنظر أو قصـد النظـر ، قـال ابـن دقيـق العيـد في 

شـــرح هـــذا الحـــديث :وفيـــه دلالـــة واضـــحة لمـــذهب المحققـــين والجمـــاهير مـــن الســـلف والخلـــف أن 

اعتقــد ديــن الإســلام  إعتقــاداً جازمــاً لا تــردد فيــه كفــاه ذلــك ، ولا يجــب عليــه تعلــم  الإنســان إذا

  أدلة المتكلمين ومعرفة الله �ا ] . 

  الشرح..

من فوائد هذا الحديث أن الشهادتين هما أول واجب على المكلف ، ويكفي في دخول الإسـلام 

في قوله عليه الصلاة والسلام " النطق �لشهادتين فهما أول واجب على المكلف ؛ وهذا واضح 

حــتى يشــهدوا " فجعــل أول واجــب للــدخول في الإســلام هــو النطــق �لشــهادتين . وهــذا فيــه رد 

على المتكلمين الذين جعلوا أول واجب على المكلف هو النظر أو قصد النظر، أو أقـوال أخـرى 

ذكر دلائل عقلية يتحقق �ا قريبة من هذا المعنى . وتكلفوا أيضاً في قضية النظر أو قصد النظر ب

النظر في ضوء مناهجهم وتقريرا�م ويجعلون ذلك أولَ واجـب علـى المكلـف أن يكـون منـه النظـر 
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ــ أدلــة المتكلمــين ـ في ضــوء الأدلــة  وهــي أدلــة متكلَّفــة فيهــا وعُــورةٌ وفيهــا عنــتٌ وصــعوبة ، وفيهــا ـ

بـــل فيهـــا تشـــتيت للمُطـــالع  تشـــقيق للكـــلام وتطويـــل للعبـــارة ، وفيهـــا شـــغل للعقـــول والأذهـــان ،

والمتأمل ، ويـلُزمون بتلك الأدلة ويلزمون بذلك النظر، ويعُدُّون تلـك المقـدمات الـتي يوردو�ـا أمـراً 

  واجباً مطلو�ً ويعدون ذلك أول واجب على المكلف ؛ وهذا من الخطأ . 

لا إلـه إلا والسنة جاءت صريحة �ذا الحديث وغيره أن أول واجب على المكلـف هـو شـهادة أن 

عليـه الصـلاة الله ، وأول ما يدعى إليـه لـيس النظـر أو قصـد النظـر ؛ وإنمـا يـدعى إلى الشـهادتين ؛ قـال 

  »فلـيكن أول مـا تـدعوهم إليـه شـهادة أن لا إلـه إلا الله ..»  « أمرت أن أقاتل النـاس حـتى يشـهدوا «  والسـلام

تكلفــين أن أول واجــب هــو النظــر أو فهــذا أول واجــب علــى المكلــف خلافــاً لكــلام المتكلمــين الم

القصــد إلى النظــر أو غــير ذلــك مــن التقريــرات الــتي تنُقــل عــنهم مخالفِــة و مصــادمة لحــديث رســول 

بـــل لأحاديـــث صـــحيحة كثـــيرة مقـــررة أن أول واجـــب علـــى المكلـــف هـــو النطـــق  صـــلى الله عليـــه وســـلمالله 

  �لشهادتين .  

  

[خامســاً : المقاتلــة علــى منــع الزكــاة تكــون لمــن امتنــع منهــا وقاتــل عليهــا أمــا إذا لم يقاتــل فإ�ـــا  

  تؤخذ منه قهراً ] . 

  الشرح..

يعني لا يُصار إلى المقاتلة ابتداءً ولكن إذا مانع وامتنـع وقاتـل فعندئـذ يقُاتــلَ ، لكـن إذا لم يحصـل 

  قهراً ، فإن قاتل قوتل .  منه مقاتلة وامتنع من أداء الزكاة ؛ تؤخذ منه

إذاً المقاتلـــة لمـــانعي الزكـــاة لا يُصـــار إليهـــا ابتـــداءً ، إن أمكـــن أن تُؤخـــذ منـــه قهـــراً وبقـــوة الســـلطان 

  أُخذت منه ، وإن لم يتمكن من ذلك وامتنع من أدائها وقاتلوا لأجل ذلك يقاتلون . 

  

وأتــى �لشــهادتين فإنــه يعُصــم  أي أن مــن أظهــر الإســلام" وحســا�م علــى الله " [ سادســاً: قولــه  

مالهُ ودمُه ، فإن كان صـادقاً ظـاهراً و�طنـاً نفعـه ذلـك عنـد الله وإن كـان البـاطنُ خـلاف البـاطن 

  وكان أظهر ذلك نفاقاً فهو من أهل الدرك الأسفل من النار ] . 

  الشرح..
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ن الى ســبحانه وتعــأي أن الله  " وحســا�م علــى الله " عليــه الصــلاة والســلامقولــه      هــو ا�ــازي المحاســب الــد�َّ

�لبـــواطن والظـــواهر ، و�لأســـرار والعلانيـــة والســـر والعلانيـــة لا تخفـــى عليـــه ســـبحانه وتعـــالى العلـــيم 

  تبارك وتعالى  . خافية ، فالحساب على الله سبحانه وتعالى 

ه وعليــه فــإن مــن أعلــن الشــهادتين وأظهــر الإســلام ؛ إن كــان �طنــه علــى خــلاف ذلــك بمعــنى أنــ

تظـاهر �لإســلام أمــا �طنـه علــى خــلاف ذلــك فلـيس لــه يــوم القيامـة إلا النــار في الــدرك الأســفل 

وإن كان هذا الذي أظهر من  ﴿ إن المنافقينَ في الدركِ الأسفل من النار﴾منها مخلداً فيها أبد الآ�د 

لبــه فــأجره علــى إعــلان الإســلام والنطــق �لشــهادتين وإقــام الصــلاة وإيتــاء الزكــاة صــادقاً فيــه مــن ق

، والنــاس في هــذا البــاب لــيس لهــم إلا الظــاهر وأمــا البــاطن والســريرة ســبحانه وتعــالى ذلــك علــى الله 

  ، لنا الظاهر والله يتولى السرائر . عز وجل فهو إلى الله 

  

  [سابعاً : مما يستفاد من الحديث : 

  الأول : الأمر �لمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة . 

  وإما ذكُر قبله الشهاد�ن وهما قول.  "فإذا فعلوا ذلك "�نياً: إطلاق الفعل على القول لقوله 

  �لثاً : إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة . 

  رابعاً : أن من امتنع عن دفع الزكاة قوتل منعها حتى يؤديها . 

   . خامساً : أن من أظهر الإسلام قبُل منه ووكل أمر �طنه إلى الله

  سادساً : التلازم بين الشهادتين وأنه لابد منهما معاً . 

  سابعاً : بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، والصلاة حق البدن والزكاة حق المال . 

  

  من الذي يقُاتل ؟  ٭ كثرت الأسئلة  ..

يقـيم الحـدود ويقاتـل هذا الأمر ليس لعامة الناس وإنما هو لولاة الأمر ، وليّ الأمر هـو  الـذي يحمـل السـيف و 

  ويعزر  ، هذه ليست لعامة الناس ولو كانت لعامة الناس لعمت في الأرض الفوضى وانتشر الفساد 

*.*.*  

  

  

  الحديث التاسع 
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يقـول " مـا �يـتكم  صـلى الله عليـه وسـلمقال سمعـت رسـول الله  رضي الله عنـهعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر 

عنـــه فـــاجتنبوه ومـــا أمـــرتكم بـــه فـــأتوا منـــه مـــا اســـتطعتم فإنمـــا أهلـــك مـــن كـــان قـــبلكم كثـــرة ســـؤالهم 

   رواه البخاري ومسلمواختلافهم على أنبيائهم " 

  الشرح.. 

" مــا �يــتكم عنــه فــاجتنبوه ومــا أمــرتكم بــه فــأتوا منــه مــا اســتطعتم فإنمــا أهلــك مــن كــان قــبلكم كثــرة ســؤالهم   

هذا الحديث فيه رسم للمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسـلم تجـاه     واختلافهم على أنبيائهم "

﴿ ومـا آ�كـم الرسـول فخـذوه ومـا �ـاكم عنـه فـانتهوا﴾   الأوامر والنواهي ، قد قـال الله تعـالى في القـرآن

هي وأن شـــهادة فهـــذا فيـــه رســـم للمـــنهج الـــذي ينبغـــي أن يكـــون عليـــه المســـلم تجـــاه الأوامـــر والنـــوا

تعـني طاعتـه بفعـل مـا أمـر والانتهـاء عمـا �ـى عنـه وزجـر ؛  الله صـلى الله عليـه وسـلمالمسلم �ن محمداً رسـول 

طاعتــه فيمــا أمــر ـــ وهــو أحســن مــا قيــل في معناهــا ـ ولهــذا قيــل في معــنى شــهادة أن محمــداً رســول الله 

عليــه الصــلاة عبــد الله إلا بمــا شــرع ، فهــو وتصــديقه في مــا أخــبر والانتهــاء عمــا �ــى عنــه وزجــر وأن لا يُ 

  جاء �وامر كثيرة وجاء أيضاَ بنواهي كثيرة ، أمر �شياء و�ى عن أشياء .  والسلام

"مــا وفي هــذا الحــديث بــينَّ المــنهج الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه المســلم تجــاه الأمــر والنهــي فقــال 

ــــه�يــــتكم عنــــه فــــاجتنبوه"  ــــتكم عنــــه فــــاجتنبوه"ولا تفعلــــوه   .. أي دعــــوه واتركــــوه وابتعــــدوا عن  "مــــا �ي

والعطف �لفاء فيه تنبيه على ضرورة المبادرة والمسارعة وعدم التردد وأن الذي ينبغي على المسـلم 

أي بــدون تــردد ولا ـــ كمــا يفيــد� العطــف �لفاءـــ " مــا �يــتكم عنــه فــاجتنبوه"  إذا سمــع النهــي أن يبــادر 

لاينهـى إلا عـن شـر ولا يمنـع إلا مـن ضـر وفسـاد ، ومـا بعـث الله  لسـلامعليه الصلاة واتباطؤ ولا�خر لأنه 

من نبي إلا كان عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمـه لهـم ، وأن يحـذرهم مـن شـر مـا يعلمـه لهـم ، 

لا ينهى إلا عن شر ؛ ولهذا إذا بلغ المسلم النهـيُ فعليـه أن ينتهـي وأن يبـادر إلى  عليه الصلاة والسلامفهو 

  .  الترك

إختيــار هــذه اللفظــة في هــذا الموضــع لــه دلالتــه ؛ لأن الاجتنــاب فيــه تــرك وز�دة ؛  فــاجتنبوهوقولــه 

وتبتعد عنه ؛ أن تكون في جانب وهو في جانب  عليه الصلاة والسـلامبمعنى أن تترك الذي �اك عنه النبي 

﴿ واجنبـني وبـني أن نعبـد  آخر بعيدٍ عنك ؛ مثل ما قال إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام في دعوته

" واجنبني "  اختار هذا اللفظ أي اجعلني بعيداً عن الأصنام وعن عباد�ا ، اجعلهـا   الأصنام ﴾

  في جانب بعيد عني وأ� في جانب بعيداً عنها . 
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فــلا  ﴿ ولا تقربــوا الــز� ﴾  ؛ هــذا فيــه التنبيــه علــى تــرك الحــرام وعــدم مقاربتــه  " فــاجتنبوه "هنــا قــال 

المســلم الحــرام ولا يقـترب منــه ، بــل يكــون في جانـب بعيــد عنــه ، ولعـل هــذا فيــه إلماحــةٌ إلى  يفعـل

البعــد عــن الحــرام والبعــد أيضــاً عــن الوســائل والأســباب المفضــية إلى الحــرام ، ومــا أدى إلى �طــل 

  فهو �طل ، وما أفضى إلى حرام فهو حرام . 

�وامـر عديـدة ، أمـر �لصـلاة ، �لصـيام  عليه الصلاة والسـلامر ..  أم" وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " 

  ، �لحج ، �لصدقة ، �لبر ، إلى آخر ذلك . 

في الأوامر قال : "فاتوا منه ما استطعتم " : أي تفعل المأمور على قدر استطاعتك ، صلِّ قائمـاً 

﴿ و� علــى النــاس  لحــج، فــإن لم تســتطع فقاعــداً ، فــإن لم تســتطع فعلــى جنــب . وقــال تعــالى في ا

  .   حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾

" اجتنبوه ولم يذكر الاستطاعة ؛ فلم يقل مثلاً " فاجتنبوه " ولا حظ هنا في الحديث أن النهي قال 

لمــاذا ؟ لأن النهــي تــرك والــترك  "ومــا أمــرتكم بــه فــأتوا منــه مــا اســتطعتم"وفي الأمــر قــال  إذا اســتطعتم "

الفعــل قـد يكــون العبــد مســتطيع لـه وقــد يكــون غــير مسـتطيع ؛ ولهــذا علَّــق الفعــل  مسـتطاع ، أمــا

  . " فاجتنبوه " �لاستطاعة ، أما الترك فقال 

" فإنمـا أهلـك �لنهي عن كثرة السـؤال والنهـي عـن الاخـتلاف ؛ قـال   عليه الصلاة والسـلامثم ختم الحديث 

أي كان سبب هلاك من قبلنا في أمرين : الأمر  م "من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه

الأول كثــرة الســؤال ، وكثــرة الأســئلة في الغالــب تــدل علــى عــدم الرغبــة في العمــل وعــدم الحــرص 

على العمل ، ومن عادة من لا يرغب أن يعمل يسأل ، حتى يُلاحظ هذا في الطفل الصـغير إذا 

يتُعــب بكثــرة الأســئلة ، وكثــرة أســئلته تُشــعر  أمُــر بشــيء وهــو لــيس لــه رغبــة أن �تي بــه أو يفعلــه

أحضـــر لي مـــاء  ..  تبغـــى مـــاء بكـــاس و إلا �بريـــق ؟ .. لا بعـــدم الرغبـــة في العمـــل وتجـــده يســـأل  .. 

بكاس  ..من الثلاجة وإلا من الحنفيـة .. لا مـن الحنفيـة .. أجيبـه كـذا أو .. يبـدأ يعطيـك أسـئلة حـتى تقـول 

  ؛خلاص ما أريد .  

ن لا رغبة له �لعمل يبدأ يطرح أسـئلة عديـدة تشـعر عـدم الرغبـة بينمـا الراغـب في معروف هذا م

العمل أسئلته قليلة جداً ومتجهة إلى العمل ؛ الدين النصيحة ؛ لمن ؟ فهذا سؤال المتهيئ للعمـل 

؛ فهــو مســتعد للنصــيحة لــذا يســأل لمــن ؛ لمــن نقــدمها ؟ .. ، أمــا الآخــر فعنــدما يقُــال لــه الــدين 

يقول: كيف ؟ ولماذا ؟ ولماذا لا يكون ... ؛ فيبدأ يسـأل أسـئلة تـدل علـى عـدم الرغبـة النصيحة 

؛ ولهذا كثرة الأسئلة تُشعر بعدم الرغبة في العمل ، أما الراغـب في العمـل فهمتـه أعلـى مـن ذلـك 
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، ولهذا كثرة الأسئلة هلاك ، وقد أهلكت من كان قبلنا ، وهذا أمـر يجـب أن يحـذر منـه المسـلم، 

يســـأل إلا حـــين يحتـــاج إلى الســـؤال في فقـــه �ب مـــن أبـــواب دينـــه ، وهـــذا فيـــه تنبيـــه إلى أن ولا 

الســـؤال ينبغـــي أن يكـــون عنـــد الســـائل فقـــه فيـــه وإلا تبـــدأ تُطـــرح أســـئلة تبـــذل الأوقـــات وتضـــيع 

الساعات ، ولا يكون ورائها طائل ولا ثمرة ، وكما أن طلب العلم عبادة تجب فيـه صـحة النيـة ؛ 

" مـر� بقـول فصـل نخـبر بـه مـن ورائنـا ونـدخل لة الدينية عبادة يجب أن تصحح فيهـا النيـة فطرح الأسئ

هذه نية صالحة في الأسئلة ، لكن شخص �تي ويسـأل ليـبرز نفسـه بسـؤاله ، أو يسـأل به الجنة " 

ليعَجز من أمامه بسؤاله ، أو يسأل ليضحك الحاضرين بسؤاله ، أو يسأل ليعترض أحيا�ً تُطرح 

فيها اعتراض على رب العالمين في شرعه وحكمه سبحانه ، تتُلـى عليـه الآيـة فيقـول : لمـاذا  أسئلة

فمثـــــل هـــــذه الســـــؤالات الاعتراضـــــية ﴿ لا يُســـــأل عمـــــا يفعـــــل وهـــــم يــــــسُألون ﴾  حكـــــم الله بكـــــذا ؟ 

والانتقادية على قضاء الله أو على شرعه ؛ هذه أسئلة �طلة وهي مـن أسـباب الهـلاك ، وكـذلك 

التي تُشعر بعدم الرغبة في العمل وعدم جديته فيه أو الأسئلة التي يرُاد �ا السخرية أو  السؤالات

  الاستهزاء ، أو غير ذلك؛ هذه كلها هلاك .

فكثرة الأسئلة هلاك ؛ ولهذا يجب على المسلم أن يكون حذراً من ذلك ولا يسأل إلا إذا كانـت 

أمـا يسـأل ألوا أهل الذكر إن كنـتم لا تعلمـون﴾ ﴿ فاس الحاجة مقتضية ذلك ليعرف دينه ؛ قال تعالى

ليعبـــث أو يســـأل ليشـــوش أو يســـأل للســـخرية أو يســـأل لإحـــراج الآخـــرين ؛ فهـــذه كلهـــا هـــلاك 

ومضــرة علــى الإنســان ، فيجــب عليــه أن يتــق الله ســبحانه وتعــالى وأن يتجنــب ذلــك وأن يكــون 

  حذراً منه . 

وى �لرفـع ـ اخـتلافُ ـ ، وتـُروى أيضـاً �لخفـض ـ ..  "اخـتلافهم" تـُر " واخـتلافهم علـى أنبيـائهم " 

اختلافـِـهم ـ ، روايـة الرفـع تكــون عطفـاً علــى الكثـرة ـ كثـرةُ  ســؤالهم واختلافــُــــهم ـ ، وروايـة الجــر 

عطفــاً علــى ســؤالهم ، لكــن الأقــوى الرفــع لأن الاخــتلاف علــى الأنبيــاء يضــر قــلَّ أو كثــُر ؛ ولهــذا 

ة ســــؤالهُم واخـــتلافُهم ، لكــــن إذا خفضــــت وقيـــل : كثــــرة سؤالـــــهِم الأقـــوى أن تُضــــبط �لرفـــع كثــــر 

واخــتلافِهم صــار المعــنى منصــباً علــى كثــرة الاخــتلاف لا علــى وجــود الاخــتلاف ، والمقصــود والله 

  أعلم وجود الاختلاف قلَّ أو كثر لأنه مضرة على الإنسان . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد :

  : [ مما يستفاد من هذا الحديث 
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أولاً : إتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث ، وهو �ذا اللفظ عند مسلم في كتـاب الفضـائل 

قال خطبنا رسول الله  رضي الله عنه، وقد جاء بيانُ سبب الحديث عنده في كتاب الحج عن أبي هريرة 

: أكُـلَّ عـام  �رسـول  فقال رجـل » أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا «  فقال  صلى الله عليه وسـلم

ثم » لو قلت نعم لوجبت ولمـا اسـتطعتم «  صلى الله عليه وسـلمالله ؟ فسكت حتى قالها ثلا�ً ، قال رسول الله 

علـــى أنبيـــائهم فـــإذا أمـــرتكم ذروني مـــا تـــركتكم فإنمـــا هلـــك مـــن كـــان قـــبلكم بكثـــرة ســـؤالهم واخـــتلافهم « قـــال 

  . »بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا �يتكم عن شيء فدعوه 

  الشرح..

هـــذا الحـــديث لـــه قصـــة أوردهـــا الإمـــام مســـلم في كتابـــه الصـــحيح وهـــي أن الرســـول عليـــه الصـــلاة 

فقــال رجــل :  � أيهــا النــاس إن الله قــد فــرض الله علــيكم الحــج فحجــوا«  والســلام خطــب النــاس وقــال 

؟ فســكت النــبي عليــه الصــلاة والســلام .. هــل الله فــرض علينــا الحــج كــل عــام كُــلَّ عــام  �رســول الله ؟ أ

رســول الله يعـني أعــاد الرجــل الســؤال ثــلاث مــرات ، أكـل عــام � رســول الله فقــال حـتى قالهــا ثــلا�ً ..

م وكانـت فريضـة يعـني لكـان واجـب علـيكم أن تحجـوا كـل عـا»  لو قلـت نعـم لوجبـت«  صلى الله عليه وسلم

يعـني أن الحـج كـل عـام أمـر شـاق و غـير  »لو قلت نعم لوجبـت ولمـا اسـتطعتم « الحج كل عام  قال 

  مستطاع لأكثر المسلمين

  ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم « ثم قال 

 »عن شيء فدعوه فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا �يتكم 

 

  

فيــه تقييــد امتثــال الأمــر » مــا �يــتكم عنــه فــاجتنبوه ومــا أمــرتكم بــه فــأتوا منــه مــا اســتطعتم « �نيــاً : قولــه 

�لاســتطاعة دون النهــي وذلــك أن النهــي مــن �ب الــتروك وهــي مســتطاعة ، فالإنســان مســتطيع 

وقـد يسـتطاع ذلـك الفعـل وقـد  أن لا يفعل ، أما الأمر فقد قُـيَّد �لاستطاعة لأنه تكلييـف بفعـل

لا يستطاع ، فالمأمور �تي �لمأمور به حسب استطاعته ،فمثلاً لما ُ�يَ عـن شـرب الخمـر والمنهـي 

مستطيع عدم شر�ا ، والصلاة مأمور �ا وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام وإلا فعـن 

ان لا تــدخل مــن هــذا جلــوس وإلا فهــو مضــطجع ، وإمــا يوضــحه في الحســيات مــا لــو قيــل لإنســ

الباب فإنه مستطيع أن لا يدخل لأنه ترك ، ولو قيل له إحمل هذه الصخرة فقـد يسـتطيع حملهـا 

  وقد لا يستطيع لأنه فعل ] .   
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  الشرح..

قولــه في الحــديث : " مــا �يــتكم عنــه فــاجتنبوه ومــا أمــرتكم بــه فــأتوا منــه مــا اســتطعتم : فــرَّق      

؛ المنهي عنه لم يقيد �ستطاعة والمأمور به قُـيِّد �لاستطاعة ، والسبب  بين المنهي عنه والمأمور به

والفعــل قــد يكــون مســتطاع وقــد ـــ تكلييــف بفعــل ـ أن النهــي تــرك والــترك مُســتطاع ، والأمــر فعــل 

يكــون غــير مســتطاع ؛ ولهــذا قيــد الأمــر �لاســتطاعة دون النهــي لأن النهــي تــرك وهــو مســتطاع 

لــو قيــل ـــ يوضــح الفــرق بــين الأمــر والنهــي ـ ذكُــر في الخاتمــة يوضــح ذلــك لكــل أحــد . والمثــال الــذي 

"مـــا لشـــخص لا تـــدخل مـــع هـــذا البـــاب ؛ فهـــذا أمـــر في اســـتطاعته ؛ ولهـــذا لا يحُتـــاج أن يقُـــال 

لأنــه مــن �ب الــتروك والــترك مســتطاع ، لكــن لــو قيــل لشــخص : إحمــل الحجــر ؛ قــد اســتطعت" 

د يكـون خفيفـاً يسـتطيع حملـه ؛ فيناسـب الأمـر أن يعلـق يكون الحجر ثقيلاً لا يسـتطيع حملـه وقـ

  �لاستطاعة أما الترك لا يحتاج لأن الترك مستطاع. 

  

قال [ �لثاً ترك المنهيات �ق على عمومه ولا يستثنى منه إلا ما تدعوا الضرورة إليـه كأكـل الميتـة 

  لحفظ النفس ودفع الغصة بشرب قليل من الخمر ] . 

  الشرح.. 

ترك المنهيات الذي أفاده هذا الحديث بقوله " ما�يتكم عنه فاجتنبوه " �ق على عمومه ،      

ـــات عمومـــاً تركهـــا واجتنا�ـــا والبعـــد عنهـــا ، فهـــو �ق علـــى عمومـــه ، ولا  وأن الواجـــب في المنهي

فــإذا اضــطر  ﴿ إلا مــا اضــطررتم إليــه ﴾ يســتثنى منــه إلا مــا تــدعو الضــرورة إليــه ؛ كمــا قــال عــز وجــل

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أكــل الميتــة لحفــظ ـــ في حــدود الضــرورة ـ نســان فالضــرورة تبــيح المحضــورة الإ

الــنفس ؛ فأكــل الميتــة محــرم لا يحــل للإنســان أن �كــل ميتــة ؛ فأكــل الميتــة جــائز لحفــظ الــنفس ، 

،   يعني لم يجد طعاماً إلا ميتةً فيأكل بقدر ما يكون فيه حفظ نفسه من الموت والهلاك اضـطراراً

فهو يفعل هذا الأمر المحرم عليه فعله لكونه اضطر إليه ، وأيضاً شرب اليسير من الخمـر ، شـرب 

الخمــر حــرام لكــن إذا كــان إنســان �كــل طعامــا ووقــف الطعــام في حلقــه واحتــاج إلى ســائل يــدفع 

غصـة ولم يجـد سـائل إلا الخمـر فيجـوز لـه هنـا اضـطرارا أن يـدفع هـذه الـ  غصـة الطعـام ـ عنه الغصة 

�لخمر وهو محرم عليه فيباح له ذلك عند الاضطرار وإلا المحرمات كلها �قية علـى المنـع منهـا ولا 

  يُصار إلى شيء من المحرمات إلا إذا وُجدت الضرورة ؛ فيُفعل في حدود الضرورة . 
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ولى مـن [ رابعاً النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم ، وما كان للكراهة يجوز فعله ، وتركـه أ

  فعله ] .

  الشرح..

النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم : والأصل في النهي التحريم ، لكن إذا جاء �ي وأريد 

تحريمـه ،  صـلى الله عليـه وسـلم؛ فهذا أمره مختلف عن الشيء الذي �ـى عنـه النـبي ـ كراهة التنزيه ـ به الكراهة 

  يجوز فعله ، والأولى تركه واجتنابه . ـ  ـ كراهة التنزيهفما كان النهي عنه للكراهة 

  

، فــإذا  ﴿ لا يكلــف الله نفســاً إلا وســعها ﴾ [ خامســاً المــأمور بــه �تي بــه المكلــف علــى قــدر طاقتــه 

كــان لا يســتطيع الإتيــان �لفعــل علــى الهيئــة الكاملــة أتُــى بــه علــى مــا دو�ــا ، فــإذا لم يســتطع أن 

الإتيان �لواجب كاملاً أتى بما يقدر عليه منه ، فـإذا  يصلي قائماً صلى جالساً ، وإذا لم يستطع

لم يكـن عنـده مـن المـاء مــا يكفـي للوضـوء توضـأ بمـا عنــده وتـيمم �لبـاقي ، وإذا لم يسـتطع إخــراج 

  صاع لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه ] . 

  

  شرح الشيخ : 

، فـإذا اسـتطاع توا منـه مـا اسـتطعتم " " ومـا أمـرتكم بـه فـأهذا كله مسـتفاد مـن قولـه في الحـديث      

 أن �تي �لمأمور كاملاً أتى به كاملاً ، وإن لم يستطع أن �تي به كاملاً؛ أتى منه مـا اسـتطاع إليـه 

  لأن المطلوب أن �تي �لمأمور بقدر الإستطاعة إليه ، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 

  

المنهــي عنــه في » كثــرة ســؤالهم واخــتلافهم علــى أنبيــائهم   فإنمــا أهلــك مــن كــان قــبلكم« [ سادســاً قولــه  

الحديث مـا كـان مـن المسـائل في زمنـه يترتـب عليـه تحـريم شـيء علـى النـاس بسـبب مسـألته ، ومـا 

يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقـد لا يُسـتطاع كـالحج كـل عـام والمنهـيُ عنـه بعـد زمنـه 

  هو أهم منه ] .  ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما

  الشرح..
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.. الأســئلة الــتي ينُهــى عنــه في زمنــه هــي الأســئلة الــتي قــد يترتــب " كثــرة ســؤالهم " قولــه في الحــديث 

عليهــا تحــريم شــيء بســبب الســؤال ، أو يترتــب عليهــا إيجــاب شــيء فيــه مشــقة ـ مثــل مــا مــرَّ في 

  ـ . " لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " الحديث قوله 

هــي الأســئلة الــتي فيهــا تكلــف أو تنطــع أو  عليــه الصــلاة والســلامســئلة الــتي ينُهــى عنهــا بعــد زمنــه وكثــرة الأ

اشتغال عما هو أهم ، والأسئلة التي ينُهى عنها كثيرة جداً ، السؤال الذي يطرحه السائل تنطعاً 

ه أو أيضـاً أو تكلفاً  أو يسأله تضييعاً للأوقات وبعثرة للجهود أو يسأله ليبرز نفسه ويظهـر نفسـ

وقــدره ؛ فهــذه كلهــا ســبحانه وتعــالى يســأل للإعــتراض علــى أحكــام الله الشــرعية أو علــى قضــاءه 

، وداخلـــة أيضـــاً في هـــذا  »هلـــك المتنطعـــون «  عليـــه الصـــلاة والســـلامأســـئلة �طلـــة ومحرمـــة وداخلـــة في قولـــه 

  الحديث النهي عن كثرة الأسئلة . 

ؤال الـــذي يترتـــب عليـــه فائـــدة عنـــده أو فائـــدة عنـــد والواجـــب علـــى المســـلم أن لا يســـأل إلا الســـ

  إخوانه المسلمين . 

  

  [ سابعاً : قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم : 

وقد انقسـم النـاس في هـذا البـاب أقسـاماً : فمــنِ أتبـاع أهـلِ الحـديث مـن سـد �ب المسـائل حـتى 

ه غــير فقيـه . ومــن فقهــاء قـل فقهــه وعلمــه في حـدود مــا أنــزل الله علـى رســوله ، وصــار حامـل فقــ

أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها ومـا لا يقـع ، واشـتغلوا 

بتكلـــف الجـــواب عـــن ذلـــك وكثـــرة الخصـــومات فيـــه والجـــدال عليـــه حـــتى يتولـــد مـــن ذلـــك افـــتراق 

ن ذلك كثيراً بنيـة المغالبـة القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء ، ويقتر 

وطلب العلوّ والمباهاة وصرف وجوه الناس ؛ وهذا مما ذمه العلماء الر�نيـون ، ودلـت السـنة علـى 

قبحه وتحريمه ، وأما فقهـاء أهـل الحـديث العـاملين بـه فإنـه معظـم همهـم البحـث عـن معـاني كتـاب 

لتـابعين لهـم �حسـان ، وعــن الله عـز وجـل ومـا يفسـره مـن السـنن الصـحيحة ، وكـلام الصـحابة وا

ومعرفـة صـحيحها وسـقيمها ، ثم التفقـه فيهـا وتفهمهـا والوقـوف علـى  صـلى الله عليـه وسـلمسنة رسـوله الله 

والحــديث معانيهــا ، ثم معرفــة كــلام الصــحابة والتــابعين لهــم �حســان في أنــواع العلــوم مــن التفســير 

ومسـائل الحـلال والحـرم وأصـول السـنة والزهـد والرقـائق وغـير ذلـك ، وهـذا هـو طريـق الإمـام أحمــد 

ومن وافقه مـن علمـاء الحـديث الـر�نيين ، وفي معرفـة هـذا شـغل شـاغل عـن التشـاغل بمـا أُحـدث 

القيــل  مــن الــرأي بمــا لا ينُتفــع بــه ولا يقــع ، وإنمــا يــورث التجــادل فيــه الخصــومات والجــدال وكثــرة
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: والقــال ، وكــان الإمــام أحمــد كثــيراً إذا سُــئل عــن شــيء مــن المســائل المولــدات الــتي لا تقــع يقــول 

  دعو� عن هذه المسائل المحدثة..

جــواب الحــوادث إلى أن قــال : ومــن ســلك طريقــة طلــب العلــم علــى مــا ذكــر�ه تمكــن مــن فهــم 

الواقعـــة غالبـــاً لأن أصـــولها توجـــد في تلـــك الأصـــول المشـــار إليهـــا، ولا بـــد أن يكـــون ســـلوك هـــذا 

الطريــق خلــف أئمــة أهلــك ا�مــع علــى هــدايتهم ودرايــتهم كالشــافعي وأحمــد وإســحاق وأبي عبيــد 

ومـــن ســـلك مســـلكهم ، فـــإن مـــن ادعـــى ســـلوك هـــذا الطريـــق علـــى غـــير طـــريقهم وقـــع في مفـــاوز 

، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به ، وتـرك مـا يجـب العمـل بـه ، ومـلاك الأمـر كلـه أن يقُصـد  ومهالك

بــذلك وجــه الله والتقــرب إليــه بمعرفــة مــا أنــزل علــى رســوله وســلوك طريقــه والعمــل بــذلك ودعــاء 

الخلق إليه ، ومن كان كذلك وفقه الله وسـدده وألهمـه رشـده وعملـه مـا لم يكـن يعلـم ، وكـان مـن 

ــــاده العلمــــاء ﴾  الممــــدوحين في الكتــــاب في قولــــه تعــــالى العلمــــاء الله ومــــن ﴿ إنمــــا يخشــــى الله مــــن عب

في هـذا  صـلى الله عليـه وسـلمالراسخين في العلم .. إلى أن قال " وفي الجملة فإن من امتثل ما أمر به النبي 

الحـــديث وانتهـــى عمـــا �ـــى عنـــه ، وكـــان مشـــتغلاُ بـــذلك عـــن غـــيره حصـــل لـــه النجـــاة في الـــدنيا 

صـلى الله عليـه الآخرة ، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره ومـا يستحسـنه ؛ وقـع فيمـا حـذر منـه النـبي و 

من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيـائهم وعـدم انقيـادهم  وسـلم

  وطاعتهم لرسلهم ] . 

  الشرح..

ر فيما يتعلق بكثرة المسـائل ؛ فـذكر ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله حال الناس في هذا الأم     

  أن الناس في هذا الباب طرفان ووسط : 

طــرف تركــوا المســائل كليــا فــلا يعتنــون �لمســائل كليــاً ؛ وهــذا يترتــب عليــه قلــة الفقــه والعلــم في • 

؛ لأن الأســئلة مطلوبــة ؛ فــا� عــز وجــل  صــلى الله عليـه وسـلمحـدود الله جــل وعــلا  ومــا أنــزل علـى رســوله 

  .   ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ يقول

القســم الثــاني : علــى الضــد لهــؤلاء ؛ توســعوا في المســائل، وتكلفــوا أســئلة في أشــياء مولــدة غــير • 

واقعة ، وإنما يتكلفون أسئلة في أشياء غير موجودة أصلاً ، وهذا أوجـد  خصـومات و جـدالات 

  وشحناء ..

يعـني لـيس عنـدهم تفـريط أولئـك، و لا إفـراط هـؤلاء ؛ بـل وآخرون هم وسط في هذا البـاب : • 

  توسطوا في هذا الباب ، واتجهوا إلى السؤال في حدود الفائدة وحدود المنفعة . 
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"ومـلاك الأمـر كلـه أن ولخص رحمه الله ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في هذا البـاب بقولـه : 

أنزل على رسول وسلوك طريقه والعمل بـذلك ودعـاء الخلـق إليـه يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما 

فهـذه الطريقـة المحمـودة الــتي ، ومـن كـان كـذلك وفقـه الله وسـدده وألهمــه رشـده وعلمـه مـا لم يكـن يعلــم "؛ 

تضبط للمسلم الباب في أمر السؤالات ، أن يقصد بذلك وجـه الله والتقـرب إليـه بمعرفـة مـا أنـزل 

والعمــل بــذلك ودعــاء الخلــق إليــه فمــن وُفــق لــذلك فقــد وُفــق للخــير  علــى رســوله وســلوك طريقــه

  وأخذ بسبيل أهل العلم . 

  

  [ �مناً  مما يستفاد من الحديث :  

   صلى الله عليه وسلم .الأول : وجوب ترك كل  ما حرمه الله ورسول الله 

   صلى الله عليه وسلم .�نياً : وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله 

  لثاً : التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سبباً في هلاكهم . �

  رابعاً : أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع . 

  خامساً : أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن �تي بما قدر عليه منه . 

  التكلف في المسائل ] سادساً : الاقتصار في المسائل إلى ما يحُتاج إليه وترك التنطع و 
  

  والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلّم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 

*.*.* 
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 الدرس الثاني عشر

  بسم الله الرحمـــٰــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد 

 محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أن 

 أما بعد .. 

  الحديث العاشر 

  

إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبـاً : «  صلى الله عليه وآله وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنهعن أبي هريرة 

 هــا الرســل كلــوا مــن الطيبــات واعملــوا صــالحاً ﴾﴿ � أي وإن الله أمــر المــؤمنين بمــا أمــر بــه المرســلين فقــال

ثم ذكر الرجـل يطيـل السـفر أشـعث   ﴿ � أيها الذين ءامنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾وقال تعالى 

أغبر يمد يديه إلى السماء �رب �رب ومطعمـه حـرام ومشـربه حـرام وملبسـه حـرام وغـذي �لحـرام 

  رواه مسلم "»  فأنى يستجاب له 

  الشرح.. 

، وقـد  صـلى الله عليـه وسـلمهذا الحديث العاشر من الأربعـين للإمـام النـووي وهـو مـن جوامـع كلـم الرسـول 

جملــة مــن موانــع  عليــه الصــلاة والســلامجملــة مــن آداب الــدعاء وشــروطه ، وذكــر فيــه  صــلواتُ الله وسـلامه عليــهجمــع فيــه 

يتحقـق رجـاءه أن يتأمـل في قبول الـدعاء ؛ ولهـذا فحـريٌ بكـل مسـلم يرجـو أن يجُـاب دعـاءه وأن 

مــن ضــوابط مهمــة ينبغــي علــى المســلم أن  عليــه الصــلاة والســلامهــذا الحــديث العظــيم ، ومــا ذكــر فيــه النــبي 

  يراعيها ليكون مستجاب الدعاء ،

والطيــب إســم ؛ " إن الله طيـب لا يقبــل إلا طيبــاً " هــذا الحــديث بقولــه  عليـه الصــلاة والسـلاموقـد صــدر النــبي  

فمــن أسمــاءه الحســنى الطيــب ، وهــو  ﴿ و� الأسمــاء الحســنى ﴾مــن أسمــاء الله الحســنى قــال الله تعــالى 

جـل وعـلا ، وأن الطيبـات كلهـا لـه جـل وعـلا اسم دال على صفة الطيب ، وأن الطيب وصفٌ له 

فالطيبـــات   جـــل وعـــلا أي � " التحيـــات � والصـــلاوات والطيبـــات "  كمـــا يقـــول المســـلم في تشـــهده

كلهـا طيـب ، وشـرعه جـل وعـلا الطيـب وصـفاته كلهـا طيـب ، وأفعالـه جـل وعـلا كلها � ؛ إسمه 

طيـب لا يقبـل إلا طيبـاً ؛ لا يقبـل مـن الأعمـال جـل وعـلا طيـب ، وهـو جـل وعـلا طيـب وحكمـه 
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 �ــذاجــل وعـلا ؛ ولهــذا إذا عـرف المســلم ربـه جــل وعـلا والنفقـات إلا الطيـب ؛ فالطيبــات كلهـا � 

�ذا الاسم أن لا يفعـل إلا الطيبـات وأن جل وعلا الاسم و�ذه الصفة فإن من عبودية المسلم � 

لا يطعــم إلا الطيبــات لأن الله طيــب لا يقبــل إلا طيبــاً ، وقــد قــال أهــل العلــم إن لكــل اســم مــن 

  عبودية تختص به . جل وعلا أسماء الله 

" إن الله اســم الله وذكــر العبوديــة الــتي تخــتص بــه ؛  قــال  معليــه الصــلاة والســلاوهــذا الحــديث ذكــر فيــه النــبي 

أي لا يقبــل مــن الأعمــال والأقــوال إلا الطيــب ولا يرضــى لعبــاده أن تعــالى طيــب لا يقبــل إلا طيبــاً " 

ِبُ اسمه والطِيب صفته ، وهو 
لا يقبـل جل وعلا  يطعموا و�كلوا ويشربوا إلا من الطيب ، فالطـيَّـ

  إلا طيباً . 

الطيـِّب أي المنـزه ؛ لأنـه مـن الطيـب الـذي هـو التنـزه والـبراءة والسـلامة مـن جل وعلا  اسمه ومعنى 

�عتبار ما تدل عليه مـن معـاني تبارك وتعالى النقص والعيب فهو من أسماء التنزيه ؛ لأن أسماء الله 

تنقســــم إلى أقســــام  ؛ ومــــن تلــــك الأقســــام أسمــــاء حســــنى � تــــدل علــــى التنزيــــه مثــــل : القــــدوس 

وتقدســه تبــارك وتعــالى والســلام والســبوح والطيــب ؛ فالطيــب مــن أسمــاء التنزيــه دال علــى تنــزه الله 

  سبحانه عن النقائص والعيوب وعن ما لا يليق به . 

ـــه المســـلم إلى الله " لا يقبـــل إلا طيبـــاً "  لا يكـــون جـــل وعـــلا .. هـــذا فيـــه أن العمـــل الـــذي يتقـــرب ب

  طيب لا يقبل إلا طيباً . مقبولاً إلا إذا كان طيباً ؛ فا� 

، والطيـب مـن جـل وعـلا  والطيب من الأعمال هو العمل الصالح الذي لا يبتغى به إلا وجـه الله 

  المكاسب هو المال الذي أحله الله سبحانه وتعالى لعباده ، وأ�حه لهم . 

وقـال  يبـات واعملـوا صـالحاً ﴾﴿ � أيهـا الرسـل كلـوا مـن الط " وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال 

   " .. ﴿ � أيها الذين ءامنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾ تعالى

فــأمر المرســلين وأمــر المرســل إلــيهم �كــل الطيبــات ؛ وهــذا يتضــمن ويفُهــم منــه النهــي عــن أكــل  

�كل خبيثاً ؛ فالمؤمن طيـب لا �كـل إلا طيبـاً الخبيث وأن أكل الخبيث محرم لا يحل للمسلم أن 

ولا يدخل في جوفه إلا طيباً ، لا يدخل في جوفه مـن الطعـام والشـراب ولا يضـع علـى بدنـه مـن 

اللبـاس إلا  الطيـب ، وكــل طعـام أو شـراب أو لبــاس لا يكـون طيبـاً فــالمؤمن يتنـزه عنـه ويتحاشــى 

ولا يغذي بدنه إلا �لطيب ولا يلبس إلا الطيب  من فعله ولا يطعم إلا طيباً ولا يشرب إلا طيباً 

.  
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ـــه  ـــداء " إن الله أمـــر المـــؤمنين بمـــا أمـــر بـــه المرســـلين " وفي قول ..  فيـــه تنبيـــه إلى الاقتـــداء �لرســـل والاهت

﴿ لقـد  ؛ فأولئك هم قدوة العـالم وأسـوة النـاس  ﴿ أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتـده ﴾�ديهم ؛ 

؛ فـــذكر جـــل وعـــلا أولاً النمـــوذج الأعلـــى والقـــدوة في هـــذا   أســـوة حســـنة ﴾كـــان لكـــم في رســـول الله

  الباب؛ وهم الرسل الذين على منهاجهم يُسار . 

فــا� جـــل وعــلا أمـــر الرســل �كـــل الطيبـــات وأمــر أتبـــاع الرســل �كـــل الطيبــات ، وبعـــث الرســـل 

الرسل أن يكونـوا كـذلك ليحلوا لهم الطيبات ويحرموا عليهم الخبائث ؛ ولهذا يجب على كل أتباع 

أن يقتـدوا بـه في ذلـك ؛ فـلا يطعمـوا إلا الطيبـات ولا يشـربوا عليـه الصـلاة والسـلام ، ويجب على أمة محمـد 

  إلا الطيبات وأن يبتعدوا عن كل خبيث . 

 " يطيــل الســفر أشــعث أغــبر يمــد يديــه إلى الســماء � رب �  عليــه الصــلاة والســلام.. أي النــبي " ثم ذكــر الرجــل "  

ـ يطيل السـفر أشـعث أغـبر أموراً أربعة كلها من أسباب إجابة الدعاء عليه الصلاة والسلام ..  ذكر هنا رب " 

  فهذه كلها أسباب للإجابة يمد يديه إلى السماء �رب �رب ـ 

ثلاثـة " عليـه الصـلاة والسـلامالسبب الأول : إطالة السفر ؛ فالسـفر بذاتـه مـن أسـباب الإجابـة كمـا قـال • 

وذكر منها دعوة المسافر ؛ فالسفر مظنةُ إجابـةِ الـدعاء وإذا طـال السـفر كـان  لا ترد لهم دعوة .. "

أي يســافر ســفراً طــويلاً ، ومــن المعلــوم أن الســفر  " يطيــل الســفر "الأمــر أيضــاً أعظــم ، وهنــا قــال 

مـــن أســـباب  يحصـــل بـــه انكســـار العبـــد ، ويحصـــل بـــه أيضـــاً رقـــة قلبـــه ، و تطامنـــه وتواضـــعه فهـــذا

  الإجابة . 

.. وهـــذا فيـــه إشـــارة " أشـــعث أغـــبر " ثم ذكـــر الصـــفة أو الســـبب الثـــاني لإجابـــة الـــدعاء ؛ قـــال • 

أي لباســه وهيئتــه هيئــة متواضــعة ـــ أشــعث أغــبر ـ التواضـع في اللبــاس والتطــامن ؛ فهــو �ــذه الصــفة 

" في حــديث آخــر  ة والســلام عليــه الصـلالــيس مــن أهــل الخــيلاء أو الكــبر بــل هــو في هيئــة متواضــعة ، قــال 

  . رُبَّ أشعث أغبر مدفوع �لأبواب لو أقسم على الله لأبره "

  فهذه الهيئة هيئة متواضعة وهذا من أسباب الدعاء . 

ورفـــع اليـــدين مـــن أســـباب  " يمـــد يديـــه إلى الســـماء " .. الســـبب الثالـــث قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلامثم ذكـــر • 

إن الله تعـالى حيـيّ كـريم يسـتحيي مـن عبـده إذا رفـع « في حديث سلمان  السـلامعليه الصلاة و الإجابة كما قال 

  . »إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين 

فرفع اليـدين مـن أسـباب الإجابـة لأن مـد اليـدين نـوع مـن الـذل والافتقـار والانكسـار بـين يـدي  

  سائل المسكين المحتاج الفقير . وإظهار الفاقة والافتقار إليه والاحتياج إليه هيئة ال جل وعلاالله 
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﴿ ءَأمنــتم  .. وهـذا فيـه الإيمــان بعلـو الله كمــا قـال الله تعـالى في ســورة الملـك" يمـد يديـه إلى الســماء " 

أيـن الله ؟ قالـت في السـماء ، وفي  صلى الله عليـه وسـلمأي الله ، وفي حديث الجارية قال من في السماء ﴾  

  ؛ أي الله .  » الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في« الحديث الآخر قال 

فمد اليدين إلى السـماء أي مـدهما إلى الله لأن الله فـوق السـماوات وفـوق عرشـه جـل وعـلا ، في 

﴿ ثم اســــتوى علــــى ، وقــــال تعــــالى ﴿ الــــرحمن علــــى العــــرش اســــتوى ﴾ القــــرءان الكــــريم قــــال الله تعــــالى 

فالعلو صفة �بتة � جل وعلا دل عليها القران ودلت عليها السنة وأجمع على إثبا�ا . العرش﴾ 

أهـــل العلـــم ودلـــت عليهـــا الفطـــرة الســـليمة والعقـــول المســـتقيمة . فهـــي صـــفة �بتـــة � ، والآ�ت 

﴿ ســبح اســم ربــك الأعلــى ﴾ ، ﴿ وهــو العلــي العظــيم ﴾ ، ﴿  المقــررة لهــذه الصــفة كثــيرة ؛ قــال تعــالى

؛ فـالآ�ت المقـررة  المتعال ﴾ ، ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب ﴾ ، ﴿ تعرج الـملائِكة والروح إليه ﴾.. الكبير

  على خلقه كثيرة .جل وعلا  والنصوص المقررة لعلو الله 

والذي لا يؤمن بعلو الله ولا يثبت علو الله ؛ ليس أمامه إلا عقيدتين فاسدتين �طلتـين ضـالتين  

 في كل مكـان والعيـاذ ��  ؛ وهـذه عقيـدة مـن أفسـد العقائـد ، لـيس فيهـا ؛ فإما أن يقول : الله

حق قدره ، ولا يقـول ذلـك مـن حقـق الإيمـان �سـم الله الطيـب سبحانه وتعـالى تعظيم � ولا قدره 

الـــذي الطيـــب وصـــفه فيقـــول الله في كـــل مكـــان ؟ والأمكنـــة فيهـــا الطيـــب وفيهـــا الخبيـــث ، فيهـــا 

فيها النظيف وفيها القذر ؛ فكيـف يقـول قائـل الله في كـل مكـان ؟ فـأين الحسن وفيها الفاسد ، 

؟ فهــذه عقيــدة فاســدة ومصــادمة للقــرآن ؛ فــالقرآن جــل وعــلا ؟ وتقديســه سـبحانه وتعــالى تنزيــه الله 

  على خلقه .  جل وعلافيه مئات الآ�ت المقررة لعلو الله 

ــ والعيــاذ �� ـ والعقيــدة الثانيــة : أن يقــول   لا فــوق العــالم ولا تحــت ، ولا داخــل العــالم ولا أن اللهـ

خارجــه ولا متصــلاً بــه ولا منفصــلاً عنــه ؛ وهــذا عــدم  ؛ ولهــذا قــال العلمــاء قــديماً : المعطــل يعبــد 

  عدماً . 

والإيمان بعلو الله هو إيمان �لقرآن وإيمان �لسنة وبما أجمع عليه أهل العلم وبما دلت عليـه الفطـرة 

" إن الله حيـي  ، وفي حـديث سـلمان " يمـد يديـه إلى السـماء " لمستقيم ؛ ولهـذا قـال السليمة والعقل ا

هذا إيمـان بعلـو الله ، وأمـا الـذي يقـول  "رفع يديه"..؛ لأن  كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه "

  الله في كل مكان فما معنى رفع اليدين ؟ 

يزيــد ـــ مثــل صــلاة الاستســقاء ـ مــر شــدة وابتهــال فرفــع اليــدين فيــه إيمــان �لعلــو ؛ ولهــذا إذا كــان الأ

حــتى يـُـرى بيــاض  عليـه الصــلاة والسـلامالإنســان في رفــع اليــدين ويبــالغ في الرفــع كمــا كــان يفعــل ذلــك النــبي 
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فيه إيمان بعلـوّ الله سـبحانه علـى خلقـه علـو يليـق " يمد يديه إلى السماء " ، فقوله  صلى الله عليه وسلمإبطيه 

  . بجلاله وعظمته 

؛ والحقيقــة أن هــذا فيــه " �رب �رب " الســبب الرابــع لإجابــة الــدعاء في هــذا الحــديث في قولــه • 

  سببين للإجابة :

الــرب ـ ، وأكثــر  -*  الأول التوسـل إلى الله �سمــاءه الحسـنى ؛ وهنــا توســل إلى الله �سمـه � رب 

  الاسم ـ �رب ،ربنا ، رب ـ . دعوات الأنبياء المذكورة في القرآن فيها التوسل إلى الله �ذا 

  وهذا فيه الإيمان بربوبية الله لخلقه ، وهي عامة وخاصة : 

  الربوبية العامة �لخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ..إلى غير ذلك .

والربوبيــــة الخاصــــة هــــي التربيــــة علــــى الإيمــــان والتوفيــــق للطاعــــة والهدايــــة لهــــذا الــــدين والاصــــطفاء 

  ذه خاصة بعباد الله المؤمنين وأولياءه المقربين . والاجتباء وه

قد قال بعض أهل العلم إن سبب كثرة توسـل الأنبيـاء إلى الله �ـذا الاسـم استشـعاراً مـنهم للتربيـة 

  الخاصة والاصطفاء والاجتباء الذي أكرمهم به الرب سبحانه وتعالى . 

؛فهنـا تكـرار وإلحـاح  دعوا ربكم تضـرعاً ﴾﴿ ا* السبب الآخر للإجابة : التكرار والإلحاح على الله 

  ـ �رب �رب ـ يكرر الدعاء والمناجاة والسؤال والطلب . 

  فهذه كلها أسباب للإجابة فعلها هذا الرجل وهي : 

الأول : إطالة السفر ، الثاني : كونه أشـعث أغـبر ، الثالـث : أنـه يمـد يديـه إلى السـماء ، الرابـع: 

  ، الخامس : أنه يـلُح ويـكُرر الطلب . أنه يتوسل إلى الله �سماءه

عليـه الصـلاة فهذه كلها أسباب لإجابة الدعاء ، فعلهـا وبـذلها وتحققـت مـن هـذا الرجـل ؛ ولكـن النـبي 

" ومطعمــه حــرام ومشــربه حــرام وملبســه حــرام :  عليــه الصــلاة والســلاماســتبعد إجابــة دعــاءه ؛ لمــاذا ؟ قــال  والســلام

مـع كـون هـذا الرجـل تحققـت لـه الأسـباب الكثـيرة لإجابـة الـدعاء ب له " وغـذُِيَ �لحرام فأنى يستجا

" ومطعمــه حــرام ومشــربه حــرام وملبســه حــرام أن يســتجاب لــه .. لمَ ؟  قــال عليــه الصــلاة والســلام اســتبعد النــبي 

 " كــلُ  عليــه الصــلاة والســلامأي تــربى جسمـــهُ ونمــى علــى الحــرام ، وفي حــديث آخــر قــال »   وغـــذُِيَ �لحــرام

   جسد قام على السحت فالنار أولى به "

  .  وغذيَ �لحرام : أي تربى جسمـهُ ونمى على الحرام

اســتبعاد الإجابــة ، أي أن إجابــة مــن كانــت  عليــه الصــلاة والســلام.. هــذا أراد بــه " فــأنى يســتجاب لــذلك " 

  هذه حاله مستبعدة . 
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طابـة المطعـم والمشـرب والملـبس مـن فإطابة المطعم والمشرب والملبس من أسـباب الإجابـة ، وعـدم إ

ذلـك ، وقـد جـاء عــن بعـض السـلف أنــه  عليـه الصـلاة والســلامأسـباب عـدم الإجابـة ؛ ولهــذا اسـتبعد النـبي 

سواءً كان الذنب أكل حرام أو شرب حـرام  " لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها �لـذنوب "قال 

افترضه الله عليك ، أو كان الذنب فعل أو لبس حرام ، أو كان الذنب ترك واجب مما أوجبه أو 

" أطـب مطعمـك شيء من المحرمات و الكبائر ؛ فهذا كله مـن أسـباب عـدم الإجابـة ؛ ولهـذا قيـل 

  .تجُب دعوتك " 

فيحرص المسلم على الطيبات من المطـاعم والمشـارب والملابـس ، ولا يغـذي نفسـه إلا �لطيـب ؛ 

  ابة الدعاء وقبوله . فهذا من أسباب الخير والفلاح ومن أسباب إج

أسبا�ً لإجابة الدعاء وذكر فيه أيضا موانع إجابـة  عليه الصلاة والسلامفهذا الحديث العظيم جمع فيه نبينا 

عليـه الصـلاة الدعاء ؛ وهذا يُستفاد منه أن لإجابة الدعاء أسبا�ً ولعـدم إجابتـه أيضـاً أسـباب ، وذكـر 

ومــن موانــع الإجابــة ؛ فهــذا حــديث مــن جوامــع كلــم في هــذا الحــديث مــن أســباب الإجابــة  والســلام

  .  صلوات الله وسلامه عليهنبينا 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح الحديث : 

مــن أسمــاء الله الطيــب ، يــدل علــى أن » إن الله تعــالى طيــب لا يقبــل إلا طيبــاً « [ الأول: قولــه 

ويقبل مـن الأعمـال مـا كـان موصـوفاً �لطيـب ، وهـو عـام في جميـع الأعمـال ومنهـا الكسـب فـلا 

  يعمل المرء إلا صالحاً ولا يكتسب إلا طيباً ولا ينفق إلا  من الطيب] . 

  الشرح.. 

؛ يـدل علـى أن الطيـب اسـم مـن أسمـاء الله " إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً "  عليه الصلاة والسـلامقوله  

؛ عليــك : التحيــات � والصــلوات والطيبــاتالحســنى وأن الطِيــب صــفة � ، وإذا قلــت في التحيــات 

عليــك أن تحقــق ذلــك ، فالطيبــات مــن الصــلوات "الطيبــات �" أن تحقــق ذلــك أي عنــدما تقــول 

وحـده  ، وكـذلك سـبحانه وتعـالى  والدعوات والأذكار والصدقات والأعمال الصالحات ؛ كلهـا �

تبـارك الطيبات � أي أن أفعاله وأوصافه كلها طيبة ؛ فتقـرر ذلـك وتحقـق الإيمـان بـه والعبوديـة � 

فاسمــه الطيــب وصــفاته كلهــا طيبــة وأفعالــه كلهــا طيبــة ولا يقبــل إلا عــز وجــل بــذلك ؛ فــا� وتعــالى 

ل لا يكـــون طيبـــاً إلا إذا كـــان � خالصـــاً طيبـــاً ؛ أي لا يقبـــل مـــن الأعمـــال إلا الطيـــب ، والعمـــ
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وللســنة موافقــاً ، إن لم يكــن � خالصــاً فهــو شــرك لا يقبلــه الله ، وإذا لم يكــن للســنة موافقــاً فهــو 

  بدعة لا يقبله الله . 

ويدخل في ذلك الكسب ، وعليه فإن المسلم ينبغي له أن يحرص أن تكـون أعمالـه كلهـا صـالحة 

كل يوم بعد صـلاة الصـبح يـدعو �ـذا الـدعاء :   عليه الصلاة والسلامد كان نبينا ومكاسبه كلها طيبة ، وق

؛ فهذه دعوة طيبة عظيمة �فعة يجـدر بكـل  »اللهم إني أسألك علماً �فعاً ورزقاً طيباً وعملاً صالحاً « 

  مسلم أن يواظب عليها كل يوم بعد صلاة الصبح . 

  

﴿ � أيهـــا الرســـل كلـــوا مـــن الطيبـــات فقـــال » بمـــا أمـــر بـــه المرســـلين وإن الله أمـــر المـــؤمنين  «[ �نيـــاً قولـــه  

في الآيتـين أمـر المرسـلين ﴿ � أيها الذين ءامنوا كلوا من طيبـات مـا رزقنـاكم ﴾ ، وقال واعملوا صالحاً ﴾ 

والمرسل إليهم �لأكل من الطيبات ، وكمـا أن المرسـلين لا �كلـون إلا الطيـب فـإن علـى أتبـاعهم 

  إلا طيباً ] .  أن لا �كلوا

  

  شرح الشيخ : 

" ذكـر هنـا قـدوة العبـاد في الخـير وهـم الرسـل ، قـادة إن الله أمر المؤمنين بما أمـر بـه المرسـلين في قوله " 

" وما بعـث الله مـن نـبي إلا دعـا أمتـه إلى خـير مـا يعلمـه لهـم وحـذرهم مـن شـر الناس إلى كل خير وفضيلة 

الناس ، وهم أئمة الهدى ، وهم الأسوة والقدوة في كـل خـير ؛  ؛ فالأنبياء هم قدوة ما يعلمه لهم "

؛ وهذا فيه تنبيـه للمسـلم إذا أكلـت " إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين " فذكر هنا القدوة فقال 

الطيبــات وحرصــت علــى الطيبــات ولم تتغــذ إلا �لطيبــات  فقــدوتك مــن ؟ الرســل ؛ فأنــت ســائر 

طريقــة صــفوة الخلــق وخيــار عبــاد الله ، إذا كــان المســلم لا �كــل إلا  علــى منهــاجهم ، أنــت علــى

  الطيبات ولا يطعم إلا الطيبات ولا يلبس إلا الطيبات ؛ فقدوته صفوة خلق الله وهم رسله .

وإذا كــان الإنســان والعيــاذ �� �كــل الخبيــث ويطعــم الخبيــث ويلــبس الخبيــث ؛ فقدوتــه مــن ؟  

  قدوته شرار الخلق  ؛ قدوته إبليس قدوته الشيطان

وإذا كــان الرســل لا �مــرون أممهــم إلا �لطيبــات فالشــيطان لا �مــر أتباعــه إلا �لخبائــث ؛ ولهــذا  

فالشـيطان  " اللهم إني أعوذ بـك مـن الخبـث والخبائـث "شُرع لنا إذا دخل أحد� إلى الخلاء أن يقول 

يـــدعون إليـــه هـــو الطيبـــات ؛  خبيـــث ومـــا يـــدعوا إليـــه الخبيـــث ، والرســـل هـــم أهـــل الطيـــب ، ومـــا
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فالــذي لا �كــل ولا يشــرب إلا الطيــب مقتــد �لأنبيــاء والمرســلين ،  والــذي لا �كــل إلا الخبيــث 

  فهو متشبه ومقتد �لشيطان وجنوده وأعوانه . 

ـــل الســـفر أشـــعث أغـــبر يمـــد يديـــه إلى الســـماء � رب � رب « [ �لثـــاً قولـــه  ثم ذكـــر الرجـــل يطي

صـلى ؛ لمـا بيَّــن النـبي » رام وملبسه حرام وغذي �لحرام فأنى يستجاب لـه ومطعمه حرام ومشربه ح

أن الله لا يقبــل إلا طيبــاً وأن المرســلين والمــؤمنين أمُــروا �لأكــل مــن الطيبــات بــينَّ أن مــن  الله عليــه وســلم

الناس من يخالف هذا المسلك ، فلا يكون أكله طيباً ، بل يعمد إلى اكتسـاب الحـرام واسـتعماله 

في جميع شؤونه من مأكل وملبس وغذاء وأن ذلـك مـن أسـباب عـدم قبـول دعـاءه مـع كونـه أتـى 

�سباب قبول الـدعاء وهـي في هـذا الحـديث أربعـة : السـفر مـع إطالتـه وكونـه أشـعث أغـبر وكونـه 

يمــد يديــه �لــدعاء وكونــه ينــاد الله بربوبيتــه مــع إلحاحــه علــى ربــه بتكــرار ذلــك . ومعــنى قولــه فــأنى 

  لذلك استبعاد حصول الإجابة لوجود الأسباب المانعة من قبول الدعاء].  يستجاب

  الشرح..

عرفنا أنه اجتمعت خمسة أسباب لإجابة الدعاء ؛ ومع توافر هذه الأسباب واجتماعها في هذا 

مع إلحاحه على  السفر مع إطالته وكونه أشعث أغبر وكونه يمد يديه �لدعاء وكونه يناد الله �سمائه والرجل 

" مطعمه حرام ومشربه حرام أن يستجاب له ؛ لماذا ؟ قال  عليه الصلاة والسلام؛ استبعد النبي   ربه �لتكرار

ـ مثل الميتة  : المطعم الحرام سواءً كان محرماً في ذاته وملبسه حرام  وغذي �لحرام فأنى يُستجاب له " 

لحصول عليه كأن �خذ المال سرقة أو انتها�ً أو ، أو كان محرماً بوسيلة اوالخنزير ونحو ذلك 

ـ �لغش أو �لبيوع المحرمة كالمرا�ة ، وهكذا أيضاً في المشرب سواءً كان المشرب محرماً في ذاته 

أو محرماً في وسيلة تحصيله كأن يسرق شيئاً من المشرو�ت أو يشتري شيئاً منها بمال مثل الخمر ـ 

سواءً كان حراماً في ذاته ، مثل لبس الذهب والحرير للرجال أو  حرام ، وكذلك الملبس الحرام

إسبال الثياب وهذا أمر يغفل عنه كثيرٌ من المسلمين بسبب الجهل وقلة العلم مع أن الأحاديث 

في ذلك كثيرة جداً ؛ ومع ذلك ترى كثيراً من الرجال لا يبالي بذلك والسبب قلة العلم وقلة 

أحاديث كثيرة في التحذير من  عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه  عليه الصلاة والسلام لنبيالتبصير في بلدا�م �دي ا

الإسبال ، والإسبال هو أن ينزل رداء الإنسان أو ثوبه أو سرواله أو شيء من ملابسه عن 

قد رأينا و » ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار «  عليه الصلاة والسلامـ ؛ قال ـ أسفل الكعبين الكعبين 

بعض الصالحين والأفاضل ممن لم يبلغوا هذا الأمر ولم يسمعوا به عندما سمع السنة أمسك بثوبه 
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الذي كان طويلاً لريثما يذهب إلى الخياط لرفعه ؛ حرصاً على عدم المخالفة من حين بلغته 

  السنة وهذا من أمارات الخير وشدة الرغبة والحرص للإقتداء والبعد عن الحرام . 

ثلاثـــة لا ينظـــر الله إلـــيهم ولا يكلمهـــم ولا «  أنـــه قـــال  صــلى الله عليـــه وســـلماء في صـــحيح مســـلم عـــن النـــبي وجـــ

؛ فإسبال الإزار  أمرٌ محرم ومنهـيٌ عنـه �ـى عنـه  »يزكيهم ولهم عذابٌ أليم .. وذكر منهم المسبل إزاره  

  .  عليه الصلاة والسلامالنبي 

لمـا طعُـن في صـلاة الفجـر وهـو يصـلي  ؛ جـاءه غـلام   عنـهرضـي هللالصحابي الجليل عمـر بـن الخطـاب 

، وكـان  واستشـهدت في سـبيل الله .. " صلى الله عليه وسـلم" هنيئاً لك � أمير المؤمنين صحبت رسول الله وقال له 

الــدم يثعــب مــن بطنــه  ويغمــى عليــه فيفيــق ؛ فــرأى  رضــي الله عنــهثــوب الغــلام يلمــس الأرض ، وعمــر 

إذا رفعـت  " � غـلام ارفـع ثوبـك فإنـه أتقـى لربـك وأنقـى لثوبـك " الغلام يلامس الأرض فقال : ثوب 

ثوبك تكـون قـد اتقيـت الله لأنـك فعلـت الشـيء الـذي أمـرك الله بـه وأيضـا أنقـى لثوبـك إذا كـان 

  ثوبك يلمس الأرض ؛ فهذا عرضة لتلفه وعرضة لعدم حصوله على النقاء . 

ــ كمــا قــال عمــر ـ وأن ســبحانه وتعــالى وينبغــي علــى الرجــل أن يتقــي الله فإســبال الإزار أمــر محــرم  ـ

  .  عليه الصلاة والسلاميحافظ على ما وجهه إليه النبي 

وكذلك فيما يتعلق �للباس المحرم الحذر من ألبسة الكفار التي هي من خصائصهم ؛ ومـن ذلكـم 

ت عورتـه ، أمـا إذا كـان البنطـال البناطيل الضـيقة الـتي إذا لبسـها الإنسـان وصـفت عورتـه وحجَّمـ

واســـع وفضـــفاض والقمـــيص مــــن فوقـــه فهـــذا لا �س بـــه ، لكــــن البنطـــال الضـــيق الــــذي إذا أراد 

صــاحبه أن يلبســه يحتــاج إلى وقــت حــتى يــتمكن مــن لبســه مــن شــدة ضــيقه عليــه فيصــف العــورة 

ذي يلبســه ويحجمهــا فهــذا لا يجــوز، وبعضــهم �تي إلى المســجد �ــذا البنطــال ويكــون القمــيص الــ

قصـيراً ثم إذا سـجد انحسـر مـن خلفـه وبـدأ جـزءٌ مـن عورتـه ، ثم يسـجد � ويـدعوه ويناجيــه .. ، 

  وعورته مكشوفة ..! كيف يفكر هؤلاء ! 

فالواجــب علـــى المســـلم أن يتقـــيَ الله في لباســـه ، لمـــا يســـجد أقـــرب مـــا يكـــون العبـــد إلى ربـــه وهـــو 

فة للــذاهب والــرائح !! جــزء مــن عورتــه ســاجد ثم هــذا يســجد علــى هــذه الصــفة وعورتــه مكشــو 

المغلظــة مكشـــوف  !! الجــزء الأعلـــى مــن إليتـــه قـــد ينكشــف ؛ فهـــذه والله مصــيبة .. أقولـــه �ـــذا 

التفصـيل لأنــه شــيء مــؤلم يـُـرى أحيــا� في المسـاجد  ، فهــذا أمــر يجــب أن نتقــي الله عــز وجــل وأن 

  نتربى وأن نتأدب وأن نراعي في ألبستنا 
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المســلم إذا احتــاج إلى البنطــال يلــبس البنطــال الواســع ويكــون القمــيص الــذي فــوق البنطــال ولهــذا 

طويــل ؛ ففائــدة القمــيص إذا كــان طــويلاً أنــه أكثــر ســتراً وحشــمة ، والناحيــة الأخــرى إذا ســجد 

  يستر ويغطي .

ق فـــأمر اللبـــاس ومراعـــاة آداب الشـــريعة فيـــه هـــذا أمـــر مطلـــوب ينبغـــي أن يراعيـــه المســـلم ، ويلتحـــ

بــذلك أيضــاً الحــذر مــن التشــبه بغــير المســلمين فيمــا يتعلــق �لشــعر ؛ الآن تجــد كثــيراً مــن الشــباب 

والشا�ت ليس لـه هـم إلا النظـر في طريقـة قـص الشـعر ومـا يسـمى �لموضـات ومحاكـاة الكفـار ، 

لتتبعن سـنن مـن كـان  "  عليه الصلاة والسلاموكل ما فعلوا من قبيح وذميم وُجِد مِنْ تشبُّهٍ �لكفار به ؛ قال 

ــ ؛ ولهـذا تـرى في بعـض الحـالات  قبلكم شبراً شبرا ذراعاً ذراعا حـتى لـو دخلـوا جحـر ضـب لـدخلتموه  "

فيمــا يتعلــق  عليــه الصــلاة والســلامتــرى بعــض الرجــال يخــالف هــدي النــبي  وهــو نــوع مــن التشــبه المنهــي عنــه ـ 

عكس  عليه الصلاة والسلام؛ مع أن الثابت عنه �للحية والشارب فيطيل شاربه إطالة عجيبة ويحلق لحيته 

 عليـه الصـلاة والسـلام؛ فتجده يفعل خلاف ما دعى إليـه  "وفروا اللحى وقصوا الشـوارب "ذلك ؛ حيث قال 

. وبعض الرجال ما يكتفي �لحلق ؛ بل يفعل ما يسمى �لخيط حتى يكـون خـده �عمـاً والعيـاذ 

؛ فتجــد " والــذي زيـَّــن الرجــال �للحــى " ا أرادت أن تحلــف تقــول كانــت إذ  رضـــي الله عنهــا�� !! عائشــة 

بعضــهم يبــالغ وربمــا أيضــاً بعــض الرجــال �خــذ مــن الأشــياء الــتي تضــعها النســاء علــى خــذها ممــا 

يحمر الخد ويصفره ويجمله فيضعه على خذه ، وبعضهم يطيل الشـارب إطالـة ذميمـة بحيـث ينـزل 

بشع من الجانبين وبشكل مؤذي وهذا خلاف الفطرة  شاربه على فمه ويغطي فمه وينزل بشكل

فتجـده يطيـل شـاربه إطالـة سـيئة   -" خمـسٌ مـن الفطـرة " وذكـر منهـا "قـص الشـارب" عليه الصـلاة والسـلام قال 

جدا وهذا مؤذٍ لنفسه ومـؤذٍ لغـيره لأن إيذائـه لنفسـه ربمـا تتعجـب منـه تقـول إذا أراد أن �كـل أو 

بيده ملعقة فيها الإيدام والشارب �زل على الفـم كيـف يشـرب  يشرب كيف يفعل ؟ .. إذا كان

الايدام ؟ يؤذي نفسه �ذا الشارب .. وربما يحتاج إلى ملعقتـين ؛ ملعقـة يشـرب �ـا وملعقـة يرفـع 

�ا شعر الشارب حتى تجد الملعقة طريقا إلى فمه ، وعنـدما يريـد أن يقبـل طفلـه الصـغير ؛ مـن لا 

ه في صـبيه الصـغير أتـى ليقبلـه ثم قبّلـه علـى خـده �ـذا الشـارب الغلـيظ يرحم لا يرُحم إذا أراد رحم

الخشــن مــاذا ســيقول الصــغير ؟ هــل هــذه رحمــه في حقــه أم أذى ؟ الصــغير يقــول ليــت الله أراحنــا 

من هذه القبلة ، يؤذي نفسه ويؤذي الآخـرين ، أمـا زوجتـه فـلا تسـأل عـن حالهـا مـع هـذا الـزوج 

  -ة الذي �ذه الصفة وهذه الهيئ
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وهــذا كلــه بســبب ا�انبــة والمخالفــة للفطــرة  ، الفطــرة والســنة لا �تي إلا بخــير لكــن الشــيطان إذا  

عبــث في عقــل الإنســان غــيرَّ الأمــور وجعــل عنــده القبــيحَ حســناً والحســنَ قبيحــاً والواجــب علــى 

؛ هـدي  المسلم أن لا يتبع خطوات الشيطان وأن يبقى على الفطرة السـليمة وعلـى السـنة القويمـة

  .  عليه الصلاة والسلامالنبي الكريم 

لا ننسى أن ننصح المبتلى �لـدخان أن يتقـيَ ـ مقام المطعم الحرام والمشرب الحرام ـ وهنا في هذا المقام 

وأن يتوقـف عـن تعاطيـه ، فالـدخان شـر وبـلاء وضـر وأذى وإهـلاك للـنفس وإضـاعة عز وجـل الله 

ومعونــــة للأعــــداء ؛ لأن أكثــــر شــــركات بيــــع الــــدخان للمــــال وإضــــرار �لصــــحة وإيــــذاء للآخــــرين 

وأن يتوقــف عــن عــز وجــل فالواجــب علــى المــدخن أن يتقــيَ الله  ـــ مــن يهــود وغــيرهم ـشــركات كــافرة 

التـــدخين تمامـــاً ، ويبُقـــي فمـــه نقيـــاً طيبـــاً طـــاهراً نظيفـــاً بعيـــداً عـــن خبـــث الـــدخان والـــدخان مـــن 

وقواعـــد الشــريعة ؛ لأن هنـــاك أدلـــة في الكتـــاب  الخبائــث وهـــو محـــرم بدلالـــة كتــاب الله وســـنة نبيـــه

فيــترك هــذا المــؤذي ـــ كمـا قــرر ذلـك أهــل العلــم والبصـيرة بــدين الله ـ والسـنة تــدل بعمومهــا علـى حرمتــه 

في إخوانه ، فبعض المدخنين ربما يطفـئ سـيجارته عز وجل في نفسه ويتقي الله عز وجل ويتقي الله 

 شــهر رمضــان في صــلاة المغــرب ثم يــؤذى المســلم وهــو عنــد �ب المســجد ، وهــذا يحصــل كثــيراً في

  ساجد �ذه الرائحة ، رائحة الدخان المؤذية المضرة ..  

فهــذا الحــديث العظــيم يــربي المســلم علــى الفضــائل والكمــالات والخــيرات حــتى يصــبح المســلم طيبــاً 

مالـه ، وتكـون دعواتـه في طعامه ، طيباً في شرابه ، طيباً في لباسه ، طيبـاً في حياتـه ، طيبـاً في أع

مستجابة ، وأعماله صالحة ومتقبلة ، وبعيداً عن سفاسف الأخلاق و رديء الأمـور و سـيئها ، 

  فيكون في عالي المقامات ورفيعها . 

 " فـأنى يُسـتجاب لـذلك " �ـا هـذا الحـديث  ؛ قـال عليـه الصـلاة والسـلامولننتبه إلى الخاتمة التي ختم �ا النبي 

ديد جـداً مـن مثـل هـذه الأمـور الـتي تضـر �لإنسـان وربمـا كانـت مانعـاً مـن أن فهـذا فيـه تحـذير شـ

  يقُبل دعاءُه وأن يتحقق له رجاؤُه . 

  

  [رابعاً مما يستفاد من الحديث :  

الأول : أن مــن أسمــاء الله الطيــب ؛ ومعنــاه المنــزه عــن النقــائص ، وأن مــن صــفاته الطِيــب ، لأن 

  ى صفات مشتقة منها . أسماء الله كلها مشتقة ، وتدل عل

  الثاني : أن على المسلم أن �تي �لطيب من الأعمال والمكاسب . 
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أنــه قــال " لا  النــبي صــلى الله عليــه وســلمالثالــث : أن الصــدقة لا تقُبــل إلا مــن مــال حــلال ، وقــد ثبــت عــن 

  رواه مسلميقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " . 

  الرابع : تفضل الله على عباده �لنعم ، وأمرهم �ن �كلوا من الطيبات . 

  الخامس : أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء . 

  السادس : أن من أسباب قبول الدعاء السفر ، وكون الداعي أشعث أغبر .

  السابع : أن من أسباب قبوله أيضاً رفع اليدين �لدعاء . 

  أسبابه أيضاً التوسل �لأسماء . الثامن : أن من 

  التاسع : أن من أسبابه الإلحاح على الله فيه . 

  

  والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلّم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

*.*.*  
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  الأربعين النوويةشرح 

  

  رحمه االله زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي يبلأ

  

  

  ١٥إلى الدرس  ١٣من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠٦/٠٦/١٤٤٠
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  درس الثالثة عشرال

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وعلى آله وأصحابه أجمعين .  صلى الله وسلم عليهوأشهد أن محمداً عبده ورسوله  

  ..أما بعد 

  

  الحديث الحادي عشر 

قـال  رضــي الله عنهمـاوريحانته  صلى الله عليه وسـلمعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله 

  .» دع ما يريبك إلى ما لا يريبك «  صلى الله عليه وسلم: حفظت من رسول الله 
  رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

                                           

  الشرح ..

صـلى ، وله مكانـة في قلـب النـبي  عليه الصلاة والسلامهذا الحديث راويه صحابيٌ جليل من آل بيت النبي 

عليــه ، وكــان لــه ولأخيــه الحســين في قلــب النــبي  رضــي الله عنهمــاعظيمــة ، وهــو ابــن بنتــه فاطمــة  الله عليــه وســلم

عليــه الحـث علـى حبهمــا ، وأن حبهمـا مـن حبـه  عليـه الصـلاة والسـلاممنزلـة ومكانـة ، وجـاء عنــه  الصـلاة والسـلام

نتـاه كمـا جـاء في أ�مـا ريحا عليه الصـلاة والسـلام، وأخبر أ�ما سيدا شباب أهل الجنة ، وأخبر  الصلاة والسلام

   »هما ريحانتيَّ في الدنيا « الحديث 

  : أورد الحديث قال لما  رحمه الله تعالىولهذا النووي 

ابـن البنـت يقـال لـه ه لأن ـ سـبطه أي ابـن بنتـ الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله دعن أبي محم

  سبط وابن الابن يقال له حفيد ـ 

" همــا  عليــه الصـلاة والســلامأخــذاً مــن الحــديث الــذي قــال فيــه وريحانتــه"  " رحمــه الله تعـالىفقولــه ..  "وريحانتــه " قـال 

ـــ فيــه معــنى وهــو يــريح القلــب مــن الشــجر لــه رائحــة طيبــة وزكيــة  والريحــان نــوعريحــانتيَّ في الــدنيا "  

فيـــه معـــنى الراحـــة  " همـــا ريحـــانتيَّ في الـــدنيا "  عليـــه الصـــلاة والســـلام فقولـــه  الراحـــة للـــنفس وفيـــه طيـــب الـــنفس ـ

ويــر�ح لــذلك ؛ رؤيتهمــا ولقائهمــا و�نــس بــذلك يـُــسر ب عليــه الصــلاة والســلام، وكــان والســروروالارتيــاح 
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ويجــد ابتهاجــاً وســروراً تي يــر�ح مــن يشــمها و�نــس بشــمها بمثابــة الريحانــة الــعليــه الصــلاة والســلام فهمــا لــه 

  . عليه ورضي الله عنهماصلوات الله هكذا كا� عنده  بذلك 

وأهــل الســنة والجماعــة قاطبــة يحفظــون لآل البيــت حقهــم ، ويعرفــون لهــم مكــانتهم ، ويقــدرو�م 

، وهـم في آل البيـت قدرهم ، وينزلو�م منازلهم بدون غلوٍ ولا جفاء ، وبدون إفـراط ولا تفـريط 

الخصــــائص فــــى ؛ لأن أ�ســــاً غلــــو في آل البيــــت وجعلــــوا لهــــم مــــن وج لــــىوســــط بــــين مــــن غ

كالادعاء ��م يعلمون الغيب أو بصرف شـيء مـن العبـادة لهـم ، أو   لا �والصفات ما ليس إ

غير ذلك من حقوق الله تعالى وخصائصه . وآخرون على الطرف النقيض من هؤلاء جفوا في 

آل البيت ، وانتقصوا آل البيت ، ولم يعرفوا لهم أقدارهم ولا مكانتهم ولا حقهم ؛ فصـاروا بـين 

سٌ جفوا ، والحق قـوام بـين ذلـك ، الحـق وسـط بـين سـيئتين وهـدى بـين أمرين : أ�سٌ غلوا وأ�

وخير الأمور أوسـاطها لا تفريطهـا  ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾، لا غلو ولا جفاء  ضلالتين

ولا إفراطهـــا ؛ ولهـــذا فـــإن أهـــل الســـنة والجماعـــة قاطبـــة يحفظـــون لآل بيـــت النـــبي عليـــه الصـــلاة 

لو فــيهم جفــاء ؛ فــالغأو ، وينزلــو�م منــازلهم دون غلــو  كــانتهموالسـلام قــدرهم ، ويعرفــون لهــم م

  والحق قوام بين ذلك ؛  الجفاء فيهم حرام و حرام

محبـة  عتقـاد والمقـررة في كتـب الأصـولولهذا من عقيدة أهـل السـنة والجماعـة الثابتـة في كتـب الا

ـــه الصـــلاة والســـلامبيـــت النـــبي  آل ـــزالهم منـــازلهم ، والحـــذر في وتـــوقيرهم واحـــترامهم ومعرفـــة قـــدرهم وإ علي ن

 ومنتـــه علـــى أهـــل الســـنة أو إفـــراط أو تفـــريط ، وهـــذه مـــن نعمـــة الله مـــن غلـــو أو جفـــاء حقهـــم

مـــن آفتـــين : مـــن آفـــة الغلـــو وآفـــة الجفـــاء ، وكـــانوا في ذلـــك تبـــارك وتعـــالى ســـلَّمهم الله  والجماعـــة

البـاب إمـا بغلـو أو  وسطاً عدولاً خياراً لاغلو عندهم ولا جفاء بخلاف من ضل و زل في هـذا

  جفاء  .

إذا رأوا مـن أهـل السـنة إنكـاراً علـى صـور الغلـو  عليـه الصـلاة والسـلامثم إن أهـل الغلـو في آل بيـت النـبي 

ون ذلـك نوعـاً مـن الجفـاء ، وهـو في الحقيقـة نـوعٌ مـن إنـزال التي تفُعل في حق آل البيـت ؛ يعـدُّ 

عــدَّ إنكــار غلــوه نوعــاً مــن الجفــاء ، وســلَّم الله  آل البيــت منــازلهم ، والغــالي إذا أنُكــر عليــه غلــوه

ضــرب علــى ذلــك مثــالاً للتوضــيح فقــط لإمــام أأهــل الســنة ووقــاهم مــن الآفتــين ، و تبــارك وتعــالى 

في نشــر  نفعــاً عظيمــاً تبــارك وتعــالى مــن أئمــة أهــل الســنة وعلــم مــن أعــلام الإســلام نفــع الله بــه 

وإيضـاح السـنة ورد البـدع والضـلالات ؛ أعـني شـيخ الإسـلام محمـد بـن حيد الاعتقاد وبيان التو 
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عليـه ؛ فهذا الإمام يرميه بعض خصومه وأعداءه �نه يـبغض آل بيـت النـبي  رحمه الله تعالىعبد الوهاب 

 ، عليـه الصـلاة والسـلاممع أن من يقرأ كتبه ويطالع سيرته يجد فيها حباً عظيمـاً لآل بيـت النـبي  الصلاة والسـلام

، ويجـد فيهـا إنـزالاً لهـم منـازلهم وبعـداً عـن  عليـه الصـلاة والسـلامويجد فيها تـوقيراً واحترامـاً لآل بيـت النـبي 

الغلــو والجفــاء ، ومــن عظــيم حبــه لآل بيــت النــبي وشــدة حبــه لآل بيــت النــبي أنــه سمَّــى أولاده 

وفاطمـة وعلـي وعبـد �سماء آل بيت النبي ، جميع أولاده إلا واحـداً ؛ فسـمَّى الحسـن والحسـين 

الله وإبـــراهيم ؛ فهـــؤلاء كلهـــم مـــن أسمـــاء آل البيـــت ، وواحـــداً سمـــاه عبـــد العزيـــز ، ومعـــروف أن 

  ماذا ؟؟  أغلى ما يكون عند الإنسان أبناءه ، والتسمية تدل على 

  " تدل على ماذا ؟الحسن والحسين وفاطمة وعلي وعبد الله وإبراهيم هذه التسمية " 

  ... ؟ تدل على ولاء أم براء ؟ الأمر واضح تدل على بغض أو حب 

وهكـــذا أئمـــة الإســـلام وعلمـــاء الـــدين مـــن أهـــل الســـنة علـــى هـــذه الجـــادة ؛ يحبـــون آل البيـــت  

  .. والحق قوام بين ذلك  لهم أقدارهم ومنازلهم بدون غلو ولا إفراط ولا تفريط  ويعرفون

  .. أي الحسن والحسين " وريحانته رضـي الله عنهما "قال 

والحســن معــدود في صــغار ..   "" دع مــا يريبــك إلى مــا لا يريبــك صــلى الله عليــه وســلمحفظــت مــن رســول الله 

الصــحابة ســناً ؛ وهــذا فيــه تحمــل الصــغير ؛ تحملــه للحــديث علــى صــغره ، والحســن والنعمــان 

السـابعة ــ ربمـا في حـال الصـغر  صـلى الله عليـه وسـلممـن النـبي  سمعوهـا وعدد من الصـحابة تحملـوا أحاديـث

تبـارك وتعـالى وهذا فيه لفتة تربوية لصغار السن إذا أكرمهم الله أو السادسة أو الثامنة من أعمارهم ـ 

بحضـــور مجـــالس العلـــم ينبغـــي عليـــه أولاً أن يحمـــد الله أن أكرمـــه بحضـــور مجـــالس العلـــم ، و�نيـــاً 

حـتى إذا كـبر  يحرص على أن يضبط ما يلقى مـن العلـم، ويحـرص علـى أن يسـتقر العلـم في قلبـه

يجد حصيلةً من العلم طيبة مستقرة في قلبه ضبطها في صغره وفي حداثة سنه ؛ وهـذه تعُـد مـن 

الــنعم العظيمــة علــى الشــاب أن يحمــل مــن صــغره علمــاً يســتقر في قلبــه ويجــول في نفســه ويكــبر 

معه ، بخلاف كثير من الصغار الذين ينشأ ون علـى جهـل �م �لـدين وعـدم درايـة بـه ،وشـغل 

لهيات وتوافه الأمور خصوصاً 
ُ
  لصغار ..لفي هذا الزمان كثرت الملهيات للأوقات كلها �لم

ـ الحسـن والحسـين والنعمـان وغـيرهم مـن صـغار فإذا تحركت الهمة في الصغير ، وجعل هؤلاء قدوة له 

وطالع سيرهم وأخبارهم واجتهد في التشبه �م ؛ كان ذاك فيه أكمـل فـإن الأمـر كمـا الصحابة ـ 
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لأ�ــم أئمــة الخــير وهــداة الخلــق والقــدوة "مــن كــان �ــم أشــبه كــان إلى الخــير أقــرب" قــال أهــل العلــم : 

  رضي الله عنهم وأرضاهم . 

  : أي اترك وابتعد واجتنب ..دع ما يريبك 

  ، من الريبة .  : الأمر الذي يريبكما يريبك 

: أمـر يكـون في قلــب الإنسـان بحيـث يكــون القلـب غـير مــر�ح ولا مطمـئن ، فـإذا أقــدم  والريبـة

الإنسان على أمر يجد قلبه مر��ً منه قلقاً من فعله ليس مر�حاً للقيام به ولا مطمئنـاً لـذلك ؛ 

يتركــه ؛ فـــإ�ك أن تقُــدم علـــى يوجهـــه في مثــل هــذا الأمـــر إلى أن يدعــه وأن  عليــه الصــلاة والســلامفــالنبي 

  الأمر الذي تر�ب نفسك منه ولا تطمئن نفسك إليه . 

أي أمــر يكــون في قلبــك ارتيــاب وعــدم اطمئنــان فــلا تقربــه . ولعــل هــذا " دع مــا يريبــك " .. 

عليـه الارتياب الذي يكون في القلب واعظ يفهمـك الله بـه ، وقـد مـر في درس سـابق قـول النـبي 

إن الله ضــرب مــثلاً صــراطاً مســتقيماً وعلــى جنبــتي الصــراط ســوران وفي الســوران أبــواب وعلــى «  الصــلاة والســلام

الأبـواب سـتور مرخــاة وفي أول الصـراط داعٍ يقــول �عبـاد  الله ادخلــوا الصـراط ولا تعوجــوا وداع مـن جــوف 

صـراط الإسـلام ال « ثم بـينَّ ذلـك فقـال »الصراط يقول � عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه 

والسوران حدود الله والأبواب التي عليها الستور المرخـاة محـارم الله والـداع الـذي مـن أول الصـراط كتـاب الله 

فا� عز وجل أكرم المسلم �ن جعـل  »والداع الذي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم 

لى شـيء فيـه حرمـة أو فيـه شـبهة في قلبه واعظاً ؛ ولهذا يلاحظ في نفسه أنـه إذا مالـت نفسـه إ

" أحـس قلـبي يـؤلمني ، أحـس وخـز في  ينزعج القلب ويقلـق ولا يـر�ح وربمـا يقـول لأخيـه أو صـاحبه

فهـذا واعـظ ووجـوده نعمـة مـن نعـم الله علـى المسـلم ، وهـذا الـواعظ إن  قلـبي ، أ� غـير مطمـئن " 

تبلـد عنـده هـذا الإحسـاس ويـذهب دخل الإنسان ـ والعياذ �� ـ في الحـرام وتعمـق في الباطـل ي

الباطـل  وتعمـق فيهذا الواعظ ؛ لأن كثرة الإمساس يـُذهب الإحسـاس ، فـإذا تعمـق في الحـرام 

فهــذا الــواعظ يصــبح لا وجــود لــه ، وتجــده والعيــاذ �� يصــل إلى مرحلــة يتوســع في الباطــل ولا 

سـاء يطعـم ولا كأنـه فعـل الميجد في قلبه أي ألم بل يصل إلى حالة في الصباح يسفك دماء وفي 

شــيء ، وبعــض النــاس لــو أنــه أخطــأ وهــو في ســيارته ومــرت قطــة ومــا شــعر �ــا وانكســرت أو 

ماتـــت ؛ يبقـــى أ�مـــاً قلقـــاً ومتألمـــاً ، بينمـــا الآخـــر الـــذي توغـــل في الباطـــل وتعمـــق في ظلمـــات 

  المعاصي يسفك دماءً وفي الصباح يطعم ولا كأنه فعل شيئاً!!
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فمن نعم الله سبحانه وتعالى على المسلم ومنته عليه أن جعل في قلبه واعظاً ، ولهذا المسـلم إذا 

أقــدم علــى أمــر فيـــه شــبهة تجــده يحــس بعـــدم ارتيــاح ويحــس �رتيــاب مـــن الأمــر ، ولهــذا بعـــض 

قلبـــه مر�حـــاً  أل عـــن شـــيء يريـــد أن يفعلـــه ولا يجـــدالمســـتفتين �تي إلى بعـــض أهـــل العلـــم ويســـ

  شرحاً له ..وصدره من

مـــا  " دعأوصـــى في مثـــل هـــذه الحالـــة إلى أن يجتنـــب الأمـــر فقـــال عليــه الصـــلاة والســـلام فالشـــاهد أن النـــبي 

أي إذا أقدمت نفسك على أمر أنـت في ريبـة منـه دعـه وابحـث عـن أمـر لا ريبـة فيـه  .. " يريبك

في  كــــان  ذلــــك ؛ إذا ، إن كــــان طعامــــاً أو شــــرا�ً أو ذهــــا�ً أو مجيئــــاً أو أخــــذاً أو بيعــــاً أو غــــير

  نفسك منه ريبة دعه . 

"فمـن اتقـى الشـبهات فقـد في حـديث النعمـان بـن بشـير المتقـدم عليـه الصـلاة والسـلام ير قول النـبي ظوهذا ن

مـــن صـــغار الصـــحابة يـــرو�ن هـــذين  ، قـــة الطريفـــة الجميلـــة، ولاحـــظ الموافاســـتبرأ لدينـــه وعرضـــه" 

رع واتقاء المشـتبه ؛ وهـذا يـدل علـى المكانـة العليـة الحديثين وهما من أعظم ما يروى في �ب الو 

  التي كان عليها صغار الصحابة من الفضل والنبل والحرص على الخير . 

فالشـيء المشـتبه ومثلـه الشـيء الـذي تـر�ب منـه ؛  "فمن اتقى الشبهات فقـد اسـتبرأ لدينـه وعرضـه" 

، وهنــــا قــــال " دع مــــا يريبــــك " ؛ فالشــــيء الــــذي يشــــتبه " فمــــن اتقــــى الشــــبهات " فهنــــاك قــــال 

الإنسان منه أو ير�ب ؛ القاعدة الشرعية في هذا الباب والذي تكون منه السلامة والنجاة أن 

  تتركه . 

وإذا تربى المسلم على هذا المنهج النبوي الكريم أصبح تركه لما يريبه واتقاءه للمشتبهات حـاجزاً 

فمـن وقـع في الشـبهات « قـال عليـه الصـلاة والسـلام م ؛ ولهذا مر معنا هنـاك أن النـبي وحائلاً بينه وبين الحرا

  . ـ على معنيين مر معنا من كلام النووي رحمه الله تعالى ـ »  وقع في الحرام

المشتبه وترك الأمور التي ير�ب  أن يوطدها على تجنبفلهذا الأصل في المسلم أن يربي نفسه و 

إلا إذا حصـل  ع في قلبك منه ريبة .. إ�ك وإ�ك .. احذره وابتعد عنهالشيء الذي يق منها ،

، أمــا مـا دامـت الريبــة قائمـة مسـتقرة في القلــب إ�ك فـلا حـرج  وذهبـت  الريبــة عنـدك اطمئنـان

واحــذر مــن خطــوات الشــيطان ؛ لأن الشــيطان يتــدرج في الإنســان ليصــل بــه إلى الحــرام وإ�ك  

 لـــدىة ، والأمـــور الـــتي فيهـــا اشـــتباه الأمـــور الـــتي في القلـــب منهـــا ريبـــالبيــَّــن مـــن خـــلال تســـهيل 

الإنسان يسهلها على قلبه ونفسـه تـدرجاً �لإنسـان إلى أن يصـل بـه إلى الحـرام البـين ، أمـا مـن 
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ذن التي ير�ب منهـا فهـذا يكـون فيـه �يكرمه الله سبحانه وتعالى �تقاء الشبهات وترك الأمور 

  ظ للدين وصيانة للنفس وبعدٌ عن الحرام . الله سبحانه وتعالى حف

إن كنــت مــر��ً في شــيء فدعــه وافعــل الــذي لا تــر�ب  .."  يريبــك إلى مــا لا يريبــك دع مــا" قــال 

منه والذي ليس في قلبك ريبـة منـه بـل أنـت مطمـئن إليـه ؛ فـإذا أردت سـلوك أحـد طـريقين أو 

بـة في قلبـك منـه فافعـل الـذي لـيس في فعل أحد أمرين أحدهما في قلبـك منـه ريبـة والآخـر لا ري

  قلبك ريبة منه ودع ما يريبك . 

جداً في �ب الورع بل إنه أساس رصين وقاعدة متينة في هذا الباب يسـعد  عظيمهذا حديث 

  من أكرمه الله تبارك وتعالى بتطبيقها والسير في ضوءها . 

  

  : ديث في شرح هذا الحقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى 

[ أولاً : هـــذا الحــــديث فيــــه تــــرك مــــا يــــر�ب المـــرء فيــــه ولا تطمــــئن إليــــه نفســــه ، ويحــــدث قلقــــاً 

يصــير إلى مــا يــر�ح إليــه قلبــه وتطمــئن إليــه نفســه ، وهــذا الحــديث أن واضــطرا�ً في الــنفس ، و 

لدينــه  فمــن اتقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ«  رضــي الله عنهمــاشــبيه بمــا تقــدم مــن حــديث النعمــان بــن بشــير 

وهمـــا يـــدلان علـــى أن المتقـــيَ ينبغـــي لـــه أن لا  » وعرضـــه ومـــن وقـــع في الشـــبهات فقـــد وقـــع في الحـــرام

  �كل المال الذي فيه شبهة كما يحرم عليه أحل الحرام ] . 

    الشرح ..

فيه ولا تطمئن  المرء ب�فيه أمر بترك ما ير  .. " دع ما يريبك "في هذا الحديث  عليه الصلاة والسـلامقوله 

ويحــدث قلقــاً واضــطرا�ً في الــنفس ، إذاً هــذا معيــار نبــوي مبــارك يحــاول الإنســان أن  إليــه نفســه

أو يتشـــبث بـــه ، فـــأي أمـــر يقـــدم عليـــه يجـــد أن قلبـــه لـــيس مطمئنـــاً وأن نفســـه ليســـت مر�حـــة 

  ؛ فالتوجيه النبوي في مثل هذا أن تدعه . بداخله شيء عدم الاطمئنان 

أي اذهـب وافعـل الأمـر الـذي يـر�ح إليـه قلبـُك ، وتجـد أن قلبـك مطمـئنٌ  ".. ريبكإلى ما لا ي" 

  . " دع  ما يريبك إلى ما لا يريبك "؛ هذا معنى قوله ليس فيه قلق أو اضطراب أو نحو ذلك 

" فمــن اتقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ  عليــه الصــلاة والســلاموفيــه شــبه بحــديث النعمــان بــن بشــير في قــول النــبي 

ومعـنى اتقـى الشـبهات أي تركهـا وابتعـد ؛   وعرضه ومن وقع في الشـبهات فقـد وقـع في الحـرام " لدينه

وبـراءة للعـرض أي بينـه وبـين النـاس ،  بينه وبـين الله أيعنها ، يحصل له برائتان : براءة للدين 
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�ب القلب ولا هناك في الأمر المشتبه أن يتُقى ، وهنا وجه في الأمر الذي ير  عليه الصلاة والسلامووجه 

  يطمئن إليه �ن يدعه الإنسان . 

  

في جـــامع العلـــوم والحكـــم : ومعـــنى هـــذا الحـــديث يرجـــع إلى  رحمـــه الله تعـــالىبـــن رجـــب ا�نيـــاً : قـــال  [

الوقــوف عنــد الشــبهات واتقاءهــا ؛ فــإن الحــلال المحــض لا يحصــل للمــؤمن في قلبــه منــه ريــب ، 

والريب بمعنى القلق والاضطراب ، بل تسكن إليه النفس ويطمئن بـه القلـب ، وأمـا المشـتبهات 

  شك ] .فيحصل �ا للقلوب القلق والاضطراب الموجب لل

  الشرح..

راجـعٌ إلى معـنى  »دع مـا يريبـك إلى مـا لا يريبـك « هنـا أن معـنى هـذا الحـديث  رحمـه اللهقرر بن رجب 

فمـــن اتقـــى  « عليـــه الصـــلاة والســـلامحـــديث النعمـــان بـــن بشـــير الـــذي فيـــه الوقـــوف عنـــد الشـــبهات لقولـــه 

فمعــنى هـذا الحــديث راجـعٌ إلى ذاك ، وأن المطلــوب مـن كــل  » الشـبهات فقـد اســتبرأ لدينـه وعرضـه

مسلم هو أنه إذا أقدم على أمر فيه شبهة أو القلب مـر�بٌ منـه فعليـه أن يدعـه وأن يتركـه وأن 

  يتقيه وأن يكون منه على حذر لينال بذلك السلامة . 

  

الشـــبهات إنمـــا  [ وهاهنـــا أمـــرٌ ينبغـــي الـــتفطنُ لـــه وهـــو أن التـــدقيق في التوقـــف عـــن وقـــال أيضـــاً 

يصلح لمن استقامت أحواله كلهـا وتشـا�ت أعمالـه �لتقـوى والـورع ، وأمـا مـن يقـع في انتهـاك 

ن شــيء مــن دقــائق الشــبه فإنــه لا يحتمــل لــه ذلــك ؛ بــل عــالمحرمــات الظــاهرة ثم يريــد أن يتــورع 

" يســـألوني عـــن دم ينُكـــر عليـــه كمـــا قـــال بـــن عمـــر لمـــن ســـأله عـــن دم البعـــوض مـــن أهـــل العـــراق 

  يقول هم ريحانتاي من الدنيا". صلى الله عليه وسلم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي 

  .. الشرح

إلى مفارقـة عجيبـة تكـون في بعـض النـاس وهـي أنـه يـدخل في  رحمـه اللهب جـبـن ر انا ينبه الحـافظ ه

أمور محرمة وهـي مـن عظـائم الإثم وكبـائر الـذنوب ؛ يـدخل فيهـا بـدون مبـالاة ، ويفعلهـا بـدون 

ورع ، ويقــدم عليهــا بــدون أن يســأل، وتكــون عنــده هينــة ؛ ثم �تي إلى دقــائق مــن أمــور الــورع 

  فيسأل عنها ؛ 

عن دم البعوض فتعجب مـنهم غايـة العجـب وقـال   رضي الله عنهمـابن عمر اومثال ذلك الذين سألوا 

  . يقول هم ريحانتاي من الدنيا "  صلى الله عليه وسلم " يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي 
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فهذه مفارقة عجيبة توجد عنـد بعـض النـاس ؛ تجـده يقـدم علـى كبـيرة مـن الكبـائر ويسـأل عـن 

ئق الورع ، أو تجده مضيع لفرائض من صلوات وغيرها ؛ ثم �تي ويسأل عـن شـيء أمر من دقا

أدِّ الفـرائض  ؛ فمثل هذا يقال له قبـل أن تسـأل عـن النوافـل؛ أفعل كذا أو كذا يتعلق �لنوافل 

" ما تقرب إلي َّ عبدي بشيء أحـب إليَّ ممـا افترضـته عليـه " في الحديث القدسي عز وجل ؛ يقول الله 

ئض �ــا يبُــدأ ، فتحصــل أحيــا� مفارقــة عجيبــة م بعــض النــاس �ن يبحــث بــبعض دقــائق فــالفرا

"  رحمـه الله تعـالىبن رجب اوكما قال  أمور الورع وهو يفرط في بعض فرائض أو يقدم على محرمات ؛

أي مثــل هــذه الأســئلة لا تحُتمــل ، نعــم الســؤال يكــون محــتملاً إذا مــن  فمثــل هــذا لا يحتمــل منــه "

أهــل هــذا المقــام ، أمــا شــخص موغــل في الحــرام و�تي يســأل عــن دقــائق مــن أمــور  إنســان مــن

  الورع أو نحو ذلك ؛ فهذا السؤال غير وارد . 

ولكــن فيــه شــبه ؛ أحيــا�ً بعــض طلبــة العلــم يقفــون علــى بحــث  لمــا هنــا ومــن وجــه لــيس مطابقــاً  

فهذا بحث معروف عن أهـل  ـلدى الأئمة السابقين ؛ أيهما أفضل الجلوس للعلم أو صلاة النافلة 

احمــت النوافــل وقــلَّ الوقــت وبحــث هــذا إنمــا جــاء عنــدهم لأن الوقــت امــتلأ وتز العلــم الســابقين ـ  

  فيسأل مثل هذا السؤال ؛ أي هل النافلة أولى أم طلب العلم ؟  عندهم

أحيا�ً بعض الطلاب الآن �م عن صلاة الفجر وإذا أمسى يقـول : أيهمـا أفضـل طلـب العلـم 

  أم النوافل ؟ 

 المسـجد ، وإذا كنـت مـن فنقول له : لا ؛ الأفضل أنك تصـلي الفجـر جماعـة مـع المسـلمين في

وات الخمــس تحــافظ عليهــا ؛ بعــد ذلــك إذا ازدحــم وقتــك �لأعمــال والنوافــل إبحــث أهــل الصــل

  ذه المسألة .عن ه

ـ إذا كان السؤال مطروحاً مـن إنسـان  رحمه الله تعـالىبن رجب اوبعض الأسئلة لا تحُتمل ـ مثلما قال  

لــيس مــن أهــل هــذا المقــام ؛ يكــون متهــاو�ً بــبعض الفــرائض أو متكاســلاً عنهــا ؛ ثم يبحــث في 

" وافـل تُضـبط الفـرائض دقائق النوافل والمفاضلة بين النوافل ، فقبل البحـث في المفاضـلة بـين الن

 ما تقـرب عبـدي إليَّ بشـيء أحـب إليَّ ممـا افترضـته عليـه ، ولا يـزال عبـدي يتقـرب إلى �لنوافـل حـتى أحبـه"

..  

  وجَّه إلى التفطن لها.  رحمه الله تعالىبن رجب الفتة جميلة ومفيدة من الحافظ  فهذه على كلٍ 

  

  �لثاً : مما يستفاد من الحديث :  قال : [
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  ريبة فيه . لا الأول : ترك ما فيه ريبة والأخذ مما 

  ؛ فيه راحة للنفس وسلامتها من القلق .  �نياً : أن ترك ما ير�ب فيه

  

*.*.*  

  

  

  الحديث الثاني عشر

  

إسلام المرء تركـه مـا لا يعنيـه  من حسن «: صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  :قالرضي الله عنـه عن أبي هريرة 

  حسن رواه الترمذي وغيره هكذا حديث  »

   الشرح..

هــذا الحــديث مــن الأحاديــث الــتي عُــدت في جوامــع الكلــم ؛ فألفاظــه وجيــزة ، ودلالاتــه بليغــة 

ر الحديث فيه دلالـة علـى تفـاوت وصدَّ  »من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه  «، قال  وعديدة 

ومـــنهم مــن هـــو دون ذلــك ، ففيـــه  مــنهم مـــن يحســن إســلامه أهــل الإســلام في الإســـلام ، وأن

وأن أهــل الإســلام يتفــاوتون في الإســلام  الإيمــان يزيــد ويــنقص ويقــوى ويضــعفدليــل علــى أن 

  . " من حسن إسلام المرء " ولهذا قال هنا سب تفاو�م في خصالهم وأعمالهم بح

لامُه ، أمـا فيه دلالة على أن هذه درجة يبلغها مَن حسُنَ إسـ.. " من حسن إسلام المرء " وقوله 

مــن كــان إســلامه فيـــه ضــعف ودينــه فيــه نقـــص قــد لا يتــأتى لــه ذلـــك ولا يتحقــق منــه ، وإنمـــا 

  يتحقق مَن حسُن إسلامُه وقويَ . 

أي مـا لا يهمـه مـن أمـر الـدين والـدنيا مـن الأقـوال والأفعـال ، وهنـا ينبغـي  ".. يعنيه تركه ما لا" 

لــــيس المــــراد بمــــا لا يعنيــــه بمقيــــاس الهــــوى أو ميــــولات الــــنفس " مــــا لا يعنيــــه " أن ينتبــــه إلى قولــــه 

،  ورغبا�ا ؛ وإنما المراد بما لا يعنيه قياسـاً بضـابط الشـرع ولـيس بضـابط رغبـات الـنفس وميولهـا

أي مـا لا تتجـه إليــه مـالا يعنيــه"  "في فهــم هـذا الحـديث وظــن أن المـراد بقولـه الـبعض ربمـا أخطـأ 

يته له ويكون إنسا�ً مصا�ً �ـوى أو مصـا�ً بشـهوة أو نحـو ذلـك نفسه ولا يرغبه ولا تتجه عنا

  ؛ فيقيس الأمور في ضوء ذلك ، وهذا من الخطأ في فهم هذا الحديث . 
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" مـن حسـن إسـلام المـرء المراد بذلك أي بضـابط الشـرع ؛ بـدليل أنـه قـال  .. " ما لا يعنيه "فقوله 

أو لا  ل الأمر الذي لا يعنيه في إسـلامه ودينـهيعني إذا بلغ مبلغ الإحسان في إسلامه لا يفع "

يــدخل فيــه " مــن حســن إســلام المــرء تركــه مــا لايعنيــه " ؛ وعليــه فــإن قولــه احــة يعنيــه في مصــالحه المب

ترك الحرام ، ويدخل فيه ترك الآ�م ، ويدخل فيه تـرك الشـبهات ، ويـدخل فيـه تـرك مـا يـر�ب 

لكـلام وفضـول السـماع ؛ فكـل ذلـك داخـل في المرء منه ، ويـدخل فيـه فضـول النظـر وفضـول ا

لمسـلم إلى النهـوض ل؛ فهـذا فيـه دعـوة   " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " عليه الصلاة والسلامقوله 

�سلامه وأن يقوى دينه وأن يصبح في رتبة حسـنة مـن الـدين والإسـلام بحيـث كـل مـا لا يعنيـه 

نيــاه مــن الفضــول ومــن المحرمــات ومــن الآ�م ؛ كــل في مصــلحة دينــه ومــا لا يعنيــه في مصــلحة د

  ذلك يتركه . 

هُ النبي  هُ إسـلاماً ؛  وسـلم صلى الله عليهومن فوائد هذا الحديث العظيمة أن الترك عدَّ " فقـال عملاً وعدَّ

فــترك المحرمــات هــذا عمــل مــن أعمــال المســلم الصــالحة الداخلــة في   "مــن حســن إســلام المــرء تركــه 

؛ فمـــن إســـلامك وإيمانـــك تركـــك مـــا لا يعنيـــك ؛ ولهـــذا كمـــا أن الإيمـــان فعـــل  إســـلامه وإيمانـــه

«  عليـه الصـلاة والسـلام لهـذا قـالو كذلك ترك المحرمات والمكروهـات   الفرائض والمستحبات ؛ فإن الإيمان

لا يــزني الــزاني حـــين يــزني وهــو مـــؤمن ولا يســرق الســارق حـــين يســرق وهــو مـــؤمن ولا يشــرب الخمــر حـــين 

 عليـه الصـلاة والسـلامفعـدَّ  »مؤمن ولا ينتهب �بة يرفع الناس فيها أبصـارهم حـين ينتهبهـا وهـو مـؤمن  ا وهو�يشر 

الإيمان ، فالإيمان كما أنه فعل الواجبات فهو أيضاً ترك المحرمـات ، اجتناب هذه المحرمات من 

عليـه الصـلاة والإسلام كما أنه فعل الفرائض والواجبات فهو أيضاً ترك المحرمات والآ�م ؛ ولهـذا قـال 

  . " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه "  والسلام

، ترك الغـدر ، تـرك الكـذب ، تـرك النميمـة إذاً الحديث يدل على أن ترك الغش ، ترك الخيانة 

، ترك الغيبة .. إلى غير ذلك من الأمور ؛ كل ذلك يعُد جزءاً من إسلام المرء يتُاب عليه عند 

كمـا أن فعـل الواجبـات   الله تبارك وتعالى مثلما يتُاب على فعـل الواجبـات ، فـالترك يُـعَـدُّ طاعـة

  أمور وترك المحظور . طاعة الله عز وجل تجمع فعل الم، ف يعدّ طاعة

أمـا تـرك  سـبحانه وتعـالى الترك يدخل في عمل المسلم إذا فعله بنية صالحة وطاعة � وتقـر�ً إليـهو 

  فهذا لا يعُد في عمله الصالح .  دم قدرته عليه مع شدة رغبته فيهالأمر لع

  

  قال الشيخ عبد المحسن في شرح هذا الحديث : 
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المســلم يــترك مــا لا يهمــه مــن أمــر الــدين والــدنيا في الأقــوال الأول : معــنى هــذا الحــديث أن [ 

  .  ]  والأفعال ، ومفهومه أنه يجتهد فيما يعنيه في ذلك

  الشرح..

هذا الحديث يدل كما هـو في ظـاهره علـى أن مـن حسـن إسـلام المـرء تركـه لا يعنيـه؛ أي مـا لا 

ل ، ويفُهــم مـن ذلـك أن المســلم يهمـه مـن أمــر الـدين أو الـدنيا ، ســواءً في الأقـوال أو في الأفعـا

ــ لأنـه كمـا مطلوب منه في مقابل ذلك أن يجتهد في فعل ما يعنيـه ، وحـتى نفهـم الحـديث أكثـر 

ونضــرب أمثلــة للتقريــب والتوضــيح : الصــلاة  -أشــرت ربمــا بعــض النــاس يســيء فهــم هــذا الحــديث 

عـني المسـلم ؛ فالحـديث والصيام والحج والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحـام .. هـذه كلهـا ممـا ي

يفيــد أن الأمــر الــذي يعــني المســلم في دينــه أو أيضــاً يعنيــه في دنيــاه في طلــب المبــاح مــن الــرزق 

فهــذه  »حــرص علــى مــا ينفعــك واســتعن �� ا« ليــه ، كمــا في الحــديث الآخــريحــرص ع ونحــو ذلــك

  فائدة في الحديث. 

الفائـــدة الأخـــرى : منطـــوق الحـــديث وظـــاهر دلالتـــه أن يـــترك المســـلم الأشـــياء الـــتي لا تعنيـــه ، 

فالمحرمــات كلهــا برمتهــا لا تعــني المســلم ، لــيس منهــا وليســت منــه ولا مــن أهلهــا ، فمــن حســن 

إسـلامه تركهـا ، وكــذلك فضـول الكــلام ، فضـول النظـر ، فضــول السـماع ؛ فهــذا كلـه لا يعــني 

  سن إسلامه ترك ذلك واجتنابه . المؤمن ؛ فمن ح

  

  بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم : ا[ �نياً : قال 

ومعنى هـذا الحـديث أن مـن حسـن إسـلامه تـرك مـا لا يعنيـه مـن قـول وفعـل ، واقتصـر علـى مـا 

ه ، يعنيه من الأقوال والأفعال ، ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ، ويكون مـن مقصـده ومطلوبـ

والعناية شدة الاهتمـام �لشـيء ، يقـال عنـاه يعنيـه إذا اهـتم بـه وطلبـه ولـيس المـراد أنـه يـترك مـا 

لاعنايــة لــه ولا إرادة بحكــم الهــوى وطلــب الــنفس بــل بحكــم الشــرع والإســلام ولهــذا جعلــه مــن 

إن حسن الإسلام ، فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعـال فـ

، وإن الإسـلام  عليـه السـلامالإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل 

" المسـلم مـن سـلم المسـلمون مـن  صلى الله عليه وسلمالكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال 

ت لســـانه ويـــده "، وإذا حســـن الإســـلام اقتضـــى تـــرك مـــا لا يعـــني كلـــه مـــن المحرمـــات والمشـــتبها
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والمكروهــات وفضــول المباحـــات الــتي لا يحُتــاج إليهـــا ؛ فــإن هــذا كلـــه لا يعــني المســلم إذا كمـــل 

إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه 

، فمــــن عبــــد الله علــــى استحضــــار قربــــه ومشــــاهدته لقلبــــه أو علــــى استحضــــار قــــرب الله منــــه 

لاعه عليه فقد حسن إسلامه ولزم من ذلك أن يـترك كـل مـا لا يعنيـه في الإسـلام ويشـتغل واط

  ] .  بما يعنيه فيه فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه

  الشرح..

في كتابـه جـامع العلـوم والحكـم في بيـان معـنى هـذا  رحمـه الله تعـالىهذا كلام عظيم جداً للإمام الحافظ 

  الحديث ومدلوله . 

أن قوله ما لا يعنيه هو من العناية ، والعناية هي شدة الاهتمام �لشيء ؛ يقال  رحمه الله تعالىوذكره 

أي اجتنابـه الأمـر " مـن حسـن إسـلام المـرء تركـه مـا لا يعنيـه "  عناه يعني إذا اهتم بـه وطلبـه ؛ فقولـه

وضـابط لابـد مـن علـى قيـد مهـم  رحمـه هللاهتمام ، لكـن نبـه هتم أو يحصل له عناية به و يذي لا ال

" ولــيس المــراد أنــه يــترك مــا لا عنايــة لــه ولا إرادة بحكــم الهــوى وطلــب الــنفس " قــال :  فهمــه والعنايــة بــه

يث بعــض النــاس يخطــيء في فهــم الحــد؛ وهــذا الــذي أشــير إليــه قبــل قليــل أن لــيس هــذا المــراد 

ويظن أن المراد بما لا يعنيه بحكم الهوى وطلب النفس أو إراد�ا ؛ يعني شيئاً لـيس لـه رغبـة فيـه 

فهــذا إنــزال " مــن حســن إســلام المــرء تركــه مــا لا يعنيــه " ثم يقــول ـــ بقطــع النظــر علــى الحكــم الشــرعي ـ 

تـراه  � إليها وفارقات التي أشر للحديث في غير منزله ، ووضع له في غير مكانته ، وهذا من الم

فيــترك أمــراً لا رغبــة فيــه ثم �تي وقــت الصــلاة ولا " مــن حســن إســلام المــرء تركــه مــا لا يعنيــه " يقــول 

" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيـه "  عليه الصلاة والسـلاميصلي ؛ فهل طبق الحديث ؟ هل طبق قوله 

  ؟ 

ثم يرتكـب  ن إسلام المرء تركه ما لا يعنيهحسأو مثلاً تجده يترك أمراً لا رغبة له فيه ويقول من 

أمراً محرماً ؛ فهل هو من أهل هذا الحديث ؟ فالتنبيه هـذا عظـيم جـداً فيقـول الإمـام بـن رجـب 

لمقيــاس هــوى يعــني لــيس ا " لــيس المــراد أنــه يــترك مــا لا عنايــة لــه ولا إرادة بحكــم الهــوى وطلــب الــنفس "

  الإنسان أو طلب نفسه

ما " بل بحكم الشرع والإسلام " س حتى نعرف أن الأمر يعنينا أو لا يعنينا ؟ قال إذاً ماهو المقيا 

لا يعنيه بحكم الشرع أو الإسلام لا بحكم الهـوى والـنفس أو ميولا�ـا ؛ ولهـذا جعلـه مـن حسـن 
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الإسلام ، إذاً لابـد أن يقُـاس ـ هـذا الـذي عُـدَّ مـن حسـن الإسـلام ـ ينبغـي أن يقُـاس �لإسـلام 

يقاس �لأهواء ولا يقاس بميولات النفس ، ولو كان يقُاس بميولات النفس كما هـو  نفسه ، لا

فالضـابط الإنسـان مـا لا يعنيـه " " مـن حسـن ميـولات الـنفس تـرك لكان اللفظ  الفهم الخاطئ

وإمــا الأمــر عائــد إلى الإســلام لــيس راجعــاً إلى ميــول الــنفس أو الهــوى أو رغبــة الإنســان نفســه 

فــإذا تركـه لمــا لا يعنيـه يضــبط بضــابط   »تركــه مـالا يعنيــه مــن حسـن إســلام المـرء  « نفسـه ولهــذا قـال

  ..  الإسلام ولا يكون يضبط بضابط الأهواء أو الرغبات أو ميولات النفس 

ترك المحرمات ومن ذلكم قول النبي أيضا والإسلام كما أنه يقتضي فعل الواجبات فإنه يقتضي 

والمراد �لمسلم أي كامـل الإسـلام ، وهـذا  »سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من «  عليه الصلاة والسلام

واضح مع الحديث الذي سـاقه المؤلـف ـ حـديث أبي هريـرة ـ فيهمـا أن حسـن الإسـلام يقتضـي 

وإذا حسـن الإسـلام اقتضـى " ترك المنهيات والبعـد عـن المحرمـات ؛ ولهـذا يقـول الحـافظ بـن رجـب 

فــإن  -رمــات والمشــتبهات والمكروهــات وفضــول المباحــات الــتي لا يحتــاج إليهــا تــرك مــا لا يعــني كلــه مــن المح

فــإذا وقــع المســلم في شــيء مــن هــذه الأمــور ـ مثــل المشــتبهات أو المحرمــات أو  -هــذا كلــه لا يعــني المســلم 

  .   المكروهات ـ نقص إسلامه بحسب ما وقع فيه من هذه الأشياء "

  

  : مما يستفاد من الحديث : �لثاً  قال : [

  الأول : ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدين والدنيا . 

  شتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه . ا�نياً : 

  �لثاً : أن في ترك ما لا يعنيه راحةً لنفسه وحفظاً لوقته وسلامةً لعرضه . 

  رابعاً : تفاوت الناس في الإسلام ] . 

  

    *.*.*  
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  الحديث الثالث عشر

  

لا  «قال  صلى الله عليه وسـلمعن النبي  صلى الله عليه وسلمخادم رسول الله  رضي الله عنهعن أبي حمزة أنس بن مالك 

  رواه البخاري ومسلم » .  يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه

  الشرح..

مــــن هــــو و  عليــــه الصــــلاة والســــلامهــــذا الحــــديث أيضــــاً مــــن الأحاديــــث الــــتي هــــي مــــن جوامــــع كلــــم النــــبي 

الأحاديـــث الدالـــة علـــى كمـــال هـــذا الـــدين وعظمتـــه وأنـــه ديـــنٌ يجمـــع أهلـــه علـــى أحســـن حـــال 

ويربط بينهم �حسن رابطة ، فهـو الـدين الـذي يؤلـف بـين القلـوب ويجمـع بـين النفـوس ، وهـو 

�هـل الجـنس الواحـد . يقـول فكيـف ــ الأجنـاس المفترقـة يجمعهـا الـدين ـ فـترق الدين الذي يجمـع الم

 ﴿ الــذين يحملــون العــرش ومــن حولــه يســبحون بحمــد ر�ــم ويؤمنــون بــه ويســتغفرون للــذين ءامنــوا ﴾تعــالى 

لكــنهم يحبــون أهــل الإيمــان ، وأهــل الإيمــان يحبــو�م ،  الملائكــة جــنس آخــر غــير جــنس البشــر

والرابطة هي الإيمان بين الجميع ، والبشر عندما يجتمعـون علـى هـذا الـدين يجمعهـم هـذا الـدين 

 علــى الصــفاء والنقــاء وســلامة القلــوب والتحــاب في الله والتــآخي  في الله ؛ وهــذا أمــر لا يوجــد

فالـدين هــو الـذي ألــف  رض جميعـاً مـا ألفــت بـين قلــو�م ﴾﴿ لــو أنفقـت مــا في الأإلا في هـذا الـدين 

بـين القلـوب المتنــافرة  والنفـوس المتعاديــة ، وأُخـوة الإيمـان هــي الأُخـوة الصــادقة الباقيـة في الــدنيا 

و في الآخـرة قطعـاً ، يقـول تعـالى إمـا في الـدنيا أ يا فهـو زائـلوالآخرة ، وأما التآخي في أمر الدن

﴿ وتقطعـت �ـم الأسـباب لأخـرى قـال وفي الآية ا م لبعض عدو إلا المتقين ﴾﴿ الأخلاء يومئذ بعضه

فمـن جمــال هــذا الإســلام وعظمــة هــذا الــدين أن جعــل بــين أهلــه رابطــة هــي أوثــق الــروابط ،  ﴾

ودعى الجميع إلى أن يحب بعضهم بعضاً وأن يحب المسـلم لأخيـه مـا يحـب لنفسـه ، وعُـدَّ هـذا 

واجبـات الإيمـان بحيـث لـو تركـه أثم ونقـص إيمانـه الواجـب ؛  في الدين من واجبـات الـدين ومـن

" لا يــؤمن أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه مــا يحــب في هــذا الحــديث العظــيم عليــه الصــلاة والســلام ولهــذا قــال النــبي 

  أي من الخير . لنفسه " 

إلا  والســلام عليــه الصــلاةفيــه نفــي الإيمــان ، ونفــي الإيمــان لا �تي في أحاديــث الرســول " لا يــؤمن " وقولــه 

عنـــد تـــرك واجـــب مـــن واجبـــات الإيمـــان ؛ فـــلا ينفـــى الإيمـــان بـــترك مســـتحب وإنمـــا ينُفـــى بـــترك 

، فأفــاد نفــيُ " لا يــؤمن أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه"  واجــب ؛ ولهــذا قــال في صــدره
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الإيمان في صدر هذا الحديث أن كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه هـذا دليـل علـى 

  إيمانه الواجب ، و�ثم بذلك .  نقص

ــ الـذي ولاحظ هنـا أن المطلـوب هـو الحـب " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسـه" قال 

مــن الخــير ، لنفســه فــالمطلوب مــن المســلم أن يحــب لإخوانــه المســلمين مــا يحــب هــو في القلــب ـ 

طـلاب  لهـم ، إذا رأيـتتحب لنفسك العلم أحبها لهم ، تحـب لنفسـك الصـلاة والعبـادة أحبهـا 

 لنفسـك المـال الطيـب الـرزق الحـلالإذا رأيت إخوانك المسلمين افرح لذلك ، تحب  العلم افرح

اللهُ  أحــد إخوانــك المســلمين بمــال طيــب أحــب لــه ذلــك ، فكمــا أنــك تحــب لنفســك  أكــرمإذا 

ب ذلــك فأحبـــه لإخوانـــك ؛ ولهــذا أمـــراض القلـــوب المتنوعــة مـــن الحســـد والحقــد وأمـــراض القلـــو 

المتنوعـــة تنـــافي الإيمـــان الواجـــب وهـــي حـــالُ مـــن لا يحـــب لأخيـــه مـــا يحـــب لنفســـه ؛ فالحســـود 

ـــ وهـو والحاقد ومن في قلبه غل وأمثال هؤلاء ؛ فهؤلاء لم يصلوا إلى تحقيق هذا الإيمان الواجب 

  أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ــ .

وأوجبـــه عليـــه أن يحـــب لإخوانـــه ســـبحانه وتعـــالى فالمســـلم مـــن إيمانـــه الواجـــب الـــذي افترضـــه الله 

ســبحانه وتعــالى المســلمين مــا يحــب لنفســه ، أي شــيء تحبــه لنفســك مــن الخــير إن أكــرم الله بــه 

  أحداً من إخوانك أحبه لهم ، وتمنى حصوله لإخوانك وأحب ذلك لإخوانك .

عـني لم يطلـب منـك المطلوب في الحـديث أمـرٌ قلـبي ؛ فلـيس المطلـوب أمـرٌ عملـي ـ في الظـاهر ـ ي

هــو و أن تقســم مالــك بينــك وبــين إخوانــك أو نحــو ذلــك مــن الأمــور الظــاهرة ؛ المطلــوب منــك 

واجـــب مـــن واجبـــات الإيمـــان وهـــو أن تصـــلح قلبـــك بحيـــث لا يكـــون في قلبـــك لإخوانـــك إلا 

الحــب ، إن وقــع في قلــب إنســان حســد أو حقــد أو غــير ذلــك مــن أمــراض القلــوب وعللهــا ؛ 

  ان  الواجب . فهذا من نقص الإيم

إلى هـذا الواجـب وهـو سـلامة القلـب تجـاه الإخـوان وعمـارةً للمحبـة ، تحـب  عليه الصلاة والسلامفدعى 

إخوانك المسلمين وتحب لهم مـا تحـب لنفسـك مـن الخـير ؛ ولهـذا إذا رأى الإنسـان والعيـاذ �� 

ا أمــارة ؛ هــذ أو في الــدنيانفســه تتضــايق وتنــزعج مــن حصــول نعمــة لــبعض الإخــوان في الــدين 

ـــ قــال  عليــه الصــلاة والســلاملأن النــبي  علــى نقــص الإيمــان الواجــب ـــ أي الإيمــان الواجــب ـ " لا يــؤمن أحــدكم ـ

  . حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " 

  : حفظه الله البدر  لمحسنقال الشيخ عبد ا
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[ الأول : في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حـتى يحـب لأخيـه المسـلم مـا 

يحـب لنفسـه وذلـك في أمـور الـدنيا والآخـرة ، ويـدخل في ذلـك أن يعامـل النـاس بمثـل مـا يحـب 

في  رضـــي الله عنهمـــاأن يعـــاملوه بـــه ، فقـــد جـــاء في صـــحيح مســـلم عـــن عبـــد الله بـــن عمـــر بـــن العـــاص 

فمــن أحــب أن يزحــزح عــن النــار ويــدخل الجنــة فلتأتــه منيتــه وهــو يــؤمن ��  حــديث طويــل "

 * للمطففـين ويـلٌ  ﴿ل عـز وجـقـال الله  واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يـؤتى إليـه "
  .  وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون﴾ *الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 

   الشرح..

فيـه الإيمـان الواجـب عمـن لم يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفسـه ، عليه الصلاة والسـلام هذا الحديث نفى النبي 

فهـــذا فيـــه إلانـــة للقلـــوب وتـــذكير �ن هنـــاك جـــامع ورابـــط بـــين أهـــل  " لأخيـــه ولـــه "ولاحـــظ ق

﴿ إنما المؤمنون النسب قال الله تعالى  الإيمان وهو الأُخوة الدينية ، وأُخوة الدين أعظم من أُخوة

  .  »وكونوا عباد الله إخوا�ً  « عليه الصلاة والسلاموقال  أخُوة ﴾

من الأُخوة الطينية ، ؛ مثل ما قال بعض أهل العلم الأخوَّة الدينية أعظم الأُخوة الدينية أعظم 

وثمر�ــا مباركــة علــى أهلهــا في الــدنيا والآخــرة ، أمــا ،  أعظــمالأُخــوة الــتي يجمــع فيهــا ديــن واحــد 

لآخـر مـن أهـل النـار من أهـل الجنـة وا همفقد يكون أحدالنسب ــ التي هي أخوة ــ الطينية  الأُخوة

﴿ فــإذا يقــول  ســبحانهلكــن الأخــوة الــدين �قيــة لا تنقطــع وأمــا أخــوة النســب فــا�  والعيــاذ ��

﴿ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصـاحبته وبنيـه لكـل امـرئٍ مـنهم وقال  نفخ في الصور فلا أنساب ﴾

ا تـذكيرً فذكر هنا أخيـه  أخوة الإيمان التي هي � و�� �قية ومستمرة ودائمة شأن يغنيه ﴾ يومئذ

هــذه  تقتضــيههــذا تــذكير بمــا " لا يــؤمن أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه " �ــذا المقــام مقــام الأخــوة قــال 

  الأُخوة من محبة بين الإخوان . 

" فيــه نفــيٌ لكمــال الإيمــان لنفســه لا يــؤمن أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه مــا يحــبفقولــه في الحــديث " 

  الواجب . 

  وهنا ينبغي أن نعرف أن كمال الإيمان كمالان : 

  الكمال الواجب : بفعل الواجبات وترك المحرمات .  •

تركه من كمـال ــ المكروه كراهة التنزيه ــ الكمال المستحب : بفعل المستحبات وترك المكروهات  •

الإيمان المستحب ؛ ولهـذا لا �تي نفـيٌ الإيمـان في أحاديـث النـبي عليـه الصـلاة والسـلام في تـرك 
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إمــا في فعــل محــرم أو في تــرك وإنمــا �تي نفــيُ الإيمــان  ـكراهــة التنزيــه   -مســتحب أو فعــل مكــروه 

  واجب 

ـــرك  وســـلم صـــلى الله عليـــههـــذه قاعـــدة : لا �تي في الإيمـــان في أحاديـــث الرســـول   إلا في فعـــل محـــرم أو ت

لا يــزني الــزاني حــين يــزني وهــو «  ،  »لا إيمــان لمــن لا أمانــة لــه «  واجــب في مثــل هــذا ينُفــى الإيمــان 

؛ فينفـــى الإيمـــان في تـــرك الواجبـــات وفي فعـــل  »مـــؤمن ، لا يســـرق الســـارق حـــين يســـرق وهـــو مـــؤمن 

نفـــي الإيمـــان في تـــرك مســـتحب أو في فعـــل  لامعليـــه الصـــلاة والســـالمحرمـــات ، ولا �تي في أحاديـــث النـــبي 

  مكروه . 

" لا يـؤمن أحـدكم حـتى يحـب  لحديث في قولهفهذا نستفيد منه فائدة أن نفي الإيمان في هذا ا

دليل على أن عدم حـب الإنسـان لأخيـه مـا يحـب لنفسـه دليـل علـى  " لأخيه ما يحب لنفسه 

  نقص إيمانه الواجب ، و�ثم بذلك . 

ب لأخيه ما يحب لنفسه " أي من الخير في الأمـور الدينيـة والدنيويـة ، واحـذر وقوله " حتى يح

أشــد الحــذر أن ينــزعج قلبــك مــن خــير أكــرم الله ســبحانه وتعــالى بــه بعــض إخوانــك ؛ مثــل أن 

يكون أحد إخوانك وُفِّق للعلم أو وفق للصلاة أو وفق للصيام أو وفـق  لأعمـال الخـير ؛ فكـل 

  تحب أن يكون لنفسك  ؛ وهذا من كمال الإيمان الواجب .   هذا أحبه لإخوانك مثل ما

وهــذا يقتضــي أن تحســن المعاملــة مثــل مــا أنــك تحــب مــن إخوانــك أن يعــاملوك �لمعاملــة الطيبــة 

في حـــديث آخـــر في  صـــلوات الله وســـلامه عليـــهفأنـــت كـــذلك عـــاملهم �لمعاملـــة الطيبـــة ؛ وهـــذا نـــصَّ عليـــه 

فمــن أحــب أن يزحــزح عــن النــار «  قــال رضــي الله عنهمـاصــحيح مســلم عــن عبــد الله بــن عمــر بــن العــاص 

»  ويـــدخل الجنـــة فلتأتـــه منيتـــه وهـــو يـــؤمن �� واليـــوم الآخـــر وليـــأت إلى النـــاس الـــذي يحـــب أن يـــؤت إليـــه 

ثـيرا مـا أقـول أن قـول وهذه قاعدة عظيمة في التعامل وقاعدة عظيمة جـداً في حسـن الخلـق، وك

ن هــذا أحســن إكثــيراً مــا أقـول »  ليــأت إلى النـاس الــذي يحـب أن يــؤت إليـه  و«   عليـه الصــلاة والسـلامالنـبي 

ضــابط في حســن الخلــق ، ومــن أروع مــا يكــون وأحســن مــا يكــون في ضــبط حســن الخلــق أن 

  �تيَ إلى الناس الذي يحب أن يؤت إليه ، 

تعاملـك مـع أبيـك أو أمـك أو خالـك أو جـارك أو البـائع أو  تساءلت في نفسـك فيإذا دائماً 

  المعلم أو غيرهم ؛ تساءلت ما هو حسن الخلق الذي يليق أن أعامله به ؟ 
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حســن الخلـــق أن �تيَ إليـــه الـــذي تحــب أن يـــؤت إليـــه ؛ تريـــد أن تعامــل والـــدك المعاملـــة الطيبـــة 

؟ فهذا الـذي تريـد مـن ابنـك أن  ؛ ماذا تريد من ابنك أن يعاملك به اعتبر نفسك أنت الوالد

  تعُامل به عامل به والدك . 

مــــاذا تحــــب أن وإذا أردت أن تعامــــل أخــــاك الكبــــير ؛ فقــــدر نفســــك أنــــك أنــــت الأخ الكبــــير 

  . يعاملك أخوك الصغير ؛ هذا هو حسن الخلق 

مـاذا إذا أردت أن تتعامل مع معلمك أو مـع �ئعـاً أو غـيرهم ؛ اعتـبر نفسـك أنـك أنـت هـو ..

  أن يعاملك  به تحب

" وليأت إلى الناس الذي يحـب أن فهذا ضابط من أحسن وأجمع ما يكون في حسن الخلق ؛ قال 

  الشيء الذي تحب أن تعُامل به عامل الناس به .  .يؤت إليه " .

ثم هنـــا ملحـــظ وهـــو : عامـــل النـــاس بمـــا تحـــب أن تعُامـــل بـــه تقـــر�ً إلى الله جــــل وعـــلا . وهـــذا 

الضابط إذا غُفل عنه تضيع الأخلاق ؛ لأن الإنسان إذا عامـل النـاس بمـا يحـب أن يعـاملوه بـه 

في شــيء يطلبــه مــنهم مــع الأ�م يصــدم �شــياء مــن تعــاملات النــاس فيتوقــف عــن الأخــلاق ، 

ف أ�س عـــن الأخـــلاق الطيبـــة لأ�ـــم قـــدموا تلـــك �مـــر يطلبونـــه مـــن النـــاس فلـــم وكثـــيرٌ مـــا توقـــ

  يحصل؛ فتركوا الأخلاق . 

أمـرك  عـز وجـللق أن تفعـل الخــلُق تقـر�ً  إلى الله عـز وجـل ؛ لأن الله لكن المطلوب في �ب الخُ 

 وحســـن تقـــوى الله«الجنـــة قـــال النـــاس عـــن أعظـــم شـــيء يـــدخل  عليـــه الصـــلاة والســـلامبـــذلك ، وقـــد سُـــئل 

؛ فالمسلم يفعل الأخلاق مع النـاس »أد�كم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً « وقال  »الخلق

﴿ لا ينهـــاكم الله عـــن الـــذي لم يقـــاتلوكم في الـــدين ولم يخرجـــوكم مـــن د�ركـــم أن ار أيضـــاً مـــع الكفـــ حـــتى

ول في جـــذ�ً لنفوســـهم إلى الـــدخ�ليفـــاً لقلـــو�م و تـــبروهم وتقســـطوا إلـــيهم إن الله يحـــب المقســـطين ﴾  

ـــو كنـــت فظـــ ، والله يقـــول لنبيـــهالـــدين اَ غلـــيظ القلـــب لانفضـــوا مـــن ﴿ فبمـــا رحمـــة مـــن الله لنـــت لهـــم ول

  . ﴾حولك

فالشاهد أن حسن الخلـق ينبغـي أن يبُـذل وأن �تي الإنسـان إلى النـاس الشـيء الـذي يحـب أن 

حب أن يزحزح عن النار ويـدخل الجنـة فلتأتـه منيتـه " من أقال ر�ً إلى الله ؛ ولهذا لاحظ يؤتى إليه تق

ذه قربــة تنفعــك بمعــنى أن هــوهــو يــؤمن �� واليــوم الآخــر وليــأت إلى النــاس الــذي يحــب أن يــؤت إليــه " 

  �ا درجتك عند الله يوم القيامة .  يوم القيامة وتعلو
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فحافظ على هذا القرب تقر�ً إلى الله سبحانه وتعالى ، ودائمـاً في كـل الأبـواب �تي إلى النـاس 

ر الجـزاء العظـيم مـن الشيء الذي تحب أن يؤت إليك ولا تنتظـر مـنهم جـزاءً ولا شـكوراً ؛ انتظـ

  ﴿ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزآءً ولا شكوراً ﴾ . نه وتعالى الرب سبحا

﴿ ويــلٌ للمطففــين ٭ الــذين إذا اكتــالوا علــى النــاس يســتوفون ٭ وإذا كــالوهم أو وزنــوهم يخســرون ﴾  توالآ�

" أن يــؤت  في هــذه الآيــة حققــوا المعــنى الــوارد في الحــديثســبحانه وتعــالى هــل الــذين توعــدهم الله 

لا يرضـى أن ؟ فتجده إذا كان الحق له يطلبـه وافيـاً و ..إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤت إليه " 

ـــع مـــن أدائـــه والوفـــاء بـــه ؛ فهـــذا الويـــل وهـــو العـــذاب  يــُـنقص منـــه شـــيء ، وإذا كـــان عليـــه يمتن

  . الشديد

  

  تعالى في جامع العلوم والحكم  :  رحمه اللهقال الحافظ بن رجب 

[ وحديث أنس يدل علـى أن المـؤمن يسـره مـا يسـر أخـاه المـؤمن ويريـد لأخيـه المـؤمن مـا يريـده 

ير ، وهـذا كلـه إنمـا �تي مـن كمـال سـلامة الصـدر مـن الغـل والغـش والحسـد فـإن لنفسه من الخـ

الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه لأنه يحـب أن يمتـاز علـى 

 الناس بفضائله وينفرد �ا عنهم، والإيمـان يقتضـي خـلاف ذلـك وهـو أن يشـركه المؤمنـون كلهـم

  فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء ] . 

  الشرح..

  في بيان هذا الحديث ؛ يقول :  رحمه الله تعالىهذا كلام متين وعظيم من الحافظ بن رجب 

  أي يفرح ويغتبط �لشيء الذي يفرح أخاه المؤمن . " .. ه إن المؤمن يسرّ " 

  ير : هذا شأن المؤمن وهذه صفته . ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخ

وهذا إنما يكون من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسـد : إذا كمـل الصـدر سـلامة  

 قـدذا مرض القلب والعيـاذ �� �لحمن الغل والغش والحسد يكون الإنسان �ذه المنزلة ، أما إ

عليـه الصـلاة لمـذكور في حـديث النـبي أو مرض �لحسد أو الغل ؛ لا يصل إلى هذا الإيمـان الواجـب ا

  لماذا ؟ قال :  والسلام

ولهــذا يقـــال  فيـــه "لأن الحســد يقتضــي أن يكـــره الحاســد أن يفوقــه أحـــدٌ في خــير أو يســاويه " 

الحاســـد عـــدوٌ لنعمـــة الله ؛ لأن الحاســـد إذا رأى النعمـــة عنـــد غـــيره تمـــنى زوالهـــا عـــن الغـــير ســـواءً  
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كانت النعمة دينية أو دنيوية ؛ فالحاسد إذا رأى النعمة عند الآخرين تمـنى زوالهـا ؛ وهـذا ينـافي 

  د يتمنى هذا التمني؟ قال : ، لماذا الحاس صلوات الله وسلامه عليهالإيمان الواجب الذي ذكره النبي 

ولهــذا إذا كــان طالــب علــم ورأى  "ى النــاس بفضــائل وينفــرد �ــا عــنهملأنــه يحــب أن يمتــاز علــ" 

أحد زملائه في الطلب حفظ أكثر منه ؛ انزعج قلبه وتضايق وتمنى أن يذهب هذا العلم الذي 

  امه تضايق!!في قلب أخيه ، وإذا كان من أهل صيام ورأى شخصاً بدأ يصوم أكثر من صي

والواجب أن تفرح وتُسر بذلك لأن هذا عـز للـدين وقـوة للمسـلمين، لعـل هـذا الأخ الـذي بـزَّ 

في العلم وفاق أقرانه يكون إماماً ينفع الله به ؛ فماذا يضرك ؟ هذا عز لـدينك ، ورفعـة لـدينك 

اســد لا ؛ لأن الح-الحســد والغــل والحقــد  - . فوجــود هــذا الــداء إنمــا يكــون مــن نقــص الإيمــان

يحب أن يتميز عليه أحد ، وإذا حدث أن تميز عليه أحد بعلـم أو بـدين أو بمـال أو غـير ذلـك 

  ؛ انزعج قلبه تمام الانزعاج وتمنى أن تزول تلك النعمة . 

ير قــال : والإيمــان يقتضــي خــلاف ذلــك وهــو أن يشــركه المؤمنــون كلهــم فيمــا أعطــاه الله مــن الخــ

يعني الشيء الذي عندك �ق ؛ لكن أيضاً تمنى أن يشـرك  " من غير أن ينقص عليه منه شيء

إخوانــك المســلمون في العلــم في العبــادة في المــال .. ؛ ويبقــى حقُــك لــك ، لكــن قلبــك يكــون 

  سليماً نقياً مع إخوانك المسلمين . 

  

  وقال رحمه الله تعالى : 

مـا يكـره لنفسـه فـإن [ وفي الجملة ينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين مـا يحـب لنفسـه ويكـره لهـم 

  رأى في أخيه المسلم نقصاً في دينه اجتهد في إصلاحه ] . 

  الشرح..

أخيـك أمـراً تكرهـه لنفسـك  وهذا أيضاً من الفوائد التي تفُهم من هذا الحديث ؛ فـإذا رأيـت في

ناصح أخيك وتمنى أن يذهب عنه هذا الأمر الـذي تكرهـه لنفسـك ؛ مثـل أن تـرى ف تناصحه 

أحـد إخوانـك مبتلـى بمعصــية أو مبتلـى بـذنب ؛ فكــن كارهـاً هـذا الــذنب لأخيـك مبغضـاً لــه ، 

يهديــه علــى يــديك ، وإذا  ســبحانه وتعـالى ومــن مقتضــيات الأُخــوة الإيمانيــة أن تناصــحه لعــل الله 

يقاً لطيفاً محسـناً فـإن كلامـك يقـع في القلـوب موقعـه ، والكـلام الـذي كنت أخاً محباً رحيماً رف
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ك منك فـإن نصـحك يصدر من القلب يدخل إلى القلب ، فإذا كنت تحب أخاك ويحس بذل

  �ذن الله تبارك وتعالى ؛ وهذا من ثمار الإيمان الصادق .  هله ينفعه ، ويفيد

  

  قال : [ �لثاً : مما يستفاد من الحديث : 

  ل : أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكرهه لها .  الأو 

  حتى يكون كذلك . عنه �نياً : الترغيب في ذلك بنفي كمال الإيمان الواجب 

  �لثاً : أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان . 

  رابعاً : التعبير �خيه فيه استعطافٌ للمسلم �ن يحصل منه لأخيه ذلك . 

  

 ، اللهمّ صلّ وسلّم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم و

  على عبدك ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.*  
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  عشر رابعةدرس الال

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وعلى آله وأصحابه أجمعين .  صلى الله وسلم عليهوأشهد أن محمداً عبده ورسوله  

  ..أما بعد 

  الحديث الرابع عشر 

" لا يحــل دم امــرئ مســـلم إلا :  صــلى الله عليــه وســلمقــال رســول الله : قــال رضــي الله تعــالى عنــهبــن مســعود اعــن 

رواه البخـاري   �حدى ثلاث الثيـب الـزاني والـنفس �لـنفس والتـارك لدينـه المفـارق للجماعـة " .

  ومسلم 

  الشرح..

دمه ، ودمه لا جل وعلا بيان حرمة دم المسلم وأن دم المسلم حرام ، حرم الله  ههذا الحديث في

ــــ وهـــي في هـــذا الحـــديث يحـــل إلا في حـــالات معينـــة جـــاءت �ـــا الشـــريعة ؛ منهـــا هـــذه الـــثلاث 

  الإشارة إلى شيء منها .  ومنها حالات دلت عليها نصوص أخرى �تي أشدها وأعظمها ـ

عليـه الصـلاة فالأصل في دم المسلم أنه حرام ؛ لا يحل الاعتداء عليـه والعـدوان علـى دمـه ، وقـد قـال 

إن دمــــاءكم وأمــــوالكم وأعراضــــكم حــــرام علــــيكم  « خطبتــــه العظيمــــة في حجــــة الــــوداع  فيوالســــلام 

ألا إنما هن أربع لا تشـركوا « وقال أيضاً في حجة الوداع  »كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا 

مـن  عليـه الصـلاة والسـلامحـذر  »�� شيئاً ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا �لحق ولا تزنوا ولا تسرقوا 
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الاعتـداء علــى الـدماء أو الأعــراض أو الأمـوال ؛ فالمســلم دمــه حـرام وعرضــه مصـون ومالــه محــرم 

   محترم لا يجوز الاعتداء عليه في شيء من ذلك .

في بيـان حرمـة دم المسـلم وأن إراقـة دم المسـلم لـيس �لأمـر الهـين ؛ رضي الله عنه بن مسعود افحديث 

بل هو عند الله تبارك وتعالى عظيم ؛ فيجب على كل مسلم أن يعرف حرمة دماء المسلمين ، 

ب وحرمة الاعتداء عليهم سواء في الدماء أو الأموال أو الأعراض ، وأن هذا مـن عظـائم الـذنو 

  وكبائر الآ�م . 

  أي يحرم .  "  لا يحل"  قوله :

  أي قتله ؛ فلا يحل قتل المسلم وإراقة دمه وإزهاق روحه .  "دم امرئ مسلم " 

المـــرءَ المســـلمَ لأن الرجــال هـــم الأصـــل في الخطـــاب في    عليـــه الصــلاة والســلامذكـــر  " امـــرئ مســلم "وقولــه  

ل الرجـال والنسـاء علـى حـد ؛ وإلا فالحكم يتناو  سلامه عليهصلوات الله و كتاب الله جل وعلا  وسنة نبيه 

  لا يحل دم المرء المسلم ولا  المرأة  المسلمة ، فالحكم يتناولهما جميعاً . سواء ؛ 

  " إلا في إحدى ثلاث " قال 

�لــوطء في نكــاح صــحيح ، فمــنَّ عــز وجــل الثيــب هــو مــن أكرمــه الله  "الثيــب الــزاني " الأول  •

  .  ه�ذا الأمر في سبيل مباح وطريق مأذون �ا وذاق الأمر في حلِّ جل وعلا عليه 

لــه وحصــل منــه الــوطء في تبــارك وتعـالى وســاقها الله  عــرف هــذه النعمــة، فمــن كــان �ــذه الصــفة 

نكاح صحيح ؛  يكـون بـذلك ثيبـاً وهـو المحصـن الـذي أكرمـه الله سـبحانه وتعـالى �ن أحصـن 

 الــز� والعيــاذ �� فهــذا دمـــهُ  أصــبح حــلالاً  الصــفة ووقــع منــهح ؛ فمــن كــان �ــذه نفســه �لنكــا 

وأصــبح حكمــه القتــل وأن تزُهــق روحُــه . وجــاءت الشــريعة �ن قتلــه يكــون رميــاً  ولــيس حرامــا

ن وبقــيَ آمعنــا أن فيمــا نســخ لفظــُه في القــر �لحجــارة ، يرمــى �لحجــارة إلى أن يمــوت ، وســيأتي 

  . ا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم " " الشيخ والشيخة إذا زني حكمُه هو
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فهذا حكم الرجل والمرأة المحصنين إذا زنيا أن يرجما إلى الموت ، وقد قال أهل العلم في الحكمـة 

من ذلك أن الزاني وكذا الزانية المحصن قد حصل من جميع بدنه الاستمتاع �ذا المحرم فاسـتحق 

القتلة ؛ �ن يرجم �لحجـارة إلى أن يمـوت ؛ وقـد قـال أهـل العلـم بذلك أن يموت أو يقُتل هذه 

إن قتله �لحجارة لا يكون بحجار صغار بحيث يطول جداً تعذبه �ا ، ولا أيضـاً بحجـارة كبـيرة 

جداً تميته فوراً ؛ بل فيمـا هـو وسـط بـين ذلـك حـتى يـذوق بدنـُه ألم اللـذة المحرمـة الـتي وقـع فيهـا 

عليـه ، لأن الأعـراض في الشـرع مصـانة ولا يحـل الاعتـداء تبارك وتعالى  و�شرها والتي حرمها الله

عليهـــا، والـــز� جريمـــة كبـــيرة في الشـــريعة يترتـــب عليهـــا مـــن المفاســـد والأخطـــار والأضـــرار الدينيـــة 

والدنيويـة والصــحية مــا لا حـد لــه ؛ ولهــذا جـاءت الشــريعة بمنــع ذلـك وردع فاعلــه أشــد الــردع ، 

  وإيقاع النكال الشديد لفاعل ذلك . 

والمحصـن ،  -ــ وهـو غـير المحصـن مـن لم يتـزوج رجـلاً أم امـرأة ت عقوبة الز� بـين المحصـن والبكـرفاوتوت

مـــن تــــزوج ، ويكــــون محصــــناً �لــــزواج والنكــــاح الصـــحيح ولــــو طلــــق بعــــد ذلــــك فهــــو في عــــداد 

ومنَّ عليهم �للـذة في حلهـا و��ـا الصـحيح الـذي سبحانه وتعالى المحصنين ، الذين أكرمهم الله 

سـبحانه إذا وقع بعد ذلك في هـذا الحـرام فـإن عقوبتـه عنـد الله لعباده ؛ سبحانه وتعالى حه الله أ�

  هي الرجم إلى أن يموت وإلى أن يلفظ أنفاسه . وتعالى 

ـــ مائــة جلــدة ـوهــو غــير المحصــن وأمــا البكــر  وتغريــب ســنة ؛ وهــذا �ديــب  فــإن عقوبتــه الجلــد ـ

  والآفة الخطيرة .  ونكال للزجر عن هذه المعصية العظيمة

والز� جريمـة تتفـاوت بحسـب الفاعـل وبحسـب المفعـول بـه وبحسـب الزمـان وبحسـب الـداعي قـوةً 

ثلاثـة « أنـه قـال  عليـه الصـلاة والسـلاموضعفاً ؛ فهي جريمـة تتفـاوت ؛ ولهـذا جـاء في الحـديث عـن النـبي 

   » منهم أشيمطٌ زانلا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم .. وذكر 

الشــيخ الكبــير ، وهــذا جريمتــه أغلــظ لأن داعــي فعــل هــذا المحــرم الرجــل المســن ؛ والأشــيمط هــو 

فيــه أضــعف مــن الشــاب الــذي في فــورة شــبابه وقــوة نشــاطه ؛ ففعلــه لهــذه الجريمــة مــع ضــعف 
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الداعي في قلبه وضعف الشهوة عنده ؛ دليل على فساد عظيم فيه وشـر كبـير ؛ ولهـذا جـاء في 

  حقه هذا الوعيد . 

ل به ؛ فالز� بذوات المحارم والعياذ �� أشنع وأفظع من الز� بغير ويتفاوت أيضاً بحسب المفعو 

ذوات المحارم وكـلٌ حـرام لكـن الجريمـة متفاوتـة ، والـز� بـذوات الجـيرة أو محـارم الجـيران أعظـم مـن 

بعيــدة الــدار ، وكــلٌ جريمــة وحــرام لكــن هنــا إضــافة إلى انتهــاك العــرض المحــرم إضــاعة لحــق الجــار 

، ار؛ فتضاعفت الجريمة .والز� بـذوات المحـارم إضـافة إلى انتهـاك العـرض المحـرم وعدوان على الج

  فيه اعتداء على ذوي القرابة وإضاعة لحق القرابة .

في  فهي جريمة متفاوتة ، وعندما تقع في البلـد الفاضـل أو في الزمـان الفاضـل كشـهر رمضـان ؛

  فهذا أعظم وأشد . الأوقات الفاضلة 

إذا وجـدت في مجتمـع حـلَّ بـه الـدمار مـن كـل الجوانـب ، وصـار عرضـة لكـل والز� آفة عظيمـة 

آفة وبلاء وشر ؛ ولهذا لا يـسُتغرب أبـداً أن جـاءت الشـريعة �ـذه العقوبـة الشـديدة المغلظـة في 

إن كان محصنا ففـي الـرجم حـتى المـوت وإن كـان غـير محصـن ففـي الجلـد مائـة جلـدة حق الزاني 

  . وتغريب ع بلده عام كامل 

ليست لأفراد الناس ؛ وإنما هي لـولي الأمـر فهـو الـذي  ذه العقو�ت من حدود أو تعزيراتوه 

يقيم الحدود ، أو من ينوبه ولي الأمر، وليست لعامة الناس ، ولو كان هذا الأمر �يدي عامـة 

 وانتشر الفساد ؛ لكن هـذا أمـرٌ لـولي الأمـر ولمـن ينيبـه وليُ  في ا�تمعاتالناس لعمت الفوضى 

  الأمر 

  صلى الله عليه وسلم وفي قصة الأجير الذي زنى بزوجة مستأجره وفي تمام القصة قال النبي 

؛ قــم إليهــا فارجمهــا"  " وليُ الأمــر قــال عليــه الصــلاة والســلامالنــبي  " قــم � أنــيس إليهــا فــإن اعترفــت بــذلك فارجمهــا "

  فإقامة هذه الحدود إنما تكون لولي الأمر هو الذي يقيمها . 
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  وتثبت هذه الجريمة في حق الإنسان بحيث يقام عليه حد الرجم بطريقين : 

الطريــق الأولى : أن يقــر علــى نفســه بــذلك ؛ فيــذهب إلى ولي الأمــر أو �ئــب ولي الأمــر ويقــر 

ـــر علـــى نفســـه بـــذلك ؛ فيقـــول أ� محصـــن و  مثـــل مـــا أقـــر مـــاعز حصـــل مـــني الـــز� وأريـــد أن أُطهَّ

  الحد .  صلى الله عليه وسلم، وأقام عليهما النبي  والجهنية

ولا يكفي أن يشهدوا ��م رأوه  الطريق الثاني : أن يشهد أربعة رجال ��م رأوه يباشر المرأة ،

يعـاً ��ـم رأوا خلا �ا في مكـان أو أغلـق عليـه وعليهـا البـاب ؛ بـل لا بـد أن يشـهد الأربعـة جم

؛ فإذا شهد أربعة رجال ��م رأوا ذلك ؛ حينئذ يقام عليه الحـد ـ ـ �ذا التحديد ذكره في فرجها 

صعبٌ جداً ، وهذا يبين لنا من جهة أخرى خطورة القـذف �لـز� ــ كما قال أهل العلم ــ ؛ وهذا 

ـــ ، وأن قــذف أحــدٍ �لــز� أمــر لا يســتهان بــه ، ولا يتجــرأ أحــدٌ عليــه إلا إذا كــان �ــذه الصــفة 

  ها على هذه الصفة ــ .أربعة جميعاً رأوه مع

ويـتكلم  وهذا كله أيضاً من الصيانة للمجتمع والناس والأعراض من أن يخوض فيهـا الخائضـون

رع في ذلـــك صـــيانة افيهـــا الأفَّـــاكون ، وترُمـــى الأعـــراض بمـــا هـــي بريئـــة منـــه ؛ ولهـــذا شـــدَّد الشـــ

  للأعراض وحفظاً لها. 

بـه الـدم ؛ وهـو القصـاص ؛ عنـدما يقتـل  وهـذا الأمـر الثـاني الـذي يحـل " والنفس �لـنفس "  •

مسـلمٌ مســلماً متعمــداً ، أمـا قتــل الخطــأ فإنـه لا يوجــب القصــاص ولا يوجـب القتــل ؛ وإنمــا فيــه 

الكفارة والدية ، لكن قتل العمد بحيث يقتل مسلمٌ مسـلماً عمـداً وقاصـداً ذلـك ومتعمـداً قتلـه 

   في القصاص حياةٌ ﴾.ولكم  ﴿؛ فهذا عقوبته القتل قصاصاً ؛ قال الله تعالى 

 للمجتمعـات ودرءاً لهـذه الجريمـة ولما كانت عقوبة القاتـل المتعمـد القصـاص كـان في ذلـك حيـاةً 

ولكـم في القصـاص  ﴿أقـوم وأعظـم سـبحانه وتعـالى وكـلام الحـق " القتـل أنفـى للقتـل " ل قـديماً وقد قي

لا يكفي أن يسجن ولـو   يقُتلات �ن القاتل عمداً فالحياة والأمان يستتب في ا�تمع  حياةٌ ﴾

أن يقُتــل وفي قتلــه كــان الســجن مــدى الحيــاة ، ولا يكفــي أن يغُــرم الغرامــة الماليــة ؛ بــل لا بــد 
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يطــار رأســه مــن لأن قتلــه رادع وزاجــر ، كمــا يــؤتى �لقاتــل في وســط النــاس و  حيــاة للمجتمــع

على قتل غـيره فـإن هذا الأمر ويدركون أن من يتجرأ خطورة يدرك الناس جسده أمام الناس ؛ 

أي أن  ولكــم في القصــاص حيــاةٌ ﴾ ﴿ســبحانه وتعــالى هــذا مصــيره وهــذه عقوبتــه ؛ ولهــذا قــال الله 

  ا�تمعات والناس يحيون حياة آمنة مطمئنة إذا أقيُم هذا الحد وأُحلت هذه العقوبة �لقاتل

فيهـا للنـاس الأمـان في العظيمة التي يحصـل سبحانه وتعالى وقتل القاتل المتعمد نعمة من نعم الله 

" أي تقتـــل الـــنفس  " والـــنفس �لـــنفس "، قـــالاة المطمئنـــة والأمـــن علـــى دمـــائهم مجتمعـــا�م والحيـــ

  أي إذا قتل مسلم مسلما عمدا فإنه يقتل قصاصا �لنفس " 

وهـــذا أعظـــم هـــؤلاء الثلاثـــة ذنبـــاً وأكـــبرهم جرمـــاً وهـــو المرتـــد  "والتــارك لدينـــه المفـــارق للجماعـــة "  •

  �� عن الإسلام ، الخارج من الدين ، التارك للإسلام المرتد عنه .  والعياذ

ســواءً كــان كفــراً أصــلياً أو  ســبحانه وتعــالى وهــذه جريمــة هــي أكــبر الجــرائم وأغلظهــا ؛ الكفــر �� 

ن ثم من كان مسلماً عرف هذا الدي ؛لمن ارتد عن دينه هنا كفراً بردةٍ عن الإسلام ، والعقوبة 

فهـذا يقُتـل ؛ وهـل يقُتـل �سـتتابة أو بـدو�ا ؟ فيـه خـلاف بـين  ؛عـن هـذا الـدين  ارتد �لخـروج

، وأن  ولبعض أهل العلم تفصيل في ذلك �لتفريق بـين مـا حصـلت بـه ردة الإنسـان لمأهل الع

وإنمــا يقُتــل مباشــرة ، وبعضــه  فيــهلا يســتتاب وانتقــاض الــدين بعــض الــذي حصــلت بــه الــردة 

  يُستتاب به . 

فــلا يســتتاب فيمــا كــان زندقــة وكــان أمــراً دالاً علــى استشــراء الشــر والكفــر والزندقــة فيــه ؛ وإنمــا 

  يقُتل في مثل ذلك مباشرة . 

ومــن فــارق هــذا مــن عطــف البيــان ؛ لأن تــرك الــدين فيــه مفارقــة للجماعــة و  " المفــارق للجماعــة" 

تقـــاض الـــدين وخروجـــه عـــن حـــتى لـــو قــُـدر أنـــه ببدنـــه بيـــنهم ؛ فبمجـــرد انالـــدين فـــارق الجماعـــة 

جماعـة  –الإسلام يكـون بـذلك خـرج مـن الجماعـة ، وفي هـذا أن المسـلم لا يكـون مـع الجماعـة 

بمجــرد البــدن ، بــل لا يكــون معهــم إلا إذا كـــان قلبــاً وقالبــاً ؛ مســلماً مــثلهم يـــدين  -المســلمين 
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إلــه إلا الله ويقــيم ، ويشــهد أن لا ســبحانه وتعــالى بــدين الإســلام ويخلــص العبــادة للملــك العــلام 

خــرج مــن ســبحانه وتعــالى الصــلاة ؛ فــإذا كــان مســلماً فهــو مــع الجماعــة ، وإذا ارتــد وكفــر �� 

  الجماعة وفارقها . 

  من عطف البيان ؛ فإن كل مرتد عن دينه مفارق للجماعة .  " المفارق للجماعة" فقوله 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى  :

الثيب هـو المحصـن وحكمـه الـرجم كمـا ثبتـت بـه السـنة عـن رسـول  "" الثيب الزاني [ الأول قوله 

  وكما دلت عليه آية الرجم التي نُسخت تلاو�ا وبقيَ حكمها ]  صلى الله عليه وسلمالله 

  الشرح ..

لــه  الثيــب الــزاني هــذا الأمــر الأول الــذي يحــل بــه الــدم والمــراد �لثيــّب المحصــن أي الــذي حصــل 

أن  عليـه الصـلاة والسـلاملكـم في قولـه كمـا ثبتـت بـه السـنة وذ  الإحصان بنكاح صـحيح وهـذا حكمـه الـرجم

  الثيب يرجم وأن البِكر يجُلد ويغُرب سنة ـ كما في صحيح مسلم من حديث عُبادة . 

، وأيضـاً جـاءت أحاديـث فيهـا إيقـاع هـذه  العقوبـة مثـل  صـلوات الله وسـلامه عليـهوجاء عنه في هذا أحاديث 

فــإن  أنُــيس بســؤالها عليــه الصــلاة والســلامقصــة مــاعز وقصــة الجهنيــة وقصــة امــرأة الأجــير الــتي أمــر فيهــا النــبي 

  اعترفت فيرجمها . 

الـــتي نُســـخت وأيضـــاً في الآيـــة  صـــلى الله عليـــه وســـلمفـــالرجم �بـــت في أحاديـــث عديـــدة مـــن أحاديـــث النـــبي 

والشـيخ والشــيخة إذا زنيـا فارجموهمــا البتـة نكــالاً  { وهــي قولـه ســبحانه وتعــالى تلاو�ـا وبقــيَ حكمهـا

ونُسـخت تـلاوة الآيـة ولكـن حكمهـا  فهذه آية من كـلام الله سـبحانه من الله والله عزيز حكيم }

  .  ، " أي الشيخ والشيخة إذا زنيا فحكمهما الرجم    لم ينُسخ
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﴿ � أيهــا الــذين ءامنــوا  عــز وجــل كمــا قــال الله أي القتــل قصاصــاً  نفس �لــنفس " " والــ[ �نيـاً: قولــه 

  .] ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾الآية ، وقال  كُتب عليكم القصاص في القتلى ..﴾

   .. الشرح

  ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾،   ﴿ � أيها الذين ءامنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى ..﴾  

إذا قتل مسلماً عمداً فالذي كتبه الله سبحانه وتعالى على النـاس حكمـاً في  هذا فيه أن المسلم

هــــــذا البــــــاب القصــــــاص ؛ أن يقُتــــــل القاتــــــل �لمقتــــــول ، الــــــنفس �لــــــنفس ؛ وهــــــذا فيــــــه حيــــــاة 

   .﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾كما قال في الآية الثانية لناس  للمجتمعات ول

  

" مــن  صــلى الله عليـه وســلمة ؛ والمــراد بــه المرتــد عــن الإســلام لقولــه [ �لثــاً قولــه التــارك لدينــه المفــارق للجماعــ

  .رواه البخاري بدَّل دينه فاقتلوه " 

  الشرح..

 نـد مسـلم وغـيره "المراد بتارك الدين أي �رك الإسلام ؛ وهذا الحديث جاء في بعض ألفاظه ع

فالتـارك لدينـه أي للـدين الإسـلامي الحنيـف ممـن كـان مسـلماً ثم تـرك الـدين  "  التارك للإسـلام

�ن فعـــل شـــيئاً مـــن نـــواقض الإســـلام ، وشـــيئاً مـــن موجبـــات الـــردة عـــن الـــدين ، وقـــد جـــاء في 

الإســلامي الحنيــف بــدين أي مــن بــدل دينــه " مــن بــدل دينــه فــاقتلوه "  عليــه الصــلاة والســلامالحــديث عنــه 

  أو أي دين ؛ فحكمه القتل .  ةأو مجوسي ةأو نصراني يهودية كانتآخر 

  

قتل جماعـة غـير مـن ذكُـر في الحـديث وهـم: القتـل رحمه الله تعالى ذكر الحافظ بن رجب  :رابعاً  [

للواط ومن أتى ذات محرم والساحر ومن وقع على �يمة ومن ترك الصلاة وشـارب الخمـر في �
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وقتل الآخِر من الخليفتين المبـايع لهمـا ومـن شـهر السـلاح  المرة الرابعة والسارق في المرة الخامسة

  والجاسوس المسلم من تجسس للكفار على المسلمين ] .

   الشرح..

في كتابــه جــامع العلــوم والحكــم في شــرحه لهــذا الحــديث ذكــر رحمــه الله تعــالى الحــافظ بــن رجــب 

حكمهـم القتـل ،  ى أنجماعة آخرين يقُتلون غير من ذكُروا في هذا الحـديث ؛ دلـت الأدلـة علـ

أعاد جميع الصور الثابتة إلى هـذه الثلاثـة ـ وقد أشار إلى ذلك الحافظ بن رجب ـ وبعض أهل العلم 

لأ�ـا إمـا  " الثيب الزاني والـنفس �لـنفس والمرتـد عـن دينـه المفـارق للجماعـة "المذكورة في هذا الحديث 

  مماثلة أو مقاربة لهذه الأمور المذكورة في هذا الحديث . 

لمــا ذكــر هــؤلاء أيضــاً ســاق مــا تيســر لــه مــن الأدلــة وكــلام أهــل رحمــه الله تعــالى والحــافظ بــن رجــب 

دمهـم حـلالاً ولـيس  تجعلـ مـن أمـور يحل دمهم بما فعلوه نالعلم في هؤلاء الذين يقُتلون والذي

قتلــوا ا " صــلى الله عليــه وســلمنــبي ء القتــل في اللــواط ؛ وفي ذلــك حــديث يرُفــع إلى  البحــرام ؛ وذكــر مــن هــؤلا

وقــد ذكــر أهــل العلــم أن القتــل في اللــواط للفاعــل والمفعــول بــه لا يفُــرق فيــه  " الفاعــل والمفعــول بــه

؛ إذا حصــل مــن  ذلــك �لغــاً عــاقلاً صــن ؛ وإنمــا هــو حكــم لمــن حصــل منــه بــين محصــن وغــير مح

  .  البالغ العاقل فإن حكمه القتل فاعلا أو مفعولا به

ابـن القـيم رحمـه الله ـ ومـنهم لـز� وأشـنع ، وقـد ذكـر أهـل العلـم واللـواط جريمـة هـي أخبـث مـن ا

علــى حمــار أو  نــزوىيــوا�ت ، لا يعــرف أن حمــاراً اأن هــذه الجريمــة �نــف مــن فعلهــا الح تعـالى ـ

  على كلب ..  تيساً على تيس أو كلباً 

لكـــن الإنســـان إذا مُســـخ عقلـــه وفســـدت فطرتـــه والعيـــاذ �� لا �نـــف مـــن ذلـــك ولا يبـــالي أن 

  يضع ذكره في ذلك الموضع ويباشر هذه الآفة الشنيعة الغليظة التي �نف منها الحيوا�ت .
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ـــه القتـــل ، وقـــد اختلـــف أهـــل العلـــم في صـــفة قتلـــه ؛  واللـــواط عقوبـــة فاعلـــه وكـــذلك المفعـــول ب

  عضــهم قــال يؤخــذ إلى مكــان شــاهقبعضــهم قــال يقُتــل رجمــاً �لحجــارة مثــل الــزاني المحصــن ، وب

ويرُمــى مــن أعــلاه ليمــوت ، وذكُــرت صــفات أخــرى ، وجمــاهير أهــل العلــم  ونحــوه عــالِ  كجبــلٍ 

على أن فاعل هذه الجريمة والمفعول بـه إذا كـا� �لغـين عـاقلين لا فـرق بـين محصـن وغـير محصـن 

  تل . أن حكمهم الق

وهذه أيضاً جريمة تستوجب القتـل ، إذا أتـى ذات محـرم كالأخـت والعمـة " ومن أتى ذات محرم " 

  والخالة ونحو ذلك من محارم الإنسان ؛ فحكمه القتل . 

والســـــحر وجـــــوده في كـــــون الســـــاحرُ ســـــاحراً إلا �لكفـــــر وهـــــو كـــــافر �� ، ولا ي" والســـــاحر " 

فتكاً ��تمعات وضرراً على الناس ، وكم حصل في  ا�تمعات آفة من أخطر الآفات وأشدها

ا�تمع من فرقة وتعاد بـين الأزواج وتعـاد بـين الأصـحاب وتنـافر بـين القلـوب .. إلى غـير ذلـك 

 قـال تعـالى؛الساحر آفـة ومـا يكـون سـاحرا إلا �لكفـر �� من الأضرار بفعل السحرة الأشرار 

  فتنة فلا تكفر ﴾.   ﴿ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن

  صلى الله عليه وسلمفقد صح قتل الساحر عن جماعة من أصحاب النبي  وحد الساحر ضربة �لسيف

  أي �شر الفاحشة فيها ؛ فحكمه القتل .  "  ومن وقع على �يمة" 

الصحيح من أقوال أهل العلم أن �رك الصلاة كافرٌ �� جل وعلا مرتد  "ترك الصلاة  ومن" 

  .  »كفر   العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد « عليه الصلاة والسلامعن دينه ؛ قال 

  وهذا ذكر فيه حديث لم يثبت .  "وشارب الخمر في المرة الرابعة والسارق في المرة الخامسة " 

إذا اجتمعت كلمة المسلمين علـى خليفـة و�زعـه الآخـر؛  " ع لهما من الخليفتين المبايَ  وقتل الآخر" 

  فجاء في الحديث فاقتلوا الآخر .

  أي من نزع السلاح وأشهره على المسلمين ، صنيع الخوارج .  "ومن شهر السلاح " 
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  ."والجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين " 

فظ بن رجب مـا تيسـر مـن أدلـة وكـلام لأهـل العلـم يمكـن أن يطُـالع في  وهذا كله ساق فيه الحا

  كتابه جامع العلوم والحكم . 

  

  قال : [ ومما يستفاد من الحديث : 

  الأول : عصمة دم المسلم إلا إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث . 

  �نياً : أن حكم الزاني المحصن القتل رجماً �لحجارة . 

  عمداً قصاصاً إذا توفرت شروط القصاص . �لثاً : قتل القاتل 

  رابعاً : قتل المرتد عن دين الإسلام سواءً كان ذكراً أو أنثى . 

 ، اللهمّ صلّ وسلّم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم و

  .على عبدك ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

*.*.*  
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  ة عشرامسدرس الخال

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وعلى آله وأصحابه أجمعين .  صلى الله وسلم عليهوأشهد أن محمداً عبده ورسوله  

  ..أما بعد 

  

  الحديث الخامس عشر 

  

مـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر فليقـل  قـال " صـلى الله عليـه وسـلمأن رسـول الله  رضـي الله عنـهعن أبي هريـرة 

خــيراً أو ليصــمت ومــن كــان يــؤمن �� واليــوم الآخــر فليكــرم جــاره ومــن كــان يــؤمن �� واليــوم 

  رواه البخاري ومسلم  "  الآخر فليكرم ضيفه

  الشرح..

، وهـــو حـــديث عظـــيم مـــن  رحمـــه الله تعـــالىي هـــذا الحـــديث الخـــامس عشـــر مـــن الأربعـــين للإمـــام النـــوو 

 صــلى الله عليــه وســلمأن رســول الله  رضــي الله عنــهيرويــه الصــحابي الجليــل أبــو هريــرة  عليــه الصــلاة والســلامجوامــع كلــم النــبي 

قـال "مــن كـان يــؤمن �� واليــوم الآخـر فليقــل خـيراً أو ليصــمت ومــن كـان يــؤمن �� واليـوم الآخــر فليكــرم 

  . " جاره ومن كان يؤمن �� واليوم الآخر فليكرم ضيفه

وهذا الحديث يتكون من ثلاث جمل شرطية ؛ يـُذكر في كـل جملـة الشـرطُ وجوابــهُ ، وكـل جملـة 

وهـذا مقـام ترغيـب " مـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر "  عليـه الصـلاة والسـلامه من هذه الجمل مبدوءة بقولـ

وحث على هذه الأعمال الجليلة وبيان فضلها وعظيم ثوا�ا عند الله تبارك وتعالى ، وبيان أ�ا 

  من مقتضيات الإيمان وموجباته . 

 " مــن كــان يــؤمن �� واليــوم الآخــر " ثــلاث مــراّت في صــدر هــذا الحــديث  عليــه الصــلاة والســلاموذكــر النــبي 

هــو المقصــود �لعبــادة والمقصــود �لتقــرب ، فجميــع القــر�ت تفُعــل تقــر�ً إليــه عــز وجــل لأن الله 

  . سبحانه وتعالى وطلباً لمرضاته ، وقياماً بما أمر به 
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تعــالى تبــارك و وذكــر اليــوم الآخــر لأنــه يــوم الجــزاء والحســاب ، وأن النــاس ســيقفون بــين يــدي الله 

ن ، والعبــاد سيُعرضــون يــوم القيامــة ، وتعُــرض أعمــالهم وهــي جــل وعــلا وسيحاســبهم وهــو  الــد�َّ

" مـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر " الحـديث بقولـه  عليـه الصـلاة والسـلاممحصاة عليهم ؛ ولهـذا صـدَّر النـبي 

  لأن ما سيُذكر هو من مقتضيات الإيمان �� واليوم الآخر . 

يــه فــإن فعــل المســلم لهــذه الخصــال المــذكورة في الحــديث وغيرهــا مــن خصــال الــبر والخــير وبنــاءً عل

يفعلها إيما�ً �� جـل وعـلا وإيمـا�ً �ليـوم الآخـر الـذي هـو يـوم الثـواب والجـزاء ؛ و�ـذه الصـفة 

 وسـعى ةَ ﴿ ومـن أراد الآخـر سـورة الإسـراء ؛ قـال الله تعـالى  يكون العمل مشكوراً عنـد الله كمـا في

  لها سعيَها وهو مؤمنٌ فأولئك كان سعيهم مشكوراً ﴾. 

فحفــظ اللســان وإكــرام الجــار وإكــرام الضــيف وغــير ذلــك مــن أبــواب الــبر والإحســان إن فعلهــا 

وجزاءه ؛ فإن سعيه هذا يكون مشـكوراً جل وعلا طالباً ثوابه جل وعلا المسلم متقر�ً �ا إلى الله 

، أما إذا كان يفعل ذلك للـدنيا لـيس إلا ، لا يرجـو بعملـه سبحانه وتعالى عند الله مرضياً عنده 

ثـــواب الآخـــرة ؛ فـــإن ســـعيه لا يكـــون مشـــكوراً عنـــد الله ، ولايكـــون عملـــه في عـــداد الأعمـــال 

  الصالحة التي يتاب عليها يوم القيامة ؛ 

ن يـؤمن �� واليـوم الآخـر " " مـن كـاهـذا الحـديث مكـرراً ذلـك في كـل جملـة  عليـه الصـلاة والسـلامولهذا بدأ 

فيــه حفــز للنفــوس المؤمنــة وترغيــب للإقبــال علــى هــذه الخصــال العظيمــة  -كمــا قــدمت   -وهــذا 

  لثواب الله عز وجل . وطلبًا تديناً وتقر�ً 

  : تعلق بصيانة اللسان وحفظه فقال ما يفي هذا الحديث أول ما ذكر  عليه الصلاة والسلام ذكر 

وهذا فيه حفظ اللسان وصـيانته وأن لا  " ليصمت  واليوم الآخر فليقل خيراً أو من كان يؤمن ��" 

يتكلم المرء بلسانه إلا بكلام فيه خير ، أما الكلام الذي لا خير فيه أو الكلام الـذي هـو شـر 

على صاحبه أو على غيره ؛ فهذا لا يجوز له أن يـتكلم بـه ، بـل يجـب أن يصـون لسـانه عنـه ، 

بســبب اللســان ؛  يــدخلها لقيامــة واللســان خطــير غايــة الخطــورة ، وأكثــر مــن يــدخل النــار يــوم ا

عليــه بلســانه مخـبراً معــاذ بمـلاك الأمــر ؛ أخـذ  عليـه الصـلاة والسـلامكمـا في حــديث معـاذ عنــدما أخـذ النــبي 

إ� مؤاخــذون بمــا نــتكلم بــه ؟ قــال "  " كــف عليــك هــذا " قــال معــاذ : أوَ بلســان نفســه وقــال  الصــلاة والســلام

 وههم أو قـــال علـــى منـــاخرهم إلا حصـــائدُ ألســـنتهم "ثكلتـــك أمـــك � معـــاذ وهـــل يكـــب النـــاس علـــى وجـــ

من كثـر كلامـه كثـر سـقطه، ومـن كثـر سـقطه   ":رضي الله عنه قال عمر  فاللسان خطير غاية الخطورة

  . كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به" 
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يهلك ومن يرخي للسانه الزمام ويطلق له العنان يتكلم متى شاء بما شاء بدون قيد أو ضابط  

" لـيس هنـاك شـيء أحـوج إلى رضـي الله عنـهلهـذا كمـا قـال ابـن مسـعود ؛و نفسه ويجني عليها جنايـة �لغـة 

فيحتـاج الإنسـان إلى أن يحـبس لسـانه وأن يمنعـه وأن لا يتركـه يـتكلم ،  "طول سـجن مـن اللسـان 

إلا �لكــلام الــذي يحُمــد والــذي هــو خــير ، أمــا الكــلام الــذي هــو علــى الإنســان لا لــه فمــن 

ثـــل هــذا الكــلام، وأحيــا�ً ربمــا تكــون كلمـــة بمالــنفس أن يخــوض الإنســان بلســانه الجنايــة علــى 

�لاً يهــوي �ــا في النــار ســبعين خريفــاً كمــا صــح بــذلك واحــدة ، وربمــا لا يلقــي لهــا صــاحبها 

" الرجــل يــتكلم �لكلمــة لا يلقــي لهــا �لاً يهــوي �ــا في النــار أن  صــلى الله عليــه وســلمالحــديث عــن رســول الله 

فكيــف �لكلمــات الكثــيرات ؟! وكيــف بمــن لســانه طليــق في كــل شــيء  ؛ كلمــةســبعين خريفــاً " 

هذا يجني على نفسه جنايـة  بزمام الشرع وضوابط الشريعة ؟!!بدون مبالاة وبدون حزم ولا زم 

ولهذا جـاء التوجيـه النبـوي في هـذا الحـديث العظـيم المبـارك بقولـه " مـن كـان يـؤمن ��  �لغة ،

واللام هنا للأمر ، وهذا يعـني أن الكلمـة يجـب أن تـوزن  "يوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمتوال

 تخـرج منـك ملكتهـا ، فـإذا خرجـت ملكتـك وأصـبحت مـتحملاً قبل أن تخرج ، والكلمـة إذا لم

﴿ ما يلفظ من قول إلا لديـه رقيـب عتيـد ﴾  عالىقال تإذا لم تخرج فأنت تملك الكلمة  تبعتها ، أما

فالكلمة إذا تلفظ �ا الإنسان وخرجت منه دخلـت في عـداد عملـه ؛ إن كانـت خـيراً فهـي في 

، وكـلام  هسـيئات عـداد عملـه السـيئ وفي مـوازيين ي فيعداد عمله الصالح ، وإن كانت شـراً فهـ

الكلام الذي يخرج من الإنسـان إمـا  الإنسان يُكتب عليه أو له ؛ فالكلام إما لك أو عليك ؛

  للإنسان أو على الإنسان

أي  ـ أو ليصـمت "�� واليـوم الآخـر فليقـل خـيراً ـ وهـذا هـو الـذي للإنسـان " مـن كـان يـؤمن ولهـذا قـال

  الكلام مطلقاً ، لأنه إن تكلم في غير الخير صار الكلام عليه . ليكف عن 

ومن خطورة اللسان البالغـة أن اللسـان مـؤثرٌ في البـدن كلـه ؛ اللسـان يـؤثر في البصـر ، يـؤثر في 

بدايتها اللسان ، وقـد  �ت الجرائم والتعد�ت والمظالم السمع ، يؤثر في اليد ، في القدم . وبدا

بنُ آدم فإن الأعضاء كلها تكفِّر اللسان تقول اتق الله ا" إذا أصبح أنه قال  الصلاة والسـلامعليه صح عن النبي 

فـالجوارح تتبـع اللسـان إن حفـظ  فينا فإنما نحن بـك فـإن اسـتقمت اسـتقمنا وإن اعوججـت اعوججنـا "

الإنســان لســانه فــإن الجــوارح تتــأدب وتمضــي علــى الأدب والســداد والاســتقامة ، وإذا لم يحفــظ 

لسانه فالجوارح تنفلت تبعاً للسان ؛ ولهذا كل يوم يصبح فيه العبد تكفر جوارحـه لسـانه قائلـةً 
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ن إذا كـان لسـااعوججنـا ؛ فالمنا وإن اعوججت اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استق

لمعـنى قـد على السداد صلحت الأعمال وإن كان علـى غـير السـداد فسـدت الأعمـال ؛ وهـذا ا

﴿ � أيهــــا الــــذين ءامنــــوا اتقــــوا الله وقولــــوا قــــولاً ســــديداً يصــــلح لكــــم يُســــتفاد مــــن قولــــه تعــــالى 

المفيــد الطيــب فــإذا حــافظ المــرء علــى القــول الســديد والكــلام  أعمــالكم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ﴾

ن آر والثنــاء علـى الله وتـلاوة القــر فـالجوارح تتبعـه لــذلك ؛ إذا كـان لسـانُ الإنســان محفوظـاً �لـذك

الــبر ؛ فــالجوارح تتبعــه علــى  بــواب الخــير ولنهــي عــن المنكــر وغــير ذلــك مــن أوالأمــر �لمعــروف وا

ارح ســتكون معــه فــالجو ذلــك . أمــا إذا كــان اللســان والعيــاذ �� فاحشــاً بــذيئاً ســليطاً ســيئاً ؛ 

  والعدوان ونحو ذلك .  والإيذاء على الفحش والبذاء

هـذا فيـه توجيـه إلى وزن الكـلام ..  " من كان يؤمن �� واليوم الآخر فليقـل خـيراً أو ليصـمت "قوله 

بحيث يتأمـل المـرء الكلمـة الـتي سـتخرج منـه ؛ إن   "رحمه الله " كما جاء في كلام الشافعي قبل أن يخُرج 

كانت خيراً فتح لها ا�ال للخروج وتكلم ، وإن كانت بخلاف ذلك لم يسمح لها ويمنع لسـانه 

" حاســـبوا  رضـــي الله عنـــهمـــن الكـــلام �ـــا ؛ فيـــزن كلامـــه قبـــل أن يخـــرج ؛ وهـــذا داخـــل في كـــلام عمـــر 

؛ فيـزن الكلمـة قبـل أن تكـون في عـداد عملـه ؛ فـإذا   أنفسكم قبل أن تحُاسبوا وزنوها قبل أن توزن "

كانــــت كلمــــة متزنــــة طيبــــة ســــديدة مفيــــدة أخرجهــــا وإلا جعلهــــا حبيســــة لا تخــــرج ؛ لأ�ــــا إذا 

  خرجت أضرت به .

" وأما مادام الكلام حبيس الصدر يتجلجل في صدر الإنسان ولا يخرجه فلا يحاسب عليه ؛  

؛ فــالكلام الــذي يجــول في صــدر ا مــا لم تــتكلم وتفعــل " إن الله عفــى عــن أمــتي مــا حــدثت بــه أنفســه

عفـى الله عنـه ، عليـه و يطبقه ولا ينطق به لا يحاسب  الإنسان ولو كان كلاماً سيئاً إذا كان لا

 نفسـهوالإنسان أحيا�ً يجول في صدره أشياء وكلمـات ؛ فـإذا منـع نفسـه مـن فعـل مـا يجـول في 

والـدوافع إلى وزن الكـلام وضـبطه قبـل أن يخـرج ؛  من شر لم يحاسب عليه ؛ وهذا من الدواعي

لأنــه ربمــا يكــون هــذا الكــلام الــذي يخرجــه الإنســان كلامــاً ضــاراً يترتــب عليــه عواقــب وخيمــة 

فوجب عليه أن يكـون �ـذه الصـفة قد يكون وقت الكلمة غير مبال بخطورة الكلمة وأضرار ؛ 

  أي يمتنع عن الكلام . صمت " " من كان يؤمن �� واليوم الآخر فليقل خيراً أو لي

أن يتعبـــد � "  مـــن صـــمت "ولـــيس معـــنى   " مـــن صـــمت نجـــا "ديث آخـــر أنـــه قـــال وجـــاء في حـــ

لـيس هـذا �لامتناع عن الكلام مطلقاً ويبقى الإنسـان صـامتاً أو يجعـل صـماته قربـة فـلا يـتكلم 
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أمــا الخيــار ولكــن المــراد أن الخيــار كمــا في الحــديث ؛ إمــا أن يقــول خــيراً أو يلــزم الصــمت المــراد 

  . الثالث يجتبه وهو أ يتكلم بشيء فيه ضر عليه أو على الآخرين

" مـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر فليكـرم جـاره :في الجملـة الثانيـة إكـرام الجـار قـال  عليه الصلاة والسلامثم ذكر 

ر له حـقٌ عظـيم في الشـريعة ، ولا زال نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام يوصـي �لجـار حـتى والجا .".

أي ســيجعل لــه نصــيباً مــن المــيراث . " لازال جبريــل يوصــيني �لجــار حــتى ظننــت أنــه ســيورثه " قــال 

ة ، وجـاءه متكـرر  عليه الصلاة والسـلامهذا يفيد أن الوصية �لجار جاءته " لازال جبريل يوصيني �لجار " وقوله 

  �ا جبريل مرات يوصيه �لجار . 

فالجـار لـه مكانتــه ولـه حقــه وواجـب علـى جــاره إكرامـه والوفــاء بحقوقـه والحـذر أشــد الحـذر مــن 

  الاعتداء عليه أو أن يطاله �ذى فعلي أو قولي . 

ذكــر الإكــرام ولم يــذكر نوعــاً معينــاً مــن الإكــرام ؛ ليشــمل كــل  .." جــاره " فليكــرم  عليــه الصــلاة والســلاموقولــه 

 عليه الصلاة والسلامإكرام قولي أو فعلي ، فلم يقيده بنوع من الإكرام القولي أو الفعلي �نواعه ؛ بل أطلقه 

؛ وهـــذا هـــو المطلـــوب ، المطلـــوب أن يجتهـــد الإنســـان في إكـــرام جـــاره بمـــا اســـتطاع مـــن أنـــواع 

  نواع الإكرام �لفعل . الإكرام �لقول وأ

  ــ جيرة وقرابة وإسلام ــ . وإذا كان الجار قريباً مسلماً زادت الحقوق 

  وإذا كان الجار مسلماً فله حق الجوار والإسلام . 

وإذا كــان كــافراً فلــه حــق الجــوار ؛ لأن إكــرام الجــار والإحســان إليــه لا يخــتص �لمســلم ؛ ولهــذا 

ـــن عمـــر  ـــه ذبـــح شـــاةً وقـــال أهـــديتم جـــار� فـــلان ؟ قـــالوا :  رضـــي الله عنهمـــاروى الإمـــام البخـــاري عـــن اب أن

يقول "مازال جبريل يوصـيني �لجـار حـتى  صلى الله عليه وسلماليهودي أصلحك الله ؟ قال نعم ، سمعت رسول الله 

  سنده جيد . و ظننت أنه سيورثه " 

لجيران ثلاثة جـار مسـلم قريـب ا -ــ وهذا جاء في حديث يرُفع وفي سنده كلام ولهذا قال أهل العلم 

وجـار مســلم وجـار لــيس بمسـلم الأول لــه ثلاثــة حقـوق حــق الجـوار وحــق القرابـة وحــق الإســلام 

والثــاني لــه حقــان حــق الجــوار والإســلام والثالــث لــه حــق واحــد وهــو حــق الجــوار ، قــد قــال الله 

يقـاتلوكم في الـدين ولم يخرجـوكم مـن ﴿ لا ينهـاكم الله عـن الـذين لم حانه وتعالى فيما يتعلق �لكـافر سب

عـاد الغـلام النصـراني في  عليـه الصـلاة والسـلاموالنبي  د�ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ﴾

  ب ومات في مرضه ذلك ومات مسلماً مرضه ودعاه إلى الإسلام فأجا
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تهــد في الوفــاء بحقوقــه الجــار لــه حــق �ن يحســن إليــه جــارهُ ويتلطــف معــه ، وأن يجالشــاهد أن ف

عليـه وأن يحسن القول معه وإليه ، أن يحسن الفعل وأن يحذر أشد الحذر من إيذاء الجار ؛  قال 

لأن إيـــذاء الجـــار يتنـــافى مـــع الإيمـــان الواجـــب  والله لا يـــؤمن مـــن لا يـــؤمن جـــارهُ بوائقَـــه " " الصـــلاة والســـلام

نفي الإيمان في حق من لا �من جارهُ بوائقَه ؛ يعني لا �من جارهُ من  عليه الصـلاة والسـلام؛ولهذا جاء عنه 

أذيــة منــه أو عــدوان ؛ فيحــذر أشــد الحــذر مــن أن يحصــل أي أذى منــه إلى جــاره ، يبتعــد عــن 

ـــه في الإســـلام حـــقٌ عظـــيم ؛ ولهـــذا العـــدوان علـــى الجـــار جريمـــة أكـــبر مـــن  ذلـــك ؛ لأن الجـــار ل

ا فيه إهدار لحقٍ عظـيم جـاءت بـه الشـريعة وهـو حـق الجـوار العدوان على بعيد الدار ؛ لأن هذ

منهـا  عليـه الصـلاة والسـلامفـذكر  "" ألا أنبـئكم �كـبر الكبـائر .. أنـه قـال  عليـه الصـلاة والسـلام، وقد جاء عن النـبي 

" وأن تـزانيَ حليلـة ثم ذكـر في تمـام الحـديث "  .. " أن تشـرك �� وهـو خلقـكالشرك �� عز وجـل 

؛ خــصَّ الجــار �لــذكر لأن العــدوان علــى عــرض الجــار فيــه جنايــة مــن أعظــم الجنــا�ت " جــارك 

وأبلغها ؛ لأن المفترض في الجار أن يكون مساعداً ومعاو�ً على الصيانة والحمايـة لا أن يكـون 

هو سبب الشر والأذى والانتهاك ، ولقد كان بعض أهل الجاهلية يمتـدح نفسـه بحفظـه لعـرض 

  ل أحد شعراء أهل الجاهلية : جاره ؛ كما يقو 

  وأغض طرفي إن بدت لي جارتي              حتى يواري جارتي مأواها

كمـا في  -كمـا في الأدب المفـرد وغـيره أنـه قـال للصـحابة يومـاً   عليـه الصـلاة والسـلامولهذا صح عن النـبي 

قال أخبروني عن الـز� قـالوا حـرام ، قـال أخـبروني عـن الـز� قـالوا حـرام حرمـه الله ورسـوله  "–حديث المقداد 

ـــ ـــ أو بزوجـة جـاره " لئن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يـزني بحليلـة جـاره  عليه الصلاة والسـلام قال ، صلى الله عليه وسلم

لكــن الــز�  بــائر وعظيمــة مــن العظــائمة مــن الكوهــذا فيــه تفــاوت الــز� �عتبــارات ، الــز� كبــير  "

" أخـــبروني عـــن الســـرقة "  قـــالوا حـــرام حرمـــه الله ، ثم قـــال بحليلـــة الجـــار وقريبـــة الجـــار أعظـــم وأخطـــر 

  " لئن يسرق الرجل من عشرة بيوت أيسر من أن يسرق من بيت جاره " عليه الصلاة والسلامورسوله ؛ قال 

يكرم جاره ، وأن يحسن إلى جاره وأن يقوم بحقوق فالجار له حقٌ عظيم ؛ يجب على الجار أن 

تجــاه  ذاه وشــره عــن جــاره ؛ فــلا يحصــل منــهجــاره ، وأقــل مــا يكــون في هــذا البــاب أن يكــف أ

لا قليــــل ولا كثــــير ، ويجتهــــد أيضــــاً في تربيــــة أولاده وأبنــــاءه علــــى احــــترام الجــــار  أي أذى جــــاره

لصــص عليــه أو التجســس أو غــير ذلــك والقيــام بحقــوق الجــار ، وحفــظ عــورة الجــار ، وعــدم الت

" وأن �تي النـاس الشـيء الـذي تحـب  عليه الصـلاة والسـلامقول النبي معنا من الأعمال المشينة المنكرة ، وقد مر 

؛ فكن لجارك كما تحب أن يكون جارُك لك ؛ فكمـا أنـك تحـب أن تُكـرم وأن أن يؤت إليك " 
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ن لا يُســاءَ إليــك مــن قبــل الجــيران ؛ فكــن  يحُســن إليــك مــن قبــل الجــيران وتحــب أن لا تــؤذى وأ

لا تقابــــل الأذى �لأذى ولا العــــدوان �لعــــدوان ولا ك مــــؤذ�ً كــــذلك لجــــارك ، وإذا كــــان جــــار 

تكـون �ذن لالظلم �لظلـم ؛ ولكـن ادفـع �لـتي هـي أَحْسَـنْ ، وأحسِـن إلى جـارك مـا اسـتطعت 

  دنياك وأخراك .  الله تبارك وتعالى صاحب العاقبة الحميدة والمثال الطيب في

" ومـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر فليكـرم ضـيفة "  في الجملـة الثالثـة إكـرام الضـيف عليه الصلاة والسـلامثم قال 

الضــيف لــه حقــه في الإســلام ، ولــه مكانتــه ، ولــه قــراه ، ولــه الحــق بحســن الضــيافة وحســن .. 

التلقي وحسن الاستقبال والقيام بحـق الضـيف ؛ هـذا ممـا جـاءت الشـريعة �لحـث عليـه والحـض 

  عليه . 

كما سيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم   والضيافة في اليوم الأول للضيف حقٌ خاص ،

ن يؤمن �� واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ، قالوا وما جائزته � رسول الله ؟ قـال " من كا

أ�م ول اليـــوم الأول للضـــيف حـــقٌ خـــاص والثلاثـــة الأ�م الأُ يـــوم وليلـــة والضـــيافة ثلاثـــة أ�م " 

، أمـا  ضيافة ؛ يضيف الجار ويكرمه مبيتاً وطعامـاً بمـا تيسـر ، ومـا وراء ذلـك فهـو صـدقة عليـه

الأ�م الثلاثـــة الأولى واليــــوم الأول ؛ هــــذا أمــــرٌ متأكــــد وواجــــب ، وقــــد قــــال أهــــل العلــــم أن  في

الوجوب هنا مختص �لمناطق التي ليس فيها مساكن للاستئجار والاكتراء ، ولـيس فيهـا أمـاكن 

فيصل الضيف إلى القرية وليس فيها مسكن يسكن فيه وليس فيها محلات  يباع فيها الطعام ؛

ففـي مثـل الحـال فالضـيافة واجبـة ، أمـا إذا كانـت الأمـور متيسـرة والمسـاكن  طعاما يشتري منها

وإنمــا تكــون واجبــة حيــث لا يتــوفر متهيئــة وأمــاكن الطعــام متيســرة ؛ فتكــون مســتحبة لا واجبــة 

  . المأوى ولا يتوفر المطعم والغذاء 

  قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح هذا الحديث : 

بين ذكر الإيمان �� والإيمان �ليوم الآخر في هـذه الأمـور  صلى الله عليه وسلم[ الأول: جمع رسول الله 

الثلاثــة ؛ لأن الإيمــان �� هــو الأســاس في كــل شــيء يجــب الإيمــان بــه ، فــإن أي شــيء يجــب 

والجزاء على الأعمال  الإيمان به �بع للإيمان �� ، وأما الإيمان �ليوم الآخر ففيه تذكير �لمعاد

  إن خيراً فخير وإن شراً فشر ] .    

  الشرح..

  تصدير الحديث بذكر الإيمان �� واليوم الآخر ، و�لجمع بينهما :  
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 لأعمال والمطلوب رضاه بفعلها هو المقصود المتقرب إليهجل وعلا ن الله لأ�  

   ولأن اليــــوم الآخــــر هــــو يــــوم الجــــزاء والحســــاب ؛ فــــإذا قــــام العبــــد �عمــــال الــــبر والخــــير

ل الشـر وجـد عقا�ـا يـوم القيامـة والإحسان ؛ وجد ثوا�ا يـوم القيامـة ، ومـن قـام �عمـا

  يره ﴾.  ايره ومن يعمل مثقال ذرة شرً  ا﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرً 

  

؛ هـذه كلمـة جامعـة مـن " مـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر فليقـل خـيراً أو ليصـمت " قوله : [ �نياً 

الكـلام إلا في خـير ، قـال النـووي اللسـان مـن مقتضاها وجـوب حفـظ صلى الله عليه وسـلم جوامع كلمه 

هــر " معــنى الحـديث إذا أراد أن يـتكلم فليفكــر فـإن ظ رحمـه الله تعـالىفي شـرح هـذا الحــديث : قـال الشــافعي 

، وقـال الإمـام الجليـل أبـو محمـد بـن أنه لا ضرر عليه تكلم وإن ضرر أن فيه ضرراً وشك فيـه أمسـك "

أبي زيد إمام المالكية �لمغـرب في زمنـه " جميـع آداب الخـير تتفـرع مـن أربعـة أحاديـث قـول النـبي 

" مـــن صـــلى الله عليـــه وســـلم وقولـــه  ،" مـــن كـــان يـــؤمن �� واليـــوم الآخـــر فليقـــل خـــيراً أو ليصـــمت "  صـــلى الله عليـــه وســـلم

، " لا تغضــب " للــذي اختصــر لـه الوصــية صــلى الله عليـه وسـلم ، وقولـه حسـن إســلام المـرء تركــه مـا لا يعنيــه " 

  ." لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "  صلى الله عليه وسلموقوله 

]  للحفظة لسكتم عـن كثـير مـن الكـلام لكاغد" لو كنتم تشترون اونقل النووي عن بعضهم أنه قال  

 .  

  الشرح..

" مـــن كـــان يـــؤمن �� واليـــوم في الجملـــة الأولى مـــن هـــذا الحـــديث العظـــيم  عليـــه الصـــلاة والســلامقـــول النـــبي  

هــذه الكلمــة فيهــا حفــظ اللســان وصــيانته ، وأن الواجــب علــى الآخــر فليقــل خــيراً أو ليصــمت " 

فإ�ــا عظيمــة في  رحمــه هللالعبــد قبــل أن يــتكلم أن يــزن كلامــه وأن يتأمــل في كلمــة الإمــام الشــافعي 

  بيان معنى هذا الحديث . فقال الشافعي : 

 .. "اً وشـك أمسـك إن ظهـر أن فيـه ضـرر  عليـه تكلـم و يتكلم فليفكر فـإن ظهـر أنـه لا ضـررإذا أراد أن " 

وهذه كلمة عظيمة جداً ؛ فكلام الإنسان الذي سيخرجه لا يخلو عنـدما يفكـر فيـه مـن ثلاثـة 

  أحوال : 

حــرج عليــه أن  فهــذا لاكــلام �فــع ، كــلام طيــب لا ضــرر فيــه أن يتبــين لــه أنــه  الحالــة الأولى : 

  يتكلم به . 

  أن يحجم عن هذا الكلام .  الحالة الثانية : أن يعلم ويتبين له أن فيه ضرر ؛ فعليه
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فهــذا أيضــاً  ـــ هــل هــذا الكــلام ضــار أم �فــع ـعليــه ويكــون مــتردد  مــرالــة الثالثــة : أن يشــتبه الأالح

  عليه أن يحجم عنه .

وإن ،  -هــذي الحالــة الأولى  -تكلــم  إن ظهــر أنــه لا ضــرر عليــهو�مــل في كــلام الشــافعي " 

  " . –هذي الحالة الثالثة  -، أو شك  -هذي الحالة الثانية  -ظهر أن فيه ضرراً 

  وبينهمـا أمـورٌ مشـتبهات "  وإن الحـرام بـينّ " إن الحـلال بـينّ  عليـه الصـلاة والسـلاموهذا المعنى مسـتفاد مـن قولـه 

والكــلام الطيــب البــينِّ لا حــرج عليــك أن تقولــه ، والكــلام الحــرام حــرج فيــه  فــالحلال البيـــنِّ لا

قبــل أ لا يجــوز للمســلم أن يــتكلم فيــه ، والكــلام الــذي يشــتبه علــى الإنســان ويشــك فيــه  البــين

ــــ هــل هـو مفيــد أم لا ، هــل هــو ضـار أم لا ــــ فيحصــل عنـده شــك واشــتباه ؛ فالواجــب يـتكلم 

  .   " " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه عليه الصلاة والسلامالإمساك . قال 

أن ينبغــي أن تحفــظ وأن يــوزن الكــلام قبــل  رحمــه اللهفهــذه كلمــة عظيمــة جــداً عــن الإمــام الشــافعي 

  ها . ئيخرج في ضو 

ثم هذا النقل الآخر عن الإمام الجليـل أبي محمـد بـن أبي زيـد القـيرواني إمـام المالكيـة �لمغـرب في 

العلــم متمكنــاً ، ولــه كتــاب ه بعضــهم بمالــك الصــغير ، كــان إمامــاً فحــلاً قــو�ً في بــزمانــه ، ويلق

جعل بين يديه مقدمة في الاعتقاد ، مقدمـة نفيسـة جـداً و�فعـة ، واعتـنى بـه " الرسالة " أسماه 

بــن أبي زيــد القــيروان ، اوطلابــه قــديماً وحـديثاً ، وهــي مطبوعــة مفــردة بعنـوان مقدمــة  أهـل العلــم

  لهذا الإمام .  وأيضاً تعُرف بمقدمة الرسالة ، مقدمة في العقيدة نفيسة جداً 

  وله كلمة هنا عظيمة في الأحاديث الجامعة للأخلاق والآداب ؛ يقول رحمه الله : 

جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث قول النـبي " جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث " 

، وقولـه صـلى الله " من كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر فليقـل خـيراً أو ليصـمت " صلى الله عليه وسلم 

" للـذي اختصـر لـه الوصـية  صـلى الله عليـه وسـلم، وقولـه " من حسـن إسـلام المـرء تركـه مـا لا يعنيـه " عليه وسلم 

  " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "  صلى الله عليه وسلم، وقوله لا تغضب " 

  .  رحمه الله تعالىهذه الأحاديث الأربعة كلها من أحاديث الأربعين للإمام النووي 

علينـــا جميعـــاً أن  نبغـــيؤكـــد أن هـــذه الكلمـــة يهـــذه الكلمـــة كلمـــة عظيمـــة مـــن إمـــام جليـــل ، أُ 

بـن أبي زيـد رحمـه الله �ـذا النظـر الثاقـب والتأمـل الـدقيق في انحفظها وأن نعُنى �ـا ؛ لأن الإمـام 

ره في �ب الآداب والأخــلاق ؛ وجــد بجميــل �ملــه وحســن نظــ عليــه الصــلاة والسـلاملمــأثورة عــن النــبي الســنة ا
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فالإمـام بجميـل  ـ ونعرف أن للإمـام البخـاري مجلـداً كثـيراً في الآداب ـ أن أحاديث الآداب على كثر�ا

متفرعة نظره يقول أن أحاديث الآداب تجتمع في هذه الأربعة أحاديث ، والأحاديث الأخرى 

، والمعـــنى أنـــك إذا جمعـــت هـــذه الأحاديـــث وفهمتهـــا وضـــبطها الأربعـــة عـــن هـــذه الأحاديـــث 

واعتنيت بتطبيقهـا ؛ أتيـت بمجـامع الآداب ، وفعـلاً �لتأمـل الـدقيق لهـذه الأحاديـث الـتي نـص 

رحمـــه الله تعـــالى أ�ـــا جمعـــت الآداب وأن جميـــع أحاديـــث الآداب متفرعـــة عنهـــا ؛ �لتأمـــل نجـــد 

هــذه الأحاديــث جمعــت الأدب المطلــوب ، وأن الأدب المطلــوب كلــه راجــع إلى هــذه  فعــلاً أن

  الأحاديث الأربعة . 

 ليصــمت" مــن كــان يــؤمن �� واليــوم الآخــر فليقــل خــيراً أو " الحــديث الأول مــن هــذه الأحاديــث •

وهذا فيه أن من جوامع الآداب وأساسيات الآداب صيانة اللسان وحفظـه ، ومـن كـان عـاجزاً 

ب ولا مــن أهــل الأخــلاق ؛ لأن مــن ده وحفظــه لــن يكــون يومــاً مــن أهــل الأعــن صــيانة لســان

مد الأدب الـتي يقـوم عليهـا صـيانة اللسـان ، والـذي لا يـتمكن مـن صـيانة مقومات الأدب وعُ 

  خلوقاً مؤد�ً .  لسانه لن يكون يوماً 

وجـدت ـ وهـي أبـواب كثـيرة في كتـب الآداب ـ  دب اللسـانا قـرأت في كتـب الآداب مـا يتعلـق �إذ

  .  ليصمت" من كان يؤمن �� واليوم الآخر فليقل خيراً أو " ديثأ�ا راجعة إلى هذا الح

وهــذا فيــه أن مـــن لا يعنيـــه " " مــن حســن إســـلام المــرء تركــه مــا عليـــه الصــلاة والســلام الحــديث الثــاني : قولــه  •

أساســيات الأدب حفــظ الإنســان نفســه عــن الفضــول وعــن أن يقحــم الإنســان نفســه فيمــا لا 

يخصه ولا يعنيه ، والذي لديه فضول وتطلع للنظر في خصوصيات الآخرين ومـرةً يسـترق سمعـاً 

الأدب  ؛ بـل هـو �ـذه مـن أهـل سـوء ومرةً يسترق نظراً ؛ هذا لـن يكـون يومـاً مـن أهـل الأدب

" مــن حســن إســلام المــرء تركــه مــا لا ورديئــه ؛ ولهــذا مــن أساســيات الأدب أن يطبــق هــذا الحــديث 

فمــن  أســاس الأدب  أن يبتعــد الإنســان عــن الأمــر الــذي لا يعنيــه ، لا يكــون فضــوليًا  يعنيــه "

ولا يدخل في شؤون الآخرين مسـترا لهـم بسـمعه أو متتبعـا لهـم بنظـره أو متلصصـا أو متجسسـا 

  . غير ذلك من الأعمال ؛ هذا كله من سوء الأدب  أو

، وســـيأتي  في " لا تغضـــب " الـــذي اختصـــر لـــه الوصـــية  عليـــه الصـــلاة والســـلامالحـــديث الثالـــث : قولـــه  •

، وهـذا الحـديث يعُـد وصـية جامعـة ، " لا تغضـب " الحديث القادمة شرحٌ موسع لهـذا الحـديث 

؛ لأن الغضـب أسـاس كـل  فوجدتـه جمـاع الخـير " " �ملـت في هـذا الحـديثبل بعض الصحابة قال 
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شر قولي وفعلي ؛ ولهذا من أساسـيات الأدب أن لا يغضـب الإنسـان ، وأن يملـك نفسـه عنـد 

الغضب ، ومن كان لا يملك نفسه عند الغضب لـن يسـتطيع أن يكـون مهـذ� مـؤد�ً خلوقـاً ، 

 ي يتحـرك �نفعـالات الغضـب؛ فالإنسان الذ " أوله جنون وآخره ندم "وقد قيل في ذم الغضب 

بـل يخـرج منـه مـن الأقـوال والأفعـال التي طرت عليه �قوال أو أفعال هـذا لـن يكـون يومـاً مـؤد�ً 

ـ لا يـتكلم ان إذا غضب أن يسكت ما يتنافى مع الأدب ؛ ولهذا سيأتي أن الواجب على الإنس

فــإن ســكن غضــبُه وإلا وإذا كــان معــه مــن أغضــبه لا يبقــى مواجهــاً لــه ؛ بــل يجلــس ؛ �ائيــاً ـ 

فليضطجع لأن انسياق الإنسان مع تفاعلاته بسبب الغضـب يخرجـه عـن حيـز الأدب ونطـاق 

وصــية جامعــة في �ب الآداب والأخــلاق ، " تغضــب " الأخــلاق القويمــة الســليمة ؛ ولهــذا قولــه 

  . ومن كان الغضب يسيطر عليه في أقواله وأفعاله لن يكون يوماً من أهل الآداب والأخلاق 

؛ وهـذا " لا يـؤمن أحـدكم حـتى يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفسـه "  عليـه الصـلاة والسـلاموالحديث الرابـع : قولـه  •

ب ؛ بمعــنى أن دمة الصــدر ؛ وهــذا مــن أساســيات الأفيــه إصــلاح القلــب وصــيانة الــنفس وســلا

 يكــون قلــبُ الإنســان ســليماً تجــاه إخوانــه المســلمين ، لــيس فيــه غــل ولا حقــد ولا ســخائم ولا

حســــد ولا نحــــو ذلــــك مــــن الأمــــراض ؛ لأن هــــذه الأمــــراض إذا وُجــــدت في القلــــوب أفســــدت 

الأخــلاق وجعلــت في الخلــق رعونــة وغلظــة وغضاضــة وشــدة ، وتكــون هــي المتحكمــة في خلــق 

، يكـون سـالم الصـدر الإنسان والمسيطرة عليه ؛ ولهذا من أساسيات الأخلاق سلامة الصدر  

صــدره علــى إخوانــه غــل أو حقــد أو حســد أو نحــو ذلــك ؛ أمــا الإنســان الــذي في للمســلمين 

يات الأدب وركــائزه هــذا خــرج �لــذي هــو في صــدره عــن حيــز الخلــق والأدب ؛ لأن مــن أساســ

  .سلامة الصدر 

  فتحصل من هذه الأحاديث الأربعة أن الأدب قوامه على أربعة أركان : 

  الأول :  صيانة اللسان . 

  الثاني :  البعد عن الفضول . 

  نتها . م السير مع انفعالات النفس و رعو ثالث : عدال

  الرابع : سلامة القلب وسلامة الصدر .

: يعــــني " لــــو كنــــتم تشــــترون الكاغــــد " كلمــــة عــــن بعــــض أهــــل العلــــم قــــال   رحمــــه الله تعــــالىونقــــل النــــووي 

  القرطاس . 
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يعني للملائكة الذي يكتبون ما تقولـون ومـا تتكلمـون بـه ؛ فلـو كنـتم مكلفـين  " ..للحفظة " 

بشـراء الكاغـد لهـم بحيـث أن الأوراق الـتي تمتلـئ مـع الملـك يطُلـب مـن الشـخص الـذي وكُـل بـه 

  هذا الملك أن يحُضر له أوراقاً جديدة . 

طلـــق للســـانه الزمـــام وهـــذا فيـــه تنبيـــه إلى أن الإنســـان الـــذي يُ  "..لســـكتم عـــن كثـــير مـــن الكـــلام " 

  سيفاجئ أن لسانه خرج منه كلام كثير ، وربما أن هذا الكلام الكثير عليه . 

ه عليه لا له ؛ وهذه مصيبة الإنسان قد يفُاجئ يوماً أنه خرج منه كلام كثير ، وربما جلُّ  حقيقةً 

لمبلــــغ ؛ ثم وكارثــــة .. أحيــــا�ً يفُــــاجئ الإنســــان الــــذي يحمــــل الجــــوال أن فــــاتورة الجــــوال مليئــــة �

  يستغرب ويقول : أ� تكلمت �لجوال هذا الكلام وهذه الساعات ؟!! 

  ويدُهش ..أ  فيُفأجفي الوقت الفلاني نصف ساعة .. فهو عرفها لما ضبطت عليه ؛ 

وإذا كان الإنسان طلق اللسان �لكلام وكثير الكـلام ويـتكلم دائمـاً بغـير ضـابط وبـدون قيـد ؛ 

 يوماً من الأ�م أن موازين أعماله مبسوط فيها أقوال وكلام كثير عليه لافهذه كارثة وسيُفاجئ 

  ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾. له ، والله سبحانه وتعالى يقول 

  

الخـير اســم يقابلـه الشـر و�تي أيضــاً خـير أفعـل تفضــيل حُـذفت منـه الهمــزة ، وقـد جــاء  :[ �لثـاً 

﴿ � أيهــا النــبي قــل لمــن في أيــديكم مــن الأســرى إن يعلــم الله في ل لجمــع بينهمــا في قــول الله عــز وجــا

  ] .    قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخُذ منكم ﴾

  الشرح..  

" فليقل خيراً " ؛ الخـير هنـا هـي اسـم مقابـل للشـر أو ضـد الشـر ، وهـذه  عليه الصلاة والسلامالخير في قوله 

الكلمة �تي مـرة يـراد �ـا مـا يقابـل الشـر ، و�رة �تي ويـراد �ـا أفعـل التفضـيل ـــ فـلان خـير مـن 

  فلان ــ أي أفضل منه . 

وبكم خــيراً ﴿ إن يعلــم الله في قلــ ســبحانه وتعــالى وقــد جــاء الجمــع بينهمــا في آيــة واحــدة وهــي قولــه 

  .اً الثانية هي أفعل التفضيل، وخير فخيراً الأولى هي ضد الشر  يؤتكم خيراً مما أخُذ منكم ﴾

    

: حــق الجــار مــن الحقــوق المؤكــدة " ومــن كــان يــؤمن �� واليــوم الآخــر فليكــرم جــاره " قولــه  :[رابعــاً 

علـــى جـــاره ، وقـــد جـــاءت أحاديـــث كثـــيرة في الترغيـــب في إكـــرام الجـــار والترهيـــب مـــن إيـــذاءه 
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" مـــازال جبريـــل يوصـــيني �لجـــار حـــتى ظننـــت أنـــه  رضــي الله عنهـــاوإلحـــاق الضـــرر بـــه ؛ ومنهـــا حـــديث عائشـــة 

رسـول الله ؟ قـال الـذي  يـؤمن قـالوا مـن � " والله لا يـؤمن والله لا، وحـديث رواه البخاري ومسلم  سيورثه"

  رواه البخاري ومسلم من جاره بوائـقَه " لا �

  وإكرامه يكون �ن يصل إليه بره وأن تحصل له السلامة من شره . 

  والجيران ثلاثة : 

  جار مسلم ذو قربى له ثلاثة حقوق ؛ حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام . 

  حق الجوار والإسلام .  وجار مسلم ليس بذي قربى له

  وجار ليس بمسلم ولا ذي قربى له حق الجوار فقط . 

وأولى الجــيران �لإحســان مــن يكــون أقــر�م ��ً لمشــاهدته مــا يــدخل في بيــت جــاره فيتطلــع إلى 

  إحسانه إليه ] .  

  الشرح.. 

: هـذا فيـه بيـان  "فليكـرم جـاره" مـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر في هـذا الحـديث  عليـه الصـلاة والسـلامقوله 

لحق الجار ، وأن حق الجار من الحقوق المؤكدة في الشريعة الإسلامية ؛ ولهذا جاءت أحاديـث  

في الترغيـــب في إكـــرام الجـــار والترهيـــب مـــن إيذائـــه وإلحـــاق الضـــرر  صـــلى الله عليــه وســـلمكثـــيرة عـــن النـــبي 

وهـذا فيـه لجار حتى ظننـت أنـه سـيورثه " " ما زال جبريل يوصيني �والأذى به ؛ منها حديث عائشة 

ـــه  صـــلى الله عليـــه وســـلمأن الوصـــية �لجـــار كانـــت متكـــررة وعظيمـــة حـــتى ظـــن النـــبي  أن الجـــار ســـيكون ل

  �لوصية �لجار .   عليه السلامنصيب من الميراث من كثرة ما �تيه جبريل 

رسـول  قـالو مـن �� ويكرر ذلك مـرتين ؛ يقسم � " والله لا يؤمن والله لا يؤمن " عليه الصلاة والسلاموقال 

؛ أي أن جارَه دائماً قلق منه ومتخوف مـن أذاه وعدوانـه  الله ؟ قال " الذي لا �من جارهُ بوائقَه "

  ، ولا يحس �رتياح ولا بسلامة من جهته ولا من طرفه . 

اجــب علــى ونفـي الإيمــان يــدل علــى أن الأمـر المــذكور في الحــديث مــن واجبـات الــدين، وأن الو 

الجــار أن لا يــؤذي جــاره وأنــه إذا آذى جــاره نقــص إيمانــه الواجــب لأذيتــه لجــاره ؛ فهــذا دليــل 

  على أن هذا الأمر من الكبائر  . 

هو إكرامٌ أطُلق ولم يقُيد بشيء ؛ فيتناول كل إكـرام قـولي أو ـ المطلوب في الحـديث ـ ام الجار وإكر 

فق واللطف والإحسان ، وبما تعنيه هذه الكلمـة مـن فعلي ، ويكون متعاملاً مع جاره �لبر والر 

  معنى . 
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" أن �تي للنـاس الـذي  صـلى الله عليـه وسـلمولو قال قائـل أريـد ضـابطاً في هـذا البـاب ؛ فالضـابط في قولـه 

؛ فــإن كــان أمــراً لا ترضــاه  فمــاذا تحــب أن يعاملــك بــه جــارك عاملــه بــه  تحــب أن يــؤتى إليــك "

  لجارك ؛ لأن هذا هو حقيقة البر والإكرام والإحسان إلى الجار .  لنفسك فكذلك لا ترضاه

إن لم تحصل السلامة وحصل الأذى كان الجار مرتكبـاً كبـيراً  "..وأن تحصل له السلامة من شره " 

  الإيمان الواجب عن من فعل ذلك .  صلى الله عليه وسلمفي حق جاره وأمراً عظيماً ، نفى النبي 

لكــن مــن حيــث  وفيــه كــلام عليــه الصــلاة والسـلاميرفــع إلى النــبي هــذا جــاء فيــه حــديث يران ثلاثــة : و والجــ

  المعنى صحيح ، وشواهد الشريعة ودلائلها على ذلك عديدة . 

وأولى الجــيران �لإحســان مــن يكـــون أقــر�م ��ً لمــا ثبــت في صـــحيح البخــاري عــن أم المـــؤمنين 

عليـه الصـلاة فقـال  فبأيهمـا أبـدأ ـ أو أيهمـا أهـدي ـ� رسـول الله إن لي جـارين  :قلـت :قالـترضـي الله عنهـا عائشـة 

؛ فــإذا كــان عنــد الإنســان كرامــة أو ضــيافة أو شــيئاً يريــد أن يهديــه " إلى أقر�مــا منــكِ ��ً "  والســلام

؛ إلى جــاره ، والشــيء الــذي عنــده واحــد ، وتحــير إلى أي الجــيران يبــدأ ؛ قــال : إلى أقــر�م ��ً 

، وإذا أحضــر الإنســان  فيعطــي الأقــرب لأنــه الأولى �لصــلة والإحســان ولأنــه قريــب مــن البــاب

عليـه الصـلاة إلى بيته شيئاً جديداً ربما تقع عليه عـين صـغار الجـيران أو الأولاد أو نحـو ذلـك . والنـبي 

ن فيعطـى وجه في هذا الحديث إلى أن يهـدى الأقـرب ��ً ، فـإذا كـان الشـيء يكفـي داريـ والسـلام

  البابين الأقرب ، وهكذا يمضي في إحسانه . 

  ويحاول في الإحسان إلى الجيران وإكرام الجيران ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .  

  

مــن الحقــوق  : إكــرام الضــيف" مــن كــان يــؤمن �� واليــوم الآخــر فليكــرم ضــيفه " [ خامســاً : قولــه 

التي للمسلمين على المسلمين ، وهو من مكارم الأخلاق ، وفي صحيح البخاري مـن حـديث 

" مــن كــان يــؤمن فقــال  صــلى الله عليــه وسـلمأبي شــريح قــال سمعــت أذ�ي وأبصــرت أذ�ي حينمــا تكلــم النــبي 

 ئزتـه قيـل ومـا جائزتـه ��� واليوم الآخر فليكرم جاره ومـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر فليكـرم ضـيفه جا

  ] . رسول الله قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أ�م  وما وراء ذلك فهو صدقة عليه " 

  الشرح..

  إكرام الضيف من الحقوق التي جاءت به الشريعة وأمر �ا الإسلام .  

بذلك . فالضيف له كرامتـه ولـه ضـيافته ولـه قـراه عليه الصلاة والسلام مر ؛ أمر اللام للأقوله " فليكرم " 

  وله حسن الضيافة وحسن المعاملة وحسن الاستقبال . 
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  وقوله " فليكرم " : يتناول كل معاني الإكرام القولية والفعلية.

الإكرام القولي بحسن الكلام وإلانة القول وجمال الترحيب وتنوع عبارات الاستقبال ،وكان مـن 

  "مرحباً " عليه الصلاة والسلامالترحيب �لقادم ؛ فكثيراً ما �تي عنه والسلام عليه الصلاة هديه 

ت بـين إخوانـك ، أنـت حللـ ـ مرحبـاً ، أهـلاً وسـهلاً ،لترحيـب �لقـادم وحسـن الكـلام معـه فا 

الأنـس علـى إسماعه مثل هذه الكلمـات اللطيفـة الطيبـة تـدخل السـرور علـى قلبـه و بين أهلك ــ 

أن يكـــرم �لقـــول والكـــلام الحســـن الطيـــب فمجـــرد الترحيـــب يكـــون  كرامـــهنفســـه ؛ فهـــذا مـــن إ

أكرمــه ، ولهــذا مــن لم يتيســر لــه الإكــرام بكــل معانيــه ودلالاتــه لا يفــوت جوانــب منــه ؛ يرحــب 

ك نحمــد الله ؤ � لقــا�لقــادم بقولــه أنــت في بلــدك، أنــت بــين إخوانــك ، أهــلاً ومرحبــاً بــك ، ســرَّ 

ذلــك مــن الكــلام الــذي يــدخل الســرور في قلبــه ويفــرح بــه علــى صــحتك وعافيتــك .. إلى غــير 

، ليســـت الضـــيافة بمجـــرد الإطعـــام ويحـــس �ن أخـــاه يحـــس بـــه ويشـــعر بـــه ؛ فهـــذا مـــن الضـــيافة 

أيضـاً كمـا يكـون بضـيافة والكلام الطيّب بل الضيافة أيضا �لكلم الطيـّب وحسـن الاسـتقبال و 

ومصالحه أو غير ذلك ؛ فهذا كله مـن الأمـور الإنسان بحسن قراه مبيتاً وطعاماً وتفقداً لحاجته 

الـتي جــاءت �ــا الشــريعة وحـث عليهــا الإســلام وهــو مــن محاسـن الــدين الإســلامي وجمــال هــذه 

ــَّــ  الشـــريعة ، كانـــت مثـــل هـــذه الآداب القويمـــة والأخـــلاق العاليـــة   اولا يمكـــن تـــرى في الأد�ن أيـ

" من حسـن  عليه الصلاة والسلاممر معنا قول النبي الرفيعة التي تدل على جمال هذا الدين وكماله وحسنه ،و 

؛ فالإســلام ملــيء �لمحاســن ، وكلــه جمــال وكمــال، وهــو ديــن الله ســبحانه وتعــالى، إســلام المــرء " 

  وهو يحقق للناس الخير وحسن العائدة في الدنيا والآخرة . 

ـــرَ قــال :  رضــي الله عنــهوقــد جــاء عــن أبي شــريح  عَــتْ أذُُ�ي وأبْــصَـ ، " عليــه الصــلاة والســلامت عينــاي حــين تكلــم النــبي "سمَِ

" مـن كـان يـؤمن �� واليـوم الآخـر فليكـرم جـاره ومـن كـان يـؤمن �� قـال وهـذا قالـه �كيـداً وتثبيتـاً ؛ 

؛ وهـذا فيـه أن الليلـة رسـول الله ؟ قـال يـومٌ وليلـة "  واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قيل وما جائزته �

؛ لأن  خــرواليــوم الأول في الضــيافة فيهــا مــن الـــتأكيد والخصوصــية مــا لــيس في الأ�م الأُ الأولى 

اليــوم الأول والليلــة الأولى جــائزة الضــيف ، وثلاثــة أ�م ضــيافة ، ومــا زاد علــى ذلــك صــدقة ؛ 

  فلاحظ التدرج : 

  اليوم الأول جائزة الضيف ؛ وفيه من الخصوصية ما ليس في غيره . 

  ؛ هذه أ�م ضيافة . ــ بما فيها اليوم الأول ــ افة وثلاثة أ�م ضي
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  ذلك فهو صدقة ؛ يعني انتهى الحق .  ىوما زاد عل

وتعيُّــنُ هـذا الأمـر إنمـا هـو في  أن الوجوبوهذه الضيافة الواجبة نصَّ غير واحد من أهل العلم 

  لينام وليطعم .القرى والمناطق التي ليس �ا أماكن يستأجرها الضيف أو أماكن يشتري منها 

قـــدرة علــى الســـكنى أو الأجــار ؛ فـــإن لم  عنــدهواجبـــاً إذا كــان هـــذا الضــيف لـــيس  وقــد يكــون

  يُضَيَّف فسيكون في العراء وسيكون بدون طعام . 

  

  [سادساً: مما يُستفاد من الحديث : 

  الأول : الترغيب في الكلام فيما هو خير . 

  �نياً : الترغيب في الصمت إذا لم يكن التكلم بخير . 

  �لثاً : التذكير عند الترهيب والترغيب �ليوم الآخر لأن فيه الحساب على الأعمال . 

  رابعاً : الترغيب في إكرام الجار والتحذير من إيذاءه . 

  خامساً : الحث على إكرام الضيف والإحسان إليه . 

  

على عبدك  ، اللهمّ صلّ وسلّم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكبحمدك  سبحانك اللهم و

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.*  
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  الأربعين النوويةشرح 

  

  رحمه االله زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي يبلأ

  

  

  ١٨إلى الدرس  ١٦من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٣/٠٦/١٤٤٠
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  الدرس السادس عشر

  بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث السادس عشر

  

أوصـني قـال " لا تغضـب " فـردد مـراراً قـال " لا  وسـلمصلى الله عليـه أن رجلاً قال للنبي  رضي الله عنهعن أبي هريرة 

  رواه البخاري  تغضب " . 

  الشرح..

أن  عليـه الصـلاة والسـلاموجيـزة وجامعـة ؛ فالرجـل طلـب مـن النـبي  عليـه الصـلاة والسـلامهذا الحديث فيه وصية مـن النـبي 

قولـه  صـلى الله عليـه وسـلمـــ يعيـد علـى النـبي " لا تغضب " ، فأعاد الرجـل الطلـب مـراراً  صلى الله عليه وسلميوصيه فقال له 

الجواب نفسه ــ يقـول لا تغضـب ـــ ؛ فهـذا يفيـد أن النهـي عـن  عليه الصلاة والسلامفيعيد عليه النبي أوصني ــ 

عنــه الغضـب تعُــد وصــية مــن أجمــع الوصــا� وأهمهــا وأعظمهــا ؛ وذلــك لأن الغضــب الــذي �ــى 

جمــاع الشــر ومفتاحــه ؛ ولهــذا جــاء في بعــض الــروا�ت �ســناد صــحيح في مســند  صــلى الله عليــه وســلمالنــبي 

قال: قلت � رسـول الله أوصـني قـال لا  صلى الله عليـه وسـلمالإمام أحمد وغيره عن رجل من أصحاب النبي 

  الغضب يجمع الشر كله .  ما قال فإذا صلى الله عليه وسلمتغضب ، قال الرجل ففكرت حين قال النبي 

في هذه الوصـية الجامعـة عـن الغضـب �ـيٌ عـن أمـر هـو جمـاع الشـر ومفتـاح  عليه الصلاة والسـلامفنهيُ النبي 

الشر و�به ؛ ولهذا جاء أيضاً عن جابر بن محمد قال : الغضب مفتاح كل شر وقيل لعبد الله 

  . بن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة قال ترك الغضب  

فهذه النقول تفيد أن الغضب جماع الشر ومفتاحه ، وتفيد أيضاً أن ترك الغضب جماع حسن 

. وقــد مــرت تلــك الكلمــة العظيمــة للإمــام بــن أبي زيــد ـــ كمــا في كلمــة عبــد الله بــن المبــارك ـ الخلــق 

  حيث قال " جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث :  رحمه الله تعالىالقيرواني 
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" مــن كــان يــؤمن  عليــه الصــلاة والســلام، وقولــه  " مــن حســن إســلام المــرء تركــه مــا لا يعنيــه " صــلى الله عليــه وســلممــن قــول النــبي 

" لا يـؤمن  عليـه الصـلاة والسـلام، وقوله  " لا تغضب " عليه الصلاة والسـلام، وقوله  �� واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت "

  لنفسه " .  أحدكم حتى لأخيه ما يحب

وإذا �ملت في هذه الأحاديث الأربعـة تجـد أ�ـا جمعـت أصـول الآداب وجوامـع الآداب ؛ لأن 

  الآداب ترجع إلى أصول أربعة اجتمعت في هذا الحديث : 

ـ وهذا في حديث من كان يؤمن �� واليوم الآخـر فليقـل الأصل الأول : صيانة اللسان وسلامته •  

  خيراً أو ليصمت ــ . 

ـــ وهـذا في حـديث مـن حسـن إسـلام المـرء الأصل الثاني : البعـد عـن الفضـول وتجنـب مـا لا يعـني  •

  تركه ما لا يعنيه ــ . 

الأصــل الثالــث : عــدم الانســياق مــع انفعــالات الــنفس لا في جانــب الأقــوال ولا في جانــب • 

  .  ــ ــ وهذا في حديث لا تغضبالأفعال 

لايـؤمن أحـدكم حـتى يحـب  عليـه الصـلاة والسـلامــ وهذا في قوله الأصل الرابع : سلامة القلب وسلامة الصدر • 

  .  لأخيه ما يحب لنفسه ــ

فهــذه الأمــور الأربعــة الــتي دلــت عليهــا هــذه الأحاديــث هــي أركــان الآداب وأعمــدة الآداب ، 

عبــده ويســر لــه  ســبحانه وتعــالىن الله والآداب كلهــا متفرعــة عــن هــذه الأمــور الأربعــة ، فــإذا أعــا

يكون قد اجتمع فيه سبحانه وتعالى تحقيق ما دلت عليه هذه الأحاديث الأربعة ؛فإنه �ذن الله 

  الأدب ؛ لأن بقية الآداب فروع ؛ فإذا صحت الأصول استقامت الفروع . 

هو أحد هذه الأحاديـث الأربعـة ، وهـي كلهـا مـن أحاديـث ــ حديث لا تغضب ــ وهذا الحديث 

  الأربعين . 

مكرراً ذلك لمـن طلـب منـه أن يوصـيه "لا تغضـب" ؛ يفيـد أن هـذه وصـية  عليه الصلاة والسلامقول النبي 

" فكـرت حـين قـال �ذه الوصية عندما قال  عليه الصـلاة والسـلامجامعة ، وكلام الصحابي الذي أوصاه النبي 

وشــيء يجمــع الشــر كلــه لا خــير أن يتحلــى أو مــا قــال فــإذا الغضــب يجمــع الشــر كلــه "   ى الله عليــه وسـلمصـلالنــبي 

  يتصف به الإنسان ؛ بل الخير كل الخير أن يجتنبه وأن يبتعد عنه وأن لا يقع فيه .

والغضــب داءٌ خطــير وبــلاء فتــاك ، وهــو غليــان في الــدم وانفعــالات في الــنفس ، يترتــب علــى  

العبـــد رعونـــة شـــديدة في الأخـــلاق ، وفضاضـــة في التعامـــل وغلظـــة وســـوء معاملـــة ، وجـــوده في 

ويترتــب عليــه مــن الأقــوال الســيئة والألفــاظ الغــير منضــبطة الشــيء الكثــير ، وأيضــاً يترتــب عليــه 
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مـن الأفعـال الســيئة مـن ضـرب أو لطــم أو قتـل أو غـير ذلــك  مـن أنـواع العــدوان ، وكـم حصــل 

  د�ت وظلم ندم عليها الغضبان أشد الندم . وحصل في ثورة الغضب من تع

وفي حــالات الغضــب يحــدث قتــل أحيــا�ً ينــدم عليــه فاعلــه ، يحصــل أحيــا�ً إضــرار �لآخــرين ، 

يحصـــل أحيـــا�ً طـــلاق وفـــراق بـــين الأزواج ، تحصـــل أمـــورٌ كثـــيرة جـــداً عنـــدما يفـــور الغضـــب في 

الغضـبان قـول أحـدهم الإنسان ؛ ولهذا من أحسن ما رأيت في وصف الغضـب ووصـف حـال 

أول الغضــب جنــون لأن الغضــبان يصــبح في هيئــة غــير لائقــة " الغضــب أولــه جنــون وآخــره نــدم " 

أبــداً في حركــات جســمه وفي كلماتــه وفي هيئتــه ومنظــره ... ، ولــو أنــه رأى صــورة نفســه وهيئــة 

لأنــه نفســه وهــو غضــبان؛ لســائَه أن يكــون  في مثــل هــذه الصــفة ، ولمــا أعجبــه هــذا المنظــر ؛ 

يصـــبح في انفعالـــه وفي حركاتـــه وفي أقوالـــه علـــى هيئـــة مقاربـــة لهيئـــة ا�نـــون ، يخـــترف بكـــلام لا 

  ينضبط ، وأفعال لا تنضبط ؛ ولهذا قيل أوله جنون .

ـ وآخره ندم : فإذا انطفأ الغضب وسكن ثم نظر بعد ذلك ؛ وإذا الشخص الذي أمامه مات 

ســـر بعـــض بدنـــه ، �تي شـــخص ويقـــول ، أو الشـــخص الـــذي أمامـــه تكذهـــب ضـــحية غضـــبه ـ

أغضبتني زوجتي واشتد غضـبي منهـا فبجمـع يـدي ضـربتها علـى فمهـا وتكسـرت أسـنا�ا ، وأ� 

غضــبان طلقتهــا .. ؛ فلاحــظ حركــة اليــد وحركــة اللســان ؛ ثم لمــا يســكن الغضــب ينــدم علــى 

تـذهب ثـورة  حركة يده ويندم على حركة لسانه ، بينما لو انتظـر دقيقتـين أو ثلاثـة دقـائق حـتى

الغضــب ؛ يجــد أن حركــة يــده وأيضــا حركــة لســانه متزنــة ، لكــن إذا �شــر قــولاً أو �شــر فعــلاً 

وقت فورة الغضب لن يكون القول ولا الفعـل منضـبطاً ، وإذا تريـث حـتى ينتهـي الغضـب قـال 

  " لاتغضب " .  عليه الصلاة والسلام�ذن الله حقاً وفعل عدلاً ؛ ولهذا قال 

معة لأن ترك الغضب جماع الخير ، والانسياق مع ثورة الغضـب أضـرارهُ لا حـد وهذه وصية جا

لها ، وكم تحصل من الجنا�ت سواءً في البيوت أو في أوساط النـاس ؛ كـم تحصـل مـن مصـائب 

  بسبب الغضب ...

يــدخل ولي الأمـــر البيـــت ويغضــب علـــى أمـــر �فــه أو علـــى بعـــض التقصــير مـــن أهـــل البيـــت ثم 

دم لمـا ينتهـي مـن ارتكا�ـا  إمـا أن يطلـق زوجتـه ، كـم مـن حـالات طـلاق  يرتكب أشياء هو ينـ

كثـــيرة تحصـــل بســـبب الغضـــب بـــل ربمـــا جـــلّ حـــالات الطـــلاق تحصـــل في الغضـــب مـــا تحصـــل 

�لرضـــى ثم ينـــدم الإنســـان وأحيـــان تكـــون الطلقـــة الثالثـــة بـــدون رجعـــة إلا بـــزواج �ني وينـــدم و 
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كــم مــن الصـــغار ؛ يغضــب الأب علـــى �ســف أســفا شـــديدا وهــو الــذي جـــنى علــى نفســـه ، و 

طفله الصغير ثم يفاجأ أنه في غضـبه كسـر يـد ولـده أو أدمـى ولـده أو عابـَه عيبـًا يبقـى مسـتمرا 

معــه مــدّة حياتــه ، أذكــر مــرة في أحــد المستشــفيات قابلــت رجــل ويحمــل ابنــه معــه عمــره خمــس 

وذ �� من الغضب سنوات ويده  منطلقة من أصلها فسألته قلت : لا�س يد الابن قال : نع

قلـت :خــير إن شـاء الله قــال: �يم وأقولــه قـوم وأعيــد عليــه أصـحيه مــن  النــوم مـا سمــع فغضــبت 

ومسكت يده وانملعت ، حالات كثيرة تحصل �لبيوت مؤلمة جدا ومؤسفة ، أو الرجل يضرب 

زوجته في وجهها أو بجمع يده على أسنا�ا أو يمسك شيء قريـب منـه مـن كـأس أو مـاء حـار 

..  وهــو غضــبان يفعــل أشــياء هــي فعــل ا�ــانين لهــا قيــل أولــه جنــون وآخــره نــدم يعــني عنــدما 

  يذهب الغضب ويسكن يندم ...  

فهذه وصية جامعة نحتاج إليها كل يوم ؛ نحتاج إليها عندما ندخل البيت ، ونحتاج إليه عندما 

ء أحيـا� انفعـال بـين �ئـع نلتقي �لإخوان ،ونحتاج إليها عندما نذهب إلى السوق للبيـع والشـرا

ومشــتري ربمــا أحــدهما يقتــل أو تحصــل كارثــة في ثــورة الغضــب .. أذكــر قيــل لي مــرة أن شخصــا 

تبايع مع شخص وبقي له قليل من المبلغ يعي فلسات نسي البائع أن يعيدها عليـه.. المشـتري 

ضب وكـان غضب وقال أنت حرامي ...وبدأ يكيل له الا�امات وهذا البائع قابل الغضب بغ

بجنبـه خشـبه أخـذها وقـال أ� الكـذا ؟  وضــرب رأس المشـتري فمـات ؛ هـذي قصـة واقعيـة مــن 

قصــص كثــيرة تحصــل ��تمعــات ، تحصــل أمــور مؤســفة جــدا ومؤلمــة ، يعــي في ثــورة غضــب في 

دقـائق تجـد روح أزهقـت أو جسـم أعيـب أو زوجـة طلِقـت أو .. أو مـن أمـور كثـيرة جـدا مؤلمــة 

  يده أو بقدمه ؛ لهذا قال لا تغضب    إما �للسان أو ب

  وهنا نحتاج إلى أن نقف لنتأمل في الوصية وأيضاً لنجاهد أنفسنا في تحقيقها ؛

" لا تغضـب " ؟ لأن الغضـب انفعـال في موقـف معـين يهجـم   عليه الصلاة والسلامأولاً : ما معنى قوله  

ي وأنه أصبح غضـبا�ً ؛ فمـا على الإنسان ، ينفعل في موقف معين ، فيجد أن دمه أصبح يغل

  " لا تغضب " ؟  عليه الصلاة والسلاممعنى قول النبي 

  يحتمل أحد معنين : رحمه الله تعالىهذا كما قال ابن رجب 

المعـــنى الأول : أن المـــراد أن قولـــه لا تغضـــب أن يمـــرن الإنســـان نفســـه علـــى الأخـــلاق الفاضـــلة 

تــؤدة ونحــو ذلــك مــن الأخــلاق الفاضــلة ؛ يــدرب والآداب العاليــة مثــل الحلــم والأ�ة والصــبر وال
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نفسه ويمرن نفسه عليها حتى إذا ما حصل منه غضب احتمله �دابه العاليـة وأخلاقـه الفاضـلة 

، فــإذا حصــل موقفًــا مغضــبًا فــإن الأخــلاق الفاضــلة الــتي هــو متصــف �ــا تحميــه �ذن الله مــن 

الســلف لمــا سُــئل عــن الغضــب  آ�ر الغضــب وتبعاتــه ؛ فيحتملهــا �خلاقــه ، وكمــا قــال بعــض

؛ فلمـا يكـون عنـد الإنسـان صـبر وحلـم وأ�ة " ما فائدة سعة صدري إن لم أكظـم فيـه غضـبي " قال 

  وتؤدة تمرن عليها وتعود . 

  إذا جاءت المواقف المغضبة المؤلمة احتملها �لصبر �لحلم �لأ�ة �لتؤدة بعدم العجلة والتسرع.

" لا تغضــب " ؛ أي لا تنســاق مــع دواعــي الغضــب ،  عليــه الصــلاة والســلامه المعــنى الثــاني المحتمــل مــن قولــ

ووقت الغضب امنع نفسك من أي كلمة ومن أي فعل ، لا تـتكلم بكلمـة ولا تفعـل أي فعـل 

وقت الغضب ؛ فوقت الغضب لا تتكلم �ي كلمة ولا تفعـل أي فعـل ، انتظـر دقيقتـين ثلاثـة 

ذا ســكن حينئــذ تكلــم وافعــل ، أمــا وقــت الغضــب أربعــة خمســة .. إلى أن يهــدئ الغضــب ؛ فــإ

" لـــيس  صـــلى الله عليـــه وســـلمامنـــع نفســـك ؛ فهـــذا المعـــنى الثـــاني لقولـــه لا تغضـــب ، ويـــدل عليـــه قـــول النـــبي 

، الصــرعة : الــذي يصــرع الآخــرين الشــديد �لصُــرعة وإنمــا الشــديد الــذي يملــك نفســه عنــد الغضــب " 

  ويغلب ، ويبادر للهجوم على الآخرين . 

شــديد الــذي يملــك نفســه عنــد الغضــب : يعــني يمســك لســانه وأفعالــه عنــد الغضــب ، يكــون ال

غضــبا�ً غضــباً شــديداً لكنــه مســيطر �ذن الله علــى لســانه ومســيطر علــى أفعالــه ، أمــا الــذي 

" ليس الشديد �لصُرعة وإنمـا الشـديد يندفع مع غضبه بلسان سيء وفعال سيئة هذا ليس شديدا 

هــذا الشــديد الــذي إذا غضــب يملــك نفســه  وملاكــك لنفســك الغضــب "  الــذي يملــك نفســه عنــد

  عند الغضب يكون في جانبين :

  جانب اللسان : تمنعه من الحديث �ائياً ـ ولا كلمة واحدة ـ إلا التعوذ �� من الشيطان .  

  جانب الحركات : حركات البدن ؛ كلها تمنعها . 

  : صلى الله عليه وسلمعن الرسول  هذا جاء فيه تنصيصا حديثان صحيحان �بتان

ً◌ ؛ يعــني " إذا غضــب أحــدكم فليســكت " وكــرر ذلــك ثــلا�قــال  صــلى الله عليــه وســلمالحــديث الأول أن النــبي  

امنع نفسك من الكلام مطلقا وقت الغضب ؛ لأن الكلام الـذي يصـدر وقـت الغضـب كـلام 

  غير منضبط ، كلام بعقل طائش ونفس �ئرة . 
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" قـال  صـلى الله عليـه وسـلمالحديث الثاني : عند أبي داوود في سـننه والأول في مسـند الإمـام أحمـد أن النـبي 

؛ لمـــاذا ؟ لأنـــك إن إذا غضـــب أحـــدكم وهـــو قـــائم فلـــيجلس فـــإن ذهـــب عنـــه غضـــبه وإلا فليضـــطجع " 

بقيت قائماً أمام من أغضبك وجهاً لوجه ، والغضب يفور من داخلـك ودمـك يغلـي وعقلـك 

دأ يطــيش ، والــذي أغضــبك أمامــك وجهــاً لوجــه ؛ ففــي ثــورة الغضــب قــد تتحــرك اليــد تحركــاً بــ

أنـت لا ترضـاه ولا تقبلــه مـن نفسـك لكنهــا حركـة تتحــرك في ثـورة الغضـب ، وربمــا تكـون هــذه 

الحركة قاتلة لمن أمامك أو متلفة لبعض حواسك ؛ فإذا جلس تباعدت عنـه ـــ هـذا مـن جهـة ـــ 

طيــت جســمك فرصــة لتهــدأ مــن ثــورة الغضــب �لجلــوس لأن إذا جلــس ، ومــن جهــة �نيــة أع

الإنســان حصــل لــه بجلوســه نــوع مــن الراحــة فتبــدأ ثــورة الغضــب تســكن ، فــإذا حصــل ســكون 

ـــ �ــذا القــدر تكتفــي بــه ، إن لم يحصــل ولا زال الغضــب يفــور اضــطجع  ـــ نم علــى جنبــك ـ ؛ وإذا ـ

عــــوذ �� مــــن الشــــيطان الــــرجيم لأن اضــــطجعت �ــــدأ الأمــــور ، ولا بــــد مــــع هــــذا كلــــه مــــن الت

الشــيطان ينتهزهــا فرصــة ثمينــة �لنســبة لــه وقــت الغضــب لتُقتــل نفــسٌ  ينتهزهــا ليحصــل طــلاق 

وفــراق ، ينتهزهــا ليترتــب عليــه جنــا�ت وعــدوان ، يفــرح بــه الشــيطان ؛ ولهــذا لابــد مــن مباشــرة 

" قـال  رضـي الله عنـهن بـن سـرد من التعوذ �� من الشيطان الرجيم ، قـد جـاء في الصـحيح عـن سـليما

وغضــب أحــدهما وظهــر الغضــب عليــه وبــدأ عليــه الغضــب وســبَّ  صــلى الله عليــه وســلمإســتب  رجــلان عنــد رســول الله 

" إني أعلــم كلمــةً لــو قالهــا لــذهب عنــه مــا يجــد أعــوذ �� مــن الشــيطان  عليــه الصــلاة والســلامأحــدهما الآخــر فقــال النــبي 

يعـني قـال كـذا ؛ قـال لسـت بمجنـون " ـــ  صـلى الله عليـه وسـلمهو على غضـبه وقـالوا إن النـبي الرجيم " ، فذهبوا للرجل و 

لا زال الغضب مسـيطر ـــ ، ولهـذا يحتـاج الغضـبان أن يقـاوم نفسـه وأن يتعـود حـتى يـذهب عنـه 

الشــــيطان ولا ينتهــــز منــــه فرصــــة الغضــــب ، فــــإذا غضــــب أول مــــا يبــــدأ يقــــول أعــــوذ �� مــــن 

 يبــدأ �ـــذه الســنن ــــ يتعـــوذ �� مــن الشــيطان الـــرجيم ويســكت ـ حـــتى الشــيطان الــرجيم ، ثم

تنطفـــــىء جمـــــرة الغضـــــب ويجلـــــس ، وإن ســـــكن الغضـــــب وإلا فليضـــــطجع . إذا لم يتعـــــوذ مـــــن 

الشيطان الرجيم وجلس أو اضـطجع ربمـا جـاءه الشـيطان وقـال لـه أمـا تسـتحي ؟ الرجـل يفعـل 

م عنـده ؟ أهـذه رجولتـك ... ، لكــن إذا بـك كـذا وكـذا ، ويحصـل منـه تجاهـك كـذا وكـذا ؛وتنـا

﴿ وإمـا ينزغنـك مـن الشـيطان نـزغ فاسـتعذ  قلت أعوذ �� من الشـيطان الـرجيم ؛ انصـرف عنـك ؛

  . �� إنه هو السميع العليم ﴾ 

  أعيد بتلخيص : 
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عندما يغضب الانسان ويجـد نفسـه �ر وغـلا الـدم مـن داخلـه وهاجـت نفسـه مـن أهـل البيـت 

  أو غير ذلك إذا حصل ..أو ولد أو قريب 

  أول ما يفعل يقول أعوذ �� من الشيطان الرجيم • 

يمنـع  -الكلمـة تريـد تخـرج فيحبسـها  -الخطوة الثانية بعد التعوذ يمنـع نفسـه مـن الحـديث مطلقـا • 

  نفسه من الحديث مطلقا وقت الغضب 

  الخطوة الثالثة يجلس إن هدأ الغضب بجلوسه وإلا يضطجع على جنبه • 

ذا أنفــع عــلاج للغضــب ، ومهمــا كــان الغضــب في الإنســان شــديداً فــإن هــذا العــلاج مــن فهــ

أنفــع مــا يكــون ،وكثــيرون جربــوا ونفعهــم الله ســبحانه وتعــالى بــذلك ؛ لأن بعــض النــاس تجــده 

يوهم نفسه أن الغضب الـذي فيـه يختلـف عـن الغضـب الـذي في الآخـرين ، وربمـا بعـض النـاس 

كــذا أهــل بلــد� نحــن حــارين دايم نغضــب؛ فيــوهم نفســه أن هــذا يقــول نحــن هكــذا قبيلتنــا أو ه

أمرٌ لا سبيل له للخلاص منـه وأنـه أمـرٌ لازم ولاصـق بـه ، وأن هـذا شـيء مـوروث وشـيء بيننـا 

" إنما العلم �لتعلم وإنما الحلـم �لـتحلم ومـن يتحـر الخـير يعطـه يقول  صلى الله عليه وسلموكلنا .. ؛ فنقول أن النبي 

إ�ك أن تستســلم بمثــل هــذه الكلمــات أو لمثــل هــذه الأوهــام ؛ بــل خــذ   لشــر يوقــه "ومــن يتــوق ا

  نفسك �لعلاج النبوي فترى العلاج المبارك عليك في حياتك . 

  فالعلاج إذا ما غضب الإنسان وفار هو : 

أول مــا يغضـــب الإنســـان يســـتعيذ �� مـــن الشـــيطان الــرجيم ـــــ يقـــول أعـــوذ �� مـــن الشـــيطان 

   الرجيم .

  الخطوة الثانية : يمنع نفسه بعد الاستعاذة من أي كلمة إلى أن يذهب الغضب . 

  الخطوة الثالثة : يجلس إن سكن الغضب وإلا فليضطجع . 

ــ وكـل دعـاءه عظـيم جميـل ـ قولـه كمـا في حـديث  عليه الصـلاة والسـلامومن جميل الدعاء المأثورة عن النبي 

" اللهــم إني أســألك كلمــة الحــق في الغضــب في صــلاته  الصــلاة والســلامعليــه عمــار بــن �ســر الــذي كــان يقولــه 

؛ لأن كلمـــة الحـــق في الرضـــا ســـهلة لكـــن كلمـــة الحـــق في الغضـــب عزيـــزة إلا علـــى مـــن والرضـــا " 

  أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن : 



٩ 
 

غضــــب : اجتنــــب أســــباب [ الأول : قــــال الحــــافظ في الفــــتح قــــال الخطــــابي " معــــنى قولــــه لا ت

الغضب ولا تتعرض لما يجلبه وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمـرٌ طبيعـي لا يـزول 

  من الجبلة ] .

  الشرح..

الخطابي يقول " معـنى قولـه لا تغضـب : اجتنـب أسـباب الغضـب ولا تتعـرض لمـا يجلبـه وأمـا نفـس الغضـب 

" وهــذا معــنى �لــث لـــ "لا تغضــب" ؛يعــني مــن الجبلــة فــلا يتــأتى النهــي عنــه لأنــه أمــرٌ طبيعــي لا يــزول

ابتعــد عــن الأســباب الــتي تغضــبك ، أمــا منــع الغضــب أن يــدخل علــى الإنســان فهــذا أمــرٌ لا 

  يتأتى لأنه أمرٌ جُبل على الإنسان أن يهجم عليه الغضب هجوماً .

والمعنيان اللذان ذكرهما بن رجب وسبق الإشـارة إلـيهم أقـوى وأوضـح في مـدلول الحـديث ، ولا 

يمنــع أن يكــون الحــديث يجمــع هــذه المعــاني كلهــا ؛ فيكــون قولــه لا تغضــب .. أي ابتعــد عــن 

الأســباب الــتي تســوقك إلى الغضــب ، ويكــون أيضــاً المــراد : تحلــى �لأخــلاق الــتي تعينــك علــى 

ويكون أيضاً المراد : لا تنساق مع دواعي الغضـب ؛ فهـذه معـاني ثلاثـة لا  احتمال الغضب ،

  يمنع أن يكون الحديث يحتملها ويشتمل عليها . 

  

في قولـه " لا تغضـب "  خـير الـدنيا والآخـرة ؛ لأن  صـلى الله عليـه وسـلموقال أيضاً [ وقال ابن التين  جمـع 

 أن يؤذى المغضوب عليه فينتقص ذلك مـن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق وربما آل إلى

  الدين ] . 

  الشرح..

ـــينّ عليـــه الصـــلاة والســـلام هـــذه الكلمـــة فيهـــا أن النـــبي  ـــدنيا والآخـــرة ، وب أن رحمـــه الله تعـــالى جمـــع �ـــذه الكلمـــة خـــير ال

الغضب يـؤول إلى التقـاطع ومنـع الرفـق ؛ لأنـه إذا أصـبح النـاس يتعـاملون بموجـب داع الغضـب 

في ا�تمعات الرفق واللين والحلم والأ�ة ويصبح الذي يعم في ا�تمعـات التقـاطع ؛هذا يذُهب 

والتــدابر والتعـــادي ، وكــم مـــن أواصــر تقطعـــت وأرحــام تقطعـــت بســبب الغضـــب ، بــل أحيـــا�ً 

يغضب أب من أخيه ويتعاد�ن بسبب ذلك الغضـب ، وينسـحب التعـادي علـى الذريـة وتجـد 

  به غضب....ذريتهم في تعادٍ مستمر وكان سب
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ـــاً : مـــدح الله الكـــاظمين للغـــيظ والعـــافين عـــن النـــاس ، وأخـــبر النـــبي  أنـــه "لـــيس  صـــلى الله عليـــه وســـلم[ �ني

  رواه البخاريالشديد �لصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" 

  الشرح..

، مـدحهم الله  ﴿ والكـاظمين الغـيظ والعـافين عـن النـاس﴾جاء في القرءان قـول الله سـبحانه وتعـالى 

�ذه المدحـة كظـم الغـيظ ، ومِـنْ كَظـْمِ الغـيظِ ؛ أنَّ غضـبَ الإنسـانِ يكظمـه ويمنعـه مـن الخـروج 

لا قولاً ولا فعـلاً ؛ بمعـنى أن يملـك نفسـه حينمـا يغضـب ؛ وهـذا هـو معـنى قـول النـبي صـلى الله 

  . عليه وسلم "ليس الشديد �لصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" 

  

ــــرجيم كمــــا في  [ وعلــــى المــــرء إذا غضــــب أن يكظــــم غيظــــه وأن يســــتعيذ �� مــــن الشــــيطان ال

  البخاري ] . 

  الشرح..

في  صـلى الله عليـه وسـلموقـال  صـلى الله عليـه وسـلمأي حديث سليمان بن سرد في قصة الـرجلين الـذين اسـتبا عنـد النـبي 

  . عوذ �� من الشيطان الرجيم " " إني أعلم كلمةً لو قالها لذهب عنه ما يجد أالحديث 

  

  [ وأن يجلس أو يضطجع كما في سنن أبي داوود عن أبي ذر أن رسول الله 

وهــو " إذا غضــب أحــدكم وهــو قــائم فلــيجلس فــإن ذهــب عنــه الغضــب وإلا فليضــطجع " قــال  صــلى الله عليــه وســلم

  حديث صحيح رجاله رجال مسلم 

  الشرح..

، " إذا غضــــب أحــــدكم فليســــكت "  صــــلى الله عليــــه وســــلمويضــــاف إلى هــــذا الحــــديث الــــذي مــــرَّ وهــــو قولــــه  

  . رحمه الله تعالىوصححه الشيخ الألباني 

وبمجمــوع مــا مــرَّ معنــا يتبــين العــلاج النــافع الــذي ينبغــي أن يــبُـــاشره الإنســان وأن يفعلــه عنــد 

  الغضب . 

، لكـن هـذه الأمـور  عليـه الصـلاة والسـلاموالوضوء عند الغضب جاء في حديث ضـعيف لم يثبـت عـن النـبي 

    ــ التعوذ �� من الشيطان والجلوس والسكوت ــ .الثلاثة كافية 
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وإن لم يتعــــوذ الإنســــان مــــن الشــــيطان فالشــــيطان ينازعــــه في الجلــــوس وفي الاضــــطجاع ــــــ يقــــول 

الرجــلُ يغضــبك ويفعــل ويفعـــل ؛ ثم تنــام وتضــطجع عنــده ؟ أيـــن  للإنســان وينازعــه ويقــول لـــه

رجولتــك ؟ ويثــيره..  ، لكــن إن قــال أعــوذ �� مــن الشــيطان الــرجيم ؛ ابتعــد عنــك الشــيطان 

  و�يأ له �ذن الله السكون والطمأنينة . 

  

  [ مما يستفاد من الحديث : 

  صلى الله عليه وسلم . النبي  الأول حرص الصحابة على الخير لطلب هذا الصحابي الوصية من

  �نياً : التحذير من أسباب الغضب والآ�ر المترتبة عليه . 

  �لثاً : تكرار الوصية �لنهي عن الغضب دال على أهمية تلك الوصية . 

  

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  نبيّنا محمد و آله وصحبهورسولك 

  

*.*.*  
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  عشر بعالدرس السا

  

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث السابع عشر 

قـال " إن الله كتـب الإحسـان  صـلى الله عليـه وسـلمعن رسول الله رضـي الله عنـه عن أبي يعلى شداد بن أوس الداري 

علــى كــل شــيء فــإذا قتلــتم فأحســنوا القِتلــة وإذا ذبحــتم فأحســنوا الذِبحــة وليُحِــدَّ أحــدكُم شــفرته 

  وليرُح ذبيحته " رواه مسلم  

  الشرح..

  في صدر هذا الحديث " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ": الصلاة والسلامعليه قوله 

هذا أصل جـامع وقاعـدة مـن قواعـد هـذا الـدين الدالـة علـى عظمتـه وجمالـه وحسـنه ؛ فـا� عـز 

وجل مما كتبـه علـى عبـاده وأمـرهم بـه وشـرعهم لـه الإحسـان ؛ فـا� جـل وعـلا كتـب الإحسـان 

  على كل شيء . 

راد �ا الكتابة الشرعية ، فمعنى كتب أي شرع وأذن لعباده دينـاً وشـرعاً . أمـرهم الكتابة هنا الم

�لإحســــان علــــى كــــل شــــيء ؛ أي أن الأمــــر �لإحســــان في كــــل شــــيء وفي كــــل ا�ــــالات و 

﴿ � أيها الذين ءامنوا كُتب علـيكم الأبواب . فالكتابة هنا كتابة شرعية ؛ منها قول الله عز وجل 

، ونحوها من الآ�ت ؛ لأن الكتابة في النصـوص �رةً  ﴿ كتب عليكم القتال ﴾، وقوله  الصيام ﴾

﴿ كَتــب الله وقولـه  ﴿ إن ذلـك في كتـاب ﴾يـُراد بـه الكتابـة الكونيـة القدريـة  مثـل قولـه جـل وعـلا 

، و�رة يراد الكتابة الشرعية الدينيـة كمـا في هـذا الحـديث ؛ فمعـنى قولـه إن لأغلبن أ� ورسلي ﴾ 

  الله كتب الإحسان أي كتابة شرعية ؛ بمعنى أنه شرعه لعباده ، وأمر عباده به . 

والإحســان أمــرٌ مطلــوب مــن المســلم في كــل �ب وفي كــل مجــال ؛ ولهــذا قــال " الإحســان علــى  

  كل شيء" . 
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  فيجب على المسلم أن يكون متصفاً �لإحسان :

  الله سبحانه وتعالى �ا .  الإحسان في فعل الواجبات والقيام �لطاعات كما أمره 

  والإحسان �لبعد عن النواهي والمحرامات .

  والإحسان �لصبر على أقدار الله تعالى . 

والإحسان إلى عباد الله بحسـن التعامـل وطيـب المعاشـرة ، بـل الإحسـان إلى �يمـة الأنعـام كمـا 

الحديث قاعـدة في البـاب وهـو أن الله  للإحسان بذلك ؛ لأنه ذكر في مقدمة صلى الله عليه وسـلم مثَّل النبي 

بنوع من أنواع الإحسـان الـذي هـو مطلـوب عليه الصلاة والسلام كتب الإحسان على كل شيء .. ثم مثَّل 

" وإذا قتلــتم فأحســنوا القتلــة وإذا ذبحــتم فأحســنوا الذبحــة وليحــد أحــدكم شــفرته مــن المســلم ؛ ولهــذا قــال 

"أن الله أمـر لية ، فالقاعدة الكلية الجامعة في هذا البـاب ؛ هذا مثال للقاعدة الكوليرح ذبيحته " 

" وأن الإحسـان مطلـوب مـن المسـلم في كـل �ب ومجـال يحـب الله جـل �لإحسان علـى كـل شـيء

  .  ﴿ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾وعلا الإحسان وهو تعالى مع المحسنين 

ــــه الصــــلاة والســــلامالرتــــب في الــــدين ؛ قــــال وقــــد مــــر في حــــديث جبريــــل أن رتبــــة الإحســــان أعلــــى  عــــن  علي

" مـن حسـن إسـلام المـرء ، وقـال أيضـاً " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تـراه فإنـه يـراك " الإحسان 

؛ وهذا فيه أن الإحسـان مطلـوب منـك في إسـلامك وفي إيمانـك وفي عبادتـك تركه ما لا يعنيه " 

ق الفاضـــلة والآداب الكاملـــة ؛ مطلـــوب منـــك في كـــل � وفي تعاملـــك مـــع النـــاس وفي الأخـــلا

  �ب .

" مثالاً من أمثلة الإحسـان المطلوبـة وهـو الإحسـان إلى �يمـة الأنعـام فقـال  عليه الصلاة والسـلاموذكر النبي 

ـــ هيئـة الـذبح " : القتلـة والذِبحـة المـراد �مـا الهيئـة فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 

، والفرق بـين القتـل والـذبح أن الـذبح فيمـا يؤكـل لحمـه ، والقتـل فيمـا سـوى ذلـك وهيئة القتل ــ 

مما يرُاد التخلص منه مثل لو أراد الإنسان الخـلاص مـن ثعبـان أو عقـرب أو كلـب مـؤذ أو غـير 

؛ فـلا ل والحـرم " " خمـسٌ يقُـتلن في الحـفي الحـديث :  عليـه الصـلاة والسـلامذلك �لقتـل ممـا يبُـاح قتلـه مثـل قولـه 

  يقتلها إلا قتلة مريحة . 

ــــه الصــــلاة والســــلامولاحــــظ قولــــه  نوعــــا مــــن  صــــلى الله عليــــه وســــلم" فأحســــنوا " في الــــذبح والقتــــل ؛ فلــــم يحــــدد النــــبي  علي

ـــد العمـــوم ؛ فمعـــنى ذلـــك افعـــل مـــن الإحســـان مـــا  الاحســـان بـــل أطلـــق ؛ فـــالإطلاق هنـــا يفي

دت أن تقتل ثعبا�ً ، وأمامك عـدة خيـارات في طريقـة استطعت إلى ذلك سبيلاً . فمثلاً لو أر 
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ــــ إذا قتلـــتم فأحســـنوا  قتلـــه ؛ فالحـــديث يعطيـــك قاعـــدة في البـــاب �ن تختـــار الأرفـــق والأحســـن ـ

  القتلة ــ . 

كـذلك في الــذبح يحســن في الـذبح ويجتهــد في إراحــة الذبيحـة بــدءاً مــن رحمـة في قلبــه تجــاه هــذا 

الــذي يذبحــه ثم بمــا تقتضــيه هــذه الرحمــة مــن لطــف ورقٍ وإحســان . جــاء في الأدب المفــرد أن 

" والشـاة  عليـه الصـلاة والسـلام � رسول الله الشاة أذبحها وأرحمها قـال عليه الصلاة والسلامقال للنبي  رضي الله عنهمأحد الصحابة 

؛ ولهــــذا أول مــــا يكــــون في الإحســــان الرحمــــة ؛ رحمــــة تكــــون بقلــــب هــــذا إذا رحمهــــا رحمــــك الله " 

الإنســان تجــاه هــذه البهيمــة الــتي ســخرها الله لــك وأنعــم عليــك �ــا وجعلهــا لــك طعامــاً ورزقــاً ، 

وب مــن العبــد أن وســخر لــك ذبحهــا ويســر لــك أن �كــل منهــا وتطعــم .. فهــذه نعمــة . فمطلــ

، ويـذبحها وهـو يرحمهـا ؛ فـلا تفارقـك الرحمـة مـع الـذبح مثلمـا مـا ــ ومـن لا يــرَحم لا يـُرحم ـــ يرحم 

قال هذا الصحابي " أذبحها وأرحمها " ؛ ولهذا الرحيم إذا ذبح تختلف صفة ذبحه عـن الغلـيظ ؛ 

يتلطـف �ـا ويطبـق هـذه  فالغليظ يباشر الذبح بشـدة وغلظـة بينمـا الـرحيم تجـده رفيقـا �لبهيمـة

  السنن   . 

يحد السـكينة والآلـة الـتي سـيذبح �ـا بمـبرد أو بحجـر حـتى تكـون حـادة  " وليحد أحدكم شفرته ":

  تقطع بسرعة وتنهي الدم بسرعة ولا تتأذى منها البهيمة وقت الذبح . 

وأيضــا جــاء النهــي مــن أن يحــد شــفرته أمــام الشــاة بــل يحــد شــفرته بعيــداً عــن نظرهــا ، ويضــعها 

" وليحد أحدكم شـفرته ولـيرح على الأرض ــ يضجعها برفق ويمر السكين بسرعة ويريح الذبيحة ؛ 

  ذبيحته " .

 وهذا مثال في الإحسان وإلا صدر الحديث فيه قاعدة كلية في الباب وهي الإحسان على كل

  شيء كتبه الله . 

ـــ كــذلك في قتــال القصــاص وإقامــة الحــدود  ـــ  التعزيــرات ـ ؛ فعنــدما يقُتــل أيضــاً يحُســن في قتلــه ؛ ـ

وهــي أريــح ــــ في لحظــة يفــارق رأسُــه جســدَه ــــ ولهــذا جــاء القتــل �لســيف لأن الســيف يــريح المقتــول 

�لمقتــول ؛ فــالجزاء يكــون قتلــة ، لكــن إذا كــان القاتــل الــذي قتُــل قصاصــاً كــان قتلُــه فيــه تمثيــل 

أن يقُتـل �ــذه  عليـه الصـلاة والســلاموفاقـاً ؛ مثـل اليهــودي الـذي رضــخ  رأس المـرأة بــين حجـرين ، أمــر النـبي 

أن  صـلى الله عليـه وسـلمالصفة جزاءً وفاقاً ، ومثل الذين سمنوا عين الراعـي وقتلـوه وسـاقوا الإبـل ؛ أمـر النـبي 

بــذلك جــزاءً وفاقــاً ، والعقوبــة مــن  عليــه الصــلاة والســلاميمثــل �ــم نضــير مــا صــنعوا في قصــة العــرانيين ؛ فــأمر 

  جنس العمل الذي قاموا به لكن يبقى الأصل وهو الاحسان   . 
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ـــاً رجـــم الـــزاني حـــتى المـــوت ؛ وهـــذا كمـــا قـــال أهـــل العلـــم مـــن الإحســـان ؛ لأن  ومـــر أيضـــاً قريب

الشــرع ، والشــرع أمــر بــذلك ، والــزاني المحصــن لمــا كــان تلــذذه �ــذا الــذي  الإحســان هــو موافقــة

حرمـــه الله عليـــه شـــاملاً لبدنـــه كلـــه ، وبدنـــه كلـــه ذاق مـــن هـــذه اللـــذة المحرمـــة ؛ كـــان قتلـــه �ـــذه 

  العقوبة  . 

﴿ إن الله �مـر وهذا نوع من الإحسان لأن الله سبحانه وتعـالى لا �مـر إلا �لعـدل والإحسـان  

؛ فهــــو جــــل وعــــلا محســــن ومــــن أسمــــاءه المحســــن يحــــب الإحســــان وكتــــب  والإحســــان ﴾ �لعــــدل

الإحسان على كل شيء . فاسمه جل وعـلا المحسـن وصـفته جـل وعـلا  الإحسـان وشـرعه كلـه 

﴿ إن الله �مـر حسن وجمال ، وكل مـا �مـر بـه جـل وعـلا مـاضٍ علـى وفـق الإحسـان ومقتضـاه 

  . �لعدل والإحسان ﴾

  

  لمحسن العباد البدر : قال الشيخ عبد ا

  " إن الله كتب الإحسان على كل شيء" :  صلى الله عليه وسلم[ الأول : قوله 

الإحســان ضــد الإســاءة . كتــب : بمعــنى شــرع وأوجــب ، فالكتابــة دينيــة شــرعية ، والإحســان 

  فيها يكون عاماً للإنسان والحيوان ] .  

  الشرح..

قولــه في صــدر الحــديث : كتــب أي شــرع وأمــر وأوصــى بــذلك فالكتابــة هنــا شــرعية دينيــة كمــا 

قــدمت الكتابــة �تي في النصــوص ويــراد �ــا الكونيــة القدريــة و�تي �ــا يــراد �ــا الشــرعية الدينيــة 

﴿ كتـب والذي كتبه الله كو�ً وقدراً لا بد أن يقع والذي كتبه شـرعا ودينـا قـد يقـع وقـد لا يقـع 

مــن النــاس مــن يصــوم ومــنهم مــن لا يقــوم �ــذه الطاعــة ولا يفعلهــا كتــب علــى يكم الصــيام ﴾ علــ

  الناس أن يحسنوا ؛ فمنهم من يحسن ومنهم من يسيء .. هذي كتابة شرعية

" إن الله كتــب مقــادير ؛لــك الــذي كتبــه الله كــو� وقــدرا لا بــد أ يقــع مثلمــا مــا جــاء في الحــديث 

وفي الحــديث الآخـر أول مــا خلــق القلـم قــال لــه اكتـب قــال ومــا  هــذي كونيـة قدريــة ، الخلائـق "

  .  " اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة "أكتب ؟ قال 
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والــذي كتبــه الله شــرعاً ودينــاً قــد يقــع وقــد لا يقــع ؛ كتــب علــيكم الصــيام : فمــن النــاس مــن  

؛ فمـنهم مـن  يصوم ومنهم من لا يقوم �ذه الطاعـة ولا يفعلهـا . كتـب علـى النـاس أن يحسـنوا

  يحسن ومنهم من يسيء . . 

  

�حســان القتلــة والذبحــة وإحــداد الشــفرة وإراحــة الذبيحــة ،  صــلى الله عليــه وســلم[ الثــاني : ثم أمــر الرســول 

وهذا مثال من أمثلة إيقاع الإحسان عند قتل الإنسان المستحق للقتـل وذبـح الحيـوان ، وذلـك 

  النفس من غير تعذيب].بسلوك أسهل الطرق التي يكون �ا إزهاق 

  

  الشرح: 

" فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسـنوا الذبحـة وليُحـد أحـدكم شـفرته ولـيرُح ذبيحتـه " قوله       

: هــذا مثــال مــن الأمثلــة المطلوبــة في عمــوم قولــه " إن الله كتــب الإحســان علــى كــل شــيء " ؛ 

يعني من أمثلة ذلك الإحسان في القتل والإحسان في الذبح ،وهـذا علـى سـبيل التمثيـل . وإلا 

  الأمر كما في صدر الحديث الإحسان مطلوب في كل شيء وفي كل �ب  . 

في القتــل يكــون �راحــة المقتــول أو المــذبوح وذلــك �زهــاق والإحســان في الــذبح أو الإحســان 

  روحه �قرب طريق وأيسر سبيل دون تعريض له للعذاب . 

  

  [ الثالث :قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم : 

وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء مـن الأعمـال لكـن إحسـان كـل شـيء 

ت الظـــاهرة والباطنـــة :  الإتيـــان �ـــا علـــى وجـــه كمـــال بحســـبه؛ فالإحســـان في الإتيـــان �لواجبـــا

واجبا�ـــا فهـــذا القـــدر مـــن الإحســـان فيهـــا واجـــب ، وأمـــا الإحســـان فيهـــا �كمـــال مســـتحبا�ا 

فلــيس بواجــب ، والإحســان في تــرك المحرمــات الانتهــاء عنهــا وتــرك ظاهرهــا و�طنهــا كمــا قــال 

حسـان فيهــا واجـب ، وأمــا الإحســان في ؛ فهــذا القـدر مــن الإ{وذروا ظــاهر الإثم و�طنـه} تعـالى 

ــــى وجهــــه مــــن غــــير تســــخط ولا جــــزع ،  الصــــبر علــــى المقــــدورات �ن �تي �لصــــبر عليهــــا عل

والإحســان الواجــب في معاملــة الخلــق ومعاشــر�م القيــام بمــا أوجــب الله مــن حقــوق ذلــك كلــه 

والقــدر الزائــد ،والإحســان الواجــب في ولايــة الخلــق وسياســتهم القيــام بواجبــات الولايــة كلهــا ، 
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على الواجب في ذلك  كله إحسان ليس بواجب ، والإحسان في قتل ما يجوز قتله من النـاس 

ـــ مــن غــير ز�دة في  والــدواب إزهــاق نفســه علــى أســرع الوجــوه وأســهلها وأوحاهاـــ يعــني أسرعها

في هـذا الحـديث ،  صـلى الله عليـه وسـلمالتعذيب فإنه إيلام لا حاجة إليه ،وهذا النوع هو الذي ذكره النـبي 

" إذا قتلـتم فأحسـنوا القتلــة وإذا ولعلـه ذكـره سـبيل المثـال أو لحاجتـه إلى بيانـه في تلـك الحـال فقـال 

، والقتلــة والذبحــة �لكســر أي الهيئــة و المعــنى أحســنوا هيئــة الــذبح وهيئــة ذبحــتم فأحســنوا الذبحــة " 

بـاح إزهاقهـا علـى أسـهل الوجـوه القتل وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يُ 

 [  

  الشرح..

إن الله كتـب الإحسـان " عليـه الصـلاة والسـلام كلام عظيم في شرح قـول النـبي  رحمه الله تعـالىكلام الحافظ بن رجب       

، وبيـَّــن رحمــه الله تعــالى أن هــذه الجملــة تــدل علــى وجــوب الإحســان ، والمــراد  علــى كــل شــيء"

ـــ لأن مــن الإحســان مــا هــو مســتحب ومنــه بوجوبــه أي القــدر الواجــب مــن  الإحســان شــرعاً ـ

ـــ ؛ فالإحســان المســتحب يثــاب عليــه فاعلــه ولا يعاقــب �ركــه ، لكــن الإحســان  مــاهو واجــب ـ

الواجــب مفــروض علــى الجميــع ، ومــن تــرك الإحســان الواجــب أثمِ وعُوقِــب علــى تركــه ؛ ولهــذا 

ن في كـل شـيء بحسـبه ؛ فـذكر أولاً الإحسـان تعـالى في هـذا البـاب وبيَّــن أن الإحسـا رحمـه اللهفصل 

في الواجبات الظاهرة والباطنة أي الأمور التي طلب الله سـبحانه وتعـالى مـن عبـاده فعلهـا علـى 

ــــ بحيــث �تي �لواجــب كمــا أمُــر " الإتيــان �ــا علــى وجــه كمــال واجبا�ــا " ســبيل الوجــوب ؛ قــال : 

ما زاد على هذا القـدر مـن الرغائـب هذا الإحسان في المأمور من واجبات الدين وفرائض الإسلام ـــ ، 

والمســتحبات فإنــه إحســان ولكنــه إحســان مســتحب ولــيس إحســان واجــب بمعــنى أن مــن فعلــه 

  أثيب ومن لم يفعله لم يعاقب . 

وتــرك ظاهرهــا و�طنهــا كمــا ثم ذكــر الإحســان في تــرك المحرمــات ؛ قــال :"  وهــو الانتهــاء عنهــا 

"؛ فهـــذا أمـــرٌ واجـــب ؛ تجنـــب كـــل المحرامـــات وجميـــع  {وذروا ظـــاهر الإثم و�طنـــه}جـــل وعـــلا قـــال 

  عباده عنها وحرم عليهم فعلها . سبحانه وتعالى  الأمور التي �ى الله 

وذكــر الإحســان في الصــبر علــى المقــدورات إذا أصــيب المــرء بمصــيبة في مــال أو في نفــس أو في 

د أو غير ذلك ؛ فعليه أن يحسن ، وإحسـانه هـو صـبره علـى المصـاب واحتسـاب ذلـك عنـد ول

الله جل وعلا ، وتفويض الأمر إليـه سـبحانه ؛ ولهـذا لمـا ذكـر الله جـل وعـلا أنـواع المصـائب في 
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فصـــبر {وبشـــر الصـــابرين الـــذين إذا أصــابتهم مصـــيبة قـــالوا إ� � وإ� إليـــه راجعـــون}  ســورة البقـــرة قـــال 

نسان واسترجاعه وتفويضه الأمر إلى الله عنـدما يصـاب إحسـان مطلـوب مـن العبـد في �ب الإ

  الأمور المقدرة عليه المؤلمة له . 

كذلك البعد عن الجزع والتسخط وشق الجيوب ولطم الخـدود وغـير ذلـك مـن أعمـال الجاهليـة 

  ؛ هذا كله من الإحسان عند المصيبة وفعل شيء من ذلك خلاف الإحسان . 

ذاً الإحســان مطلــوب مــن العبــد عنــدما يصــاب بمصــيبة مطلــوب منــه أن يحســن ، وإحســانه فــإ

يكون بصبره وعدم جزعه وتسخطه، ويكون بتفويضه الأمر إلى الله وطلب الأجر والثواب منـه 

هــذا كلــه  ـــ اللهــم أجــرني في مصــيبتي واخلفــني خــيراً منهــا ــــســبحانه وتعــالى، وأن يعوضــه ويخلفــه خــيراً 

  ذا الباب . إحسان في ه

وذكر الإحسان في المعاملة ، معاملة المخلوقين ومعاملة الناس ، وأن منه قدراً واجبـاً ومنـه قـدراً 

" والإحسـان الواجــب في معاملــة الخلـق ومعاشــر�م القيـام بمــا أوجــب الله مـن حقــوق ذلــك  مسـتحباً ، قــال

حب يثــاب إن فعلــه ؛ هــذا قــدرٌ واجــب ، أمــا مــازاد علــى هــذا القــدر الواجــب فهــو مســتكلـه " 

  ولا يعاقب على تركه . 

" والإحســـان الواجـــب في ولايـــة الخلـــق وسياســـتهم ممـــن ولاه الله الأمـــر ، هـــو القيـــام بواجبـــات الولايـــة  قـــال 

بمعنى أن من فعلـه أثيـب ومـن لم كلها، والقدر الزائد على الواجب ذلك  كله إحسان ليس بواجب ": 

  يفعله لم يعاقب . 

والإحســان في قتــل مــا يجــوز قتلــه مــن النــاس والــدواب إزهــاق نفســه علــى أســرع " ثم خــتم ذلــك بقولــه :

  " �ن يكون القتل سريعاً مريحاً ليس فيه تعذيب ، وأشار أن ذكر الوجوه وأسهلها 

لــذلك لعلــه علــى ســبيل المثــال أو لكــون الحاجــة داعيــة ومقتضــية إلى التنبيــه علــى  عليــه الصــلاة والســلامالنــبي 

  ب . ذلك في هذا البا

  

[ رابعــاً : الإحســان في القتــل مطلــوب بــدون تعــذيب ولا تمثيــل ســواءً كــان في قتــال الكفــار أو 

القتــل قصاصــاً أو حــداً إلا أنــه عنــد القتــل قصاصــاً يفُعــل �لقاتــل كمــا فعــل �لمقتــول كمــا جــاء 

، رواه البخــاري ومســـلم في قتـــل اليهــودي الــذي رضَّ رأس جاريـــة بــين حجــرين " صــلى الله عليــه وســلمعــن النــبي 

، وأما ما جاء في حد الزاني المحصـن وهـو الـرجم رواه البخاري ومسـلم وكما في " قصة العرانيين " 
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فهو إما مستثنى من عموم هذا الحـديث أو محمـول علـى أن الإحسـان يكـون في موافقـة الشـرع 

  ورجم المحصن منه ] .  

  الشرح..

أن الإحســـان في القتـــل أمـــرٌ  عليـــه الصـــلاة والســـلامل الـــذي ذكـــره ممـــا يـــدل عليـــه هـــذا الحـــديث في هـــذا المثـــا 

مطلوب بحيث من أذُن لـه شـرعاً في قتلـه قـتلاً لاتعـذيب فيـه لعمـوم قولـه " وإذا قتلـتم فأحسـنوا 

القتلة " ، فالأصل أن من أذُن في قتلـه شـرعاً يقتـل قـتلاً مريحـاً لا تعـذيب معـه ، لكـن إذا كـان 

ل منــه تنكيــل ؛ فإنــه يجــازى القاتــل الــذي أرُيــد قتلــه قصاصــاً حصــل منــه تمثيــل في القتــل وحصــ

  �لمثل مثل قصة اليهودي . 

وأمــا مــايتعلق بــرجم الــزاني فــذكر أهــل العلــم حكمــة في ذلــك وهــي أن بدنــه الــذي حصــل منــه 

تلذذ  �لحرام استحق أن يقُتل على هذه الصفة ليذوق جميع البدن العذاب جزاءً له على هذه 

  اللذة  المحرمة التي ذاقها جميع بدنه . 

  

  [ خامساً مما يستفاد من الحديث : 

  الأول : وجوب الإحسان في كل شيء . 

  الثاني : وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس . 

  الثالث : وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك . 

  ه وليرح ذبيحته " . " وليحد أحدكم شفرت صلى الله عليه وسلمالرابع : تفقد آلة الذبح قبل مباشرته لقوله 

  

أيضا أحب أن أشير إلى أمر يتعلق بما سبق وتكلمنا عنه في الحديث " لا يحل دم امرئ مسلم 

إلا �حــدى ثــلاث وذكــر مــنهم الثيّــب الــزاني ومــرّ هنــا أيضــا عقوبــة الثيــب الــزاني فــبعض النــاس 

  يتساءل في هذا الباب .. هل له توبة ؟

  و حصل منه سرقة أو غير ذلك  ؛ هل له توبة ؟ من حصل منه الز� أو حصل منه قتل أ

{ قـل الجواب : التوبة ��ا مفتوح من جميع الذنوب ،والله سبحانه وتعـالى قـال في سـورة الزمـر 

� عبــاديَ الــذين أســرفوا علــى أنفســهم لاتقنطــوا مـــن رحمــة الله إن الله يغفــر الــذنوب جميعــاً إنــه هــو الغفـــور 

؛ فباب التوبة مفتوح ومن الذي يحول بين الإنسان وبين التوبة ، ولا يزال �ب التوبـة الرحيم } 

مفتوح ما لم يغرغر ؛ فإذا بدأت الروح تخرج فلا تفيده التوبة ، وما لم تطلع الشمس من مغر�ـا 
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لا تفيـــد التوبـــة ، والتوبـــة �بٌ مفتـــوح ، يبســـط رب العـــالمين يـــدَه �لليـــل ليتـــوب مســـيءُ النهـــار 

من أسماءه الحسنى التواب، وهـو الـذي عز وجل  بسط يدَهُ �لنهار ليتوب مسيءُ الليل ، واللهوي

  . جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 

قبــِل الله تعــالى  جــل وعــلا؛والعبـد إذا صــدق مــع الله في توبتــه و�ب توبــةً نصــوحاً صـادقاً مــع الله 

  متابه وغفر ذنبه . 

ـ وهو حسن بشواهده ـ أن دواوين الظلـم يـوم القيامـة ثلاثـة  عليه الصـلاة والسـلامث عن النبي وجاء في الحدي

 :  

ديوان لا يغفره الله ، وديوان لا يتركه الله ، وديـوان لا يعبـأ الله بـه؛ أمـا  الـديوان الـذي لا يغفـره 

{إن الله لا بتــة الله فهــو ديــوان الشــرك فمــن مــات مشــركا فهــذا لا مطمــع لــه في المغفــرة والرحمــة ال

؛ فمـن مـات علـى الشـرك �� فـلا مطمـع لـه في يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء } 

  مغفرة الله ورحمته؛ بل ليس له إلا النار خالداً مخلداً فيها أبد الآ�د. 

الـــديوان الثـــاني : ظلـــم العبـــاد بعضـــهم لـــبعض ؛ وهـــذا كمـــا في الحـــديث " لا يتركـــه الله " ؛ لأن 

" لتَــُـؤدَّن عليـــه الصــلاة والســـلام  الحقـــوق والمظـــالم تـــؤدى يـــوم القيامـــة ، ويؤخـــذ للمظلـــوم مـــن ظالمـــه ؛ كمـــا قـــال 

  ، وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول : الحقوق يوم القيامة " 

أهـل النـار عليـه مظلمـة  " أ� الملك أ� الد�ن لاينبغي لأحـد مـن أهـل الجنـة أن يـدخل الجنـة ولا لأحـد مـن

، حتى أقتصها منه ولا ينبغي لأحد مـن أهـل النـار ولأحـد مـن أهـل الجنـة عليـه مظلمـة حـتى أقتصـها منـه " 

يوم القيامة يوم القصـاص ـــ تقـتص المظـالم ـــ ويؤخـذ للمظلـوم مـن ظالمـه ، ولـيس ثمـةَ يـوم القيامـة 

مـن المفلـس؟ قـالوا المفلـس مـن لا درهـم لـه ولا دينـار، قـال " أتـدرون  عليه الصلاة والسلامإلا الحسنات ؛ ولهذا قال 

المفلــس الــذي �تي يــوم القيامــة بصــلاة وصــيام وحــج وصــدقة و�تي وقــد شــتم هــذا وضــرب هــذا وأخــذ مــال 

هــذا وســفك دم هــذا فيؤخــذ مــن حســناته فيعطــون فـــإن فنيــت حســناته أخــذ مــن ســيئا�م فطرحــت عليـــه 

لـم : التوبـة مـن المظـالم الـتي تتعلـق �لنـاس لا بـد مـن تحللهـم ؛ ولهذا قال أهل الع وطرح في النار "

منها أو إعادة الحقوق إلى أهلها أو أن يطُلب منه العفو والسماح ؛ لأن هـذا حـق للإنسـان ؛ 

فإذا كان عدوانهُ أخذَ مالٍ بغير حق أو اغتصابَ أرضٍ أو نحو ذلـك؛ لابـد مـن إعـادة الحقـوق 

الـدنيا اقتصـت منـه يـوم القيامـة حسـنات ، ويـوم القيامـة لـيس  إلى أهلها ؛ لأنه إن لم يعدها في

  هناك دراهم ولا د�نير ، ليس هناك إلا الحسنات والسيئات .

  والديوان الثالث : ديوان لا يعبأ الله به ؛ وهي الذنوب التي دون ذلك .
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تـوح وعلى كل حال �ب التوبة مفتوح ومهيأ مادامت روح العبد في جسده ، و�ب التوبة مف 

ســواءً مــن حقــوق النــاس أو الحقــوق الــتي تتعلــق بــرب العــالمين ســبحانه وتعــالى ، يــتخلص مــن 

الحقــوق ويــتخلص مــن المظــالم ، ويفــي بحقــوق الــرب ســبحانه وتعــالى كمــا أمــر ، ويقــوم بعبادتــه  

كمـا شـرع ، ويبتعــد عـن المحرمــات ، ويحسـن حالــه بينـه وبـين الله تبــارك وتعـالى . ولــو كـان هــذا 

في لحظـــة أخـــيرة مـــن حياتـــه و�ب إلى الله توبـــة نصـــوحاً وصـــلحت حالـــه ؛ يغفـــر الله الإحســـان 

" أحسِــن فيمــا بقــي يغفــر لــك مــا قــد مضــى ذنوبــه في حياتــه كلهــا ؛ كمــا في جــاء في حــديث يرُفــع 

؛ فالإنســان إذا أحســن فيمــا بقــي مــن فإنــك إن أســأت فيمــا بقــي أخُــذت فيمــا بقــي وفيمــا مضــى " 

د مضـى ولـو كـان شـطراً طـويلاً وعمـراً مديـداً مـن حياتـه والعـبرة �لخـواتيم  حياته ؛ غفر الله ما قـ

"وإن أحــدكم ليعمــل بعمــل أهــل النــار حــتى لا يكــون بينــه وبينهــا إلا  صــلى الله عليــه وســلم، قــد مــرّ معنــا قــول النــبي 

  .   ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها "

ل ما بقي من عمره �لإحسان والصدق مـع الله والتوبـة النصـوح فالواجب على العبد أن يستقب

" إذا أصـــبحت فـــلا تنتظـــر المســـاء وإذا ولا يـــدري هـــذا العبـــد مـــتى يـــودع هـــذه الحيـــاة ومـــتى يفارقهـــا 

  . أمسيت فلا تنتظر الصباح " 

  

  الحديث الثامن عشر 

صلى الله عنهما عن رسول الله  رضي الله تعالىعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل 

رواه قال " اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن "  عــليه وـسـلم

  الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح 

  الشرح ..

، وهـذا الحـديث يتكـون مـن جمـل ثـلاث  صلى الله عليه وسلمهذا الحديث يرويه صحابيان عن النبي        

  ومن جوامع الوصا� ؛ يتكون من جمل ثلاثة :  عليه الصلاة والسلاموهو من جوامع كلم نبينا 

  الأولى : اتق الله حيثما كنت

  الثانية : أتبع السيئة الحسنة تمحها

  الثالثة :  خالق الناس بخلق حسن .

  ملة : وقد جمع هذا الحديث بجمله الثلاث أصول المعا

  أولاً : المعاملة بينك وبين الناس ، وكيف تكون ، وعلى أي أساس تبُنى . 
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  �نياً : معاملتك لنفسك ؛ على أي أصل وأساس تبُنى . 

  �لثاً  : معاملتك مع الناس ؛ على أي أصل وعلى أي أساس تبُنى .  

ـــ المعاملــة مــفي هــذا الحــديث أصــول المعاملــة  عليــه الصــلاة والســلامفجمــع  ع الله والمعاملــة مــع الــنفس والمعاملــة مــع ـ

  وكل جملة من جمل هذا الحديث فيها بيان لأحد هذه  الأصول الثلاثة . الخلق ــ 

الجملـة الأول : قـال : " اتــق الله حيـث مـا كنــت " ؛ فالأصـل الـذي تبُــنى عليـه المعاملـة مــع الله 

وعـلا للأولـين والآخـرين مـن  هي تقوى الله جل وعلا ؛ وتقواه سبحانه وتعالى هي وصيته جـل 

  {ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإ�كم أن اتقوا الله } ، خلقه  

لأمته ، وهي وصية السلف الصالح فيما بيـنهم ، وهـي أعظـم الوصـا�  صلى الله عليـه وسـلموهي وصية النبي 

ثوا�ـا وآ�رهـا علـى المتقـين وأجلها ، وفي القرءان الكريم مِن ذكِر التقوى وبيان مكانتها وعظيم 

  في الدنيا والآخرة آ�تٌ كثيرة جداً تدل على مكانة التقوى وعظيم شأ�ا

وتقوى الله جل وعلا هي أن تجعل بينك وبـين مـا تخشـاه مـن عقـاب الله وسـخطه وقايـة تقيـك 

؛ لأن الأصــل في الــواقي لغــةً هــو الشــيء الــذي يتُقــى بــه ، هــو الأمــر الــذي يســتعمله الإنســان 

حامياً له من الشيء الذي يخشاه ؛ فالذي يخشى البرد الشديد يتقيه �لملابس الشـتوية والـذي 

يخشــى حــرارة الشــمس يتقيهــا �لشمســية .. وهكــذا ، والــذي يخشــى مــن ســخط الله وعقابــة ؛ 

�ي شيء يتقي ذلك ؟ هذه حقيقة التقوى ؛ أن تجعل بينك وبـين  مـا تخشـاه مـن سـخط الله 

. سـأل رجـلٌ أ� هريـرة عـن التقـوى ؛ قـال " هـل سـلكت طريقـاً ذا شـوك؟    وعقابه وقاية تقيـك

قال نعم ؛   قال ما صنعت ؟ قال : إما أن أتجاوزه أو أن أقصر دونه أو أن أميل عنـه  ؛ قـال 

  : هذه التقوى " . 

فتقــوى الله أن تجعــل بينــك وبــين مــا تخشــاه مــن عقــاب الله وســخطه وقايــةً تقيــك وذلــك بفعــل 

" مـن أحسـن مـا عُرفِّـَتْ بـه التقـوى قـولُ طـرقٍ بـن حبيـب ترك المحظور ؛ ولهذا قال أهل العلم المأمور و 

رحمــه الله تعــالى ــــ وهــو مــن علمــاء التــابعين ــــ ؛ قــال : " تقــوى الله العمــل بطاعــة الله علــى نــور مــن الله رجــاء 

عريـف أثـنى عليـه جماعـة مـن ؛ وهـذا التثواب الله وترك معصية الله على نور من الله خيفـة عـذاب الله " 

أهـــل العلـــم مـــنهم شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة وابـــن القـــيم وابـــن رجـــب في جـــامع العلـــوم والحكـــم 

والـــذهبي في الســـير في ترجمـــة طلـــق .. وآخـــرين مـــن أهـــل العلـــم ، وعـــدُّوه مـــن أجمـــع مـــا قيـــل في 

  تعريف التقوى . 

  فبين رحمه الله تعالى أن حقيقة التقوى هي : 
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  فعل للمأمور والترك للمحضور ؛ أن تفعل المأمور وتترك المحضور .أولاً : هي ال

و�نياً : أن تكون على علم �لأمرين ؛ ولهذا قال : على نور ــ في المأمور وفي المحظور ــ ، والنور 

المـــراد بـــه العلـــم ؛ أن تكـــون علـــى علـــم �لأمـــرين ؛ �لمـــأمور أن تفعلـــه وفـــق مـــا أمـــرت بـــه ، وأن 

ظـور لتتركـه وتتقيـه ؛ لأن مـن لا يعـرف المحظـور كيـف يتقيـه ؟ وكمـا قيـل : تكون على علم �لمح

  كيف يتقي من لا يدري ما يتقي . 

فــإذاً لا بــد مــن النــور وهــو العلــم �لمــأمور ليُفعــل و�لمحظــور ليــُترك ؛ ولهــذا كتــب جماعــة مــن أهــل 

كبـائر ؛ والكتـاب مـن أولــه العلـم في الكبـائر كتبـاً مفـردة مــنهم الإمـام الـذهبي ألَّـف كتـا�ً اسمــه ال

ــــ إلى آخـــره عـــدٌّ للكبـــائر  ــــ الكبـــيرة الأولى، الثانيـــة، الثالثـــة، .. إلى آخـــره ـ ، والمســـلم مطلـــوب منـــه أن ـ

يعرف الكبائر ليتركها ويبتعد عنها ولكي لا يكون من أهلها ؛ ولهذا كتاب الكبائر للـذهبي أو 

أن يقرأه في حياته ولو مرة حتى يكـون  غيره من كتب أهل العلم في هذا الباب ؛ ينُصح المسلم

  منها على حذر، ويكون منها على بعد ، يبتعد عنها ويحذر منها . 

والأمــر الثالــث في التعريــف : قــال في المــأمور رجــاء ثــواب الله ،وفي المحظــور خيفــة عــذاب الله ؛ 

وهذا فيه أن المسلم يجب أن يعيش بين الرجاء والخوف ، يفعل ما أمُر به ويجتنب مـا ُ�ـيَ عنـه 

نواهي رجاءً للثواب ، وخوفاً من العقاب ، والرجاء والخوف مطلوب في البابين ، في الأوامر وال

؛ فمطلـــوب منـــك أن تفعـــل المـــأمور راجيـــاً خائفـــاً ، ومطلـــوب منـــك أن تجتنـــب النـــواهي راجيـــاً 

خائفــاً ؛ راجيــاً ثــواب الله لمــن تــرك مــا �ــى الله عنــه، وخائفــاً مــن عــذاب الله تبــارك وتعــالى وأن 

 قـال : " تقـوى اللهيعذبك عليه إن فعلته ؛ فهذا تعريف جامع عرف به طلق بن حبيب للتقوى 

 العمــل بطاعــة الله علــى نــور مــن الله رجــاء ثــواب الله وتــرك معصــية الله علــى نــور مــن الله خيفــة عــذاب الله " 

.  

؛ وهــذا أصــلٌ عظــيم جــامع في " اتــق الله حيثمــا كنــت " �لتقــوى هنــا قــال :  عليــه الصــلاة والســلامولمــا أوصــى 

  هذا الباب ، إتق الله حيثما كنت أي في الغيب والشهادة والسر والعلانية في الخلوة وغيرها . 

  إذا خلوت الدهر يوماً فلا تقل            خلوت ولكن قل عليَّ رقيب    

اً متقيـاً � عـز فلتكن متقياً � عز وجل في الخلوة ، وأيضاً في الجلـوة وفي الظهـور ؛ تكـون دائمـ

وجـــل ، في بلـــدك وفي غـــير بلـــدك ، فأحيـــا�ً الإنســـان إذا كـــان في غـــير بلـــده قـــد تـــنقص عنـــده 

التقوى وتضعف ويقل عنده أيضاً جوانب من الأدب ؛ ولهذا يقولون : � غريب كـن أديـب ؛ 

  ه .لأن الغريب في البلد يكون ما أحد يعرفه ؛ ولهذا يدع بعض الآداب بحجة أنه لا أحد يعرف
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كما في طرق بعض هذا   عليه الصلاة والسلامفالمسلم مطلوب منه أن يكون على التقوى أينما كان ، والنبي 

في المدينـة أو  " اتـق الله حيثمـا كنـت "الحديث أوصى معاذاً عندما بعثه إلى اليمن وأ� ذر ؛ قـال 

، في ســفرك بــراً  في الــيمن أو في أي بلــد تــذهب إليــه ، تكــون معــك تقــوى الله ســبحانه وتعــالى

وبحراً وفي الطـائرة ؛ أينمـا تكـون؛ تكـون متقيـاً � عـز وجـل . وتعجـب عجبـاً عظيمـاً مـن أ�س 

يكرمهم الله عز وجـل �لانتقـال مـن بلـد إلى بلـد �لطـائرات ويكـون بينـه وبـين الأرض مفـاوز ، 

الطائرة يعصي الله  والله عز وجل هو الذي أكرمه �ذه النعمة �لحمل �ذه الطائرة ؛ ثم تراه في

سبحانه وتعالى ولا يبالي ، ويرتكب في الطائرة ولا يبالي ، أو يرتكبها في البحر وقد أكرمـه الله 

  عز وجل �ذه الوسيلة من النقل .

فالواجـب علــى المســلم أن يتقــي الله في ســفره وحلــه وترحالــه ، جــواً أو بــراً أو بحــراً ، في بلــده أو 

حيثما تكون لأنك أينما تكـون فـربُّ العـالمين يـراك ولا تخفـى عليـه  في أي بلد يكون ؛ اتق الله

  منك خافية ، يعلم السر وأخفى .. 

والعبد إذا استحضر تقوى الله سبحانه وتعالى أينمـا كـان تحقـق لـه �ذن الله البعـد عـن الـذنوب 

  وتجنب الآ�م ، إذا حضرت التقوى في قلبه بعدت المعصية �ذن الله ..

خبرهـا مـع الثلاثـة الـذي أووا إلى  صـلى الله عليـه وسـلمر في هـذا المقـام قصـة المـرأة الـتي ذكـر النـبي ولعلنا نذك 

الغار وكان أحد هؤلاء الثلاثة صاحب مال ، وكانت لـه ابنـة عـم جميلـة ، وكانـت �تيـه تطلـب 

؛ فأبــت ، ولمــا اشــتدت   امنــه حاجتهــا لفقرهــا ؛ فمنــع مــن إعطاءهــا إلا أن تمكنــه مــن نفســه

ها واشتدت ضرور�ا أتت إليه ومكنته مـن نفسـها ؛ حـتى إذا جلـس بـين شـعبها الأربـع ـ  حاجت

ـ ، �يأت له تماماً ؛ فقالت له وهي في هذه الحال : إتق الله ولا تفض الخاتم  عليه الصلاة والسلامكما قال 

  إلا بحقه ؛ فقام الرجل . 

لـدافع والباعـث فـالتقوى �ذن الله فتقوى الله عز وجل إذا حضرت فعلاً إلى القلب مهما كان ا

عـــز وجـــل ينجـــو �ـــا العبـــد مـــن كـــل إثم وخطيئـــة ؛ ولهـــذا مطلـــوب مـــن المســـلم أن يكـــون دائمـــاً 

مستصحباً لتقوى الله أينما كان ، ولا يـزال العبـد بخـير مـا دام محافظـاً علـى تقـوى الله عـز وجـل 

 –مـع الله وهــي تقــوى الله  في كـل مكــان، ولهـذا هــذه وصــية عظيمـة تبُــنى عليهـا أصــول المعاملــة

  هذا الأصل الأول. 
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: هــذا في معاملتــك مــع نفســك في هــذه " وأتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا " الأصــل الثــاني ؛ قــال : 

الحياة بتربيتها على الفضائل و�ديبها على الكمالات وأخـذها وزمِّهـا بزمـام الخـير والفضـيلة أن 

"كـل بـني آدم خطـاء  عليـه الصـلاة والسـلامدم خطـاء، كمـا قـال تكون �ذه الصفة ، أنت من بني آدم، وبنوا آ

، أنــــت عرضـــة للخطــــأ والزلــــل والهفــــوة والتقصــــير ؛ لكــــن مــــرّنِ نفســــك وخـــير الخطــــائين التوابــــون" 

بقولـه " أتبـع السـيئة الحسـنة تمحهـا "  صـلى الله عليـه وسـلمووطِّدها وجاهدها على هـذا الأسـاس الـذي بيَّــنه 

ـــل نفســـك  علـــى الحســـنات ، وأن تجاهـــد نفســـك علـــى الإقبـــال مـــن الطاعـــات ، بمعـــنى أن تقُبِ

وتحاول أن تستكثر منها مادُمت في هذه الحياة ،وكل ما �يأت لك فرصة لتقدم حسنة افعلها 

تفيدك ، وينفعك الله �ا نفعاً عظيماً ، وربما كانت الحسنة صـغيرة في عينـك وتكـون هـي سـبباً 

قي لهـا �لاً وتكـون سـبباً لغفـران ذنوبـك ودخولـك الجنـة ، في دخولك الجنة ، قد تفعلها ولا تل

قصة امـرأة بغـيّ اشـتد �ـا العطـش فوجـدت بئـراً ونزلـت وشـربت حـتى ذهـب منهـا  عليه الصـلاة والسـلامذكر 

العطش ثم خرجت ورأت كلباً اشتد به العطـش وكـان يمـص الثـرى مـن شـدة عطشـه ؛ فوقـع في 

، ولم يكن معها إلا خفها ؛ فملئته ماءً وأمسكته بفمهـا  قلبها رحمةٌ لهذا الكلب ، ونزلت البئر

  ، وعرَّضت نفسها للخطر ، وصعدت وسقت الكلب ؛ فغفر الله لها . 

فغفـــران الله ســـبحانه وتعـــالى لهـــذه المـــرأة راجـــع لشـــدة الإخـــلاص ؛ لأ�ـــا قامـــت �ـــذا العمـــل لا 

لاص يعظــم عنــد الله ســبحانه تبتغــي بــه إلا وجــه الله ، مخلصــةً بــه ؛ ولهــذا قليــل العمــل مــع الإخــ

وتعـــالى ، هـــذه المـــرأة لمـــا قـــام في قلبهـــا مـــن الصـــدق والإخـــلاص � تبـــارك وتعـــالى وهـــذه الرحمـــة 

العظيمة التي قامـت في قلبهـا لهـذا الكلـب ؛ رحمهـا الله وغفـر لهـا ، جـاء في صـحيح مسـلم عـن 

 لا أدع هـذا في طريـق المسـلمين فيـؤذيهم " مر رجل بغصـن شـجرة فيـه شـوك فقـال واللهقال  صلى الله عليـه وسـلمالنبي 

" إذا تصــــدق قــــال  صــــلى الله عليـــه وســــلم، وجــــاء في الحــــديث أن النــــبي فنحــــاه فشــــكر الله عملــــه فادخلــــه الجنــــة " 

أحــدكم بعــدل تمــرة بكســب طيــب أخــذها الله بيمينــه ور�هــا لــه كمــا يــربي أحــدكم فلولــه أو فســيلة حــتى يــوم 

  القيامة مثل الجبل " .   

  لاتحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلق أخاك بوجه طليق ، فأبواب الإحسان كثيرة أمامك ،  

ومــــرَّ معنــــا القاعــــدة في الإحســــان في كــــل شــــيء ؛ فاجتهــــد أن تكــــون محســــناً ، حريصــــاً علــــى 

الحســنات ، مجتهــدا في فعــل الطاعــات والقــر�ت ، جــاداً في النوافــل والمســتحبات ، مجتهــداً في 

النــاس ؛ فهــذه الحســنات ينفعــك الله ســبحانه وتعــالى �ــا نفعــاً عظيمــا ؛ لأنــك  الإحســان إلى

  بشر وتخطئ وعرضة للخطأ وربما تقع في ذنوب وزلات ؛ فأكثر من الحسنات .
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{إن الحســنات يــذهبن وهــذا نضــير قــول الله ســبحانه وتعــالى " وأتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا ": قــال  

سـنة تـُذهب السـيئة ، والسـيئة لا تخلـو إمـا أن تكـون كبـيرة ، فالحالسيئات ذلك ذكرى للـذاكرين }

مــن الكبــائر أو تكــون دون ذلــك ؛ فــإن كانــت كبــيرة فلابــد في  تكفيرهــا مــن حســنة التوبــة ، 

والتوبة حسنة عظيمة تجب ما قبلها ، ومن �ب �ب الله عليه ، والتوبـة �ـدم مـا كـان قبلهـا ، 

  ه وغفر له ذنبه . من �ب صادقاً من أي ذنب �ب اللهُ علي

،  { إن تجتنبـوا كبـائر مـا تنهـون عنـه نكفـر عـنكم سـيئاتكم}فالكبائر لا بد فيها مـن توبـة قـال تعـالى 

 " الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر " عليه الصلاة والسلامقال 

م ركـن مـن أركـان الإسـلام ومـع ؛ الصلوات الخمس هي أفضل الحسنات بعد التوحيد ، والصـيا

   "ما اجتنبت الكبائر"، عليه الصلاة والسلامذلك  قال 

فـــالكبيرة تكفرهـــا حســـنة التوبـــة ، أتبـــع الســـيئة �لحســـنة تمحهـــا إن كـــان الـــذي وقـــع فيهـــا مـــن 

السيئات كبيرة فليتب إلى الله عز وجل، وتوبتـه هـذه حسـنة عظيمـة ماحيـة لذنبـه ، وإن كانـت 

ر ومـن اللمـم ؛ فهـذه تكفرهـا الصـلوات المكتوبـة ويكفرهـا صـيام رمضـان ـ الـذنوب مـن الصـغائ

من صام رمضان إيما�ً واحتسا�ً غفر له ما تقدم من ذنبه ، من قام ليلة القدر إيما�ً واحتسـا�ً 

غفر له ما تقدم من ذنبه ، الوضوء يحط الخطا� ، الصلوات .. ذكر الله.. أنواع العبادات .. ــ  

الخطــا� ؛ فيجتهــد الإنســان �ن يكثــر مــن الحســنات �نواعهــا ، وكــل مــا تتهيــأ  كــلُ ذلــك يحــط

  لك فرصة ابذلها ينفعك الله سبحانه وتعالى �ا هذا معنى قوله " أتبع السيئة الحسنة تمحها". 

وأرشــد  عليــه الصــلاة والســلام؛ فوجــه " وخــالق النــاس بخلــق حســن " ثم الأمــر الثالــث والأصــل الثالــث ؛ قــال : 

عليـه الصـلاة إلى معاملة الناس �لأخلاق الحسنة ، والخلق الحسن هو الخلق الذي كان عليـه سـيد ولـد 

، والأدب  صــــلوات الله وســــلامه عليــــه؛ فــــالخلق الحســــن هــــو خلقــــه {وإنــــك لعلــــى خلــــق عظــــيم}؛ قــــال تعــــالى  والســـلام

الكامل هـو أدبـه ؛ ولهـذا إذا أراد الإنسـان أن يعـرف كوامـل الآداب وجوامـع الأخـلاق وحسـن 

المعــاملات فلينظــر إلى هديــه وســيرته وســنته صــلوات الله وســلامه عليــه ؛ فأدبــه أكمــل الأدب 

وخلقه أكمل الخلـق في كـل أبـواب المعـاملات برمتهـا ، وإنـك لتعجـب مـن بعـض المسـلمين إذا 

أن يتحدث عن الأخلاق والآداب اتجه نحو الغـرب الكـافر ينقـل ؛ قـال العـالم الفـلاني كـذا أراد 

، وقال البروفيسور الفلاني كذا .. وكأنه ليس بين يديه كتابٌ يتلى ، كتـاب الله تعـالى مشـتمل 

 إن �تم الآداب وأكملهــا حــتى صــلوات الله وســلامه عليــهعلــى أكمــل الآداب وأعظمهــا ، وكأنــه لــيس لــه قــدوة 
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إلا شــيئاً لممــاً يســيراً  صـلى الله عليـه وســلمبعـض المنتســبين إلى لإســلام يكتــب في الآداب ولا ينقــل عــن النــبي 

جــداً ، وأكثـــر نقلـــه عـــن الغـــرب  ؛فهـــذه مـــن أعجـــب العجائـــب وأغـــرب الأمـــور فـــالأدب أدبـــه 

  " كان خلقه القرءان". قالت  الله عليه وسلمصلى عن النبي  رضي الله عنهاولما سُئلت عائشة   صلى الله عليه وسلموالخلق خلقه 

والمسـلم مطلــوب منــه أن يخــالق النــاس بخلــق حســن ـ النــاس لم يخــص ـ ؛ وهــذا فيــه أن التعامــل 

�لخلق الحسن مطلوب مع الأبوين ، مـع القرابـة ، مـع الأهـل ، مـع الأولاد ، مـع الجـيران ، مـع 

{لا ينهـاكم الله عـن الـذين لم يقـاتلوكم وعـلا  عموم المسلمين ، أيضاً مع الكفار ؛ قد قـال الله جـل

، فذكر جـل وعـلا  في الدين  ولم يخرجوكم من د�ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}

عامل الكفـار معاملـة حسـنة كانـت سـبباً لهدايـة كثـير  عليه الصلاة والسلامذلك فيما يتعلق �لكافر ، والنبي 

لـــدين ، وكـــان �تي الرجـــل ولـــيس علـــى وجـــه الأرض أبغـــض إليـــه مـــن مـــنهم ودخـــولهم في هـــذا ا

؛ فمــا أن يــرى خلقــه الكــريم وأدبــه الرفيــع إلا ويتحــول مــن ســاعته ولــيس علــى  عليــه الصــلاة والســلامالرســول 

{فبمـا رحمـة مـن الله لنـت لهـم ولـو كنـت فظـاً ؛ وهـذا معـنى قولـه  عليه الصلاة والسـلاموجه الأرض أحب إليه منه 

} ، فالخلق الحسن مطلوب من المسلم أن يبذله ، وأن يجتهـد مـا قلب لانفضوا من حولكغليظ ال

استطاع في الإحسـان إلى النـاس ، وأحـق النـاس �لخلـق الحسـن والأدب الكـريم الأبـوان ؛ ولهـذا 

من جميل صنيع الإمـام البخـاري رحمـه الله تعـالى في كتابـه الأدب المفـرد أول مـا بـدأ في �ب بـر 

؛ وهـذه لفتـة جميلـة جـداً كأنـه يقـول للقـارئ : إقـرأ الآداب الموجـودة في الكتـاب كلهــا الوالـدين 

" مـن أحـق  عليـه الصـلاة والسـلاموانتبه فإن أحق النـاس بـه وأولاهـم �ـا الأبـوان ، وأول مـا أورد قـول النـبي 

مــن ؟ اس بحســن صــحابتي ؟ قــال أمــك ، قــال ثم مــن ؟ قــال أمــك ، قــال ثم مــن ؟ قــال أمــك ، قــال ثم نــال

. وتجـد بعــض النــاس ربمـا يحســن أن يتلطــف مـن الــزملاء لكــن إذا جلـس مــع أمــه لا قـال أبــوك " 

  يحسن أن يتأدب أو أن يعاملها �لأخلاق الفاضلة . 

قـــال وخـــالق النـــاس بخلـــق حســـن : وهـــذا أصـــل في هـــذا البـــاب ، وكـــلٌ  مـــن النـــاس يعُامـــل بمـــا 

لأدب مـــع الأبـــوين نـــوع، الأدب مـــع يقتضـــيه المقـــام ، فـــالأدب مطلـــوب مـــع الجميـــع ، لكـــن ا

الجــيران نــوع ، الأدب في البيــع والشــراء نــوع ، الأدب في الــتعلم والتعلــيم نــوع ، وهكــذا ؛ ولهــذا 

�ب الآداب والأخلاق �بٌ واسع ورحب ورفيع ومن جمـال هـذه الشـريعة وحسـنها ،وقـد قـال 

عنــه في هــذا المعــنى أحاديــث كثــيرة جــداً تــدل وجــاء  " إنمــا بعثــت لأتمــم مكــارم الأخــلاق "، عليـه الصــلاة والســلام

" عن أعظم ما يـدخل بـه النـاس الجنـة فقـال  عليه الصـلاة والسـلامعلى مكانة الخلق وعظيم ثوابه ، بل سُئل 

  ، والحديث ــ حديث معاذ وأبي ذر ــ جمع الخصلتين .  تقوى الله وحسن الخلق "



٢٨ 
 

للنـاس الشـيء الـذي تحـب أن يـؤتى إليـك ابطه : أن �تي ضوحسن الخلق المطلوب من المسلم 

وأن تعاملهم بحسب ما تحب أن يعـاملوك بـه ؛ وهـذا افترضـه في كـل �ب ؛ فمـثلاً : إن أردت 

أن تعامـل أمــك �لخلــق الحســن وتســاءلت بينــك وبــين نفســك : مــا الخلــق الحســن الــذي ينبغــي 

ا وكـذا ، واذكـر أن أعامل بـه الأم ؟ فقـدر في نفسـك أنـك أنـت الأم ، وأنـك الـذي بـذلت كـذ

ر ذلـك بنفسـك ؛  أنواع الإحسان الـتي حصـلت منهـا لـك ؛ مـاذا تريـد أن يعاملـك ابنـك ؟ قـدِّ

ك ؛ أن �تي للنــاس الشــيء الــذي تحــب أن تفالــذي تريــده لنفســك في هــذا المقــام ابذلــه لوالــد

  يؤتى إليك..

اء .. إلى آخـره هكذا أيضاً التعامل مع الجيران .. مع المعلمـين .. مـع الإخـوان .. مـع الأصـدق

؛ فــــالخلق الحســــن في كــــل �ب أن �تي للشــــيء الــــذي تحُــــب أن يــــؤتى إليــــك ، وهــــذا أحســــن 

" مـن أحـب أن يزحـزح عـن النـار ويـدخل الجنـة فلتأتـه منيتـه  عليـه الصـلاة والسـلامضابط في هذا الباب؛ ولهذا قال 

عليـه ، وهـذا نضـير قولـه  إليـه " وهو يؤمن �� واليوم الآخر وليأت إلى النـاس الشـيء الـذي يحـب أن يـؤتى

، وينبغــي "تقــوى الله وحســن الخلــق" لمــا سُــئل عــن أعظــم مــا يــدخل بــه الإنســان الجنــة قــال  الصــلاة والســلام

علـى العبــد في هــذا البــاب وفي كــل �ب مــن أبــواب الــدين أن يطلــب العــون مــن الله ؛ فــالتوفيق 

يحســن �لمســلم أن  عليـه الصــلاة والسـلامعــن النــبي  بيـده والهدايــة بيــده ســبحانه وتعــالى ؛ ولهــذا جـاءت أدعيــة

ن خُلقي" صلى الله عليه وسـلميعتني �ا ؛ مثل قوله  صـلى الله ، وهو �بـت عـن النـبي  "اللهم كما حسنت خَلقي فحسِّ

" اللهــم إني أعـــوذ بــك مــن منكـــرات  عليـــه الصــلاة والســلاممــن غـــير تقييــده �لنظــر في المـــرآة ، كــذلك قولــه  عليــه وســلم

" اللهــــم اهـــــدني لأحســــن الأخــــلاق لا يهـــــدي  عليــــه الصــــلاة والســــلام، كــــذلك قولـــــه  خــــلاق والأهــــواء والأدواء "الأ

، أحيـا�ً تقـرأ في الكتـب ويمـر  لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصـرف عـني سـيئها إلا أنـت "

تجـد  عليك أخلاق جميلة وبينك وبين نفسك تقـول مـا أجمـل هـذه الأخـلاق وأحسـنها .. ؛ ثم

نفسك بعد ذلك لم تلتـزم �ـا ؛ ولهـذا المطلـوب مـن الإنسـان في هـذا البـاب أن يحـرص علـى مـا 

ينفعه وأن يستعين �� ؛ فـإذا سمعـت �ب مـن أبـواب الخـير فـاحرص علـى أن تكـون مـن أهلـه 

  وجاهد نفسك على فعله واطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ذلك .

  

  لعباد حفظه الله  : قال الشيخ عبد المحسن ا
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[ الأول : هــذا الحــديث اشــتمل بجملــه الــثلاث علــى مــاهو مطلــوب مــن المســلم لربــه ولنفســه   

  ولغيره ] . 

  الشرح..

أي أنــه اشــتمل علــى أصــول ثلاثــة في التعامــل ؛ مـــا يجــب عليــه لنفســه ولربــه ولغــيره ؛ لربـــه في 

  الجملة الأولى ، ولنفسه في الثانية ، ولغيره في الجملة الثالثة . 

  

[ �نياً قوله : " اتق الله حيثما كنت " : أصل التقوى في اللغة أن يجعل بينه وبين الـذي يخافـه 

اتخــاذ النعـــال والخفــاف للوقايـــة لمــا يكــون في الأرض مـــن ضــرر ، وكاتخـــاذ وقايــة تقيــه منـــه مثــل 

  البيوت والخيام لاتقاء حرارة الشمس ونحو ذلك . 

والتقــــوى في الشــــرع أن يجعــــل الإنســــان بينــــه وبــــين غضــــب الله وقايــــة تقيــــه منــــه وذلــــك بفعــــل 

  بدع والمحد�ت . المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار وعبادة الله وفقاً للشرع لا �ل

وتقــوى الله مطلوبــة في جميــع الأحــوال والأمــاكن والأزمنــة ، فيتقــي الله في الســر والعلــن، وبــروزه 

  الشرح..للناس واستتاره عنهم كما جاء في الحديث " إتق الله حيثما كنت " ] 

: هذا فيـه الأمـر بتقـوى الله عـز وجـل أينمـا كـان العبـد وفي أي محـل " اتق الله حيثما كنت " وله ق

حــل ، وفي أي منطقــة نــزل ، في ســره وعلنــه ، في غيبــه وشــهادته ، في بــروزه واســتتاره ، أينمــا  

كــان يكــون متقيــاً � جــل وعــلا  ، وتقــوى الله هــي أن يجعــل بينــه وبــين مــا يخشــاه مــن عقابــه 

جـل  أمور وترك المحظور ، ومن تقـوى الله تصـديق أخبـاره وسخطه وقاية تقيه ؛ وذلك بفعل الم

وعلا ، وعبادته سبحانه وتعالى بما شرع لا �لأهواء والبدع ، والتقرب إلى الله عز وجـل �لبـدع 

المحد�ت ليس من تقوى الله ؛ ولهذا يـُردُّ علـى المتقـرب إلى الله �لبـدع عملـُه ، وقـد مـر حـديث 

؛ أي مــردود علــى صــاحبه غــير مقبــول منــه ، ليــه أمــر� فهــو رد " " مــن عمــل عمــلاً لــيس ععائشــة 

وأن يكـون حــذراً مــن البــدع  صـلى الله عليـه وســلمفمـن التقــوى أن يلــزم المـرء نفســه �لشــريعة ، وبمـا جــاء عنــه 

  والأهواء . 
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" وأتبـــع الســـيئة الحســـنة تمحهـــا " : عنـــدما يفعـــل المـــرء ســـيئة فإنـــه يتـــوب منهـــا  صــلى الله عليـــه وســلم[ قولـــه  

والتوبة حسنة ، وهي تجب ما قبلها من الكبائر والصغائر ، ويكون أيضاً بفعـل الحسـنات فإنـه 

  تمح الصغائر ، وأما الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة منها ] . 

  الشرح..

: يــدخل في عمــوم ذلــك حســنة التوبــة ، وأن العبــد إذا وقــع  " وأتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا "قولــه  

في كبيرة من الكبائر عليه أن يتوب إلى الله عز وجـل منهـا وتوبتـه منهـا إن كانـت نصـوحاً فهـي 

حسنة ماحية لذنبه وسببٌ للغفـران والنجـاة مـن عـذاب الله تبـارك وتعـالى ،والعبـد مطلـوب منـه 

" اللهـم اغفـر لي ذنـبي كلـه دِقَّـه وجلـه ، أولـه وآخـره ، سـره  أن  يتوب من الذنوب كلها ؛ وفي الـدعاء

" اللهــم اغفـــر لي مــا قــدمت ومــا أخــرت ومـــا أســررت ومــا أعلنــت ، ومـــا ، وفي الــدعاء الآخــر وعلنــه " 

، فالمســلم المطلــوب منــه أن أســرفت ومــا أنــت أعلــم بــه مــني أنــت المقــدم وأنــت المــؤخر لا إلــه إلا أنــت " 

ذنوبه كلها وأن يتوب إلى الله سـبحانه وتعـالى مـن الـذنوب ، والتوبـة  يستغفر الله جل وعلا من

حســـنة ماحيـــة ، وأمـــا الاســـتغفار فهـــو دعـــاء ، وطلـــب للمغفـــرة ، ولا يكفـــي في الكبـــيرة مجـــرد 

  {توبواً إلى الله توبةً نصوحاً}.الاستغفار ؛ فلا بد من التوبة النصوح 

  

ناس بخلق حسن " فإنه مطلوب من الإنسان أن  يعامل الناس "وخالق الصلى الله عليه وسلم [ رابعاً: قوله  

"لا يــؤمن أحــدكم صــلى الله عليــه وســلم جميعــاً معاملــة حســنة ، فيعــاملهم بمثــل مــا يحــب أن يعــاملوه بــه لقولــه 

" فمـــن أن أحـــب أن يزحـــزح عـــن النـــار صـــلى الله عليـــه وســـلم حـــتى يحـــب لأخيـــه مـــا يحـــب لنفســـه " ، وقولـــه 

منيته وهو يـؤمن �� واليـوم الآخـر وليـأت إلى النـاس الـذي يحـب أن يـؤتى ويدُخل الجنة فلتأته 

أن خلقــه رضـي الله عنهــا �نــه علــى خلــق عظــيم ، وجــاء عــن عائشــة صــلى الله عليــه وســلم إليــه" ، فقــد وصــف الله نبيــه 

؛ أي أنــه يقــوم بتطبيــق مــا فيــه ، وجــاء في الســنة أحاديــث كثــيرة تــدل علــى رواه مســلم القــرآن . 

  فضل حسن الخلق ، وتحث على التخلق �لأخلاق الحسنة ، وتحذر من الأخلاق السيئة ] . 

  الشرح..

" وخالق الناس بخلق حسن " ؛ وفيهـا بيـان  عليه الصلاة والسلامهذه الجملة الثالثة من الحديث وهي قوله  

ســـلم مطلـــوب منـــه ذلـــك ، وأن يكـــون تعاملـــه مـــع النـــاس �لأخـــلاق الفاضـــلة والآداب أن  الم

هــو  عليــه الصــلاة والســلام، وخلُقُــه  صــلى الله عليــه وســلمالطيبــة الكاملــة الــتي جــاءت في كتــاب الله وثبتــت عــن رســول الله 
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ن ات الله وسـلامه عليـه مصـلو أكمل الخلق وأدبه هو أكمل الأدب ، ومخالقة الناس �لخلق الحسن بمعرفة ما كـان 

صـلوات الله وسـلامه أخلاق وآداب ، وبمجاهدة النفس على التحلي �ـا والتـأدب �لآداب الـتي كـان عليهـا 

  .  عليه

" وليـأت إلى والحـديث الآخـر " لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مـا يحـب لنفسـه"  عليه الصلاة والسلاموقول النبي 

؛ هـذان الحـديثان يضـبطان للمسـلم حقيقـة الخلـق الحسـن ، وأن الناس الذي يحـب أن يـؤتى إليـه " 

  حقيقة الخلق الحسن تكون �مرين : 

  . ـ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ـــ الأمر الأول: سلامة الصدر 

  ـــ أن �تي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك ـــ .الأمر الثاني : بحسن المعاملة 

  لق الحسن في التعامل مع الناس . فهذه حقيقة الخ

  

  [  خامساً: مما يستفاد من الحديث : 

لأمتــه ومــن ذلــك مــا اشــتمل عليــه هــذا الحــديث مــن  صــلى الله عليــه وســلمالأول : كمــال نصــح الرســول 

  هذه الوصا� الثلاث العظيمة الجامعة . 

  الثاني : الأمر بتقوى الله في جميع الأحوال والأمكنة والأزمان . 

  لثالث : الحث على إتباع السيئات �لحسنات .  ا

  الرابع : أن الحسنات تمحوا السيئات . 

  الخامس : الحث على مخالقة الناس �لأخلاق الحسنة . 

  

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.*  
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  الدرس الثامن عشر

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث التاسع عشر 

  

يومـا فقـال لي "  صـلى الله عليـه وسـلمعنهما قال كنت خلـف النـبي  رضي الله تعـالىعن أبي العباس عبد الله بن عباس 

� غلام إنيِّ أعلِّمك كلمات: احفظ اللهَ يحَفظك، احفظ اللهَ تجَده تجاهك، إذا سـألتَ فاسـأل 

ــــو اجتمعــــت  ــــة ل علــــى أن ينفعــــوك بشــــيء لمَ اللهَ، وإذا اســــتعنتَ فاســــتعِن ��، واعلــــم أنَّ الأمَّ

ينفعوك إلاَّ بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرُّوك بشيء لمَ يضروك إلاَّ بشـيء 

  "  قد كتبه الله عليك، رفُعت الأقلامُ وجَفَّت الصُّحف

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح                                                          

ـدَّة، وفي  رواية غير الترمذي " احفظ الله تجَـده أمامَـك، تعـرَّف إلى الله في الرَّخـاء يعرفـك في الشِّ

واعلــم أنَّ مــا أخطــأك لمَ يكــن ليصــيبَك، ومــا أصــابَك لمَ يكــن ليُِخطئــك، واعلــمْ أنَّ النَّصــرَ مــع 

  "   الصبر، وأنَّ الفَرجََ مع الكَرْبِ، وأنَّ مع العُسر يُسراً 

  الشرح..

هـــذا الحـــديث حـــديث عظـــيم جـــامع في �ب الاعتقـــاد والإيمـــان �� عـــز وجـــل وحســـن التوكـــل 

عليه سبحانه والثقة به وتفويض الأمور إليه ، واعتقاد أن الأمر كله بيـده عطـاءً ومنعـاً وخفضـاً 

ورفعــاً وعـــزاً وهدايــةً وضـــلالاً ؛ فــالأمر كلـــه بيــد الله ، ومـــا شــاء الله كـــان ومــا لم يشـــأ لم يكـــن ، 

الأمـــور كلهـــا بقضـــائه وقـــدره ، كتـــب جـــل وعـــلا مقـــادير الخلائـــق ، ورفُعـــت الأقـــلام وجفـــت و 

  الصحف . 

فهذا الحديث حديث جامع ينبغي على كل مسلم أن يعُنى به حفظاً وفهماً وعمـلاً ليسـعد في 

دنياه وأُخراه ، وكثير من الأخطاء والخلل الذي يقع فيه كثير من النـاس �شـئ عـن الجهـل بمثـل 
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الحديث العظيم ونظائره من الأحاديث التي تقُرر أصـول الاعتقـاد ، وتبـين أسـاس الـدين ، هذا 

  وتربط الناس �� تبارك وتعالى اعتقاداً وإقراراً وثقةً وإيما�ً . 

وهـذا الحـديث ينبغـي أن يتعلمــه الصـغار والكبـار علـى حــدٍ سـواء ، وأن يعُنـوا بمعرفتـه ، وينبغــي 

ور والمعلمين في المدارس والمعتنين �لتربيـة ؛ ينبغـي علـى هـؤلاء جميعـاً أن على الآ�ء وأولياء الأم

يعتنـوا �يصــال هــذه الكلمــات الــتي اشــتمل عليهــا هــذا الحــديث إلى الناشــئة ذكــوراً وإ��ُ ، وأن 

يغرســوا فــيهم هــذا الغــرس المبــارك ، وأن يحرصــوا علــى تنشــأ�م نشــأة الإيمــان وحســن الصــلة �� 

  .تبارك وتعالى 

وانظر جمال البيان وحسن التوجيه وتمام النصيحة ، وانظر أيضاً �لغ اللطف وحسـن التـودد في 

 صـلى الله عليـه وســلم، وهـو مــن غلمـان الصـحابة فيتوجــه إليـه النـبي رضـي الله عنهمـالابــن عبـاس  عليـه الصـلاة والسـلامخطـاب النـبي 

  �ذا النصائح ؛ 

  يوماً فقال لي � غلام إني أعلمك كلمات ".. الله عليه وسلمصلى " كنت خلف النبي   رضي الله عنهقال 

وهـــذه الطريقـــة طريقـــة لطيفـــة جـــداً و�فعـــة في التعلـــيم ولا ســـيما في تعلـــيم الصـــغار ؛ فالصـــغير  

يحتــاج منــك قبــل أن تبــين لــه ؛ أن تشــده إلى مــا ســتبينه لــه ، وأن تتلطــف معــه لطفــاً ينفــتح بــه 

؛ مثل هذا لو أنـك أردت أن " � غلام إني أعلمك كلمات " بدأ معه بقوله  معليه الصلاة والسـلاقلبه ، فالنبي 

" � بــــني عنــــدي لــــك كلمــــات " ، " أريــــد أن  أذكــــر كلمــــات " ، تنصــــح صــــغيراً بنصــــيحة وقلــــت لــــه 

... ؛ فهـــذه التقدمـــة �يـــئ قلـــب هـــذا "عنـــدي لـــك نصـــيحة �فعـــة" ، " عنـــدي لـــك وصـــية جامعـــة " 

  ستيعاب . الصغير لحسن السماع وتمام الا

أي فـــاحفظهن ، واعتـــني �ـــن واحـــرص علـــى فهمهـــن وتطبـــيقهن " إني أعلمـــك كلمـــات ": قـــال 

  حياتك تسعد في دنياك وأخراك . 

فيهــا �يئــة للمخاطــب �ن مـا ســيذكر لــه جمــل عديــدة تحتــاج إلى تركيــز " كلمــات " : أيضـاً قولــه 

الانتبـاه وضـبط مـا يلقـى  وانتباه حـتى تُضـبط وتحُفـظ ؛ فهـذا يعطـي معـنى طلـب التركيـز وحسـن

  من كلمات . 

مطلــو�ً وذكــر  عليــه الصــلاة والســلاموهــذه الكلمــة الأولى والجملــة الأولى ، ذكــر  " احفــظ الله يحفظــك" :قــال 

أيضــاً جــزاء وثــواب هــذا المطلــوب ؛ وهــذا مــن حســن البيــان وتمــام الــوعظ والنصــيحة أن يرُغــب 

  واب والعائد. الإنسان في الخير ، وأن تُذكر له الثمرة والث
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: هذا فيه أن الجزاء من جـنس العمـل ؛ وهـذه قاعـدة شـرعية دل عليهـا القـرآن " يحفظك " قال 

، "  {إن تنصـــروا الله ينصـــركم} ، { فـــاذكروني أذكـــركم } ، {أوفـــوا بعهـــدي أوف بعهـــدكم}والســـنة ؛  

وهنـــا  {هـــل جـــزاء الإحســـان إلا الإحســـان}؛احفـــظ الله يحفظـــك " . فـــالجزاء مـــن جـــنس العمـــل 

  ــ . "احفظ الله" العمل المطلوب الحفظ ــ قال 

بحفــظ  {والحــافظون لحــدود الله}؛المــراد بحفــظ الله أي بحفــظ حــدوده ؛ قــال تعــالى " احفــظ الله ": 

أوامره ، بحفظ نواهيه ، بحفـظ مـا أمـرك الله سـبحانه وتعـالى بـه ، والعنايـة �لعمـل بـه وتطبيقـه ، 

؛ "احفــظ الله" سـبحانه وتعــالى عنـه ؛ ولهـذا الحفــظ المطلـوب هنـا وأيضـاً �لبعـد عـن مــا �ـاك الله 

يكــون في الأوامــر ، تحفظــه ســبحانه في أوامــره ؛ �ن تحــرص علــى فعلهــا والقيــام �ــا وتطبيقهــا ، 

وأيضاً يتناول الحفظ �لبعد عن النواهي والمحرمـات وتركهـا والحـذر مـن الوقـوع فيهـا والمبـادرة إلى 

أيضـــاً في المصـــائب بتلقيهـــا �لصـــبر والرضـــا والعلـــم ��ـــا مـــن عنـــد الله التوبـــة النصـــوح ، ويكـــون 

تبــارك وتعــالى ، وأن مــا أصــاب مــن مصــيبة فبإذنــه جــل وعــلا فيرضــى المــؤمن ويســلَّم ، فــالحفظ 

  " يكون في جانب الأوامر وجانب النواهي وأيضًا في المصائب المؤلمة . " احفظ الله هنا في قوله 

وأحاديــث عديــدة فيهــا الأمــر بمثــل هــذا الحفــظ لحــدود الله مثــل قولــه الله ولهــذا تجــد آ�ت كثــيرة 

" لا يحـافظ  عليـه الصـلاة والسـلام، وفي الحـديث قـال  {حـافظوا علـى الصـلوات والصـلاة الوسـطى}سبحانه وتعالى 

فظ " مــن حــا فقــال صـلى الله عليــه وسـلم، وفي الحــديث ذكُــرت الصــلاة عنــد رســول الله  علــى الوضــوء إلا مــؤمن "

عليهـا كانـت لـه نـوراً وبرهـا�ً ونجــاةً يـوم القيامـة ومـن لم يحـافظ عليهـا لم يكــن لـه نـورٌ ولا برهـانٌ ولا نجـاةٌ يــوم 

ــهُ الكــريم وثوابــه   {هــذا مــا توعــدون لكــل أواب حفــيظ}، وقــال جــل وعــلا :   القيامــة " أي أن نُـزلَُ

هــذه الآيــة أي الــذي  العظــيم أعــده جــل وعــلا لكــل أواب حفــيظ ، وقيــل في معــنى الحفــيظ في

حفظ أوامر الله فاعتنى بفعلها وتطبيقهـا والمحافظـة عليهـا والاسـتقامة علـى طاعـة الله جـل وعـلا 

، وقيــل المــراد �لحفــيظ أي الــذي يحفــظ ذنوبــه ؛ وهــذا أمــرٌ مــا أكثــر مــا يغُفــل عنــه أن  يحفــظ 

لم يتــب إلى الله ذنوبـه الــتي وقعـت منــه ليتـوب مــن تلـك الــذنوب ؛ لأن الـذنب إن نســيه وتركـه و 

{ أحصـــاه الله ونســـوه }؛ ســـبحانه وتعـــالى منـــه يجـــده يـــوم القيامـــة محصـــىً عليـــه ومكتـــو�ً مـــدو�ً 

فيحفظ ذنبه ليتوب منه توبة نصوحا ؛ �ن يندم على فعله وأن يقلع عنه وأن يعزم علـى أن لا 

  يعود إليه �نية . 

 �لابتعـاد عـن مـا �ـى الله عنـه مثـل : يتنـاول حفـظ الله" احفظ الله يحفظـك " وأيضاً يتناول قوله 

" من حفظ ما بين فكيه وما بين فخذيه دخـل الجنـة " ؛ حفـظ لسـانه وحفـظ  عليه الصـلاة والسـلامما قال 
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{ إلا علـى    أي حـافظون لهـا عمـا حـرم الله{والـذين هـم لفـروجهم حـافظون } فرجه ؛ والله يقـول 

؛ ومـن هـذه  فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هـم العـادون} أزواجهم أو ما ملكت أيما�م فإ�م غير ملومين

الآية استدل أهل العلم علـى حرمـة الاسـتمناء ؛ لأن هـذا ممـا وراء ذلـك فهـو مـن فعـل العـادين 

الــذين لم يحفظــوا فــروجهم ؛ فمــن الحفــظ المطلــوب هنــا أن تحفــظ الله �لبعــد عــن مــا �ــاك عنــه 

" الاسـتحياء مـن الله أن تحفـظ الـرأس ومـا وعـى  الصـلاة والسـلام عليـهوعدم ارتكاب المحرمات ، وفي الحديث قال 

؛ فـــالرأس فيـــه الســـمع والبصـــر واللســـان ؛ فحفـــظ الـــرأس ومـــا وعـــى يكـــون والـــبطن ومـــا حـــوى  " 

بحفــظ هــذه الحــواس عــن الحــرام ؛ فــتغض بصــرك وتصــون لســانك وتحفــظ سمعــك عــن كــل أمــر 

الله ؛ فـلا ينطـق اللسـان بحـرام و�طـل يسخط الله تبارك وتعالى ؛ فهذا مما هـو داخـل في حفـظ 

، ويحفـظ  " وهل يكب النـاس علـى وجـوههم أو قـال علـى منـاخرهم إلا حصـائد ألسـنتهم " عليه الصلاة والسلامقال 

الســـمع مـــن الباطـــل ، ويحفـــظ البصـــر مـــن الباطـــل ، والبصـــر والســـمع همـــا اللـــذان منهمـــا تـــرد 

مــن الســمع ومــن البصــر ؛ دات علــى القلــب ـ ـ المنفــذ الــذي تــرد منــه الــوار  الــواردات علــى القلــب

  فيحفظ سمعه ويحفظ بصره . 

: وأعظــم مــا حــواه الــبطن وجــوف الإنســان القلــبُ ؛ فــيحفظ "وأن تحفــظ الــبطن ومــا حــوى " قــال 

قلبــه ويبعــده عــن كــل الأمــراض والأســقام الــتي تكتنــف القلــوب ، ويحــرص علــى أن يكــون قلبـــهُ 

مــراض القلــوب وأســقامها مــن غــل أو حقــد أو نفــاق أو قلبــاً ســليماً يجتهــد في صــونه عــن كــل أ

أن  يصلح قلبه ، فهـذا مـن حفـظ الـبطن تبارك وتعالى ويسأله جل وعلا غير ذلك ويستعين �� 

 .  

وكذلك يحفظه من أن يدخل في بطنه الحرام شر�ً أو أكلاً ؛ فكل ذلكـم داخـل في عمـوم قولـه 

  عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى . احفظ الله؛ �لبعد عن المحرمات وعن الآ�م و 

كذلك يدخل في الحفظ الصبر عندما يصاب الإنسان �لمصائب فيحفظ لسانه من التسـخط 

ويده من لطم الخـدود أو شـق الجيـوب وقلبـه مـن الجـزع ، ويكـون صـابراً راضـياً محتسـباً عالمـاً أن 

كلهـــا بقضـــاء الله تبـــارك   مـــا أصـــابه لم يكـــن ليخطئـــه ومـــا أخطـــأه لم يكـــن ليصـــيبه ، وأن الأمـــور

  " يحفظك " ثم النتيجة :   "احفظ الله"  صلى الله عليه وسلموتعالى وقدره ؛ فهذا كله مما يتناوله قوله النبي 

  تشمل أمرين : "يحفظك" قوله 
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ــــع �ــــذه الحــــواس وأن تُكــــرم ؛ �ن تكــــون هــــذه  ــــاك �ن تمُت الأمــــر الأول : يحفظــــك أي في دني

  مة تنتفع �ا فيما فيه فلاحك وسعادتك في دنياك وأخراك. الحواس �قية محفوظة سلي

: يحفظـــــك في سمعـــــك ، يحفظـــــك في بصـــــرك ، يحفظـــــك في لســـــانك ، " احفـــــظ الله يحفظـــــك " 

يحفظك في قواك ، يحفظك في حواسك ؛ تبقى ممتعاً �ا ؛ وهذا جزاء من جنس العمـل ، وفي 

أي تمتــعُِنا �ـذه  " ربنا متعنا �سماعنـا وأبصـار� وقواتنـا مـا أبقيتنـا واجعلـه الـوارث منـا " الدعاء المأثور : 

الحواس اجعله �قياً معنا مسـتمراً إلى الوفـاة ؛ وهـذه مـن ثمـرة حفـظ الله سـبحانه وتعـالى ؛ ولهـذا 

؛ أن العمـل ـ  ـ أخـذاً مـن هـذا الحـديث وغـيره وأخـذاً مـن القاعـدة أن الجـزاء مـن جـنس يـذكر أهـل العلـم

ســبحانه مــن حفــظ عقلــه علــى ســبيل المثــال �لعلــم وحفــظ القــرآن والفقــه في الــدين يكرمــه الله 

ببقائــه ممتعــاً بعقلــه إلى أن يمــوت إلى آخــر لحظــة مــن حياتــه ولــو تجــاوز المائــة ؛ ولهــذا قيــل وتعــالى 

لخــرف ؛ تجــده .. ، وإذا أُصــيب العــالم بشــيء مــن ذلــك ا ـــ لا يصــاب �لخــرف ـ العــالم لا يخــرف 

ـ كما يذكر أحد أبنـاءه ـ يتكلم في مسائل علمية تتردد على لسانه ؛ مثل أحد أهل العلم الأكابر 

في أ�مـه الأخــيرة كـان يــتكلم كلامـاً ربمــا لا يعيــه لكـن كــل كلامـه في أمــور الـدين وأمــور العلــم ؛ 

الله سـبحانه وتعـالى عليـه .. ؛ فهـذا حفـظ "  لم نسمع منه شـيئاً إلا مـن هـذا البـاب " فيقول ابنه : 

عقله إلى آخر لحظة .. ، الإمام الجليل ابن �ز رحمـة الله عليـه قبـل وفاتـه بسـاعات قلائـل أفـتى 

  بعدة فتاوى في الطلاق ، والطلاقُ مسائلُه دقيقةٌ جداً !! 

فإذا حفـظ الإنسـان عقلـه �لعلـم والفقـه والبصـيرة والقـرآن ؛ يكرمـه الله سـبحانه وتعـالى في كـبره 

  �ن يحفــظ عليــه عقلــه . وكــذلك إذا حفــظ بصــره وحفــظ سمعــه وحفــظ حواســه ،يــذكر بعــض 

أهــل العلــم المتقــدمين أن رجــلاً مــن أهــل العبــادة وعمــره جــاوز المائــة ، وكــان علــى طــرف ســفينة 

" الحمـد � هـذه أعضـاء حفظناهـا في فقفز قفـزة شـاب منهـا إلى الأرض ؛ فلامـوه في ذلـك فقـال :

  فهذا كله داخل في الحفظ الدنيوي .علينا في الكبر،  الصغر فحفظها الله

والجانـــب الآخـــر، الحفـــظ الـــديني : وهـــذا مـــن ثـــواب الحســـنة كمـــا يقـــال الحســـنة بعـــدها ؛ فـــإذا 

جاهـــدت نفســـك علـــى حفـــظ حواســـك بفعـــل الخـــير والبعـــد عـــن الحـــرام حفظهـــا الله لـــك �ن 

ذه الحـــواس في الخـــير ســـددك ووفقـــك وهـــداك وثبتـــك علـــى الاســـتقامة �ن تمضـــي مســـتعملاً هـــ

  وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى . 
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والعبد في هذا الباب لا بد له من حسن الصلة �� جـل وعـلا وحسـن التوجـه إليـه حـتى يوفـق 

كما في حديث ابن عمر لا يدع أن يقـول إذا أصـبح   عليه الصـلاة والسـلامللحفظ وحتى يحُفظ ؛ ولهذا كان 

لك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو العافيـة في ديـني ودنيـاي " اللهم إني أسأوإذا أمسى 

وأهلـي ومـالي، اللهـم آمـن روعـاتي واسـتر عـوراتي اللهـم احفظـني مـن بـين يـدي ومـن خلفـي وعـن يميـني وعــن 

" اللهـم احفظـني ، ومـن الـدعاء المـأثور كـذلك  شمالي ومـن فـوقي وأعـوذ بعظمتـك أن أغتـال مـن تحـتي "

ســـلام قائمـــاً اللهـــم احفظـــني �لإســـلام قاعـــداً اللهـــم احفظـــني �لإســـلام راقـــداً ولا تشـــمت بي عـــدواً ولا �لإ

؛ فالعبــد يجتهــد في حفــظ حــدود الله جــل وعــلا فعــلاً للمــأمور وتركــاً للمحظــور وصــبراً  حاسـداً "

   . على المقدور ، ويستعين في ذلك كله �� يطلب منه عونه ومده وتوفيقه سبحانه وتعالى

وينـــال الثمـــرة �ن يحفظـــك في دنيـــاك ، ويحفظـــك أيضـــاً في دينـــك ؛ ثم �تي الثمـــرة يـــوم القيامـــة 

{هـذا مـا توعـدون لكـل أوّاب حفـيظ لهؤلاء الذين قاموا �ذا الحفظ لحدود الله كما قال جل وعلا 

فيهـا ولـدينا من خشي الرحمن �لغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهـم مـا يشـآءون 

  مزيد} .

الوصــية ثم ذكــر ثمــرة أخــرى ومــا أعظــم الثمــار وأكثــر  عليــه الصــلاة والســلامأعــاد " احفــظ الله تجــده تجاهــك ": 

  العوائد التي يجنيها من حقق هذا الحفظ . 

ـــــ وفي الروايـــة الآتيـــة تجـــده أمامـــك ـــــ ؛ والمعـــنى تجـــده تجاهـــك أو أمامـــك حافظـــاً " تجـــده تجاهـــك "

داً ومعيناً و�صراً ، تجده أمامـك بحفظـه وتوفيقـه وتسـديده . ونضـير هـذا مـا جـاء ومسدداً ومؤي

" ما تقـرب عبـدي إليَّ بشـيء أحـبُّ إليَّ ممـا افترضـته عليـه ولا في الحديث القدسي قال الله جل وعلا 

ه يزال عبدي يتقرب إلى �لنوافـل حـتى أحبـه فـإذا أحببتـه كنـت سمعـه الـذي يسـمع بـه وبصـره الـذي يبصـر بـ

؛ فقولــه "   ويــده الــتي يــبطش �ــا ورجلــه الــتي يمشــي عليهــا ولــئن ســألني لأعطينــه ولــئن اســتعاذني لأعيذنــه "

كنــت سمعــه .. كنــت بصــره .." : أي كــان الله ســبحانه وتعــالى مســدداً لــه في سمعــه وفي بصــره 

  وفي يده وفي قدمه وفي سائر حواسه . 

أي لا تتجـــه في ســـؤالك وطلبـــك إلا إلى الله  ": " إذا ســـألت فاســـأل الله وإذا اســـتعنت فاســـتعن ��

بــذلك و�ــاهم عــن الســؤال كــان  رضــي الله عــنهمعنــدما أوصــى أصــحابه  عليــه الصــلاة والســلامســبحانه وتعــالى ،والنــبي 

بعضــهم إذا ســقط ســوطه وهــو علــى بعــيره لا يطلبــه مــن أحــد ؛ بــل ينــزل بنفســه و�خــذه مــن 

؛ وهذا الجانب جانب مستحب ومنـدوب إليـه ، وأمـا سـؤال  والسلامعليه الصلاة شدة لزومهم لوصية النبي 

المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ فهذا شرك �� عز وجل أو سؤال الميت المقبور أو سؤال 
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الغائب أو سؤال الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ فهذا كله من الشرك �� الناقل من الملـة 

ســأل غائبــاً أو ســأل حاضــراً فيمــا لا يقــدر عليــه إلا الله هــذا كلــه م الشــرك ســواءً ســأل ميتــاً أو 

؛ أي لا تتجــــه في ســــؤالك ورغبــــك إلا � ســــبحانه " إذا ســــألت فاســــأل الله " �� . وهنــــا قــــال 

وتعــالى الــذي بيــده العطــاء والمنــع والخفــض والرفــع والبســط والعــز والــذل والغــنى والفقــر والهدايــة 

  بيده تبارك وتعالى .والضلال ؛ كل ذلك 

: أي لا تطلب العـون علـى قضـاء أي مصـلحة مـن مصـالحك " وإذا استعنت فاستعن �� " قال 

الدينيــة أو الدنيويـــة إلا مـــن الله جــل وعـــلا لأنـــه وحــده تبـــارك وتعـــالى المســتعان ، وحـــده تبـــارك 

  وتعالى الموفق ، والأمور بيده جل وعلا . 

اذ إني أحبــك فــلا تــدعن دُبــر كــل صــلاة أن تقــول " اللهــم أعــني علــى ذكــرك وشــكرك " � معــعليـه الصــلاة والسـلام قــال 

؛ فــالعون والتوفيــق والهدايــة والســداد ؛ كــل ذلكــم بيــد الله ســبحانه وتعــالى  لا وحســن عبادتــك " 

  شريك له . 

هـو : جمـع بـين الغايـة وبـين الوسـيلة كمـا " إذا سألت فاسـأل الله وإذا اسـتعنت فاسـتعن �� " وقوله 

{ومــا خلقــت ؛ إ�ك نعبــد : غايــة ؛ قــال تعــالى  {إ�ك نعبــد وإ�ك نسـتعين}في قولــه تبــارك وتعــالى 

ـــ الـتي . وقوله إ�ك نسـتعين : وسـيلة ، فـلا يمكـن لـك أن تحقـق الغايـة  الجن والإنس إلا ليعبـدون}

تسـتطيع . كـان  إلا �ذه الوسيلة وهي عون الله لك ، إذا لم يكن عـونٌ مـن الله فـلاهي العبادة ــ 

{ولولا فضل الصحابة يقولون : لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ؛ والله جل وعلا يقول 

{ولكــن الله حبــب ، ويقــول  الله علــيكم ورحمتــه مــا زكــى مــنكم مــن أحــد أبــداً ولكــن الله يزكــي مــن يشــآء}

أولئــك هــم الراشــدون فضــلاً مــن الله  إلــيكم الإيمــان وزينــه في قلــوبكم وكــره إلــيكم الكفــر والفســوق والعصــيان

  ونعمة} . 

جمـــعٌ بـــين الغايـــة الــــتي هـــي العبـــادة ، والاســـتعانة الـــتي هــــي {إ�ك نعبـــد وإ�ك نســـتعين}إذاً قولـــه 

  الوسيلة ، وقوله إ�ك نعبد: تحقيق لـ لا إله إلا الله . 

  وقوله إ�ك نستعيـــن : تحقيق لـ لا حول ولا قوة إلا �� . 

أي لا تلجــأ في ســؤال أو اســتعانة لأحــد مــن  فاســأل الله وإذا اســتعنت فاســتعن �� " " إذا ســألت 

  المخلوقات بل الجأ إلى الله وحده ، ومما يعينك على ذلك أن تعلم الآتي ذكره : 

" واعلم أن  الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قـد كتبـه الله لـك وإن اجتمعـوا 

الأمـة أي جميـع النـاس لـو اجتمعــوا  وك بشـيء لم يضـروك إلا بشـيء قـد كتبــه الله عليـك "علـى أن يضـر 
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على نفعك بشيء قلّ أو كثر لا يستطيعون ولا يملكون لـك نفعـا إلا بشـيء كتبـه الله لـك، ان  

كان الله كتب لك ذلك النفع حصل وإلا لو اجتمع من على الأرض لينفعوك بشيء لم يكتبه 

ا يفــتح الله للنــاس مــن رحمــة فــلا ممســك لهــا ومــا يمســك فــلا مرســل لــه مــن بعــده}، {مــالله لــك لا يمكــن 

عطــاءً ومنعــاً ، وخفضــاً ورفعــاً ، وخفضــاً وبســطاً ،  {إن يمسســك الله بضــر فــلا كاشــف لــه إلا هــو}

{قل اللهـم مالـك الملـك تـؤتي الملـك مـن تشـآء وتنـزع الملـك ممـن تشـآء وتعـز مـن تشـآء وتـذل يقول تعالى 

فلـو اجتمـع م عليهـا لنفـع الانسـان بشـي لم يكتبـه  دك الخير إنك على كل شـيء قـدير}من تشآء بي

الله له لا يمكن أن يقع ، ولو اجتمع من عليها لإيقاع مضرة علـى الإنسـان لم يكتبهـا الله عليـه 

  لا تقع ولو كادت له السماوات والأرض ومن فيهن لا يمكن أن تقع إن لم تكتب   

وإذا فهم المسلم هذا الأصل العظيم والأساس المتين قويت صلته �� تبارك وتعالى وتوكله عليه 

، وكان من أقوى الناس إيما�ً ومن أصلحهم عقيدة ، لكن  انخرام العقيدة وضعفها والتعلقـات 

راً �شــئاً الباطلــة للمخلــوقين ممــن لا يملكــون لأنفســهم نفعــاً ولا ضــراً ولا مــو�ً ولا حيــاةً ولا نشــو 

" واعلـم أن  الأمـة بقولـه  صـلى الله عليـه وسـلممن هذا الخلل ، وعدم فهم هذا الأصل العظيم الذي بيَّـنه النبي 

لـــو اجتمعـــت علـــى أن ينفعـــوك بشـــيء لم ينفعـــوك إلا بشـــيء قـــد كتبـــه الله وإن اجتمعـــوا علـــى أن  يضـــروك 

  .  بشيء لم يضروك إلا بشيءٍ كتبه الله عليك "

  : أي بما هو كائن إلى يوم القيامة ، فالأمور مكتوبة ومقدرة؛ لام وجفت الصحف" " رفعت الأق

وفي الحــــديث  " إن الله كتــــب مقــــادير الخلائــــق قبــــل أن يخلــــق الســــماوات والأرض بخمســــين ألــــف ســــنة "

" أول مــا خلــق الله القلــم قــال لــه اكتــب قــال ومــا أكتــب ؟ قــال اكتــب مــا هــو كــائن إلى يــوم الآخــر قــال 

؛ هذا معنى قوله رفُعت الأقلام وجفت الصحف ؛ أي بمَ هو كـائن إلى يـوم القيامـة ،  " القيامـة

وإذا آمــــن العبــــد هــــذا الإيمــــان ورســــخ في قلبــــه هــــذا الاعتقــــاد ؛ أصــــبح افتقــــاره إلى الله وحــــده، 

والتجـــاءه إلى الله وحـــده، وتوكلـــه علـــى الله وحـــده، وســـؤاله � وحـــده، ورجـــاؤه مـــن الله وحـــده، 

 وحـــده، وطمعـــه بمـــا عنـــد الله وحـــده، والتجـــاءه إلى الله وحـــده ؛ فالعقيـــدة كلهـــا وخوفـــه مـــن الله

تصلح ، لكن إذا اختل الإيمـان �ـذا الأصـل العظـيم وقـع الخلـل ، وأصـبح يلتجـئ بعـض النـاس 

إلى مقبـــور أو إلى شـــجر أو إلى حجـــر أو يتعلـــق بصـــدف أو ودع أو خـــرز أو غـــير ذلـــك مــــن 

العظيمـة الـتي يقـع فيهـا كثـير مـن النـاس بسـبب الخلـل في هــذا  الالتجـاءات الباطلـة والضـلالات

ــ الأصل العظيم ؛ ولهذا نصح عدد من أهل العلم بتدبر هذا الحـديث ، وابـن الجـوزي رحمـه الله 

لـه كـلام عظـيم جـداً في تعظـيم هـذا الحــديث ،  نقلـه عنـه الإمـام بـن رجـب في جـامع العلـوم والحكـم ـــ
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هـا يقـول : تـدبرت هـذا الحـديث فكـاد عقلـي يطـيش ..أو كـلام وله في ذلك عبارة جميلة ؛ وفي

  قريب من هذا المعنى . 

والمعــنى أنــك تجــده " احفــظ الله تجــده أمامــك ": قــال  -لهــذا الحــديث  -وفي روايــة غــير الترمــذي  

لك حافظاً معيناً مؤيداً موفقاً ، ويكـون معـك المعيـة الخاصـة الـتي اخـتص �ـا جـل وعـلا عبـاده 

  ولياءه المقربين . المؤمنين وأ

: أي احـــرص علـــى أن تكـــون علـــى معرفـــة �� عـــز " تعـــرَّف إلى الله في الرخـــاء يعرفـــك في الشـــدة " 

وجل وصلة به في رخائـك وفي صـحتك وفي حـال غنـاك وفي عافيتـك وفي يسـرك وفي ارتياحـك 

  ، فكن في مثل هذه الحال على صلة قوية �� . 

وتشــــتد بـــك الكــــر�ت أو ينـــزل بــــك شـــيء مــــن النــــوازل  عنــــدما تصـــيبك" يعرفـــك في الشـــدة ": 

  معك حافظاً ومعيناً ومسدداً وموفقاً . سبحانه وتعالى والمصائب أو نحو ذلك ؛ تجد الله 

: هـذا أصــل عظــيم في هــذا " واعلـم أن مــا أصـابك لم يكــن ليخطئـك و مــا أخطــأك لم يكـن ليصــيبك " 

  الباب ينبغي على المسلم أن يعقله وأن يتدبره . 

مـــا إذا أصـــيب الإنســـان بمصـــيبة أو �مـــر يكرهـــه ؛ فلمـــا الجـــزع والتســـخط وعـــدم الرضـــا ؟ لأن 

"  كــل شــيء بقــدر لأن الأمــور بقــدر ، أصــابك لم يكــن ليخطئــك و أن مــا أخطــأك لم يكــن ليصــيبك  

 . فــالأمور كلهــا قــدرها الله وكتبهــا ســبحانه وتعــالى في عليــه الصــلاة والســلامكمــا قــال حــتى العجــز والكــيس " 

" احـرص علـى مـا ينفعـك واسـتعن �� ولا تعجـزن ولا اللوح المحفوظ ؛ ولهذا في الحديث الآخر قـال 

. وتقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قـل قـدر الله ومـا شـاء فعـل " 

أي مــا  ك ""اعلــم أن مــا أخطــأك لم يكــن ليصــيبك ومــا أصــابك لم يكــن ليخطئــوهــذا معــنى قولــه هنــا 

" الإيمــان �لقضــاء قــدره الله يقــع ؛ ولهــذا قــال بعــض أهــل العلــم أخــذاً مــن هــذا الحــديث ؛ قــال : 

{مــا أصــاب مــن مصــيبة إلا ؛ لأن الأمــور المكتوبــة والمقــدرة لابــد أن تقــع   والقــدر يطــرد الهــم والحــزن"

لم فــيعلم أ�ـا مــن عنــد الله " هــي المصــيبة تصـيب المســقــال علقمـة :  �ذن الله ومـن يــؤمن �� يهـد قلبــه}

  . فيرضى ويُسلِّم " 

فالمســـلم علـــى اعتقـــاد �م ويقـــين راســـخ أن مـــا أصـــابه لم يكـــن ليخطئـــه وأن مـــا أخطـــأه لم يكـــن 

ليصيبه ؛ ولهذا لا تراه يتلقى المصيبة بجزع أو بتسخط ؛ بـل لا تجـده يتلقاهـا إلا �لصـبر ، وإن 
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، واعلـم قويَ إيمانه �ذا الباب تلقاها �لرضا ، وإن زاد الإيمان تلقاها �لشكر � تبـارك وتعـالى 

  .أن ما أصابك لم يكن ليخطئك و ما أخطأك لم يكن ليصيبك

والشيطان أحيا�ً يفـتح علـى الإنسـان عنـد المصـاب أمـوراً  كثـيرة تضـعف إيمانـه �لقـدر ؛ يقُـدَّر 

عليه حادث ؛ فيبدأ الشيطان يفتح عليه �ب "لو" ؛ لو أنك ما جئـت مـن هـذا الطريـق ، لـو 

ـــ الـذي هـو عمـل الشـيطان ـــ أنك ذهبت من الطريق الفلاني ، ولو .. ولو .. إلى أن يشـغله �ـذا 

" قــدَّر الله ومــا شــاء أن يقــال في مثــل هــذه الحــال فــوراً  عليـه الصــلاة والســلامن الإيمــان �لقــدر ؛ ولهــذا أرشــد عــ

؟ .. حـتى تستحضـر   قدَّر الله وما شاء فعـل ، لماذا عندما تصاب يشرع أن تقول مباشرة  فعل "

ــ أن مــا أخطــأك لم يكــن ليصــيبك ومــا أصــابك لم يكــن ليصــيبك ـ هــذا الأمــر  استحضــرت هــذا  فــإذاـ

الأصــل وقلــت قــدر الله ومــا شــاء فعــل ؛ حصــل الإيمــان ، حصــل الصــبر ، حصــل الرضــا ..  ،  

ولم تقع في شيء من الجزع أو التسخط أو نحو ذلـك مـن الأمـور الـتي هـي مـن أعمـال الجاهليـة 

 .  

ة تنبيه يؤتى �ا " اعلم " ؛ وهذه كلم عليه الصلاة والسـلامواعلم أن النصر مع الصبر : انتبه لتكرر قوله 

بـين يـدي الأمـور العظيمـة الـتي يحتـاج شـد الانتبـاه إليهـا وحسـن الإصـغاء ؛ مـن ذلكـم قــول الله 

فيــؤتى �ــا بــين يــدي الأمــور العظــام الجليلــة المهمــة حــتى يشــد  { فــاعلم أنــه لا إلــه إلا الله}؛تعــالى

  الانتباه ويتهيأ الإنسان إلى حسن الاستماع . 

أي أن الله عز وجل كتب حصول النصـر وتحققـه للصـابرين ؛ لأن لصبر" : " واعلم أن النصر مع ا

واعلــم أن النصــر الله ســبحانه وتعــالى مــع الصــابرين حفظــاً و�ييــداً وتســديداً ونصــراً ؛ ولهــذا قــال "

  " فالذي يصبر ويحتسب يحمد العاقبة �ذن الله تبارك وتعالى . مع الصبر 

ســــع مــــن أن يكــــون المــــراد بــــه النصــــر علــــى الأعــــداء في النصــــر أو " النصــــر مــــع الصــــبر " : وقولــــه 

مقاتلتهم ؛ بل هذا يشمل ذلك ويشمل غيره لأن البـاب أوسـع مـن ذلـك . فبالصـبر وا�اهـدة  

يتحقـــق للعبـــد الانتصـــار ، ينتصـــر علـــى نفســـه لأن الـــنفس تحتـــاج إلى مجاهـــدة ، وا�اهـــد مـــن 

، الشـيطان  م سـبلنا وإن الله لمـع المحسـنين}{والـذين جاهـدوا فينـا لنهـدينهجاهـد نفسـه في طاعـة الله  

يحتـــاج إلى مجاهـــدة �لبعـــد عـــن إغوائـــه وصـــده عـــن ســـبيل الله ، �لاســـتعاذة �� منـــه ؛ فبـــاب 

  ا�اهدة �ب واسع وكله يحتاج إلى صبر .
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أي فـــرج الله وتيســـيره عنـــدما يحصـــل الكـــرب ويشـــتد ؛ ولهـــذا قيـــل :  " وأن الفـــرج مـــع الكـــرب ": 

"  ؛ فـإذا ضـاقت الأمـور ، وربمـا ظـن الإنسـان أن الأمـر أغُلـق تمامـاً �تي الفـرج "ضيقي تنفرجي

  من الله سبحانه وتعالى ؛ فإذا حصل الكرب واشتد فالفرجَ قريب . 

وهذا فيه لفتـة عظيمـة للمـؤمن أنـه إذا اشـتد بـه الكـرب عليـه أن لا يقـنط ؛ بـل عليـه أن تقـوى 

  .   يب المضر إذا دعاه ويكشف السوء }{ أمن يجثقته �� وظنه أن الفرج قريب 

وهـــذا نضـــير مـــا قبلـــه ؛ فعنـــدما تتعســـر الأمـــور علـــى الانســـان وتضـــيق " وأن مـــع العســـر يســـراً " : 

  الأحوال ؛ �تي التيسير منه تبارك وتعالى لعبده المؤمن . 

فهــذا الحــديث تضــمن واشــتمل علــى مضــامين عظيمــة ، ودلالات عديــدة مفيــدة ، ينبغــي أن 

ا كل مسـلم ، وينبغـي أن يكـون هنـاك تواصـي وتعـاون علـى حفـظ هـذا الحـديث ونشـره يعنى �

  بين الشباب والناشئة وشدهم إلى حفظ هذا الحديث ، والعمل بمضامينه . 

  

  قال ابن رجب رحمه الله تعالى : 

[ وهــذا الحـــديث يتضــمن وصـــا� عظيمــة وقواعـــد كليــة مـــن أهــم أمـــور الــدين حـــتى قــال بعـــض 

ـ تـدبرت هـذا الحـديث فأدهشـني وكـدت أطـيش فـوا يقصـد ابـن الجـوزي في أحـد كتبـه  العلمـاء ـ

  أسفى من الجهل �ذا الحديث وقلة التفهم لمعناه ] . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله : 

أي احفــــظ حـــــدود الله �متثــــال أوامـــــره واجتنــــاب نواهيـــــه  " احفــــظ الله يحفظـــــك "[ الأول قولــــه 

لأخبار وعبادته وفقاً لما شرع لا �لأهـواء والبـدع يحفظـك الله في أمـور دينـك ودنيـاك وتصديق ا

  جزاءً وفاقاً ، أي أن الجزاء من جنس العمل ؛ فالعمل حفظ والجزاء حفظ ] . 

  الشرح..

... ولهـــذا ينبغـــي أن يعُلـــم هنـــا أن مـــن  أي بحفــظ حـــدود الله " احفـــظ الله يحفظـــك "المــراد بقولـــه 

يعبد الله �لبدع التي ما أنزل الله �ا من سلطان ولا قام عليها دليل في الكتاب ولا في السـنة ؛ 

؛ بـل هــذا مـن الضـياع لـيس مــن " احفـظ الله يحفظـك " هـذا لـيس ممـا تتناولـه هــذه الوصـية بقولـه 

يعون لحــدود الله لأ�ــم أضــاعوا شــرع الله حفــظ حــدود الله ، وأر�ب البــدع وأهــل المحــدَ�ت مضــ
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{ قــل هــل ننبــئكم �لأخســرين أعمــالاً الــذين ضــل  �رتكــاب البــدع ؛ ولهــذا قــال الله ســبحانه وتعــالى

؛ ولهذا من حفظ الله وحفظ حـدوده؛ أنْ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أ�م يحسنون صنعاً } 

ل وعـلا  ووفـق مـا جـاء عـن رسـوله صــلى الله يكـون التقـرب إليـه سـبحانه وتعـالى وفـق هديـه جـ

  عليه وسلم .

العمــل حفــظ ، والجــزاء حفــظ ، وحفــظ الله عــز وجــل لعبــده ديــني "حفــظ الله يحفظــك ": وقولــه 

  ودنيوي ــ كما سبق بيان ذلك وتقريره ــ . 

  

  ــ كما في الرواية : تجاهك بمعنى أمامك " احفظ الله تجده تجاهك " [ �نياً : قوله 

  ؛ والمعنى تجده يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك" احفظ الله تجده أمامك "  - ىالأخر 

  الشرح..

  معنى قوله تجده تجاهك أو أمامك أي تجده موفقا مسددا معيا تجده معك معينا و�صراً 

 �لثــاً : قولــه " إذا ســألت فاســأل الله وإذا اســتعنت فاســتعن �� " ؛ هــذا مطــابق لقولــه تعــالى

فـإن سـؤال الله دعـاء، والـدعاء هـو العبـادة ، والمعـنى أن المسـلم يعبـد {إ�ك نعبد وإ�ك نستعين}؛ 

الله وحـــده ويســـأله قضـــاء حاجتـــه ، ويســـتعين بـــه في جميـــع أمـــوره الدينيـــة والأخرويـــة ، و�خـــذ 

مــــا  " احــــرص علــــى صــــلى الله عليـــه وســــلم�لأســـباب المشــــروعة، ويســــأل الله أن ينفــــع �لأســــباب كمــــا قــــال 

  ] . رواه مسلم  ينفعك واستعن �� ولا تعجز " 

  الشرح..

بــين الغايــة ـــ كمــا تقــدم ذكــره ــــ : في الجمــع " إذا ســألت فاســأل الله وإذا اسـتعنت فاســتعن �� " قولــه  

"الـدعاء هـو العبـادة" ،  عليـه الصـلاة والسـلاموالوسيلة ؛ الغاية وهـي العبـادة ؛ لأن السـؤال عبـادة ، قـد قـال 

والوســيلة هــي عــون الله تبــارك وتعــالى وتوفيقــه ؛ ولهــذا جمــع بــين الأمــرين ، كمــا جمــع بينهمــا في 

" احـرص ، وفي قولـه في الحـديث {فاعبده وتوكـل عليـه} وفي قوله {إ�ك نعبد وإ�ك نستعين}، قوله 

  . على ما ينفعك واستعن ��" 

  

" رفُعـــت الأقـــلام وجفـــت إلى  قولـــه " واعلـــم أن الأمـــة لـــو اجتمعـــت علـــى أن ينفعـــوك "  [رابعـــاً : قولـــه 

بعد أن ذكر أن السؤال � وحده والاستعانة �� وحده ؛ أخبر أن كل شيء بيده ، الصحف" 



٤٤ 
 

وأن لا مــانع لمــا أعطــى ولا معطــي لمــا منــع ، وأن كــل شــيء لا يخــرج عــن إرادتــه ومشــيئته ،وأن 

أن ينفعـــوه بشـــيء لم يقـــدّره الله ولا أن يضـــروه بشـــيء لم يقـــدّره الله ،وأن كـــل  العبـــاد لا يمكـــنهم

أي " رفُعـت الأقـلام وجفـت الصـحف " شيء يقع أو لا يقع سبق به القضاء والقدر ؛ ولهذا قـال 

أن كـــل كـــائن قـــد فــُـرغ منـــه وكُتـــب ولا بـــد مـــن وقوعـــه والمـــراد برفـــع الأقـــلام وجفـــاف الصـــحف 

بكتابتــه في اللــوح المحفــوظ فــلا بــد أن يقــع وفقــاً لمــا قــُدر ، وهــذه  الانتهــاء مــن كــل شــيء مقــدر

الجمل فيها إثبـات الإيمـان �لقـدر ، وهـو أحـد أصـول الإيمـان السـتة الــمُبيَّنة في حـديث جبريـل 

  المشهور ] . 

  الشرح..

" واعلم أنَّ الأمَّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لمَ ينفعوك إلاَّ بشيء قد كتبـه الله لـك،  عليه الصلاة والسـلامقوله 

ـــت  وإن اجتمعـــوا علـــى أن يضـــرُّوك بشـــيء لمَ يضـــروك إلاَّ بشـــيء قـــد كتبـــه الله عليـــك، رفُعـــت الأقـــلامُ وجَفَّ

فلمـا ذكـر هـذا � " " إذا سـألت فاسـأل الله وإذا اسـتعنت فاسـتعن �" وهذا جاء بعـد قولـه  الصُّحف

�ن لا تســأل إلا الله وألا تســتعين إلا بــه بمعــنى أن عبادتــك يكــون توجهــك  -الأصــل العظــيم 

" ذكـر أمـرا يبـنى عليـه فقـال  -�ا إلى الله وحده وطلـب العـون علـى ذلـك يكـون مـن الله وحـده

كتبـه الله لــك، وإن اجتمعــوا واعلـم أنَّ الأمَّــة لـو اجتمعــت علــى أن ينفعـوك بشــيء لمَ ينفعـوك إلاَّ بشــيء قــد  

ـــت الصُّـــحف ـــه الله عليـــك، رفُعـــت الأقـــلامُ وجَفَّ "    علـــى أن يضـــرُّوك بشـــيء لمَ يضـــروك إلاَّ بشـــيء قـــد كتب

  . سبحانه وتعالى وحده وهذا يدعو العبد إلى أن يكون تعلقه وتوكله وتفويضه لأموره على الله 

فعــاً عظيمـاً ، وتـدرك �ــا الفـرق بـين أئمــة نسـبحانه وتعـالى لا حـظ و�مـل هنـا فائــدة ينفعـك الله 

الهــدى وأئمــة الضــلال ، تــدرك �ــا الفــرق بــين دعــاة الحــق ودعــاة الباطــل ، والحــديث يعطيــك 

  ميزان دقيق جداً تميز به بين دعاة الحق ودعاة الباطل 

عندما يتكلم بعض الناس عن بعـض التعلقـات الباطلـة �لأشـخاص وتقديسـهم والتعلـق �ـم في 

ؤال أو الطلب أو الحاجة ، وجعلهـم واسـطة في العبـادة والـذكر ؛ أقـول في هـذا البـاب �ب الس

فهـو الإمـام  { لقـد كـان لكـم في رسـول الله أسـوة حسـنة } إمام الأئمة وقدوة الخلق والأسوة للأمـة 

يته لابـن في كل أمور الدين عقيـدةً وعبـادةً وخلقـاً ؛ �مـل وصـ عليه الصلاة والسـلامالأعظم والقدوة والأسوة 

"إذا ســـألت فاســـأل الله وإذا اســـتعنت  عليـــه الصـــلاة والســـلامبنفســـه أم بربـــه ؟ قـــال  عليـــه الصـــلاة والســـلامعبـــاس ؛ هـــل ربطـــه 

لـو اجتمعـوا علـى أن ينفعـوك بشـيء لم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه الله لـك  -فاستعن �� واعلـم أن الأمـة 

  "؛
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{ومـــا أكثـــر النـــاس ولـــو  عليـــه الصـــلاة والســـلاملى يقـــول لنبيـــه فالشـــاهد أنـــه يـــدخل في ذلـــك الرســـل . والله تعـــا

، ولمـا حـرص علـى هدايـة عمــه واجتهـد في ذلـك ومـات علـى غـير الإســلام ؛  حرصـت بمـؤمنين}

{لـيس لـك وقـال الله تعـالى  {إنك لا �ـدي مـن أحببـت ولكـن الله يهـدي مـن يشـآء} ،أنزل الله قوله 

" لا أغــني عــنكم مــن الله شــيئاً " ، " � في إعلانــه العــام والخــاص :  عليــه الصــلاة والسـلاموقــال  مــن الأمــر شــيء}،

  فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً " .

  : ينفعوك بشيء في الدين أو الدنيا أو الآخرة . " وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء " 

  بشيء في الدين أو الدنيا أو الآخرة . " وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء " : 

  ربطه �� سبحانه وتعالى .  عليه الصلاة والسلامفلا حظ أن النبي 

عليـه هـو  { قل هذه سبيلي أدعـوا إلى الله علـى بصـيرة أ� ومـن اتبعـني }على جادته  صلى الله عليه وسـلمفأتباع النبي 

إلى أنفســهم ؛ وهنــا تــدرك الفــرق الــدقيق العظــيم بــين  وأتباعــه دعــاة إلى الله وليســوا دعــاة الصــلاة والســلام

دعاة الحق ودعاة الباطل ؛ دعاة الباطل من الطرقية وغيرهم يربطون الناس �نفسهم ، ويدعون 

ـــدعون النـــاس إلى  عبـــادة الله مـــن خـــلال أشخاصـــهم وذوا�ـــم أحيـــاءً  النـــاس إلى  تعظـــيمهم وي

اً من هؤلاء منَّ الله عليه �لتوبة والهدايـة يقـول وأموا�ً ، ويربطون المريدين �م ؛ حتى إن شخص

" كنــــت مرتبطــــاً مــــع شــــيخ ، وكــــان يلقنــــني الــــذكر ويقــــول : إذا أردت أن تــــذكر الله لابــــد أن تستحضــــر : 

شخصـــي وصـــورتي وإذا استحضـــرت شخصـــي تبـــدأ تـــذكر الله ، أمـــا عـــدي فـــتجلس أمـــامي وتـــذكر الله مـــن 

يه ، وقلت له أني سأسافر الآن سفراً قد يطول ؛ قـال لـه تعـال ويقول : أردتُ السفر فجئتُ إل خلالي !..

إليّ غــداً ؛ فجــاءه مــن غــد وأعطــاه صــورة لــه ؛ قــال خــذها معــك وإذا أردت أن تــذكر الله تنظــر إلى الصــورة 

  وتذكر الله من خلالها .. ! " 

  فهؤلاء دعاة الضلال الذين يربطون الناس �شخاصهم . 

: لا علــيكم يــوم القيامــة سأبصــق علــى النــار وستصــبح حشيشــاً اعــه وأحــد هــؤلاء الضــلال يقــول لأتب

فمثــل هــؤلاء لا يَصِــلُهُم �� ؛ وإنمــا يصــلهم بشخصــه تعظيمــاً لــه واعتقــاداً بــه وتبركــاً أخضــراً .. 

وســـؤالاً ورغبـــاً ؛ حـــتى إن بعضـــهم يقـــول : إذا أصـــبت �ـــم أو كـــرب ؛ فقـــط �تي وتجلـــس أمـــام 

م مــا في قلبــك ، ويطلــع علــى مــا نفســك ... ، ومثــل هــذه الشــيخ ولا تكلمــه بشــيء فهــو يعلــ

  القصص كثيرة جداً 

هــذه قصــة قديمــة ذكــرت في أحــد  –أن أحــدهم ذهــب إلى بعــض الشــيوخ ممــا يـُـذكر مثــال علــى هــذا المنــوال 

ــ الرجل كان يملك بستا�ً ــ وقال أريد الجنة ؛ يقول فسكت الشيخ ثم قال : أعطيك الجنة ببستانك  -الكتب 
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ال : قبلــت ، قــال : تكتــب لي بــذلك كتــا�ً ؛ فكتــب لــه كتــا�ً : أنــني أ� فــلان أعطيــت فــلا�ً الجنــة ، ؛ فقــ

يحدها جنة المأوى ، ويحدها كذا وكذا ، بغلما�ـا وحورهـا وأ�ارهـا وأشـجارها، أخـذ الورقـة وأعطـاه البسـتان 

، ويســــتغلون العــــوام ؛ فهـــذا كلــــه ضـــلال ، وطلـــب مـــن أولاده إذا مــــات أن يـــدفنوا معــــه هـــذه الورقــــة 

والجهــــال وصــــغار الأحــــلام وســــفهاء الأحــــلام ويضــــللو�م ، ويجعلــــو�م يتعلقــــون �ــــؤلاء لأ�ــــم 

يربطـــون البركـــة ، يقولـــون أن البركـــة لا تنـــال إلا مـــن الشـــيخ ، ويقعـــون في مظـــاهر مـــن تقـــديس 

هـذا  الأشخاص بسبب الإضاعة ، وأقول مثل  هؤلاء العوام لو أ�م رزقوا بعالم �صح حفظهـم

الحــديث ؛ مــا انطلــت علــيهم كــل هــذه الأ�طيــل وكــل هــذا الركــام مــن الضــلال ، لــو حفظــوه 

وفهمــوه و وعــوه كــل أ�طيــل أولئــك مــا ينطلــي منهــا شــيء ، لكــن يســتغل أولئــك جهــل هــؤلاء 

وعــدم علمهــم ، ويغرســون فــيهم أن البركــة في الشــيخ وإذا أردت كــذا فمــن الشــيخ ... ، وقــد 

المريــد ليلــة زواجــه �تي بزوجتــه قبــل أن تفُــتض بكار�ــا ؛ �تي �ــا إلى وصــل الحــال ببعضــهم أن 

الشيخ ويلتمس منه أن يبارك له زوجته ؛ فيخلوا الشيخ �ـا ويفـتض بكار�ـا مـن أجـل البركـة ، 

ثم تخرج مـن عنـده وقـد افـتض بكار�ـا والتلميـذ يرمـي رأسـه عنـد قـدم الشـيخ ويقبـل قدمـه علـى 

ن الكبــير ، وربمــا أعطــاه علــى ذلــك مــالاً !!! .. فهــذا الحــديث هــذا الجميــل العظــيم والإحســا

يعطــي معيــار لكيـــف يميــز الإنســـان بــين دعـــاة الحــق ودعـــاة الباطــل  ؛ الـــذي يــدعو النـــاس إلى 

تعظيم شخصه و�تون لـه الأتبـاع بوسـاده ويضـع عليهـا يـده لأ�ـا لـو بقيـت مرفوعـة والعشـرات 

تعب ..فيقبلـون يـده التمـاس للبركـة وإن لم يتمكنـوا يقبلو�ا تعِب فيضعون له الوسادة حتى لا ي

من تقبيل يده قبلوا عصاه ؛ عصى الشيخ مباركة والبركة تشمل الشيخ وكل مـا لامسـه وهكـذا 

  يتعلق العوام مثل هذه التعلقات الباطلة .

" إذا ســـألت  إمـــام الأئمـــة والقـــدوة الأعظـــم وأســـوة النـــاس إلى مـــن يـــدعو ؟ يـــدعوا إلى الله ؛ قـــال

أل الله وإذا اســتعنت فاســتعن �� واعلــم أن  الأمــة لــو اجتمعــوا علــى أن ينفعــوك بشــيء لم ينفعــوك إلا فاســ

بشـــيء كتبـــه الله لـــك وإن اجتمعـــوا علـــى أن يضـــروك لم يضـــروك إلا بشـــيء كتبـــه الله عليـــك رفعـــت الأقـــلام 

" مـن كـان يعبـد ال : مـاذا قـال ؟ قـ صـلى الله عليـه وسـلم، أبو بكر الصديق لمـا مـات محمـد وجفت الصحف " 

، والله تعــالى يقــول في القــرآن محمــداً فــإن محمــد قــد مــات ومــن كــان يعبــد الله فــإن الله حــيٌ لا يمــوت " 

    {وتوكل على الحي الذي لا يموت} .
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المعــنى أن مــن أخلــص عملــه � في  " تعــرف إلى الله في الرخــاء يعرفــك في الشــدة "[ الخــامس : قولــه 

حالـه رخــاءه وســعته يجـد الخــير مــن الله ودفــع الضـر عنــه في حــال شــدته وكربـه كمــا قــال الله عــز 

{فلولا أنـه كـان مـن المسـبحين ، وقال {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب}  وجل

الذين أواهم المبيـت في الغـار فانحـدرت �ـم ، وكما في قصة الثلاثة للبث في بطنه إلى يوم يبعثون} 

صــخرة وســدت �ــم الغــار ؛وتوســلوا إلى الله عــز وجــل �عمــال لهــم صــالحة ، عملوهــا في حــال 

رخائهم ، فتوسل أحدهم ببره والديه ، وتوسـل الثـاني بحفظـه للأمانـة وتنميتهـا وردهـا لصـاحبها 

يها ؛ فكشف الله ما �م مـن كـرب ، وتوسل الثالث بتركه الفاحشة من أجل الله بعد قدرته عل

رواه وأزال ما حل �م من ضرر ؛ فتزحزحت الصخرة حتى تمكنوا مـن الخـروج مـن ذلـك الغـار " 

  ] .البخاري ومسلم 

  الشرح..

: معنـاه أن مـن أخلـص � وحسـن إقبالـه علــى " تعـرف إلى الله في الرخـاء يعرفـك في الشـدة " قولـه  

يكــون معــه في حــال شــدته �لحفــظ والتوفيــق والتســديد ؛  وتعــالىســبحانه الله في رخــاءه فــإن الله 

  وهذا الشواهدُ عليه كثيرة، ومنها هذه الشواهد التي استمعنا إليها

  

: المعـنى أن مـا " واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكـن ليخطئـك" [سادساً قوله : 

ه لـك فـلا بـد مـن وقوعـه ، لأنـه مــا قـدر الله سـلامتك منـه فإنـه لا يحصـل لـك ومـا قــدر حصـول

شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ،وكل شيء قدر الله حصوله لا بد أن يوجد ولا يتخلف وكل 

  شيء لم يقدر لك لا سبيل إلى حصولك عليه ووصولك إليه ] . 

  الشرح..

  �فـذة فمشيئته جل وعلا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ، لأن قضاء الله عز وجل لا راد له  

وقدرتـــه شـــاملة ، ولا يعجـــزه تبـــارك وتعـــالى شـــيء في الأرض ولا في الســـماء ،  ومـــا شـــاء كـــان 

  ومالم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا �� . 

  وفي هذا المعنى يقول الشافعي رحمه الله في أبيات له : 

  ما شئتَ كان وإن لم أشأ                وما شئتُ إن لم تشأ لم يكن

  العباد على ما علمت             وفي العلم يجري الفتى والمسن خلقت

  على ذا مننت وهذا خذلت             وهذا أعنت وذا لم تعن
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  فمنهم شقيٌ ومنهم سعيد                 ومنهم قبيح ومنهم حسن

ذلــك كلــه بقضــاء الله ســبحانه وتعــالى وقــدره ، وأن مــا قضــاه جــل وعــلا وقــدره لا بــد أن يقــع 

  قاً لما قدر ، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى . طب

  

: في هـــذه "واعلـــم أن النصـــر مـــع الصـــبر وأن الفـــرج مـــع الكـــرب وأن  مـــع العســـر يســـراً " [ ســـابعاً قولـــه 

الجمل الثلاث بيان حصول النصر مع الصـبر والفـرج مـع الكـرب واليسـر مـع العسـر وأن الصـبر 

وأن الكــرب والشــدة يكشــفها الله �لفــرج الــذي يعقبهــا وأن العســر ينــتج عنــه النصــر �ذن الله 

  يعقبه اليسر من الله عز وجل ] .

  الشرح..

"واعلـم أن النصـر مــع الصـبر وأن الفـرج مـع الكـرب وأن مــع  عليـه الصـلاة والسـلامهـذه الجمـل الـثلاث ـ وهـي قولــه 

في بيــان أن هــذه النتــائج والثمــار العظيمــة لا بــد فيهــا مــن بــذل شــيء ؛  وأســباب اليســر يســراً " 

يقدمها العبد ؛ وهي كما في الحديث أن يصبر ، وإذا اشتد بـه الكـرب أن يقـوى رجـاءه وثقتـه 

ـــل الفـــرج والتيســـير مـــن الله جـــل وعـــلا ،  �� ســـبحانه وتعـــالى ، وإذا تعســـرت عليـــه الأمـــور يؤمِّ

 ويكون متوكلاً على الله راجياً فيما عنده مؤملاً منه تبارك وتعالى التوفيـق ويكون على ثقة ��

  والتيسير والنصر ، والأمر كله بيد الله جل وعلا . 

  

  [ �مناً مما يستفاد من الحديث :

  الأول: أن من حفظ حدود الله حفظه في دينه ودنياه . 

  . {نسوا الله فنسيهم} �نياً: أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله كما قال 

  الثالث: أن الجزاء من جنس العمل ، فالعمل حفظ والجزاء حفظ .

  الرابع: أن العبد يخص ربه �لعبادة والاستعانة . 

  الخامس: الإيمان �لقدر . 

  إلا إذا كان النفع والضرر مقدرين من الله .السادس: أن العباد لا ينفعون ولا يضرون 

السابع : أنه لا يحصل لأحد نفعٌ إلا إذا كان مقـدراً ولا ينـدفع عنـه ضـررٌ إلا إذا كـان مقـدراً ، 

  ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

  الثامن : أن الصبر يعقبه النصر .
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  التاسع : أن الكرب يعقبه الفرج . 

  ه اليسر . العاشر : أن العسر يعقب

  وملاطفته الصغار . صلى الله عليه وسلم الحادي عشر : تواضعه 

  صلى الله عليه الثاني عشر : التقديم بين يدي ذكر الأمر المهم بما يحفز النفوس إليه لقوله 

  . " ألا أعلمك كلمات " وسلم : 

  

  

همّ صلّ وسلّم سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، الل

  على عبدك ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.*  
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  الأربعين النوويةشرح 

  

  رحمه االله زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي يبلأ

  

  

  ٢١إلى الدرس  ١٩من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٧/٠٦/١٤٤٠
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  الدرس التاسع عشر

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث العشرون

  

" إن ممـا  صـلى الله عليـه وسـلمقـال: قـال رسـول الله  رضـي الله عنـهعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري  

  أدرك الناسُ من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " 
  رواه البخاري

  الشرح.. 

ان ؛ ألا هــذا الحــديث في بيــان خلــة عظيمــة ، وخصــلة مباركــة ، وشــعبة جليلــة مــن شــعب الإيمــ

وهـــو الحيـــاء ؛ ذلكـــم الخلـــق العظـــيم الجليـــل الـــذي هـــو شـــعبة مـــن شـــعب الإيمـــان وخصـــلة مـــن 

" الإيمـان بضـع وسـبعون شـعبة أعلاهـا قـول لا أنه قـال  عليه الصلاة والسـلامخصاله العظام ، وقد صح عن النبي 

  . " إله إلا الله وأد�ها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبةٌ من شعب الإيمان 

والحياء مكانه القلب ؛ فهو عمل من أعمال القلوب وشعبةٌ من شعب الإيمان القلبية ، وهـذه 

الشــــعبة مــــن الإيمــــان إذا وجــــدت في القلــــب ؛ اســــتقامت الجــــوارح علــــى الأخــــلاق الفاضــــلة ، 

والآداب الكاملة والمعاملات الحسنة الجميلة . وإذا نزُع الحياء من القلب ترتب على ذلك شـر 

  عريض . عظيم وفساد 

والحياء خصلة متوارَثة منذ القدم ، وجميع الأنبياء دعاةٌ إلى هذه الخلة العظيمة والخصلة المباركة 

عليـه ، وهي خصلة عرفها الناس قديماً ودعا إليها جميع الأنبياء؛ ولهذا جاء في الحـديث أن  النـبي 

أي مـن الأمـور  ا لم تسـتح فاصـنع مـا شـئت " " إن مما أدرك النـاس مـن كـلام النبـوة الأولى إذقال  الصلاة والسلام
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أو الخصــال الــتي أدركهــا النــاس مــن كــلام النبــوة الأولى ؛ وقولــه النبــوة : دخــول " الـــ " التعريــف 

  هنا تفيد العموم فالمراد نبوة جميع الأنبياء . 

قبلــه؛ فالأنبيــاء   ؛ وهــذا شــامل لكــل نبــوة عليــه الصــلاة والســلاموالمــراد بـــ"الأولى" أي الــتي ســبقت نبــوة نبينــا 

  كلهم دعاة إلى هذه الخصلة . 

وممـا أدرك النــاس مــن كــلام الأنبيــاء الســابقين ، أي مــن بقــا� كــلام الأنبيــاء الــتي بقيــت محفوظــة 

  " إذا لم تستح فاصنع ما شئت " ومتداولة بين الناس 

وهــذا فيــه بيــان مكانــة الحيــاء ، وفيــه �ثــير هــذه الخصــلة علــى الإنســان ســواءً إن وُجــدت أم لم 

عليـه الصـلاة توجد ، فوجودها فيه �ثير عليه بخير وعدم وجودها فيه �ثير عليه بشر ؛ ولهذا قول النبي 

  يحتمل أحد معنين : " إذا لم تستح فاصنع ما شئت "  والسلام

  في الإنسان والآخر معنىً يذُم فيه الأول : معنىً يحُمد 

الأول وهو الذي يحمد : معناه إذا لم يكن الأمر الذي ستفعله وتباشره مما يُسـتحيا منـه فافعلـه 

فيــه إ�حــة العمــل وجــواز فعلــه مــا دام أنــه لا يســتحيا منــه " فاصـنع مــا شــئت " ولا حــرج ؛ فقولــه 

  وليس من الخصال التي يُستحيا منها . 

؛ أي أن الحيـاء إذا نـُزع مـن الإنسـان ولم يوجـد فيـه فإنـه سـيفعل فاصنع ما شئت "  "المعنى الآخر

ويصـــنع مـــا شـــاء مـــن الأعمـــال دون مبـــالاة ودون اهتمـــام ؛ وهـــذا المعـــنى مـــذموم في الإنســـان ، 

والإنســـان المنـــزوع منـــه الحيـــاء لا يبـــالي �لأمـــور الـــتي يفعلهـــا فهـــو يفعـــل ماشـــاء دون وازع قلـــبي 

  فعل العمل .  يردعه ويمنعه من

والحديث عموماً يفيد فضـل الحيـاء ، وعظـم أثـره علـى الإنسـان وأنـه خصـلة كريمـة اجتمـع علـى 

الدعوة إليها جميع الأنبياء ، وأنه خصلة لهـا �ثيرهـا العظـيم علـى الإنسـان ؛ فـإذا كـان الإنسـان 

رأى شخصــاً  عليــه الصـلاة والسـلام ـــ كمـا جــاء في الحـديث الآخــر أن النـبيمـن أهــل الحيـاء فحيــاؤه لا �تيــه إلا بخـير 

" فــإن الحيــاء ، وفي بعــض الــروا�ت يعــظ أخــاه في الحيــاء ؛ فقــال " دعــه فــإن الحيــاء لا �تي إلا بخــير " 

. وأمـــا إذا نـــزع الحيـــاء مـــن الإنســـان فإنـــه يهلـــك في أوديـــة الضـــلال ويقـــع في دروب خـــير كلـــه " 

جــــل وأصــــبح مــــن أهــــل الفضــــائل وأهــــل الباطــــل ، وإذا وجــــد فيــــه الحيــــاء منعــــه �ذن الله عــــز و 

  الأعمال الطيبة وأهل البعد عن الأعمال الذميمة القبيحة . 
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  قال الشيخ عبد المحسن :

[ الأول : الحــديث يــدل علــى أن  الحيــاء ممــدوح ، وكمــا هــو في هــذه الشــريعة فهــو في الشــرائع 

إلى هــذه الأمــة ، والأمــر الســابقة وأنــه مــن الأخــلاق الكريمــة الــتي توارثتهــا النبــوات حــتى انتهــت 

منه ممنوعاً شرعاً، وإن كان ممنوعاً فهـو للتأديـب  أو  �حة والطلب إذا لم يكن المستحيىفيه للإ

أن  مثل ذلك لا يحصل إلا ممن ذهب حياؤه أو قل ، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكـم 

يشـير إلى أن هـذا مـأثور عـن الأنبيـاء ولى " "إن مما أدرك الناس من كـلام النبـوة الأ صلى الله عليه وسـلم: قوله 

المتقـدمين ، وأن النــاس تـداولوه بيــنهم وتوارثــوه عـنهم قــر�ً بعـد قــرن ؛ وهــذا يـدل علــى أن النبــوة 

المتقدمة جاءت �ـذا الكـلام وأنـه اشـتهر بـين النـاس حـتى وصـل إلى أول هـذه الأمـة .. إلى أن 

نــاه قــولان : أحــدهما أنــه لــيس بمعــنى الأمــر أن في معشــئت "  " إذا لم تســتح فاصــنع مــا قــال وقولــه

يصنع ما شاء ؛ ولكنه على معنى الـذم والنهـي عنـه ، وأهـل هـذه المقالـة لهـم طريقـان : أحـدهما 

شـــئت فإنـــه الله  أنـــه أمـــرٌ بمعـــنى التهديـــد والوعيـــد ، والمعـــنى : إذا لم يكـــن لـــك حيـــاءٌ فاعمـــل مـــا

؛ { فاعبـدوا مـا شـئتم مـن دونـه} ، وقولـهملـون بصـير} { اعملوا ما شـئتم إنـه بمـا تعيجازيك عليه كقوله

وهذا اختيار جماعة منهم أبو العباس . والطريـق الثـاني أنـه أمـرٌ ومعنـاه الخـبر ، والمعـنى أن مـن لم 

يستحي صنع ما شاء فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء ، ومن لم يكن له حيـاء ا�مـك في  

" مـن كـذب علـيَّ   صـلى الله عليـه وسـلممـن لـه حيـاء علـى حـد قولـه  كل فحشاء ومنكر ، وما يمتنـع مـن مثلـه

؛ فـإن لفظـه لفـظ الأمـر ومعنـاه الخـبر ، وأن مـن كـذب عليـه تبـوأ مقعـده فليتبوأ مقعده من النار " 

وابــن قتيبــة ومحمــد بــن نصــر المــروزي  رحـــمه اللهمــن النــار ، وهــذا اختيــار أبي عبيــد القــاسمي بــن ســلام 

  داوود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول . وغيرهم ، وروى أبو 

ء علـى ظـاهر أنـه أمـرٌ بفعـل مـا يشـا" إذا لم تسـتح فاصـنع مـا شـئت ": والقول الثاني في معـنى قولـه 

لفظــه ، والمعــنى : إذا كــان الــذي تريــد فعلــه ممــا لا يســتحيا مــن فعلــه لا مــن الله ولا مــن النــاس 

الأخــلاق والآداب المستحسـنة فاصــنع منـه حينئــذ مــا  لكونـه مــن أفعـال الطاعــات أو مـن جميــل

شـئت ، وهــذا قــول جماعـة مــن الأئمــة مــنهم : أبـو إســحاق المــروزي الشـافعي وحُكــيَ مثلــه عــن 

  الإمام أحمد . 

  الشرح..
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هذا الحديث جاء في مساق بيان فضـل الحيـاء وبيـان عظمـة هـذه الخلـة وأ�ـا مـن الخصـال الـتي 

اجتمع على الدعوة إليها جميع الأنبيـاء ، وأ�ـا مـن الخصـال الـتي توارثهـا النـاس وتـواردت بيـنهم 

غير ؛ و تناقلوها حتى أدركها أوائل هذه الأمة من بقا� ما ينقل عن الأنبياء مما بقي لم يزل لم يت

  وهذا فيه فضل الحياء وعظيم مكانته . 

لأهــل العلــم في  رحمــه الله تعــالى: هــذه كمــا بــين الحــافظ بــن رجــب " إذا لم تســتح فاصــنع مــا شــئت " وقولــه 

معناه قولان : أحدهم أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شـاء ولكنـه علـى معـنى الـذم والنهـي ؛ 

  هذا �ديد .  { اعملوا ما شئتم}جل وعلا فقوله فاصنع ما شئت نضير قوله 

: لم �ت في مســاق الأمــر والإ�حــة ؛ وإنمــا جــاء "إذا لم تســتح فاصــنع مــا شــئت"  صــلى الله عليــه وســلمإذاً قولــه 

في مســاق الــذم والنهــي . ومــن يقولــون ذلــك لهــم في فهــم الحــديث �ــذا الاعتبــار أو �ــذا المعــنى 

  طريقتان : 

أي إذا لم " إذا لم تســتح فاصــنع مــا شــئت " قــام التهديــد والوعيــد  الطريقــة الأولى أن ذلــك جــاء في م

تكـــن مـــن أهـــل الحيـــاء فاعمـــل مـــن الأعمـــال مـــا شـــئت والله سيحاســـبك ، والله ســـيعاقبك ؛ 

{ اعملـوا فيكون المقام مقام التهديد والوعيد ، وهذا له نضائر في القرآن كقوله سبحانه وتعالى 

  فهذا كله في مقام التهديد والوعيد .  اعبدوا ما شئتم من دونه}ما شئتم إنه بما تعملون بصير }، { 

: أي أن مــن لا يســتحي " إذا لم تســتح فاصــنع مــا شــئت " الطريقــة الثانيــة : أنــه أمــرٌ ومعنــاه الخــبر 

  سيصنع ما يشاء ولا يبالي فهو أمر بمعنى الخبر؛ أي إخبار عن واقع من لا يستحي.

 " فاصـنع مـا شـئت"فقوله ـ على ظاهر لفظه ـ أمرٌ بفعل ما يشاء القول الثاني في معنى الحديث أنه 

أي يجـوز لـك أن "فاصـنع مـا شـئت" أمرٌ بفعل ما يشاء ، ويكون الأمـر للإ�حـة والجـواز ؛ معـنى 

تصنع ما شئت من الأعمال ما دام أن الأمر لا يستحيى منه ، لا من الله ولا من عباده ؛ أي 

ـــ لا يسـتحيى فيهـا شئت من الأعمـال مـا دامـك �ـذا الضـابط أن الأمر أمامك واسع ، افعل ما 

  ـ . لا من الله ولا من عباده 

  

  وقال رحمه الله تعالى : 

[واعلم أن  الحياء نوعان أحدهما ما كان خلقاً وجبلةً غير مكتسب ، وهو من أجـل الأخـلاق 

؛ فإنـه يكـف عـن " الحيـاء لا �تي إلا بخـير "  صـلى الله عليـه وسـلمالتي يمنحها اللهُ العبدَ ويجبله عليها ولهذا قال 
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ارتكاب القبائح ود�ئة الأخلاق ، ويحث على استعمال مكارم الأخـلاق ومعاليهـا ، فهـو مـن 

  خصال الإيمان �ذا الاعتبار. 

والثاني : ما كان مكتسباً من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عبـاده واطلاعـه علـيهم وعلمـه 

تخفـي الصـدور ؛ فهـذا مـن أعلـى خصـال الإيمـان بـل هـو مـن أعلـى درجـات  بخائنة الأعـين ومـا

الإحسان ، وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمـه ورؤيـة التقصـير في شـكرها ، فـإذا سـلب 

العبـــد الحيـــاء المكتســـب الغريـــزي لم يبـــق لـــه مـــن يعملـــه مـــن ارتكـــاب القبـــيح والأخـــلاق الدنيئـــة 

  ،فصار كأنه لا إيمان له ] . 

  لشرح..ا

أن الحياء نوعان : نوع غريزي وجبلي يطبع عليه العبد ويجبل  رحمه الله تعالىهنا يبين الحافظ بن رجب  

ـــ عليـه ، وينشــأ مــن صــغره ومــن نعومـة أظفــاره وهــو علــى الحيــاء ؛ فهــذا يقـال عنــه حيــاء جبلــي 

ه �ذا لما يلاحظ ولهذا أحيا�ً يوصف بعض الصغار منذ صغر  يعني طبُع عليه الإنسان ونشأ عليه ـ

عليه في محيط أهل وقرابته من حياء شديد منذ نشأته . فالحياء جانب منـه أو نـوع منـه جبلـي 

" إن فيـك خصـلتان ـــ لأشج عبد القـيس  عليه الصلاة والسـلاميمن الله سبحانه وتعالى به على عبده ؛ قد قال 

  .  ة والحياء "أو خلتان ــ يحبهما اللهُ ورسولهُ الحلم والحياء أو قال الأ�

  " بل جبلك الله عليها " . وسأل هل هي مكتسبة أو جبله الله سبحانه وتعالى عليها ؛ قال 

فالحياء منه مـا هـو جِبِلـِّي ينشـأ مـع الإنسـان، وتكـون خصـلةً طبـُع عليهـا الإنسـان وينشـأ علـى 

، ويحث  هذه الخصلة ، وهو أمرٌ يكون في القلب يكف عن ارتكاب القبائح ود�ءة الأخلاق

على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها ؛ وممكن أن نعطي تعريفاً جميلاً للحياء بحيث لو قيل 

مــا هــو الحيــاء ؟ نقــول : الحيــاء خصــلة قلبيــة يترتــب عليهــا الكــف عــن ارتكــاب القبــائح ود�ءة 

  الأخلاق ، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها .

العبـدُ ويحصـله ��اهـدة ، يجاهـد نفسـه علـى تقويـة الحيـاء في والنوع الثاني مكتسب : يكتسبه 

قلبــه ببــذل الأســباب المعينــة علــى ذلــك  ، وأعظــم مــا يعــين علــى ذلــك وأساســه معرفــة الله جــل 

وعـــلا ، ومعرفـــة عظمتـــه وقربـــه مـــن عبـــاده واطلاعـــه علـــيهم ، وعلمـــه بخائنـــة الأعـــين ومـــا تخفـــي 

عرفــة زاد حيــاؤه مــن الله جــل وعــلا ، وقــد قــال جــل الصــدور ؛ فالعبــد إذا قــوى في قلبــه هــذه الم

، فالعبــد كلمــا كــان �� أعــرف كــان حيــاؤه منــه أشــد  {إنمــا يخشــى اللهَ مــن عبــاده العلمــاء}وعــلا 
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وحبه لـه أعظـم ومراقبتـه لـه أقـوى ، وكفـه عـن معاصـيه أقـوى ، وحرصـه علـى طاعتـه ومـا يقـرب 

ن يكتسـب الحيـاء مثـل مـا مـر معنـا قـول النـبي إليه سبحانه وتعـالى . والعبـد يسـتطيع �ذن الله أ

"إنما العلم �لتعلم وإنما الحلم �لتحلم ومن يتحـرى الخـير يعُطـه ومـن يتـوق الشـر يوقـه" ؛ صلى الله عليه وسلم  

فالعبــــد إذا تحــــرى لنفســــه هــــذا الخلــــق وســــأل الله ســــبحانه وتعــــالى العــــون علــــى ذلــــك ، وبــــذل 

؛ فإنــه �ذن الله تبــارك وتعــالى يكــون مــن أهــل هــذا  الأســباب مــن معرفــة الله وعظمتــه وجلالــه

  الخلق العظيم الجليل . 

"  اسـتحيوا مـن الله قـال عليـه الصـلاة والسـلام أن النـبي ــ وهـو حـديث حسـن ـــ وقد جاء في حديث رواه الترمـذي 

طن ومـــا حـــق الحيـــاء " فقـــالوا إ� لنســـتحي مـــن الله ؛ قـــال " الحيـــاء مـــن الله أن تحفـــظ الـــرأس ومـــا وعـــى والـــب

فــذكر أمــوراً  حــوى وأن تــذكر المــوت والبلــى ومــن أراد الآخــرة لم تلهــه ـ أو لم تشــغله ـ زهــرة الحيــاة الــدنيا "

بيَّـن فيها حقيقة الحياء من الله سبحانه وتعالى ، وأن الحياء منه ليس أمراً يدعيه  صلوات الله وسلامه عليهأربعة 

الإنسان أن يقول عن نفسه إنـني أسـتحي مـن الله  الإنسان ادعاءً مجرداً ؛ لأنه من السهل على

هـــذه كلمـــة ســـهلة أن يقولهـــا بلســـانه ؛ لكـــن  تحقيـــق الحيـــاء مـــن الله وتتمـــيم هـــذا المقـــام ؛ هـــذا 

يتطلب من العبد أموراً ، إذا فعلها حقق فعلاً الحياء من الله سبحانه وتعالى ، وقد جمعها النبي 

:  فهــذا الأمــر الأول ، والــرأس " أن تحفــظ الــرأس ومــا وعــى " قــال :  في هــذا الحــديث ؛صــلوات الله وســلامه عليــه 

هــو أشــرف مــا في البــدن ، وفيــه الســمع وفيــه البصــر وفيــه اللســان كــل هــذه الحــواس مجتمعــة في 

الــرأس ؛ وهــذا فيــه أن الحيــاء مــن الله يتطلــب مــن الإنســان أن  يحفــظ سمعــه وبصــره ولســانه وأن  

  خط الله ويغضبه .يحفظ رأسه عموماً من كل أمرٍ يس

ـــتكلم   أمـــا الإنســـان الـــذي لا يبـــالي ، يســـتمع إلى الحـــرام �ذنـــه ، وينظـــر إلى الحـــرام بعينـــه ، وي

بلســـانه �لحـــرام وهـــو علـــى علـــم �ن الـــذي أعطـــاه اللســـان وأعطـــاه الســـمع وأعطـــاه البصـــر يـــراه 

فــأين  ويطلــع عليــه ويســمع كلامــه ويــرى مقامــه وحركاتــه وســكناته ويبصــره ســبحانه وتعــالى  ؛

حقيقة الحياء من الله جل وعلا ؟ أو أن تكون حاله أن يستخفي من الناس ولا يستخفي مـن 

{يسـتخفون مـن النـاس ولا يسـتخفون مـن الله ؛ أين حياؤه مـن الله سـبحانه وتعـالى ؟! يقـول تعـالى 

  .  الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول}

ـ زمـان الفـتن تهد في حفظ هذه الحواس ، وفي زماننا هذا فالحياءُ من الله يتطلب من العبد أن يج

يحتاج المؤمن أن يقوي فعلاً في قلبـه الحيـاء مـن الله عـز وجـل حـتى يكـون الكثيرة العاصفة الجارفة ـ 

عنده مـا يعينـه �ذن الله تبـارك وتعـالى عـن البعـد عـن هـذه الآ�م وهـذه المحرمـات وإلا في زماننـا 
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س خلوة فتحت على الكثـير مـن النـاس أبـوا�ً مـن الإثم وأبـوا�ً مـن الشـر هذا �يأ لكثير من النا

؛ وهـــي الخلـــوة مـــع القنـــوات الفضـــائية والمواقـــع الـــتي في شـــبكة الانترنـــت ؛ فـــيجلس الشـــاب أو 

ـــ يعــني مــن النــاس ـالشــابة في غرفــة وحــده ، ويغلــق علــى نفســه البــاب ويقــول : لا أحــد يــراني   ـ

ـــــدخل في المواقـــــع المتهتكـــــة  ـــــان لبصـــــره وي ـــــة، ومواقـــــع الرذيلـــــة والفســـــاد ، ويطلـــــق العن والإ�حي

للمحرمــات فيشــاهد ذلــك العفــن ، إلى  أخــس النــاس وأحقــرهم وأرذلهــم ، ويســتمع �ذنــه إلى 

الممارســات الباطلــة والأعمــال المشــينة القبيحــة ؛ ثم مــاذا بعــد هــذا النظــر وبعــد هــذا الســماع ؟ 

{إن السـمع والبصـر إلى قلبـه ؛ ولهـذا قـال جـل وعـلا  ونحن نعلم أن بصر الإنسان وسمعه �فذ�ن

، وأمراض القلوب تصل في الغالب الأعـم مـن خـلال السـمع  والفؤاد كلُّ أولئك كان عنه مسئولاً}

ومــن خــلال البصــر ، ومعــنى جلــوس الإنســان أمــام تلــك المواقــع والقنــوات يشــاهد تلــك الآ�م 

لمـــرض قلبـــه وزيغـــه والعيـــاذ �� ، وفي وتلـــك الأ�طيـــل ؛ معـــنى ذلـــك أنـــه في طريـــق وخطـــوات 

خطوات للشيطان من خلاله يمرض القلب ، وحتى بعض الناس الذين هم في خير دخـل عليـه 

الشيطان من هذا المدخل وتورط في خطوات فتح لنفسـه البـاب فيهـا وكانـت �ب شـر عليـه ، 

ســبحانه الله لكــن لــو أن العبــد إذا حصــل منــه مثــل هــذا الجلــوس وإغــلاق البــاب ذكــر اطــلاع 

.. أن رجلاً أكـره امـرأة  رحمه الله تعـالىله لكف ؛ ولهذا ذكر ابن رجب سبحانه وتعالى عليه ورؤيته وتعالى 

على نفسها وقال لها " غلقي الأبواب " فغلقت الأبـواب ؛ قـال لهـا : " غلقـتِ جميـع الأبـواب 

الــت :" البــاب الــذي بيننــا ؟ قالــت " نعــم إلا ��ً واحــداً مــا أغلقتــه " قــال " أي �ب ؟ " ؛ ق

أن رجــلاً راود أعرابيــة في الصــحراء وقــال لهــا : " ممــا تخــافين نحــن في  رحمــه الله تعــالىوبــين الله " . وذكــر 

" ؛ ولهـذا ــ أيـن مكوكبهـا ـ مكـان لا يـرا� إلا الكواكـب " ؛ قالـت : " وأيـن مكوكـب الكواكـب 

ه وعلمـه بـه وأنـه سـبحانه وتعـالى لا تخفـى إذا أحضر الإنسان في قلبه رؤية الله لـه واطلاعـه عليـ

ـــاء مـــن الله  عليـــه خافيـــة في الأرض ولا في الســـماء؛ الـــنفس تحجـــم وتمتنـــع ويقـــع فيهـــا فعـــلاً حي

سبحانه وتعالى ؛ ولهذا يحتاج العبد في وسط هذه الفتن المتلاطمة والأمواج العاصـفة أن يقـوي 

يـــاء حاضـــراً في قلبـــه حـــتى يكفـــه عـــن في قلبـــه الحيـــاء مـــن الله ســـبحانه وتعـــالى ، وأن يكـــون الح

القبائح والرذائل ، وحتى يسوقه إلى الفضائل والكمالات  ؛ بخلاف حال من نـُزع مـنهم الحيـاء 

 عليـه الصـلاة والسـلامفأصبحوا يصنعون مـا شـاؤوا مـن الأعمـال ولا يبـالون ولهـذا قـال في النقطـة الأولى بيانـه 

: يعــني احفـظ الـرأس بجميــع مكو�تـه وجميـع محتو�تــه ، " أن تحفـظ الــرأس ومـا وعـى " للحيـاء قـال 
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وإ�ك أن تفعـل شـيئاً في الــرأس ومـا وعـى يســخط الله عليـك جـل وعــلا ، ويكـون سـبباً لغضــبه 

  سبحانه وتعالى عليك . 

" والبطن وما حوى ": وهذا فيه حفظ القلب ؛ لأن من أعظم محتو�ت �طن الإنسان قلبُه ؛ 

فيمــا يشــمل مــا وعــاه الــرأس ، ومــا حــواه الــبطن القلــب ؛ وهــذه الــثلاث خُصــت  معليـه الصـلاة والســلافــذكر 

{إن السـمع والبصـر والفــؤاد كـل أولئـك كــان �لـذكر في مواضـع ثـلاث مــن القـرءان منهـا قولــه تعـالى 

  ؛ يعني ستُسأل عن سمعك وبصرك وفؤادك . عنه مسئولاً}

أي " ويحفظ البطن وما حوى " قوله فمن الحياء من الله حفظ �طن الإنسان وسره ، ويدخل في 

  أن يدخل في بطنه شيءٌ من الحرام كأكلٍ محرم أو شربٍ محرم . 

: وهـــذا مـــن الأمـــور العظيمـــة والمعينـــة علـــى تحقيـــق الحيـــاء ، أن تـــذكر " وأن تـــذكر المـــوت والبلـــى" 

المــوت وأن روحــك ســتفارق جســدك وأن  جســمك هــذا ســيبلى وســيكون يومــاً مــدفو�ً تحــت 

عليـه رهو�ً بعملك ؛ فتذكر ذلك ؛ فهذا مما يعينك عو�ً عظيماً على الحياء ؛ ولهـذا قـال التراب م

فتذكر الإنسان للمـوت ومـا بعـده يعينـه علـى الحيـاء ؛ لمـاذا ؟ لأن  " تذكروا هادم اللـذات " الصلاة والسلام

 هــذا الأمــر إذا كــان منــك علــى �ل إن حــدثتك نفســك يومــاً بمعصــية أو تــرك فــرض أو واجــب

فإنــك ســتقول لهــا : � نفــس لــن تبقــي في هــذه الــدنيا ، � نفــس إنــكِ ســتلقين الله جــل وعــلا 

وستحاسبين على العمل ؛ فكلما كان على ذكر للموت ساقه هذا إلى  الفضـائل والكمـالات 

{فأمــا مــن أوتيَ كتابــه بيمينــه ؛ ولهــذا قــال ســبحانه وتعــالى عــن مــن يعُطــَون كتــا�م �ليمــين ؛ قــال 

أي أنــني كنــت في الــدنيا اعتقــد وأستحضــر  ؤم اقــرأوا كتابيــه إني ظننــت أني مــلاق حســابيه}فيقــول هــا

أنني سألقى الحساب ، ولا يـزال العبـد بخـير مـادام ذاكـراً للحسـاب وا�ـازاة والوقـوف بـين يـدي 

  الله تبارك وتعالى . 

: فالـذي أراد الآخـرة بعملـه  " ومن أراد الآخرة لم تلهه أو تشغله زهرة الدنيا "والخصلة الرابعة : قال 

{ومــن أراد الآخــرة وســعى لهــا ســعيها وهــو لا تلهيـه الــدنيا ولا تقطعــه في ســيره إلى الله تبــارك وتعــالى 

  مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً} . 

فهذا الحديث حديث عظيم جداً في بيـان حقيقـة الحيـاء مـن الله سـبحانه وتعـالى ، والحيـاء مـن 

  الذي يطُلب من العبد أن يفعله ، وهو مقدم على الحياء من الناس . الله هو أعظم الحياء 

  

  [ �نياً : مما يستفاد من الحديث : 
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  الأول : أن  خلق الحياء من الأخلاق الكريمة المأثورة عن النبوات السابقة . 

  الثاني : الحث على الحياء والتنويه بفضله . 

  شر .الثالث : أن  فقد الحياء يوقع صاحبه في كل 

*.*.*  

  

  الحديث الواحد والعشرون 

قــــال قلــــت � رســــول الله قــــل لي في  رضـــي الله عنــــهعــــن أبي عمــــر وقيــــل أبي عمــــرة ســــفيان بــــن عبــــد الله 

  رواه مسلم الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك قال " قل آمنت �� ثم استقم" 

  الشرح..

جمـع في هـذا الحـديث الـدين كلـه في   عليـه الصـلاة والسـلام؛ بـل إنـه  عليه صلوات الله وسلامههذا الحديث من جوامع كلمه 

ســـأل ســـؤالاً عظيمـــاً ، وطلـــب أمـــراً جامعـــاً ؛ أراد رضـــي الله عنـــه أن  رضـــي الله عنـــهكلمتـــين ، وســـفيان 

جمـاعَ الخـير والوصـا� بحيـث لايحتـاج إلى سـؤال بعـد  صـلى الله عليـه وسـلميجمع لـه النـبي أو أن يـذكر لـه النـبي 

؛ بـــل اختصــر لـــه الـــدين وبيانـــه في   صـــلى الله عليــه وســلمذلــك ، أراد كلامـــاً جامعـــاً ؛ فمــا طـــوَّل لـــه الرســول 

  : " قل آمنت �� ثم استقم " كلمتين اثنتين ؛ قال 

في هاتين الكلمتين الدين كله ـ عقيدةً وشريعةً ـ لأن الـدين لـه جانبـان :  صلى الله عليه وسـلموقد جمع النبي 

  جانب الاعتقاد وجانب الشرائع ؛ 

  " قل آمنت �� " . بقوله  عليه الصلاة والسلامفجانب الاعتقاد أوجزه 

  . " ثم استقم " بقوله  عليه الصلاة والسلاموجانب الشرائع أوجزه 

  البيان للدين كله . ه الصلاة والسلامعليفبهاتين الكلمتين أوجز 

  أي قل ذلك بقلبك معتقداً وبلسانك متلفظاً ؛ كما قال أهل العلم :  " قل آمنت �� "وقوله 

القــول إذا أطُلــق في القــرآن والســنة يشــمل قــول القلــب واللســان ؛ يشــمل قــول القلــب عقيــدةً 

 وقولـه جـل وعـلا،{قولـوا ءامنـا ��}وجـل وإيما�ً ، وقول اللسان نطقاً وتلفظـاً مثـل قـول الله عـز 

"قولـوا ، ونظائر ذلـك قولـه عليـه الصـلاة والسـلام في الحـديث الصـحيح {إن الذين قالوا ربنا الله} 

" ؛ فالقول إذا أطلق يشمل قول القلب عقيدةً وقول اللسان نطقاً ، فقولـه لا إله إلا الله تفلحوا" 

  اً وبلسانك متلفظاً ؛. أي قل ذلك بقلبك معتقد قل آمنت �� "
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والإيمان �� هو الإيمان بوحدانيته جـل وعـلا في ربوبيتـه وأسمـاءه وصـفاته وألوهيتـه ؛ ولهـذا قـال 

أهل العلم : للإيمـان �� أركـان ثلاثـة لا يكـون العبـد مؤمنـاً �ـا إلا �لإيمـان �ـا ؛ وهـي الإيمـان 

 في أسماءه وصفاته ، والإيمان بوحدانيـة الله جـل بوحدانية الله في ربوبيته ، والإيمان بوحدانية الله

وعــلا في ألوهيتــه لأنــه المعبــود بحــق ولا معبــود بحــق ســواه ، وأن يصــرف لــه وحــده العبــادة دون 

  شريك . 

والإيمان �� يقتضي الإيمان بكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده �لإيمان به من الإيمان �لكتب 

والإيمان �لرسل والإيمان �ليوم الآخر والإيمان �لملائكة والإيمان �لقدر؛ فمن لم يـؤمن �ـذه أو 

بـه وبكـل مـا أمـر بشيء منهـا فهـو لـيس مؤمنـاً �� لأن الإيمـان �� سـبحانه وتعـالى هـو إيمـان 

" قـل آمنـت �� " جل وعلا عباده �لإيمان به ؛ و�ذا يعُلم أن العقيدة كلها دخلت تحت قولـه 

 .  

  وهذا فيه جانب الشريعة والعمل �لطاعات وفعل الأوامر واجتناب المحرمات . " ثم استقم ": 

  مات والآ�م . : أي كما أمرك الله بفعل الطاعات والعبادات واجتناب المحر " استقم " 

الاستقامة : هي لزوم الصـراط المسـتقيم ، والمحافظـة علـى طاعـة الله جـل وعـلا ، والبعـد عـن مـا 

  حرم الله جل وعلا على عباده و�اهم عنه . 

  أي كن ماضياً بعد ذلك على الاستقامة إلى  أن تموت . " ثم استقم "  

كـل منهمـا مطلـوب مـن العبـد ، وقـد فالدين له جانبان : جانب الاعتقـاد وجانـب الشـريعة ، و 

  �اتين الكلمتين " قل آمنت �� ثم استقم " . الصلاة والسلام  عليهأوجزهما 

  ين المطلبين جمعت لنفسك الخير . ذَ فإذا حققت هذين المطلبين وأتيت �

والاســتقامة هنــا تتطلــب مــن العبــد المحافظــة علــى الفــرائض والعنايــة �ــا والبعــد عــن المحرمــات ؛ 

؛ وهــذه ـــ عنــدما يقولــون فــلان مســتقيم ـ لهــذا إذا تحــدث النــاس عــن اســتقامة بعــض الأشــخاص و 

الكلمة أولى من كلمة شائعة في هذا الزمان فيقولـون : فـلان ملتـزم ، فـالأولى أن يقُـال مسـتقيم 

ــ أو �لعبـارة الدارجـة فـلان ؛ فإذا أراد النـاس التحـدث عـن اسـتقامة شـخص قـالوا: فـلان مسـتقيم 

يصلي محافظ على الصلوات ، ما يترك الصيام ، بعيد عن المحرمـات .. وهكـذا يـذكرون م ـ  ملتز 

  أعمالاً من الشرائع يذكرو�ا صفة للشخص المستقيم .. 
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أو يقولون : فلان غير مستقيم لا يصلي ، أو يقولـون غـير مسـتقيم يشـرب الخمـر ، أو يقولـون 

كُ الشـريعة تخـلٍ عـن الاسـتقامة ؛ فقولـه "اسـتقم" فـتر  ــ مـن المحرمـات ـغير مستقيم يفعل كذا وكذا 

: أي كمـــا أمـــرت بفعـــل المـــأمورات وتـــرك المحرمـــات ؛ فهـــذه حقيقـــة الاســـتقامة أن يمشـــي علـــى 

الصراط المستقيم ولا يروغ روغان الثعلب كما جاء هذا المعـنى عـن بعـض الصـحابة ؛ مـا يتلـون 

  المأمور وترك المحظور . مرةً هنا ومرةً هناك ؛ بل يمضي على الاستقامة بفعل 

بيــان الــدين كلــه في   عليــه الصــلاة والســلاموصــية جامعــة أوجــز فيهــا  " قــل آمنــت �� ثم اســتقم " عليــه الصــلاة والســلامفقولــه 

  كلمتين . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن : 

أشد النـاس حرصـاً علـى معرفـة الـدين وهـم أسـبق إلى كـل خـير ،  صلى الله عليـه وسـلم[ أصحاب رسول الله 

هـذا السـؤال  صـلى الله عليـه وسـلمواضـح في ذلـك إذ سـأل النـبي  رضـي الله عنـهوهذا السؤال مـن سـفيان بـن عبـد الله 

  ] .  صلى الله عليه وسلمالعظيم الذي يريد جوابه جامعاً واضحاً لا يحتاج فيه إلى أحدٍ بعد رسول الله 

  رح..الش

" قـل لي في بقولـه  صـلى الله عليـه وسـلمللنبي  رضي الله عنـهمن الفوائد التي تستفاد من هذا السياق أن سؤال سفيان  

؛ هـــذا يـــدل علـــى حـــرص الصـــحابة علـــى الخـــير وشـــدة الإســـلام قـــولاً لا أســـأل عنـــه أحـــداً غـــيرك " 

انه وتعــالى ؛ فالســؤال رغبــتهم فيــه وقــوة اتجــاههم إلى العمــل وإلى مــا ينــالون بــه رضــى الله ســبح

يدل على همة عالية ورغبـة صـادقة في الخـير ؛ولهـذا النـاس يتفـاوتون في الأسـئلة ؛ فـبعض النـاس 

ت مــن الخــير يـــسُتشف مــن ســؤاله رغبــة صــادقة في الخــير ، وآخــرون يُستشــف مــن ســؤالهم التفلُّــ

وعدم الحرص عليه ؛ ولهذا سؤال الحـريص علـى الخـير يختلـف عـن سـؤال عـدم الراغـب ، وكلمـا 

علــت همــة الإنســان في الخــير جــاءت أســئلته رصــينة متوائمــة مــع همتــه العاليــة ؛ وهــذا يظهــر في 

   " قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك " قال  رضي الله عنهسؤال سفيان 

  

هذا الصحابي بجواب قليل اللفظ واسع المعـنى ، وهـو مـن جوامـع   صلى الله عليه وسلمنياً : أجاب النبي [ �

؛ فـأمره �ن ينطـق بلسـانه �يمانـه �� الشـامل " قـل آمنـت �� ثم اسـتقم " ؛ فقـال  صلى الله عليه وسلمكلمه 

ويـدخل في ذلـك الأمـور  لى الله عليـه وسـلمصـللإيمان به سبحانه وتعالى وبما جاء عنه في كتابه وسنة رسـوله 
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الظــاهرة والأمــور الباطنــة لأن الإيمــان والإســلام مــن الألفــاظ الــتي إذا جمُــع بينهــا في الــذكر قُســم 

المعنى بينهما ،وصـار للإيمـان الأمـور الباطنـة وللإسـلام الأمـور الظـاهرة ، وإذا أفُـرد أحـدهما عـن 

طنـة ، وبعـد إيمانـه ويقينـه وثباتـه أمُـر �لاسـتقامة علـى الآخر كمـا هنـا شمـل الأمـور الظـاهرة والبا

{ � أيهــا الــذين ءامنــوا اتقــوا الله هــذا الحــق والهــدى والاســتمرار علــى ذلــك كمــا قــال الله عــز وجــل 

أي دومــوا علــى طاعــة الله وطاعــة رســوله حــتى إذا وافــاكم حــق تقاتــه ولا تمــوتن إلا وأنــتم مســلمون}

ســـنة ، قـــد بـــين الله عـــز وجـــل  في كتابـــه ثـــواب مـــن آمـــن الأجـــل يـــوافيكم وأنـــتم علـــى حـــال ح

{إن الـذين قـالوا ربنـا الله ثم اسـتقاموا تتنـزل علـيهم الـمـلـــــئِٰكة أن لا تخـافوا ولا تحزنـوا وأبشـروا واستقام فقـال

{إن الـذين قــالوا ربنـا الله ثم اسـتقاموا فـلا خــوف علـيهم ولا هـم يحزنــون وقـال �لجنـة الـتي كنـتم توعــدون}، 

  لئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزآءً بما كانوا يعملون} ] . أو 

  الشرح..

جواب وجيز مـن حيـث اللفـظ لكنـه واسـع مـن حيـث  رضي الله عنـهلهذا الصحابي  صلى الله عليه وسلمجواب النبي 

يقـــول   وســـلم صـــلى الله عليـــهمعـــنى ذلـــك أنـــه  " أوُتيـــت جوامـــع الكلـــم " عليـــه الصـــلاة والســـلامالمعـــنى ؛ وهـــذا مصـــداق لقولـــه 

" الألفـاظ الـوجيزة لكـن المعـاني الــتي تنـدرج تحـت هـذه الألفــاظ والمضـامين واسـعة جـداً ؛ فقولــه 

" آمنــت ؛ فتحـت هــذا اللفـظ الــوجيز دخـل الــدين كلـه عقيــدةً في قولـه قـل آمنـت �� ثم اســتقم " 

  . " ثم استقم "وشريعةً  �� "

وهــذا فيــه لــزوم الــدين عقيــدةً وشــريعةً لأن الإيمــان �� هــو إيمــان بــه وبكــل مــا أمــر جــل وعــلا 

ـــزوم الشـــريعة بفعـــل الأوامـــر " ثم اســـتقم " عبـــاده �لإيمـــان بـــه مـــن أمـــور الاعتقـــاد ، وقولـــه  فيـــه ل

  واجتناب النواهي . 

ربنــا الله ثم اســتقاموا {إن الــذين قــالوا  وقــد جــاء في القــرآن في آيتــين فيهمــا ثــواب مــن كــان كــذلك

تتنــزل علــيهم الـمـلــــــئِٰكة أن لا تخــافوا ولا تحزنــوا وأبشــروا �لجنــة الــتي كنــتم توعــدون  نحــن أوليــاؤكم في الحيــاة 

  الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون   نزلا من غفور رحيم }

  متى هذا التنزل ؟  استقاموا تتنزل عليهم الـمـلــــئِٰكة }  {إن الذين قالوا ربنا الله ثم؛ قال تعالى 

قيـــل عنـــد المـــوت ، وقيـــل في القـــبر ، وقيـــل في عرصـــات يـــوم القيامـــة . وقـــد ذكـــر ابـــن كثـــير في 

تفســيره مــا محصــله أنــه لا مــانع أن  تكــون الآيــة متناولــة لــذلك كلــه ، والملائكــة الــتي تتنــزل هــي 

  ير لمن كانت هذه حاله . ملائكة الرحمة تحمل البشارة �لخ
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نفــى الخــوف والحــزن ، والخــوف والحــزن إذا اجتمعــا فــإن الخــوف يتعلــق  {أن لا تخــافوا ولا تحزنــوا }

�لأمــور الــتي يســتقبلها الإنســان وهــو قــادم عليهــا ، والحــزن يتعلــق �لأمــور الــتي �ركهــا الإنســان 

ا أنتم قادمون عليه ، ولا تحزنوا علـى مـا أي لا تخافوا مم } { لا تخافوا ولا تحزنواومفارقها ؛ فقوله 

  أنتم �ركون له ، فأنتم قادمون على خير وما تركتموه فهو في حفظ الله جل وعلا .  

  {إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الـمـلــــئِٰكة أن لا تخافوا }في الآية الأخرى 

رهم �لجنة ، وهذه البشارة تكون عنـد المـوت عنـدما �تي أي أن الـمـلــــئِٰكة تبش{وأبشروا �لجنة} 

الـمـلــــئِٰكة لقبض روحه يبُشر ؛ ولهذا بعض أهل العلم يقول لعله لذلك يرُى بعض الموتى يموت 

وأســـاريره مبتهجـــة ويظهـــر عليـــه الفـــرح والســـرور ؛ فلعـــل ذلـــك مـــن هـــذه البشـــارة العظيمـــة الـــتي 

  سمعها وأخبر �ا . 

  يبشر بذلك عند قبض روحه وفي قبره وفي عرصات يوم القيامة . ون} {التي كنتم توعد

فهـــذا كلـــه ثـــواب وثمـــار الإيمـــان �� جـــل وعـــلا والاســـتقامة علـــى دينـــه وطاعتـــه إلى أن يمـــوت 

  الإنسان . 

أي علــى الطاعــة والعبــادة إلى المــوت ؛وهــذا يوضــح لنــا المــراد في قولــه  " ثم اســتقم " صــلى الله عليــه وســلموقولــه 

والإنسـان لا يعلـم مـتى  {� أيها الذين ءامنوا اتقـوا الله حـق تقاتـه ولا تمـوتن إلا وأنـتم مسـلمون}،تعالى 

يموت فيكون معنى الآية : استقم على طاعة الله إلى أن تموت فيتحقق منك ذلك الذي طلُب 

  الكريمة . منك في الآية 

  

  [ �لثاً : مما يستفاد من الحديث : 

  الأول : حرص الصحابة على السؤال عن أمور دينهم . 

الدال على كمال عقله ورغبته في الوصية  رضي الله عنهالثاني : حسن السؤال من سفيان بن عبد الله 

  الجامعة . 

  .   عليه وسلمصلى هللالثالث : الإيمان �� وبما جاء في كتابه وسنة رسوله 

  الرابع : ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى بلوغ الأجل .

*.*.*  
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  الحديث الثاني والعشرون 

فقــال  صــلى الله عليــه وســلمأن رجــلاً ســأل رســول الله  رضـــي الله عنهمــاعــن أبي عبــد الله جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري 

أرأيـــت إذا صـــليت المكتـــو�ت وصـــمت رمضـــان وأحللـــت الحـــلال وحرمـــت الحـــرام ولم أزد علـــى 

  رواه مسلم  ذلك شيئاً أدخل الجنة ؟ قال " نعم " . 

  ومعنى حرمت الحرام : اجتنبته . 

  ومعنى أحللت الحلال : فعلته معتقداً حله . 

  الشرح.. 

  المراد �ا أخبرني وأعلمني وبيـنِّ لي . " فقال أرأيتَ "  

" إذا صــليت المكتــو�ت وصــمت رمضــان وأحللــت الحــلال وحرمــت الحــرام ولم أزد علــى ذلــك شــيئاً أدخــل 

هل إذا فعلت ذلك أدخل الجنة ؟هذا السؤال من الصـحابي يـدل علـى صـدقة الرغبـة   الجنـة ؟ "

ة والســلام أن يبــين لــه أن هــذه الأمــور في الجنــة والحــرص عليهــا ، ويريــد مــن النــبي عليــه الصــلا

الجوامع العظيمة التي ذكرها في سؤاله إذا فعلها ولم يـزد علـى ذلـك ؛ هـل يـدخل الجنـة ؟ تكـون 

  الجنة له مضمونة إذا واظب ولزم هذه الأمور ؟

  هذا يدل على الرغبة في الجنة والمعرفة في الأسباب الموصلة إليها .

ت الخمـس الـتي كتبهـا الله سـبحانه وتعـالى علـى عبـاده وافترضـها الصـلوا" إذا صليت المكتـو�ت " 

علـــيهم في كـــل يـــوم وليلـــة؛ وهـــي صـــلاة الفجـــر ركعتـــين والظهـــر والعصـــر أربـــع والمغـــرب ثـــلاث 

{ حــافظوا علــى الصــلوات والعشــاء أربــع ركعــات ؛ فهــذه هــي الصــلوات المكتــو�ت ؛ قــال تعــالى 

:أي " المكتـو�ت " فقولـه المـؤمنين كتـا�ً موقـو�ً }  { إن الصـلاة كانـت علـىوقـال  والصلاة الوسطى }

  التي كتبها الله على عباده .

فهــذه الصــلوات الخمــس هــي صــلوات كتبهــا الله علــى عبــاده أي شــرعها فرضــاً لازمــاً علــى كــل 

  مسلم ومسلمة . 

أي حافظــت علــى صــيام شــهر رمضــان ؛ وصــيام رمضــان هــو الإمســاك في " وصــمت رمضــان " 

  طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبداً � تبارك وتعالى عن الــمُفطِّرات.  �ار رمضان من

فــإذا حافظــت علــى ذلــك ، علــى هــذه الصــلوات الخمــس في أوقا�ــا كمــا أمــرني الله جــل وعــلا 

  ، وحافظت على صيام شهر رمضان .عليه الصلاة والسلام وكما بيَّـن لي رسوله 
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: معـــنى حرمـــت الحـــرام اجتنبتـــه وأحللـــت رحمـــه الله تعـــالى نـــووي قـــال ال " وأحللـــت الحـــلال وحرمـــت الحـــرام " 

الحــلال أي فعلتــه معتقــداً حلــه : والتعريــف الــذي ذكــره تعريــف جميــل و�فــع ؛ لكــن يحتــاج إلى 

؛ لأن مـــن يجتنـــب  معتقـــداً حرمتـــهز�دة مهمـــة ؛ وذلـــك في قولـــه : حرمـــت الحـــرام أي اجتنبتـــه 

تنبه حفاظاً على صحته ، أو يجتنبـه لكونـه لا يميـل إليـه الحرام قد يجتنبه لعدم الرغبة فيه ، أو يج

، أو يجتنبــه لأنــه غــير قــادر عليــه .. ؛ لكــن إذا اجتنبــه معتقــداً حرمتــه ومتقــر�ً إلى الله ســبحانه 

  وتعالى  �ذا الاجتناب ؛ دخل في عداد أعماله الصالحة وقر�ته . 

لابــد مـع الاجتنــاب اعتقـاد حرمتــه ؛ لأن لا يكفـي أن يقــول اجتنبتـه بـل " حرمـت الحــرام" فقولـه 

الحــرام هـــو مـــا حرمــه الله ورســـوله ومطلـــوب مــن المســـلم أن يعتقـــد حرمــة مـــا حرمـــه الله ســـبحانه 

وتعــالى ورســوله ؛ ولهــذا لــو أن الإنســان اعتقــد حِــلَّ مــا حرمــه الله ورســوله يكفــر ولــو لم يفعلــه ؛ 

  فتحريم الحرام �عتقاد الحرمة و�جتناب الحرام.

أي اعتقــدت حرمتــه واجتنبتــه وابتعــدت عنــه ، وإن لم يعتقــد " حرمــت الحــرام " معــنى قولــه فهــذا 

الإنســان حرمــة الحــرام كفــر ، وإن فعــل الحــرام فإنــه يفســق مــا لم يكــن ذلــك الحــرام  مــن الكفــر 

  الناقل من الملة . 

  معناه أي فعلته معتقداً حله . " وأحللت الحلال"  

نعم "  تدخل الجنـة إذا فعلـت هـذا الـذي ذكـرت   عليه الصلاة والسـلامالجنة  قال النبي " ولم أزد على ذلك شيئاً أدخل 

ولم تــزد علــى ذلــك  -صــليت المكتــو�ت وصــمت رمضــان وأحللــت الحــلال واجتنبــت الحــرام  –في ســؤالك 

  شيئا دخلت الجنة ..

أجـاب عنـه وكـذلك عـدم ذكـر الحـج ؛ فهـذا ــ وهي فريضة ــ وهنا قد يُستشكل عدم ذكر الزكاة  

علم من حاله أنه ليس من  صلى الله عليـه وسـلمأهل العلم �جوبة من أقر�ا ؛ ففيما يتعلق �لزكاة لعل النبي 

  أهل الزكاة ؛ لأن الزكاة مفروضة على الأغنياء وهو لا يملك نصاب الزكاة .

ج لأن الحـج فـُرض في قـال لـه ذلـك قبـل أن يفُـرض الحـ صـلى الله عليـه وسـلموفيما يتعلق �لحـج فلعـل النـبي  

  السنة التاسعة . 

أحللـــت  "وهـــو أن ذلـــك داخـــل تحـــت قولـــه وبعـــض أهـــل العلـــم أجـــابوا عـــن ذلـــك بجـــواب آخـــر؛

  الحلال".
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فالشــاهد أن هــذه كلمــات جامعــة مــن اعتــنى �ــا دخــل الجنــة ، و�ــذا الحــديث ونظــائره يــدرك 

" إن هـذا الـدين يسـر ولـن يشـاد  والسـلام عليـه الصـلاةالمسلم أن دين الله جل وعلا دين يسر وسماحة كما قـال 

  ، وقال في الحديث الآخر الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا"

؛ فـــديننا ديـــن سمـــح وديـــن يســـر ؛ ولهـــذا ينبغـــي عنـــد الحـــديث عـــن  " بعثـــت �لحنيفيـــة الســـمحة " 

يسر ، لا أن  سماحة الدين ويسره أن ينُطلق في هذا الباب من فوائد الدين ، فالدين هو نفسه

�تي الإنســـان يتفلـــت مـــن واجبـــات الشـــريعة �ســـم التيســـير أو يباشـــر أنواعـــاً مـــن الحـــرام �ســـم 

التيسير .. ، من غرائب ما سمعت في إحـدى الـدول قـالوا عنـد� جماعـة يصـفون أنفسـهم ��ـم 

مـــن أهــــل التيســــير وأ�ــــم أهــــل تيســــير ؛ قلـــت مــــاذا عنــــدهم مــــن التيســــير ؟ قــــالوا : يقولــــون في 

  لأسبوع نصلي مرتين لأن الدين يسر !!ا

فــــبعض النــــاس �تي إلى �ب التيســــير ويفهمــــه فهمــــاً أعوجــــاً ، ويكــــون حقيقــــة التيســــير عنــــده 

التفلــت مــن الواجبــات ومباشــرة المحرمــات ، وأصــبحت كلمــة التيســير كلمــة كــل صــاحب �طــل 

على ألسنة العصاة ؛ يدخل من خلالها ما شاء من ترك واجب أو فعل محرم ؛ ولهذا �تي كثيراً 

عندما ينُهى عن الحرام يقول : الـدين يسـر ، أو يـترك واجبـاً فيُسـأل ويقـول : الـدين يسـر .. ؛ 

إذا كنت صادقاً في قولك الدين يسر ؛ فافعـل يسـرَ الـدين لا تتفلـت لمـاذا تقـول الـدي يسـر ثم 

  تتفلت من هذا اليسر ؛ فهذا من التناقض . 

ومــا جعــل الله ســبحانه وتعــالى علــى عبــاده مــن حــرج ، وفهــمُ  فــدين الله جــل وعــلا ديــن يســر ،

"صــليت  رضـي الله عنـهيسـر الــدين ينبغـي أن يكــون مضــبوطاً بقواعـد الشــرع ،  مثلمــا قـال هــذا الصــحابي 

  المكتو�ت وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرم أأدخل الجنة ؟ قال نعم"

نــاس يســر هــذا الــدين ، وأن الواجــب علــى هــذا مــن الأحاديــث العظيمــة الجامعــة الــتي تبــين لل

  المســــــلم أن يحــــــافظ علــــــى أعمــــــال الإســــــلام وفرائضــــــه وواجباتــــــه وأن يبتعــــــد عــــــن المحرمــــــات .

والرتبــة الــتي ذكُــرت في هــذا الحــديث والــتي ســأل عنهــا هــذا الرجــل ؛ هــي رتبــة المقتصــدين مــن  

اءت مبينــــة في آيــــة عبــــاد الله ؛ لأن أهــــل الإســــلام أقســــامهم ثلاثــــة وهــــذه الأقســــام الثلاثــــة جــــ

{ثم أورثنــا الكتــاب الــذين اصــطفينا مــن عبــاد� فمــنهم ظــالم لنفســه ومــنهم مقتصــد واحــدة: قــال تعــالى 

فـــذكر جـــل وعـــلا   ومـــنهم ســـابق �لخـــيرات �ذن الله ذلـــك هـــو الفضـــل الكبـــير جنـــات عـــدن يـــدخلو�ا}

  أقساماً ثلاثة : الظالم لنفسه والمقتصد والسابق �لخيرات ؛ 
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لنفسـه فهـو مـن تـرك بعـض الواجبـات وفعـل بعـض المحرمـات دون الكفـر �� ؛ فهـذا  أما الظالم

  ظالم لنفسه أي ظلمها إما بترك واجب أو بفعل محرم دون أن يصل إلى حد الكفر �� . 

والمقتصد : أي الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات ؛ مثل ما جاء في هذا السؤال 

  ..حد واجب ومن اقتصر عليه كان من المقتصدين. الذي طرحه هذا الصحابي

وهــذا الحــديث يعتــبر دلــيلاً علــى أن المقتصــدين يــدخلون الجنــة بغــير حســاب ؛ يــدخلون الجنــة 

دخولاً أولياً دون حساب ؛ لأن الذي يحاسَب ويكون عرضة لدخول النـار الظـالم لنفسـه بـترك 

رمات فهذا يدخل الجنـة بـدون عـذاب واجب أو فعل محرم ، أما الذي فعل الواجبات وترك المح

وبــدون حســاب لأنــه أتــى مــا أوجــب الله عليــه وتــرك مــا حــرم الله عليــه لكــن النوافــل والرغائــب 

والمستحبات لم تنهض همته لفعلها ؛ وهي أمورٌ إن فعلها أثيب وعلت درجته عند الله ، وإن لم 

  يفعلها لم يعُاقب . 

مـن أضـاف إلى فعلـه للواجبـات وتركـه للمحرمـات  والسابق �لخيرات : هو أعلـى هـؤلاء ؛ وهـو

  المنافسةَ في الرغائب والمستحبات والبعد عن المكروهات ؛ فهذا بلغ رتبة السابق �لخيرات.

فإذاً الـذي بــُينِّ في هـذا الحـديث هـو رتبـة المقتصـد ؛ والمقتصـد هـو الـذي يفعـل الواجـب ويـترك 

  ل الجنة . المحرم ، ومن فعل الواجب وترك المحرم فإنه يدخ

  " قال أدخل الجنّة"  أي أأدخل الجنة ؟ استفهام . قال نعم ..

ولهــذا يجــب علــى الإنســان أن يتقــيَ الله عــز وجــل وأن يهــتم �لواجبــات اهتمامــاً عظيمــاً وهــي 

ســهلة يســيرة ، وأن يتجنــب المحرمــات والكبــائر ؛ فــإذا واظــب علــى الواجبــات وتــرك المحرمــات ؛ 

بدون حساب ولا عذاب ،وإن كان اللهُ أكرمه ونشطت نفسـه وعلـت يوم القيامة يدخل الجنة 

{ولكــــل درجــــات ممــــا عملــــوا همتــــه لفعــــل الرغائــــب والمســــتحبات ؛ علــــت بــــذلك منزلتــــه في الجنــــة 

  وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون} . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

ل الســائل النعمــان بــن [ الأول : جــاء في بعــض طــرق الحــديث في صــحيح مســلم تســمية الرجــ

  قَـوْقَل. 

  الثاني : قول السائل معناه أخبرني إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة ؟ 
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يعـني هــذا السـائل معــنى ســؤاله : هـل إذا فعلــت هــذه الأمـور المحــددة الــتي ذكر�ـا في ســؤالي هــل 

  نعم   صلى الله عليه وسلمأدخل الجنة ؟ ، قال النبي 

  

الثالث : الأمور التي سأل عـن دخولـه الجنـة إذا فعلهـا الصـلاة والصـيام وإحـلال الحـلال وتحـريم 

الحــرام ولــيس فيهــا ذكــر الزكــاة والحــج ، فيحتمــل أن الحــج لم يــُذكر لأنــه لم يكــن قــد فــُرض ، ولم 

تــُذكر الزكــاة لاحتمــال أن يكــون فقــيراً لــيس عنــده مــال يزُكــى، ويحتمــل أن تكــون الزكــاة والحــج 

  داخلين تحت إحلال الحلال وتحريم الحرام . 

ذكـر الصـلاة والصـيام وإحـلال الحـلال وتحـريم الحـرام الـذي ورد  رضـي الله عنـههنا جاء في سؤال السـائل 

في الســؤال أمــور أربعــة ولــيس فيهــا الزكــاة والحــج مــع أن الزكــاة مفروضــة والحــج أيضــا فرضــه الله 

الجــواب علــى ذلــك قــال أهــل العلــم الحــج لم يــُذكر  علــى العبــد مــرة واحــدة في العمــر كلــه ، فمــا

لأنه لم يفـرض وقـت إذ ، ولم تـُذكر الزكـاة لاحتمـال أن يكـون الرجـل فقـيراً لـيس عنـده مـا يزُكّـى 

أو لــيس عنــده مــال يزُكــى ويحتمــل أن تكــون الزكــاة والحــج داخلــين تحــت إحــلال الحــلال وتحــريم 

  الحرام  

  

�لواجبـات ولـيس فيـه ذكـر المسـتحبات ، ومـن كـان كـذلك رابعاً : في الحديث فيه ذكـر القيـام 

{ثم أورثنــا الكتــاب الــذين اصــطفينا مــن عبــاد� فمــنهم ظــالم لنفســه ومــنهم فهــو المقتصــد في قولــه تعــالى 

، وفعـل الواجبـات وتـرك المحرمـات سـببٌ لـدخول الجنـة ، مقتصد ومنهم سـابق �لخـيرات �ذن الله} 

وجاء في ذلـك حـديث  يكمل �ا الفرائض إن لم يكن أتمها؛ لكن الإتيان �لنوافل مع الفرائض

رواه أبو داوود والترمذي وابـن ماجـه ، وأيضـاً فالنوافـل كالسـياج  صلى الله عليـه وسـلمصحيح عن رسول الله 

للفــرائض ومــن كــان محافظــاً عليهــا كــان أشــد محافظــة علــى الفــرائض ومــن تســاهل فيهــا قــد يجــره 

  ذلك إلى الإخلال �لفرائض  ] . 

  الشرح..

ين ، هـــذا الحـــديث ذكُـــرت فيـــه أمـــور الـــدين الواجبـــة الـــتي مـــن فعلهـــا كـــان مـــن المقتصـــد        

والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم ؛ ولكن ينبغي هنا على العبد أن يعُـوِّد نفسـه وأن 

  يمر�ا على الرغائب والمستحبات ؛ لأن لها فوائد عظيمة من أهمها : 
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  أولاً : أن المستحبات تكون له سياجاً �ذن الله واقياً �لمحافظة على الفرض والبعد عن الحرام

ن فيهـــا جـــبراً للـــنقص الـــذي قـــد يكـــون مـــن الإنســـان بفعلـــه للفـــرائض ، والإنســـان قـــد �نيـــاً : أ

يصلي وليس له من صلاته إلا ربعها إلا عشرها إلا خمسها .. كما جاء في ذلك الحديث عن 

، وهــذا الــذي صــلى ولــيس لــه مــن صــلاته إلا ربعهــا إلا عشــرها ؛ أدى الفــرض  صــلى الله عليــه وســلمالنــبي 

ص ؛ فإذا أتى �لنوافـل والرغائـب والمسـتحبات كـان فيهـا جـبراً للـنقص الـذي لكن عمله فيه نق

في المكتـــو�ت ؛ ولهـــذا يشـــرع لنـــا بعـــد الصـــلاة بعـــد أن نســـلم أن نقـــول مباشـــرة : أســـتغفر الله 

مــن الحكــم في ذلــك مــا قالــه أهــل العلــم أن في هــذا الاســتغفار  ـــ ثــلاً� ـأســتغفر الله أســتغفر الله 

  يكون في الصلاة . جبراً للنقص الذي 

  �لثاً : لكو�ا سبباً في علو درجته يوم القيامة .  

فهــذه الأســباب الثلاثــة تجعــل الإنســان الحــريص الناصــح لنفســه يعتــني �لمســتحبات إضــافة إلى 

  عنايته �لفرائض والواجبات . 

  

  [ خامساً مما يستفاد من الحديث : 

  الأول : حرص الصحابة على المحافظة على الأعمال التي تدخل الجنة . 

  الثاني : أن الأعمال سبب في دخول الجنة . 

  الثالث : بيان أهمية الصلوات الخمس ، وقد جاء في الحديث أ�ا عمود الإسلام.

  الرابع : بيان أهمية صيام رمضان . 

  ويجتنب الحرام معتقداً حرمته.  الخامس : أن المسلم يحُل الحلال معتقداً حله ،

السادس : بيان بطلان قول من زعم من الصوفية أن الإنسان لا يعبد الله رغبةً في الجنة وخوفاً 

  {واجعلني من ورثة جنة النعيم} . من النار ؛ وقد قال عن خليله 

  الشرح..

ل ؛ يقولــون : نحــن نعبــد الله لا رغ     بــةً في ثوابــه ولا هــذه عقيــدة موجــودة عنــد بعــض الضُــلاَّ

خوفــاً مــن عقابــه ؛ بــل نعبــد الله حبــاً فيــه لا رغبــة في الثــواب ولا خــوف  العقــاب ؛ وهــذه لــو 

سمعها الجاهل الذي لا بصيرة له في الدين ربما استحسنها ؛ ربما قال : هؤلاء على درجة عالية 

ن مـن عقابـه .. ؛ لكنهـا من التدين ، عباد�م � فقط حبـاً في الله ، لا يريـدون ثـوا�ً ولا يخـافو 
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عليـه كلمة في ظاهرها و�طنها الضلالُ المحض والمخالفة لنهج النبيين وصـراطهم المسـتقيم ، ونبينـا 

لمـــا قـــال ذلـــك الرجـــل " إني لا أحســـن دنـــدنتك ولا دندنـــة معـــاذ " ـــــ يعـــني الأذكـــار الـــتي  الصــلاة والســـلام

�تون �ا والدعوات ــ ؛ قال " ماذا تقول ؟ " ، قال أقول : اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بـك 

نا وقر�تنـا ؛  "ونحن حولها ندندن" ؛ يعني أعمالنا وطاعاتنا وعبادات صلى الله عليه وسلممن النار ؛ قال النبي 

{واجعلـني مـن ورثـة يقـول في دعائـه  عليـه الصـلاة والسـلامكل ذالكم دندنة حول الجنة والنار ، إبـراهيم الخليـل 

  :  رضي الله عنهالعائشة  عليه الصلاة والسلام، قال جنة النعيم}

ا مــن " عليــكِ بكوامــل الــدعاء " ثم بينــه لهــا ؛ وفيــه : " اللهــم إني أســألك الجنــة ومــا قــرب إليهــ

قــول وعمــل وأعــوذ بــك مــن النــار ومــا قــرب إليهــا مــن قــول وعمــل " ، وكــان أكثــر دعــاء نبينــا 

"اللهــم آتنــا في الــدنيا حســنة وفي الآخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار" ، وكثــيراً مــا �تي في دعــاءه 

  سؤال الله تبارك وتعالى الجنة والاستعاذة به من النار .

العبادة الصحيحة ، وأ�ـم أكمـل الخلـق عبـادةً � ؛ فـإذا جـاء وكلنا نعلم أن عبادة الأنبياء هي 

أحــد هــؤلاء وقــال : أ� أعبــد الله حبــاً فيــه ، لا رجــاءً فيــه ولا خوفــاً مــن عذابــه ؛ نقــول : هــذا 

{أولئـك الـذين يـدعون يبتغـون إلى ر�ـم الوسـيلة أيهـم ضلال وانحراف عن دين الله ؛ الله تعالى يقـول 

  ، وقال عن  افون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً}أقرب ويرجون رحمته ويخ

؛ فهذا ديـن الأنبيـاء وطـريقتهم وهـذه  {إ�م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً}الأنبياء 

طريقة الصالحين والكُمَّل من عباد الله جمعوا بين الحب والرجاء والخوف ؛ ولهذا قال أهل العلم 

ـــ يســميها لاة أو الصــيام أو أي طاعــة ؛ لابــد أن يقُــام علــى أركــان ثلاثــة : التقــرب إلى الله �لصــ

لابد أن تكون موجودة معك في كل طاعة ؛ وهـي الحـب والخـوف أهل العلم أركان التعبد القلبية ـ 

والرجــاء ؛ لمــاذا تصــلي ؟ لأني أحــب الله وأرجــو ثوابــه وأخــاف مــن عقابــه ، لمــاذا تصــوم ؟ لأني 

وأخــاف عقابــه ، لمــاذا تحــج ؟ لأني أحــب الله وأرجــو ثوابــه وأخــاف مــن  أحــب الله وأرجــو ثوابــه

  عقابه ؛ 

، {ويرجـــون هنـــا الحـــب   {أولئـــك الـــذين يـــدعون يبتغـــون إلى ر�ـــم الوســـيلة أيهـــم أقـــرب} يقـــول تعـــالى

هنــا الخــوف ؛ وهــذه الأركــان الثلاثــة اجتمعــت في ســورة  {ويخــافون عذابــه}هنــا الرجــاء ،  رحمتــه}

  ، ـ لأن الحمد هو الثناء مع الحب ـ هذا الحب  {الحمد � رب العالمين} الفاتحة في قولك

   {ويرجون رحمته}فإذا قرأ�ا متأملاً متدبراً يحضر في قلبك الرجاءُ {الرحمن الرحيم} 
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{ومــا أدراك مــا يــوم الــدين ثم مــا أدراك مــا يــوم الــدين يــوم لا قــال تعــالى {مالــك يــوم الــدين}وإذا قــرأت 

ـ أي يــوم الجــزاء والحســاب  {مالــك يــوم الــدين}فــإذا قلــت  شــيئاً والأمــر يومئــذٍ �}؛تملــك نفــسٌ لــنفس 

  ما الذي يتحرك في قلبك ؟ الخوف ،والعقاب ـ 

{الحمــــد � رب أي إ�ك نعبــــد � الله �لحــــب الــــذي دلَّ عليــــه قولــــه  {إ�ك نعبــــد}بعــــدها قــــال  

ـــه  العـــالمين} ـــه  الـــرحيم}{الـــرحمن ، و�لرجـــاء الـــذي دلَّ عليـــه قول ، و�لخـــوف الـــذي دلَّ عليـــه قول

  ، فا� عز وجل يعُبد حباً فيه ورجاءً لثوابه وخوفاً من عقابه .  {مالك يوم الدين}

ولهــذا بعــض العلمــاء الأولــين يقــول : مــن عبـَـد الله �لحــب وحــده فهــو زنــديق ، ومــن عبـَـد الله 

، مـن ــ أي مـن الخـوارج ـ روري �لرجاء وحده فهو مرجئ ، ومـن عبـَد الله �لخـوف وحـده فهـو حـ

  عبد الله �لخوف والرجاء فهو مؤمن موحد . 

وهــذا الحــديث مــن الشــواهد علــى بطــلان هــذه العقيــدة الفاســدة الــتي يعتقــدها بعــض الضــلال 

  أ�م يعبدون الله حباً فيه لا طمعاً في ثوابه ولا خوفاً من عقابه . 

عنـدهم اسـتخفاف �مـر الجنـة وأمـر النـار  ولما وُجدت هذه العقيدة عنـد هـؤلاء الضـلال أصـبح

واســتهانة �مــا ، وعقيدتــه هــذه تملــي عليــه عــدم المبــالاة مــن الجنــة ، وعــدم الاكــتراث مــن النــار 

وعــدم الخــوف ؛ فلمــا أصــبحت عنــده هــذه العقيــدة أفســدت عليــه عملــه وضــيعته وأصــبح أمــر 

غــاً خطــيراً في الزندقــة الجنــة والنــار شــيء يســتخف ويســتهان بــه ؛ ولهــذا بلــغ بعــض  هــؤلاء مبل

والردة عن دين الله جل وعلا  ، مثل أحدهم يقـول لأتباعـه لا علـيكم يـوم القيامـة أبصـق علـى 

النــار تصــبح حشيشــا أخضــرا هــذا اســتخفاف وليــد مثــل هــذه العقائــد الزائفــة المنحرفــة الباطلــة 

نعبد الله حبا  –ف الحب والرجاء والخو  –،فعبادة الله ل بد أن تقوم على هذه الأركان الثلاثة 

ــا منــه  علــى حــد قولــه جــل وعــلا  { أولئــك الــذين يــدعون يبتغــون إلى ر�ــم فيــه ورجــاءً لثوابــه وخوفً

  .   الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه }

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  يّنا محمد و آله وصحبهورسولك نب

  

*.*.*  

  



٢٣ 
 

  الدرس العشرون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الثالث والعشرون 

: " الطهــور  صــلى الله عليــه وســلمقــال: قــال رســول الله  رضــي الله عنــهعــن  أبي مالــك الحــارث بــن عاصــم الأشــعري 

شطر الإيمـان ، والحمـد � تمـلأ الميـزان، وسـبحان الله والحمـد � تمـلآن أو تملـئُ مـا بـين السـماء 

عليــك، كـــلُ والأرض، والصــلاة نــور، والصــدقة برهــان، والصــبر ضــياء، والقــرآن حجــة لــك أو 

  رواه مسلمالناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها "   

  الشرح..
هـــذا الحـــديث هـــو مـــن الأحاديـــث العظيمـــة الجامعـــة ؛ بـــل هـــو مـــن أجمـــع الأحاديـــث في �ب 

جملـة طيبـة مباركـة مـن أعمـال الإسـلام ، وبـين  صـلى الله عليـه وسـلمفضائل الأعمال ؛ حيث جمـع فيـه النـبي 

يث وجيـز وجـامع لجملـة مـن الأعمـال مـع ذكـر فضـائلها ، ومـا يكـرم الله فضل كلٍ ، وهـو حـد

الطهور ، وذكِر الله جـل وعـلا الحمـد والتسـبيح ، وذكـر  عليه الصلاة والسـلامتبارك وتعالى به أهلها ؛ فذكر 

الصــلاة والصــدقة والصــبر والعنايــة بكتــاب الله جــل وعــلا ، ثم خــتم ذلــك ببيــان أهميــة الأعمــال 

جملـــة ، وأن الواجـــب علـــى العبـــد أن يحفـــظ حياتـــه �لأعمـــال الصـــالحة والطاعـــات  والعنايـــة �ـــا

  الزاكية المقربة إليه سبحانه وتعالى . 

  وهو يتكون من جمل عديدة :

  :  ولأهل العلم في معنى قوله الطهور قولان : " الطهور شطر الإيمان "  عليه الصلاة والسلامالأولى : قوله  

{ وثيابــك الأول : المـراد �لطهـور أي مـن الــذنوب وعلـى رأسـها الشـرك �� ؛ ومنــه قولـه تعـالى 

{والرجــز فــاهجر} ، {إن الله أي طهــر نفســك مــن الشــرك �� عــز وجــل ومــن الــذنوب فطهــر } 
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فتــأتي الطهــارة والتطهــر ويــراد بــذلك الطهــارة مــن الشــرك ، والتنــزه  يحــب التــوابين ويحــب المتطهــرين}

  بعد عنه ، وعدم الوقوع فيه . �ل

: المـراد �لطهـور هـو الوضـوء الـذي لا تصـح الصـلاة إلا بـه ؛ ولهـذا (وهو الأقرب) والقول الثاني 

" إســـباغ ، وجـــاء في بعضـــها قولـــه  " الوضـــوء شـــطر الإيمـــان "جـــاء في بعـــض ألفـــاظ الحـــديث قولـــه 

هنـا المـراد بـه الوضـوء الـذي لا تصـح  ه وسـلمصـلى الله عليـوهـذا واضـح أن  قـول النـبي   الوضوء شطر الإيمان "

  الصلاة إلا به ، فهو شرط من شروط قبولها . 

لا تصـــح أيضـــاً إلا ــــ عمومـــاً ـ والصـــلاة لا تصـــح إلا �لطهـــارة ، وهـــي رفـــع الحـــدث ؛ والعبـــادة 

�لطهارة ؛ الـتي هـي الطهـارة مـن الشـرك لأن الشـرك إذا خـالط العمـل لم تقُبـل العبـادة ؛ فشـأن 

ص في العبـــادة كشـــأن الطهـــارة في الصـــلاة ، كمـــا أن الصـــلاة لا تقبـــل إلا �لطهـــارة ؛ الإخـــلا

فالعبادة لا تقُبل إلا �لطهارة من الشرك �� جل وعلا ؛ وذلك �ن تكون العبادة خالصة � 

  جل وعلا لا يبتغى �ا إلا الله . 

سـباغ الوضـوء  ؛ فإسـباغ الوضـوء أن المـراد الوضـوء وإ" الطهـور " عرفنا أن القول الأقـرب في قولـه 

  والعناية به شطر الإيمان 

؛ فـالمعنى ظـاهر لأن " الطهـور شـطر الإيمـان " ـ أي الطهـارة مـن الشـرك والـذنوب ـ وعلى المعـنى الأول 

أي ترك المحظورات " الطهور شطر الإيمان " الإيمان قسمان : فعل مأمور وترك محظور ؛ فإذا قيل 

والبعد عن الذنوب والتخلي عـن الأنجـاس وأوحـال الـذنوب ؛ فهـذا شـطر الإيمـان ـ نصـفه ـ لأن 

  شطر الشيء نصفُه  . 

  وعلى المعنى الثاني وهو أن الطهور شطر الإيمان أي الوضوء قيل في ذلك أقوال : 

أي صلاتكم ، والوضوء شطر  م }{ وما كان الله ليضيع إيمانكمنها أن المراد �لإيمان هنا الصلاة 

  الصلاة ، ومن صلّى بلا وضوء لا صلاة له . 

في كتابـه الحافـل جـامع العلـوم  رحمه الله تعـالىوقيل في معنى ذلك أقوال عديدة ساقها الحافظ ابن رجب 

  والحكم . 

انتـه " فيه بيان واضح لفضيلة الوضـوء في الإيمـان ومك " الطهور شطر الإيمـانوعلى كلٍ فإن قوله 

العليـة مــن الـدين وأنــه عمـلٌ جليــلٌ ، وطاعــةٌ زاكيـة يحبهــا الله سـبحانه وتعــالى مـن عبــاده ؛ فــا� 

  جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين .
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  : وهذا فيه فضل الحمد . " والحمد � تملأ الميزان " قال  

. وهو يحُمد على أسماءه الحسنى وصفاته جل وعز مع حبه جل وعلا والحمد هو الثناء على الله 

علـى نعمـه الـتي لا تعُـد ولا تستحصـى ، والحمـد كلـه � أولاً وآخـراً تبارك وتعـالى العليا ، ويحمد 

  وظاهراً و�طناً . 

وهــو أحــد كلمــات أربــع هــي أحــب الكــلام إلى الله ســبحانه وتعــالى ، كمــا قــال صــلى الله عليــه 

  حان الله والحمد � و لا إله إلا الله والله أكبر " . وسلم " أحب الكلام إلى الله سب

أن الحمد تملأ الميـزان ؛ وهـذا فيـه إثبـات الميـزان ، وهـو ميـزان حقيقـي ينصـب  عليه الصلاة والسلاموهنا يخبر 

: هـــذا يـــدل علـــى " الحمـــد تمـــلأ الميـــزان" وقولـــه  {ونضـــع المـــوازين القســـط ليـــوم القيامـــة}يـــوم القيامـــة 

 " الحمــد تمــلأ الميــزان" مــة الــتي تكــون للحمــد في الميــزان الــذي ينُصــب يــوم القيامــة . المكانــة العظي

عليـه هذا يدل على ثقل الحمد في الوزن وكبر شأنه في الميزان ؛ كمـا جـاء في الحـديث الآخـر قـال 

وبحمـده سـبحان  " كلمتان خفيفتان على اللسـان حبيبتـان إلى الـرحمن ثقيلتـان في الميـزان سـبحان الله الصلاة والسـلام

  ففيه ثقل هذه الكلمة في الميزان .   الله العظيم "

وهــذا فيــه الحــث علــى الإكثــار مــن الحمــد ، وأن يكــون العبــد دائمــاً حامــداً �  تبــارك وتعــالى 

  ليكون يوم القيامة من أهل الحمد وممن تثقل موازينهم بكثرة حمدهم � جل وعلا .

زان المــراد بــه ميــزان حقيقــي ينصــب يــوم القيامــة ، لــه كفتــان ؛ كفــةٌ والميــ تمــلأ الميــزان"  �" و الحمــد

{ فمـن ثقلـت موازينـه فأولئـك هـم المفلحـون ومـن توضع فيهـا الحسـنات وكفـةٌ توضـع فيهـا السـيئات 

وميــزان يــوم القيامــة بمثاقيــل الــذر  خفــت موازينــه فأولئــك الــذين خســروا أنفســهم في جهــنم خالــدون }

   ا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره} {فمن يعمل مثقال ذرة خيرً 

" يصـاح برجـل مـن أمـتي قـال  صـلى الله عليـه وسـلموقد جاء في حـديث عبـد الله بـن عمـر بـن العـاص أن النـبي 

علــى رؤوس الخلائــق يــوم القيامــة وينشــر لــه تســعة وتســعون ســجلاً ؛ كــلُ ســجل منهــا مــدَّ البصــر ؛ فيقــال 

فيقال : ألك حسـنة ؟ فيهـاب الرجـل ويقـول : لا ؛ فيخـرج لـه  أتنكر من هذا شيء ؟ فيقول : لا �رب ؛

أي مــاذا  -بطاقــة فيهــا أشــهد أن لا إلــه إلا الله ؛ فيقــول الرجــل : مــا هــذه البطاقــة مــع هــذه الســجلات ؟ 

ــــة مــــع هــــذه الســــجلات !  ــــزان  – قــــال : فتوضــــع البطاقــــة في كفــــة -تفيــــد هــــذه البطاق أي مــــن كفــــتي المي

؛  : فثقلـــت البطاقـــة وطاشـــت الســـجلات ولا يثقـــل مـــع اســـم الله شـــيء "؛ قـــال  -والســـجلات في كفـــة  

وهذا فيه ثقل لا إله إلا الله في الميزان ، وليس الاعتبار بمجرد قولها في الظـاهر ، فالمنـافق يقولهـا 
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ظاهراً وهو في الدرك الأسفل من النار ، بل الاعتبار بقولها عن صدق وعلم وعمل بما تقتضيه 

ا قــُـدِّر أن الإنســـان صـــدق مـــع الله في قـــول لا إلـــه إلا الله ، وقبِلهـــا صـــادقاً هـــذه الكلمـــة ، وإذ

ملتزمـــاً مـــا تقتضـــيه وتســـتوجبه فكـــان بـــذلك مـــن أهلهـــا ؛ ثم لم يـــتمكن مـــن العمـــل ولقـــي الله 

ســـبحانه وتعـــالى ولم يـــتمكن منـــه ؛ كـــان لكلمتـــه هـــذا الشـــأن العظـــيم ؛ ولهـــذا نـــرى في بعـــض 

الوا لا إلـــه إلا الله ، ومـــع ذلـــك دخلـــوا النـــار ؛ إمـــا دخلوهـــا الأحاديـــث الأخـــرى أن  أ�ســـاً قـــ

مخلـــدين لأ�ـــم أهـــل نفـــاق لم يقولوهـــا إلا �لســـنتهم فقـــط ، وإمـــا دخلوهـــا للتطهـــير وهـــم عصـــاة 

" قـال الله تعـالى أخرجـوا مـن النـار مـن قـال لا إلـه إلا  عليـه الصـلاة والسـلامالموحدين ممن يدخل النار ليُطهَّر، قال 

  . لبه أدنى مثقال ذرة من إيمان" الله وفي ق

فالشـاهد أن هـذه الكلمــات الأربـع ومـن بينهــا كلمـة الحمـد ؛ كلمــات عظيمـة وجليلـة القــدر ، 

وحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى وثقيلة في الوزن يوم القيامة ، وليست بشاقة على الإنسان لكن 

دنيـاه وأخـراه مـادام لسـانه رطبـاً بـذكر شأ�ا عند الله تبارك وتعالى عظيم ولا يزال العبد بخير في 

  الله تسبيحاً وتحميداً و�ليلاً وتكبيراً .

  

: وكثـــــيراً مـــــا �تي الحمـــــد " وســـــبحان الله والحمـــــد � تمـــــلآن أو تمـــــلأ مـــــا بـــــين الســـــماء والأرض " قـــــال 

ــــ والتســـبيح مقترنـــين في نصـــوص كثـــيرة ســـواءً مقترنـــين في جملتـــين أو مقترنـــين في جملـــة واحـــدة  ـ

  . ن الله والحمد الله أو سبحان الله وبحمده ــ سبحا

  والحمد فيه إثبات الكمال � في أسماءه وصفاته وتفضله على عباده �لنعم والمنن . 

  والتسبيح فيه تنزيه الله وتقديسه عما لا يليق به سبحانه وتعالى . 

فجمـع الحمــد والتســبيح مــا ينبغــي علـى العبــاد في �ب التوحيــد العلمــي ؛ لأن التوحيــد العلمــي 

يقوم على التنزيه والإثبات ؛ تنزيه الله عما لا يليق به ، وإثبـات الكمـال لـه سـبحانه وتعـالى في 

 جــل التنزيــه وإثبــات الكمــال �-أسمــاءه وصــفاته وأفعالــه ، وســبحان الله والحمــد � جمعتــا ذلــك  

    -وعلا 

  فهما كلمتان عظيمتان وثقيلتان في الوزن يوم القيامة . 

ـــ أي إحـدى أو تمـلأ ــ أي كلمتـان ـــ : هذا شكٌ من الراوي هل هي تملآن " تملآن أو تملأ " قوله : 

  والمراد هنا الحمد لأنه أعلى وأعظم .الكلمتين ــ 
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ه فضـيلة حمـد الله وتسـبيحه ، وأن مـن فضـل : هـذا فيـقال " تملآ أو تمـلأ مـا بـين السـماء والأرض " 

هـــذه الكلمـــة ومكانتهـــا وشـــأ�ا أ�ـــا تمـــلأ مـــا بـــين الســـماء والأرض ؛ وهـــذا فيـــه تنبيـــه أن هـــذه 

الكلمـة وإن كانـت في اللفـظ قليلـة لكنهـا في حقيقــة أمرهـا كبـيرة جـداً وعظيمـة للغايـة ، وأكثــر 

كبر شأن هذه الكلمات   عليه الصلاة والسـلامين الناس لا يدركون عظمة هذه الكلمات ومكانتها ؛ فهنا يب

  وعظم مكانتها ومنزلتها . 

  

: أي لصـــاحبها ؛ وهـــذا فيـــه مكانـــة الصـــلاة والمحافظـــة عليهـــا ، وأ�ـــا نـــورٌ " والصـــلاةُ نـــورٌ " قــال 

لصاحبها تضيءُ له طريقه  ويبُصر من خلالها الحق والهدى وتكون عو�ً له وسـائقاً للاسـتقامة 

  ؛ فالصلاة نور لصاحبها .  {واستعينوا �لصبر والصلاة}كما قال  تعالى  على طاعة الله

" مــن يومــاً فقــال  عليــه الصـلاة والســلاموقــد جــاء في المســند وغــيره بســند �بــت أن الصــلاة ذكُــرت عنــد النــبي 

اة ولا برهـانٌ حافظ عليها كانت له نوراً وبرها�ً ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نـورٌ ولا نجـ

أي مـــع صـــناديد الكفـــر وأعمـــدة  يـــوم القيامـــة وحُشـــر مـــع قـــارون وفرعـــون وهامـــان وأميـــة بـــن خلـــف "

  الباطل . 

  ؛ فالصلاة نور لصاحبها  المحافظ عليها " من حافظ عليها كانت له نوراً " والشاهد قوله 

ح ذلـك الحـديث الآخـر أي نـورٌ لصـاحبها المحـافظ عليهـا ــــ كمـا يوضـ" والصلاة نـور " فقوله هنا 

فالصـلاة نـور " ومـن لم يحـافظ عليهـا لم يكـن لـه نـورٌ "  ثم قـال " من حافظ عليهـا كانـت لـه نـوراً " قال 

  لصاحبها المحافظ عليها . 

ــــور"قــــال  .. ولم يقــــل نــــور في مــــاذا ؛ فمــــاذا يفيــــد ؟ القاعــــدة عنــــد أهــــل العلــــم أن   " الصــــلاة ن

ة نور" فيها تعميم ؛ فلـم يقـل الصـلاة نـورٌ في قلبـه ، أو الإطلاق يفيد التعميم ؛ فقوله " الصلا

نــورٌ في وجهــه أو نــورٌ لــه في طريقــه أو نــورٌ لــه في قــبره إذا دُفــن .. ؛ لــيعُمَّ ذلــك كلــه ؛ فالصــلاة 

نورٌ له في قلبـه ونـور لـه في وجهـه ونـورٌ لـه في طريقـه يهُـدى إلى طريـق الحـق ويـُوق �ذن الله عـز 

  مات الباطل ، ونورٌ له في قبره ونور له يوم القيامة .وجل من طريق الضلال وظل

" مـن حـافظ هذا النور إنما يكون لأهلها المحافظين عليهـا ، وكمـا مـر في الحـديث " الصلاة نـور" فـ

  {حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى وقوموا � قانتين} .، وقوله تعالى عليها .. " 

فبالمحافظـــة علـــى الصـــلاة والرعايـــة لهـــا والعنايـــة �ـــا يتحقـــق للعبـــد هـــذا الموعـــود الكـــريم والفضـــل 

  في هذا الحديث وفي غيره ؛ صلى الله عليه وسلمالعظيم الذي ذكره النبي 
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: برهـــا�ً أي دلـــيلاً وشـــاهداً علـــى " كانـــت لـــه نــوراً وبرهـــا�ً "  صــلى الله عليــه وســـلمففـــي الحـــديث الآخـــر قولـــه  

  حه واستقامته وحسن إيمانه . صلا

  . جل وعلا : من عذاب الله ؛ فالصلاة نجاة من عذاب الله وسخطه " ونجاة يوم القيامة " 

{ ما سلككم في سقر قالوا لم نك مـن المصـلين} وترك الصلاة يفضي �لإنسان إلى النار قال تعالى 

.  

العظيمـة ، وأن فائـدة الصـلاة فائـدة  : فيـه بيـان لفائـدة الصـلاة ومكانتهـا" والصلاة نـور " فقوله 

يــدل علــى عمــوم " الصــلاة نــور " عميمــة تعــود علــى العبــد في دنيــاه وفي أخــراه ؛ لأن معــنى قولــه 

  الفضل المترتب على الصلاة وأنه يترتب عليها فضائل وآ�ر وثمار كثيرة في الدنيا والآخرة . 

  : البذل والنفقة في سبيل الله . " والصدقة برهان " 

{ومــن يــوق شُــحَّ نفســه فأولئــك هــم : برهــان علــى إيمــان الشــخص وســلامته مــن الشُــح برهــان "  "

بذل الإنسان وإنفاقه في سـبيل الله وسـلامته مـن شُـح الـنفس وبخلهـا الصدقة برهان" " المفلحون} 

  ؛ هذا دليل وبرهان على الإيمان . 

من الآ�ر الطيبة ، وأن فيها برهان فيه فضيلة الصدقة وما يترتب عليها " الصدقة برهان " فقوله 

على إيمـان المتصـدق ، وبرهـان علـى سـلامته مـن الشـح والبخـل ، وفيهـا دلالـة علـى كـرم نفسـه 

  وأنه من أهل السخاء والبذل ، ثم له ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المنفقين المتصدقين  . 

الـدين ؛ أي ضـياء للإنسـان في بصـيرته  : فيه فضيلة الصبر ومكانتـه العليـة مـن" والصبر ضـياء " 

  وفي قلبه ، ودليل على قوة الإيمان في قلبه . 

  وقد دلت النصوص على أن الصبر المطلوب من العبد أنواعُه ثلاثة :

  . صبرٌ على طاعة الله  

  . صبر عن معصية الله 

                                                                                                  . صبر على أقدار الله المؤلمة

  أي حكمه الشرعي جل وعلا ؛ فعله للأوامر ، وتركه للنواهي .  {فاصبر لحكم ربك}

  مصائب وأمور قد تكون مؤلمة له .  وأيضاً حكمه القضائي بما يقدره على عبده من

  فالصبر ثلاث أنواع .. 

  الصبر على الطاعة ؛ �لزام النفس �ا ، وأطرها  على فعلها والمحافظة عليها . 

  والصبر عن المعصية ؛ بمنع النفس عن فعلها ، وكفها عن مقارفة الذنوب وارتكاب الآ�م . 
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عندما يُصاب �مور في ماله أو في نفسه أو في ولده والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة 

  أو في غير ذلك ؛ فيجب عليه أن يتلقى ذلك �لصبر . 

ومـــن كـــان مـــن أهـــل الصـــبر فـــاز �ذن الله تبـــارك وتعـــالى بثـــواب الصـــابرين ، والصـــابرون يوفَّـــون 

وفضـل أطلق الأمر ؛ أي بكل خـير  { وبشر الصابرين }أجرهم يوم القيامة بغير حساب ؛ قال 

  ورفعة في الدنيا والآخرة .

ومـــا اجتمـــع لـــه في تلـــك القصـــة العجيبـــة مـــن أنـــواع الصـــبر  عليـــه الســلاموعنـــدما نطـــالع قصـــة يوســـف  

الثلاثة : الصبر على أقدار الله ؛ فحصلت له أقدار عظيمة ومهيلة ومر بمصاعب وتلقـى ذلـك  

  كله �لصبر . 

امــرأة العزيــز وتزيَّنــت وغلَّقــت الأبــواب ودعتــه إلى  إلى  جانــب الفتنــة ؛ �يــأت لــه عليــه الســلاموتعــرض 

هــذا صــبر ، واشــترك معهــا النســوة؛ وامتنــع مــن ذلــك كلــه صــابراً ، { معــاذ الله } نفســها ؛ قــال 

ــــدنيا  ــــه في ال ــــة ل ــــك ؛ وكانــــت العاقب ــــه ، �ذلاً جهــــداً في ذل ــــاً إلى  دين وصــــبر مطيعــــاً � ، داعي

  {إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين}.:والآخرة ؛ وفي تمام الآ�ت قال لإخوته 

فالصـــبر عاقبتـــه حميـــدة ، الصـــبر علـــى طلـــب العلـــم ، الصـــبر علـــى العبـــادة ، الصـــبر �لبعـــد عـــن 

{وجعلنــا مــنهم المعاصــي والآ�م وكــفِّ الأذى وغــض البصــر وحفــظ الفــرج ، الصــبر علــى الأقــدار

" وقد قـال شـيخ الإسـلام أخـذاً مـن هـذه الآيـة :  قنون}أئمة يهدون �مر� لما صبروا وكانوا ��تنا يو 

  . �لصبر واليقين تنُال الإمامة في الدين " 

والصـــبر عمـــل قلـــبي يترتـــب عليـــه حفـــظ للقلـــب مـــن الجـــزع ، وحفـــظ للجـــوارح مـــن المعاصـــي ، 

  .جل وعلا ومحافظة للجوارح بلزوم الطاعات والعبادات المقربة إلى الله 

: وهذا فيه مكانـة القـرآن ، وأن مـن يقـرأ هـذا القـرآن لا يخلـو عليك "  قال " والقرآن حجة لك أو

" إن الله يرفع �ذا القرءان أقواماً ويضع من إحدى حالتين : إما أن يرفعه الله �لقرآن أو يضعه الله 

 آخـرين " ، ويقــول بعــض الســلف " مــا جلـس أحــدٌ مــع هــذا القــرءان إلا قـام منــه إمــا بــز�دة أو نقصــان " ،

{وإذا مـا أنُزلـت سـورة فمـنهم مـن يقـول أيَكـم زادتـه هـذه إيمـا�ً فأمـا الـذين ءامنـوا فـزاد�م يقول الله تعـالى 

؛ ولهـذا  إيما�ً وهم يستبشرون وأما الذين في قلو�م مرض فزاد�م رجساً إلى رجسـهم ومـاتوا وهـم كـافرون}

سـان إذا قـرأه وتـدبر آ�تـه القرآن إما أن  يكون حجة للإنسان أو حجة عليه ؛ هـو حجـة للإن

وعمل به �ذا يكون حجة له ، وأما إذا كان حظه من القـرآن مجـرد القـراءة دون عمـل �لقـرآن 

، ودون تحقيق لأوامر القرآن وانتهاء عمـا ينهـى عنـه القـرآن ؛ فهـذا القـرآن حجـة عليـه لا لـه ، 
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ير الله ؟ ويطلب المدد من ماذا يفيد الإنسان إذا قرأ القرآن أو حفظ القرآن ؛ وهو يستغيث بغ

غــير الله ؟ ويلتجــأ في عبادتــه إلى غــير الله ؟ وقــد نقــض بفعالــه مقصــود القــرآن الأعظــم وغايتــه 

{أتــى أمــرُ الله فــلا تســتعجلوه ســبحانه وتعــالى عمــا يشــركون ينــزل الـمـلــــــئِٰكة الكــبرى وهــو توحيــد الله ؟  

فهـذا مقصـود القـرآن ، أنه لا إله إلا أ� فاعبدون}  من يشآءُ من عباده أن  أنذروا ى�لروح من أمره عل

وهذه الغاية من إنزال القرءان ؛ ولهذا القـرآن إمـا حجـة للإنسـان أو عليـه ؛ فـإذا كـان مـن أهـل 

القـــرآن علمـــاً وعمـــلاً وتطبيقـــاً ؛ فهـــو حجـــة لـــه ، وكـــان مـــن أهـــل القـــرآن الـــذين هـــم أهـــل الله 

لا لــه ؛ مثــل لــو قــرأ القــرآن وحفظــه للشــهرة ؛ وخاصــته ، وإلا فــإن القــرآن ســيكون حجــة عليــه 

فهذا مقصوده ، أو ليقال فلان قارئ مجيد ، أو فلان صوته جميل ، وهمه مـدح النـاس وثنـاؤهم 

وذكــر مــنهم مــن قــرأ القــرآن  " أول مــن تســعر �ــم النــار يــوم القيامــة ثلاثــة " عليــه الصــلاة والســلامعليــه ؛ قــد قــال 

فالقرآن فيـه التوحيـد وفيـه الإخـلاص وفيـه ذم الـر�ء وفيـه ذم ليقال قارئ ؛ فهذا حجة عليه ؛  

إرادة الــدنيا �لعمــل وفيــه الــدعوة إلى العبــادة والتقــرب إلى الله ســبحانه وتعــالى ؛ وهــذا مقصــود 

؛  " أنُــزل القــرءان ليُعمــل بــه فاتخــذ النــاس قراءتــه عمــلاً "قــال  رحمــه الله تعــالإنــزال القــرآن ؛ كمــا قــال البصــري 

  لقرآن العمل . فمقصود ا

كـــل الاس تغـــدو ؛  " كـــلُ النـــاس يغـــدو فبـــائع نفســـه فمعتقهـــا أو موبقهـــا.."  ثم خـــتم الحـــديث بقولـــه 

كلهـم ماشـين ؛ الجميــع في الصـباح يقــوم ويمضـي لأعمالــه ومهامـه وغا�تــه ومقاصـده ، والغــدو 

وقـت نـوم هو الذهاب في الصباح الباكر ، ومن الناس الآن من لا يعـرف الغـدوّ فالغـدوّ عنـده 

وكســل فهــو لا يغــدو أصــلا ؛ في الصــباح خامــد علــى فراشــه لا يغــدو ؛ الطــير تغــدو والبهــائم 

تغدو والناس يغدون وهو هامد على فراشه ؛ هذه حاله �سـتمرار إلا اذا كـان للإنسـان ظـرف 

  بيوم الأمر يهون

  وهذا الغدو الذهاب الباكر ؛ الناس في على قسمين : 

  من عقابه وسخطه ومن النار . "ومعتقها" ، ؛ أي �"�ئع نفسه" قسم 

  أي مهلكها ."موبقٌ" وقسم آخر : 

النــــاس يمشــــون في الصــــباح البــــاكر إلى مصــــالح كثــــيرة ؛ والمــــؤمن أول وأعظــــم مــــا يغــــدو إليــــه في 

هذا أول مـا يغـدو إليـه المسـلم يتوضـأ ، الصباح صلاة  الفجر جماعة مع المسلمين في المساجد 

  ج إلى بيت من بيوت الله ليصلي صلاة الفجر . في بيته ويتطهر ويخر 
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جاء في فضـلها وفضـل المحافظـة عليهـا أحاديـث كثـيرة جـداً ــ على وجه الخصوص ــ وصلاة الفجر 

  الصلاة ويهملها .. في هذه ، وجاء أيضاً أحاديث في الوعيد على من يفرط

  

فأعظم شيء يغدو إليه العبد وهو أول شيء يغدو له في يومه صلاة الفجر ، ومن افتتح يومـه 

�لغدو إلى صلاة الفجر فهو يوم مبارك ، مصحوب �لتوفيق والسداد والحفظ كما قـال بعـض 

؛ فــإذا غــدا الإنســان مــن أول اليــوم " يومُــك مثــل جملــك إذا أمســكت أولـــهَ تبعــك آخــرهُ " الســلف : 

ذه الصـــلاة فقـــد حـــاز الفضـــائل ، واجتمعـــت لـــه الخـــيرات وبــُـورك لـــه في يومـــه ؛ ولهـــذا لأداء هـــ

 .  اوات عموماً ليكون من المحافظين عليهيقرأ في فضائل صلاة الفجر والصل يحسن �لمسلم أن

  

  وصلاة الفجر مجتمع فيها جميع هذه الفضائل المذكورة في هذا الحديث ؛ لأنك : 

  تتطهر ؛ والوضوء شطر الإيمان . •  

في صلاة الفجر حمدٌ وتسبيحٌ � جل وعلا في سجودك وركوعك ورفعك من الركـوع ، وفي  • 

  وفي قراءتك فيها حمدٌ وتسبيحٌ . استفتاحك ، 

  .  "والصلاة نور"  وهي صلاة • 

ه الخصـــلة ليســـت فهـــذ بـــذل المـــال والنفقـــة في ســـبيل اللهإذا كـــان المـــراد �ـــا  "والصـــدقة برهـــان " •

ـــ كـلُ تكبـيرة صـدقة وكـلُ �ليلـة موجودة في صلاة الفجر ، وإذا كان المراد �لصدقة بمعناها الواسع 

  ؛ فهذا موجود في صلاة الفجر . صدقة ــ 

لأن صلاة الفجر فيها صبر علـى طاعـة الله سـبحانه وتعـالى ، وإذا كـان الـبرد  "والصبر ضياء" • 

قــد ينابــه مــن تعـب في وضــوءه وفي مشــيه للمســجد وفي �وضــه شـديد وصــبر الإنســان علــى مـا 

  من فراشه ؛ فهذا كله صبر . 

  كان مشهوداً} .  ن الفجرِ { وقرآن الفجر إنَّ قرآيقول جل وعلا  والله " ن حجة لك أو عليك"والقرآ• 

؛ و�ـذا تكـون صـلاة الفجـر لحديث كلها مجتمعـة في صـلاة الفجـر فهذه الفضائل المذكورة في ا

  ماعة تفتح لك �ب الخير و�ب الهداية و�ب الإقبال على الفضائل . الجمع 

بخلاف المحروم والعياذ �� الذي يبدأ يومه �لنوم عن صلاة الفجـر فيُحـرم مـن هـذه الخـيرات ، 

  ويحُرم من هذه الفضائل ، ولا يبُارك له في يومه . 
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كــون لنــا سـبباً للمحافظــة علــى هــذه تفهـذه فائــدة أرجــو أن يكـون فيهــا فائــدة لنــا جميعـاً ، وأن 

ــ صــلاة الفجــر الصــلاة العظيمــة  وحــث المفــرطين والمضــيعين علــى المحافظــة علــى هــذه الصــلاة  ــ

  تعاو�ً على البر والتقوى .

  

فمن الناس من يغـدو في الـبر والإحسـان والمصـالح الدنيويـة النافعـة ، ومـنهم مـن يغـدو في الشـر 

والفسـاد والإجــرام ولهـدم العقائــد وتخريـب الأد�ن وإضــلال النــاس ونشـر البــدع ؛ مثـل مــن كــان 

علــى نحلــة فاســدة وعقيـــدة �طلــة ؛ وكــل يـــوم يــذهب مــن الصــباح البـــاكر يعلــم النــاس الباطـــل 

س الضـلال ، وينشـر ذلـك في النـاس ؛ فهـذا يهلـك نفسـه ويهلـك غـيره ؛ قـال تعـالى ويعلـم النـا

  . {ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلو�م بغير علم ألا ساء من يزرون}

  فالناس في الغدو قسمين : 

�لأعمـال  قسم يغدو �ئع نفسه إلى الله عز وجل ، ويشتري بذلك الجنة وثواب الله جل وعـلا

  يرضاه .  الصالحة والمسارعة للخيرات ومجاهدة النفس �لتقرب إلى  سبحانه وتعالى بما يحبه و

" في ذمــه للكبــائر :  عليــه الصــلاة والســلاموالقســم الآخــر : قســم يوبــق نفســه : أي يهلكهــا ؛ ولهــذا قــال 

  لك صاحبها . أي المهلكات، وسميت الكبائر موبقات لأ�ا �اجتنبوا السبع الموبقات " 

الأعمـــال الصـــالحة ، وذكـــر فضـــائلها ؛ خـــتم الحـــديث �لإخبـــار عـــن  صـــلى الله عليـــه وســـلمفلمـــا ذكـــر النـــبي 

أحـــوال النـــاس وأن هـــم علـــى حـــالتين قســــم يغـــدو في الصـــباح �ئعـــاً نفســـه إلى الله �لطهــــور ، 

  �لصلاة ، �لتسبيح ، �لصدقة ، �لصبر .. إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة .

وقســم آخــر معــرض عــن ذلــك كلــه ومقبــل والعيــاذ �� علــى الشــر والفســاد والإجــرام ؛ فيهلــك 

  بذلك نفسه وتكون عاقبته الندم يوم القيامة . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن :

[الأول : الطهــــور فُســــر بــــترك الشــــرك والــــذنوب والمعاصــــي والتخلــــي عنهــــا ، وفُســــر �لوضــــوء 

؛ أي  {ومـــا كـــان الله ليضـــيع إيمـــانكم}للصـــلاة ، وفُســـر الإيمـــان �لصـــلاة كمـــا قـــال الله عـــز وجـــل 

صلاتكم إلى بيت المقدس ، ويرُجح تفسير الطهور �لوضوء رواية الترمذي للحديث وفيه بدل 

وء ،وروايـــة ابـــن ماجـــه بلفـــظ إســـباغ الوضـــوء ، والشـــطر فُســـر �لنصـــف ، وفُســـر الطهـــور الوضـــ
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"لا �لجــزء ، وفُســر �لجــزء وإن لم يكــن نصــفاً ، وشــرط الصــلاة الوضــوء كمــا جــاء في الحــديث 

  . رواه مسلم تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" 

الذي يتُطهر به ومثل ذلك لفـظ والطهور �لضم اسم للفعل وهو التطهر ، و�لفتح اسم للماء 

   الوضوء والسحور والوجور والسعوط] .

  الشرح..

.. والطهــور عنــد أهــل العلــم وعــان مــنهم مــن " الطهــور شــطر الإيمــان " هــذا بيــان للجملــة الأولى 

قـــال الطهـــور .. أي الطهـــارة مـــن الشـــرك والـــذنوب ومـــنهم مـــن قـــال الطهـــور هـــو الوضـــوء وهـــو 

  روا�ته جاء مصرحا بذلك.الأقرب لأن الحديث في بعض 

هـو مباشـرة العمـل أي أداء العبـد لهـذا الفعـل هـو الطهـارة ، وأمـا ــ ضـم الطـاء ـ والطهُـور �لضـم  

  فهو الماء الذي يُستعمل للطهارة . ــ الطَهور ــ �لفتح 

  

: ماء والأرض" "والحمــد � تمـلأ الميــزان وسـبحان الله والحمـد � تمــلآن أو تمـلأ مــا بـين الســ[ �نيـاً : قولـه 

والتحميـد ، والتسـبيح هـو تنزيـه الله  الميزان هو ميزان الأعمـال ، وهـو يـدل علـى فضـل التسـبيح

يحتمـل أن يكـون مـلءُ مـا "تمـلآن أو تمـلأ " عن كل نقص ، والتحميد وصفه بكل كمال، وقولـه 

السـماء بين السماوات والأرض للتسبيح والتحميد معاً أو لأحدهما ، ويحتمل أن مـلء مـا بـين 

  والأرض لهما معاً ،والخبر جاء على الشك من الراوي هل هو �لتثنية أو بدو�ا ] . 

  الشرح..

الحمـدُ والتسـبيحُ جمُـع فيهمــا مـا يقـوم عليــه التوحيـد العلمـي ؛ لأن التوحيــد العلمـي يقـوم علــى  

الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل ، والإثبات يدل عليه الحمد ، والتنزيه يدل عليـه التسـبيح 

مــال ، وإذا أتــى المســلم �ــاتين الكلمتــين وحــافظ عليهمــا وفهــم مــا تــدلان عليــه مــن إثبــات الك

وتنزيــه الله جــل وعــلا عــن النقــائص ؛ ترتــب علــى ذلــك خــير عظــيم في تحقيــق الاعتقــاد وتجديــد 

الإيمان وترسيخه في القلب ، وأيضاً ترتـب علـى ذلـك الآ�ر والثمـار والعوائـد الكبـيرة الـتي تجُـنى 

  من هذا الذكر العظيم الذي هو من أحب الكلام إلى الله عز وجل 
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يشمل النور في القلب ونور الوجه ونور الهداية والنور يوم القيامـة  لاة نور "" والص[ �لثاً : قوله 

 . [  

  الشرح..

  لأنه قال "نور" وأطلق ولم يقيد ، والقاعدة أن المتعلَّق إذا حُذف يفيد العموم ؛ فقال : 

 "الصــلاة نــور"؛ فلــم يقــل مــثلاً " في وجهــه " أو " في قــبره " أو "في قلبــه" أو " في حشــره "  ؛

  فيفيد العموم لذلك كله.

  

: أي دليـــلٌ علـــى إيمـــان صـــاحبها وصـــدقه؛ وذلـــك أن النفـــوس تشـــح " الصـــدقة برهـــان " [ قولـــه 

�لمال ، فمن وقيَ شُح نفسه وتصدق كان علامـة علـى إيمانـه ، ولأن المنـافق قـد يصـلي ر�ءً ، 

  ولا تسمح نفسه �خراج الصدقة لبخله وحرصه على المال ] . 

  .الشرح.

  {ومن يوق شُح نفسه فأولئك هم المفلحون} . تعالى يقول .. والله

  

أي الصـــبر علـــى الطاعـــات ولـــو شـــقت علـــى النفـــوس وعـــن "والصـــبر الضـــياء " [خامســـاً : قولـــه 

المعاصي ولو مالت إليها النفوس وعلى أقدار الله المؤلمة فلا يجزع ولا يتسخط ، وحصول ذلك 

  بصيرته ؛ ولهذا وصف الصبر �نه ضياء].من المسلم يدل على قوة إيمانه ونور 

  الشرح..

الصـــبر علـــى الطاعـــات والصـــبر عـــن المعاصـــي  -أي الصـــبر �نواعـــه الـــثلاث " الصـــبر ضـــياء "   قولـــه  

وإذا اجتمــع  الصــبر في العبــد علــى الأنــواع الثلاثــة كــان ضــياءَ لــه  –والصــبر علــى أقــدار الله المؤلمــة 

ودليل على قوة إيمانه ، الصبر خصلة وعمـل قلـبي يصـاحب المسـلم في كـل حياتـه ، ومنزلـة مـن 

منــازل الســائرين إلى المتقــربين إلى الله يستصــحبها المســلم في كــل حياتــه ؛ فالصــبر يحُتــاج إليــه في 

صبر تحتاج إليـه في المعاصـي لتـُترك ، ويحتـاج إليـه عنـد الأقـدار المؤلمـة الطاعات كلها لتُفعل ، وال

  حتى لا يجزع العبد ولا 

قــال بعـــض {مــا أصـــاب مــن مصـــيبة إلا �ذن الله ومــن يـــؤمن �� يهــد قلبـــه}يتســخط ، يقـــول تعــالى 

  . " هي المصيبة تصيب المسلم فيعلم أ�ا من عند الله فيرضى ويسلم " السلف : 
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ـــه المســـلم وأن  يستصـــحبه في حياتـــه كلهـــا ليـــؤدي الطاعـــات فالصـــبر خصـــل ة وعمـــل يحتـــاج إلي

  وليكف عن المعاصي ولئلا يجزع ويتسخط عندما يصاب بشيء الأقدار المؤلمة .

  

: أي أن القـرآن إمـا أن  حجـة للإنسـان إذا قـام " والقـرآن حجـة لـك أو عليـك " [ سادساً: قوله 

بما يوجب عليه وما هو مطلوب منها في القرآن من تصديق الأخبار وامتثـال الأوامـر واجتنـاب 

النـواهي وتلاوتــه حــق تلاوتــه ، وإمــا حجــة عليــه إذا أعـرض عنــه ولم يقــم بمــا هــو مطلــوب منــه ، 

" إن الله يرفــع �ــذا ث الــذي رواه مســلم في صــحيحه في الحــدي صــلى الله عليــه وســلمومثــل هــذا الحــديث قولــه 

  ] . الكتاب أقواماً ويضع به آخرين "

  الشرح...

القــرآن إمــا حجــة للإنســان أو حجــة عليــه  ، هــذا الحــديث فيــه إيقــاظ للقلــوب ، وإيقــاظ لمــن  

ا فيه ونه ، وأمضو باركة ، وجلسوا مع كتاب الله يقرؤ أكرمهم الله سبحانه وتعالى بمأدبة القرآن الم

ـــ أوقا�ً تلاوة لكتاب الله عز وجـل ؛ علـيهم أن  يحاسـبوا أنفسـهم دائمـاً في ضـوء هـذا الحـديث 

فعليــه أن يحاســب نفســه في ضــوء هــذا الحــديث ؛ إن كــان مــن أهــل  القــرآن حجــة لــك أو عليــك ــــ

العمل به والتطبيق للمطلوب منه في القـرآن ؛ فـالقرآن حجـة لـه ، وإن كـان لـيس كـذلك ؛ بـل 

رض عــن أحكــام القــرآن ، مُعــرض عــن أوامــره ، مرتكــب لمــا ُ�ــي عنــه في القــرآن ؛ فالمقصــد مُعــ

  الذي أنزل القرآن من 

أجله ليس موجوداً فيه ؛ فالقرآن أنُـزل ليُعمـل بـه ،إذا كـان معرضًـا ومتخليـا عـن العمـل �لقـرآن 

  الكريم  كان القرآن حجة عله لا له.     

قف يوماً يحاسب نفسه في هذا الباب وقال :كم في القـرآن مـن القرآن مثالاً وو  فلو أخذ قارئُ 

آية لإقامة الصلاة والمحافظة عليها والوعيد على تركها والتهديد على التفريط فيهـا ؟ ثم نظـر في 

حاله مع هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ؛ هل هـو يواظـب عليهـا؟ 

صلاته أكثر مـن اهتمامـه لـديناره ودرهمـه أم الـدينار والـدرهم هل هو من المحافظين ؟ هل يهتم ل

  مقدمان عليها ؟ ما حاله مع هذه الصلاة ؟ 
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إن كــان فعــلاً مــن المحــافظين عليهــا المــواظبين علــى أدائهــا وقلبــه مهــتم �ــا ومعلــق �دائهــا، كلمــا 

ة في انقضت صلاة استقبل الأخرى ، وحرص على أدائها ؛ كان مـن أهـل هـذه الآ�ت الكثـير 

  القرآن التي فيها الأمر �قام الصلاة . 

وإذا كان مضيعاً فما حظه من هذه الآ�ت ؟ إن كان حظـه مجـرد الـتلاوة لهـا والصـوت الجميـل 

  ؛ فهذه الآ�ت حجة عليه لا له . 

ينظـــر أيضـــاً في جانـــب الإخـــلاص في العمـــل � جــــل وعـــلا ؛ كـــم في القـــرآن مـــن آ�ت فيهــــا 

كانت نفسه تميـل للمـراءاة وتميـل للسـمعة وتميـل للشـهرة ؛ فـأين حظـه   الدعوة للإخلاص ؛ فإذا

  من آ�ت الإخلاص ؟ وهي كثيرة في كتاب الله جل وعلا  .

  وهكذا يحاسب نفسه ؛ فالقرآن حجة للإنسان الذي عمل �لقرآن وعمل بما طلُب منه 

  أو حجة على من فرط في ذلك وضيع وأهمل . 

  

معنــــاه أن النــــاس يغــــدون يغــــدو فبــــائعٌ نفســــه فمعتقهــــا أو موبقهــــا ": " كــــل النــــاس [ ســــابعاً : قولــــه 

ويسعون فينقسمون إلى قسمين : قسم يبيع نفسه على الله بفعل الطاعـات واجتنـاب المعاصـي 

ويبعــدها عــن إضــلال الشــيطان وإغوائــه ، وقســم يوبقهــا �رتكــاب  ؛ فيعتقهــا بــذلك مــن النــار،

  المحرمة التي توصله إلى النار ] . الذنوب المعاصي وذلك بوقوعه في الشهوات

  الشرح.. 

معنــاه أن النــاس كلهــم يســعون وكلهــم ماضــون لأعمــال لكــن الأعمــال الــتي هــم ماضــون فيهــا 

منقســمون فيهــا إلى قســمين : القســم الأول : الــذي يعمــل أعمــالا يكــون �ــا نفســه علـــى الله 

بمــا شــرع ؛ وهــذا فعــل الإنســان بفعــل الأوامــر وتــرك النــواهي والتقــرب إلى الله ســبحانه وتعــالى  

الذي نفسه كريمة عليـه وعزيـزة عنـده وغاليـة ؛ فيبيعهـا علـى الله جـل وعـلا  بفعـل الأوامـر وتـرك 

  النواهي . 

القســم الآخــر : تــرخص نفسُــه عنــده جــداً فيبيعهــا والعيــاذ �� علــى الشــيطان ، أو يبيعهــا في 

الإنســان في لحظــة وتبقــى مــن بعــدها  دروب الضــلال والضــياع واللــذات المحرمــات الــتي يــذوقها

  العواقب الأليمة والآ�ر المخزية ؛ يقول الشاعر : 

  تفنى اللذاذة ممن �ل صفو�ا           من الحرام ويبقى الخزي والعار
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  خير في لذة من بعدها النار وتبقى عواقب سوء من مغبتها         لا

إذا كـــان الإنســـان يبيـــع نفســـه في ســـوق الهـــوى وفي ســـوق الخـــنى وفي ســـوق الفجـــور وفي ســـوق 

الضــياع وفي ســوق الضــلال ؛ هــذا نفســه رخصــت عليــه ؛ فباعهــا �حقــر وأخــس مــا يكــون ، 

أي غمســها في  { قـد أفلــح مـن زكاهـا وقـد خـاب مـن دسـاها}ودنسـها ؛ ولهـذا قـال الله جـل وعـلا 

ل والباطل والضياع ؛ فهذا نفسه ليست بغالية عنـده ؛ولهـذا �عهـا الرذيلة ، وأدخلها في الضلا

�خــس الأثمــان وأحقــر الأعمــال . والــذي تشــرُف نفسُــه عنــده وتكــون عزيــزة ؛ فــلا يرضــى أن 

يبيعهــا إلا علــى الله جــل وعــلا بفعــل مــا أمــر بــه جــل وعــلا وتــرك مــا �ــى عنــه و�لمحافظــة علــى 

ذا بعضُ أهل الفضل والنبُل اشـتهروا وعُرفـوا بـين النـاس أوامره سبحانه والمسارعة للخيرات ؛ وله

�متلاء أوقا�م �لأعمـال الصـالحة حـتى يـُذكر في بعـض تـراجم الأولـين مـن أهـل العلـم والفضـل 

أن بعضهم لو قيل له أن ملك المـوت �لبـاب لقـبض روحـك ؛ لـيس عنـده ز�دة عمـل ؛ فكـلُ 

ت �لباب فيقول : ليته ينتظر ، يعطيني فرصة ، وقته مليء ، بينما لو قيل للآخر أن ملك المو 

  يوجد أشياء أريد أفعلها ، فرطت في أشياء ..

فـــأكثر مـــا يهلـــك النـــاس طـــولُ الأمـــل ؛ ولهـــذا يتمـــادى بـــه التســـويف والتفـــريط إلى أن يفـــاجئ 

بمفارقتــه للحيــاة ومغادرتــه للــدنيا علــى تضــييعه وتفريطــه ؛ ولهــذا مــن لطيــف ومفيــد مــا يــُذكر أن 

مــة الســلف أراد أن يعــظ رجــلاً مفرطــاً ؛ أخــذه إلى المقــابر، وأشــار لــه إلى بعــض القبــور أحــد أئ

وقال له : لو كنت في مكان هؤلاء ماذا تتمـنى ؟ قـال أتمـنى أن يعيـدني اللهُ إلى الـدنيا �نيـة وأن 

  أعمل صالحاً غير الذي كنتُ أعمل ؛ قال له أنت الآن فيما تتمناه اعمل صالحا . 

عبــاد الله مــن دان نفســه وعمــل لمــا بعــد المــوت ، والعــاجز مــن أتبــع نفســه هواهــا والكــيِّس مــن 

  وتمنى على الله الأماني . 

  

  [ �مناً : مما يستفاد من الحديث : 

  الأول :بيان فضل الطهور . 

  الثاني : بيان فضل التحميد والتسبيح . 

  الثالث : إثبات الميزان ووزن الأعمال .

  وأ�ا نورٌ في الدنيا والآخرة .الرابع : فضل الصلاة 
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  الخامس : فضل الصدقة وأ�ا علامة على إيمان صاحبها .

  السادس : فضل الصبر وأنه ضياء للصابرين . 

  السابع : الحث على العناية �لقرآن تعلماً وتدبراً وعملاً ليكون حجةً للإنسان . 

  ن حجة عليه .الثامن : التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن لئلا يكو 

التاسع : الحث على كل عمل صالح يعتق الإنسـان نفسـه بـه مـن خـزي الـدنيا وعـذاب الآخـرة 

 .  

العاشر : التحذير من كل عمل سيء يجعل صاحبه مـن أوليـاء الشـيطان ويفضـي بصـاحبه إلى 

  النار

  الشرح..

جميـــع هـــذه الفوائـــد المســـتنبطة والمســـتفادة مـــن هـــذا الحـــديث تـــدلنا إلى أن هـــذا الحـــديث مـــن   

وهـذا �ب في السـنة الصـحيحة كفايـة فيـه وغُنيـة ، والـذي ــ فضائل الأعمال ــ أحاديث الفضائل 

ينبغي على من اتجهت همته إلى وعظ النـاس وتـرغيبهم في الفضـائل أن يعُـنى بمـا صـح عـن النـبي 

 صلى الله عليـه وسـلم؛ ففيما صح عنه كفاية وغنية ، وأما الأشياء التي لم تصح ولم تثبت عن النبي  الله وسلامه عليهصلوات 

فالذي ينبغي على العبد أن يجتنبها وخاصة المكذو�ت والموضوعات في هذا الباب وهي كثـيرة 

ا أحاديــث عديــدة جــداً ، وجماعــة مــن القصــاص والوعــاظ الأولــين دخلــوا مــدخلاً قبيحــاً وكــذبو 

ــــبي  ــــاس في الفضــــائل  ؛  صــــلى الله عليــــه وســــلمعلــــى الن في �ب الفضــــائل ، وربمــــا كــــان قصــــدهم ترغيــــب الن

فيــذكرون فضــائل لأعمــال بعضــها أعمــال مــن أصــلها �بتــة وبعضــها أعمــال لا أصــل لهــا ؛ ثم 

قالوا: نحن نكذب له ولا نكذب عليه ؛  أي أننا نكذب في أشـياء نسـاعده فيهـا لبيـان الـدين 

!!  

ونصــحه وذكــره للترغيــب والترهيــب مــع أننــا  عليــه الصــلاة والســلامنــه وهــذا الكــلام مــن لوازمــه الطعــن في بيا

بيَّـن الدين كله بما في ذلك جانب الترغيب والترهيب أتمَّ بيان ، ويسـع العبـد  عليه الصلاة والسلامنعتقد أنه 

ت عـن وأصـحابه مـن الحـق المبـين والهـدى الثابـ صـلى الله عليـه وسـلمفي دعوته وترغيبه وترهيبـه مـا وسـع النـبي 

   صلوات الله وسلامه عليه .الرسول 

فمثل هذا الحديث وأمثالـه مـن أحاديـث فضـائل الأعمـال يعتـني المسـلم بحفظهـا ويعتـني بنشـرها 

القويمــة وجــادة صــحابته الكــرام ، وأمــا الأشــياء  صــلى الله عليــه وســلموبيــان معانيهــا للنــاس علــى جــادة النــبي 
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علـى المسـلم أن يكـون منهـا علـى حـذر وفيمـا صـح  الضعيفة والواهيـة والموضـوعة فالـذي ينبغـي 

  كفاية وغُنية . 

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.*  
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  العشرونالحادي و  الدرس

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الرابع والعشرون

عبـادي  فيمـا يـروي عـن ربـه عـز وجـل أنـه قـال " � صـلى الله عليـه وسـلمعـن النـبي  رضي الله عنهعن أبي ذر الغفاري 

إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ، � عبـادي كلكـم ضـال إلا مـن 

مكـم ، � هديته فاستهدوني أهدكم ، � عبادي كلكم جائع إلا مـن أطعمتـه فاسـتطعموني أطع

عبـــادي كللكـــم عـــار إلا مـــن كســـوته فاستكســـوني أكســـكم ، � عبـــادي إنكـــم تخطئـــون �لليـــل 

والنهــار وأ� أغفــر الــذنوب جميعــاً فاســتغفروني أغفــر لكــم ،، � عبــادي إنكــم لــن تبلغــوا ضــري 

فتضروني ولن تبلغـوا نفعـي فتنفعـوني ،  � عبـادي لـو أن أولكـم وآخـركم وإنسـكم وجـنكم كـانوا 

قـــى قلـــب رجـــل واحـــد مـــنكم مـــا زاد ذلـــك في ملكـــي شـــيئاً ، � عبـــادي لـــو أن أولكـــم علـــى أت

وآخركم وإنسـكم وجـنكم كـانوا علـى أفجـر قلـب رجـل واحـد مـنكم مـا نقـص ذلـك مـن ملكـي 

شــــيئاً ، � عبــــادي لــــو أن أولكــــم وآخــــركم وإنســــكم وجــــنكم قــــاموا في صــــعيد واحــــد فســــألوني 

دي إلا كمـا يـنقص المخـيط إذا أدُخـل البحـر فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنـ

، � عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إ�ها فمن وجـد خـيراً فليحمـد الله ومـن 

  رواه مسلم وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه "  

  الشرح..

" قــال الله  صـلى الله عليــه وسـلمهـذا حــديث قدســي ؛ والحـديث القدســي هــو الحـديث الــذي يقــول فيـه النــبي 

، أو نحـــو ذلـــك مـــن فيمـــا يرويـــه عـــن ربـــه "  صـــلى الله عليــه وســـلم" عـــن النـــبي ، أو يرويـــه الصـــحابي بقولـــه تعـــالى " 

  العبارات . 
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وهو من كلام الله جل وعلا لأن هذه الكلمات لا يقولها النبي إلا �قـلاً ؛ فقولـه � عبـادي .. 

  وجل .  عبادي .. ؛ هذا كله كلام الله عز عبادي .. � �

وهو حديث فيه دلالة على عظمـة الله جـل وعـلا وكمالـه وجلالـه وتنزهـه تبـارك وتعـالى عمـا لا 

ـــهِّ  يليــق بجلالــه العظــيم وكمالــه ســبحانه وتعــالى ، ويــدل أيضــاً علــى عظــم فضــله جــل وعــلا ومن

علـــى عبـــاده ،ويـــدل أيضـــاً علـــى أن الأمـــور كلهـــا بيـــد الله ، الطعـــام والشـــراب والغـــذاء والهدايـــة 

  والفلاح ؛ كل ذلك بيده . 

ويدل أيضاً على أنه تبارك وتعالى غنيٌ عن العباد وعن طاعتهم ،وأنـه سـبحانه وتعـالى لا تنفعـه 

طاعــة مــن أطــاع ولا تضــره معصــية مــن عصــى ، ويــدل أيضــاً علــى كمــال فضــله وســعة جــوده 

يد من خيرات سبحانه وتعالى وأنه لا يتعاظمه حاجة أن يعطيها أو ذنبٌ أن يغفره ؛ فالذي ير 

الدنيا والآخرة فليسأله جل وعـلا ، ومـن يريـد إقالـة عثـرة أو غفـران ذنـب فليسـأله جـل وعـلا ، 

  لا يتعاظمه شيء مهما عظمت الحاجة ومهما كبر الذنب . 

ويدل أيضاً على أنه سبحانه وتعالى أحصى على العباد أعمالهم وما قدموه في هذه الحياة وأنـه 

  يوافيهم بذلك يوم القيامة .. 

  إلى غير ذلك من المضامين العظيمة والدلائل المباركة المتعلقة �لاعتقاد والعمل . 

  فهو حديث قدسي جامع لأبواب الخير عقيدةً وعبادةً . 

ـــ ـ ، أو هو متكون من عشر نداءات ـ � عبادي ـعشر جمل مبدوءة �ذا النداء  وهو يتكون من

نقـل الكـلام كمـا بلغـه ربـُه جـل صـلى الله عليـه وسـلم عشر مرات تكررت في هذا الحديث ، والنبي � عبادي ــ 

وعلا . فأي وقعٍ سيكون في قلب المؤمن الصادق عندما يسمع هذا النقل العظيم الثابـت عـن 

" � عبـادي.. � عبـادي .. � عبـادي الذي يقول فيه رب العزة سـبحانه وتعـالى  صلى الله عليه وسـلمالله رسول 

  متكررةً  على الأسماع في هذا الحديث المبارك عشر مرات ؟ .. " 

وهنــا ينفــتح قلــب المــؤمن وتتهيــأ أحاسيســه ومشــاعره لحســن الاســتماع لمــا يــرد في هــذا الحــديث 

ـــ � والأمــور الجليلــة ، ولاشــك أن كــل مــرة تــرد هــذه الكلمــة في الحــديث  مــن المضــامين المباركــة ـ

  لاشك أن لها شأ�ً في قلوب أهل الإيمان ومكانة في قلوب الصادقين .  عبادي ــ
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: " � عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظـالموا "  قال فيما يرويه ع ربه ..

 {وماالظلم على نفسه فلا يفعله سبحانه ، ولا يقع منه جل وعلا ؛ فهو سبحانه وتعالى حرم 

  ؛ فالظلم لا يقع منه جل وعلا ولا يفعله سبحانه .  ربك بظلام للعبيد} ، {ولا يظلم ربك أحداً}

والظلم وضع الشيء في غير موقعه ، وهو نقيض العدل وضده ، والله سـبحانه وتعـالى عـدل ؛ 

  عدل في أحكامه الكونية القدرية ، وعدل في جزاءه سبحانه وتعالى ، وشرعه كله عدل . 

والظلم منزهٌ عنـه جـل وعـلا ، والظلـم نقـص ، والعـدل كمـال ؛ فـا� جـل وعـلا منـزهٌ عـن الظلـم 

  متصف �لعدل . 

: أي فيمـــا شـــرعت وكتبتـــه بـــين العبـــاد ؛ شـــرعاً ودينـــاً الظلـــم محـــرم " وجعلتـــه بيـــنكم محرمـــاً "  قـــال 

بينهم؛ ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في تحريم الظلم والتحذير منه ، وبيـان سـوء مغبتـه وخطـر 

  عاقبته . 

والظــالم عقابــه أي لا يظلــم بعضــكم بعضــاً ؛ فــالظلم ظلمــات يــوم القيامــة ، " فــلا تظــالموا " : قــال

  عند الله جل وعلا أليم ، وعاقبته وخيمة . 

ــــه فاســــتهدوني أهــــدكم " ثم قــــال  ــــادي كلكــــم ضــــال إلا مــــن هديت : أي أن الهدايــــة والصــــلاح " � عب

{أفمـن زيُــنِّ لـه والتوفيق بيده جل وعلا ، والمهتدي مـن عبـاد الله مـن هـداه الله ، يقـول الله تعـالى

  . يضل من يشآء ويهدي من يشآء} سوءُ عمله فرآه حسناً فإن الله

: ضالٌ عـن طريـق الاسـتقامة ، وعـن سـبيل الهدايـة ، وعـن علـوم الشـريعة ، " كلكم ضال " قال 

  وعن حقائق الدين وتفاصيل الإيمان . 

: مـن كتبــت لــه هدايــة لمعرفــة الـدين وتفاصــيله وشــرائعه وأحكامــه ؛ ولهــذا " إلا مــن هديتــه " قـال 

{وكــذلك أوحينــا إليــك روحــاً مــن أمــر� مــا كنــت تــدري مــا الكتــاب ولا  يــه الصــلاة والســلامعلقــال جــل وعــلا لنبيــه 

أي ضـــالاً عـــن تفاصـــيل الشـــرائع {ووجـــدك ضـــالاً فهـــدى}؛ ، وقـــال في الآيـــة الأخـــرى الإيمـــان} 

  والأحكام . 

يكون ولا يقـع لأحـد إلا  فالهداية إلى تفاصيل الدين وحقائق الإيمان وشرائع الإسلام ؛ هذا لا

إذا مــنَّ عليــه الله ســبحانه وتعــالى بــذلك ، ولا يمكــن لبشــر أن يحصــل مــن ذلــك علــى شــيء لا 

 عليـــه الصـــلاة والســـلاملنفســـه ولا لغـــيره إلا إذا كتـــب الله جـــل وعـــلا ذلـــك ؛ ولهـــذا قـــال الله جـــل وعـــلا لنبيـــه 

 منين}{إنك لا �دي من أحببت ولكن الله يهدي من يشآء}، وقال {وما أكثر النـاس ولـو حرصـت بمـؤ 

؛ فأمر الهداية بيد الله سواءً هداية الإنسان لنفسـه إلى الصـراط المسـتقيم أو هدايتـه لغـيره ؛ كلـه 
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؛ أي ــ إلا مـن هديتـه " ــ وهذا من صيغ العموم " كلكم ضال بيد الله جل وعلا؛ وهذا معنى قوله 

  إلا من كتبت له هدايةً وصلاحاً واستقامة .

، وكذلك قوله جـل وعـلا " كل مولود يولد على الفطرة "  عليه الصلاة والسلامولا يتنافى هذا الحديث مع قوله 

؛ فالعبـد مـع  " خلقـت عبـادي حنفـاء فـأتتهم الشـياطين فاجتـالتهم عـن ديـنهم "   في الحـديث القدسـي

اصـــيل الشـــرائع كونـــه مولـــوداً علـــى الفطـــرة؛ هدايتـــه إلى الصـــراط المســـتقيم وحقـــائق الإيمـــان وتف

؛ هذا كلـه  {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً}والبعد عن ظلمات الجهل والباطل 

  لا يتحقق لعبد إلا إذا كتبه الله سبحانه وتعالى له . 

  : أي اطلبوا مني الهداية ؛ فالسين للطلب . " فاستهدوني أهدكم " 

  بحانه وتعالى . أطلبوا الهداية ممن الهداية بيده وهو الله س

: أوفقكم لها وأيسركم لها ؛ وهذا فيه أهمية سؤال الله جـل وعـلا الهدايـة ، وفيـه دلالـة " أهدكم " 

علــى أن ســؤال الله تبــارك وتعــالى الهدايــة هــو أهــم ســؤال وأعظمــه ؛ فــإن ســؤال الله الهدايــة هــو 

مين في اليــوم ســؤاله لأعظــم مطلــب وأجــل مقصــد ؛ ولهــذا كــان هــذا الســؤال فرضــاً علــى المســل

  {اهد� الصراط المستقيم } . والليلة سبعة عشرة مرة ؛ قال تعالى 

سؤال الله الهداية فعلاً وتوجيهاً ؛ جاء في دعواته هو الشريفة ، عليه الصلاة والسـلام ولهذا كثر في دعاء النبي 

" سـل الله قـال رضـي الله عنـه  مـن دعـاء يـدعوا الله بـه قـال لـه علـيٌ رضـي الله عـنهم وجاء أيضـاً فيمـا علمـه الصـحابة 

  ، الهداية والسداد " 

  ،  " اللهم اهدني فيمن هديت "وفي دعاء القنوت لحديث الحسن قال 

" اللهم اهدني لما اختلف فيه مـن الحـق �ذنـك إنـك يقول في استفتاح صلاة الليل صلى الله عليه وسلم وكان النبي 

  . �دي من تشآءُ إلى صراط مستقيم " 

  ،" اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل " ا خرج من بيته يقول وكان إذ

" اللهـم لـك أسـلمت وبـك آمنـت وعليـك توكلـت وإليـك وكان يقول في دعاءه كما في الصـحيحين  

  ، أنبت وبك خاصمت أعوذُ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني " 

ير ذلــك ممــا صــح وثبــت " ؛ إلى غــ" �مقلــب القلــوب ثبــت قلــبي إلى دينــك وكــان مــن أكثــر دعــاءه 

  .  صلوات الله وسلامه عليهعنه 
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فســؤالُ الله جــل وعــلا  الهدايــة هــو أعظــم مطلــب وأجــل مقصــد ؛ ولهــذا ينبغــي علــى العبــد أن 

  يكثر من هذا الدعاء وأن يعُنى به .

وهــذا فيــه أن الله جــل وعــلا سميــع الــدعاء "اســتهدوني أهــدكم" ثم �مــل هنــا قــول ربنــا جــل وعــلا  

  وأنه قريب من العباد وأنه مجيب من دعاه ولا يخيب من �داه ؛ 

 " لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هـم الـدعاء " يقول  رضي الله عنهولهذا كان عمر " استهدوني أهدكم " قال 

{وقــال ؛ قــال تعــالى  لأن الله عــز وجــل وعــد �ن يجيــب مــن دعــاه ، وأن يحقــق رجــاء مــن �داه

 ربكم ادعوني أستجب لكم}، وقال {وإذا سألك عبـادي عـني فـإني قريـب أجيـب دعـوة الـداع إذا دعـان}

؛ ولهـذا مـا أحـرى العبـد وأجـدره �ن يكـون "اسـتهدوني أهـدكم" ، وهذا المعنى ظـاهر في الحـديث 

ســتقيم ، أو : اللهــم إني أســألك اهــد� الصــراط المدائمــاً وأبــداً ملحــاً علــى الله بســؤال الهدايــة قــائلاً : 

، أو غـير اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى ، أو كما في الحديث الآخر : الهدى والسداد 

  ذلك من الصيغ . 

اهـد� : أي اطلبوا مني الهداية ، ولم يذكر المتعلَّق  فيــعُم ؛ ولهـذا قولـه :  "استهدوني" وهنا قال : 

؛ هـــذا يتنـــاول الهدايـــة لكـــل خـــير ، الهدايـــة للجنـــة والهدايـــة الهـــدى والســـداد أو اللهـــم إني أســـألك 

للصــراط المســـتقيم ، والهدايــة للعلـــم النـــافع ، والهدايــة للقيـــام �لعمـــل الصــالح ، والهدايـــة للثبـــات 

  على هذا الدين والسلامة من الضلال .. إلى غير ذلك ؛ فهذا يتناول ذلك كله . 

ومطلــب جليــل ينبغــي علــى المســلم أن  يعــنى بــه ، ويســأل الله  فالشــاهد أن هــذه دعــوة عظيمــة

الهداية وهو معتقد ومقرّ ومؤمن أن هدايته بيد ربه ، لا يملك هو هداية نفسه ولا يملـك نجا�ـا 

ولا ســلامتها مــن الزيــغ والضــلال ؛ فهــذا بيــد الله ؛ فــيلح علــى الله �لــدعاء ويتُبــع الــدعاء بــذل 

  " احرص على ما ينفعك واستعن �� " .  والسلام عليه الصلاةالسبب ؛ كما قال 

  

وهـذا فيـه أن " � عبـادي كلكـم جـائع إلا مـن أطعمتـه فاسـتطعموني أطُعِمكـم ": قال في الجملة الثالثـة 

الله هــو وحــده هــو الــرزاق ، وأن الــرزق بيــده والنعمــة بيــده ؛ فهــو جــل وعــلا الــذي بيــده الــرزق 

    ، {فابتغوا عند الله الرزق} .{وما من دآبة إلا على الله رزقها} 

فــالرزق كلــه بيــد الله جــل وعــلا ، وهــو المتفضــل علــى العبــاد المتكفــل �قــوا�م وأرزاقهــم وشــرا�م 

؛ أي إلا مـن مننـت عليـه �لطعـام "كلكـم جـائع إلا مـن أطعمتـه" وطعامهم وغذائهم ؛ ولهـذا قـال 
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عبــد فهــو بتيســير الله جــل وعــلا  والغــذاء وإلا يبقــى جائعــاً ؛ وهــذا فيــه أن كــل طعــام يطعمــه ال

  ورزقه في الناس والدواب ، أرزاق العباد بيد الله وهو المتفضل �ا سبحانه وتعالى . 

كــل  عليــه الصــلاة والســلام: أي اطلبــوا مــني ذلــك ؛ ولهــذا كــان مــن هــدي نبينــا " فاســتطعموني أطُعمكــم"  قــال 

، فــرزق فعــاً ورزقــاً طيبــاً وعمــلاً متقــبلاً " " اللهــم إني أســألك علمــاً �يــوم بعــد صــلاة الصــبح يقــول : 

العبـــاد بيـــد الله جـــل وعـــلا ؛ وهـــذا يفيـــد المســـلم فائـــدة عظيمـــة وهـــي البعـــد عـــن الحـــرام وأكـــل 

المحرمات أو الوقوع في جلـب الأمـوال مـن طـرق محرمـة، لمـاذا يفعـل العبـد ذلـك ورزقـه بيـد الله ؟ 

ابتغوا عنـد الله الـرزق} ، {فامشـوا في مناكبهـا {فـأطُلبه منه جل وعلا وابذل السبب المباح المشـروع 

  وكم هي واسعة وكثيرة أبواب الرزق المباحة بتوفيق الله جل وعلا ومنه لعباده .  وكلوا من رزقه}

: وفي الحــديث دلالــة علــى �ب الشــكر ؛ فمــا يكــون عنــدك مــن " فاســتطعموني أطعمكــم" قــال 

يـــك ؛ فكـــن � حامـــداً وشـــاكراً � علـــى  طعـــام أو شـــراب أو غـــذاء أو كســـاء هـــذه منـــةُ الله عل

حمد الله إذا فرغ من الطعام بصـيغ عديـدة ثبتـت عنـه عليه الصلاة والسـلام نعماءه ؛ وقد كان من هدي نبينا 

" إن الله ليرضـــى عـــن عبـــده أن �كـــل الأكلـــة فيحمـــده عليهـــا ويشـــرب الشـــربة فيحمـــده عليـــه الصـــلاة والســـلام ، وقـــال 

" الحمــد الــذي أطعمنــا كمــا ثبــت في الصــحيح إذا أوى إلى فراشــه لينــام قــال   والسـلام عليــه الصـلاةوكــان  "عليهـا

" ؛ فالعبد ينبغي عليه دائماً أن يـذكر نعمـة الله  وسقا� وكفا� وآوا� وكمن ممن لا كافيَ له ولا مـؤوي

  عليه في الطعام والشراب والكساء والمأوى ،وأن يكون حامداً شاكراً � جل وعلا . 

  

هـذا اللبـاس الـذي يـواري بـه العبـد " � عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم ": قال 

ســـوأته ، ويلبســـه مـــتجملاً ومتزينـــاً بـــه ؛ هـــذا منـــة مـــن الله وفضـــلٌ منـــه ســـبحانه وتعـــالى ،ســـخَّر 

للعبــاد وســائل كثــيرة ومجــالات عديــدة يتخــذون منهــا اللبــاس؛ مــن أصــوافها ومــن أو�رهــا ومــن 

. ؛ فــأكرم الله جــل وعــلا العبــاد �للبــاس �نواعــه ، ولبــاس للشــتاء ، ولبــاس للصــيف  أشــعارها .

  ولباس للبرد ولباس للحر ؛ هذا كله من فضل الله جل وعلا . 

ولهذا على العبد أن يدعو الله ويسأله سبحانه وتعالى حاجته من لباس أو غـير ذلـك حـتى ولـو 

  الله سبحانه وتعالى وبيده . انقطع شسعُ نعله يسأل الله ، كل حاجتك عند 

: أي أمـنُّ علـيكم �لكسـاء ـــ وهـو اللبـاس ـــ ؛ وهـذا فيـه أهميـة الـدعاء لـذلك ،ومـن " أكسـكم " 

"اللهــم آمــن روعــاتي واســتر عــوراتي" ؛ وهــذا جــاء مطلقــاً غــير مقيــد عليــه الصــلاة والســلام الــدعوات المــأثورة عــن نبينــا 
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المنـةُ في اللبـاس لمسـاء ؛ ويـدخل في عمـوم قولـه "واسـتر عـوراتي" بوقت ، وجاء مقيـداً في أذكـار الصـباح وا

  الذي يتجمل به المرء ويستر به عورته ؛ فهذه منةُ الله سبحانه وتعالى وفضله على عباده . 

  

: أي أخطــاؤكم كثــيرة وعديــدة منهــا مــا يقــع ثم قــال " � عبــادي إنكــم تخطئــون �لليــل والنهــار ..." 

" كـل قـال  عليـه الصـلاة والسـلام�لليل ومنها ما يقع �لنهار ، كلكـم تـذنبون كمـا جـاء في الحـديث أن النـبي 

والعبـد  قال هنا " � عبادي إنكـم تخطئـون �لليـل والنهـار ..."  ،بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون" 

فــوة، لكــن المــؤمن يعلــم دائمــا وأبــداً أن ربــه تــوابٌ غفــورٌ رحــيم ؛ ولهــذا عرضــة للخطــأ والزلــل واله

  يسارع المؤمن �لتوبة والإ�بة إلى الله جل وعلا وطلب غفران الذنوب ؛ ولهذا قال : 

فيــــه طــــردٌ " أ� أغفــــر الــــذنوب جميعــــاً " : وقولــــه " وأ� أغفــــر الــــذنوب جميعــــاً فاســــتغفروني أغفــــر لكــــم " 

ربمــا يســتولي علــى بعــض النــاس أو يمليــه لهــم الشــيطان عنــدما تكثــر مــنهم  للقنــوط واليــأس الــذي

الذنوب ، فإذا تحـرك في قلبـه شـيءٌ مـن الإقبـال علـى الله والرغبـة في التوبـة ؛ أوهمـه الشـيطان أو 

نفسـه الأمــارة �لســوء أن حجــم ذنوبـه كبــير وعــددها كثــير ،فربمــا اسـتولى عليــه قنوطــه ولهــذا قــال 

: يعـني مهمـا عظمـت ومهمـا كثـرت فـلا تقـنط ؛ ولهـذا قـال جـل ذنوب جميعاً " " وأ� أغفر الهنا 

أي �لمعاصــي والــذنوب فكثــُرت  عبــاديَ الــذين أســرفوا علــى أنفســهم} {قــل �وعــلا في ســورة الزمــر 

لا يســـتولي علـــيكم قنـــوط مهمـــا كـــان حجـــم الـــذنب  تقنطـــوا مـــن رحمـــة الله} {لامـــنهم وتعـــددت 

أي في حــــق مــــن �ب منهــــا وأ�ب إلى الله  فــــر الــــذنوب جميعــــاً}{إن الله يغومهمــــا كانــــت كثرتــــه 

{إن الله سبحانه وتعالى ؛ ولهذا لا تعارض بين هذه الآية وقول الله جل وعلا في الآية الأخرى 

فالمراد هنا أي في حق من مـات علـى ذلـك ، مـن مـات مشـركاً ؛ أمـا مـادام لايغفر أن يشرك بـه}

مفتوح من أي ذنب مهمـا عظـم الـذنب وكـبر الجـرم ، فهـو الإنسان حي فإن �ب التوبة أمامه 

  .  "يبسط يده �لليل ليتوب مسيءُ النهار ويبسط يده �لنهار ليتوب مسيءُ الليل"سبحانه وتعالى 

: أي اطلبــوا مــني المغفــرة ؛ أغفــر لكــم الــذنوب بســترها والتجــاوز عنهــا " فاســتغفروني أغفــر لكــم " 

وعمــل صــالحاً ثم اهتــدى ، ومــن اســتغفر الله جــل وعــلا ؛فهــو جــل وعــلا غفــار لمــن �ب وآمــن 

وطلـــب منـــه الغفـــران غفـــر لـــه ، ومـــن أسمـــاءه ســـبحانه وتعـــالى الغفـــور والغفـــار ؛ فهـــذا فيـــه أولاً 

ضعف العبد وأنه عرضة للزلـل والوقـوع في الـذنب ، وفيـه عظـم مَـنِّ الله سـبحانه وتعـالى وفضـله 

ت وأن العبـــد المـــؤمن إذا علـــم أن لـــه ر�ً يغفـــر علـــى العبـــاد بغفـــران الـــذنوب والتجـــاوز عـــن الـــزلا

  الذنب ويتجاوز عن الذنب وطلب منه المغفرة لا يرده الله سبحانه وتعالى بل يغفر له.



٤٧ 
 

  

: وهـذا فيـه غنـاه جـل " � عبادي إنكـم لـن تبلغـوا ضـري فتضـروني ولـن تبلغـوا نفعـي فتنفعـوني " ثم قال 

فــا� ســبحانه وتعــالى  آء إلى الله والله هــو الغــني الحميــد}؛؛ {� أيهــا النــاس أنــتم الفقــر وعــلا عــن العبــاد

غـــنيٌ عـــن العبـــاد وعـــن طاعـــا�م وعـــن عبـــادا�م وعـــن اســـتغفارهم وعـــن تـــوبتهم وعـــن ركـــوعهم 

وســـجودهم .. إلى  غـــير ذلـــك ؛ غـــني عـــن ذلـــك كلـــه لا تنفعـــه طاعـــةُ مـــن أطاعـــه ، ولا تضـــره 

نفعــه ولم يبلغــوا ضــره ، وكــل مــا يقــع مــن ســبحانه وتعــالى معصــية مــن عصــاه ؛ فالعبــاد لم يبلغــوا 

العباد من أفعال خير وبر وإحسان وكرم وغير ذلك من أبواب الخـير ؛ كـلُ ذلـك لا ينفعـه جـل 

يزيد في ملكه ؛ لأنه غـنيٌ عـن العبـاد وعـن طاعـا�م وعـن عبـادا�م . وكـذلك مـا يقـع  وعلا ولا

 يضـره سـبحانه وتعـالى شـيئاً من العباد من مساوئ وشنائع وكفر وضلال وفجور ؛ هـذا كلـه لا

؛ هــذا فيــه  عبــادي إنكــم لــن تبلغــوا ضــري فتضــروني ولــن تبلغــوا نفعــي فتنفعــوني"  "�. فقولــه جــل وعــلا 

كمـال غــنى الله جـل وعــلا عــن العبـاد وأنــه ســبحانه وتعـالى لا تنفعــه طاعــةُ مـن أطــاع ولا تضــره 

أمــا الله ســبحانه  يضــل عليهــا}{مــن اهتــدى فإنمــا يهتــدي لنفســه ومــن ضــل فإنمــا معصــية مــن عصــاه 

  وتعالى فلا تنفعه طاعةُ الطائعين ولا تضره معصية العاصين . 

  

" � عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلـب رجـل واحـد مـنكم مـا زاد ثم قال 

ذلك في ملكي شيئاً ، � عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلـب رجـل واحـد 

 : وهــذا فيــه تقريــر لمــا ســبق وهــو أن العبــاد لــن يبلغــوا ضــرهمــنكم مــا نقــص ذلــك مــن ملكــي شــيئاً " 

ولن يبلغـوا نفعـه ، ولـو أ�ـم كـانوا جميعـاً علـى الطاعـة والهدايـة والاسـتقامة لا ينفعـه شـيئاً ، ولـو 

  أ�م كانوا جميعاً على الفجور والظلم والكفر لا يضره شيئاً جل وعلا . 

فهذا فيه أنه سبحانه وتعالى لا يزيد ملكه طاعةُ من أطاع ، ولا ينقص أيضاً ملكه معصية من 

عة الطائعين وصلاح الصالحين واستقامة المستقيمين هذه لا تزيـد ملـك الله شـيئا عصى ،، فطا

، وأيضا كفر الكافرين وضلال الضالين وفجور الفاجرين أيضا لا ينقص ذلك مـن ملكـه شـيئا 

" لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كـانوا علـى أتقـى قلـب رجـل واحـد مـنكم مـا زاد ذلـك في ، قال  

كـانوا جميعـا في التقـوى   -الجـن والإنـس  -ني لو أن الأولين والآخرين مـن الثقلـين يع ملكي شيئاً "

صـلوات الله على حال أتقى رجل منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ؛وأتقى رجـل هـو سـيد ولـد آدم 

نـس الجـن والإ –من الثقلين  كانوا جميعا" إن أخشاكم وأتقاكم � أ� " ، وكذلك عكس ذلك لو  وسلامه عليـه



٤٨ 
 

عل أفجر قلب رجل مهم ؛ أي حالهم واحدة حال أفجر رجـل مـنهم أيضـا لا يـنقص ذلـك  –

ملك الله شيئا ، هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يزيد ملكه طاعة من أطاع ولا يقُـص ملكـة 

مـن اهتـدى   {بـل طاعـة الطـائعين تـنفعهم وعصـيان العاصـين يضـرهم كمـا قـال الله   معصـية مـن عصـى ،

 }يهتدي لنفسه  ومن ضل فإنما يضل عليها فإنما 

  

" � عبــادي لــو أن أولكــم وآخــركم وإنســكم وجــنكم قــاموا في صــعيد واحــد فســألوني فأعطيــت كــل ثم قــال 

  : وهذا واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدُخل البحر" 

فيه بيان سعةُ خزائنه وأن خزائنه ملآ لا يغيظها نفقة مهما كانت النفقة ومهما كان العطاء  ، 

ولو أن العبـاد الأولـين مـنهم والآخـرين ، الإنـس والجـن قـاموا في صـعيد واحـدة في أرض واحـدة 

في وقت واحد بلحظـة واحـدة وسـألوه ، كـل سـأل حاجتـه ورغبتـه وأعطـاهم جميعـا مـا سـألوه ، 

يضا ماذا ستكون المسائل تنوعا وتعددا وكثرة وأعطاهم جميعا مـا سـألوا مـا نقـص ذلـك و�مل أ

إذا أدُخـــل البحـــر؛ أي عنـــدما تغُمـــس الإبـــرة في  -الابـــرة  –مـــن ملكـــه إلا كمـــا يـــنقص المخـــيط 

البحــر ؛ فهــي لا تحمــل شــيئاً ولا تــرى عليهــا أثــراً ؛ فهــذا فيــه أنــه لا يــنقص مــن ملكــه ســبحانه 

{إنمــا أمــره إذا أراد مــا كــان العطــاء ، وهــو جــل وعــلا عطائـــهُ كــلام ومنعُــه كــلام  وتعــالى شــيئاً مه

وهذا فيه سعة خزائن الله وأن خزائنه ملآى ولا يغيظ خزائنـه شـيء شيئاً أن يقول له كن فيكـون} 

  مها كان العطاء والمن والتفضل .

الحـديث لكـن يـدل  وهذا فيه دلالة مـن جهـة أخـرى علـى كمـال سمـع الله وإن لم يـُنص عليـه في

وكلهــم ــــ كمــا يــدل علــى ذلــك هــذا الحــديث ــــ عليــه ، وأن العبــاد كلهــم لــو قــاموا في صــعيد واحــد 

سألوه أجمعون في لحظة واحدة ، وكلٌ سأل بلغته ولهجته، وكل سأل حاجته ؛ لسـمعهم تبـارك 

 كمـــا  ، ولا حاجـــة بحاجـــة ولا لغـــة بلغـــة وتعـــالى أجمعـــين دون أن يخـــتلط عليـــه صـــوت بصـــوت 

  د � الذي وسع سمعه الأصوات " " الحم رضي الله عنهاقالت عائشة 

  

: أحصـيها لكـم في هـذه الحيـاة " � عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكـم ثم أوفـيكم إ�هـا " ثم قال 

الدنيا ؛ فكل ما يقوم به الإنسان محصى عليه من أعمـال خـير وصـلاح أو أعمـال شـر وفسـاد 

 .  

  ي تجدوها وافية كاملة يوم القيامة ، لم ينقص منها شيء . : أ" أوفيكم إ�ها " 



٤٩ 
 

": مــن وجـد يــوم القيامــة في "  فمـن وجـد خــيراً فليحمـد الله ومــن وجـد غــير ذلـك فــلا يلـومن إلا نفسـه 

صحائف أعماله خيراً وصلاحاً وطاعةً وعبادةً ؛ فليحمد الله الذي هداه ووفقه وأعانه وسدده 

  وثبته .

: لأنه جنى علـى نفسـه بتفريطـه وتضـييعه وعـدم إقبـال " ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه"  

علــى الله دعــاءً ورجاءً،وخوفــاً ورهبــاً ، وعــدم إقبالــه علــى الله بفعــل الأســباب الــتي تقربــه إلى الله 

  عز وجل وينال �ا ثوابه وينجو �ا من عقابه . 

يم جامع لأبواب عظيمة من أبـواب الإيمـان والخـير الشاهد أن هذا الحديث حديث قدسي عظ

والبر والطاعـة ، ويفـتح للعبـاد ��ً واسـعاً في حسـن الصـلة �� والإقبـال علـى الله والتوكـل عليـه 

  والطمع فيما عنده وحسن سؤاله ودعائه ورجائه . 

   

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

  فيما يرويه عن ربه :  مصلى الله عليه وسل[ الأول : قوله عن النبي 

هذا من الأحاديث القدسية، وهذه العبارة من العبـارات الـتي يعُـبر �ـا عـن الحـديث القدسـي ، 

" والحــديث القدســي هــو مــا صــلى الله عليــه وســلم  مثلهــا عبــارة " قــال الله عــز وجــل فيمــا يرويــه عنــه رســوله 

إليـه ، ويشـتمل علـى ضـمائر المـتكلم الـتي تعـودُ  إلى ربه تعالى ويضيفه صلى الله عليـه وسـلميسنده رسول الله 

  إليه سبحانه وتعالى ] .

  الشرح..

قـال  صـلى الله عليـه وسـلم" عـن النـبي الحديث القدسي هو الذي �تي بمثـل هـذه الصـيغة إمـا أن يقـول الصـحابي

الحـديث القدسـي لفظــُه فيمـا يرويـه عـن ربـه أنــه قـال "  و  صــلى الله عليـه وسـلمالله تعـالى أو يقـول الصـحابي عـن النـبي 

مــن مثلــه � عبــادي � عبــادي ..؛ ــــ كمــا قــدّمت ــــ ومعنــاه مــن الله جــل وعــلا ، وهــذه الكلمــات 

  ولا غيرهُ ؛ فلا يقولها إلا الله . عليه الصلاة والسلامهذه لا يقولها النبي 

؛ هــــذه الضــــمائر عائــــدة إلى الله ســــبحانه والضــــمائر في قولــــه : حرمــــتُّ ، جعلتــُــه ، هديتــُــه .. 

وتعــالى وهــي تــُـؤكد المعــنى الــذي أشــرتُ إليــه وهــو أن هــذا كلــه كــلام الله ســبحانه وتعــالى لفظــاً 

"مــن هديتــه" ، "مــن أطعمتــه" ، " هــو الله ، والــذي بيــده الهدايــة  �عبــادي"ومعــنى ، فالــذي يقــول "

وتعـــالى هـــو المـــتكلم بـــه ، لكـــن  قولــــه  .. إلى آخـــره هـــذا كلـــه كـــلام الله ســــبحانهمـــن كســـوته " 



٥٠ 
 

الإضــافة هنــا ـ إضــافة العبــاد إلى الله ممــن وفقهــم إلى العمــل �ــذه النــداءات و�ــذه "�عبــادي" 

  .{وعباد الرحمن}الأوامر؛ لهم شرف عظيم ومكانة عليّة كما قال الله 

  

تــه بيــنكم محرمــاً فــلا "� عبــادي إني حرمــت الظلــم علــى نفســي وجعل[�نيــاً : قــول الله ســبحانه وتعــالى 

: الظلم وضع الشيء في غير موضعه قد حرمه الله على نفسه ومنع منه مع قدرته عليـه تظالموا" 

وعلـى كـل شــيء ، فـلا يقـع منــه الظلـم أبـداً لكمــال عدلـه سـبحانه وتعــالى ، قـال الله عـز وجــل 

الله لا يظلــم النــاس شــيئاً} ، {ومــا الله يريــد ظلمــاً للعبــاد}، وقــال {وماربــك بظــلام للعبيــد}، وقــال {إن 

ولا  {ومن يعمـل مـن الصـالحات وهـو مـؤمن فـلا يخـاف ظلمـاً ، وقال  وقال {إن الله لا يظلم مثقال ذرة}

أي لا يخــاف نقصــاً مــن حســناته ولا ز�دة في ســيئاته أو تحميلــه ســيئات غــيره ، ونفــيُ هضــماً} 

ه سـبحانه . قـال ابـن رجـب الظلم عن الله عز وجل في هذه الآ�ت متضمن إثبات كمال عدلـ

  رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم :

وكونـــه خلـــق أفعـــال العبـــاد وفيهـــا الظلـــم لا يقتضـــي وصـــفه �لظلـــم ســـبحانه وتعـــالى كمـــا أنـــه لا 

يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقُه وتقديره ؛ فإنه لا يوصف إلا �فعالـه ، لا 

يوصــف �فعــال عبــاده فــإن أفعــال عبــاده مخلوقاتــه ومفعولاتــه، وهــو لا يوصــف بشــيء منهــا إنمــا 

  .والله أعلم ا قام به من صفاته وأفعاله، يوصف بم

  وقد حرم الله تعالى على عباده الظلم  فلا يظلم أحدٌ نفسَه ولا يظلم غيرهَ ] .  

  الشرح..

فيـه أنـه جـل  " �عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا "قوله جل وعلا 

قــدير علــى ذلــك لا يعجــزه شــيء لكنــه حرمــه وعــلا حــرم الظلــم علــى نفســه ، وهــو جــل وعــلا 

على نفسه أي منعها منه ؛ فلا يفعل ذلك ولا يقع منه سبحانه وتعـالى الظلـم ؛ ولهـذا جـاءت 

الآ�ت الكثيرة �لإخبـار عنـه سـبحانه وتعـالى �نـه لا يظلـم العبـاد شـيئاً ولا يخـاف العبـاد عنـده 

تعــالى . ونفــيُ الظلــم يتضــمن ثبــوت  ســبحانه وتعــالى ظلمــاً ولا هضــماً لكمــال عدلــه ســبحانه و 

كمال العـدل ؛ لأن قاعـدة أهـل السـنة في �ب النفـي أن مـا ينفـى عـن الله في الكتـاب والسـنة 

ليس نفياً صِرفاً ؛ وإنمـا هـو نفـيٌ متضـمنٌ ثبـوت كمـال ضـد المنفـي ؛ فنفـي الظلـم عنـه سـبحانه 

فسـه وجعلـه بـين العبـاد وتعالى يتضمن ثبوت كمال العدل له جل وعلا فهو حرم الظلم علـى ن

محرمـــاً و�ـــاهم عنـــه قـــال " فـــلا تظـــالموا"  ولهـــذا لا يجـــوز للإنســـان أن يظلـــم نفســـه ولا أن يظلـــم 
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�لمعاصـي والآ�م والمحرمـات ..  }فمنهم ظـالمٌ لنفسـه  { الآخرين ؛ فالظلم حرام سواء يظلم نفسه

، أو ظلم الآخرين �لاعتداء على حقوقهم ، أو �شـنع الظلـم وأفضـعه وهـو الشـرك �� ؛ لأن 

"دواويـين الظلـم يـوم القيامـة  عليـه الصـلاة والسـلامالظلـم الـذي يقـع مـن العبـاد أنـواعٌ ثلاثـة كمـا في الحـديث : قـال 

ثم بين ذلك ؛ فالذي لا يغفره الله  تركه الله وديوان لا يعبأ الله بـه "ثلاثة ديوان لا يغفره الله وديوان لا ي

الشرك ، والذي لا يتركه الله ظلم العباد بعضهم ببعضهم ، والذي لا يعبأ الله بـه مـا دون ذلـك 

 .  

   

في  رحمــه الله تعــالىقــال ابــن رجــب "�عبــادي كلكــم ضــال إلا مــن هديتــه فاســتهدوني أهــدكم " [ الثالــث : قولــه 

صـلى الله عليـه عن النبي  رضـي الله عنـهجامع العلوم والحكم : قد ظن بعضهم أنه معترض لحديث عياض بن حمار 

"، ولــيس   " يقــول الله عــز وجــل خلقــت عبــادي حنفــاء ــــ وفي روايــة مســلمين  ــــ  فاجتــالتهم الشــياطين وســلم

ه دون غـــيره والتهيـــئ كـــذلك ، فـــإن الله خلـــق بـــني آدم وفطـــرهم علـــى قبـــول الإســـلام والميـــل إليـــ

لــذلك والاســتعداد لــه �لقــوة ، لكــن لا بــد للعبــد مــن تعلــيم الإســلام �لفعــل فإنــه قبــل التعلــيم 

، تعلمـون شـيئاً}  {والله أخـرجكم مـن بطـون أمهـاتكم لاجاهل لا يعلم شيئاً كما قال الله عز وجـل 

عـــالم بمـــا علمــك مـــن الكتـــاب  والمـــراد وجـــدك غــير{ووجــدك ضـــآلاً فهــدى}صــلى الله عليــه وســـلم وقــال لنبيـــه 

{وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمر� ما كنت تدري ما الكتـاب ولا الإيمـان } والحكمة كما قال تعالى 

فالإنســان يولــد مفطــوراً علــى قبــول الحــق ، فــإن هــداه اللهُ  ســبَّب لــه مــن يعلمــه الهــدى فصــار 

قــيَّض لــه مــن يعلمــه مــا يغُــير فطرتــه  مهتــد�ً �لفعــل بعــد أن  كــان مهتــد�ً �لقــوة وإن خذلــه الله 

ـــه وينصـــرانه ويمجســـانه" صـــلى الله عليـــه وســـلم كمـــا قـــال  ـــد علـــى الفطـــرة فـــأبواه يهودان ،وفي هـــذا " كـــل مولـــود يول

الحديث الأمر بسؤال الله الهداية وهي تشمل هداية الدلالة والإرشاد وهدايـة التوفيـق والتسـديد 

جتهم إلى الطعـام والشـراب؛ قـد جـاء في سـورة الفاتحـة ، وحاجة العباد إلى الهداية أشـدُّ مـن حـا

؛ فهـــم يســـألون الله عـــز وجـــل أن يثبـــتهم علـــى الهدايـــة الحاصـــلة وأن { اهـــد� الصـــراط المســـتقيم} 

  يزيدهم هدى على هدى ] . 

  الشرح..

، " � عبــادي كلكــم ضــال إلا مــن هديتــه فاســتهدوني أهــدكم"  وهــذا فيــه بيــان لقولــه ســبحانه وتعــالى

وأن في ذلك دلالة علـى أهميـة سـؤال الله تبـارك وتعـالى الهدايـة وأن الهدايـة بيـد الله جـل وعـلا ، 
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وهــي تشــمل جميــع أنــواع الهدايــة في الــدنيا والآخــرة ، الهدايــة إلى العلــم وإلى العمــل وإلى الثبــات 

ولـه قولـه وإلى الموت على الحق والهدى والتثبيت عند السؤال ودخـول الجنـة .. ؛ فكـل هـذا يتنا

وهـــذا الحـــديث لـــيس بينـــه وبـــين قـــول الله جـــل وعـــلا في الحـــديث القدســـي  "فاســتهدوني أهـــدكم" 

ـــ  فــأتتهم  الشــياطين  فاجتــالتهم عــن ديــنهم "  ـــ وفي روايــة مســلمين  ـ هــذا لــيس "خلقــت عبــادي حنفــاء ـ

  معارض كما بينّ ذلك أهل العلم...

  

تــه فاســتطعموني أطعمكــم � عبــادي كلكــم [الرابــع : قولــه "�عبــادي كلكــم جــائع إلا مــن أطعم

عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم " في هاتين الجملتين بيان شدة افتقار العباد إلى ر�م 

وحــاجتهم إليــه  في تحصــيل أرزاقهــم وكســو�م ،وأن علــيهم أن يســألوه ســبحانه وتعــالى طعــامهم 

  وكسو�م ] . 

  الشرح..

طعمتـه فاسـتطعموني أطعمكـم � عبـادي كلكـم عـار إلا مـن كسـوته " � عبادي كلكم جـائع إلا مـن أقوله 

هذا فيه فقر العباد � جل وعلا من كل وجه وأ�م فقراء إلى الله سبحانه  فاستكسوني أكسكم "

في طعـــامهم وشـــرا�م ولباســـهم وســـائر شـــؤو�م و أن حاجـــا�م كلهـــا بيـــد الله وأن علـــيهم علـــى 

  اء وبذل الأسباب التي شرعها. العباد أن يطلبوا ذلك من الله �لدع

  

عبـادي إنكـم تخطئـون �لليـل والنهـار وأ� أغفـر الـذنوب جميعـاً فاسـتغفروني أغفـر لكـم  " �[الخامس قوله 

أوجــب الله عــز وجــل علــى العبــاد امتثــال الأوامــر واجتنــاب المنهيــات ، والعبــاد يحصــل مــنهم ": 

وجـــب علـــيهم والوقـــوع في شـــيء ممـــا ُ�ـــوا عنـــه وطريـــق الســـلامة مـــن ذلـــك  التقصـــير في أداء مـــا

" كــل رجــوعهم إلى الله وتــوبتهم مــن ذنــو�م وســؤال الله عــز وجــل أن يغفرهــا لهــم ، وفي الحــديث 

  . حديث حسن أخرجه بن ماجه وغيره . بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون "

  الشرح..

" فيــه ضــعف الإنســان وأنــه عرضــة للخطــأ والزلــل والوقــوع  هــار" �عبــادي إنكــم تخطئــون �لليــل والن

مهمــا يقــع فيــه وأ� أغفــر الــذنوب جميعــاً " �لــذنب والتقصــير وفيــه أيضــا طــرد للقنــوط لهــذا قــال " 

الإنســان  مــن زلــل لا يقـــنط ولا ييــأس بــل عليــه أن يتـــوب والله ســبحانه وتعــالى يغفــر الـــذوب 

  أي اطلبوا مني المغفرة " فاستغفروني أغفر لكم " جميعا والله قال 



٥٣ 
 

   

قــال ابـــن " � عبــادي إنكــم لــن تبلغــوا ضـــري فتضــروني ولــن تبلغــوا نفعــي فتنفعــوني " [ الســادس: قولــه 

: يعـني أن العبـاد لا يقـدرون أن يوصـلوا نفعـاً ولا ضـراً ، فـإن الله تعـالى في نفسـه غـنيٌ  رحــمه اللهرجب 

العبـــاد ولا يعـــود نفعهـــا إليـــه ؛ وإنمـــا هـــم ينتفعـــون �ـــا ،ولا يتضـــرر حاجـــة لـــه بطاعـــة  حميـــد لا

{ ولا يحزنــك الــذين يســارعون في الكفــر إ�ــم لــن بمعاصــيهم  وإنمــا هــم يتضــررون �ــا ؛ قــال الله تعــالى

  {ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً] .، وقال يضروا الله شيئاً} 

  

  الشرح .. 

فهـذا فيـه كمـال غـنى الله  " � عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولـن تبلغـوا نفعـي فتنفعـوني " قوله 

سبحانه وتعالى عن العباد ، وأن غناه ذاتي ، كما أن  فقـر العبـاد إلى الله فقـر ذاتي ؛ فهـو غـني 

ضــره جــل وعــلا عــن العبــاد مــن كــل وجــه ، لايمكــن للعبــاد أن يبلغــوا نفعــه بشــيء ولا أن يبلغــوا 

لهـم عنـه طرفـة  بشيء ؛ فهو غني عنهم ، وهم فقراء إليه سـبحانه وتعـالى مـن كـل وجـه ؛ لاغـنى

  عين . 

فهــــذه الجملــــة فيهــــا إثبــــات كمــــال غــــنى الله ، وأن طاعــــات العبــــاد لا تنفعــــه ، وأن  معاصــــيهم 

  وفجورهم أيضاً لا تضر الله شيئاً . 

؛ الــدهر وأ� الــدهر أقلــب الليــل والنهــار "  " يــؤذيني بــن آدم يســبوفي الحــديث الآخــر قــال تعــالى • 

؛ فهــذا كـــلام ـــ ســـب الــدهر أو نحــو ذلـــك ـ فيوجــد فــرق بـــين الضــر والإيـــذاء ؛ فهــذه الكلمـــات 

يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه ولا يرضاه من عبـاده ويمقتـه ويمقـت سـبحانه وتعـالى فعلـه 

لا و عـلا سـب دينـه ..؛ فهـذا  وفاعله ، أما الضر فـا� لا يضـره سـب الـدهر ولا سـبه جـل وعـ

كلــه لا يضــر الله شــيئاً ، مــا يفعلــه العبــاد مــن عــدوان وعصــيان وفجــور  هــذا كلــه لا يضــر الله 

هذه كلمات تسخط الله جل وعلا وتغضبه " يؤذيني بن آدم " سبحانه وتعالى شيئاً ؛ لكن قوله 

 .  

  

كانوا على أتقى قلب رجـل واحـد مـنكم " � عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم  [السابع قوله 

زاد ذلك من ملكي شيئاً � عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسـكم وجـنكم كـانوا علـى أفجـر قلـب رجـل  ما

" : في هـاتين الجملتـين بيـان كمـال ملـك الله عـز وجـل نقص ذلك من ملكي شيئاً  واحد منكم  ما
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أتقـى مـا يكـون أو أفجـر مـا يكـون لم وكمال غناه عـن خلقـه ، وأن العبـاد لـو كـانوا كلهـم علـى 

يــزد ذلــك في ملكــه شــيئاً ولم يــنقص شــيئاً وأن تقــوى كــل إنســان إنمــا تكــون �فعــة لــذلك المتقــي 

  وفجور كل فاجر إنما يكون ضرره عليه ] . 

  الشرح .. 

" � عبــادي لـــو أن أولكــم وآخـــركم وإنســكم وجـــنكم كــانوا علـــى أتقــى قلـــب رجــل واحـــد هــذه الجملـــة   

زاد ذلك من ملكي شيئاً � عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كـانوا علـى أفجـر قلـب منكم ما 

فيهمــا كمــال غــنى الله ســبحانه وتعــالى عــن   "رجــل واحــد مــنكم  مــا نقــص ذلــك مــن ملكــي شــيئاً 

العباد ، وأن طاعات الطائعين وتقوى المتقين لاتنفعه ، وأن عصيان العاصين وفجور الفاجرين 

  بحانه وتعالى . لا يضره س

  

" �عبــادي لــو أن أولكــم  وآخــركم  قــاموا في صــعيد واحــد فســألوني فأعطيــت كــل واحــد [ �منــاً : قولــه 

هذا يدل علـى كمـال غـنى  مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى أدُخل البحر " 

معــوا أولهــم وآخــرهم وســأل  الله ســبحانه وتعــالى وافتقــار عبــاده إليــه ، وأن  الإنــس والجــن لــو اجت

كــلٌ مــا يريــد، وحقــق الله لهــم ذلــك ؛ لم يــنقص ذلــك ممــا عنــد الله إلا كمــا يــنقص المخــيط إذا 

أدُخل البحر ، والمعنى أنه لا يحصل نقصٌ أصلاً لأن مـا يعلـق �لمخـيط وهـو الإبـرة مـن المـاء لا 

  يعُتبر شيئاً لا في الوزن لا في الوزن ولا في رأي العين ] . 

  الشرح.. 

وهــذا أيضــاً فيــه كمــال غــنى الله جــل وعــلا وافتقــار العبــاد إليــه وأن خــزائن الله ســبحانه وتعــالى  

" فأعطيـت كـل واحـد مسـألته ملئىٰ لا ينقصها شيء مهما كـان العطـاء كـبراً أو كثـرةً ؛ ولهـذا قـال 

  . مانقص مما عندي إلا كما أنقص المخيط إذا أدُخل البحر " 

إنما أمـره إذا أراد شـيئا أن يقـول لـه كـن فيكـون   {كلام كما قال سبحانه وتعالىوعطاؤه كلام ومنعه  

فالــذي يريـــد أن يعطيــه العبـــاد يقــول لـــه كــن فيكـــون كمــا أخـــبر ســبحانه وتعـــالى لان  مشــيئته �فـــذة ولا  }

  يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 

  

" �عبـادي إنمـا هـي أعمـالكم أحصـيها لكـم ثم أوفـيكم إ�هـا فمـن وجـد خـيراً فليحمـد الله [ �سعاً :قوله 

: النــــاس في هــــذه الحيــــاة مكلفــــون �متثــــال الأوامــــر ومــــن وجــــد غــــير ذلــــك فــــلا يلــــومن إلا نفســــه " 
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واجتناب النواهي ،وكل ما يحصل منهم من عمل خيراً أو شراً فهو محصـى علـيهم وسـيجد كـل 

{فمــن يعمـل مثقـال ذرةٍ خـيراً يــره خــيراً فخـير وإن شـراً فشـر ، قــال الله عـز وجـل أمامـه مـا قـدم إن 

فمـن قـدم خـيراً وجـد ثوابـه أمامـه ، والثـواب مـن فضـل الله علـى  ومن يعمل مثقـال ذرةٍ شـراً يـره} ،

العبد ، وفعـل الخـير في الـدنيا هـو مـن توفيـق الله عـز وجـل للعبـد فلـه الفضـل أولاً وآخـراً ، ومـن 

مــه غــير الخــير فإنمــا أُتيَ العبــد مــن قبــل نفســه ومعصــيته لربــه وجنايتــه علــى نفســه ، فــإذا وجــد أما

  وجد أمامه العذاب فلا يلومن إلا نفسه ] . 

  الشرح..

" � عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إ�هـا فمـن وجـد في ختام الحديث القدسي قال 

وهـذا فيـه تنبيـه للعبـد وتحـذير وأن العبـد  لـومن إلا نفسـه "خيراً فليحمد الله ومن وجـد غـير ذلـك فـلا ي

إذا سعى في هذه الحياة �لأعمال الصالحات والطاعـات الزاكيـات وابتعـد عـن المعاصـي والآ�م 

؛ فسيجد يوم القيامة ثواب ذلك وأجره ، وعمله �لطاعـات توفيـق الله ومنتـه عليـه ، وثوابـه لـه 

و أيضاً من توفيق الله ؛ فليحمد الله على التوفيق للطاعة جل وعلا له على ذلك يوم القيامة ه

، وليحمد الله على الثواب الذي منَّ عليه تبارك وتعالى بـه ؛ ولهـذا أهـل الجنـة يحمـدون الله عـز 

 {وقالوا الحمـد � الـذي هـدا� لهـذا ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أن هـدا� الله}وجل على ذلك المنِّ في الجنة 

يعـــني يـــوم " فمـــن وجـــد خـــيراً فليحمـــد الله " ســـبحانه وتعـــالى علـــيهم ؛ ولهـــذا قـــال  ؛ فهـــذه منـــة الله

القيامة ؛ ولهذا أهل الجنة كلهم يحمدون الله ، يدخلون الجنة حامدين � سـبحانه وتعـالى علـى 

ما منَّ عليهم بـه في الحيـاة الـدنيا مـن الهدايـة والاسـتقامة ، وعلـى مـا مـنَّ علـيهم بـه يـوم القيامـة 

نجاة من النار ودخول إلى الجنة والفوز �لفوز العظيم ؛ هـذا كلـه منـةُ الله سـبحانه وتعـالى من ال

وفضله ، ومن وجـد يـوم القيامـة في صـحيفة أعمالـه  غـير ذلـك ممـا يوجـب سـخط الله ودخـول 

النار ؛ فلا يلومن إلا نفسه ؛ لأنه فرط وضيع وأهمل وتمادى في الضلال والغي، ولم يقُبـل علـى 

اءً ورجاءً وسؤالاً ورغباً ورهباً ؛ إلى أن مات على هذه الحال فكان بذلك قد جنى على الله دع

  نفسه ؛ و�ذا لا يلومنَّ إلا نفسه . 

  

  [عاشراً : مما يستفاد من الحديث : 
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عــن ربــه يشــتمل علــى ضــمائر المــتكلم ترجــع  صـلى الله عليــه وسـلمالأول : أن مــن الأحاديــث مايرويــه الرســول 

  إلى عز وجل ويقال له الحديث القدسي . 

  الثاني : تحريم الله الظلم على نفسه وتنزيهه عنه مع إثبات كمال ضده وهو العدل . 

  الثالث : تحريم الله الظلم على العباد لأنفسهم ولغيرهم . 

عام والكسوة وغير ذلـك مـن أمـور ديـنهم الرابع : شدة حاجة العباد إلى سؤال ر�م الهدى والط

  ودنياهم . 

  الخامس : أن الله يحب من عباده أن  يسألوه كل ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين . 

الســـادس : كمـــال ملـــك الله عـــز وجـــل ، وأن العبـــاد لا يبلغـــوا نفعـــه وضـــره ؛ بـــل يعـــود نفعهـــم 

  وضرهم إلى أنفسهم. 

  ون من الخطأ ، وأن عليهم التوبة من ذلك  والاستغفار . السابع : أن  العباد لا يسلم

"علــى أفجــر ، " علــى أتقــى قلــب رجــل " الثــامن : أن  التقــوى والفجــور يكــو�ن في القلــوب لقولــه 

  .قلب رجل " 

  " ألا إن في الجسد مضغة "  صلى الله عليه وسلموهذا نضير  ما سبق وهو قوله 

  التاسع : أن ملك الله لا تزيده طاعة المطيعين ولا تنقصه معاصي العاصين . 

العاشـــر : كمـــال غـــنى الله وكمـــال ملكـــه وأنـــه لـــو أعطـــى عبـــاده أولهـــم وآخـــرهم كـــلَّ ماســـألوه لم 

  ينقص من ملك الله وخزائنه شيئاً . 

الحـــادي عشـــر : حـــثُّ العبـــاد علـــى الطاعـــة ، وتحـــذيرهم مـــن المعصـــية ، وأن كـــل ذلـــك محصـــىً 

  عليهم . 

  الثاني عشر : أن  من وفقه الله لطريق الخير ظفر بسعادة الدنيا والآخرة والفضل � 

  للتوفيق لسلوك سبيل الهدى ولحصول الثواب على ذلك . 

  لخسران وندم حيث لا ينفع الندم.الثالث عشر : أن من فرط وأساء العمل ظفر �

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

*.*.*  
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  الأربعين النوويةشرح 

  

  رحمه االله زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي يبلأ

  

  

  ٢٤إلى الدرس  ٢٢من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٤/٠٦/١٤٤٠
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  الدرس الثاني والعشرون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الخامس والعشرون 

ذهــب  صـلى الله عليــه وســلمقــالوا للنــبي  صــلى الله عليــه وسـلمأيضــاً أن �ســاً مــن أصــحاب رســول الله  رضــي الله عنـهعــن أبي ذر 

أهل الدثور �لأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصـوم ويتصـدقون بفضـول أمـوالهم قـال 

صــدقة وكــل  " أولــيس قــد جعــل الله لكــم مــا تصــدَّقون إن في كــل تســبيحة صــدقة وكــل تكبــيرة

تحميـــدة صـــدقة وكـــل �ليلـــة صـــدقة وأمـــر �لمعـــروف صـــدقة و�ـــي عـــن المنكـــر صـــدقة وفي بضـــع 

أحدكم صدقة " قـالوا �رسـول الله أ�تي أحـد� شـهوته ويكـون لـه فيهـا أجـر ؟ قـال " أرأيـتم لـو 

  رواه مسلموضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر " 

  الشرح..

هذا حديث داخل في الأحاديث المتعلقة بفضائل الأعمال والترغيب في الخيرات والأعمال 

الصالحات وأنواع البر والصدقات ، وأن الصدقة أعم من أن تكون �لمال بل كما صح عن 

أنه قال " كلُ معروف صدقة" فالصدقة أوسع من أ تكو �لمال فكل معروف   صلى اللهــــ عــــليه وــسـلمالنبي 

بد صدقة ، وعباداته وذكره � وتسبيحه و�ليله وأمره �لمعروف و�يه عن المنكر .. يبذله الع

  إلى غير ذلك من أمور البر وأبواب الإحسان ؛ كل ذلكم من الصدقات

  : المراد �هل الدثور أي أهل الأموال ، الأغنياء . " ذهب أهل الدثور �لأجور" 

والمراد بذها�م �لأجور أن عندهم أموال يتصدقون �ا على الفقراء ، وينفقون منها في أبواب 

الخير ومجالات البر والإحسان ، وهم يشتركون مع الفقراء في الصلاة والصيام ؛ لكنهم يزيدون 

  على الفقراء بوجود أموال زائدة عندهم ينفقو�ا في سيبل الله . 
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من �ب الحرص على  صلى اللهــ عـليه وسـلمهؤلاء الصحابة شكَوا إلى النبي ":    صلى اللهـ عــليه وسـلم  " �ساً من أصحاب النبي

رضي الله الخير والرغبة في التنافس فيه والمسارعة إليه ؛ فهذا من الدلائل على شدة حرص الصحابة 

  على الخير والفوز برضا الله سبحانه وتعالى .   عنهم

: هذاـ أمرٌ امتازـ به الأغنياءـ واختُصوا بـه ولا يتمكن من فـعله "ـ ويــتصدقـونــ بـفضولـ أـمـواــلهـم"ـ 

الفقراء لأن الفقير ليس عنده مال ، والغني عنده فضل مال زائد عن حاجته فهو ينفق في 

سبيل الله على الفقراء المحتاجين في أبواب البر والإحسان فيفوز بثواب المنفقين الباذلين في 

  سبيل الله تبارك وتعالى . 

  أي �لزائد من الأموال والفائض من الأموال . فضول أموالهم": " ب

ــلــسلامــ": بيَّـن  " أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ــلــصلاةــ وـاـ أن الصدقة مفهومُها أوسع من أن تكون   عــليه ا

  صدقة �لمال فقط . 

صدقة وكل �ليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة  ة " إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد

": هذه كلها صدقات وليس لها علاقة أو صلة و�ي عن منكر صدقـة وفي بضع أـحدكم صدقة 

�لمال ، وهي صدقات متعدية وقاصرة ؛ فالتسبيح والتهليل والذكر صدقات قاصرة لأن العبد  

فسه �ذا الذكر الذي يرفعه كلما سبح وكلما هلَّل وكلما ذكر الله جل وعلا ؛ تصدَّق على ن

  عند الله سبحانه وتعالى . 

وإذا أمر �لمعروف و�ى عن المنكر وأعان على الخير فهذه صدقة متعدية ؛ أي نفعها يطاله 

  والآخرين .

ــ سبحان في أول هذه الصدقات الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عــليه اـلــصلاةـ وـاـــلـسلامــ وذكر 

وهذا فيه التنبيه إلى أن الفقير عنده فرصة عظيمة أن   و لا إله إلا الله والله أكبر ــالله والحمد �

يشغل وقــته �ذهـ اـلكلماتـ اـلأربــع الـتي هـي أحـب اـلكلامـ إـلى اللهـ فـيفوز �ـعـظم الـصدقـات 

إله إلا الله  "لئن أقول سبحان الله والحمد � و لا  عليه اـلصلاة واـلسلامـ  وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا؛ يقول 

  ؛ يعني خير من الدنيا وما فيها .  والله أكبر أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس "

فهذا فيه أن الفقير عنده فرصة عظيمة أن يكثر من هذه الكلمات مع أنه أُشغل كثير من 

الفقراء الآن بسبب دعاة الضلال �ذكار محدثة ودعوات مبتدعة وأمور مخترعة ؛ شغلوهم �ا 

حب الكلام إلىـ الله جل وعلا ، تجدهـم يُشغلون في الصباح �ـذكار لا أصل لها ولاـ عن أ

أساس وأرقام �لآلاف ..؛ فيُشغلون بمحد�ت الأمور والمبتدعات التي هي مردودة على 
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سبحان  -وأحب الكلام إلى الله أربع كلمات أصحا�ا عن أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى 

ولهذا تجد بعض هؤلاء العوام لا يقولون هذه الكلمات  -لا إله إلا الله والله أكبرالله والحمد � و 

إلا قليلا والكلمات التي أُحدثت لهم يشغلون أوقا�م طويلة �لذكر �ا وهي ليست من العمل 

  الذي يقبله الله جل وعلا من عباده .

  " ل �ليلة صدقة" إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكقال 

أي قول سبحان الله ، والتسبيح هو تنزيه الله وتقديسه عن كل ما لا " بكل تسبيحة صدقة ": 

  يليق به سبحانه وتعالى .

: أي قول الحمد � ، والحمد هو الثناء على الله بكماله سبحانه وتعالى " بكل تحميدة صدقة " 

  حبه جل وعلا .  في أسماءه وصفاته ولنعمه جل وعلا على عباده مع

  ": التكبير هو تعظيم الله واعتقاد �نه سبحانه وتعالى لا أكبر منه . " بكل تكبيرة صدقة 

  التهليل فيه توحيد الله ، وإخلاص الدين له جل وعلا . " بكل �ليلة صدقة ": 

  لا إله إلا الله : فيها البراءة من الشرك وإخلاص العبادة � تبارك وتعالى . 

  : هذه من الصدقات المتاحة للإنسان : بمعروف صدقة و�يٍ عن المنكر صدقة "  " وأمرٍ 

أن  �مر �لمعروف ، أن يدل إخوانه على الخير ، أن يتعاون معهم على البر والتقوى ، أن 

يذكر الغافل ، أن يبصر الجاهل ، ويحثُّ على الخير وأعمال البر ؛ هذه كلها صدقات ، ومن 

  له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاً . دعى إلى الهدى كان 

"ــ مــن رـأـــىــ مــنكم مــنكراًــ فــليغيرهــ بــيدهــ فــإنــ لمــ يــستطع :ــ وـسـيأتيــ حــديــث "ــ وـ�ـــيٍ عــن اــلمــنكر صدقــة "ــ 

  ؛ وهذه درجات التغيير .  فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "

: هذا فيه أن قضاء الإنسان شهوته في الطريق المشروع المباح مع " وفي بضع أحدكم صدقة.." 

أهله ؛ هذا يُعد صدقة ، وهو من الصدقات المتعدية ؛ لأن فيه صدقة على نفسه وصدقة 

  على أهله ، فهذه صدقة تُكتب له في جملة صدقاته وحسناته وأعمال بره إتيانه لأهله. 

: يكون للإنسان أحد� شهوته ويكون له فيها أجر ؟ " " أ�تي الصحابة عجبوا لهذا الأمر فقالوا 

  في إتيانه لشهوته أجر 

  " :  يعني هذه الشهوة لو وضعها في حرام  " أرأيتم لو وضعها في حرام  عليه الصلاة والسلام قال

  عليه وزر " أكان عليه وزر قالوا نعم "  : 
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: وهذا قياس يُسمى القياس العكسي ؛ ان له أجر" " فكذلك إذا وضعها في الحلال ك  عليه الصلاة والسلامقال  

هذا على هذا ؛ أي كما أنه يؤزر إذا وضع شهوته في الحرام فإنه كذلك   صلى اللهــ عــليه وـسـلمفقاس �لنبي 

  يؤجر إذا وضعها في الحلال . 

ولد فالإنسان إذا أتى أهله واضعاً شهوته في الحلال والمباح ، معِفىً لنفسه ولأهله  ، وطالباً لل

  وكثرة النسل ؛ فهذا كله �ب صدقته متعدية يـؤُجره الله سبحانه وتعالى عليها ويثيبه عليها.

مثال للصدقات وإلا فباب الصدقة �ب واسع جداً ؛ فكل   عـــليه اـــلـــصلاةـــ وـاـــــلـــسلامـــوهذا الذي ذكره النبي 

  أعمال البر وكل أنواع المعروف هي صدقة من العبد ، فباب الصدقة واسع . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر : 

أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل خير ،   صلى اللهـــ عـــليه وــسـلم[ الأول : أصحاب رسول الله 

يتنافسون في الأعمال الصالحة ، ويحب بعضهم أن يلحق في الأجر بمن سبقه منهم ؛ ولهذا 

مشاركتهم للأغنياء �لصلاة والصيام ، وكون   عـليه وسـلمصلى اللهـ ذكر جماعة من فقراء أصحاب رسول الله 

إلى أن هناك أنواعاً   صلى اللهــ عـليه وسـلمالأغنياء تميزوا عليهم �لصدقة بفضول أموالهم ، وقد أرشدهم النبي 

  من الصدقات يقدر الفقراء على الإتيان �ا كالأذكار والأمر �لمعروف والنهي عن المنكر ] . 

  الشرح .. 

على الخير والبر والتنافس   رضي اللهـ عنهمديث من الشواهد والدلائل على شدة حرص الصحابة هذا الح

في الأعمال الصالحات ، وهنا لما ذكروا الأموال التي عند الأغنياء لم يذكروا الأموال من أجل 

  الدنيا ؛ وإنما ذكروا تميز الأغنياء بشيء يتعلق �لآخرة ؛ فهذا يدل 

وحرص الصحابة على التنافس فيه ــ فقراءهم وأغنياءهم على الخير ــ على حرص الصحابة عموماً 

يشكون له الحال كانت نظر�م أخروية ليست دنيوية   عليه اـلصلاة والـسلام، وفقراء الصحابة لما جاءوا للنبي 

ــ �لصدقات لآخرة ، وكان اهتمامهم أخرو�ً وليس دنيو�ً ؛ ولهذا كان سؤالهم متعلقاً �مور ا

وأيضاً أغنياء الصحابة الذين يملكون الأموال ؛ أيضاً همتُهم  والفوز �لثواب والتنافس في الخيرات ــ

أيضاً  صلى اللهــ عــليه وـسـلمأخروية ؛ ولهذا جاء في بعض طرق الحديث أن الأغنياء لــمَّا سمعوا بكلام النبي 

وذكروا له الحال ؛ قال   عليه الصلاة والسلاماء الفقراء إلى النبي �فسوا في التسبيح والتحميد والتهليل ..؛ فج

فالكل كانت همته وحرصه على الدار الآخرة والاهتمام لها ؛  "هذا فضل الله يؤتيه من يشاء":  
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ها ، وتسابقهم إلى الخيرات ومسارعتهم إلي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهموهذا فيه المكانة العلية لأصحاب النبي 

 .  

  

  الفقراء إلى الإتيان �ا تنقسم إلى قسمين :  صلى الله عليه وسلم[�نياً : الصدقات التي أرشد النبي  

  قسم يقتصر نفعه عليهم وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل . 

  وقسم آخر يكون نفعه لهم ولغيرهم ؛ وهو الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر والجماع ].

  الشرح ..

مفهـوم الصـدقة أوسـع مـن أن تكـون �لمـال فقـط وذكــر  نللفقـراء أ صـلى الله عليـه وسـلمفي الحـديث بـين النـبي 

 -التســـبيح والتهليــل والتحميــد والأمــر �لمعـــروف والنهــي عــن المنكــر والجمـــاع  -لهــم أمثلــه للصــدقات  

هـــذه كلهـــا صـــدقات فبـــين لهـــم أن �ب الصـــدقة واســـع والأمثلـــة الـــتي ذكـــر النـــبي عليـــه الصـــلاة 

 -صـــدقات قاصـــرة وصـــدقات متعديـــة  -والســـلام للصـــدقات مـــن �ملهـــا وجـــدها تقســـم لقســـمين 

الصدقة القاصرة نفعهـا يخـتص �لإنسـان الـذي قـام �ـا مثـل التسـبيح والتحميـد وأنـواع الـذكر ، 

تعدها نفعها للآخرين فيستفيد منها من فعلهـا ويسـتفيد منهـا الآخـرون وصدقات متعدية أي ي

مثـل الأمــر �لمعــروف والنهــي ع المنكــر وإتيــان الرجـل أهلــه وإعانــة المحتــاج .. فالصــدقة كمــا أنــه 

من عنده فضل مال ينفـق كـذلك مـن عنـده قـوة بجسـمه يسـتطيع أن يتصـدق �ـذه القـوة بينمـا 

فمــثلا قــوي الجســم يــرى شخصــا يريــد أن يحمــل متاعــا  ضــعيف البــدن لا يســتطيع أن يتصــدق

  فيتصدق عليه ويحمل متاعه .. 

أيضــاً قــوي البصــر ، وعنــده شــخص ضــعيف البصــر أو لا يحســن أن يقــرأ ؛ فقــال لــه : اقــرأ لي 

  هذا الكتاب ؛ فيستطيع أن يتصدق عليه ببصره ؛ فيقرأ له كتابه .. 

  أو عنده علم وفقه ؛ فيتصدق عليه �لعلم فيبصره . 

أو مـــثلاً عنـــده خـــبرة في علـــم معـــين ؛ فيتصـــدق عليـــه �رشـــاده ودلالتـــه إلى  الطريـــق الســـليم.. 

أعطـى في هـذا البـاب قاعـدة بمـا صـح  عليـه الصـلاة والسـلاموهكذا ؛ فباب الصدقة �ب واسـع جـداً ، والنـبي 

  .   ف صدقة "" كل معرو عنه في صحيح مسلم ؛ قال 
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[ �لثـاً : أن مــا �تيـه الإنســان مــن المباحـات الــتي فيهــا حـقٌ لنفســه تكــون قربـةً �لنيــة الصــالحة  

  مثل قضاء الإنسان شهوته إذا قصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف أهله وتحصيل الأولاد ] . 

  الشرح ..

عمــوم المباحــات إذا صــحبتها النيــة الصــالحة تتحــول إلى قــر�ت ؛ مثــل لــو أن شخصــاً �م ومــن 

  نيته القوة والنشاط وتجدده للطاعة وأعمال الخير . 

  وأكل الطعام وشرب الشراب ليتقوى �كله على طاعة الله . 

تتحول إلى قربة ، وأيضاً إتيانه لأهله .. ؛ فكل المباحات إذا فعلها الإنسان وعنده نية صالحة 

ومثل إذا تعلم العلـوم الدنيويـة الـتي يحتـاج إليهـا النـاس ؛ مثـل تعلـم الطـب لينفـع إخوانـه ويكـون 

ســـبباً لتنفـــيس الكـــر�ت والآلام والأوجـــاع ؛ فـــإذا نـــوى نيـــة صـــالحة ؛ فمثـــل هـــذه الأمـــور كلهـــا 

  تدخل في �ب القر�ت التي يثُاب عليها عند الله سبحانه وتعالى . 

   

  عاً : مما يستفاد من الحديث :[راب

  الأول : حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة ،والتنافس في الخيرات . 

  �نياً : أن  الصدقة لا تقتصر على الصدقة �لمال وإن كانت أصلاً في ذلك .  

�لثاً  : الحـث علـى التسـبيح والتكبـير والتحميـد والتهليـل ، وأن ذلـك صـدقة مـن المسـلم علـى  

  سه .نف

رابعاً : أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه ؛ فإنه يكثر من الطاعات  

  التي يقدر عليه .

خامســاً : الحــث علــى الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر وأنــه صــدقة مــن المســلم علــى نفســه  

  وعلى غيره.

  نفسه وعلى غيره .سادساً : أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة يكون صدقةً منه على  

  سابعاً : مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه . 

شبَّـه ثبوت الأجـر لمـن قضـى شـهوته في الحـلال بحصـول  صلى الله عليه وسلم�مناً : إثبات القياس فإن النبي  

  الإثم لمن قضاها �لحرام ، والذي في الحديث من قبيل قياس العكس.
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*.*.*  

  

  الحديث السادس والعشرون 

" كـل سُـلامىٰ مـن النـاس عليـه صـدقة ، كـل يـوم  صـلى الله عليـه وسـلمقـال رسـول الله  :قـال رضـي الله عنـهعن أبي هريرة 

تطلــع فيــه الشــمس تعــدل بــين اثنــين صــدقة، وتعــين الرجــل في دابتــه فتحملــه عليهــا أو ترفــع لــه 

وبكـل خطـوة تمشـيها إلى الصـلاة صـدقة ، وتمـيط  ،والكلمـة الطيبـة صـدقة، عليها متاعه صدقة

  رواه البخاري ومسلمالأذى عن الطريق صدقة "  

  الشرح..

هذا الحديث هو كذلك من الأحاديث المتعلقة بفضائل الأعمال والرغائب والحث على القيـام 

 �بـواب الــبر والإحسـان ، وأن ذلــك مـن الصــدقات المطلوبـة مــن المسـلم شــكراً � تبـارك وتعــالى

على مـا مـنَّ بـه علـى عبـده �ـذا الجسـم وهـذه الصـحة وهـذه العافيـة وهـذه القـوة ، وأن نعـم الله 

سبحانه وتعـالى تتطلـب مـن العبـاد شـكر المـنعم ؛ وشـكرُ المـنعم جـل وعـلا سـببٌ لـز�دة النعمـة 

، والشـكر كمـا أنـه يكـون �لحمـد والثنـاء  {وإذ �ذن ربكـم لـئن شـكرتم لأزيـدنكم}والرفعة عند الله 

علــــى الله و�لقلــــب �عــــتراف بنعمــــة الله ؛ فإنــــه كــــذلك يكــــون �لأعمــــال الصــــالحة واســــتعمال 

  {اعملوا آل داوود شكراً}.الجوارح فيما يقرب إلى  الله ؛ قال تعالى 

� علـى ذلـك  وهذه القوة التي منَّ الله سـبحانه وتعـالى علـى العبـد �ـا تتطلـب مـن العبـد شـكراً 

"  في هـذا الحـديث :  عليـه الصـلاة والسـلام�ن يعمل الصالحات وأن يقوم �بواب البر المتنوعات ؛ ولهذا قـال 

والسلامى هـي المفاصـل ، والإنسـان كل سلامىٰ من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس ": 

في صـحيح مسـلم  صـلى الله عليـه وسـلم عنده ثلاثمائة وستون مفصلاً ــ كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله

وغـــيره ؛ وهـــذه المفاصـــل مـــنَّ الله ســـبحانه وتعـــالى �ـــا علـــى العبـــد ولـــــيَّنها لـــه وســـهَّل لـــه تحركهـــا 

  لينهض ويقوم ويتحرك ويباشر أعماله ومصالحه . 

فهذه نعمة عظيمة إذا أصبح الإنسان و�ض من فراشه ، ووجد هذه المفاصل الكثيرة في بدنه 

ك ؛ وبذلك تتحقق مصالح العبد ؛ فهـذه نعمـة عظيمـة مـن نعـم الله سـبحانه وتعـالى علـى تتحر 

عبده ؛ ولهذا إذا تعطلت هذه المفاصل عن الحركة لا يسـتطيع الإنسـان أن يباشـر أي مصـلحة 
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مـــن مصـــالحه ؛ فيتعطـــل عـــن الأعمـــال والمصـــالح الـــتي يرغـــب أن يقـــوم �ـــا ؛ ولهـــذا يجـــب علـــى 

   سبحانه وتعالى عليه وفضله عليه .الإنسان أن يذكر نعمة الله

نســـأل الله العافيـــة  -أذكــر مـــرة ذهبـــت لأحـــد المستشـــفيات ودخلـــت قســـم يســـمى قســـم الحـــروق 

ســنة وأصــيب  نرفــة وإذا فيهــا شــاب عمــره عشــريغفــدخلت  –للجميــع والشــفاء لمرضــى المســلمين 

يء يتحــرك ، بحريــق شمــل بدنــه كلــه وكــان جالســا ممــدود القــدمين واليــدين ولــيس في جســمه شــ

، قـال لي أكثـر مـن سـنة ،  -ممتد الجسم متصـلب تقريبـا  -قلت له كم لك على هذه الحال؟ 

وكـان أمامـه مصــحف مثبـت ويقــرأ فيـه ، قلــت : مـاذا تصــنع قـال: أنتظــر إذا مـر أحــد قلـت لــه 

يقلب صفحة المصحف حتى أنتقل لصفحة أخرى ؛ حتى تقليب صفحة المصحف مـا يتمـك 

المفاصـل الـتي تتحـرك نعمـة عظيمـة جـدا ، ورأيـت شـا� لا يتحـرك فيـه إلا من تحريكها ، فهـذه 

رأســه وكــان في ا�لــس جلــوس فقــال : عنــدكم نعمــة عظيمــة مــا تشــعرون بقيمتهــا ، قــال: إذا 

لأنـه  - ك وتحـك وهـذه نعمـة مـا تشـعرون �ـااحتاج وجهك شيء تريد أن تحكه بيدك تحرك يد

.. فهـــذه المفاصـــل والحـــواس نعمـــة لينهـــا رب العـــالمين  -مـــن رقبتـــه إلى أســـفل بدنـــه مـــا يتحـــرك شـــيء

وسهلها ويسر لعباد التحرك �ا ، وهذه المفاصل وعددها ثلاثمائة وستون ؛ إذاً الصدقات الـتي 

علــى المفاصــل ثلاثمائــة وســتون ؛ كــل يــوم تطلــع فيــه الشــمس ؛ لأنــك كــل يــوم تصــبح ؛ تصــبح 

يــــه الشــــمس يحتــــاج منــــك أن  تقــــدم بعافيــــة وبمفاصــــل متحركــــة وبنشــــاط ؛ فكــــل يــــوم تطلــــع ف

صدقات شكراً � على نعمة هذه المفاصل ولينها وتيسر الحركة �ا ؛ فتصـبح شـاكراً � عـاملاً 

بطاعتــه ســبحانه وتعــالى ، مســتعملاً لهــذه الحــواس والقــوى والمفاصــل في طاعــة الله وفيمــا يقــرب 

  إلى الله سبحانه وتعالى . 

:يعـــني كـــل  يـــوم تطلـــع فيـــه   ، كـــل يـــوم تطلـــع فيـــه الشـــمس " " كـــل سُـــلامىٰ مـــن النـــاس عليـــه صـــدقة

  الشمس يحتاج أن �تي بصدقات على عد المفاصل ثلاث مائة وستون 

  أنواعاً من الصدقات .  عليه الصلاة والسلامثم ذكر 

: أي تحكم بينهما بعدل أو تنصف بينهما في معاملة ، ويـدخل " تعدل بين اثنين صدقة "  قال 

لعدل بين الأولاد ، والعدل عموماً ؛ فهذا صدقة مـن العبـد يقـوم �ـا تُكتـب في في جملة ذلك ا

  عداد صدقاته المطلوبة منه كل يوم . 
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: وهذه الصدقة بما أعطـاك اللهُ " وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة " 

ة الـــتي أعطـــاه الله ســـبحانه مـــن قـــوة في جســـمك؛ الإنســـان القـــوي  يســـتطيع أن يتصـــدق �لقـــو 

يســـتطيع الركـــوب فتعينـــه علـــى الركـــوب أو عنـــده متـــاع لا  وتعـــالى ؛ مثـــل أن يكـــون ضـــعيف لا

يســـتطيع حملـــه ، وأنـــت قـــوي تســـتطيع أن تحمـــل متاعـــه ؛ فتحمـــل متاعـــه علـــى دابتـــه ؛ فهـــذه 

ه أن صــدقة . والدابــة في زماننــا الســيارات ؛ والســيارات يحتــاج في كثــير مــن الحــالات مــن إخوانــ

يتصــدقوا عليــه ؛ مثــل أحيــا�ً يحتــاج أن  تــُدفع الســيارة ويشــاركه عــددٌ في دفعهــا حــتى تشــتغل ؛ 

فعملية الدفع صدقة من الصدقات .. ، أو يساعده على تشـغيل السـيارة ، أو مـثلاً إذا تعطـل 

أحد الإطارات فيحتاج إلى مساعدة ، وإذا كان عنده خبرة �مور السـيارة وأعطالهـا ؛ يسـتطيع 

  أن يتصدق بخبرته على أخيه .. فهذه كلها أبواب صدقات يقدمها العبد 

  

: لـــمَّا تلقـى أخـاك بوجـه طليـق، بكـلام حسـن طيـب ، ينشـرح لـه " والكلمة الطيبة صدقة " قال 

صدره ويسر له خاطره و�نس به هذا نوع من الصدقة ؛ ولهذا في جملة صـدقاتك إذا جلسـت 

مجلســاً مــع بعــض إخوانــك وتكلمــت معهــم بكــلام مبــاح أردت بــه أن تزيــل الوحشــة في ا�لــس 

ــــ مــالم وان ؛ فهــذه مــن جملــة الصــدقات وأن تــؤنس إخوانــك وأن يحصــل تقــارب وأنُــس بــين الإخــ

  هذه صدقة.يرتكب الإنسان إثماً وحراماً ــ 

   

" بـــني ســـلمة د�ركـــم تكتـــب آ�ركـــم "   عليـــه الصـــلاة والســـلام: قـــال " وبكـــل خطـــوة تمشـــيها إلى الصـــلاة صـــدقة "قـــال 

فخطــى الإنســان إلى لمســاجد كــل خطــوة يخطوهــا إلى المســجد تكتــب لــه إن كانــت مائــة . إن  

  كانت ألف إن كانت ألفين كل خطوة تكتب له صدقة

  

: مثل الشوك أو الزجاج أو المسامير الـتي تعُطـل إطـارات " وتميط الأذى عن الطريق صدقة "  قال 

الســـيارات فهـــذه صـــدقة ، مســـمار تخـــاف أن يعلـــق �حـــد إطـــارات المســـلمين فيتعطـــل فتحملـــه 

 صـــحيح مســـلم أن رجـــلاً مـــرَّ وتبعـــده عـــن الطريـــق هـــذه صـــدقة مـــك لإخوانـــك ، وقـــد جـــاء في

بغصــــن شــــجرة ذي شــــوك فقــــال " والله لا أدع هــــذا في طريــــق المســــلمين فيــــؤذيهم ؛ فنحــــاه ؛ 

  فشكر الله عمله فأدخله الجنة ". 
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فباب الصدقة �بٌ واسع ، وأبـواب الـبر متنوعـة وهـذه الـتي ذكرهـا عليـه الصـلاة والسـلام أمثلـة 

  لبيان تنوع الصدقات وتنوع مجالا�ا .

   

  قال الشيخ عبد المحسن : 

: السلامى المفاصـل " كل سلامىٰ من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس " [ الأول : قوله 

، والمعنى رضي الله عنها ؛ وهي ستون وثلاثمائة جاء تفسيرها بذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة 

لك اليــوم ، ثم ذكــر بعــد أن كــل يــوم تطلــع فيــه الشــمس فعلــى جميــع تلــك الســلامى صــدقة لــذ

ذلك أمثلةً تحصل به الصدقة ، وهي فعلية وقولية ، وقاصرة ومتعدية ، وجاء في صحيح مسلم 

؛ وذلـك أن صـلاة هـاتين "ويجُـزيء مـن ذلـك ركعتـان يركعهمـا مـن الضـحى" رضـي الله عنـه من حـديث أبي ذر 

كون مجزية عـن الصـدقات الركعتين يحصل �ما تحرك المفاصل في هذه العبادة وهي الصلاة ؛ فت

  في هذا اليوم ] 

  الشرح .. 

": هـذا معنـاه أن  كـل يـوم " كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يـوم تطلـع فيـه الشـمس صلى الله عليه وسلمقوله 

تطلــع فيــه الشــمس فعلــى جميــع تلــك المفاصــل في ذلــك اليــوم ؛ بمعــنى أنــه مــع تجــدد تلــك الأ�م 

  يتجدد فعل الصدقات شكراً � تبارك وتعالى على نعمته �ذه المفاصل . 

وقاصـرة ومتعديـة  في الحديث أمثلة مما تحصل بـه الصـدقة وهـي فعليـة وقوليـة عليـه الصـلاة والسـلامثم ذكر النبي 

؛ فعليّة مثل الخطُى إلى المساجد ، وقوليّة مثل الكلمة الطيبة ، وقاصرة مثل التسبيح والتحميد 

  والتهليل وأيضاً المشي إلى المساجد ، ومتعدية مثل أن تعين الرجل في دابته أو ترفع متاعه . 

تــان يركعهمــا مــن " ويجــزئ مــن ذلــك ركعوقــد جــاء في صــحيح مســلم مــن حــديث أبي ذر أنــه قــال 

يعني يجئ من هذه الصـدقات المتنوعـة ركعتـا يركعهمـا مـن الضـحى ولعـل الحكمـة في   الضحى "

ذلك أن الصلاة وهي صدقة من الإنسان على نفسـه تتحـرك فيهـا جميـع المفاصـل ؛ فـإذا حـرك 

جميع المفاصل في ركعتي الضحى أجزأته عـن ذلـك  كلـه ؛ وهـذا فيـه فضـل صـلاة الضـحى وأنـه 

عليهـا هـذا الفضـل العظـيم ، وهـذا الشـكر � تبـارك وتعـالى علـى نعمتـه سـبحانه وتعـالى  يترتب

  على عبده �ذه المفاصل العديدة في بدنه .
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صـلى الله عليـه [�نياً : كل قربة �تي به الإنسان سواءً كانت قولية أو فعلية فهي صدقة ، وما ذكر النـبي 

في هـــذا الحـــديث هـــو مـــن قبيـــل التمثيـــل لا الحصـــر ، فالعـــدل بـــين الاثنـــين يكـــون �لحكـــم أو  وســلم

  الصلح بين متنازعين �لعدل ، وهو قولي متعد . 

  وإعانة الرجل في حمله على دابته أو حمل متاعه عليه هو فعليٌ متعد .

ة والـتعلم والأمـر وقول " الكلمة الطيبة" يدخل تحته كل كـلام طيـب مـن الـذكر والـدعاء والقـراء

  �لمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك ، وهو قولي قاصر ومتعد . 

وكـــل خطـــوة يمشـــيها المســـلم إلى الصـــلاة صـــدقة مـــن المســـلم علـــى نفســـه ، وهـــو فعلـــي قاصـــر ،  

  وإماطة الأذى عن الطريق من شوك أو حجر أو زجاج وغير ذلك ، وهو فعلي متعد]

  الشرح..

في هــذا الحــديث ، وأ�ــا تنقســم إلى  عليــه الصــلاة والســلامهــذا بيــان للقــر�ت والصــدقات الــتي ذكرهــا النــبي   

  قولية وفعلية ، وكذلك إلى قاصرة ومتعدية . 

: هـذا يكـون في الحكـم والصـلح بـين متنـازعين �لعـدل ؛ وهـذا " تعدل بـين اثنـين صـدقة "  فقوله 

ــــقـــولي متعـــد  ــــ أي إلى الآخـــرين ـ والعـــدل يكـــون �لحكـــم ويكـــون �لصـــلح ؛ فـــإذا دخـــل إنســـانٌ  ـ

مصلحاً بين متنازعين أو مختصمين أو أصلح بين رجل وأهله أو نحو لـك ؛ كـان ذلـك  صـدقة 

  منه عليهم .

ولا ينبغي له أن يدخل في الصلح إلا إذا كان عالماً �سبابه ووسائله ؛ لأن بعض الناس يدخل 

ـــده نيـــة طيبـــة في الصـــلح ولا  يحســـن ، وربمـــا جـــاء �مـــور تزيـــد الخـــلاف وتزيـــد الشـــقة بـــين وعن

الإخــوان ؛ فإمــا أن يــتكلم بكــلام يؤلــف ويقــرب أو يحجــم ويكتفــي �لــدعاء لإخوانــه ، ودعائــه 

  لهم صدقة . 

  

: هــــذا فعلــــي متعــــدٍ لأن نفعــــه يتعــــدى إلى " وتعــــين الرجــــل في دابتــــه فتحملــــه عليهــــا .... " وقولــــه 

  الآخرين . 

: هذا يدخل تحته كـل الكـلام الطيـب مـن الـذكر والـدعاء وقـراءة الطيبة صدقة "  " والكلمةوقوله 

  القرءان وتعليم العلم والأمر �لمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك . 
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، ـــ مثـل تسـبيح الإنسـان و�ليلـه ـــ وهو قـولي قاصـر ومتعـد : يعـني الكلمـة الطيبـة قـد تكـون قاصـرة 

  . لمعروف والنهي عن المنكر ــ ــ مثل الأمر �وقد تكون متعدية 

  : هذا فعلي قاصر ." وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة " وقوله 

  : هذا فعلي متعدٍ . " وتميط الأذى عن الطريق صدقة " وقوله 

ذكـــر فيهـــا أنـــواع الصـــدقات القوليـــة والفعليـــة  عليـــه الصـــلاة والســـلامفـــإذا �ملنـــا في هـــذه الأمثلـــة الـــتي ذكرهـــا 

  والقاصرة ، وما ذكُر فيه إشارة ودلالة على ما لم يذُكر فالذي ذكر هو مجرد مثال .المتعدية 

  

  [ �لثاً : مما يستفاد من الحديث : 

  الأول : أن على كل سلامى من الإنسان كل يوم صدقة سواءً كانت قاصرة أو متعدية

  الثاني : الحث على الإصلاح بين المتنازعين �لعدل . 

وإلا لا يــدخل نفســه في أمــر يترتــب عليــه ز�دة خــلاف بــين المتنــازعين  إن  إن تمكــن مــن ذلــك 

  كان يتمكن من العدل والحد من الخصومة والخلاف الذي بينهم وإلا يكتفي �لدعاء لهم

  

  الثالث : حث المسلم على إعانة غيره بما يحتاج إليه كحمله على دابته أو حمل متاعٍ  عليها . 

  كلام طيب من ذكر وقراءة وتعليم ودعوة وغير ذلك . الرابع : الترغيب في كل  

الخــامس : فضــل المشــي إلى المســاجد ، وقــد جــاء في حــديث آخــر " أنــه يُكتــب لــه ممشــاه في 

  . رواه مسلمذهابه وإ�به " 

فتكتـب لـه  " الذهاب والإ�ب "لكن ثبت في صحح مسلم " بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة " هنا 

  با وراجعاخطواته إلى المسجد ذاه

  

سادسـاً: فضــل إماطـة الأذى عــن الطريـق ، وقــد جـاء في حــديث آخـر أنــه مـن شــعب الإيمــان  

  ] . رواه مسلم 

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

*.*.*  
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  الدرس الثالث والعشرون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث السابع والعشرون 

قـال : " الـبر حسـن الخلـق والإثم مـا حـاك في الـنفس  صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنهعن النواس بن سمعان 

  .رواه مسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس " 

فقال: " جئت تسأل عن البر والإثم ؟  قلت  صلى الله عليه وسلمقال أتيت رسول  رضي الله عنهوعن وابصة بن معبد 

ل : استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليـه القلـب والإثم مـا حـاك في نعم ؛ قا

  النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك "

  حديث حسن رويناه في مسندي الإمام أحمد بن حنبل والدارمي �سناد حسن         

  الشرح ..

وكـــذلك حـــديث وابصـــة ؛ هـــو في �ب الخلـــق والأدب ولـــزوم  رضـــي الله عنـــهحـــديث النـــواس بـــن سمعـــان 

خصــال الــبر والبعــد عــن الإثم وعــن كــل مــا لا تطمــئن إليــه الــنفس ولا يــر�ح إليــه القلــب ، وأن 

المـــؤمن ينبغـــي لـــه أن يعـــيش ورعـــاً وبعيـــداً عـــن الأمـــور المشـــتبهات وعـــن الأشـــياء الـــتي تحيـــك في 

  صدره فلا يطمئن إليها ، ولا ير�ح لفعلها . 

" فمــن اتقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ  عليــه الصـلاة والســلاموقــد مــرَّ بعــض الأحاديــث المقــررة لمثــل هــذا المعــنى كقولــه 

  " دع ما يريبك إلى مالا يريبك " .  صلى الله عليه وسلم، وقوله  لدينه وعرضه "

  : " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس "وهنا قال 

  

" البر " : هذه في أصلها كلمة تجمع أمور الـدين عقيـدة وعبـادة ؛ كمـا هـو واضـح في آيـة الـبر 

{لـيس الـبر أن تولــوا وجـوهكم قبـل المشــرق والمغـرب ولكـن الــبر مـن ءامــن مـن سـورة البقــرة ؛ قـال تعــالى 
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، ذكرهـــــا الله ؛ هـــــذه عقائـــــد مكا�ـــــا القلـــــب  �� واليـــــوم الآخـــــر و الـمـلـــــــــئِٰكة والكتـــــاب والنبيـــــين }

  سبحانه وتعالى في خصال البر وأوصاف أهله . 

ثم ذكــر جــل وعــلا أعمــال الــبر وأوصــاف أهــل الــبر العمليــة بعــد أن ذكــر جــل وعــلا أوصــافهم 

{وءاتى المال علـى حبـه ذوي القـربى واليتـامى والمسـاكين وابـنَ السـبيل والسـآئلين العقدية الإيمانية ؛ قال 

وءاتــى الزكــاة والموفــون بعهــدهم إذا عاهــدوا والصــابرين في البأســآء والضــرآء وحــين وفي الرقــاب وأقــام الصــلاة 

فهذه الآية يسميها جماعةٌ من أهل العلم آيةَ البر ؛  البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقـون}

لأ�ــا جمعــت خصــال الــبر الــتي في القلــب والــتي أيضــاً في الظــاهر ، جمعــت خصــال الــبر الباطنــة 

{ولكــن الــبر مــن ءامــن �� واليــوم الآخــر والملائكــة ة؛ الباطنــة وهــي عقائــد الإيمــان في قولــه والظــاهر 

{وآتى والظاهرة التي هي شرائع الإسلام وأعمال الدين ؛وذلك في قوله تعالى  والكتاب والنبيين}

  .إلى تمامها   }ي القربى واليتامى .. المال على حبه ذو 

ـــ لــدين كلــه والآيــة تــدل أن الــبر وصــفٌ يجمــع ا ـــ عقيــدةً وشــريعة ـ فعقائــد الــدين مــن الإيمــان �� ـ

والملائكـة والكتــب والرســل واليــوم الآخــر .. ؛ هــذه كلهــا بــر ، وأعمــال الــدين وشــرائع الإســلام 

من صلاة وصدقة وصيام وإحسان وغير ذلـك ؛ هـذه أيضـاً خصـال وأعمـال بـر ؛ فالـدين كلـه 

  بر . 

صـلى الله ، ومـن قبيـل قولـه "الحـج عرفـة"  صـلى الله عليـه وسـلم: هو من قبيل قوله حسن الخلق "  " البر صلى الله عليه وسلموقوله 

  ؛" الدعاء هو العبادة "  صلى الله عليه وسلم، ومن قبيل قوله " الدين النصيحة "  عليه وسلم

  : ونحن عرفنا أن البر يشمل الدين كله ؛ " البر حسن الخلق " فهنا قال  

   " البر حسن الخلق "  عليه وسلم صلى اللهفقوله 

فإذا كان المراد بحسن الخلق أي لزوم آداب الشريعة بحسن المعاشرة وطيب النفس والسماحة • 

" الـبر  صـلى الله عليـه وسـلموغير ذلك  من الخصال الطيبة ؛ فهذا جانب من جوانـب الـدين ، ويكـون قولـه 

وبيـان مكانـة الأخـلاق في ديـن الله ومنزلتهـا فيه اهتمام �ذا الجانب وتعليـة لشـأنه حسن الخلق" 

  من دين الله تبارك وتعالى .

ـــبعهم �حســـان لـــبعض وإذا أرُيـــد �لخلـــق الـــدين •  ــــ و�تي في تفســـير أهـــل العلـــم مـــن الصـــحابة ومـــن ت

؛ قال بعض  {وإنك لعلى خلق عظـيم}يفسرو�ا �لدين ؛ كقوله تعالىالنصوص المتعلقة �لأخلاق ــ 

أي على دين عظـيم  { على خلق عظيم}صحابة وغيرهم : الخلق الدين ، ومعنى المفسرين من ال

 .  



١٦ 
 

أي يــتمم ديــن الله �لأدب مــع الله والأدب مــع  " إنمــا بعثــت لأتمــم مكــارم الأخــلاق "وكــذلك قولــه 

عبــاده فهــذا كلــه داخــل في �ب الخلــق ، كمــا أن الأدب مطلــوب مــع النــاس فــالأدب مــع الله 

قَــدَّم . والــذ
ُ
ي يتخــذ مــع الله الأنــداد ويجعــل معــه الشــركاء ، ويصــرف أنواعــاً مــن العبــادة وهــو الم

لغير الله ؛ فهذا خرج عن نطاق الأدب مع الله ، أين الأدب وأين الخلق في شـخصٍ خَلَقَـه الله 

ومــنَّ عليــه �لقــوى والحــواس والصــحة والعافيــة ،ثم يتجــه في رغباتــه ودعائــه وذلــه وخضــوعه إلى 

، فضــلاً عــن أن يملــك شــيئاً مــن ذلــك  منعــاً ولا عطــاءً  نفعــاً ولا ضــراً ولا عبــد لا يملــك لنفســه

"إنمـا  عليـه الصـلاة والسـلاملغيره !! ولهذا المشرك الذي اتخذ الأنداد خرج عن الخلُق ، وخرج عـن مـا قالـه النـبي 

أي خلـــق عنـــد مـــن تفســـد عقيدتـــه ويخـــرج عـــن الإخـــلاص وإفـــراد  بعثـــت لأتمـــم مكـــارم الأخـــلاق"

  العبادة � تبارك وتعالى ؟!

فـأرادوا  " إنمـا بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق " عليه الصلاة والسـلامأقول ذلك لأن أقواماً ساء فهمهم لحديث النبي 

الأهميـة  من خلال هذا الحديث التقليـل مـن شـأن العقيـدة والانتقـاص مـن شـأن التوحيـد ، وأن

  هي في الخلق والأدب . 

ـــدة �قـــض التوحيـــد المشـــرك ��  صـــلى الله عليـــه وســـلموهـــذا مـــن عـــدم فهـــم كـــلام رســـول الله  لأن مخُتـــل العقي

، ولما عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى خرج بشركه ونقضه لتوحيده عن الخلق العظيم الذي بعُث به النبي 

خلقــه لمــا سُــئلت عــن خلقــه مــاذا  رضـي الله عنهــا، ووصــفت عائشــة  {وإنــك لعلــى خلــق عظــيم}قــال تعــالى 

يعــني الائتمــار �لقــرآن والانتهــاء عمــا �ــى عنــه القــرآن   " كــان خلقُــه القــرآن "قالــت ؟ قالــت : 

والتصديق بما في القرآن ؛ و�تي في  مقدمةِ ما في القرآن الكـريم الاعتقـادُ والنهـيُ عـن الشـرك . 

؛ ولهــــذا �ب  صـــلوات الله وســـلامه عليــــهعــــن الخلــــق العظــــيم الـــذي بعُــــث بــــه النــــبي  فالـــذي يــــنقض التوحيــــد خــــرج

الأخلاق و�ب الآداب أوسع من أن يكـون مجـرد المعاملـة مـع النـاس �للطـف وحسـن المعاشـرة 

المســتطاب -منزلــة الأدب في كتابــه  رحمــه الله تعــالى؛فهــذا جانــب مــن الأدب ؛ ولهــذا لــــمَّا ذكــر بــن القــيم 

  ؛ -الكين مدارج الس

والأدب مع عباد   صـلى الله عليـه وسـلمذكر أن الأدب ثلاث مراتب : الأدب مع الله والأدب مع رسول الله  

؛ الحيــاء  "اسـتحيوا مـن الله حــق الحيـاء" عليــه الصـلاة والسـلامالأدبُ مـع الله جــل وعـلا قـال  الله . وأعظـم الأدبِ 

حـوى .. إلى   "الحيـاء مـن الله أن  تحفـظ الـرأس ومـا وعـى والـبطن ومـا عليـه الصـلاة والسـلاممن الله أدب مع الله ؛ قال 

   . صلى الله عليه وسلمآخر حديثه 

  الأدب مع الله يكون �لإقرار بربوبيته ؛بتفرده �لخلق والرزق والإنعام والإيجاد . 
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ه وصــفاته وعظمتــه وجلالــه وكمالــه ، وعــدم تحريــف شــيء لإيمــان �سمائــالأدب مــع الله يكــون �

  منها أو تعطيل شيء منها ، أو تشبيه الله تعالى وتقدس بخلقه . 

  والأدب مع الله أن يفُرد �لعبادة وأن يخُص �لذل والخضوع والانكسار . 

هــــذا كلــــه أدب مــــع الله جــــل وعــــلا وهــــو أعلــــى الأدب ، وإذا افتقــــد لا قيمــــة لمــــا يوجــــد عنــــد 

نســان مــن معــاملات طيبــة مــع النــاس ؛ إذا فســد أدب الإنســان وخلقــه ودينــه مــع ربــه جــل الإ

وعــلا مــا قيمــة المعاملــة الطيبــة مــع النــاس وقــد أضــاع الأدب مــع رب النــاس ورب العــالمين جــل 

  وعلا؟ ولهذا الأدب مع الله جل وعلا يكون بتوحيده وإخلاص الدين له جل وعلا .

أما من يشرك �� فهو سيئ الأدب مع ربه ، وسوء أدبه هو أشنع سوء الأدب وأخطره ؛ قـد 

ــ الظــانين �� ظــنَّ  {قــال الله ســبحانه وتعــالى عــن المشــركين الظــانين �� ظــن الســوء  علــيهم  وءالسَّ

  دائرة السوء}. 

بـه حسـن الـدين عقيـدةً  فالشاهد أن حسن الخلق قد يرُاد به مجرد المعاشرة والمعاملة ، وقـد يـراد

  وعبادةً وخلقاً . 

  : أي ما �ثم به العبد ، ويكون بفعله مستحقاً للعقاب من الله جل وعلا . قال " والإثم " 

" : هذا ضـابط يجـده المسـلم الصـادق في قلبـه و " ما حاك في النفس وكرهت أن يطَّلــِع عليه الناس" 

تح العبـد لفعلـه ولم ينشـرح صـدره للقيـام بـه ووجـد أي تردد في الصدر ، أو لم ير حاك في النفس" 

  نفسه غير مطمئن له . 

:  قام في قلبه خوف من أن يطلـع عليـه النـاس ؛ فالشـيء الـذي " وكرهت أن يطلع عليه الناس"  

يتردد في الصدر بحيث لا يكون صدرُ المؤمن مطمئناً له ولا منشرحاً له ويخشـى أن يطلـع عليـه 

  عمل ؛ فهذا إثم . الناس وهو يفعل هذا ال

لأن أمور البر وخصال الخير والإحسان ؛ الصدرُ ينشرح لها ويلتذ بفعلها ويبـتهج �لقيـام �ـا ، 

ولا يخشى من الناس لو اطلعوا عليه يفعل هـذا العمـل أو يقـوم بـه ؛ لا يخشـى مـنهم لأنـه يقـوم 

 قلبــه حيــاء وفي بعمــل صــالح وعمــل مــن أعمــال الــبر ؛ بينمــا أمــور الإثم فــإن الإنســان الــذي في

  قلبه أدب يمتنع عنها إن خشيَ إطلاع الناس عليها .

فالشاهد أن هذا ميزانٌ أكرم الله سبحانه وتعالى بـه عبـده المـؤمن إذا أقـدمت نفسـه علـى مـا لا 

يحُمـد مــن الخصــال فــإن صــدره لا يــر�ح ولا يطمــئن لفعــل الأمــر ويكــون متخوفــاً مــن مثــل هــذا 
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 يحــب أن يـُـرى وهــو يفعــل مثــل هــذا العمــل ، وهــذا ضــابط يجــده العمــل أن يطُلــع عليــه ، أو لا

  المسلم في قلبه . 

؛ وذكـر في الحـديث  " إن الله ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً" عليـه الصـلاة والسـلاموهذا يذكر� بما مرَّ من قول النبي 

ثم   تلجـه" "� عبـد الله لا تفـتح البـاب فإنـك إن فتحتـه الواعظ الذي في جوف الصراط الذي يقـول

  .  رضي الله عنه، وهو من حديث النواس بن سمعان  " وهو واعظ الله في قلب كل مسلم "بيَّـن ذلك فقال 

فالمسـلم صـادق الإسـلام إن أقـدمت نفسُـه علــى مـالا يحمـد أو مـا يشـتبه في فعلـه لا يــر�ح ولا 

يطمــــئن ، بينمــــا إذا تمــــادى الإنســــان في الغــــي والعصــــيان وارتكــــاب المحرمــــات يتبلــــد فيــــه هــــذا 

الإحســاس ؛ ولهــذا هــذا الضــابط في حــق المســلم المحــافظ علــى إســلامه وعلــى دينــه والمبتعــد عــن 

الــذي أوغــل في الحــرام وتمــادى في الباطــل واســتمرأ الباطــل اســتمراءً وتوغــل فيــه ،  الآ�م ، لكــن

يصــل بعضــهم إلى درجــة أنــه يفعــل الإثم ولا يحيــك في صــدره شــيء ، ويفعــل الإثم ولا يبــالي لــو 

اطلع عليه الناس لأن إحساسه تبلد ورقَّ دينه وضعف إيمانه ضعفاً شديداً إن لم يصل بعضهم 

لإيمـان ؛ فمثـل هـذا لا يقـع في نفسـه هـذا المعـنى أن يحـز في نفسـه أو يخشـى إلى مرحلة ذهاب ا

  أن يطلع عليه الناس . 

فـــإذا جـــاءك إنســـان متمـــادٍ في المعاصـــي والمحرمـــات والإجـــرام و تـــرك الطاعـــات وقـــال لـــك : مـــا 

الإثم ؟ فلا يناسب أن تقول له : الإثم ما حاك في صدرك وخشـيت أن  يطلـع عليـه  النـاس ؛ 

أصــبح في ــــ نســأل الله لنــا العافيــة أجمعــين وأن يهــدي ضــال المســلمين ــــ آخــر ، أصــبح في حــال فشــأنه 

حــال لا يشــعر �ــذا الشــعور ولا يحــس �ــذا الإحســاس ، وكثــرة الإمســاس يــُذهب الإحســاس؛ 

  متعطل عنده .  (إن صحت العبارة)فهذا الميزان 

خـر و�ب آخـر ، وكمـا يقُـال : لكـل فهذا يعُرَّف له الإثم بتعريف آخـر ، وللكـلام معـه مجـال آ

  مقام مقال . 

  

ذلــك ؛وهــذا كمــا ذكــر  عليــه الصـلاة والســلام: قبــل أن يــتلكم وابصــة قــال لــه " جئــت تســأل عــن الــبر والإثم" قــال 

�هتمــام وابصــة �ــذا الأمــر وبحثــه عــن هــذا   صـلى الله عليــه وسـلمأهــل العلــم محمــول علــى علــم ســابق مــن النــبي 

عنـــده علـــم ســـابق بتحـــري وابصـــة عـــن هـــذا الســـؤال ، قـــد يكـــون طـــرح  الصـــلاة والســـلام عليــهالموضـــوع فيكـــون 

  السؤال على بعض الصحابة أو نحو ذلك..
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  أي نعم جئت أسأل عن البر والإثم :  قال " قلت نعم " 

  قال : " استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب "

الأقرب أنه بمعنى ما اطمأنت إليه الـنفس فيكـون ذكـره للتأكيـد ؛ : " واطمأن إليه القلب " قوله  

  مثل أن تقول لشخص : أن  يكون قلبك مر�ح ، نفسك مطمئنة .

والمعـنى أنـك لا تشـعر في قلبـك تجاهـه �ي قلـق البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب  " " 

  أو ارتياب أو عدم اطمئنان . 

: الشيء الذي تجد قلبك غير مـر�ح لـه ولا مطمـئن ، وتردد في الصدر"  " الإثم ما حاك في النفس

ر أخرى ، وأحيا�ً بعـض الأمـور تجـد نفسـك  متردد في صدرك ، وتجد نفسك تقدم رجِل وتُـؤَخِّ

ر اثنتـين  فمثـل هـذه الأمـور  ــ مـن شـدة عـدم ارتياحـك للأمـر وعـدم اطمئنانـك إليـه ـــتقدم رجِل وتُــؤَخِّ

" فمــن اتقــى الشــبهات فقــد  صــلى الله عليــه وســلمنبهــا وابتعــد عنهــا نضــير مــا ســبق مــن قولــه الــتي �ــذه الصــفة تج

  .  استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام "

  

: أي وإن قــال لــك بعــض النــاس لا �س ؛ مثــل أن يســأل أحــد قــال " وإن أفتــاك النــاس وأفتــوك" 

العوام  فيسأل زميلاً له لا فقه له ؛ فيقول : ما رأيك أفعل كذا ؟ يقول لـه لا �س ، أو يجُـاب 

بغير مستند ، أما الأمر الذي يفُتى فيـه الإنسـان �لـدليل الواضـح والبرهـان البـينِّ مـن كتـاب الله 

  فهو مرد النزاع والمعوَّل في الأمور والمرجع .  سلمصلى الله عليه و وسنة نبيه 

: أي وإن قـــال لـــك بعـــض زملائـــك أو بعـــض رفقائـــك لا �س قـــال " وإن أفتـــاك النـــاس وأفتـــوك" 

�لأمر ولا حرج .. ؛ لا تفعل ذلك  ، لكن إن كـان الأمـر �لـدليل الواضـح والحجـة البينـة مـن  

  فهذا هو المعوَّل والمعتمد . ؛  عليه الصلاة والسلامكلام الله وكلام رسوله 

وبعض الناس قد يكون عنده جـرأة في هـذا البـاب ممـن لا فقـه لـه في ديـن الله ، حـتى إن بعـض 

لحرمـة العوام ينقل عن عوام آخرين أ�م يفتونه في أمرٍ قولُ أهلِ العلم واضـحٌ في الحكـم عليـه  �

  فعل وذنبك على رقبتي !، ويقول له ذلك العامي : ا

هذه جعلها مقـام الـدليل عنـد أهـل العلـم ، ولمـا كـان لا يحسـن  -وذنبك عند رقبتي  - وقول هذا

أو يقـول مـا جـاك علـيّ ...  ؛ فعـل وذنبـك علـى رقبـتي ..ـــ ادليلاً تغاضى عن ذلـك �ـذه الكلمـة 

{وأن  وهذا من أعظم المحرمات وأشنع الآ�م ؛ ألا وهو القول على الله سبحانه وتعالى بـلا علـم 

  .  تعلمون} على الله ما لاتقولوا 
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لوابصة ؛ فمـن كـان في مثـل  عليه الصـلاة والسـلام" استفت قلبك " ؛ لمن تقُال ؟ قالها النبي  صلى الله عليه وسلموأيضاً قوله 

مقــام وابصــة ، حريصــاً علــى الخــير وورعــاً ومتقيــاً � و�لــُه مشــغول يريــد أن يعــرف الــبر ويعــرف 

الإثم ؛ فمن كان في مثل هذا المقام يعُرَّف لـه الـبر والإثم �ـذا التعريـف ، لكـن الشـخص الـذي 

؛ فمــا "اســتفت قلبــك" ل لــه تمــادى في المحرمــات إذا ســأل عــن الإثم فلــيس مــن المناســب أن يقُــا

الذي ورطه في هذه الجرائم إلا قلبه المريض ، وإن استفتى قلبه زاد غياً وضـلالاً وضـياعاً ، وهـو 

" اســتفت لم يقــع في هــذه الأعمــال المنكــرات والشــنائع المتعــددات إلا لمــرض قلبــه فلــو قلــت لــه 

  فمعنى ذلك أنه يزداد قلبك " .

: هــو في مقـــام الــورعِ الـــذي يســأل عــن الـــبر وعــن الإثم ويتحاشـــى ت قلبــك" "اســـتف صــلى الله عليــه وســلمفقولــه 

الحرام ويحرص على أمور البر ، ويخاف الله سبحانه وتعالى ؛ يقال له مثل هـذا ، أمـا الشـخص 

عليـه الضائع في المحرمات المبتلى �نواع الآ�م فهذا مجاله و�به آخر ؛ لأن لو لم يفُهم مقصد النـبي 

ومــراده ربمــا جــنح بعــض العصــاة إلى أنــواع مــن المعصــاي ربمــا يبنــون علــى ذلــك ، وأحيــا�ً  مالصـلاة والســلا

يُســــمع مــــن بعــــض الجهــــال اســــتدلالات للحــــديث في غــــير ��ــــا وحمــــلٌ لهــــا علــــى غــــير مرادهــــا 

  ومقصودها ويكون بذلك متبعاً لهواه وليس متبعاً لهدى الله جل وعلا . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح الحديث : 

[ الأول : حديث النواس رواه مسـلم ، وحـديث وابصـة رواه أحمـد والـدارمي وفي إسـناده مقـال 

لكــن لــه شــواهد �ســانيد جيــدة ذكرهــا الحــافظ بــن رجــب في جــامع العلــوم والحكــم ، وهــو في 

  ] .  رضي الله عنهالجملة مماثل لحديث النواس بن سمعان 

  الشرح..

... حديث وابصة بن معبد في معناه في الجملة مماثل لما دلَّ عليه حديث النواس بـن سمعـان   

  . رضي الله عنه 

  

[ �نيــاً : الــبر كلمــة جامعــة تشــمل الأمــور الباطنــة الــتي في القلــب والأمــور الظــاهرة الــتي تكــون 

الدلالة على ذلك ؛ فإن أولها واضحة {ليس البر أن تولوا وجوهكم}على اللسان والجوارح ، وآية 

مشتمل علـى الباطنـة ، وآخرهـا مشـتمل علـى الأمـور الظـاهرة ، ويطُلـق الـبر علـى خصـوص بـر 
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الوالدين لا سيما إذا قرُن �لصلة فإنه يراد �ما بـر الوالـدين وصـلة الأرحـام ، و�تي الـبر مقـرو�ً 

؛ فعند اجتماعهمـا كمـا في هـذه ى} {وتعاونوا على البر والتقو �لتقوى كما في قول الله عز وجل 

ــبرُ بفعــل الطاعــات، والتقــوى بــترك المنهيــات ، فــإذا أفُــرد أحــدهما عــن الآخــر في  الآيــة يفُســر ال

  الذكر شمل المعنيين جميعاً ؛ وهذا نضير الإسلام والإيمان ، والفقير والمسكين ] .

  الشرح.. 

تجمعــه في أمــوره الباطنــة الــتي في القلــب  -عقيــدة وعبــادة -الــبر كلمــة جامعــة تجمــع الــدين كلــه 

والظـــاهرة علـــى الجـــوارح ومـــن الشـــواهد علـــى ذلـــك آيـــة الـــبر في ســـورة البقـــرة ..، وإذا قـــرن الـــبر 

الـبرُ بفعـل الطاعـات، والتقـوى {وتعاونوا على الـبر والتقـوى} يكـون �لتقوى كما في بعض الآ�ت 

جنب المعاصي فالبر فعـل الطاعـة والتقـرب إلى الله بمـا شـرع والتقـوى تجنـب مـا �ـى الله عبـاده بت

عنه  ، هذا إذا جمُعا في نـصٍ واحـد  ،  ومـا ذكـره الشـيخ هـو علـى قاعـدة إذا اجتمعـا افترقـا و 

 الـذكر ــــ إذا اجتمعـا في الـذكر افترقـا في المعـنى ، وإذا افترقـا في إذا افترقا اجتمعا ؛ فالبر والتقوى

  يعني ذكُر كلٌ منهما مفرداً عن الآخر ــ شمل معنى الآخر . 

  

؛ وحسـن الخلـق يحتمـل أن  يكـون المـراد "البر حسن الخلـق"  رضي الله عنـه[ �لثاً : جاء في حديث النواس 

بــه خصــوص الخلــق الكــريم المعــروف �ــذا الاســم ، ويكــون تفســير الــبر بــه لأهميتــه وعظــيم شــأنه 

هــو  الــدين النصــيحة والحــج عرفــة ، ويمكــن أن يــُراد بــه العمــوم والشــمول لكــل مــا؛وهــو نضــير 

�نــه القــرآن ؛ والمعــنى أنــه  صــلى الله عليـه وســلملخلــق الرســول رضـي الله عنهــا  خــير؛ ويــدل عليــه وصــف أم المــؤمنين عائشــة 

  يتأدب �دابه ، ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه]. 

  الشرح..

  : هذه تحتمل أحد معنيين : "البر حسن الخلق" قوله في الحديث 

ـ مثل طلاقة الوجه وحسن المعاشـرة إما أن يراد بحسن الخلق خصوص الخلُق الكريم والمعاملة الطيبة 

، ويكــون تفســير الــبر �ــذا الخلــق الــذي هــو التعامــل مــع النــاس ؛ فيــه وطيــب التعامــل مــع النــاس ـ 

  اهتمام بجانب الخلُق والأدب ، وبيان لعظيم شأنه . 

والاحتمــال الآخــر : أن المــراد بحســن الخلــق هــو العمــوم والشــمول لكــل مــاهو خــير ؛ مثــل مــا 

؛ ومعـــنى ذلـــك التـــأدب �داب القـــرآن رآن " " كـــان خلقـــه القـــ صـــلى الله عليــه وســلمعـــن النـــبي رضــي الله عنهـــا قالـــت عائشـــة 
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وامتثال الأوامر واجتناب النواهي ؛ ولهـذا قـال بعـض الصـحابة وبعـض المفسـرين مـن بعـدهم في 

؛ فــالخلق  ــــ يطُـالع في هــذا كُتــب التفسـير �لمأثورـــأي علــى ديـن قــويم  {وإنــك لعلــى خلـق عظــيم}قولـه 

لمعاملــة الطيبــة ؛ فــإذا كــان المــراد بــه المعاملــة قــد يــراد بــه الــدين عمومــاً ، وقــد يـُـراد بــه خصــوص ا

لهـذا مـن �ب الاهتمـام �لمعاملـة الطيبـة وأن لهـا مكانـة عظيمـة  صـلى الله عليـه وسـلمالطيبة فيكون ذكـر النـبي 

مــن الــبر ، وإذا كـــان المــراد بحســن الخلـــق الــدين كلــه فـــالأمر واضــح ؛ يكــون قولـــه "الــبر حســـن 

  شاملة الدين كله . الخلق" مثل ماجاء في آية البر ؛

  

ـــه  ـــه النـــاس "  " والإثم مـــا[ رابعـــاً : قول : مـــن الإثم مـــا يكـــون حـــاك في نفســـك وكرهـــت أن يطلـــع علي

واضــحاً جليــاً ، ومنــه مــا يحــوك في الصــدر ولا تطمــئن إليــه الــنفس ، ويكــره الإنســان أن يطلــع 

نـيلهم منـه وهـو شـبيه عليه الناس ؛ لأنه مما يُستحيا من فعله فيخشـى صـاحبه ألسـنة النـاس في 

  بما جاء في الأحاديث الثلاثة الماضية :

" فمـــن اتقـــى الشـــبهات فقـــد اســـتبرأ لدينـــه وعرضـــه" ، و " دع مـــا يريبـــك إلى مـــا لا يريبـــك " ، و " إن ممـــا 

  أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " . 

تبهة ، و�تي مقــتر�ً �لعــدوان كمــا في قولــه عــز والإثم يــُراد بــه عمــوم المعاصــي ، الواضــحة والمشــ

فيُفسر العدوان �لاعتداء والظلـم ، فيـدخل فيـه الاعتـداء {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}؛ وجل 

  على الناس في دماءهم وأموالهم وأعراضهم . 

  الشرح..

الخفيـــة ، وقـــد مـــر الإثم يكـــون في الأمـــور الواضـــحة الجليَّـــة ، ويكـــون أيضـــاً في الأمـــور المشـــتبهة 

إلى  عليــه الصــلاة والســلام، وقــد أرشــد  " إن الحــلال بــين وإن الحــرام بــين وبينهمــا أمــور مشــتبهات "حــديث النعمــان 

"فمــن اتقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ لدينــه وعرضــه ومــن وقــع في الشــبهات وقــع في تجنــب المشــتبه ؛ وقــال 

  . الحرام" 

  الإنسان المؤمن .الإثم الواضح والحرام البينِّ يجتنبه 

والإثم الذي ليس بواضح بل هو مشتبه ؛ هو الذي يحوك في الصدر ، ولا تطمـئن إليـه الـنفس 

، ويكره الإنسـان أن يطلـع عليـه النـاس؛ ومثـلُ هـذا التوجيـهُ النبـويُ في مثلـه أن يتُقـى ويــجُتنب 

  ويـبُتعد عنه ؛ كما يدل على ذلك حديث النواس والأحاديث الثلاثة الماضية.
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{ولا تعــاونوا علــى مــن جانــب آخــر: الإثم قــد �تي مفــرداً وقــد �تي مقــتر�ً �لعــدوان كمــا في قولــه 

؛ فـــإذا جـــاء مفـــرداً شمـــل كـــل مـــا �ثم بـــه الإنســـان ، وإذا اقـــترن �لعـــدوان فُســـر  الإثم والعـــدوان}

ا ســوى العــدوان �لاعتــداء والظلــم علــى الآخــرين �لــدماء أو الأمــوال أو الأعــراض ، والإثم فيمــ

  " إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا " . ذلك ؛ فيكون أيضاً داخلاً في قاعدة 

  

[ خامســـاً: فُســـر الـــبر في حـــديث وابصـــة بمـــا اطمأنـــت إليـــه الـــنفس واطمـــأن إليـــه القلـــب ، ولا 

يظهــر لي فـــرق بينهمـــا فقـــد تكـــون الجملـــة الثانيــة مؤكـــدةً للجملـــة الثانيـــة �تفاقهمـــا في المعـــنى ، 

  ر فيه الإثم بما يقابل ذلك ؛ وهو بمعنى ما فُسر به الإثم في حديث النواس ] .  وفُس

  الشرح..

الــبر بمــا اطمأنــت إليــه الــنفس واطمــأن إليــه  صــلى الله عليــه وســلمفســر النــبي  رضــي الله عنــهفي حــديث وابصــة بــن معبــد  

المقــارب �كيــداً علــى القلــب ، وهمــا كلمتــان الأقــرب أ�مــا بمعــنى واحــد وأتــى �مــا �ــذا اللفــظ 

الأمــر وتوضــيحاً لــه . وفُســر فيــه الإثم بمــا يقُابــل ذلــك ؛ أي بمــا يقابــل مــا يتعلــق �لــبر ــــ الــبر مــا 

اطمأنت إليه النفس والإثم فُسر بما يقابل ذلـك ، بمـا حـاك في الـنفس وتـردد في الصـدر ؛ يعـني 

صــدر ؛ فــإن كــان الصــدرُ مطمئنــاً لم تطمــئن إليــه ــــ  ؛ فــأرجع الأمــر في معرفــة الــبر والإثم إلى ال

  مر�حاً فهذا بر ، وإن كان الصدر غير مطمئن ولا مر�ح فهذا إثم ،

ومــا ورد في حـــديث وابصـــة وفي حـــديث النــواس إنمـــا يكـــون في حـــق المســلم الـــذي مـــن عادتـــه  

التــورع عــن الحــرام ، أمــا الشــخص الــذي أوغــل في الحــرام وتمــادى في الباطــل فــلا يقــال في حقــه 

  ا . مثل هذ

  

: " وإن أفتـــاك النـــاس وأفتـــوك " وفي آخـــره " اســـتفت قلبـــك " [ سادســـاً : قولـــه في حـــديث وابصـــة 

يدل علـى أن مـا كـان فيـه شـبهة وريبـة ولا يطمـئن إليـه القلـب أن السـلامة في تركـه ولـو حصـل 

إفتــاءُ النــاس بــه؛ والمقصــود أن مــن كــان مــن أهــل الإيمــان يخــاف الله ويتقيــه فإنــه لا يقُــدم علــى 

علـم عنـده ، وقـد يكـون  ممـن عنـده  الشيء الذي يطمئن إليه قلبه ، وقد يكـون الإفتـاء ممـن لا

علــم ولكــن لــيس في المســألة دليــل بيـــن يعــوَّل عليــه �لفعــل ، أمــا إذا كــان في المســألة دليــلٌ مــن 

 الكتاب والسنة فالمتعين المصير إليه واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي ؛ فإن
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من أولئـك مـن قـد يجـاهر �لمعاصـي ولا يسـتحيي مـن الله ولا مـن خلقـه ، فمثـل أولئـك يقعـون 

  ] .   ام البين ومن �ب أولى المشتبه في الحر 

  الشرح ..

  " ؛ استفت قلبكبقوله "صلى الله عليه وسلم هذا فيه توضيح مهم جداً لمراد الحديث ومراد النبي 

  ى أمرين : وهنا في هذا السياق فيه التنبيه عل

؛ من الذي يقُال له استفت قلبك ؟ وأيضا التنبيه الآخر يتعلـق " استفت قلبك" الأول : قوله "

  إن أفتاك الناس " 

، هذا في حق مـن؟ ، قـال : المقصـود أن مـن كـان مـن "استفت قلبك"  عليه الصلاة والسلامففيما يتعلق بقوله 

أهــل الإيمــان يخــاف الله ويتقيــه ، ويتــورع عــن الحــرام ويخــاف مــن الوقــوع في الحــرام ؛ هــو الــذي 

  يقال له استفت قلبك ؛ لأن الواعظ يعمل عنده ، والوازع الديني متحرك في قلبه . 

صـي ؛ يعـني لا يقـال للفـاجر اسـتفت ثم قال : استفتاء القلب لا يكون من أهـل الفجـور والمعا

قلبــك ؛ لأن أولئــك يجــاهرون �لمعاصــي ولا يســتحيون مــن الله ولا مــن عبــاده ، والفــاجر فجــر 

قلبُه والعياذ �� وأصبح لا يستحي من الله ولا يسـتحي مـن خلـق الله ؛ فهـذا لا يقـال لـه أبـداً 

ستفتي ؛ إذا سأل سائل ما الإثم؟ استفت قلبك ؛ و�ذا نعلم أن الفتوى ينُظر فيها إلى حال الم

فالجواب يختلف في هذه الحالة للإنسان الورع ، والإنسان الفاجر ؛ فـالورع لـه جـواب والفـاجر 

له جواب ؛ كلٌ له جواب يتناسب مع حاله ؛ هذا له جواب يتناسـب مـع ورعـه ،  وجوابـه لا 

لـمَّا سأله بعض  رضـي الله عنهمـار يصلح للفاجر ، والفاجر له جواب يتناسب مع فجوره ؛ ولهذا ابن عم

  !! " يستفتون عن دم البعوض وقد أراقوا دم الحسين " الناس عن دم البعوض قال كلمته المعروفة : 

  فالشاهد أن معرفة حال السائل له أهميته في الجواب الذي يجاب به السائل . 

ـــاس وأفتـــوك " التنبيـــه الآخـــر قولـــه :   ـــاك الن في  صـــلى الله عليـــه وســـلمس هنـــا ؟ ولعـــل قولـــه : مـــا المـــراد �لنـــا" أفت

فيها التنبيه إلى أن الفتـوى المعنيـة هنـا ليسـت الفتـوى الصـادرة مـن أر��ـا "أفتاك الناس" الحديث 

  .." أفتاك أهل الذكر" أو قال  " أفتاك أهل البصيرة "أو قال " إن أفتاك أهل العلم " ؛ فما قال 

حـرج ، لا �س ، في ذمـتي   وإن كـان النـاس قـالوا لـك : لا: يعـني"وإن أفتاك النـاس وأفتـوك" قال 

.. ، بعض العوام سـهلة علـى لسـانه ، فمـا يحسـن معرفـة الأدلـة والنصـوص وكـلام أهـل العلـم ، 

  "في ذمتي" أو "في رقبتي" أو " أ� المسؤول " .. ويتجرأ على دين ويقول 
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علـم عنـده ، وقـد يكـون ممـن عنـده ولهذا قد يكون الإفتاء الذي يحصل من الناس إفتاء ممـن لا 

ــوّلُ عليــه في الفعــل ، أمــا إذا كــان الــذي أفتــاك عــالم  علــم ولكــن لــيس في المســألة دليــل بـيـــنِّ يعُ

  راسخ �لدليل ؛ فالدليل هو الذي يجب المصير إليه .

ليـه  وإن قـال يطمـئن القلـب إ المراد �ا واضـح ؛ الشـيء الـذي لا"إن أفتاك الناس"  عليه الصـلاة والسـلامفقوله  

"دع حرج أو لا عليك أو نحو ذلك ؛ عليه أن يمتنع منه عملاً �ذا الحديث ، وبقولـه  الناس لا

  .  عليه الصلاة والسلامونظائر مما جاء عن الرسول " فمن اتقى الشبهات " ، وبقوله ما يريبك" 

  ومن خلال هذا الحديث والأحاديث التي مضت بمعناه نعرف معنى الورع المطلوب : 

" الإثم صـــلى الله عليـــه وســـلم  يريبـــك إلى مـــا لا يريبـــك "، وقولـــه  " دع مـــاوحـــديث "مـــن اتقـــى الشـــبهات" ، فحـــديث 

لم تســتح  " إن ممــا أدرك النــاس مــن كــلام النبــوة الأولى إذاوحــديث ماحــاك في الــنفس وتــردد في الصــدر "  

؛ فهــذه الأحاديــث ونظائرهــا توضــح لنــا الــورع الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه شــئت "  فاصــنع مــا

  المسلم ، والورع حقيقته ترك ما يضر في الآخرة ،

  والورعِ هو الذي يتجنب الأمور الذي تضره يوم القيامة . 

  وهذه الأحاديث توضح لنا أن الورع تحقيقه يكون بتحقيق أمرين :

  لبعد عن الحرام البيـنِّ �جتنابه وتركه وعدم الوقوع فيه . الأول : ا

، و�لبعـد عـن الأمـور الـتي تريـب في  ـ كمـا في حـديث النعمـان ـالثاني : البعد عن الأمور المشتبهة 

ــ لحـديث إن ، و�لبعد عن الأمـور الـتي يُسـتحيا مـن فعلهـا ــ كما في حديث دع ما يريبك ــ الإنسان 

ــــ ، و�لبعـد عـن الأمـور الـتي تحيـك في الصـدر ويخشـى أن  يطلـع عليـه  النـاس .ـ مما أدرك الناس .

ـــ   رضــي الله عنهمــالحــديثي  النــواس ووابصــة  ؛ فالبعــد عــن ذلــك كلــه ورع ، الــورع يكــون �مــرين : البعــد عــن ــ

ه الحرام البـينّ  وأيضـا البعـد ع المشـتبه أو الـذي يـتردد في الـنفس أو يسـتحي أن يـراه النـاس عليـ

  إن فعله ؛ هذا تركه من الورع  .  

قيـل لـه : ألــِّـف لنـا كتـا�ً ـــ تلميـذ أبي حنفيـة رحمهمـا الله وغفـر الله لهمـا ـــ ولهذا يرُوى أن  أ� يوسـف 

الجـواب وسـديد البيـان  وهـذا مـن جميـل -: "  لقـد ألفـت كتـا�ً في البيـوع "  رحمـه الله تعـالىفي الورع ؛ فقال 

يــدخل في الســوق يبيــع ويشــتري  ومــراده أن الــذي أراد أن يتــورع يفقــه أبــواب البيــوع ، لا   -

وهـو لا يفقـه البيــوع المحرمـة والبيـوع المنهــي عنهـا .. ؛ ثم �تي بعـد عشــرين أو خمسـة عشـر ســنة 

قبــل أن تــدخل ويقــول لــبعض أهــل العلــم : أ� كنــت أتعامــل بكــذا وكــذا ؛ فمــا الحكــم ؟ لا ؛ 
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السوق تفقه البيـوع ثم تبيـع ، الأصـل في البيـع الحـل ؛ لكـن انظـر مـا �ـى الله عنـه واعرفـه . أمـا 

أن يدخل الإنسان السوق ويبيع ويشتري ؛ فهذا ليس ورعِ  ؛ فـالورع يكـون بمعرفـة مـا �ـى الله 

ن تتـورع فـاقرأ مـا ورد عنه وما حرمه الله ؛ ولهذا قال "ألفت كتا�ً في البيـوع " ؛ يعـني إذا أرت أ

في  البيـوع وميـِّز بـين الحـلال والحـرام وعندئـذ تبيــع وتشـتري وأنـت تعـرف الشـيء الـذي �ــى الله 

سبحانه وتعالى عنـه ، أمـا الـذي يبيـع ويشـتري ولا يسـأل هـذا لـيس عنـده ورع ولـيس مـن أهـل 

قـول : مـا نسـبة الورع  ، ويكون تفكيره منصـباً إلى حجـم الـربح ؛ يعـني إذا سـأل في الموضـوع ي

الأر�ح ما يفكر �لحكم الشرعي ؛ فإذا كان الـربح خمسـين في المائـة أو أكثـر لم يمتنـع ، أمـا إذا  

كـــان نســـبة الـــربح قليلـــة امتنـــع .. ، وإذا امتنـــع مـــن البيـــع لا يكـــون امتناعـــه بســـببٍ شـــرعي ؛ 

  فالناحية الشرعية تركها جانباً ؛ فهذا ليس ورعِاً وليس من أهل الورع ..

يس المطلــوب في البــاب أن تضــبط مســائل البيــوع عمومــاً وتتعمــق في دقــائق هــذه المســائل ، ولــ

لكــن  الأمــور الــتي تريــد أن تتعامــل �ــا تفقــه فيهــا ولــو بقــراءة بعــض المختصــرات ؛ مثــل رســالة 

  سمها: البيوع المنهي عنها ؛ �فعة جداً . الفوزان ، صغيرة و�فعة جداً  للشيخ

تقاء الشرعية في هذا الباب ا كه حتى يستبين له أنه حلال بينّ ؛ والقاعدةوإذا اشتبه في أمر يتر 

  الشبهات . 

ولما خالف كثير من الناس هذا الميزان الشرعي القويم ، وتركوا هذه الأحاديث ــ أحاديث الورع 

ة المذكورة  ــ ودخلوا في البيوع بدون مبالاة وبدون اهتمام حصل لهم مضار دينية ودنيوية وماليـ

وصحية ، وخاصة في مجال ما يسمى في زماننا هذا الأسهم ؛ أصبح كثير مـن النـاس إذا أعلـن 

عن بعض الأسهم ؛ السؤال المنصـب وأول مـا يسـأل عـن نسـبة الأر�ح ، أمـا الناحيـة الشـرعية 

مستبعدة ؛ وأصبحت صحةُ  كثير مـن هـؤلاء مرتبطـة �لأسـهم ؛ فـإذا انخفضـت نسـبة الأسـهم 

ر في الــــدم وارتفــــع الضــــغط ، وإذا زادت حصــــل ارتيــــاح ..؛ إلى درجــــة أن زادت نســــبة الســــك

  بعضهم خرجت روحُه !! 

" مــن اتقـى الشــبهات  ولهـذا أقـول : كــم نحتـاج أن  نقـرأ هــذه الأحاديـث مــرات عديـدة ؛ حـديث

" دع مـا ، نقـرأ حـديث " الإثم ما حاك في النفس " نكرره ، نقرأ حديث فقد استبرأ لدينه وعرضه "  

، ونحــــو هــــذه الأحاديــــث في  الــــورع ؛ " إن ممــــا أدرك النــــاس" ، حــــديث يريبـــك إلى مــــا لا يريبــــك " 

نــداوي أنفســنا �لســنة ؛ فالضــعف الــذي حصــل عنــد� في جانــب الــورع نداويــه �لســنة و�ــذه 
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سـنة النـبي  حـتى يعتـدل الإنسـان ويسـتقيم علـى عليـه الصـلاة والسـلامالأحاديث ، نعالج أنفسنا بكلام الرسـول 

بدل أن يدخل في منزلقات ومتاهات وورطات لا يحمد عاقبتها لا في دنياه ولا في أُخراه  صلى الله عليـه وسـلم

 .  

  

لـه �لـذي جـاء يسـأل عنـه قبــل أن  صـلى الله عليـه وسـلم[سـابعاً : مـا جـاء في حـديث وابصـة مـن إخبـار النـبي 

لاهتمـام هـذا الصـحابي بمعرفـة الـبر   صـلى الله عليـه وسـلمعلى علم سابق للنبي  ـ والله أعلم ـيبدي سؤاله محمول 

  من قبل في شيء من ذلك ] .  صلى الله عليه وسلموالإثم ؛ فلعله حصل له مراجعة النبي 

  الشرح..

 الصـلاة والسـلام عليـههـذا محمـول علـى أن النـبي " جئـت تسـأل ع الـبر والإثم " لوابصـة  صـلى الله عليـه وسـلميعني قول النبي  

أو لكونه عُلم  عليه الصلاة والسلامعلم سابقاً عن وابصة حرصه على هذا الأمر إما بسؤال سابق منه للنبي 

؛ فعليــه قــال النــبي: جئــت   صــلى الله عليــه وســلممنــه أنــه ذكــر هــذا الموضــوع لــبعض الصــحابة وأخــبر النــبي 

  تسأل عن كذا قبل أن يتكلم

  

  الحديث :  [ �مناً : مما يستفاد من

  الأول : بيان عظم شان حسن الخلق .  

  الثاني : أن  البر والإثم من الكلمات الجامعة .

  الثالث: أن المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه.

مـراً الرابع : أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليـه قلبـه ولـو أفـتي بـه مـا لم يكـن أ

  واضحاً في الشرع كالرخص .

  على معرفة الحلال والحرام والبر والإثم . رضي الله عنهمالخامس : حرص الصحابة 

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.*  
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  الدرس الرابع والعشرون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الثامن والعشرون 

موعظــة بليغــة وجلــت  صــلى الله عليــه وســلمقــال : وعظنــا رســول الله  رضــي الله عنــهعــن أبي نجــيح العــر�ض بــن ســارية 

منها القلوب وذرفـت منهـا العيـون فقلنـا �رسـول الله كأ�ـا موعظـة مـودع فأوصـنا قـال أوصـيكم 

ـــر عليـــك عبـــد فإنـــه مـــن يعـــش مـــنكم فســـير  ى بتقـــوى الله عـــز وجـــل والســـمع والطاعـــة وإن �مَّ

اختلافــاً كثــيراً فعلــيكم بســـنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهـــديين عظــوا عليهــا �لنواجــذ وإ�كـــم 

  ومحد�ت الأمور فإن كل بدعة ضلالة "

  رواه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح                             

  الشرح..

هــذا الحــديث فيــه بيــان أهميــة الســنة والتمســك �ــا والمحافظــة عليهــا والحــذر مــن محــد�ت الأمــور 

 صــلى الله عليــه وســلمومــن البــدع المخترعــة الــتي مــا أنــزل الله تبــارك وتعــالى �ــا مــن ســلطان ، وفيــه تحــذير النــبي 

لـزوم مـا يكـون بـه اجتمـاعهم الأمـة علـى  صـلى الله عليـه وسـلمالأمة من الاختلاف وأسبابه وموجباته ، وحثـه 

  وائتلافهم وهو لزوم السنة ومجانبة البدعة .

��ــا موعظــة مــؤثرة جــداً ، ووصــفها  عليــه الصــلاة والســلامموعظــة النــبي  رضــي الله عنــهوقــد وصــف العــر�ض بــن ســارية 

  بصفات ثلاث : 

ات الصـــفة الأولى : أ�ـــا موعظـــة بليغـــة ؛ أي جـــاءت �لفـــاظ جزلـــة وعبـــارات حســـنة ، وكلمـــ

  عظيمة. 

الصــفة الثانيـــة : أن القلـــوب وجلـــت ؛ أي أن  هـــذه الموعظــة كانـــت مـــؤثرة للقلـــوب ؛ فحصـــل 

للقلــوب وجــل ، والوجــل هــو الخــوف ؛ ومــن صــفات أهــل الإيمــان وجــل قلــو�م عنــد ذكــر الله 

  {إنما المؤمنون الذين إذا ذكُر الله وجلت قلو�م}وتخويفهم به سبحانه وتعالى 
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 صلى الله عليه وسلمن العيون ذرفت بسماع هذه الموعظة ؛ وهذا فيه بيان �ثير وعظ النبي والصفة الثالثة : أ

  .  رضي الله عنهملأصحابه 

والموعظــة هــي النصــح الــذي يصــحبه ترغيــب وترهيــب ؛ فــإذا نصــح وبيـَّــن مــع ترغيــب وترهيــب 

لــه "وعــظ" ، بــذكر الثــواب والعقــاب وذكــر الجنــة والنــار وذكــر الثمــار والأضــرار ؛ فهــذا يقــال 

  كان يتخول أصحابه �لموعظة ، ويكون لها الأثر البليغ على قلو�م ونفوسهم .  عليه الصلاة والسلاموالنبي 

والنــاس بــين وقــت وآخــر يحتــاجون إلى مــن يعظهــم ويــذكرهم �� ، ويــذكرهم �لجنــة و�لنــار ، 

تعـــالى طاعـــةً لأمـــره ويـــذكرهم �لثـــواب والعقـــاب ؛حـــتى تلـــين القلـــوب وتقبـــل علـــى الله تبـــارك و 

  واجتنا�ً لنهيه سبحانه وتعالى . 

  : أي دمعت .  " ذرفت منها العيون " 

: أي كأن هذا الوعظ الذي سمعناه وأثـر فينـا هـذا " فقلنا � رسول الله كأ�ا موعظة مودع فأوصنا " 

التأثير كأ�ا موعظة مودع ، و المودع هو الذي عزم على السفر وأخذ يودع أصـحابه ، والمـودع 

الذي له مكانة عند أصحابه ومنزلة في نفوسهم كلامه فيهم عنـد الـوداع لـه شـأن ولـه مكانـة ، 

أعظــم المقاصــد الــتي يريــد المــودع أن  يــتركهم وعــادة وصــية المــودع تكــون جامعــة لأهــم المطالــب و 

عليها ، ويرغب منهم أن يحـافظوا عليهـا  ؛ فعـادة وصـية المـودع تكـون جامعـة يحـاول المـودع أن  

  �تي لهم في وصيته بمجامع الأمور ومهمات الأشياء . 

أهميـة  ولهذا ينبغي أن نعلم أن هذه التقدمة من العر�ض بن سارية هي في الحقيقـة توطئـة لبيـان

وبيان عظم شأ�ا، وأ�ا وصية عظيمة جليلـة ينبغـي علـى كـل  صـلى الله عليـه وسـلمالوصية التي أوصاهم النبي 

  مسلم أن يحافظ عليها وأن يعنى �ا . 

؛ بـل جـاء �ـذا  -قلنا لرسـول الله أوصـنا فقـال أوصـيكم بتقـوى الله -: لم يقل العر�ض : " فأوصنا " 

�ـا وأحسـوا كأ�ـا موعظـة مـودع ؛ صـلى الله عليـه وسـلم الـتي وعظهـم رسـول الله  الموقف الذي حصل والموعظة

  أن  يوصيهم . صلى الله عليه وسلم فطلبوا من النبي 

جمــع لنــا الوصــية في كلمــات ؛ لأن الموقــف والســياق بــدل مــرادهم بــذلك : ا " فأوصــنا "وقــولهم 

موعظة وصفوها كأ�ـا وصـية مـودع ؛ فهـذا التـأثر م عليه الصـلاة والسـلاعلى هذا الأمر ؛ لأ�م سمعوا من النبي 

وصــية تجمــع لهــم أمهــات الخــير ،  صــلى الله عليــه وســلموالإحســاس في هــذا الموقــف جعلهــم يطلبــوا مــن النــبي 

  وتجمع لهم أبوابه ومفاتيحه . 
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 : بدأ �ا في هذه الوصية الجامعة ؛ فأفـاد هـذا البـدء أن  الوصـية" أوصيكم بتقوى الله عز وجل " 

�لتقوى هي جماع الوصا� وأهمها ، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه كما 

وهــي وصــية  {ولقــد وصـينا الــذين أوُتــوا الكتـاب مــن قــبلكم وإ�كـم أن اتقــوا الله}قـال ســبحانه وتعــالى 

بيـنهم ، وهـي وصـية لأمتـه ، ووصـية السـلف الصـالح فيمـا  صـلى الله عليـه وسـلمالأنبياء لأممهم ، ووصية نبينـا 

، وكثـــيراً مـــا كـــان يوصـــي بتقـــوى الله ، وقـــد مـــر معنـــا في صـــلى الله عليــه وســـلم متكـــررة علـــى لســـان رســـول الله 

"اتق الله حيثما كنت وأتبـع السـيئة الحسـنة تمحهـا وخـالق النـاس بخلـق صلى الله عليه وسـلم حديث معاذ وأبي ذر قوله 

  وصا�ها . عليه الصلاة والسلام ، وكما  كان يبدأ �ا فبدأ هناك �لتقوى كما بدأ �ا هنا  حسن"

  فهذا يفيد أن  الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى هي جماع الوصا� وزمام الخير وأساس الفلاح.

والتقوى حقيقتها أن يجعل الإنسان بين ما يخشاه ويخافه وقاية تقيـه ، وتقـوى الله عـز وجـل أن 

من سخط الله وعقابه وقاية تقيـه ؛ وذلـك بفعـل المـأمور وتـرك يجعل العبد بين ما يخشاه ويخافه 

" تقــوى الله العمــل بطاعــة الله علــى نــور مــن الله رجــاء ثــواب الله وتــرك :  رحمــه الله تعــالىالمحظــور ؛ كمــا قــال طلــق 

  معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله " . 

  

فيـه تـذكير بعظمـة الله وجلالـه وكمالـه وأنـه " عز وجل " وقوله هنا " أوصيكم بتقوى الله عز وجل " 

العزيــز القــاهر الــذي لا يغُلــب وأنــه جــل وعــلا الــذي لــه الجــلال والكمــال والكــبر�ء والعظمــة ؛ 

ه وصفاته أكبر عون لتحقيق تقوى الله جل ئدة أن معرفة الله جل وعلا �سمائوهذا فيه من الفا

لعظـــيم الجليـــل ، اتـــق الله الكبـــير المتعـــال ، اتـــق الله وعـــلا ؛ مثـــل لـــو قلـــت لشـــخص : اتـــق الله ا

الـــذي يعلـــم الســـر وأخفـــى ؛ فمعرفـــة الله جـــل وعـــلا أكـــبر عـــون لتحقيـــق التقـــوى كمـــا قـــال الله 

  } . من عباده العلماءُ  {إنما يخشى اللهَ سبحانه وتعالى 

  أي وأوصيكم �لسمع والطاعة ؛ أي للأمراء ولولاة الأمر . " والسمع والطاعة ": 

  لأوامرهم ؛ أي تفعل وتطيع له فيما �مر . " والطاعة "  أي لكلامهم ولما يقولون  " والسمع " 

{� أيهــا في أحاديـث كثـيرة ؛ قـال تعـالى  صـلى الله عليـه وســلموهـذا شـيءٌ أمـر بـه الله جــل وعـلا وأمـر بـه النـبي 

في هــذا البــاب  صــلى الله عليــه وســلم، وجــاء عــن النــبي الــذين ءامنــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر مــنكم} 

ذكــر هــذا الأمــر مضــموماً إلى فــرائض  عليـه الصــلاة والسـلامأحاديــث كثــيرة جــداً ؛ بــل جــاء في بعــض أحاديثــه 

عبـــدوا ربكـــم وصـــلوا خمســـكم وصـــوموا شـــهركم وأدُّوا زكـــاة مـــالكم ا "الإســـلام كقولـــه في حجـــة الـــوداع 
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طاعـة ولي الأمـر مضـمومة إلى هـذه الفـرائض ممـا  عليـه الصـلاة والسـلامفـذكر  ربكـم"وأطيعـوا ذا أمـركم تـدخلوا جنـة 

  يدل على مكانة طاعة ولاة الأمر في الدين . 

والسبب في ذلك أن طاعة ولاة الأمر سببٌ لانتظام أحـوال المسـلمين وتحقـق مصـالحهم و درء 

ماعة واجتماع ، ولا جماعـة الشر والمفاسد والأخطار عنهم ؛ لأن الناس لا يصلح أمرهم إلا بج

إلا �مير ولا أمير إلا بسمع وطاعة ؛ فهذه أمور منتظمة ومترابطة ؛ ولهذا فإن السمع والطاعة 

لولي الأمر سببٌ لصلاح الناس وانتظام أحوالهم وزوال الأخطار والشرور عنهم ، وتحقق الأمـن 

 المساجد وتقُام دور العلم وتتحقق والسلامة لهم ، إذا كان هناك ولاية وجماعة وإمرة تقُام وتبُنى

  أنواع المصالح والخيرات . 

وإذا كــــان أمــــرُ النــــاس فوضــــى لا ينــــتظمهم جماعــــة ولا ينضــــوون تحــــت أمــــير فــــإن الشــــر فــــيهم  

يستشري والفساد يعظم وترُاق الدماء وتنُتهك الأعراض وتُستلب الأموال ويتسلط القوي على 

ة ومجتمعــين بســمع وطاعــة فــإ�م بــذلك يتحقــق لهــم الضــعيف  لكــن إذا كــانوا تحــت ولايــة وإمــر 

  الخير ويدرأ عنهم �ذن الله الشر . 

عليــه طاعــة الأمــير مــن  صــلوات الله وســلامهالأحاديــث في هــذا البــاب ، وعــدَّ صــلى الله عليــه وســلم ولهــذا كثــرت عــن النــبي 

أطـاع الرسـول ، ومـن أطـاع  ؛ لأنه هـو الـذي أمـر بـذلك ؛ فمـن أطـاع الأمـير فقـدعليه الصلاة والسـلام طاعته 

  فقد أطاع الله .  صلى الله عليه وسلمالرسول 

" إنمــا الطاعــة في المعــروف، ولا  صــلى الله عليــه وســلم لــه الطاعــة في المعــروف ؛ قــال عليــه الصــلاة والســلام والأمــير كمــا بيـَّــن نبينــا 

س اشــربوا الخمــر ، أو . فــإذا أمــر الأمــير بمعصــية كــأن يقــول للنــاطاعــة لمخلــوق في معصــية الخــالق" 

افعلوا الز� ، أو يقول لهم لا تصلوا .. أو نحو ذلـك ؛ فـلا طاعـة لـه . أمـا إذا أمـر �لأمـور الـتي 

تنظم أحوال الناس وترتب شؤو�م و يلتئم �ا أمرهم وتتحقق مصـالحهم ؛ فيجـب علـى الجميـع 

" إنمــا الطاعــة في في الحــديث ســلم صــلى الله عليــه و أن يطيعــوه ؛ وهــذا هــو المعــروف الــذي نــصَّ عليــه النــبي 

  . المعروف " 

ولم يقــل  {� أيهــا الــذين ءامنــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر مــنكم}وفي الآيــة الكريمــة قــال 

إلى أن ولي الأمــر لــيس لــه الطاعــة ــــ كمــا قـال أهــل العلــم ــــ ؛ وهــذا فيــه التنبيــه {وأطيعـوا أولي الأمــر} 

  الطاعة في المعروف ، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة له .المطلقة وإنما له 
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ـــه عبـــد : يحتمـــل أمـــوراً " وإن �مـــر علـــيكم عبـــدٌ "  ـــه الأمـــر ، وقول : أي اســـتبد وتســـلط وأصـــبح ل

ذكرها أهل العلم منها المبالغة في �كيد هذا الأمر وتثبيته حتى لو افترض وقُدِّر أن الذي صـار 

فـاسمعوا وأطيعـوا ، مـع اتفـاق أهـل العلـم أن العبـد لا تكـون لـه  له الولاية واستتب له الأمر عبـدٌ 

ولايـة ولـيس أهـلاً لهـا ؛ لكـن لـو قـُدِّر أن عبــداً اسـتتب لـه الأمـر وأصـبح بيـده الزمـام ففـي هــذه 

الحال قال اسمعوا وأطيعوا ، وهناك احتمالات أخرى ذكرهـا أهـل العلـم سـيأتي معنـا شـيءٌ منهـا 

  �ذن الله تبارك وتعالى . 

للتحقيــق ؛ وهــذا "ســين"  مــن تطــول بــه الحيــاة ، والـــ" فإنــه مــن يعــش مــنكم فســيرى اختلافــاً كثــيراً ": 

الـذين  رضـي الله عـنهمأخبر �مر سيقع ووقع طبقاً لمـا أخـبر ؛ فـإن الصـحابة  عليه الصـلاة والسـلاممن آ�ت نبوته ؛ فإنه 

. والاختلاف والبدع نشأت  صلى الله عليه وسلم طال �م العمر وعاشوا بعده وقتاً رأوا هذا الذي ذكره النبي

في السـنة السـابعة والثلاثـين تقريبـاً  علـي رضـي الله عنـهفي أواخر زمن الصاحبة ، وتحديـداً في منتصـف خلافـة 

أو في حدودها ، بدأت البدع تظهر ، وبدأت تبرز فنشأ في الناس عـددٌ مـن البـدع ؛ولهـذا فـإن 

البدع وحدوثها ؛ نقُل عنهم نقـول كثـيرة في ذم البـدع ـــ مثـل بعض الصحابة الذين أدركوا نشأة 

عبـــد الله بـــن مســـعود وعبـــد الله بـــن عمـــر ـــــ لأ�ـــم شـــاهدوا حـــدوثها ونشـــأ�ا بخـــلاف الصـــحابة 

الـــذين مـــاتوا قبـــل ذلـــك ولم يشـــاهدوا البـــدع ، ولكـــل مقـــام مقـــال ؛ مـــن رأى البـــدع لا بـــد أنـــه 

  لم يرها فما ينُقل عنه في ذلك سيكون قليلاً .سينُقل عنه النقول العديدة في ذمها ، ومن 

ـــ العقائـــد : أي الاخـــتلاف لـــيس �لقليـــل وأيضـــاً هـــو اخـــتلاف متنـــوع " فســـيرى اختلافـــاً كثـــيراً "  ـ

  سيقع الناس في بدع عقدية وعملية .  والعبادات ـ

الـذي  مـا السـؤال -فإنه من يعش منكم فسـيرى اختلافـاً كثـيراً  -الناصح عندما يسمع هذا الكلام 

يجــول في قلبــه ؟ الســؤال هــو : مــا الحــل ؟ مــا المخــرج ؟ مــا ســبيل النجــاة ؟ فهــذا هــو الســؤال 

  الذي يطرح نفسه في مثل هذا المقام . 

صـلوات الله على هذا السؤال دون أن يُسأل ؛ وهذا مـن تمـام نصـحه وحسـن بيانـه  عليه الصـلاة والسـلاموأجاب النبي 

  .  وسلامه عليه

إلى تمام الحديث : فهذا هـو المخـرج وهـذا هـو الحـل وهـذا هـو سـبيل النجـاة "  " فعليكم بسنتي..

 .  
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 " " وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها �لنواجـذ وإ�كـم ومحـد�ت الأمـور فـإن كـل بدعـة ضـلالة 

نجـاة  والسـلامة مـن هـذا الاخـتلاف �مـرين لابـد منهمـا ولا هنـا سـبيل النجـاة عليه الصلاة والسلامحدد النبي 

  إلا بتحقيقهما : 

: أي الزموها وتمسكوا �ا وحـافظوا عليهـا وأكَّـد علـى هـذا "فعليكم بسنتي" الأول : لزوم السنة  

والنواجذ هي الأضـراس وهـذا " تمسكوا �ا وعضوا عليها �لنواجذ ": الأمر �كيداً عظيماً ؛ قال : 

ان الاهتمام �ذا الأمر ، والشيء الذي يُـعَضُّ عليها �لأضراس هو الشيء الثمـين الـذي فيه بي

  له مكانةٌ عند صاحبه ومنزلة .

�للــزوم بســنته وســنة الخلفــاء الراشــدين المهــدين ، والمــراد �ــم الأربعــة الــذين تولــوا  عليــه الصـلاة والســلامفأوصــى 

لـــذين كانـــت خلافـــتُهم خلافـــةً راشـــدة وهـــم : أبـــوبكر وعمـــر ا صـــلى الله عليـــه وســـلمالخلافـــة بعـــد رســـول الله 

  رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين . وعثمان وعلي 

، وهـذه الخلافـة هـي "خلافـة النبـوة ثلاثـون سـنة " أنه قال :  صلى الله عليه وسـلموقد جاء في الحديث عن النبي 

 عليه الصلاة والسـلام، ولاحظ وصفه فاء الراشدين المهديين " "وسنة الخل صلى الله عليه وسلمالمعنية هنا في هذا الحديث بقوله 

وانتبـه  " الراشـدين المهـديين "�لرشـاد والهدايـة ؛ قـال  -أبوبكر وعمر وعثمـان وعلـي -لهؤلاء الأربعة 

  لهذا الوصف ، والراشد ضد الغاوي، والمهتدي ضد الضال ؛ فوصفهم بوصفين ..

الرشــاد ضــد الغوايــة والهدايــة ضــد الضــلال ؛ و�ــذين الوصــفين العظيمــين وصــف الله جــل وعــلا 

نفــي الضــلال فيــه إثبــات  {مــا ضـل صــاحبكم ومــا غــوى}في ســورة الــنجم ؛ قــال تعــالى عليـه الصـلاة والسـلامنبيــه 

  الهداية ونفي الغواية فيه إثبات الرشاد . 

فيـه " الراشـدين المهـديين " والراشد هو من صلح عملـه ، والمهتـدي هـو مـن صـلح علمـه ؛ فقولـه 

صـلاح في   رضـي الله عـنهم وأرضـاهمإثبات صلاح العلم والعمل ؛ فعملهم رشـاد وعلـومهم هدايـة . هـذه حـالهم 

  العلم والعمل . 

وهــو الأخــذ بســنتهم  صـلى الله عليــه وســلموذكــر هــؤلاء �ــذا الوصــف في هــذا المقــام �كيــدٌ لمــا وجــه إليــه النــبي 

�لأخــذ بســنتهم علمــاً وعمــلاً هــم أهــلُ رشــاد  صــلى الله عليــه وســلمعلمــاً وعمــلاً ؛ لأن هــؤلاء الــذين أوصــى 

وهـم علـى صـلاح في العلـم والعمـل ؛ فهـذا فيـه التأكيـد للأخـذ   صلى الله عليـه وسـلموهداية ؛ �ذا شهد لهم 

  .   عنهم وأرضاهمرضي اللهبسنتهم وهديهم وطريقتهم 

وإضافة سنتهم إلى سنته فيه بيان لمكانة  وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ..."  " فعليكم بسنتيقال 

  رضي الله عنهم وأرضاهم . الطريقة التي هم عليها والهدي الذين هم متمسكون به 
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؛ وهــو الحــذر مــن  : وهــذا هــو الأمــر الثــاني الــذي تتحقــق بــه النجــاة" وإ�كــم ومحــد�ت الأمــور " 

  البدع والمحد�ت . 

أن النـبي رضـي الله عنهـا هي الأمور التي تتعلق �لدين كمـا يوضـح ذلـك حـديث عائشـة " الأمور" والمراد بـ 

أي ديننا ؛ كأن يحُدث الإنسـان عبـادةً لا أصـل لهـا ، أو ذكـراً  " من أحدث في أمر� "قال صلى الله عليه وسـلم 

"إ�كـــم صـــلى الله عليــه وســلم لا أصـــل لـــه ، أو نوعـــاً مـــن القـــربى لا أصـــل لهـــا ؛ فهـــذا الـــذي يشـــمله قـــول النـــبي 

أي الأمــــــور المتعلقــــــة �لــــــدين لأن ديــــــن الله �م وكامــــــل ولا مجــــــال للاخــــــتراع  ومحــــــد�ت الأمــــــور"

  والاستحسان .

د�ت الأمــــور الدنيويــــة فــــلا علاقــــة لهــــا �لحــــديث ؛ مثــــل المخترعــــات الحديثــــة العصــــرية أمــــا محــــ

  المتنوعة.

: أي لا تغــتروا �ــا حــتى وإن رءاهــا النــاس حســنة ، وقــد جــاء عــن بــن " فــإن كــل بدعــة ضــلالة " 

، وكثــيراً هــي البــدع الــتي  " كــل بدعــة ضــلالة وإن رءاهــا النــاس حســنة "عمــر بســند �بــت أنــه قــال 

ا النــاس حســنة ويســتجودو�ا ويستحســنو�ا وتميــل لهــا نفوســهم ويرو�ــا عمــلاً عظيمــاً ،بــل يراهــ

يبلغ ببعض الناس الجنوح عن الحـق �ن يستحسـن بعـض البـدع أكثـر مـن استحسـانه للفـرائض 

؛ ولهــذا تـــراه في ســلوكه يحـــافظ علـــى البــدع مـــا لا يحــافظ علـــى الفـــرائض ، ويعظــم البـــدع مـــا لا 

فع عـــن البـــدع مـــا لا يـــدافع عـــن الفـــرائض . وهـــذه رزيـــة ومصـــيبة عظمـــى يعظــم الفـــرائض، ويـــدا

يبتلى �ا بعـض النـاس ، ينشـأ علـى بدعـة وتعظـم في قلبـه فيصـبح منافحـاً مـدافعاً عنهـا معظمـاً 

  لها ، وفي المقابل تراه متهاو�ً في فرائض الإسلام وواجبات الدين . 

عــة ، وأي حــدث في ديــن الله ؛ لأن ديــن : لا يغــتر الإنســان �ي بد"  فــإن كــل بدعــة ضــلالة " 

الكامل التـام  { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينـاً}الله كامل 

: مـن قـال أن في الـدين  رحمـه الله تعـالىلا يحتاج إلى أن يُكمل وأن يضاف إليه أشياء ؛ ولهذا قـال مالـك 

{ اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم خـان الرسـالة لأن الله يقـول   عليـه وسـلمصـلى اللهبدعة حسنة فقد زعـم أن  محمـداً 

وأصـحابه فلـن  صـلى الله عليـه وسـلمفما لم يكن ديناً زمن محمـد  وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً}

  يكون ديناً إلى أن تقوم الساعة . 
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أو بتقســيم بعــض النــاس  ولهــذا لا يغــتر المســلم بقــول بعــض النــاس : بدعــة حســنة في الــدين ،

البــدع إلى أقســام : بدعــة حســنة وبدعــة واجبــة وبدعــة محرمــة وبدعــة مكروهــة وبدعــة مباحــة ؛ 

  فهذا التقسيم �طل ولا أصل له ؛

  البدع قسم واحد وهو : كل بدعة ضلالة ،  

"كـل بدعـة صـلى الله عليـه وسـلم وإذا قال إنسان عن أمر من الأمور أنه بدعة حسنة ؛ فعلى ضوء قول النـبي 

يمكن أن  ضلالة"  فماذا تقولون له ؟ يقٌال له : هذا الأمر الذي تقول عنه أنه بدعة حسنة لا

يكــون كــذلك ؛ فهــو أحــد شــيئين : إمــا أنــه بدعــة أو أنــه حســنة ، أمــا أن يكــون بدعــة حســنة 

زج بين الأمـرين ، فلا يمكن أن يجمع ويم "كل بدعة ضلالة"قال  عليه الصلاة والسـلامفما تجتمع هذه لأن النبي 

إمــا أن يكــون بدعــةً فــلا يكــون حســنةً ، أو يكــون حســنةً فــلا يكــون بدعــةً ، ومعــنى أن يكــون 

حسـنة فـلا يكــون  بدعـة يعـني أن  يكــون الأمـر الـذي ادعــى أنـه بدعـة لــيس بدعـة ؛ أمـرٌ جــاء 

  في الشرع وثبتت به السنة فلا يكون بدعة . 

يعني أن يكون بدعة في الـدين وفي الوقـت نفسـه  أما أن تجتمع ها�ن الكلمتان فغير صحيح ؛

 رحمـه الله تعـالىحسنة فهذا لا يمكن ؛ لمـاذا ؟ لأنـه لـو قيـل �مكـان ذلـك فهـذا فيـه مـا قالـه الإمـام مالـك 

؛ فمعـنى هـذا الكـلام أن خـان الرسـالة "  صـلى الله عليـه وسـلم"من قال أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن  محمداً 

وبينها هـؤلاء الـذين أحـدثوها واخترعوهـا  عليه الصـلاة والسـلامن الدين ومن الشرع لم يبينها النبي هناك أموراً م

  .  عليه الصلاة والسلام؛ وهذا طعن في بيانه وطعن في نصحه 

؛ فلـيس هنـاك ــ كـل بدعـة ضـلالة ـــ ولهذا على المسلم أن يعُنى �ذه الوصية و�ذه القاعدة الكلية 

  ن استحسنها الناس فهي ضلالة . بدعة حسنة ، حتى وإ

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

 موعظة بليغـة وجلـت منهـا القلـوب وذرفـت منهـا العيـون " صلى الله عليه وسلم"وعظنا رسول الله  رضي الله عنه[ قول العر�ض 

: الموعظة ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب يؤثر على النفوس ويبلغ القلـوب فتــوَْجَل مـن 

هــذه الموعظــة �ــذه الصــفات الــثلاث الــتي هــي البلاغــة  رضــي الله عنــهمخافــة الله ، وقــد وصــف العــر�ض 

ووجل القلـب وذرف العيـون . قـال ابـن رجـب في جـامع العلـوم والحكـم : والبلاغـة في الموعظـة 

مستحسنة لأ�ا أقـرب إلى قبـول القلـوب واسـتجلا�ا ، والبلاغـة هـي التوصـل إلى إفهـام المعـاني 



٣٦ 
 

المقصـــودة وإيصـــالها إلى قلـــوب الســـامعين �حســـن صـــورة مـــن الألفـــاظ الدالـــة عليهـــا وأفصـــحها 

وأحلاها للأسماع وأوقعها للقلـوب ، وقـد وصـف الله المـؤمنين بوجـل قلـو�م وذرف عيـو�م عنـد 

{ إنمــا المؤمنــون الــذين إذا ذكُــر الله وجلــت قلــو�م وإذا تليــت علــيهم ءا�تــه قــال الله عــز وجــل ذكــر الله 

{وإذا سمعوا ما أنُزل إلى الرسول ترى أعيـنهم تفـيض مـن الـدمع ، وقال زاد�م إيما�ً وعلى ر�م يتوكلون } 

{.[  

  الشرح..

موعظة بليغة وجلت منهـا القلـوب  صـلى الله عليـه وسـلم"وعظنا رسول الله هذا الحديث بقوله رضي الله عنه تصدير العر�ض  

  . صلى الله عليه وسلم : هذا فيه توطئة لبيان أهمية الوصية الآتية عن رسول الله وذرفت منها العيون"

نـه "موعظـة بليغـة وجلـت منهـا القلـوب وذرفـت منهـا العيـون" : بيـان لقـوة �ثـير هـذه رضـي الله عوقوله 

إلى أن حصــل لقلــو�م الوجــل ولعيــو�م الــدمع �ثــراً صــلى الله عليــه وســلم ة الــتي سمعوهــا مــن رســول الله الموعظــ

عليـه ، وكأ�م أحسوا أن هذا الـوعظ وعـظ مـودع ؛ فطلبـوا وصـية جامعـة فأوصـاهم عليه الصلاة والسلام بكلامه 

  �ذه الوصية الجامعة ؛  الصلاة والسلام

هاننا هذا المقصد الذي قدَّم العر�ض بن سـارية هـذه المقدمـة ولهذا لا يناسب أن يغيب عن أذ

في  صـلى الله عليـه وسـلملأجله حتى ندرك قيمة الوصية العظيمة الـتي اشـتمل عليهـا هـذا الحـديث وبينهـا النـبي 

  هذا السياق المبارك . 

  

صية تشـبه موعظـة : أي أن هذه الو " قلنا � رسول الله كأ�ا موعظة مودع فأوصنا " [ �نياً : قوله  

المودع ؛ لدا فقد طلب الصحابة الكرام وهـم الحريصـون علـى كـل خـير وصـيةً جامعـة يعهـد �ـا 

يتمسكون �ا ويعولون عليها لأن الوصية عند الوداع لها وقع في النفوس  صلى الله عليه وسلمإليهم رسول الله 

  الوصية ]ولعل هذه الموعظة كان فيها ما يُشعر �لتوديع لذا طلبوا هذه 

  الشرح..

الوصية عنـد الـوداع لهـا وقـع في النفـوس ولهـا مكانـة ، وعـادة تكـون جامعـة ؛ لأن المـودعِ الـذي 

يغـادر رفقتـه وأصـحابه وإخوانـه يجمـع لهـم مهمـات الوصـا� ومهمـات الأمـور ؛ ولهـذا في خطبـة 

جماع الوصا� وجماع أبواب  يه الصلاة والسلامعلفي الوداع جمع  عليه الصلاة والسلامالوداع وفي الخطب التي سمُعت من النبي 

الخير في كلماته العظيمة التي ألقاها على مسامع الناس في حجة الوداع ؛ لأن الحجة التي ودَّع 
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؛ فكانت وصا�ه جوامع وفي مهمـات " لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا "  فيها الناس ؛ وقال فيها

  الأمور .

فوصــــية المــــودع عــــادة تكــــون وصــــية جامعــــة مشــــتملة علــــى مهمــــات الأمــــور وعظــــيم المقاصــــد 

  والغا�ت . 

  

: تقوى الله عـز وجـل أن  يجعـل المـرءُ بينـه وبـين غضـب الله " أوصيكم بتقوى الله " [ �لثاً: قوله  

 وقايــة تقيــه منــه وذلــك بفعــل الطاعــات واجتنــاب المعاصــي وتصــديق الأخبــار ، وهــي وصــية الله

{ولقــد وصــينا الــذين أوُتــوا الكتــاب مــن قــبلكم وإ�كــم أن للأولــين والآخــرين كمــا قــال الله عــز وجــل 

وهي سبب كـل خـير وفـلاح في الـدنيا والآخـرة ، و�تي الأمـر بتقـوى الله في كثـير مـن  اتقوا الله}

 صـلى الله عليـه وسـلمل الله ، وكذلك في وصا� رسـو  " � أيها الذين ءامنوا "الآ�ت لا سيما الآ�ت المبدوءة بــ 

  لأصحابه .

  الشرح..

" تقـوى الله العمـل بطاعـة الوصية �لتقوى هي أعظم الوصا� ومن أحسن ما عُرفّت به قول طلق 

  الله على نورٍ من الله رجاءَ ثواب الله ، وترك معصية الله على نور الله خيفة عذاب الله "

   

: وهـــي وصـــية �لســـمع والطاعـــة لـــولاة " والســـمع والطاعـــة وإن �مـــر علـــيكم عبـــد " [ رابعـــاً : قولـــه 

الأمر في غير معصية الله ، ولو كان الأمير عبداً ، وقد أجمـع العلمـاء علـى أن العبـد لـيس أهـلاً 

للخلافة ، ويحُمل ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه علـى المبالغـة في لـزوم 

عــة للعبــد إذا كــان خليفــة وإن كــان ذلــك لا يقــع ، أو أن ذلــك يحُمــل علــى توليــة الســمع والطا

الخليفــة عبــداً علــى قريــة أو جماعــة أو أنــه كــان عنــد التوليــة حــراً ، وأطلــق عليــه عبــداً �عتبــار مــا  

كان ، أو أن العبد تغلب على الناس بشـوكته واسـتقرت الأمـور واسـتتب الأمـن بمـا في منازعتـه 

  أنكر من ولايته ] . من حصول ماهو 

  الشرح..

: فيــه ذكــر الســمع والطاعــة لــولاة الأمــر عقــب  "والســمع والطاعــة وإن �مــر علــيكم عبــدٌ "قولــه    

ــ الـتي في هـذه الوصـية  صـلى الله عليـه وسـلمالوصية بتقوى الله جل وعلا  ؛ وهذا فيـه بيـان عظـم اهتمـام النـبي 

�مر السمع والطاعة لولاة الأمر و�كيده على هذا الأمـر ؛ لأنـه أمـرٌ في هي بمثابة وصية مـودع ـ  
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غايـــة الأهميـــة وإن اســـتهانت بـــه بعـــض النفـــوس لغلبـــة الشـــبهات وكثـــرة الأهـــواء ، وأصـــبحوا لا 

يبالون �ذا الأمر ، بل أصبح بعض الناس إذا قُرئ عليه بعـض الأحاديـث الـتي تتعلـق �لسـمع 

كأنــه يســمع قــولاً منكــراً أو كلامــاً ســيئاً ، مــع أن  الــذي يســمعه هــو  والطاعــة اشمئــز قلبــه منهــا و 

  ، وبعضهم ربما طوى الكلام ! عليه الصلاة والسلامكلام الرسول 

وعندما نطالع كتاب صحيح مسـلم وأبوابـه نجـد كتـا�ً في الصـلاة ، كتـا�ً في الصـيام ، كتـا�ً في 

�لأحاديث التي في هذا الباب؛ فـبعض النـاس الحج .. كتا�ً في الإمارة ؛ وكتاب الإمارة مليء 

بسبب غلبة الشـبهات وكثـرة الأهـواء لا يطيـق أن يسـمع الأحاديـث الـتي في السـمع والطاعـة ، 

وإذا سمع تذكيراً بذلك نفر واشمئز من ذلك ؛ وهذا سببه مرض القلب وإلا من الذي ينفر من 

ليس فيها إلا الخـير  صلى الله عليه وسلم المرض ؛ فأحاديث النبي  إلا من أصابه قلبَهصلى الله عليه وسلم حديث رسول الله 

والصلاح والفلاح والسعادة للناس ؛ ولهذا يجب على المسلم أن يوطِّد قلبـه علـى لـزوم السـنة ؛ 

لا  -فالسنة بركة ، ومن أمَّر السنة على نفسه نطق �لحكمة ، يجعل السنة حاكماً على نفسـه 

   نفسه ــ .يجعل الأهواء حاكمة على 

: أهــل العلــم اتفقــوا أن  العبـد لــيس أهــلاً للخلافـة والولايــة ؛ فمــا معــنى " وإن �مـر علــيكم عبـد " 

  " وإن �مر عليكم عبد "  عليه الصلاة والسلامقوله 

أهــل العلــم ذكــروا في ذلــك احتمــالات منهــا أن ذلــك علــى ســبيل المبالغــة �لتأكيــد علــى لــزوم 

  السمع والطاعة وإن كان ذلك لا يقع . 

ومن الاحتمالات لو أن  الخليفة ولىَّ عبـداً علـى قريـة أو علـى مدينـة .. ، وذكـر أهـل العلـم في 

  هذا احتمالات عديدة . 

وكانــــت لــــه الولايــــة فيجــــب أن يُســــمع لــــه ويطــــاع في  والشــــاهد هــــو أن مــــن اســــتتب لــــه الأمــــر

  المعروف. 

  

حيث أخبر  صـلى الله عليـه وسـلم: هذا من دلائل نبوته " فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً " [ خامساً : 

، فـإن الـذين طالـت أعمـارهم مـن أصـحاب النـبي  صلى الله عليـه وسـلمعن أمر مستقبل وقع طبقاً لما أخبر به 

وأصـحابه وذلـك بظهـور بعـض  صلى الله عليه وسلمأدركوا اختلافاً كثيراً ومخالفة لما كان عليه رسول الله  الله عليه وسلم صلى

  فرق الضلال كالقدرية والخوارج وغيرهم ] . 

  الشرح..
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: هــذا مــن دلائــل النبــوة ؛ولهــذا مــن عــاش مــن " فإنــه مــن يعــش مــنكم فســيرى اختلافــاً كثــيراً " قولــه 

وطال عمره أدرك نشأة البدع وبدء حدوثها كبدعة القدرية الذين قالوا بنفي القدر ، الصحابة 

إن قومـاً قِبلنـا يقولـون وقـالوا لـه "  رضـي الله عنهمـاومرَّ معنا من حديث جبريل عندما جاء نفرٌ إلى ابن عمـر 

  البراءة منهم ؛ فأدرك نشأة بدعة القدرية  . رضي الله عنه" ، وأعلن لا قدر 

ــي الله عنـــهوالخـــوارج خرجـــوا علـــى علـــي  ــي الله عنـــهو�صـــبوه العـــداء وكفـــروه  رضـ وأرضـــاه فـــأدرك مـــن عـــاش مـــن  رضـ

الصحابة نشأة البدع من بدعة القدرية والخوارج وكذلك بدء عقيدة الروافض وغيرها من البـدع 

ل أهلهــــا بــــدءَ هــــذه البــــدع وحاربوهــــا وذكــــروا ضــــلا رضــــي الله عـــنهمالـــتي بــــدأت تنشــــأ ؛ فــــأدرك الصــــحابة 

  ومخالفتهم للحق والهدى ولدين الله تبارك وتعالى . 

  

: لمـا أخـبر " فعليكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين عضـوا عليهـا �لنواجـذ " [ سادساً : قوله 

حصــول التفــرق وكثرتــه أرشــد إلى طريــق الســلامة والنجــاة وذلــك �لتمســك بســنته وســنة  صــلى الله عليــه وســلم

، وقــد وصــف  رضــي الله عــنهمخلفــاءه الراشــدين ، وخلفــاؤه الراشــدون هــم أبــوبكر وعمــر وعثمــان وعلــي 

لنبـــوة "خلافـــة ا رضــي الله عنـــهخلافـــتهم ��ـــا خلافـــة نبـــوة كمـــا جــاء في حـــديث ســـفينة  صـــلى الله عليــه وســلمرســول الله 

رواه أبــو داوود وغـــيره وهــو حـــديث صـــحيح أورده ثلاثــون ســـنة ثم يـــؤتِ الله الملــك أو ملكـــه مـــن يشـــاء " 

  . في السلسلة الصحيحة ونقل تصحيحه عن تسعة من العلماء  رحمه هللالألباني 

والســـنة هـــي الطريقـــة المســـلوكة ويشـــمل ذلـــك التمســـك بمـــا كـــان عليـــه هـــو رحمـــه الله " قـــال ابـــن رجـــب 

ءُه الراشـدون مـن الاعتقـادات والأعمـال والأقـوال ، وهـذه هـي السـنة الكاملـة ولهـذا كـان وخلفا

يطلقــون اســم الســنة إلا علــى مــا يشــمل ذلــك كلــه ، وروي معــنى ذلــك عــن  الســلف قــديماً لا

الحسن والأوزاعـي والفضـيل بـن عيـاض وكثـير مـن العلمـاء المتـأخرين يخـص اسـم السـنة بم يتعلـق 

 صـلى الله عليـه وسـلمصل الدين والمخالف فيها على خطر عظـيم ، وقـد حـث رسـول الله �لاعتقادات لأ�ا أ

وهـي اسـم فعـل أمـر ،ثم أرشـد إلى "فعلـيكم" على التمسك بسنته وسنة خلفاءه الراشدين بقولـه 

، والنواجذ هـي الأضـراس وذلـك مبالغـة في شـدة "عظوا عليها �لنواجذ" شدة التمسك �ا بقوله 

  التمسك �ا ] . 

  الشرح..



٤٠ 
 

ـــه   ـــادة جميعـــاً  عليـــه الصـــلاة والســـلام: المـــراد �لســـنة هنـــا هـــو هديـــه "فعلـــيكم بســـنتي"  صـــلى الله عليـــه وســـلمقول ــــ في العقيـــدة والعب ـ

ــــ  ، لـــيس المـــراد �لســـنة جانـــب العمليـــات فقـــط ؛ بـــل المـــراد �لســـنة العقيـــدة والعبـــادة والســـلوك ـ

عليـــه في   صـــلوات الله وســـلامهكة أي الـــتي كـــان عليهـــا والســـلوك ، ومثـــل مـــا قـــال بـــن رجـــب : الطريقـــة المســـلو 

  العقيدة والعبادة والسلوك . 

  عقيدةً  وعبادةً  وسلوكاً . صلى الله عليه وسلمفالذي يكون على السنة هو الذي يكون على هدي النبي 

وهـــذا خـــلاف حـــال مـــن يختـــار لـــه في كـــل �ب مـــن هـــذه الأبـــواب مســـلكاً ؛ فيقـــول : أ� في 

العقيدة كذا ، وفي العبادة كذا ، وفي السـلوك كـذا .. ؛ فهـذا مـن الأمـور الـتي حـذر منهـا النـبي 

ومـــن التفـــرق في الـــدين ، والواجـــب علـــى المســـلم أن يكـــون علـــى الســـنة عقيـــدةً وعبـــادةً  صـــلى الله عليـــه وســـلم

  صلى الله عليه وسلم . سلوكاً ، وخير الهدي هدي محمد و 

  

  

" وإ�كـــم في روايـــة أبي داوود  " وإ�كـــم ومحـــد�ت الأمـــور فـــإن كـــل بدعـــة ضـــلالة " [ ســـابعاً : قولـــه 

محــد�ت الأمــور مــا أُحــدث وابتـُـدع في  ومحــد�ت الأمــور فــإن كــل محدثــة بدعــة وكــل بدعــة ضــلالة " 

  ، وهو يرجع إلى الاختلاف والتفرقالدين مما لم يكن له أصلٌ فيه 

، وقـد وصـف فإنـه مـن يعـش مـنكم فسـيرى اختلافـاً كثـيراً" في قولـه " صـلى الله عليـه وسـلمالمذموم الذي ذكره النـبي 

" وكـل  صـلى الله عليـه وسـلمكل البـدع ��ـا ضـلال فـلا يكـون شـيءٌ مـن البـدع حسـناً لعمـوم قولـه  صلى الله عليـه وسـلمالنبي 

" كـل قال   رضـي الله عنـهقد روى محمد بن نصر في كتابه السنة �سنادٍ  صحيح عن عمر بدعة ضلالة "  

، وذكـــر الشـــاطبي في الاعتصـــام عـــن بـــن الماجشـــون قـــال بدعـــة ضـــلالة وإن رءاهـــا النـــاس حســـنة " 

الرسـالة لأن الله "من ابتدع في  الإسلام بدعةً يراهـا حسـنة فقـد زعـم أن محمـداً خـان سمعت مالكاً يقول 

وقــال أبــو  تعــالى يقــول{ اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم } فمــا لم يكــن يومئــذ دينــاً فــلا يكــون اليــوم دينــا "،

" مــن أمَّــر الســنة علــى نفســه قــولاً وفعــلاً نطــق �لحكمــة ومــن أمَّــر الهــوى علــى نفســه عثمــان النيســابوري 

  أنظر حلية الأولياء .  قولاً وفعلاً نطق �لبدعة "

"مــن ســنَّ في الإســلام ســنةً حســنة فلــه أجــره وأجــر مــن لحــديث الــذي رواه مســلم في صــحيحه وأمــا ا

فهو محمول على القدوة الحسنة في الخير كما هو واضح من سبب الحـديث وهـو أن  عمل �ـا "

حـثَّ علـى الصـدقة ؛ فـأتى رجـل مـن الأنصـار بصـرة كبـيرة فتابعـه النـاس علـى  صـلى الله عليـه وسـلمرسـول الله 

  ما قال ، صلى الله عليه وسلمقة فعند ذلك قال رسول الله الصد
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في  رضـي الله عنـهوأحياهـا كمـا حصـل مـن عمـر  صـلى الله عليـه وسـلموهو محمول أيضاً على من أظهر سـنة رسـول الله  

ى �لنـاس صـل صـلى الله عليـه وسـلملأنـه  صـلى الله عليـه وسـلمجمع الناس على صلاة التراويح في رمضان ؛ فإنه إظهار لسـنته 

قيـام رمضــان في بعـض الليــالي وتركـه خشــية أن يفُـرض علــيهم كمـا في صــحيح البخـاري ، فلمــا 

فبقـــيَ   صـــلى الله عليـــه وســـلمذهـــب مـــا كـــان يخُشـــى مـــن الفـــرض �نقطـــاع التشـــريع بوفاتـــه  صـــلى الله عليـــه وســـلمتـــوفي الرســـول 

مـن  رضـي الله عنـهجـاء عنـه  لراشـدين ، ومـاوهو أيضاً مـن سـنة الخلفـاء ا رضـي الله عنـهالاستحباب ، فأظهره عمر 

كمــا في صــحيح البخــاري ؛ يريــد إظهــار صــلاة الــتراويح ، يـُـراد بــه البدعــة " نعــم البدعــة" قولــه 

؛ فهـو  رضـي الله عنـهالأذان يوم الجمعـة وقـد وافقـه عليـه الصـحابةُ  رضـي الله عنـهاللغوية ، ومثل ذلك ز�دة عثمان 

أنـه بدعـة فهـو محمـول إن صـح علـى  رضـي الله عنهمـامن سنة الخلفاء الراشـدين ، ومـا جـاء عـن ابـن عمـر 

  البدعة اللغوية ].

  الشرح..

مـا أُحـدث وابتـدع في الـدين ممـا لم يكـن لـه أصـلٌ فيـه ؛ وهـذا أمـرٌ ذمـه " محد�ت الأمور" المراد بـ 

، والذم عام وشامل لا يستثنى منه شيء ؛ فكل بدعة ضلالة ، ولو كان شيءٌ من  صلى الله عليه وسلمالنبي 

نصحاً للأمة ، لو كان في هذا العموم شـيء يسـتثنى لاسـتثناه  عليـه الصـلاة والسـلامهذا يُستثنى لاستثناه النبي 

عليـه ، مثل مـا اسـتثنى  لك ""كل بدعة ضلالة إلا بدعة حسنة أو أمراً حسناً أو نحو ذولجاء قوله  عليـه الصـلاة والسـلام

، فـإذا كـان في العمـوم اسـتثناء فالنصـح يقتضـي "كلُ أمتي يدخلون الجنـة إلا مـن أبى" في قوله  الصـلاة والسـلام

فكيـف يتجـرأ إنسـان ويسـتثنى  "كـل بدعـة ضـلالة"أطلـق ولم يسـتثني ؛ فقـال  صـلى الله عليـه وسـلمذلك ، والنبي 

  ؟ ليه وسلم صلى الله عمن هذا الذي أطلقه النبي 

والبدعـــة : الأمـــر الـــذي أُحـــدث في الـــدين ممـــا لـــيس لـــه أصـــل ، وفي هـــذا المقـــام قـــد يشـــبه مـــن 

أحـدث أو استحسـنوا البـدع المحدثــة قـد يُشـبِّهون بـبعض النصــوص الـتي لا تـدل علـى مــرادهم ؛ 

ة على  القـدو "من سن في الإسلام سنة حسنة" ؛ فهذا محمول عند أهل العلم  عليه الصـلاة والسـلاممثل قوله 

هــم  مقصــرين في بعــض الســنن فشــجعهم عليهــا وســبقهم إلى الحســنة في الخــير ؛ كــأن يكــون رآ

فعلها وعملوا به يكون بذلك سن فيهم سنة حسنة . أما الذي يدلهم على بدعـة هـذا لم يسـن 

  فيهم سنة حسنة بل سن فيهم ضلالة . 
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واحـد ، والأمـر الـذي جمعهـم عليـه في صـلاة الـتراويح علـى إمـام "نعم البدعة" وكذلك قول عمر 

محمـول علـى إظهـار "نعـم البدعـة" ؛ فيكـون قولـه   عليـه الصـلاة والسـلامله أصله وأساسـه مـن سـنة النـبي الكـريم 

  السنة ، فمن حمله على اختراع البدعة فهو مجانب للصواب .

الصـحابي  وهكذا ما يتعلق به من يستحسنون البدع ؛ كله لا متعلـق لهـم بـه ، والأمـر كمـا قـال

ـــي الله عنهمــــاالجليــــل عبــــد الله بــــن عمــــر  ؛ يعــــني لا عـــــبرة " كــــل بدعــــة ضــــلالة وإن رءاهــــا النــــاس حســــنة "  رضـ

  �ستحسان الناس للبدعة ؛ فالبدعة كلها ضلال . 

  

  [ �مناً مما يستفاد من الحديث : 

  ستحباب الموعظة والتذكير في بعض الأحيان  لما في ذلك من التأثير على القلوب . أولاً : ا

  صلى الله عليه وسلم .على الخير لطلبهم الوصية منه  رضي الله عنهم�نياً  : حرص الصحابة  

  �لثاً : أن أهم ما يوصى به تقوى الله عز وجل وهي طاعته �متثال أمره واجتناب �يه .  

أن  من أهم ما يوصى به السمع والطاعة لولاة الأمور لما في ذلك مـن المنـافع الدنيويـة رابعاً :  

  والأخروية للمسلمين . 

  خامساً : المبالغة في الحث على لزوم السمع والطاعة ولو كان الأمير عبداً .  

كمــا أخــبر مــن   عــن وجــود الاخــتلاف الكبــير في أمتــه ثم حصــولهصــلى الله عليــه وســلم سادســاً : إخبــار النــبي 

  . صلى الله عليه وسلم دلائل نبوته 

  وسنة الخلفاء الراشدين. صلى الله عليه وسلم سابعاً : أن طريق السلامة عند الاختلاف في الدين لزوم سنته 

وأ�ــم راشــدون رضــي الله عــنهم �منــاً : بيــان فضــل الخلفــاء الراشــدين وهــم أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي 

  مهديون . 

  التحذير من كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أصل فيه .  �سعاً :

  عاشراً : أن البدع كلها ضلال فلا يكون شيءٌ منها حسناً .

  الحادي عشر: الجمع بين الترغيب والترهيب لقوله في  الترغيب فعليكم وفي الترهيب وإ�كم .

لاة الأمــور واتبـاع الســنن وتــرك الثـاني عشــر : بيـان أهميــة الوصــية بتقـوى الله والســمع والطاعـة لــو 

أوصى الصحابة �ا بعد قوله عن موعظتـه كأ�ـا موعظـة مـودع فأوصـنا  صـلى الله عليـه وسـلمالبدع لكون النبي 

 . [  
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سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

*.*.*  
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  الأربعين النوويةشرح 

  

  رحمه االله زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي يبلأ

  

  

  ٢٧إلى الدرس  ٢٥من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠١/٠٧/١٤٤٠
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  الدرس الخامس والعشرون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم  

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث التاسع والعشرون     

قـال : قلـت � رسـول الله أخـبرني بعمـل يـدخلني الجنـة ويباعـدني عـن رضـي الله عنـه عن معـاذ بـن جبـل 

النــار ؛ قــال " لقــد ســألت عــن عظــيم وإنــه ليســير علــى مــن يســره الله تعــالى عليــه ، تعبــدُ الله لا 

 أدلـك تشرك به شيئاً وتقيمُ الصلاة وتـؤتي الزكـاة وتصـومُ رمضـان وتحـجُ البيـت " ثم قـال : " ألا

على أبواب الخير ؟ الصوم جُنَّة والصدقةُ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في 

ثم قـــال : " ألا {يعملـــون}، حـــتى بلـــغ { تتجـــافى جنـــو�م عـــن المضـــاجع }  جـــوف الليـــل " ثم تـــلا

ر رســول الله ؛ قــال : " رأس الأمــ أخــبرك بــرأس الأمــر وعمــوده وذروة ســنامه ؟ " قلــت بلــى �

الإســلام وعمــوده الصــلاة وذروة ســنامه الجهــاد " ، ثم قــال " ألا أخــبرك بمــلاك ذلــك كلــه ؟ " 

قلــــت بلــــى � رســــول الله ؛ فأخــــذ بلســــانه وقــــال " كــــف عليــــك هــــذا " قلــــت � نــــبي الله وإ� 

ــ أو لمؤاخذون بمـا نـتكلم بـه ؟ فقـال " ثكلتـك أمـك وهـل يكـب النـاس في النـار علـى وجـوههم 

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح إلا حصائد ألسنتهم "     -قال على مناخرهم

  الشرح.. 

هــذا الحــديث مــن أعظــم الأحاديــث الجامعــة في موجبــات الجنــة والنجــاة مــن النــار ؛ حيــث إن  

  . " أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار " هذا السؤال العظيم  صلى الله عليه وسلمسأل النبي  رضي الله عنهمعاذاً 

وهذا فيـه الدلالـة علـى عظـم حـرص الصـحابة علـى موجبـات الخـير، وأسـباب الفـلاح، والنجـاة 

مــن النــار وســخط الله جــل وعــلا ؛ فســأل ســؤال حــريص علــى الخــير راغــبٍ فيــه ، ســأل ســؤال 

" أخـبرني بعمـل  رضي الله عنـهيدَُلُّ عليه ؛ فقال صاحب همة عالية وعزم أكيد على العمل بما يوُجَّه عليه و 
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علـــى الأعمـــال الـــتي تكـــون �ـــا  عليـــه الصــلاة والســلام؛ فســـأل أن يدلـــه النـــبي يـــدخلني الجنـــة ويباعـــدني مـــن النـــار " 

  النجاة من النار ويكون �ا دخول الجنة . 

عمــوم الأعمــال لا عــن : هــذا مفــرد مضــاف ؛ فهــو يفيــد أنــه يســأل عــن " بعمــلٍ "   رضــي الله عنــهوقولــه 

�عمال عديدة توجب دخول الجنة والنجـاة مـن النـار ؛  عليـه الصـلاة والسـلامعمل واحد ؛ ولهذا أجابه النبي 

: يسأل عن أعمال التي يكون �ا النجاة من النار ودخول الجنة ؛ ولهذا ذكـر لـه "بعمل" فقوله 

  . يه الصلاة والسلامعلالنبي أموراً عديدة ينُال �ا ذلك كما سيأتي في حديثه 

حريصون على هـذا  رضـي الله عـنهم: يدل على أن الصحابة " بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار " وقوله 

الأمر ؛ يعملون الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وأنواع القر�ت من أجل دخول الجنة 

ويـدعون الله تبـارك وتعـالى مـن والنجاة من النار ؛ فهذا لهم مقصد ؛ ولهذا يسألون من جهة ، 

جهــة �ن يــدخلهم الجنــة ويــوفقهم لهــا ومــا قــرب إليهــا مــن العمــل، وأن  يعيــذهم مــن النــار ومــا 

قــرب إليهــا مــن العمــل ، ويبــذلون الأســباب الــتي تنُــال �ــا الجنــة وتكــون �ــا النجــاة مــن النــار ؛ 

  قصة الأعرابي فالجنة دخولها لهم مقصد وكذلك النجاة من النار ؛ وهذا يذكر� ب

: يقصــد الأذكــار والــدعوات " إني لا أحســن دنــدنتك ولا دندنــة معــاذ " : عليــه الصــلاة والســلام الــذي قــال للنــبي 

فقـال التي يعُنى �ا ويعُنى �ا معاذ وغيره من الصحابة ؛ أي الكلام الـذي تقولـه ويقولـه معـاذ ؛ 

 صـلى الله عليـه وسـلماللهـم إني أسـألك الجنـة وأعـوذ بـك مـن النـار ؛ قـال النـبي  "ماذا تقول؟" ، قال أقول :صلى الله عليه وسـلم له النبي 

ــه �لــذكر رضــي الله عنــه ؛ يعــني أ� ومعــاذ وعمــوم الصــحابة حولهــا ندنــدن . ومعــاذ " حولهــا ندنــدن "  خصَّ

  رضي الله عنه؛ حتى يشمل الصحابة بما فيهم معاذ  " حولها ندندن "صلى الله عليه وسلم فقال النبي 

  رضي الله عنه . ومن هذا الحرص ومن هذا المنطلق جاء هذا السؤال العظيم عن معاذ 

" مـر� بقـول فصـل مثل قـول وفـد عبـد القـيس عنـدما جـاءوا للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام قـالوا :  

  نخبر به من وراء� وندخل به الجنة " . 

، فــدخول الجنــة والمباعـدة مــن النــار مقصــدٌ  رضـي الله عـنهموكثـيراً مــا �تي مثــل هـذا في ســؤالات الصــحابة 

  يسعون حثيثاً لنيله وتحقيقه . 

وإذا علمنــــا هــــذا علمنــــا الضــــلال المبــــين والانحــــراف الشــــديد الــــذي عليــــه  بعــــض الطرقيــــة مــــن 

أصحاب بعض الطرق الفاسدة الذين يقولون : نحن نعبد الله حباً فيـه لا طلبـاً لثوابـه ولا خوفـاً 

من عقابه ، لا نريد جنة ولا نخاف مـن النـار.. ؛ وهـذا الكـلام لـو سمعـه جاهـل ربمـا اغـتر بـه ، 

ن هذا من تحقيق المحبة ، بينما حقيقة هـذا الكـلام انحـراف في الـدين ، وزيـغ عـن صـراط وظن أ
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الله المستقيم ، وعن �ج الأنبياء المرسـلين والأوليـاء الصـالحين ؛ فالأنبيـاء كلهـم يعملـون حبـاً � 

 جنــة النعــيم} {واجعلــني مــن ورثــةيقــول  عليــه الســلاموطلبــاً للــدخول إلى الجنــة والنجــاة مــن النــار ؛ إبــراهيم 

المـأثورة  عيـه الصـلاة والسـلاموفي دعواتـه ــ كمـا مـر ـ "حولهـا ندنـدن " يقـول  عليـه الصـلاة والسـلاموهكـذا عمـوم الأنبيـاء ، ونبينـا 

عنــــه كثــــيراً مــــا �تي ســــؤال الله الجنــــة والنجــــاة مــــن النــــار ، وأوليــــاء الله المقــــربين ؛ دخــــولُ الجنــــةِ 

دهم في التقــــرب والعبــــادة ؛ وهــــذا هــــو الســــبيل القــــويم والمباعــــدةُ عــــن النــــار مقصــــدٌ مــــن مقاصــــ

خوفاً من عقابه ؛  والصراط المستقيم . أما من يقول أ� أعبد الله حباً فيه لا طمعاً في ثوابه ولا

  فهذا �ج انحرافٍ وزيغٍ عن سبيل الأنبياء والصالحين من عباد الله . 

: هـذا أيضـاً فيـه �كيـد لمـا سـبق ؛ وهـو أنـه مـن أراد بعملـه دخـولَ " لقد سألت عن عظيم " قال 

فيــه إشــادة "لقــد ســألت عــن عظــيم"  عليــه الصــلاة والســلامالجنــة والنجــاةَ مــن النــار فقــد أراد أمــراً عظيمــاً ؛ فقولــه 

، وتنويه بمكانة السؤال وعظـم شـأنه ؛ فالـذي سـألت عنـه لـيس  رضـي الله عنـه�ذا الذي سأل عنه معاذٌ 

  راً هيناً بل هو أمرٌ عظيم وأمرٌ جليل ينبغي أن تتظافر الهمم والعزائم لتحقيقه ونيله .أم

: أيضــاً يتضــمن هــذا الكــلام أن الــذي تنُــال بــه " وإنــه ليســير علــى مــن يســره الله تعــالى عليــه " قــال 

ن الجنــة ويبُاعــد بــه عــن النــار أمــرٌ عظــيم لكــن الله تبــارك وتعــالى ييســره لمــن وفقهــم جــل وعــلا مــ

عباده لأن يكونوا من أهل الجنة والمباعدة عن النار والفضل بيد الله جل وعلا  والله يؤتيـه مـن 

{فأمـا مـن يشاء والله ذو الفضـل العظـيم ، والتيسـير بيـد الله جـل وعـلا ، وفي القـرآن قـال تعـالى 

  فالتيسير بيده .  أعطى واتقى وصدق �لحسنى فسنيسره لليسرى}

: يفيـــد فائـــدة مهمـــة جـــداً في هـــذا البـــاب وهـــي أنـــك قبـــل أن تقـــرأ ليـــه " "مـــن يســـره الله عوقولـــه 

الأعمال الآتية تعلَّم أنَّ  تيسيرَ فِعلِها أو تيسرَ فِعلِها لك إنما هو بيد الله ؛ فابدأ أعمالك كلها 

بطلب العون والتيسير منـه ؛ لأنـك لا تسـتطيع أن تقـوم �ـذه الأعمـال أو بغيرهـا مـن الأعمـال 

صلى الله عليه أن النبي  رضي الله عنهها الله لك وأعانك على فعلها ؛ ولهذا جاء في حديث آخر لمعاذ إلا إذا يسر 

" � معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكـرك وشـكرك وحسـن قال له  وسـلم

 ؛ فأنــت في كــل عمــل وفي كــل طاعــة وفي كــل عبــادة وفي كــل ســبب يوجــب دخــول عبادتــك "

يؤكـــد العنايـــة "علـــى مـــن يســـره الله تعـــالى " الجنـــة والمباعـــدة مـــن النـــار بحاجـــة إلى عـــون الله ؛ فقولـــه 

�لاســـتعانة والالتجـــاء إلى الله ســـبحانه وتعـــالى بطلـــب التوفيـــق والهدايـــة والســـداد والعـــون علـــى 

  العبادات والأذكار وأنواع الطاعات . 
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بد الله لا تشرك به شيئاً وتقـيم الصـلاة وتـؤتي الزكـاة وتصـوم رمضـان وتحـج " تعذلك قال :  عليه الصلاة والسلامثم بينَّ 

فرائض الإسلام ومبانيه العظـام ، وقـد مـر معنـا مـن حـديث ابـن عمـر  عليه الصـلاة والسـلام؛ فذكر له البيت " 

  ، ومر في حديث جبريل ..  رضي الله عنهما

ول الجنــة والنجــاة مــن النــار ؛ فهــذه الأمــور الخمســة هــي مبــاني الإســلام وهــي الأســاس في دخــ

هــذه الأمــور الخمســة فأمســك  عليـه الصـلاة والســلامولهــذا جــاء  في قصــة الرجــل الأعــرابي الــذي ذكــر لــه النــبي 

"دخـل أو قـال  "أفلـح إن صـدق" صـلى الله عليـه وسـلمفقال النـبي  " والله لا أزيد على ذلك  ولا أنقص "بيده وقال 

" فمن صدق مع الله جل وعلا وأتى �ذه الأمور الخمس  أتـى بفـرائض الإسـلام الجنة إن صدق

  واستحق دخول الجنة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله . 

فهذه الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده ، وما عاداهـا مـن نوافـل أو رغائـب 

ويلـزم أن يُضـم إلى ذلـك تـرك    �ب الأعمـال ـــ هـذا في؛ إن فعلها أثُيب وإن لم يفعلها لم يعُاقب 

النــواهي والمحرمــات لأن المحرمــات موجبــة لســخط الله تبــارك وتعــالى وعقابــه ؛ ولهــذا مــر معنــا في 

"أرأيـــت إذا صــــليت المكتــــو�ت وصــــمت رمضــــان  صـــلى الله عليـــه وســــلمالحـــديث الســــابق الرجــــل الــــذي قــــال للنــــبي 

فلابـد مـن الابتعـاد عـن الأمـور الـتي حرمهـا  لجنـة ؟ قـال نعـم "وأحللت الحـرام وحرمـت الحـرام أأَدَخـل ا

  الله سبحانه وتعالى على عباده و�ى عباده عنها .

" تشـهد أن : في حـديث ابـن عمـر وفي حـديث جبريـل قـال : " تعبد الله لا تشرك بـه شـيئاً "  قال 

وهــذا هــو معــنى رك بــه شــيئاً " " تعبــد الله لا تشــ، وهنــا ذكــر الشــهادة بمعناهــا قــال : لا إلــه إلا الله " 

لا إلــه إلا ـ أشــهد أن  لا إلــه إلا الله ؛ فــذكرها هنــا �لمعــنى ؛ ولهــذا حــديث معــاذ يـــُـــعَدُّ تفســيراً لــِ

الله ؛ فلــو قــال قائــل : مــا معــنى لا إلــه إلا الله ؟ فقــال ا�يــب : تعبــد الله لا تشــرك بــه شــيئاً ؛ 

  ذكر هنا لا إله إلا الله بمعناها .  لاة والسلامعليه الصلكان الجواب وافياً ؛ لأن النبي 

تعبــد الله لا تشــرك بــه شــيئاً : تفــرد الله ســبحانه وتعــالى �لعبــادة، وتــبرأ مــن الشــركِ كُلِــه صــغيرهِ 

  وكبيرهِ ، دقيقِه وجليلِه .  

: أي المكتوبــة ؛ وهــي خمــس صــلوات افترضــها الله ســبحانه وتعــالى علــى " وتقــيم الصــلاة " قــال 

  في اليوم والليلة . عباده 

،  عليــه الصــلاة والســلام: أي الزكــاة المفروضــة ، والزكــاة قرينــة الصــلاة في كتــاب الله وســنة نبيــه " وتــؤتي الزكــاة " 

وهي مفروضـة علـى الأغنيـاء الـذين بلـغ مـالهم النصـاب ، الـذي يلـزم مـن بلـغ مالـه النصـاب أن 
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ير مـن شـيء كثـير مـنَّ الله سـبحانه وتعـالى يخرج القدر المعلـوم المبـين في الشـريعة ، وهـو قـدر يسـ

به على عبده ، وسميت زكاةً لأن فيها تزكية لصاحبها ووقاية من شح النفس ، ولأن فيها تزكية 

  لماله وبركة فيه .

  الله سبحانه وتعالى على عباده .  ه: وهو شهر واحد في كل عام افترض" وتصوم رمضان " قال 

" الحـج مـرة فمـن زاد  عليـه الصـلاة والسـلامفي العمـر كلـه مـرة واحـدة كمـا قـال : وهـو فـرض " وتحج البيـت " قال 

  .  فهو تطوع "

؛ انتقـل إلى ذكـر أبـواب  رضـي الله عنـهعلـى سـؤال معـاذ  صـلى الله عليـه وسـلمهـذه الفـرائض و�ـا أجـاب   عليـه الصـلاة والسـلاملما ذكـر 

بسؤاله الذي  رضـي الله عنـهأجاب معاذاً عليه الصلاة والسلام الخير التي تكون �ا الرفعة في الجنة وعلو المنازل ؛ ويكون 

  سأل عنه وأيضاً �لرفعة في الجنة ببلوغ عالي المنازل ورفيع الدرجات .

عد من النار وما سيأتي بعد قوله فالذي ذكره أولا وهو الخمس هذا هو الذي يدخل الجنة ويبا

  }ولكـلِ درجـات ممـا عملـوا  {أي الـتي يكـون �ـا الرفعـة وعلـو المنـازل " ألا أدلك على أبـواب الخـير" 

ـــازل في الجنـــة أمـــا الـــذي يوجـــب دخـــول الجنـــة  فهـــذه أمـــور ترتفـــع �ـــا الـــدرجات وتعلـــو �ـــا المن

يــزد عليهـا ولم يقــص دخــل الجنــة ومــن والمباعـدة م النــار هــذه الفــرائض الخمـس الــتي م فعلهــا ولم 

زاد عــن ذلــك فهــو تطــوع ونفــل ومســتحب ترتفــع بــه درجــات العبــد عنــد الله ســبحانه  ولهــذا 

: أي ممـا ينـال بـه رفيـع الـدرجات " ألا أدلك علـى أبـواب الخـير"   صـلوات الله وسـلامه عليـهصدر الحديث عن ذلك 

  وعالي المنازل في الجنات . 

  التشويق والترغيب والحث على الخير .  : هذا في" ألا أدلك " 

 عليـه الصـلاة والسـلام؛ لأن صيام الفريضة ذكره أولاً ــ صيام التطوع ــ " : المراد �لصوم هنا النوافل " الصومُ جنة 

ثنـين والخمـيس، وصـيام بصـيام النافلـة ، مثـل صـيام الا" الصـوم جنـة " بقولـه  عليـه الصـلاة والسـلام. وهنا رغَّب 

ثلاثــة أ�م مــن كــل شــهر ، وصــيام يــوم التاســع والعاشــر مــن شــهر الله المحــرم ، وصــيام يــوم عرفــة 

، فحــثَّ علــى  صــلوات الله وسـلامه عليــهلغــير الحــاج ، وغــير ذلــك  مــن صــيام التطــوع الــذي جــاء عــن رســول الله 

  الصيام ورغَّب فيه . 

ولم يــذكر وقايــة مــن مــاذا ؛ وهــذا يــدل علــى أن الصــيام " الصــوم جُنَّــة " : أي الصــوم وقايــة ، 

" فمــن لم يســتطع ـ أي النكــاح ـ فعليــه  عليـه الصــلاة والسـلاموقايــة مــن الــذنوب والمعاصــي كمــا يــدل لــذلك قولــه 

  أي وقاية . �لصيام فإنه له وجاء" 
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ســبيل الله �عــده الله عــن النــار  "مــن صــام يومــاً في عليـه الصــلاة والســلاموأيضــاَ وقايــة مــن النــار كمــا يــدل عليــه قولــه 

  سبعين خريفاً " . 

زاد حظـُـه مــن هــذه الـــجُنة ومــن هــذا الــواقي مــن ـــ  صــيام النفــل ـ وكلمــا زاد العبــد مــن الصــيام 

الذنوب لأن الصيام صبر ومنع للنفس وتدريب لها وتمرين على الامتنـاع ، والمعاصـي تحتـاج إلى 

ربي الإنسان على الصبر على الطاعة  والصبر عـن صبر ، والصيام مدرسة عظيمة في الصبر ، ي

" صـيام شهرَ رمضان بشـهر الصـبر عليه الصلاة والسلامالمعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة ؛ ولهذا سمى نبينا 

  شهر الصبر وثلاثة أ�م من كل شهر يذُهبن وحر الصدر ".

راد �لصـدقة أي النافلـة ، صـدقة التطـوع ، : الم" والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطُفئ الماءُ النار" قال 

أمــا الصــدقة الــتي هــي الزكــاة المفروضــة فمــرت معنــا ؛ لكــن المــراد هنــا الصــدقة الــتي هــي التطــوع 

بحيــث يحــرص العبــد علــى البــذل والإنفــاق في ســبيل الله وفي وجــوه الخــير تقــر�ً إلى الله ســبحانه 

  وتعالى وطلباً لثوابه . 

؛ وهــذا " الصــدقة تطفــئ الخطيئــة كمــا يطفــئ المــاءُ النــارَ"  أثــر الصــدقة العظــيم فقــال:  والســلامعليــه الصــلاة ثم ذكــر 

مثـال للتوضـيح ؛ يعــني إذا أردت أن  تعـرف مــدى إطفـاء الصـدقة للخطيئــة فـانظر إلى المــاء إذا 

صُــبَّ علــى النــار مــاذا يصــنع بــه ؟ لا يبقــي لهــا أثــراً ؛ فكــذلك الصــدقة فهــي تطفــئ الخطيئــة ؛ 

فيه بيان الأثر العظيم للصدقات والنفقات والبذل في سبيل الله في تكفير الخطا� وتكفير  وهذا

  الذنوب  . 

{ إن والخطيئــة الــتي تُطفــأ �لصــدقة هــي الصــغيرة وأمــا كبــائر الإثم فتحتــاج إلى توبــة مــن الــذنب 

الصـــلوات الخمـــس ورمضـــان إلى  " عليـــه الصـــلاة والســـلاموقـــال  تجتنبـــوا كبـــائر مـــن تنُهـــون عنـــه نكُفـــر عـــنكم ســـيئاتكم }

لاحـظ هـذه فـرائض ، والفريضــة   رمضـان والجمعـة إلى الجمعـة مكفـرات لمـا بيـنهن مــا اجتُنبـت الكبـائر"

اجتنـاب الكبـائر ؛ فـالكبيرة تحتـاج إلى  عليـه الصـلاة والسـلامأعظم في تكفير الـذنوب مـن النافلـة لكـن اشـترط 

  توبة . 

: وهـــي �فلـــة وأمـــر مســـتحب لكنهـــا داخلـــة في أبـــواب الخـــير " وصـــلاة الرجـــل في جـــوف الليـــل " 

؛ فالنافلـة في جـوف الليـل مـن "ألا أدلـك علـى أبـواب الخـير" بـذلك  عليـه الصـلاة والسـلامالعظيمة كما قـدم نبينـا 

"ينـزل ربُّنـا إلى عليـه الصـلاة والسـلام أعظم أبواب الخير ومـن أعظـم أسـباب القـرب مـن الله جـل وعـلا . قـد قـال 

؛ ولهذا فإن وقت ثلث الليل الآخـر مـن أحـرى أوقـات  ء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر"السما

  الإجابة للدعاء ، ووقت عظيم للتنفل والتقرب إلى الله عز وجل �لصلاة والذكر والاستغفار . 
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   ينفقــون { تتجــافى جنــو�م عــن المضــاجع يــدعون ر�ــم خوفــاً وطمعــاً وممــا رزقنــاهم ثم تــلا قــول الله تعــالى 

 عليـه الصـلاة والسـلامولاحـظ هنـا كـل نفـلٍ ذكـره فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرة أعـين جـزآءً بمـا كـانوا يعملـون} 

أتبعه بما يُـرَغِّب فيه ويحث على فعله ؛ فحث على �فلة الصيام وذكر ما يرغب في فعلهـا وهـو 

يرغــب في فعلهــا وهــي أ�ــا تطفــئ الخطيئــة كمــا  �فلــة الصــدقة وذكـر مــا عليـه الصــلاة والسـلامأنـه جنــة ، وذكــر 

يطفئ الماءُ النار ، وذكر �فلة الصلاة في جوف الليل وذكر مـا يرغـب فيهـا وهـو قـول الله جـل 

{ تتجــافى جنــو�م عــن المضــاجع يــدعون ر�ــم خوفــاً وطمعــاً وممــا رزقنــاهم ينفقــون فــلا تعلــم نفــسٌ مــا وعــلا 

وهذا فيه أن النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعـالى  يعملون} أخفي لهم من قرة أعين جزآءً بما كانوا 

  لهم هو نعيم لم تره عين ولم تسمع به أذن قط .

  في ثلاث خصال وثلاث أعمال من أبواب الخير : صيام النفل  عليه الصلاة والسلامفهنا رغَّب 

  وصدقة النفل وصلاة النفل في جوف الليل .

: ثلاثــــة أمــــور " ألا أخــــبرك بــــرأس الأمــــر وعمــــوده وذروة ســــنامه  ، قلــــت بلــــى � رســــول  الله " ثم قــــال 

" والمـراد " ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه  �ا وقدم �ذه التقدمة   صلى الله عليه وسـلمسيخبره النبي 

  أوُجدوا لتحقيقه .برأس الأمر أي الدين ؛ أي الأمر العظيم الذي خُلِقَ الخلَْقُ لأجله و 

" وإ�كـم ومحـد�ت الأمـور أي ديننا ، وقوله أيضاً " من أحدث في أمر� "  عليـه الصـلاة والسـلاموقد مر معنا قوله  

  أي الأمور التي في الدين . "

أن الـــدين لـــه رأس ولـــه عمـــود ولـــه ذروة ســـنام ، وذروة الســـنام أعـــلاه  صـــلى الله عليـــه وســـلمفهنـــا ينبـــه الرســـول 

  وأرفعه

: الإســـــلام هـــــو الاستســـــلام � �لتوحيـــــد والانقيـــــاد لـــــه �لطاعـــــة " رأس الأمـــــر الإســـــلام " ال قـــــ

والخلـــوص مـــن الشـــرك والـــبراءة منـــه ومـــن أهلـــه . فـــرأس الأمـــر وأساســـه أن يكـــون العبـــد موحـــداً 

مخلصاً � تبارك وتعالى منقاداً له مطيعاً بريئـاً مـن الشـرك بعيـداً عنـه ؛ فهـذا هـو الأسـاس الـذي 

؛ أي أن يكــــون العبــــد " رأس الأمــــر الإســــلام "نى عليــــه ديــــن الله تبــــارك وتعــــالى ولهــــذا قــــال : يبُــــ

  مستسلماً � مخلصاً له منقاداً بعيداً عن الشرك . 

  وهذا فيه بيان المكانة العظيمة للصلاة المكتوبة من الدين . " وعموده الصلاة ": قال 
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الــدين لــه ؛ ثم ذكــر بعــد ذلــك أعظــم فــرائض فــذكر أولاً رأس الأمــر وهــو توحيــد الله وإخــلاص 

وفي هذا بيان لمكانة الصـلاة مـن الـدين  " وعموده الصلاة "الدين بعد التوحيد وهو الصلاة قال 

  وهي بمثابة العماد ، وقد قيل :

  عماد إذا لم ترسَ أو�دُ  والبيت لا يبُتنى إلا �عمدةٍ               ولا   

في وســطها وإذا ســقط العمــاد ســقطت الخيمــة ؛وهــذا فيــه بيــان  الخيمــة لا تقــوم إلا علــى عمــاد

للصلاة وأ�ا في الدين بمثابة العمـود الـذي لا تقـوم الخيمـة إلا عليـه ؛ ولهـذا جـاءت عليه الصلاة والسـلام النبي 

وفي كتــاب الله تــدل علــى كفــر �رك الصــلاة ؛ لأن صــلى الله عليــه وســلم أدلــة وأحاديــث كثــيرة عــن رســول الله 

  ود الذي يبُنى عليه الدين سقط عنده وليس موجوداً .العم

ـــ وكمـا دلَّ عليـه  عليـه الصـلاة والسـلامفتارك الصلاة كافر كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عـن رسـول الله 

، وعنـدما يُسـأل أهـل النـار يـوم القيامـة عـن سـبب هذا الحديث ــ وكما دل على ذلك القرآن الكـريم 

  . من المصلين} قالوا لم نكُ    سقر سلككم في {مادخولها 

: وهــذا فيـه بيــان مكانـة الجهــاد في سـبيل الله مــن الــدين " وذروة سـنامه الجهــاد في سـبيل الله " قـال 

  وأن له المكانة العلية والمنزلة الرفيعة فيه .

قيـل لـه ألا تجاهـد ؟ قـال والجهاد ليس من أركـان الإسـلام ، مثـل مـا جـاء في حـديث ابـن عمـر ؛ 

  لكن الجهاد بمراتبه له منزلة علية من الدين :   الإسلام على خمس" "بنيَ 

  . مجاهدة النفس على طاعة الله  

  . ومجاهدة الشيطان 

  . ومجاهدة النفس الأمارة �لسوء 

  . ومجاهدة أهل الضلال 

   . ومجاهدة الكفار 

هلـه وحصـول الرفعـة فهذا يبين لنا الجهاد بمفهومه الواسـع وأن  تحقـق الـدين وحصـول الرفعـة لأ 

ولا يبلــغ  "ذروة ســنامه " عليــه الصـلاة والســلاميكــون إلا �لجهــاد ؛ ولهــذا قــال  للمجاهــد لنفســه وللشــيطان ؛ لا

{والــذين جاهــدوا فينـــا الإنســان الدرجــة العليــة في ديــن الله تبــارك وتعـــالى إلا �لجهــاد قــال تعــالى 

لا يبلــغ العبــد المنزلــة العليــة والرتبــة الرفيعــة إلا �لجهــاد ، بلوغهــا متوقــف علــى  لنهــدينهم ســبلنا}

الجهاد وا�اهدة �نواعه وبمراتبه ؛ يبدأ أول ما يبدأ أول ما يبدأ بمجاهدة نفسـه علـى طاعـة الله 
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والعنايـــة �لفـــرائض ، وهـــذه الصـــلوات تحتـــاج مـــن العبـــد أن يجاهـــد نفســـه علـــى فعلهـــا ، وإذا لم 

على نفسه في فعل الصلوات ؛ ليس مؤهلاً لأن ينتصر على العـدو لأن نفسـه لم ينتصـر ينتصر 

عليها لتقوم �داء الفرائض والقيام بواجبـات الـدين والأمـور الـتي خُلـق لأجلهـا ، مـن لم يسـتطع 

أن  يجاهد نفسه على القيام لصلاة الفجـر وغيرهـا مـن الصـلوات لـيس مـؤهلاً �اهـدة الأعـداء 

يجاهــدها ؛ ولهــذا الجهــاد هــو الــذي ينــال بــه العبــد أرفــع الــدرجات وعــالي المنــازل  لأن نفســه لم

وهذا في التنبيه إلى أن العبد لا يبلغ المنازل العلية والرتـب الرفيعـة " ذروة سنامه الجهاد" ولهذا قال 

  في الدين وفي الجنة يوم القيامة إلا �لجهاد .

قال " ألا أخبرك بملاك ذلـك كلـه " :  أي ألا أخـبرك �مـر يجمـع ذلـك ، وبضـبطه يتيسـر لـك 

  ذلك وكل خير وملاك الأمر زمامه وجماعه  . 

  : أي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه . " قلت بلى � رسول الله فأخذ بلسانه " 

  " : أي احفظ لسانك ، وصنه . " وقال كُفَّ عليك هذا 

": يعـــني هـــل نحـــن مؤاخـــذون فيمـــا نـــتكلم ونقـــول ؟  " قلـــت � نـــبي الله وإ� لمؤاخـــذون بمـــا نـــتكلم بـــه

  ويكتب علينا ؟

فقال"  ثكلتك أمك � معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على منـاخرهم إلا حصـائد  

لصـاحبه مـلاك خـير " : وهذا يدل على خطورة اللسان ، وأن  اللسان إمـا أن  يكـون ألسنتهم 

  إذا صان وحفظ لسانه أو أن يكون لصاحبه والعياذ �� �ب شر. 

يــدل علــى الخطــورة الشــديدة للســان ، وأن الإنســان إن حفــظ "بمــلاك ذلــك"  صــلى الله عليــه وســلموقــول النــبي 

"إذا أصـبح  معليـه الصـلاة والسـلالسانه حفظ أعماله ، وإن ضيَّع لسانه ضـيَّع أعمالـه ؛ يـدل لـذلك قـول النـبي 

ـــ أي �بعـين لـك في الخـير وفي  بنُ آدم فإن الأعضاء كلها تُكَفِّـرُ اللسان تقول اتق الله فينـا فإنمـا نحـن بـك "

فهــذا يبــين الخطــورة الشــديدة للســان ؛   " فــإن اسـتقمت اســتقمنا وإن اعوججــت اعوججنـا "الشـر ــــ  

عليه أي احفظ لسانك ، وقد مر معنا قريباً قول نبينا عليك هذا"  "كف رضي الله عنهلمعاذ  عليه الصلاة والسلامولهذا قال 

" كــف ؛ وهــذا يوضــح معــنى قولــه "مــن كــان يــؤمن �� واليــوم الآخــر فليقــل خــيراً أو ليصــمت "  الصــلاة والســلام

إمــا أن تــتكلم بــه في أمــر هــو خــير أو تمنعــه مــن الكــلام مطلقــاً ، "  كــف " " ؛فمعــنى عليــك هــذا 

هذا الباب كلمة عظيمة جـداً للإمـام الشـافعي رحمـه الله تعـالى وفيهـا بـين رحمـه  وقد مر معنا في

الله تعالى أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم ينظر في  الكـلام الـذي يـود أن يقولـه فـإذا وجـده خـيراً 

  تكلم ، وإذا وجده شراً امتنع أو إذا لم يتبين له أيضاً يمتنع .
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  م أنه خير ومباح وما سوى ذلك يمتنع عنه .فلا يتكلم إلا بم يتيقن من الكلا 

: الكف هو المنع ؛ وهذا فيه دلالـة علـى أن اللسـان يحتـاج إلى أن يمُنـع " كُفَّ عليك هذا " قال 

ليس هناك شـيء أحـوج إلى طـول سـجن مـن اللسـان " ، أن يُكف ، وكان بعض الصحابة يقول :" 

  خير وفائدة .  فلا يسمح له أن يتكلم إلا �لأمر الذي تحقق أنه.  

: وهــذا " وهــل يكــب النــاس في النــاس علــى وجــوههم أو قــال علــى منــاخرهم إلا حصــائد ألســنتهم " قــال 

  فيه أن أكثر ما يدخل به الناس النار هو حصاد اللسان . 

  

  قال : الشيخ عبد المحسن : 

: يـــدل علـــى ر" " قلـــت � رســـول الله أخـــبرني بعمـــل يـــدخلني الجنـــة ويباعـــدني عـــن النـــا[ الأول : قولـــه 

حرص الصحابة على الخير ومعرفة الأعمال التي �ـا حصـول الجنـة والسـلامة مـن النـار ، ويـدل 

على وجود الجنة والنار ، وأن  أولياء الله يعملون الصالحات ليظفروا �لجنة ويسلموا من النار ، 

اً مـن �ره ؛ وهـو وهذا بخلاف ما يقوله بعض الصوفية أ�م لا يعبـدون الله رغبـةً في جنتـه وخوفـ

�طل لحرص الصحابة على معرفة الأعمال الموصلة إلى الجنة والمباعدة من النار ، وقد قـال الله 

، ويــدل أيضــاً علــى أن الأعمــال الصــالحة ســببٌ في {واجعلــني مـن ورثــة جنــة النعــيم} تعــالى لخليلــه 

ك الجنـــة الـــتي {وتلـــدخـــول الجنـــة ، وقـــد جـــاء في ذلـــك آ�ت كثـــيرات منهـــا قـــول الله عـــز وجـــل 

{إن الـــذين قـــالوا ربنـــا الله ثم اســـتقاموا فـــلا خـــوف علـــيهم ولا هـــم ، وقولـــه أورثتموهـــا بمـــا كنـــتم تعملـــون} 

، وذلـــك لا ينـــافي مـــا جـــاء في يحزنـــون أولئـــك أصـــحاب الجنـــة خالـــدين فيهـــا جـــزآءً بمـــا كـــانوا يعملـــون}

ال ولا أ� إلا أن يتغمـدني الله برحمـة رسول الله ق " لن يدخل أحدكم بعمله الجنة قالوا ولا أنت �الحديث 

، فــإن البـاء في الحــديث للمعاوضــة وفي الآ�ت للسـببية ، ودخــول الجنــات رواه البخـاري ومســلم منـه " 

لـــيس عوضـــاً عـــن الأعمـــال ؛وإنمـــا الأعمـــال الصـــالحات أســـبابٌ لهـــا ، والله عـــز وجـــل تفضَّـــل 

�لتوفيق للسبب وهو العمل الصالح وتفضَّل �لجزاء الذي هـو دخـول الجنـة ؛ فرجـع الفضـل في 

  وتعالى ] . السبب والمسبب إلى الله سبحانه 

  

  الشرح..

" قلــت � رســول الله أخــبرني بعمــل يــدخلني الجنــة ويباعــدني عــن هــذه أربــع فوائــد مســتفادة مــن قولــه   

  النار " 
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  وأرضاهم على الخير ومعرفة أعمال الخير والبر .  رضي الله عنهمفالفائدة الأولى حرص الصحابة 

والنـــار ، وأ�مـــا مخلوقتـــان موجـــود�ن . والفائـــدة الثانيـــة : أن في هـــذا دليـــل علـــى وجـــود الجنـــة 

{أعُــدت والحــديث تــدل عليــه دلائــل كثــيرة في القــرآن والســنة مثــل قــول الله عــز وجــل عــن الجنــة 

  أي هُيئت وخُلقت وأوُجدت ، وكذلك النار .  للمتقين}

فــإن الفائـدة الثالثــة  : الـرد علــى مــن يقـول نحــن نعبــد الله لا خوفـاً مــن عقابــه ولا رغبـة في ثوابــه 

  أولياء الله يعملون رغبة لدخول الجنة والنجاة من النار..

الفائدة الرابعة : في هذا دلالـة علـى أن الأعمـال الصـالحة سـببٌ في دخـول الجنـة ؛ ولهـذا سـأل 

  عن عمل يدخله الجنة أي يكون سبباً لدخولها . رضي الله عنهمعاذ 

  

{وتلـك الجنـة يث ويدل عليه قوله تعـالىوكون العمل سبباً لدخول الجنة كما يدل عليه هذا الحد

{أولئــك أصــحاب الجنــة خالــدين فيهــا جــزآءً بمــا كــانوا يعملــون} وقولــه الـتي أورثتموهــا بمــا كنــتم تعملــون}، 

نظائر ذلك من الآ�ت ؛ فالباء هنا هي �ء السبب وليست �ء المعاوضة ؛ ولهذا لا تنافي بين 

 ؛ فلـيس البــاء في قولــه"لـن يــدخل أحـدكم بعملــه الجنــة" في الحــديث  عليــه الصـلاة والسـلامهـذه الآ�ت وبــين قولـه 

�ء الســـبب ؛ وإنمـــا �ء المعاوضـــة ؛ أي أن العمـــل مهمـــا عظـــم وكـــبر لـــيس أمـــراً يكـــون "بعملـــه" 

معاوضاً لدخول الجنـة ؛ لكـن العمـل يكـون سـبباً لـدخول الجنـة وبفضـله ومنتـه سـبحانه وتعـالى 

  على عباده .

"لــن يــدخل أحــدكم هــذه �ء الســببية والبــاء في قولــه   بمــا كــانوا يعملــون} { جــزآءً فهنــاك فــرق بــين 

  بعمله الجنة" أي على سبيل المعاوضة

  

: فيــه بيــان عظــيم " لقــد ســألت عــن عظــيم وإنــه ليســير علــى مــن يســره الله تعــالى عليــه" [ �نيــاً : قولــه 

المسـؤول عنـه فيــه  الله عليـه وسـلمصـلى منزلـة هـذا السـؤال وأهميتـه والتشـجيع علـى مثلـه حيـث وصـف الرسـول 

بما يبين سهولته ويسـره علـى  وسـلم صـلى الله عليـه�نه عظيم ، ومع عظمه ومشقة الإتيان به فقد أتبعه النبي 

من يسره الله عليـه ، وهـو يـدل علـى أن المسـلم يصـبر علـى الطاعـات ولـو شـقت علـى النفـوس 

صـلى الله ، وقـال تق الله يجعـل لـه مـن أمـره يسـراً } {ومن يلأن عاقبة الصبر حميدة وقد قال الله عز وجل 

  ] . رواه البخاري ومسلم . "حفت الجنة �لمكاره وحفت النار �لشهوات "  عليه وسلم

  الشرح..
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اســـتعمل مــع أصـــحابه أرفـــع طـــرق التعلـــيم ووســائله ، واســـتعمل كـــل أســـلوب �فـــع  عليــه الصـــلاة والســلامالنــبي 

خـير معلـم ، ومـن �جــه  صـلى الله عليـه وسـلمومفيـد في التمكـين للعلـم والتثبيـت لـه والتشـويق لفهمـه ؛ فكـان 

"لقـد معاذ قال  في التعليم وأساليبه العظيمة في تقريره وتثبيته هذه الطريقة لما سأله عليـه الصـلاة والسـلامالمبارك 

؛ وهذا فيـه فائـدة للسـائل إذا كـان سـؤاله عظيمـاً أو مفيـداً أو �فعـاً فيـُذكر لـه سألت عن عظيم" 

ذلك ؛ لمـاذا ؟ لأنـه هـو يسـتفيد ؛ لأن السـؤال الـذي طرحـه لـه قيمتـه ولـه أهميتـه ولـه مكانتـه ؛ 

لســامعين لــذلك فيحــرص في ســؤالاته الآتيــة أن تكــون أســئلته بمســتوى هــذا الســؤال ، وأيضــاً ا

يــنفعهم �ن ينهضــوا بســؤالا�م إلى هــذا المســتوى ؛ فهــذا فيــه أســلوب تشــجيع وتقويــة للســائل 

ورفــع همــم الآخــرين ؛ مثــل لــو ســأل ســائل ، وكــان الســؤال علــى قــدر مــن الأهميــة ؛ فقــال العــالم 

 قبل الإجابة : هـذا سـؤال جيـد ، هـذا سـؤال مفيـد، هـذا سـؤال �فـع ، جـزى الله السـائل خـيراً 

  على هذا السؤال ، أو نحو ذلك من الكلمات ؛ فلا شك أ�ا تفيد جداً .

أنـه يسـير حـتى لا �خـذ الإنسـان في ذهنـه مأخـذاً بعيـداً عنـدما  عليـه الصـلاة والسـلام بـينَّ : " وإنـه ليسـير " قـال 

 تعـــالى عليـــه "" وإنـــه ليســـير علـــى مــن يســـره الله  عليــه الصــلاة والســلاميســمع أنـــه عظـــيم فيستصـــعب الأمـــر ؛ فقـــال 

  و�ذه الجملة نبه على أمرين : 

الأمـر الأول : نبَّـه علــى طلـب التيســير مـن الله واللجـوء إلى الله ســبحانه وتعـالى في ذلــك ؛ لأن 

  التيسير بيده . 

الأمــر الثــاني : نبَّــه علــى بــذل الأســباب بمعرفــة هــذه الأعمــال والخصــال وفعلهــا ومجاهــدة الــنفس 

  ر وهو دخول الجنة والنجاة من النار . على فعلها لينال هذا الأم

وإذا واجــه الإنســان شــيئاً مــن المشــاق في العمــل يــذكر أن الشــيء الــذي يطلبــه �ــذا العمــل أمــرٌ 

عظــيم جــداً ، يريــد الجنــة وهــي غاليــة ، ويريــد النجــاة مــن النــار وهــي خطــيرة جــداً وألمهــا شــديد 

علــى الإنســان العمــل عليــه أن يعتــني  وعقا�ــا عظــيم ، والجنــة حُفــت �لمكــاره ؛ ولهــذا إذا شــقَّ 

�لأمـــرين ؛ يســـأل الله التيســـير ويجاهـــد نفســـه علـــى العمـــل لأن أمامـــه مطلبـــاً عظيمـــاً ومقصـــداً 

  جليلاً وهو دخول الجنة والنجاة من النار ، وذكر الجنة والنار يحفز العبد .

لى صـحته وإنمـا سمعتـه ومما يذُكر في هذا المقام ويتُناقل في الأخبار ولم أقف على شيء يدل ع 

وهـــو جـــالس في رحمـــة الله عليــه يتُناقـــل أن أحـــد الأشـــخاص يومـــاً صـــلى مـــع الشـــيخ محمـــد بـــن عثيمـــين 

" � محمـد النـار" ـ والشـيخ مـا كـان يحسـب أن أحـداً مُصلاه بعد الفجر يقول فسمعت الشيخ يقـول 

  قريباً منه ــ ..
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   كم إلا واردهــا كــان علــى ربــك حتمــاً مقضــياً { وإن مــنفــإذا ذكــر الإنســان النــار والله عــز وجــل يقــول 

إذا كنـــت علـــى يقـــين مـــن المـــرور علـــى النـــار و وُرُود النـــار وفي شـــك مـــن  ثم ننجـــي الـــذين اتقـــوا}

النجـــاة ؛ فمثـــل هــــذه الأمـــور تعــــين العبـــد وتســـهل عليــــه المصـــاعب والمشــــاق ؛ فالجنـــة حُفــــت 

�لمكــاره والنــار حُفــت �لشــهوات ، الشــهوات الــتي تطلبهــا نفــسُ العبــد تفضــي بــه إلى النــار ، 

تاج منه إلى شيء من ا�اهـدة هـي الـتي ينـال �ـا ثـواب والأمور التي قد تشق على الإنسان وتح

{ومـن يتـق الله عز وجل وتكون �ا نجاتـه ، ورأس الأمـر في هـذا البـاب تقـوى الله ولهـذا قـال الله 

  الله يجعل له من أمره يسراً}

  

بــيَّــن يـت " " تعبـد الله ولا تشـرك بـه شـيئا وتقـيم الصـلاة وتـؤتي الزكـاة وتصـوم رمضـان وتحـج الب[�لثاً قوله 

أهـــم شـــيء يتُقـــرب بـــه إلى الله ويحصـــل بـــه الظفـــر �لجنـــة والســـلامة مـــن النـــار أداءُ صــلى الله عليـــه وســلم أن  النـــبي 

الفــــرائض ؛ وهــــي في هــــذا الحــــديث أركــــان الإســــلام الخمســــة الــــتي جــــاءت في حــــديث جبريــــل 

"ومــا تقــرب إليَّ يث القدســي وقــد جــاء في الحــد "بــنيَ الإســلام علــى خمــس" رضـي الله عنهمــاوحــديث ابــن عمــر 

  عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه ".

مشـــتملٌ علــــى بيـــان حـــق الله وهـــو إخـــلاص العبــــادة � ، "وتعبـــد الله ولا تشـــرك بـــه شـــيئاً" وقولـــه 

،  صـلى الله عليـه وسـلمويدخل في ذلـك شـهادة أن محمـداً رسـول الله ؛ لأن عبـادة الله لا تعُـرف إلا بتصـديقه 

والعمــل بمــا جــاء بــه وكــل عمــل يتُقــرب إلى الله لا ينفــع صــاحبه إلا إذا كــان خالصــاً � ومبنيــاً 

، والشـهاد�ن متلازمتـان؛ لابـد مـع شـهادة أن  لا إلـه إلا الله  صـلى الله عليـه وسـلمعلى اتبـاع سـنة رسـول الله 

ديث هــذه الأركــان مرتبــةً حســب ، وقــد ذكُــرت في الحــ صــلى الله عليــه وســلممــن شــهادة أن محمــداً رســول الله 

أهميتها ، وقُدمت الصلاة لكو�ا صلةٌ وثيقة بين العبد وبين ربه لتكررها في اليـوم والليلـة خمسـة 

مرات ، وذكر بعدها الزكاة لأ�ا لا �تي في العـام إلا مـرة واحـدة ، ونفعهـا يحصـل لـدافع الزكـاة 

يجب في العمـر إلا  ، وبعده الحج لأنه لا والمدفوعة إليه ثم بعد ذلك الصيام لتكرره في كل عام

  مرةً واحدة ] . 

  الشرح..

؛ ذكــر فيهــا الفــرائض ، ثم أتبــع " تعبــد الله "  إلى قولــه  " وتحــج البيــت " هــذه الجملــة ـوهي قولــه  

إلى آخـره ؛ ولهـذا يحسـن �لعبـد " ألا أدلـك علـى أبـواب الخـير" ذلك بذكر النوافل والرغائب لقوله 

" مــا تقــرب إليَّ عبــدي بشــيء ويجمــل بــه أن يستحضــر هنــا قــول الله تعــالى في الحــديث القدســي 
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فيبـدأ أولاً �لفـرائض عنايـةً  أحب إليَّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ �لنوافل حتى أحبـه " 

�لنوافـــل لا أن يحـــافظ علـــى النوافـــل ويضــــيع  واهتمامـــاً ومحافظـــةً ومواظبـــة ؛ ثم بعـــد ذلـــك �تي

  الفرائض أو الواجبات . 

" تعبـد الله ولا تشـرك بـه شـيئاً أولاً : إخلاص الـدين �  صلى الله عليه وسلموالفرائض هي هذه التي ذكرها النبي 

؛ وهــذا يتضــمن شـــهادة أن لا إلــه إلا الله لأن عبــادة الله �لإخـــلاص لا تعُــرف إلا بتصـــديق " 

والعمل بما جاء به ؛ فتضمن قوله " تعبد الله ولا تشرك به شيئاً " شهادة أن محمداً  صلى الله عليه وسلمبي الن

  صلى الله عليه وسلم .رسول الله 

هــذه الفــرائض حســب أهميتهــا ؛ فبــدأ �لشــهادة أولاً ثم الصــلاة ثم الزكــاة ثم  عليــه الصــلاة والســلاموذكــر النــبي 

  مرتبةً حسب أهميتها .  يه الصلاة والسلامعلالصيام ثم الحج فذكرها 

  

المــاءُ النــار  اب الخــير الصــوم جنــة والصــدقة تطفــئ الخطيئــة كمــا يطفــئ" ألا أدلــك علــى أبــو [ رابعــاً: قولــه 

: لمـا بـين وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا { تتجافى جنـو�م عـن المضـاجع} حـتى بلـغ {يعملـون} " 

إلى جملـة مـن  صـلى الله عليـه وسـلمالفرائض التي هي سببٌ في دخول الجنـة والسـلامة مـن النـار ؛ أرشـد  صلى الله عليـه وسـلم

النوافـل الــتي يتحصــل للمســلم �ــا ز�دة الإيمــان وز�دة الثــواب وتكفــير الــذنوب ؛ وهــي الصــدقة 

ــة هــي الوقايــة ، والصــوم وقا " الصــوم جنــة"والصــيام وقيــام الليــل ، وقــال عــن الصــوم  يــة في والجنُ

أن رضـي الله عنـه الدنيا والآخرة ؛ فهو وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي ؛ فعن عبد الله بـن مسـعود 

" � معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنـه أحصـن للفـرج وأغـض للبصـر  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، وهــو وقايــة في الآخــرة مــن دخــول اري ومســلم رواه البخــومــن لم يســتطع فعليــه �لصــوم فإنــه لــه وجــاء" 

رواه "مــن صــام يومــاً في ســبيل الله بعَّــد الله وجهــه عــن النــار ســبعين خريفــاً " النــار وقــد جــاء في الحــديث 

فيـه بيـان عظـم شـأن الصـدقة النافلـة الماءُ النار "  "والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ. وقوله البخاري 

المـــاءُ النـــار ، والخطـــا� هـــي الصـــغائر  لخطـــا� ويطفئهـــا �ـــا كمـــا يطفـــئُ ا اوأن الله تعـــالى يحـــطُّ �ـــ

إطفاء الصدقة للخطا� �طفاء المـاء النـار  صلى الله عليـه وسـلموكذلك الكبائر مع التوبة منها ، وتشبيه النبي 

يــدل علــى زوال الخطــا� كلهــا ، فــإن المشــاهدة في المــاء إذا وقــع علــى النــار فإنــه يزيلهــا حــتى لا 

  قى لها وجود.يب
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هذا هو الأمـر الثالـث مـن أبـواب الخـير الـتي يتُقـرب إلى الله "وصلاة الرجل في جوف الليل " وقوله 

{تتجافى جنـو�م عـن المضـاجع يـدعون عند ذلك قوله تعالى  صلى الله عليـه وسـلمعز وجل �ا وقد تلا رسول الله 

 أخفيَ لهـم مـن قـرة أعـين جـزآءً بمـا كـانوا يعملـون} ر�م خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسٌ ما

لبيـان  صـلى الله عليـه وسـلمأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل ، وقـد مهـد النـبي  صلى الله عليه وسلموقد أخبر النبي 

لمــا في ذلــك " ألا أدلــك علــى أبــواب الخــير " ســتفهام ، وذكــر في قولــه لمعــاذ أبــواب الخــير هــذه �لا

  نظر معاذ إلى أهمية ما يلقى عليه ليتهيأ لذلك ويستعد لوعي كل ما يلُقى عليه ] . من لفت 

   الشرح..

ــــ  " ألا أدلــك" : هــذا مــن حســن التعلــيم ـ أي قولــه " ألا أدلــك علــى أبــواب الخــير"  عليــه الصــلاة والســلامقولــه   

  ولهذا كان في مثل هذا الأسلوب تشويقاً و�يئةً للنفس لسماع ذلك . 

" والصـلاة وذكر أموراً ثلاثة ؛ ذكر صيام النفل وصدقة النفل وصلاة النفل خاصـة صـلاة الليـل 

لهـذه النوافــل الـثلاث �لـذكر في هــذا المقـام يـدل علــى  عليـه الصـلاة والسـلام؛ وتخصـيص النــبي في جـوف الليـل " 

عبـد اسـتحبا�ً أن هذه النوافل المخصوصة �لذكر هنا هي من جماع أبـواب الخـير المطلوبـة مـن ال

  لا وجو�ً ؛ ففيها بيان لمكانة هذه النوافل الثلاث . 

  والنافلة ينبغي أن يحرص عليها العبد وأن يعتني �ا إضافة إلى عنايته �لفرائض ، 

  وقد مر سابقاً الإشارة إلى ثلاث فوائد يستفيدها من يحافظ على النافلة .

  ضة فالنوافل تجبر النقص الذي قد يحصل في الفري• 

أ�ــا تكــون ســياج ؛ وإذا حــافظ علــى النوافــل إضــافةً إلى محافظتــه علــى الفــرائض أصــبح �ذن • 

  الله تبارك وتعالى معه أمر يحميه من التفريط في الفريضة وإضاعتها 

والأمر الثالث أن فعله للنوافل فيـه الرفعـة في  الـدرجات  وعلـو المنـازل في الجنـات ؛ ولهـذا لمـا • 

لمعــاذ الفــرائض أتبــع ذلــك بــذكر النوافــل وذكــر لــه أهــم النوافــل وأعظمهــا وهــي  الصـلاة والســلامعليــه ذكــر النــبي 

  صلاة النافلة وصيام النافلة وصدقة النافلة .

  

" ألا أخــبرك بــرأس الأمــر وعمــوده وذروة ســنامه قلــت : بلــى � رســول الله ؛ قــال :رأس [ خامســاً : قولــه 

المـراد �لأمـر الشـأن الـذي هـو أعظـم الشـؤون  مه الجهـاد " الأمر الإسلام وعموده الصـلاة وذروة سـنا

رأســه الإســلام وهــو عــام يشــمل الصــلاة والجهــاد   صــلى الله عليــه وســلموهــو الــدين الــذي بعُــث بــه رســول الله 

وغيرهما ، وقد ذكر الصلاة ووصفها ��ا عمـود الإسـلام ، شـبه ذلـك �لبنـاء الـذي يقـوم علـى 
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أعمدته ، وهي أهم العبادات البدنية القاصر نفعها على صاحبها ثم ذكر الجهاد الذي يشـمل 

جهاد النفس وجهاد الكفار من كفار ومنافقين ووصْـفُه �نـه ذروة سـنام الإسـلام وذلـك أن في 

  الجهاد قوةَ المسلمين وظهور دينهم وعلوه على غيره من الأد�ن . 

  

بمـلاك ذلـك كلـه ؟ قلـت بلـى � رسـول الله ، فأخـذ بلسـانه ثم قـال " كــف " ألا أخـبرك سادسـاً : قولـه : 

عليـك هـذا " ، قلـت � نـبي الله وإ� لمؤاخـذون بمـا نـتكلم بـه ؟ فقـال " ثكلتـك أمـك وهـل يكـب النــاس في 

: في هــذا بيــان خطــر اللســان وأنــه النــار علــى وجــوههم أو قــال علــى منــاخرهم إلا حصــائد ألســنتهم " 

هو خـير حـتى قـال  هالك وأن ملاك الخير في حفظه حتى لا يصدر منه إلا ماالذي يوقع في الم

  بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة " "من يضمن لي ما صلى الله عليه وسلمالنبي 

  ، رواه البخاري   

قـال ابـن رجـب في شـرح هـذا "من كان يؤمن �� واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصـمت "  صلى الله عليه وسـلموقال 

" هــذا يـدل علــى أن كــف اللســان و ضـبطه وحبســه هــو أصــلُ الخــير  الحـديث في جــامع العلــوم والحكــم 

. وقــال : " والمــراد بحصــائد الألســنة كلــه ، وأن مــن ملــك لســانه فقــد ملــك أمــره وأحكمــه وضــبطه " 

نات والســيئات ثم يحصــد جــزاء الكــلام المحــرَّم وعقو�تــه ، فــإن الإســلام يــزرع بقولــه وعملــه الحســ

يوم القيامة ما زرع فمن زرع خيراً من قولٍ أو عمل حصد الكرامة ، ومن زرع شراً من قـول أو 

عمــل حصــد غــداً الندامــة وظــاهر حــديث معــاذ يــدل علــى أن أكثــر مــا يــدخل بــه النــاس النــار 

ز وجـل، النطقُ �لسنتهم فإن معصية النطق يدخل فيها الشـرك وهـو أعظـم الـذنوب عنـد الله عـ

ويـــدخل فيهـــا القـــول علـــى الله بغـــير علـــم وهـــو قـــرين الشـــرك ، ويـــدخل فيهـــا شـــهادة الـــزور الـــتي 

عـــدلت الإشـــراك �� عـــز وجـــل ، ويـــدخل فيهـــا الســـحر والقـــذف وغـــير ذلـــك  مـــن الكبــــائر 

والصــغائر كالكــذب والغيبــة والنميمــة وســائر المعاصــي الفعليــة لا يخلــو غالبــاً مــن قولــه يقــترن �ــا 

  ناً عليها . يكون معي

" أي فقــدتك حــتى  في شــرح هــذا الحــديث  رحمــه الله تعــالى: قــال الشــيخ ابــن عثيمــين " ثكلتــك أمــك" وقولــه 

وهذه الجملة لا يراد �ا معناها ؛ وإنما يرُاد �ا الحثُّ والإغراءُ على فهم كانت ثكلى من فقدك " 

ون مــن قبيــل الــدعاء لمــن مــا يقُــال ، بــل إن مــا جــاء مــن ذلــك في هــذا الحــديث ومــا يماثلــه يكــ

" � أم  صـلى الله عليـه وسـلموفيه قول الرسـول  رضي الله عنهأضيف إليه ، ويدل له الحديث في صحيح مسلم عن أنس 

سُلَيم أما تعلمـين أن شـرطي علـى ربي أني اشـترطت علـى ربي فقلـت إنمـا أ� بشـر أرضـى كمـا يرضـى البشـر 
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مــن أمــتي بــدعوة لــيس لهــا �هــل أن يجعلهــا لــه طهــوراً  وأغضــب كمــا يغضــب البشــر فأيمــا أحــد دعــوت عليــه

وحسـن ترتيبـه صـحيحه أنـه أورد  رحمـه الله، مـن دقـة الإمـام مسـلم وزكاةً وقربةً يقربـه �ـا منـه يـوم القيامـة " 

فيكـون  " لا أشـبع اللهُ بطنـَه " رضـي الله عنـهفي قولـه في معاويـة  رضي الله عنهماعقب هذا الحديث حديث ابن عباس 

  ءً له وليس دعاءً عليه  . دعا

  سابعاً : مما يستفاد من الحديث : 

  عن الخير ومعرفة ما يوصل إلى الجنة ويباعد عن النار .  رضي الله عنهمالأول : حرص الصحابة 

  �نياً : أن الجنة والنار موجود�ن وهما �قيتان لا تفنيان .  

لســـلامة مـــن النـــار ولـــيس كمـــا يقـــول بعـــض �لثـــاً : أن عبـــادة الله يرُجـــى فيهـــا دخـــول الجنـــة وا 

  خوفاً من �ره .  الصوفية إن الله لا يعُبد رغبةً في جنته ولا

  رابعاً : بيان أهمية العمل المسؤول عنه وأنه عظيم .  

  خامساً  : أن الطريقَ الموصلَ إلى النجاة شاق وسلوكه يحصل بتيسير الله .  

عبــادة الله عــز وجـــل وقــد أنزلــت الكتــب وأرســـلت سادســاً : أن أهــم شــيء كُلــف بـــه الــثقلان 

  الرسل لذلك .

ســـابعاً : أن عبـــادة الله لا تعتـــبر إلا إذا بنُيـــت علـــى الشـــهادتين ، وهمـــا متلازمتـــان ، ولا يقُبـــل 

  .  صلى الله عليه وسلمالعمل إلا إذا كان خالصاً � ومطابقاً لما جاء به رسول الله 

معاذاً عليها من بين الفرائض التي  صلى الله عليه وسلم�مناً : بيان عظم شأن أركان الإسلام حيث دل النبي 

  فرضها الله . 

  �سعاً : أن هذه الفرائض مرتبة في أهميتها حسب ترتيبها في هذا الحديث .  

  عاشراً : الحث على الإتيان �لنوافل مع الإتيان �لفرائض .

   ن من أهم ما يتُقرب به إلى الله بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم وقيام الليل الحادي عشر: أ

  الثاني عشر: بيان عظم شأن الصلاة وأ�ا عمود الإسلام . 

  الثالث عشر : بيان فضل الجهاد وأنه ذروة سنام الإسلام . 

  الرابع عشر: بيان خطورة اللسان وأنه يفُضي إلى المهالك ويوقع في النار .

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  .ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

*.*.*  
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  الدرس السادس والعشرون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الثلاثون 

ــي الله عنـــه عـــن أبي ثعلبـــة الخُشـــني جرثـــوم بـــن �شـــر  قـــال "إن الله تعـــالى فـــرض  صـــلى الله عليـــه وســـلمعـــن رســـول الله رضـ

فرائض فلا تضيعوها وحدَّ حدوداً فـلا تعتـدوها وحـرم أشـياء فـلا تنتهكوهـا وسـكت عـن أشـياء 

  رحمةً لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها " 

  ه الدارقطني وغيره حديث حسن روا                     

  الشرح..

هــذا الحــديث العظــيم هــو مــن جوامــع الكلــم ، وكمــا ذكــر بعــض أهــل العلــم المتقــدمين أن هــذا 

الــدين كلــه في أربــع كلمــات ، جمــع فيهــا الــدين كلــه والأحكــامَ  صــلى الله عليــه وســلمالحــديث جمــع فيــه النــبي 

عمومــــاً ؛ لأن الأحكــــام الــــواردة عــــن الله جــــل وعــــلا أقســــامها أربــــع وهــــي : الفــــرائض والمحــــارم 

في هـذا الحـديث هـذه الأقسـام الأربعـة �وجـز  صـلى الله عليـه وسـلموالحدود والمسكوت عنه ، وقـد جمـع النـبي 

  عبارة وأوضح بيان . 

  : " إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها " عليه الصلاة والسلام له وقو 

المـــراد �لفـــرائض واجبـــات الـــدين والأمـــور المتعيّنـــة والمفروضـــة علـــى العبـــاد كالصـــلاة المكتوبـــة ،  

كالزكاة المفروضة ، كصيام رمضان وكالحج في العمر مرةً واحـدة .. ؛ فهـذه فـرائض فرضـها الله 

أي لا  " فـلا تضـيعوها "هنـا :  صـلى الله عليـه وسـلمعباده وكتبها عليهم ، وقـد قـال النـبي سبحانه وتعالى على 

{حـــافظوا علـــى الصـــلوات والصـــلاة تضـــيعوا شـــيئاً مـــن الفـــرائض بـــل حـــافظوا عليهـــا ، قـــال تعـــالى 

حافظوا على أداء الزكاة ، حافظوا على صيام رمضـان ، حـافظوا علـى هـذه الفـرائض  الوسطى}

   سبحانه وتعالى عليكم . التي افترضها الله
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أي أوجـــب علـــيكم أمـــورا وعبـــادات فحـــافظوا   " إن الله تعـــالى فـــرض فـــرائض فـــلا تضـــيعوها "فقولـــه 

  هذا هو القسم الأول .  ؛  عليها محافظة �مة ولا تضيعوا شيئًا منها  

اد �لحــدود هنــا أي حــدود الله : والمــر " وَحَــدَّ حــدوداً فــلا تعتــدوها " :  عليــه الصــلاة والســلامالقســم الثــاني : قــال 

ســــبحانه وتعــــالى الــــتي �ــــى عبــــاده أن  يتجاوزوهــــا وأن  ينتقلــــوا منهــــا إلى مــــا لم �ذن بــــه الله ، 

  فالحدود أي المأذون به شرعاً سواءً أذن به استحبا�ً أو إ�حةً أو وجو�ً . 

  عليكم إتيانه . : أي لا تتجاوزوها إلى الشيء المنهي عنه والمحرم" فلا تعتدوها " وقوله 

  : صلى الله عليه وسلم ولعل مما يوضح ذلك حديث النواس بن سمعان الذي قال فيه النبي 

" إن الله ضــرب مـــثلاً صـــراطاً مســـتقيماً وعلـــى جنبـــتي الصـــراط ســـوران وفي الســـورين أبـــواب وعلـــى الأبـــواب 

ستور مرخاة وداع من أول الصراط يقـول � عبـاد الله ادخلـوا الصـراط ولا تعوجـوا وداع مـن جـوف الصـراط 

" أمــا الصــراط فهــو ، ثم بــين ذلــك ؛ قــال : يقــول � عبــد الله لا تفــتح البــاب فإنــك إن فتحتــه تلجــه " 

والــذي يوجــد خــارج ـــ وهــذا موضــع الشــاهد مــن الحــديث ـ ، الإســلام ، وأمــا الســوران فحــدود الله 

أي لا تخرجـــوا مـــن حـــدود " إن الله حـــدَّ حـــدوداً فـــلا تعتـــدوها " فمعـــنى قولـــه  الســـورين هـــو المحـــارم " 

  المأذون به المشروع إلى الحد المحرم .

: أي أذن لكـم في شـرعه �مـور ؛ منهـا مـا هـو واجـب ومنهـا "   " إن الله حد حدوداً فمعنى قوله 

هو مستحب ومنهـا منـدوب ؛ فتكونـون في هـذه الحـدود الـتي أذن الله سـبحانه وتعـالى لكـم  ما

أي : لا تنتقلـوا عنهـا إلى  " فـلا تعتـدوها "�ا ، وأما ما تجاوز ذلـك فهـو حـرام ؛ ولهـذا قـال هنـا 

وفي السـورين أبـواب وعلـى  "الشيء الذي حرمه الله و�اكم عنه ، ولهذا في حديث النواس قـال : 

قــال والأبــواب محــارم الله فالــذي يــدخل في شــيء مــن هــذه  ثم بــين ذلــكالأبــواب ســتور مرخــاة " 

الأبـواب ـ أبـواب الحـرام ـــ  فـإذا فـتح هـذه " إن الله حـد حـدوداً "  الأبـواب يخـرج مـن الحـدود قـال 

  فإنه خرج من الحدود التي �اه الله سبحانه وتعالى أن يتجاوزها .

لا ينهى عباده سبحانه وتعـالى : أي �اكم ومنعكم من فعلها، والله " وحرم أشياء فلا تنتهكوها "  

  عن شيء ولا يحرمه عليهم إلا لما فيه من الضرر عليهم في دنياهم وأخراهم. 

  

: وانتهاكها هو ارتكا�ا وفعلها ؛ أي لا تـدخلوا في شـيء مـن هـذه المحرمـات تنتهكوها "   " فلا

  التي �اكم الله سبحانه وتعالى عنها .
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وهـذا يتنـاول عمـوم المحرمـات وأخطرهـا الشـرك ثم القتــل والـز� والسـرقة وغـير ذلـك مـن المحرمــات 

  التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده . 

  على عباده .سبحانه وتعالى : أي لطفاً وتفضلاً ومناً من الله أشياء رحمة لكم "  " وسكت عن

، فهــو ســـبحانه وتعـــالى منـــزهٌ عـــن  {ومـــا كــان ربـــك نســـياً} : كمـــا قــال عـــز وجـــل " غــير نســـيان "  

   ينسى}. يضل ربي ولا {لاذلك غير نسيان 

: هـــذه الأشـــياء الـــتي ســـكت عنهـــا ؛ ســـكت عنهـــا رحمـــةً للعبـــاد غـــير نســـيان ، " رحمـــة بكـــم " 

يتناول الأمور  عليه الصلاة والسلاموالمطلوب من العباد في مثل هذا ألا يبحثوا عنها ، وهذا في زمن النبي 

ن الله " إعليـه الصـلاة والسـلام التي سكت الله جل وعلا عن بيا�ا ؛ ولهذا أمثلة : مثل فريضة الحج ؛ قـال 

" لــو قلــت نعــم عليــه الصــلاة والســلام فأحــد الصــحابة قــال أفي كــل عــام ؟ قــال فــرض علــيكم الحــج فحجــوا "  

؛ فيدخل في قوله سكت عن أشياء مثل هذا ؛ يعني الأشـياء الـتي يخُشـى لوجبت ولما استطعتم " 

  أن يُسأل عنها فتُفرض على العباد ، وتكون واجباً على العباد . 

هــو عــن غــير نســيان ؛ وإنمــا هــو رحمــة للعبــاد تبــارك وتعــالى  عنــه ســكوته عنــه فالــذي ســكت الله

ــ المضــاف ، والسـكوت هنــا " لا تبحثـوا عنهــا " فعلـى العبـاد أن لا يبحثــوا عـن ذلــك ؛ ولهـذا قــال 

المراد عدم ذكر حكم في الأمر لا �يجاب ولا بتحريم ؛ أي الـذي لم �ت إلى الله سبحانه وتعالى ـ 

   يقل أ�ا واجبة أو محرمة .فيه حكم ؛ لم

: لا تقولوا مثلاً : هل هي واجبة ؟ هل المطلـوب أن نفعـل هـذا مـرة فقـط أو " لا تسألوا عنها " 

  أكثر .. 

يتنــاول هــذا ذم أنــواع الأســئلة المبنيــة علــى التكلــف والتنطــع ، والمبنيــة  عليــه الصــلاة والســلاموأيضــاً بعــد زمانــه 

سـأل عمـا يفعـل وهـم {لا يُ أو القـول علـى الله بغـير علـمه وتعـالى سـبحانعلى الخوض في أحكام الله 

  فكل ذلكم مما ينُهى عنه ويذُم من الأسئلة .  سألون}يُ 

  فهذه أربع كلمات في هذا الحديث أتت على الدين كله �قسامه الأربعة . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح الحديث : 

بـن رجـب ، وفي ا[ الأول : الحديث حسنه النووي ، ومن قبلـه أبـوبكر في السـمعاني كمـا قـال 

يشـــهد لمعنـــاه فقـــال : وقـــد روي معـــنى هـــذا الحـــديث  بـــن رجـــب مـــااســـنده انقطـــاع لكـــن ذكـــر 
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عـن النـبي  رضـي الله عنـهمرفوعاً من وجوه أخر ، خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الـدرداء 

" ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفـوه ، فـاقبلوا قال  عليه وسـلم صلى الله

، وقــال الحــاكم مــن الله عافيتــه فــإن الله لم يكــن لينســى شــيئاً ثم تــلا هــذه الآيــة {ومــا كــان ربــك نســياً} 

  صحيح الإسناد ، وقال البزار : إسناده صالح . 

ظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم : فحديث أبي ثعلبة قُسم فيـه أحكـام الثاني :  قال الحاف

الله أربعــة أقســام فــرائض ومحــارم وحــدود ومســكوت عنــه ؛ وذلــك يجمــع أحكــام الــدين كلهــا ، 

قـــال أبـــو بكـــر الســـمعاني : هـــذا الحـــديث أصـــلٌ كبـــير مـــن أصـــول الـــدين ، قـــال : وحُكـــي عـــن 

حديث واحد أجمع �نفراده لأصول العلم  صلى الله عليه وسلم بعضهم أنه قال : ليس في أحاديث رسول الله

 صـلى الله عليـه وسـلموفروعه من حديث أبي ثعلبة ، قال : وحكي عن وافلة المزني أنـه قـال : جمـع رسـول الله 

الـــدين في أربـــع كلمـــات ، ثم ذكـــر حـــديث أبي ثعلبـــة ، قـــال ابـــنُ الســـمعاني : فمـــن عمـــل �ـــذا 

أمِــن العقــاب لأن مــن أدى الفــرائض واجتنــب المحــارم ووقــف عنــد الحــديث فقــد حــاز الثــواب و 

الحـــدود وتـــرك البحـــثَ عمـــا غـــاب عنـــه فقـــد اســـتوفى أقســـام الفضـــل وأوفى حقـــوق الـــدين لأن 

  ]. انتهىالشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث . 

  الشرح..

  هذه الكلمات لأربعة من أهل العلم في التنويه �ذا الحديث وبيان مكانته العظيمة ، 

" فحــديث أبي ثعلبــة قُســم فيــه أحكــام الله أربعــة أقســام :فــرائض ومحــارم وحــدود الأولى قــول ابــن رجــب: 

ثـة ، الثال" هـذا الحـديث أصـلٌ كبـير مـن أصـول الـدين " الثانية قول  السمعاني : ومسكوت عنه "  ؛  

حـديث واحـد أجمـع �نفـراده لأصـول العلـم  صـلى الله عليـه وسـلم" لـيس في أحاديـث رسـول الله لأحد أهل العلـم قـال: 

الـدين في أربـع كلمـات ،  صـلى الله عليـه وسـلم" جمـع رسـول الله ، والرابعـة قـول المـزني : وفروعه مـن حـديث أبي ثعلبـة" 

  .  ثم ذكر حديث أبي ثعلبة "

، وبيـَّــن  " فمــن عمــل �ــذا الحــديث فقــد حــاز الثــواب وأمِــن العقــاب"ثم خــتم بقــول بــن الســمعاني : 

" لأن مـن أدى الفـرائض واجتنـب المحـارم ووقـف عنـد الحـدود وتـرك البحـثَ عمـا غـاب عنـه ذلك فقال : 

ة في هـــذا فقـــد اســـتوفى أقســـام الفضـــل وأوفى حقـــوق الـــدين لأن الشـــرائع لا تخـــرج عـــن هـــذه الأنـــواع المـــذكور 

  الحديث" . 
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: أي أوجـب أشـياء وجعـل فرضـها حتمـاً لازمـاً  "إن الله فـرض فـرائض فـلا تضـيعوها " [�لثاً : قولـه 

كالصلاة والزكاة والصيام والحج ، فيجب على كل مسلم الإتيان �ا كما أمـر الله دون تـرك لهـا 

  أو حصول إخلال في فعلها ] . 

  الشرح..

أي  " إن الله فــرض فــرائض فــلا تضــيعوها " م الأربعــة ؛ وهــو الفــرائضالأول مــن الأقســا هــذا القســم

أوجـب علــيكم أشــياء وجعلهــا فرضـا ختمــا لازمــا متعينــا والواجــب علـى العبــد مــع الفــرائض هــو 

  الامتثال والمواظبة وعدم تضييعها 

  

أي شرع أمـوراً هـي واجبـة أو مسـتحبة أو مباحـة ؛ فـلا "وحد حدوداً فلا تعتدوها " [رابعاً : قوله 

يتُجاوز تلك الحدود إلى غيرها فيقـع في أمـر حـرام وذلـك كالمواريـث الـتي بينهـا الله عـز وجـل في  

كتابه ؛ فلا يجوز لأحد أن يتعداها وأن �تي بقسمة تخالفها ،  و�تي الحدود مراداً �ا ما حرم 

{تلـك حـدود الله فـلا تقربوهـا لا يقر�ا كما قال الله عـز وجـل  الله فيكون الواجب على المسلم أن

 { .  

  الشرح..

؛ والحـدود يوضـحها مـا �تي بعــدها   وحـد حــدوداً فـلا تعتـدوها "" هـذا القسـم الثـاني وهـو الحـدود

فــالمراد �لحــدود المحرمــات الــتي �ــى الله ســبحانه وتعــالى  {تلــك حــدود الله فــلا تقربوهــا}فــإذا قــال 

أي فــلا تجاوزوهــا إلى الشــيء الــذي منــع منــه وحــرم "حــدَّ حــدوداً فــلا تعتــدوها " عنهــا ، وإذا قــال 

على عباده فعله ؛ ولهذا فإن الحدود في هذه القسمة الر�عية هنا المراد �ا الشيء المأذون بـه ، 

الى لعبـــاده بفعلـــه ســـواءً كـــان هـــذا الإذن إيجـــاب أو اســـتحباب أو الـــذي أذن الله ســـبحانه وتعـــ

إ�حة ، ومعنى فلا تعتدوها أي فـلا تـذهبوا إلى خـارج هـذه الحـدود مـن الأمـور الممنوعـة المحرمـة 

المنهي عنها ؛ بل كونوا في حدود المأذون به سواءً إ�حةً أو استحبا�ً أو وجو�ً لكن إ�كم أن 

  ه الله  .تتعدوا ذلك إلى ما حرم

  

أي أن مــا حرمــه الله لا يجــوز للمســلمين أن يقعــوا "وحــرم أشــياء فــلا تنتهكوهــا": [خامســاً : قولــه 

  ]." ما �يتكم عنه فاجتنبوه " صلى الله عليه وسلمفيه ؛ بل يتعين عليهم تركه كما قال 
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  الشرح..

وهــذا القســم الثالــث: وهــو المحرمــات الــتي حرمهــا الله ســبحانه وتعــالى علــى عبــاده ؛ فالواجــب 

علــى العبــاد تجــاه المحرمــات أن لا ينتهكوهــا وأن لا يقربوهــا وأن لا يفعلــوا شــيئاً منهــا ، ونضــير 

{وما ءا�كم الرسول ، ولهذا نضائر من ذلك قوله تعالى " ما �يتكم عنه فاجتنبوه" عليه الصلاة والسلامذلك قوله 

   فخذوه وما �اكم عنه فانتهوا} .

  فالواجب على العباد تجاه المحرمات أن لا يقربوها وأن لا ينتهكوها وأن لا يفعلوا شيئاً منها .

  

: أي هنــاك أمــورٌ لم " وسـكت عــن أشـياء رحمــة لكـم غـير نســيان فـلا تبحثــوا عنهـا " [ سادسـاً : قولــه 

ـــاب والســـنة فـــلا يُشـــتغل �لبحـــث عنهـــا والســـؤال عنهـــا وذلـــك مثـــل  ـــنص عليهـــا �لكت �ت ال

" ذروني مـا تـركتكم على السائل وقـال  صلى الله عليه وسلمالسؤال عن الحج في كل عام الذي أنكره رسول الله 

  ، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم "

وكالســـؤال عـــن الشـــيء الـــذي لم يحُـــرم فيترتـــب عليـــه التحـــريم بســـبب الســـؤال كمـــا ثبـــت بيـــان 

لا يُسـأل الأســئلة الـتي فيــه تنطــع  صـلى الله عليــه وسـلم، وبعــد زمنـه  صـلى الله عليـه وسـلمخطورتـه في الحــديث عـن رســول الله 

يُســأل عنهــا ،  وتكلــف ، والمعــنى ســكت عــن أشــياء فلــم يفرضــها ولم يوجبهــا ولم يحرمهــا ، فــلا

{� أيها الذين ءامنوا لا تسألوا عن أشيآءَ إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حـين وقد قال الله تعالى 

  ينُــزل القــرءان تبُــد لكــم عفــا الله عنهــا والله غفــورٌ حلــيم قــد ســألها قــومٌ مــن قــبلكم ثم أصــبحوا �ــا كــافرين}

مــا لم يـُذكر حكمــه بتحليـل ولا إيجــاب ولا تحــريم  : وأمــا المسـكوت عنــه فهـو رحمـه اللهقـال ابــن رجـب 

فيكـــون معفـــواً عنـــه لا حـــرج علـــى فاعلـــه ، وعلـــى هـــذا دلـــت هـــذه الأحاديـــث المـــذكورة هاهنـــا  

  كحديث أبي ثعلبة وغيره ] . 

  الشرح..

"وسـكت بقولـه  عليـه الصـلاة والسـلامهذا القسم الرابع من هذه الأقسام وهو المسكوت عنـه ، وقـد بينـه النـبي 

، والمــراد بســكت عنهــا أي لم يــذكر فيهــا حكمــاً ؛ ومثــل هــذا عفــوٌ مــن الله ســبحانه أشــياء"  عــن

  ــ .ــ ليس عن نسيان وتعالى 

ومثــل هــذا الأمــر الــذي هــو عفــو ورحمــة للعبــاد الواجــبُ علــى العبــاد أن لا يســألوا عنــه ، وفي  

يدخل تحت هذا المنهـي عنـه الأسـئلة الـتي يخُشـى أن يترتـب علـى سـؤالها حكـمٌ قـد  عليه الصـلاة والسـلامزمانه 

  فمثل هذه الأسئلة �لك الاس ." ذروني ما تركتكم .."  لا يستطيعها العباد 
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يـــدخل في هـــذا الأســئلة المبنيـــة علـــى التنطــع والتكلـــف ؛ فتجـــد الإنســـان لا  عليــه الصــلاة والســلاموبعــد زمانـــه 

يفكــر في الســـؤال عـــن واجبـــات الـــدين الــتي افترضـــها الله ســـبحانه وتعـــالى عليـــه ، ولا يفكـــر في 

الســـؤال عــــن المحرمــــات الــــتي منعهــــا الله ســــبحانه وتعـــالى مــــن فعلهــــا ؛ ثم يشــــغل نفســــه �ســــئلة 

بيــل معرضــاً عــن مــا يجــب عليــه معرفتــه إلى أمــورٍ البحــثُ فيهــا وتنطعــات يثــير أســئلة مــن هــذا الق

  صلوات الله وسلامه عليه .هو من قبيل التنطع والتكلف؛ وهذا �ى عنه 

إذاً الأصل المسكوت عنه من الأحكام أن لا يسأل عنه ، والأسـئلة تكـون في الـذي فرضـه الله 

  أو في الذي حرمه الله أو في الذي حده الله لعباده . 

ا الشيء الذي سكت الله تبارك وتعالى عنه فعلـى العبـد أن  يكـون علـى علـم راسـخ �ن الله أم

جـــل وعـــلا لا يضـــل ولا ينســـى وأن دينـــه ســـبحانه وتعـــالى كامـــل وأن ســـكوته عـــن ذلـــك رحمـــة 

  للعباد

وإضافة السكوت إلى الله سبحانه وتعالى تكون �مرار هذا الحديث كما جـاء ، وإثبـات المعـنى 

عليــه الحــديث ، والمعــنى الــذي دلَّ عليــه الحــديث ظــاهر وواضــح ؛ فقــال ســكت عــن الـذي دلَّ 

أشــياء ؛ أي لم يــذكر فيهــا حكمــاً لا إيجــاب ولا تحــريم ولا تحليــل ؛ فيثُبــت الحــديث كمــا جــاء 

  ويـُمر كما ورد على المعنى الظاهر المتبادر من الحديث . 

  

  [ سابعاً : مما يستفاد من الحديث : 

  شريعة الله ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته .  الأول : أن من

  �نياً : أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات ؛ فلا تتُجاوز إلى المحرمات. 

  �لثاً: أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه . 

   يُسأل عنه . رابعاً : أن ما لم �ت فيه تحريم ولا تحليل فهو عفوٌ لا

   الشرح..

هــذه أربــع فوائــد مســتفادة مــن كــل كلمــة مــن هــذه الكلمــات ، وإذا �ملنــا هــذه الكلمــات    

ذكـر أقسـام أحكـام الله جـل وعـلا وذكرهـا أربعـة  عليه الصلاة والسلامالأربع الواردة  في الحديث نجد أن النبي 

أقسام، وأيضاً ختم كل قسم من هذه الأقسام �لواجب نحـوه ؛ فـالفرائض لا تُضـيَّع ، والحـدود 

لا يعتديها العبد ولا يتجاوزها ، والمحرمـات لا ينتهكهـا ولا يقر�ـا ، والمسـكوت عنـه لا يبحـث 
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؛  رحمـه الله تعــالىمــا أمُــر فإنــه يكــون كمــا قــال ابــنُ الســمعاني عنــه ، وإذا أتــى العبــد �ــذه الأمــور الأربعــة ك

  يكون قد حاز الثواب وأمِن العقاب وأوفى حقوق الدين . 

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

*.*.*  
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  الدرس السابع والعشرون

  

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الواحد والثلاثون    

فقـــال: �  صـــلى الله عليـــه وســـلمقـــال : جـــاء رجـــلٌ إلى النـــبي  رضـــي الله عنـــهعـــن أبي العبـــاس ســـهل بـــن ســـعد الســـاعدي 

رسول الله دُلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال " ازهـد في الـدنيا يحبـك الله 

  وازهد فيما عند الناس يحبك الناس" . 

  حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره �سانيد حسنة                                 

   الشرح..

صـلى الله عليـه هذا الحديث فيه دلالة على ما سبق الإشارة إليه غير مـرة ألا وهـو حـرص أصـحاب النـبي 

على الخير وشدة عنايتهم به وكثرة سؤالهم عنه ؛ وهـذه الأسـئلة دالـةٌ علـى صـدق الرغبـة وقـوة  وسـلم

  العزيمة لأفعال الخير وأعمال البر . 

عـن عمـلٍ مـن أعمـال الخـير و�ب مـن أبـواب الـبر ينـال بـه  رضـي الله عنـهوسؤال الرجل في حديث سهل 

لُ محبــة الله جــل وعــلا هــي أعظــم مقصــد محبــة الله ســبحانه وتعــالى وينــال بــه محبــة النــاس ، ونيــ

وأجلُّ غاية ، ومن أحبه الله فاز بسعادة الدنيا والآخـرة ، ومـن أحبـه الله ألقـى في قلـوب النـاس 

" إن الله إذا أحـب عبـده �دى جبريـل إني أحـب قـال عليـه الصـلاة والسـلام  محبته ؛ ولهذا جاء في الحـديث أن النـبي 

نادي في أهل السماء إن الله يحب فلا�ً فأحبوه فيحبه أهـل السـماء ثم يطـرح فلا�ً فأحبه فيحبه جبريل ثم ي

{إن الـذين ءامنـوا وأيضـاً دلَّ القـرآن علـى هـذا المعـنى ؛ قـال سـبحانه وتعـالى  له القبول في الأرض "

  أي مودةً ومحبةً في قلوب الناس .   وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً}
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تبـــارك وتعـــالى هـــي أجـــلّ مقصـــد وأعظـــم غايـــة ، وإذا فـــاز �ـــا العبـــد فـــاز فالشـــاهد أن محبـــة الله 

أن يرشـده وأن يدلـه علـى عليـه الصـلاة والسـلام طلـب مـن النـبي  رضـي الله عنـه بسعادة الدنيا والآخـرة ، وهـذا الصـحابي 

  عمل ينال به محبة الله جل وعلا وينال به محبة الناس 

إلى الزهـد ، عليـه  صـلوات الله وسـلامهفدَلـه   دنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس"" ازهد في العليه الصلاة والسلام فقال 

  خصلة عظيمة وخلة مباركة ينال �ا ما طلب . 

أن يزهــد في الــدنيا فينــال بــذلك محبــة الله جــل وعــلا ، وأن يزهــد فيمــا عنــد النــاس فينــال بــذلك 

  محبة الناس . 

: أي لا تكــن الــدنيا أكــبر همــك ولا مبلــغ علمــك ، فلــيس فيهــا " ازهــد في الــدنيا "  عليــه الصــلاة والســلاموقولــه 

النهي عن أخذ الإنسان نصـيبه وحاجتـه وحظـه مـن الحيـاة الـدنيا مـن مـال أو مركـب أو ملـبس 

أو منكح أو غير ذلك ؛ وإنما حقيقة الزهد في الدنيا أن  لا تكون شاغلةً عن المقصد الأعظـم 

خُلــق الخلــق لأجلهـــا وأوُجــدوا لتحقيقهـــا ؛ ولهــذا فــإن أحســـن مــا قيـــل في  والغايــة الكــبرى الـــتي

  الزهد في الدنيا أن لا تشغل عن الله والدار الآخرة . 

فلــيس المــراد �لزهــد في الــدنيا تركهــا وعــدم الاســتفادة مــن شــيء مــن النعــيم الــذي في الــدنيا أو 

ك التجــارة وطلــب الــرزق أخــذ الإنســان حظــه ونصــيبه منهــا ، لــيس في الحــديث حــثٌّ علــى تــر 

والسعي في المعاش واكتساب المال .. ؛ لأن المراد �لزهد في الدنيا أن لا تكون شـاغلة لـه عـن 

" اللهـم لا تجعـل الـدنيا أكـبر همنـا ولا في الـدعاء المـأثور عنـه :  عليه الصـلاة والسـلامالله والدار الآخرة ، كما يقول 

ـل بـه .فأما إذا اشـتغل الإنسـان  مبلغ علمنا " بتجـارة أو عمـل أو مصـلحة أو غـير ذلـك ممـا يحُصِّ

  ربحاً ويكتسب به مالاً ؛ هذا لا يتنافى مع الزهد . 

  ولا يتنافى مع الزهد أيضاً أن يكون ثوب الإنسان حسناً أو مركوبه طيباً أو بيته واسعاً .. 

  فالزهد في الدنيا أن لا تشغل عن الله تبارك وتعالى والدار الآخرة . 

  ا قد يكون الإنسان ذا مال كثير وهو زاهد ، لم يشغله ماله عن الله والدار الآخرة ولهذ

وقد يكون الإنسان ذا مال قليل وليس بزاهد ؛ حيث شغله مالـه القليـل عـن الله تبـارك وتعـالى 

والـــدار الآخـــرة ؛ ولهـــذا حقيقـــة الزهـــد في الـــدنيا أن  لا تشـــغل الـــدنيا الإنســـان عـــن الله والـــدار 

  الآخرة .
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وثمة فرق بين الزهـد والـورع ؛ فـالورع هـو تـرك مـا يضـر في الآخـرة أو كـذلك مـا يخُشـى أن يضـر 

  " إن الحلال بينّ وإن الحرام بين وبينهما أمورٌ مشتبهات"  في الآخرة كما يبين ذلك حديث النعمان 

و الـورع . ترك المحرمات و ترك المشتبهات ؛ لأن الحرام والمشتبه يضر في الآخرة فتركه ه فالورع

  فالورعِ هو الذي يتجنب الحرام والأمور المشتبهات . 

تعوقــه  : تــرك مــا يشــغل عــن الآخــرة أو مــالا ينفــع في الآخــرة ؛ فيعمــل عمــل الآخــرة لا والزهــد

الدنيا عن عمل الآخرة ، فإذا عاقته الدنيا عن عمل الآخرة خرج عن الزهد . أمـا كونـه أصـبح 

ذا مـــال كثــــير أو مركــــب حســـن أو لبــــاس طيــــب أو نحـــو ذلــــك ؛ فهــــذا لا يتنـــافى مــــع الزهــــد ؛ 

فليســت حقيقــة الزهــد التبــدل  في اللبــاس وأن يقصــد الإنســان لبســاً مرقعــاً مــن الثيــاب وعنــده 

ال و ســـعة في الــــرزق ، وأحيـــا�ً قــــد يتبـــدل بعــــض النـــاس في لباســــه ويلـــبس لباســــاً ســـعة في المــــ

متواضـعاً وهيئــة رثــة ، ويكــون كمــا يقُــال "الحيــةُ تحــت القــش" ؛ فــلا يكــون فيــه إلا تظــاهرٌ �ــذه 

الأمــور ، وأمــا الــذي بينــه وبــين الله ســبحانه وتعــالى فــأمرٌ آخــر ؛ وهــذا مــن أخطــر مــا يكــون ؛ 

سلم حقيقة الزهد وحقيقة الـورع  وأتـى بـه علـى وجهـه الصـحيح ؛ يطلـب بـه ولهذا إذا عرف الم

  ثواب الله . 

ولهذا نستفيد من هذا الحديث فائدة مهمة ربما بعـض النـاس يغفـل عنهـا في هـذا البـاب ؛ قـال 

: هذا فيه تنبيه وهو أن الزهد في الدنيا لا يكـون قربـةً إلا إذا طلـب " ازهد في الدنيا يحبك الله"  :

ه محبــة الله وأرد بــه وجــه الله ســبحانه وتعــالى ؛ ولهــذا مــن يضــيع الفــرائض ويضــيع الواجبــات لا بــ

يكون زاهداً وإن لبس المرقع من الثياب ؛ لأنه مشغول عن الآخرة وضـيَّع الفـرائض والواجبـات 

  ؛ 

ن ولهـــذا حقيقـــة الزهـــد أن لا تشـــغل الـــدنيا الإنســـانَ عـــن الله والـــدار الآخـــرة ، وحقيقـــة الـــورع أ

  يتجنب الإنسان الأمور التي تضره في الآخرة ويعاقب ويحاسب عليها في الآخرة . 

وتحت مفاهيم مغلوطة للزهد دخلت علـى النـاس أ�طيـل وبـدع وخرافـات ، بـل ضُـلل كثـير مـن 

العوام بسبب من يتظاهر �لزهـد والـورع ، ثم تحـت هـذا التظـاهر �لزهـد ينشـر عقيـدة �طلـة أو 

مـوراً منكـرة أو يتظـاهر �لزهـد لـيُعظَّم وليُقـال ورعِ وزاهـد ، وليكـون لـه حاشـية أفعالاً محدثة أو أ

وأتبــاع ؛ فهــذا لا ينفعــه عنــد الله لأن الــذي ينفعــه عنــد الله مــا طلــب بــه العابــد ثــواب الله قــال 

  {ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً}
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ريـد �ـا الشـهرة أو السـمعة أو المـدح أو يريـد �ـا التعظـيم أو نحـو أما الذي �تي �عمـال وهـو ي 

ذلــك ؛ فهــذا لــيس مــن عمــل الآخــرة ؛ عمــل الآخــرة هــو الــذي يريــد بــه الله ســبحانه وتعــالى ؛ 

"دلني على عمـل إذا عملتـه أحبـني الله" ولهذا نلاحظ الصدق والرغبة من هذا الصحابي حيث قال 

،  " ازهـد في الـدنيا يحبـك الله" عليـه الصـلاة والسـلامفقـال لـه  سـبحانه وتعـالىإليـه  يعني هو يريـد محبـة الله والتقـرب 

لهـــذا الصــحابي بمــا يتناســب مــع حالـــه  وإلا بعــض النــاس لــو طرحـــوا  عليــه الصــلاة والســلاموهــذا الجــواب منــه 

السؤال نفسه لاحتاج المقام إلى أن يجُاب بجواب آخـر ؛ فمـثلاً لـو كـان شـخصٌ يعُـرف �لبـدع 

 قـل إن كنـتم تحبـون الله فـاتبعوني يحبـبكم الله}لأهواء وقال بما أ�ل محبة الله ؛قل لـه قـال الله تعـالى{وا

تنال محبة الله �لسنة وترك البدع والمحـد�ت ، �لتقـرب إليـه سـبحانه وتعـالى بمـا شـرع وبمـا أمـر ، 

لســلام ؛ فالــذي وهـذه علامــة علـى صــدق المحبــة أن يكـون العبــد متبعـاً للرســول عليــه الصـلاة وا

{قــل إن  يــدَّعي محبــة الله ومحبــة رســوله لا بــد مــن البينــة ؛ والبينــة ذكرهــا الله جــل وعــلا في قولــه 

  صلوات الله وسلامه عليه .�ن يكون متبعاً للرسول الكريم  كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم}

ا أردت أن تكســب محبــة النــاس فكــن زاهــداً فيمــا : أي إذ" وازهــد فيمــا عنــد النــاس يحبــك النــاس " 

في أيديهم وفي الأشياء التي عندهم وفي الأمور التي يمتلكو�ـا ، لا تكـن متطلعـاً ومتشـوقاً لمـا في 

أيدي الناس، وإ�ك أن تعُرِّض أو تلمِّح أو تُصرحِّ �لرغبة بما في أيديهم لأن هذا مما يجعلهـم لا 

م منــك أو وقــع في قلــو�م شــيءٌ مــن البغضــاء لــك لأن غالــب يميلــون إليــك وربمــا نفــرت نفوســه

الناس وعامة الناس شحيح بماله ولا يريد أن يزاحَم في ماله ؛ فإذا وجد شخصاً يزاحمه في ماله 

ـــح نفـــر عنـــه وأبغضـــه ولم يحـــرص علـــى مرافقتـــه ولا  أو يطلبـــه شـــيئاً مـــن مالـــه أو يعُـــرِّض أو يلُمِّ

. أغلى ما عند الناس هو مالهُم ازهد فيما عند الناس يحبك الناس"  " والسـلامعليـه الصـلاة مصاحبته ؛ ولهذا قال 

فـإذا وجــدوه لــيس مبــالٍ ولا متشـوِّف ولا متطلــع لمــا �يــديهم أحبـوه ، بينمــا إذا وجــدوه بعكــس 

ذلك سواءً كان مُصِرّحِاً أو مُلمِّحاً فإن نفوسهم تنفر منه ، وأحيا� التطلـع لمـا في أيـدي النـاس 

لمطالبة والتصريح ؛ يصرح له عند ملاقاتـه أعطـني كـذا  .. قـاسمني في كـذا أو اجعـل لي يكون �

  نصيبًا من كذا  أو يلمح كأن يقول ساعتك جميلة و � ليت عندي مثلها ... 

  

  قال الشيخ عبد المحسن : 
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أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خـير ،  صـلى الله عليـه وسـلم[ الأول : أصحاب رسول الله 

هـذا  صـلى الله عليـه وسـلموقد حرص هذا الصحابي على معرفة ما يجلب له محبة الله ومحبة النـاس فسـأل النـبي 

  السؤال . 

تحصــل أن محبــة الله عــز وجــل  صــلى الله عليــه وســلم: بــيـَّــن رســول الله " ازهــد في الــدنيا يحبــك الله" الثــاني : قولــه 

�لزهد في الدنيا ، وأحسن مـا قيـل في بيـان الزهـد في الـدنيا : تـرك الإنسـان كـل مـا يشـغله عـن 

الله كما نقله الحافظ بـن رجـب في شـرح جـامع العلـوم والحكـم ، عـن أبي سـليمان الـداراني قـال 

ك لقـاء "في تـر وقال أبو سليمان الداراني اختلفوا علينا في الزهـد �لعـراق ؛ فمـنهم مـن قـال الزهـد 

وكلامهـم قريـبٌ "في تـرك الشِـبَع"، ، ومـنهم مـن قـال " في تـرك الشـهوات" ومنهم مـن قـال الناس "،  

، " في تـــرك مـــا يشـــغلك عـــن الله عـــز وجـــل " بعضـــه مـــن بعـــض . قـــال : وأ� أذهـــب إلى أن الزهـــد 

  وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن؛ وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه ] .

  ح.. الشر 

هذا أحسن ما قيل في بيان المراد من الزهد وإلا قيـل في المـراد بـه أقاويـل كثـيرة جـداً ، وكثـيرٌ ممـا 

قيــل أقاويــل لا تصــح ومعــاني لا تســتقيم وربمــا أمــور تعــارض الشــريعة وتنــافي الأدلــة ،وبعــض مــا 

" و قيل فيه معاني متقاربة ربما كـان الخـلاف فيهـا في العبـارة ، لكـن أحسـن مـا قيـل في ذلـك هـ

ليس ترك الدنيا أو التخلي عنها أو التقشف أو نحو ذلك ؛  ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله " 

وإنما أن يترك الإنسان في هذه الدنيا كل ما يشغله عن الله لأنـه لم يخُلـق للـدنيا خُلـق للآخـرة ؛ 

ا عمـا خُلـق لـه ؛ خُلق لعبادة الله وليفوز بثواب الآخرة . فحقيقة الزهد أن لا تشغله هذه الدني

" لا يشغلك ما خُلق لـك عمـا خُلقـت ؛ قال : ــ ما معناه ــ ولهذا كما قيل في كلام بعض المتقدمين 

الـدنيا خُلقـت لـك وسـخرها الله سـبحانه وتعـالى لـك فـلا تشـغلك عمـا خُلقـت أنـت لــه ؛  لـه "

لعبـادة الله جـل وعـلا  وأنت لم تخُلق للدنيا ؛ خُلقت للآخرة ولثوا�ا وللفوز برضـا الله ، خُلقـت 

  فتفوز بثواب الآخرة فلا تشغلك الدنيا . 

{� يـدل عليـه  قـول الله تعـالى " لا يشـغلك مـا خُلـق لـك عمـا خُلقـت لـه" وهذا المعنى ــ وهـو قـولهم 

  . أيها الذين ءامنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون} 
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" : النـاس حريصـون علـى المـال والمتـاع في الحيـاة وازهد فيما عند الناس يحبك النـاسقوله " [ �لثاً :

{فـــاتقوا الله مـــا الـــدنيا والغالـــب علـــيهم إمســـاك مـــا في أيـــديهم وعـــدم الجـــود بـــه ، قـــال الله تعـــالى

، ولا  اســـتطعتم واسمعـــوا وأطيعـــوا وأنفقـــوا خـــيراً لأنفســـكم ومـــن يــُـوقَّ شُـــحَّ نفســـه فأولئـــك هـــم المفلحـــون}

يعجبهم من يطمع فيما عندهم أو يتطلع إليه ،فإذا استغنى الإنسان عنهم �ل إعجـا�م وظفـر 

  بمحبتهم  ، وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرهم . 

  الشرح..

" هــذا فيــه أن النــاس لا يعجــبهم مــن يتطلــع إلى مــا في وازهــد فيمــا عنــد النــاس يحبــك النــاسقولــه "

ومــن حصــل منــه ذلــك نفــروا عنــه وربمــا أبغضــوه فــإذا أعــرض  أيــديهم ويريــد أن يــزاحمهم في ذلــك

  عما �يديهم وزهد فيه كسب محبتهم

  رابعاً : مما يستفاد من الحديث : 

  على ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس . رضي الله عنهمالأول : حرص الصحابة 

  �نياً : إثبات صفة المحبة � عز وجل  ] . 

  في محبة الله إ�ه . �لثاً : أن الخير للعبد 

  رابعاً : أن  مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا . 

ــل خــيرهم ويســلم مــن  خامســاً : أن زهــد المــرء فيمــا في أيــدي النــاس ســببٌ في محبتــه إ�ه فيُحصِّ

  شرهم . 

  الشرح..

صفة المحبة � جل وعلا ، وأيضاً ذكر في الحديث نفسه حب النـاس  عليه الصلاة والسـلامفي الحديث أثبت  

، والصـفة إذا أُضـيفت إلى الله جـل وعـلا فإ�ـا تخصـه عـز وجـل وتليـق بـه ، والله ــ يحبـك النـاس ـ 

{ولم ، وقــال  { هـل تعلــم لـه سميــاً}وقــال تعــالى  {لـيس كمثلــه شــيء وهـو الســميع البصـير }عـز وجــل 

 عز وجل لا مثيـل لـه لا في أسمـاءه ولا في صـفاته ولا في أفعالـه ، فـإذا ، فا� يكن له كفواً أحد}

أُضيف الصفة إليه أثُبتت له على وجه الكمال اللائق بوجهه وعظمته سـبحانه دون أن يقُـاس 

بخلقه أو يُشبَّه بمخلوقاته ؛ فهو جل وعلا منزه عن ذلك  ؛ ولذلك مـن عقيـدة أهـل السـنة أن 

؛ وهــذه المحبــة صــفة �بتــة تليــق بجلالــه وكمالــه ســبحانه ، ولا تقُــاس  الله ســبحانه وتعــالى يحُــب

محبته بمحبة المخلوق ؛ لأن الصفة التي تُضاف إلى المخلوق تليق بنقصه وضـعفه  وكونـه مخلوقـاً 
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، والصفة التي تضاف إلى الله تليق بجلاله وكماله سـبحانه وتعـالى ؛ و�ـذا يعُلـم أن طريقـة أهـل 

خير الطرق وأقومها سبيلاً ، وما سواها من طرق في هـذا البـاب ومسـالك السنة والجماعة هي 

فهي طرق ضلال سواءً من يحرف الصفات عـن معانيهـا أو يعطلهـا بنفيهـا وجحـدها أو يمثلهـا 

بصــفات المخلــوقين أو يحــاول  تكييفهــا ؛ فهــذا كلــه �طــل ، والحــق في الصــفات : إثبــات بــلا 

  {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} .ه تعالىتمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قول

  

*.*.*  

  

  الحديث الثاني والثلاثون 

قـال " لا ضـرر ولا  صـلى الله عليـه وسـلمأن  رسـول الله رضـي الله عنـه عن أبي سعيد سعد بن مالـك بـن سـنان الخـدري 

  ضرار" 

حديث حسن رواه بن ماجه والدار قطني و غيرهما                                                 

فأسقط أ� سعيد وله طرقٌ صلى الله عليه وسلم مسنداً ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عَمر بن يحيَ عن أبيه عن النبي 

  يقوي بعضُها بعضاً  

   الشرح..

هذا الحديث يعُد قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة ؛ بـل هـو مـن جمـال هـذه الشـريعة وكمالهـا  

  وحسنها و�ائها وعظمة هذا الدين . 

: خبـــرٌَ بمعــنى "لا ضــرر ولا ضــرار"  عليـه الصـلاة والســلام،  وقولــه " لا ضــرر ولا ضــرار " فهــذه قاعــدة كليــة جامعــة 

ـــذلك النهـــي ، يعـــني �ـــيٌ عـــن الإضـــرار والمضـــار  ـــد ب ة ، ســـواء فعـــل الإنســـانُ ذلـــك متعمـــداً يري

  الإضرار ، أو فعله لا يريد بذلك الإضرار ووقع ؛

لكـن مـن أوضـح ذلـك أن  "لا ضـرر ولا ضـرار" ولهـذا لأهـل العلـم ـ كمـا سـيأتي ـــ أقـوال في معـنى 

الضرر هو الذي يفعله الإنسان ولم يقصد أصلاً به أن يُضر الآخر ؛ فإذا حصـل بفعلـه الضـرر 

فالضـرر مرفــوع ـــ يرُفــع الضــرر ـــ ، والضــرار هــو الـذي يفعلــه الإنســان قاصـداً الضــرر بصــاحبه أو 

قة لبيـت الجـار ، بجاره ؛ ومثل أهل العلم لـذلك : لـو أن إنسـا�ً مـع جـاره عنـده حديقـة ملاصـ

فطالمـا ــ وهـو لم يقصـد ذلـك ـ وأخذ يسقي الحديقة ، ثم صار الماء يدخل على بيت الجار ويؤذيـه 

أن الأمــر وصــل إلى حــد الضــرر �لجــار فيجــب رفــع الضــرر وأن  يعــالج هــذا الأمــر بحيــث يضــع 
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قصــد أمــوراً أو حــواجز أو أشــياء بحيــث لا يتضــرر الجــار منــه ؛ فهــو عنــدما ســقى حديقتــه لم ي

إيــذاء جـــاره ؛ فهنـــا يقـــال لــه "لاضـــرار" حـــتى لـــو قــال أني أســـقي حـــديقتي ولـــيس لي قصـــد ولا 

غرض في أذية الجار ؛ فيقال له الآن ترتـب علـى هـذه المصـلحة الـتي تحصـلها أنـت مضـرة علـى 

جارك ؛ والضرر مرفوع فيجب أن يـزُال الضرر ويـرُفع ؛ فإما أن يوقف السقي أو يضع حـواجز 

  لا يحصل الضرر لجاره ؛ فهذا يتناول قوله "لاضرر" وموانع حتى 

والضــرار أن يتقصــد المضــرة لجــاره ؛ مثــل أن يطلــق المــاء عمــداً في فتحــة مــن الفتحــات يــدخل  

علــى بيــت الجــار ، أو �تي بمــاطور مــزعج ويقربــه مــن الجــار ويفــتح الصــوت حــتى مــا ينــام ، أو 

قيمين ؛ كـــأن يفـــتح الموســـيقى والأغـــاني مثـــل مـــا يفعلـــه بعـــض النـــاس مـــن إيـــذاء لجـــيرا�م المســـت

  ويؤذي �ا جاره ؛ فهذا إضرار . 

سـواءً كـان الإنسـان قاصـداً لـذلك أو "لا ضـرر ولا ضـرار" والشريعة جاءت برفع ذلك كله قالت 

" أ� ما قصدت مضرتك وهذا بيـتي حصل الضرر بدون قصد ؛ ولهذا لا يسوغ للإنسان أن يقول 

  جب رفع الضرر والمضارة .بل الوا ولا قصدت مضرتك .."

والضرر يرُفع والمضارة أيضاً ترُفع لكن فاعلها يعُاقب ويستحق التعزيز ، الذي يتعمد ويتقصَّـد  

  الإيذاء ؛ فهذا يستحق التعزير من ولاة الأمر حتى ينقطع مثل هذا الأذى والإضرار �لجيران.

" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحـب  عليـه وسـلمصلى الله وسبق أن مرَّ معنا ما يفيد �ذا الباب قول النبي 

فكــل أحــد لا يريــد أن يقــع  " أن �تي للنــاس الــذي تحــب أن  يــؤتى إليــك "والحــديث الآخــر  لنفســه"

ضرر ولا ضرار ، لا يحب أن يؤذى قصداً أو بغير قصد ؛ فكذلك فليعامل الآخرين بمثل هذه 

  المعاملة . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن : 

[ الأول : هــذا الحــديث مشــتمل علــى قاعــدة مــن قواعــد الشــريعة وهــي رفــع الضــرر و الضــرار 

وهــو خــبر بمعــنى النهــي عــن الضــرر والضــرار ، والضــرر قــد يحصــل مــن الإنســان بقصــد أو بغــير 

  قصد ، والضرار يكون مع القصد . 

بين اللفظتين ــ أعـني الضـرر  في جامع العلوم والحكم : واختلفوا هل رحمه الله تعـالىقال الحافظ ابن رجب 

ـــ فــرقٌ أم لا ؟ فمــنهم مــن قــال : همــا بمعــنىً واحــد علــى وجــه التأكيــد ، والمشــهور أن  والضــرار ــ
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بينهما فرقاً ، ثم قيل : إن الضرر هو الإسم  والضرار الفعـل ، فـالمعنى أن  الضـرر نفسَـه منتفـي 

دخل علـى غـيره ضـرراً بمـا ينتفـع في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك ، وقيـل الضـرر أن يـُ

هو به ، والضرار أن يدخل على غيره ضراراً بما لا منفعـة لـه بـه كمـن منـع مـا لا يضـره ويتضـرر 

  به الممنوع ، ورجح هذا القول طائفةٌ منهم ابنُ عبد البر وابن الصلاح .

جـائز ،  وقيل الضرر أن يُضر بمن لا يضره ، والضرار أن يضر بمن قد أضـر بـه علـى وجـه غـير 

إنمــا نفــى الضــرر والضــرار بغــير حــق ، فأمــا إدخــال الضــرر علــى أحــد  صــلى الله عليــه وسـلموبكــل حــال فــالنبي 

بحـــق إمـــا لكونـــه تعـــدى حـــدود الله فيعاقـــب بقـــدر جريمتـــه أو كونـــه ظلـــم نفســـه وغـــيره فيطلـــب 

وهــذا علــى  المظلــوم مقابلتــه �لعــدل ؛ فهــذا غــير مــرادٍ قطعــاً وإنمــا المــراد إلحــاق الضــرر بغــير حــق

  نوعين : 

أحدهما : أن لا يكون في ذلك غرضٌ سوى الضرر بذلك الغير فهذا لا ريب في قبحـه وتحريمـه 

{من بعد وصـية يوصـى �ـا ، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع ؛ منها في  الوصية 

  ... أو دينٍ غير مضار} 

آخـر صـحيح مثـل أن يتصـرف في ملكـه  .. إلى أن قال : والنـوع الثـاني : أن  يكـون لـه غـرض

بمــا فيــه مصــلحة لــه فيتعــدى ذلــك  إلى  ضــرر غــيره أو يمنــع غــيره مــن الانتفــاع بملكــه تــوفيراً لــه 

  فيتضرر الممنوع بذلك]

  الشرح..

أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى  في خاتم الحديث إلى ضابط مهم في هذا البـاب وهـو  

الحديث هو الضرر الذي يقع بغير حق أما إذا كـان الضـرر نـوع أن  الضرر الذي جاء ذمُّه في 

مــن العقوبــة أو التعزيــز أو نحــو ذلــك فهــذا لا يتناولــه الحــديث ، والعقــو�ت الشــرعية قــد يحصــل 

  لمن عوقب �ا شيء من المضرة لكنها هي منفعة له ولغيره .

أي بغـير حـق ، وأشـار رحمـه الله تعـالى أنـه يـدخل تحـت ذلـك  " لا ضرر ولا ضـرار " فالشاهد أن 

  نوعان : 

  النوع الأول : أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرار ؛ إيذاء الآخرين وإلحاق المضرة �م .

والنوع الثاني : أن يكون له غرض صحيح ، منفعة أو مصلحة ويترتب عليهـا مضـرة �لآخـرين 

  اول ذلك . ؛ فسواءً هذا أو ذاك فالحديث يتن
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فالضــرر يرُفــع ســواءً كــان حصــل مــن شــخصٍ لا يترتــب علــى فعلــه مصــلحة لــه وإنمــا أراد المضــرة 

فقــط ، أو حصــل مــن شــخص يترتــب علــى فعلــه لهــذا الأمــر المضــر �لآخــرين منفعــة لــه ؛ فكــلٌ 

  " لا ضرر ولا ضرار" .  عليه الصلاة والسلاممنهما لا يجوز لقوله 

  

  الحديث : [ �نياً : مما يستفاد من 

  أولاً : بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار . 

  �نياً: أن على المسلم أن لا يُضر غيره ولا يـضُاره . 

  الشرح..

هذا الحديث من الدلائل على كمال هذه الشريعة وحسنها ؛ وهذه قاعـدة عظيمـة �فعـة جـداً 

إذا حققهــا المســلم أو حققتهــا ا�تمعــات المســلمة صــلحت أحــوال النــاس فهــي قاعــدة جامعــة 

  يترتب عليها صلاح ا�تمعات. 

  

*.*.*  

  

  الحديث الثالث والثلاثون 

قـال "لـو يعُطـى النـاس بـدعواهم لادعـى رجـالٌ أمـوالَ  صـلى الله عليـه وسـلمعـن رسـول الله  رضـي الله عنهمـابن عباس اعن 

  قومٍ ودماءهم لكن البينةُ على المدعي واليمينُ على من أنكر".

  حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين 

   الشرح..
مـــن أمـــور القضـــاء وحـــل  هـــذا الحـــديث أصـــل مـــن أصـــول الأحكـــام ، وأســـاسٌ يبُـــنى عليـــه كثـــير

الإشـكالات والـدعاوى الـتي تقـوم بـين النـاس وتقـع بـين المتخاصـمين ؛ فهـذا يعُتـبر أصـل عظــيم 

وجــــامع يـــــرُجع إليــــه في كثــــير مــــن الخصــــومات ، ويحُــــل بــــه كثــــير مــــن المنازعــــات الــــتي تقــــع بــــين 

  المتخاصمين . 
: أي لو كان كل إنسان ادعى علـى شـيء �نـه هـو لـه وأعُطـيَ قال " لو يعُطى الناس بدعواهم "  

ـــه  عليـــه الصـــلاة والســـلامبمجـــرد دعـــواه ؛ لترتـــب علـــى ذلـــك فســـاد عـــريض بينـــه  " لادعـــى رجـــالٌ أمـــوالَ قـــومٍ بقول

إن رأى  ـ ذمته ضعيفة وإيمانـه ضـعيف ـــ ؛ فلو كان الأمر �ذه الصفة أصبح كل إنسان ودماءهم " 
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ن رأى دابــــة أو بيتــــا قــــال هــــذا لي ورثتــــه كــــابراً عــــن كــــابر ؛ فلــــو كانــــت شــــيئاً قــــال هــــذا لي ؛ إ

�لــدعاوى أصــبح كــل مــن رأى شــيء ادّعــاه لــه وادّعــى أنــه شــيء يمتلكــه وأنــه مــن خصوصــياته 

  لكن لا يعطى الناس بمجرد الدعاوى..

فلــــو كــــان النــــاس يعُطــــون بمجــــرد الــــدعاوى لضــــاعت أمــــوال النــــاس وأخــــذها أصــــحاب الــــذمم 

" لــو يعطــى النــاس بــدعواهم لادعــى رجــالٌ  عليـه الصــلاة والســلامضــعيفة بمجــرد الــدعاوى ؛ ولهــذا قــال الرخيصــة وال

يعني هذا أمرٌ يفشو في الناس من أصحاب الـذمم الضـعيفة  يـدعون أمـوال أموال قوم ودماءهم"  

  الآخرين .

صـومات وحـل :  هـذه قاعـدة في فـض الخ" لكن البينة على المدعي واليمين علـى مـن أنكـر "  قال  

  الإشكالات 

أي الــذي يــدعي أن شــيئاً مــا لــه ممــا يمتلكــه غــيره ؛عليــه أن " لكــن البينــة علــى المــدعي  "  : قــال  

  �تي �لبينة ، عليه أن �تي �لشهود أو الإثبا�ت أو القرائن التي تدل على أن هذا له . 

ــــب  : والمقصــــود بمــــن أنكــــر أي المــــدَّعى عليــــه ؛" واليمــــين علــــى مــــن أنكــــر"  فالمــــدعى عليــــه يطال

  �ليمين. 

فالحـــــديث يــُــــعدُّ قاعـــــدة عظيمـــــة وأصـــــل عظـــــيم يــــــرُجع إليـــــه في القضـــــاء والأحكـــــام وفي فـــــض 

  الخصومات . 

وكمـــا أن الحـــديث يفيـــد في فـــض الإشـــكالات والخصـــومات المتعلقـــة �مـــور الـــدنيا فإنـــه كـــذلك 

لـــدعاوى الـــتي تــُـدَّعى فيمـــا يمكـــن أن يُســـتفاد منـــه ضـــابطاً وفائـــدة فيمـــا يتعلـــق بثـــواب الآخـــرة وا

 صلى الله عليه وسلمفمن ادعى محبة الله أو ادعى محبة رسول الله  " البينة على المدعي" يتعلق �لآخرة ، فيقال 

فمجرد الدعوى لا تكفي ، والدعاوى إذا لم يقم عليها بينـات فأهلهـا أدعيـاء ؛ فـإذا ادعـى أنـه 

أو يحــب الــدين الإســلامي فلــيقم مــن نفســه بينــة تــدل علــى  معليــه الصــلاة والســلايحــب الله أو يحــب الرســول 

{ قـل إن كنـتم تحبـون الله فـاتبعوني يحبـبكم صدق ذلك ، والبينة مقررة في القرءان ؛ يقـول الله تعـالى 

قال الحافظ بن كثـير : هـذه الآيـة حاكمـة علـى كـل مـن ادعـى محبـة الله الله ويغفر لكم ذنوبكم } 

، وإلا لــو كانــت الأمــور بمجــرد  عليــه الصــلاة والســلام�ن دعــواه كاذبــة مــالم يلتــزم الــنهج النبــوي وطريقــة النــبي 

الدعاوى فإخوان القردة والخنازير يقولون نحن أبناء الله وأحبـاؤه ، ويقولـون لـن يـدخل الجنـة إلا 

  كان هوداً . من  
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فالدعاوى سهلة ويسيرة على كل إنسان ، لكـن الـدعاوى لـيس لهـا قيمـة إذا لم يقـم عليهـا بينـة 

والسـير علــى عليـه الصـلاة والسـلام ، وفي �ب الإيمـان وطلـب ثـواب الآخـرة ؛ البينـة هـي اتبـاع  الرسـول الكـريم 

  منهاجه . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد :

هــــذا أخرجــــه البخــــاري ومســــلم وأكثــــره في الصــــحيحين ،  رضـــي الله عنهمـــا[ الأول : حــــديث ابــــن عبــــاس 

والذي ليس فيهما البينة على المدعي ، لكن ثبتت هذه الجملة فيهما في حديث الأشعث بـن 

  " . "بينته أو يمينه صلى الله عليه وسلمقيس عند البخاري ومسلم في قصة له مع ابن عم له قال له النبي 

  في شرح الأربعين :  رحـمه الله�نياً : قال بن دقيق العيد  

وهذا الحديث أصلٌ من أصول الأحكـام وأعظـم مرجـع عنـد التنـازع والخصـام ، ويقتضـي أن لا 

فيــه أنــه لــو أُجيــب كــلُ مــدعٍ علــى غــيره شــيئاً لادعــى  صـلى الله عليــه وسـلميحُكــم لأحــد بــدعواه وقــد بــين النــبي 

أوضــح مــا يكــون فيــه الفصــل بــين  صــلى الله عليــه وســلمذلــك إلى ادعــاء أمــوال النــاس ودمــاءهم ، لكــن النــبي 

  الناس في ذلك وهو طلب البينة من المدعي ؛ وهي كل ما يبين

ضـيَ �ـا علـى المـدعى عليـه  الحق ويدل عليه مـن شـهود أو قـرائن أو غيرهمـا ، فـإذا أتـى �لبينـة قُ 

، وإن لم تُوجــد البينــة طلُــب مــن المــدعى عليــه اليمــين فــإن حلِــف برئــت ســاحته وإن نكــل عــن 

  اليمين قُضيَ عليه �لنكول ، وألُزم بما ادعاه عليه خصمه . 

" إنمــا كانــت البينــة علــى المــدعي لأنــه يــدعي خــلاف الظــاهر والأصــل قــال النــووي في شــرح الأربعــين : 

، ثم ذكــر أنــه يُســتثنى مســائل كثــيرة يقُبــل فيهــا قــول المــدعي بــلا بينــة منهــا دعــوى ةُ الذمــة " بــراء

الأب حاجته إلى  الإعفاف ، ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مـع القرينـة ، ودعـوى خـروج 

المرأة من العدة �لأقراء ووضع الحمل ، ودعوى الطفـل البلـوغ �لاحـتلام ،ودعـوى المـودع تلـف 

يعة أو ضياعها بسرقة ونحوها ، والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترُك ، والمدعى عليـه الود

  هو المطلوب الذي لو سكت لم يُترك . 

" أجمع أهل العلم علـى أن البينـة علـى المـدعي واليمـين قال ابن المنذر كما في جامع العلوم والحكم : 

دعي يعــني يســتحق �ــا مــا ادعــى لأ�ــا واجبــة عليــه "ومعــنى قولــه البينــة علــى المــ، قــال  علـى المــدعى عليــه "

  ] . يؤخذ �ا ، ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرأ �ا لأ�ا واجبة عليه يؤخذ �ا على كل حال 
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  الشرح..

هنـــا أولاً بيـــان لأهميـــة هـــذه القاعـــدة ومكانتهـــا لهـــذا النقـــل عـــن ابـــن دقيـــق العيـــد قـــال "وهـــذا  

لأحكام وأعظم مرجع عنـد التنـازع والخصـام ، ويقتضـي أن لا يحكـم الحديث أصلٌ من أصول ا

"البينــة علــى المــدعي واليمــين علــى مــن  عليــه الصــلاة والســلاملأحــد بــدعواه "، ثم بعــد ذلــك بيــان وتوضــيح لقولــه 

 " البينة ما يبُين الحق ويدُين عليـه مـن شـهود، ومرَّ معنا هنا شرحٌ للبينة ماذا يرُاد �ا ؛ قال : أنكر" 

ـــة قُضـــيَ �ـــا علـــى المـــدعى عليـــه " ؛ إذا كانـــت هنـــاك أمـــور  أو قـــرائن أو غيرهـــا فـــإذا أتـــى المـــدعي �لبين

وإثبــا�ت وأشــياء واضــحة فيُقضــى �ــذه البينــات علــى المــدعى عليــه وإن لم توجــد البينــة ادعــى 

بدون أن يكون عنده بينة ؛ يطلب من المدعى عليه  اليمين ؛ يقال له احلـف لأن هـذا الأمـر 

لـك ولــيس كمــا ادعــى أنــه لـه ، فــإذا لم توجــد البينــة طلُــب مـن المــدعى عليــه اليمــين فــإن حلــف 

برأت ساحته  ، وإن نكل عن اليمين وامتنع عنها قُضيَ عليه  �لنكول ، وألُزم بما ادعـاه عليـه 

  خصمُه . 

  فهذه قاعدة عظيمة في حل الخصومات ، ويعُد مرجعاً عند التنازع والخصام . 

  

: وكما أن المدعي عليه البينة فيما يدعيه من الأمور الدنيوية فإن على المـدعي البينـة في  [ �لثاً 

صـلى الله يكون صادقاً في دعواه إذا اتبع الرسول صـلى الله عليـه وسـلم الأمور الأخروية ؛ فمن ادعى محبة الله ورسوله 

، قــال يحبــبكم الله ويغفــر لكــم ذنــوبكم}  {قــل إن كنــتم تحبــون الله فــاتبعونيكمــا قــال الله عــز وجــل عليـه وســلم 

ابن كثير في تفسير هذه الآية : هـذه الآيـة الكريمـة حاكمـة علـى كـل مـن ادعـى محبـة الله ولـيس 

هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفـس الأمـر حـتى يتبـع الشـرع المحمـدي والـدين النبـوي 

" من عمـل عمـلاً لـيس أنه قال صلى الله عليه وسـلم  في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله

؛ أي يحصـل لكـم فـوق مـا {إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبـبكم الله} ؛ ولهذا قال عليه أمر� فهو رد" 

طلبتم من محبتكم إ�ه وهو محبته إ�كم وهو أعظم من الأول كمـا قـال بعـض العلمـاء الحكمـاء 

 :  

"زعـم قـومٌ ، وقـال الحسـن البصـري وغـيرهُ مـن السـلف : لشأن أن تحُـَب" "ليس الشأن أن تحُِب وإنما ا

  . أ�م يحبون الله فابتلاهم الله �ذه الآية" 

  الشرح..   
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يســــتفاد منــــه في الــــدعاوى المتعلقــــة �لأمــــور الدنيويــــة " البينــــة علــــى المــــدعي "  كمــــا أن الحــــديث 

فكذلك  يمكن أن يستفاد مه �لدعاوى المتعلقة �لأمور الأخروية مثل أن يدعي الشخص أنه 

ولهـــذا  {قـــل إن كنـــتم تحبـــون الله فـــاتبعوني يحبـــبكم الله}يحـــب الله فـــلا بـــد مـــن البينـــة والبينـــة في قولـــه 

ة المحنة أي مـن كـان يـدعي محبـة الله فليمـتحن نفسـه في يسمي بعض أهل العلم هذه الآية ؛ آي

ضوء هذه الآية ؛ هل هو من أهل الإتباع أم لا ؛ فإن كان متبعاً فهذا دليلٌ على صدق المحبـة 

.  

" الآيـة حاكمـة علـى كـل مـن ادعـى محبـة الله وهنا نقل عظيم عن الحافظ ابن كثـير قـرر فيـه علـى أن 

نــه كــاذب في نفــس الأمــر حــتى يتبــع الشــرع المحمــدي والــدين النبــوي في ولــيس هــو علــى الطريقــة المحمديــة فإ

"لـيس الشـأن ، ونقل الحافظ ابن كثير عن بعض العلمـاء الحكمـاء أنـه قـال جميع أقواله وأفعاله .." 

  أن تحُِب وإنما الشأن أن تحَُب"

  أي أن تدعي المحبة ." ليس الشأن أن تحِب ": ومعنى قوله 

  أي أن  تنال محبة الله .   لشأن أن تحَب " :" وإنما اومعنى قولهم 

  ومحبة الله سبحانه وتعالى لا تنُال بمجرد الدعاوى . 

  

  [ رابعاً : مما يستفاد من الحديث : 

  الأول : اشتمال الشريعة على حفظ أموال الناس ودماءهم . 

  الطرق التي يفُصل فيها بين المتخاصمين .  صلى الله عليه وسلمالثاني : بيان الرسول 

  الثالث : إذا لم يقُِر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه .

ِف المدعى عليه وبرئت ساحته وإن لم يحلف قُضيَ عليه �لنكول
  الرابع : إذا لم تقُم البينة حُلّـ

  الشرح.. 

يعني لم يقر �ن دعوى الخصم صحيحة حينئذٍ تُطلب البيّنة ، أمـا " إذا لم يقُِر المدعى عليه " �لثا 

في بدء الأمر إذا ادعى عليه وهو أقر �ن دعواه صـحيحة لا يحتـاج الأمـر إلى البينـة ، لكـن إذا 

لم يقُر وقال أنه غير صادق في دعواه  يقُال للمدعي حينئذ هات البينة فإن على المدعي إقامة 

ا لم تقـــم البينـــة ولم �ت �لبينـــة حُلِــّـف المـــدعى عليـــه فـــإذا حلـــف بـــرأت البينـــة علـــى دعـــواه ، وإذ

  ساحته ، وإن لم يحلف قضيَ عليه �لنكول أي عن اليمين . 
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سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.*  

  

 

  

 



١ 
 

  

  

  الأربعين النوويةشرح 

  

  رحمه االله زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي يبلأ

  

  

  ٣٠إلى الدرس  ٢٨من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٠٨/٠٧/١٤٤٠
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  الدرس الثامن والعشرون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الرابع والثلاثون

يقـول "مــن رأى مـنكم منكـراً فليغــيره  وسـلمصـلى الله عليـه قـال : سمعـت رســول الله رضــي الله عنـه عـن أبي سـعيد الخـدري 

  بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "

  رواه مسلم               

  الشرح..  

، وهـــو في �ب عظـــيم مـــن  صــلوات الله وســلامه عليـــههـــذا الحـــديث العظـــيم هـــو مـــن جوامـــع كلـــم الرســـول الكـــريم 

  الدين وجانب رفيع من جوانبه وهو جانب إنكار المنكر .

{كنـــتم خـــير أمـــة أخرجـــت للنـــاس وإنكـــار المنكـــر مـــع الأمـــر �لمعـــروف هـــو مـــن خيريـــة هـــذه الأمـــة 

 وهو سبب صلاح ا�تمـع ، وسـبب فـلاح النـاس وسـعاد�م �مرون �لمعروف وتنهون عن المنكـر}

في دنياهم وأخراهم ، بل هـو يعُـد صـمام أمـان للمجتمـع مـن الشـرور والـبلا� والفـتن ، ولاتـزال 

الأمــة بخــير مادامــت محافظــة علــى هــذه الخصــلة الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر ، وهــي مــن 

أســــباب كثــــرة الخــــير في ا�تمــــع وانحســــار الشــــر ، بينمــــا إذا قــــل في ا�تمــــع الآمــــرون �لمعــــروف 

ون عن المنكر ؛ ضعف في ا�تمع جانب الخير وكثرت الشرور والفتن ؛ ولهذا مـن نعـم الله الناه

ســـبحانه وتعـــالى علـــى ا�تمـــع أن يكـــون فيـــه آمـــرون �لمعـــروف �هـــون عـــن المنكـــر ، وهـــو مـــن 

  أسباب سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة .

مراتب تغيير المنكر ، وأن  مراتب التغيير الثلاثـة الـتي ذكرهـا  عليه الصـلاة والسـلاموهذا الحديث بــيَّـن فيه النبي 

"وذلــك في آخــر الحــديث  عليــه الصــلاة والســلامكلهــا مــن الإيمــان ، وكلهــا مــن خصــاله وشــعبه ؛ فقولــه  عليــه الصــلاة والســلام

هذا يفيد أن التغيير بمراتبه الثلاث من الإيمان لكن أضعف شيء في الإيمان هو أضعف الإيمان" 



٣ 
 

 " وذلــك أضــعف الإيمــان "بقولــه  عليــه الصــلاة والســلامغيــير في القلــب ؛ ولهــذا ينبغــي أن  يفُهــم أنَّ مــراد النــبي الت

أي في هـذا البـاب وهـو �ب التغيــير ؛ لأن رتُـب الإيمـان في جانـب تغيــير المنكـر ثـلاث رتُــب ، 

لــى منــه التغيــير وأضــعف هــذه الرتــب رتبــة التغيــير �لقلــب ، وأعلــى منهــا التغيــير �للســان ، وأع

  �ليد .

" فمــن جاهــدهم فأضــعف هــذه الرتــب هــي رتبــة التغيــير �لقلــب ؛ ولهــذا في الحــديث الآخــر قــال 

بيــده فهــو مــؤمن ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو مــؤمن ومــن جاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن ولــيس وراء ذلــك مــن 

هـذا البـاب وهـو �ب أي في " ولـيس وراء ذلـك مـن الإيمـان حبـة خـردل " فقوله  الإيمان حبة خردل "

تغيير المنكر ، إذ إن مراتب التغيير الداخلة في شعب الإيمان وخصاله ثلاث وهي التغيـير �ليـد 

  وهو أرفع الأنواع ، ثم التغيير �للسان ، ثم التغيير �لقلب وهو أضعفها . 

لـه غـير محـب  والمراد �لتغيير �لقلب هو كراهية المنكر ، وأن يكون قلب العبد مبغضاً له كارهـاً 

لــه يتمــنى زوالــه وعــدم وجــوده ؛ ولهــذا لا يســتقيم مجالســةُ أر�ب المنكــرات ومؤانســتهم والأنــس 

  �لجلوس معهم وهم يفعلون المنكر ويقول أ� كاره له �لقلب ! 

فالكراهية تقتضي نفور الإنسان من المنكر وبغضه له وعدم ارتياحه لوجوده وتمنيه لزوالـه وهـذه 

   هي مراتب التغيير الداخلة في مسمى الإيمان فهذا أضعفها .أضعف الرتب التي

: أي ليس وراء ذلك التغيير �ذه الرتب الثلاث مرتبـة " وليس وراء ذلك  من الإيمان حبة خردل " 

  تدخل في شعب الإيمان .

: المــراد مــن اطلــع أو علــم �لمنكــر ، ولــيس مــن شــرط " مــن رأى مــنكم منكــراً فليغــيره بيــده " قــال  

ذلـك رؤيتــه �لعــين ؛ فلــو لم يــره وسمــع بــه ، أو لم يكــن مبصــراً وعلــم بــه ؛ فــإن الإنســان مطالــب 

  �لتغيير قدر استطاعته ..

مراتـب تغيـير المنكـر في هـذا الحـديث ثـلاث مراتـب ؛ وبـدأ �لأرفـع شـأ�ً  عليه الصـلاة والسـلاموقد جعل النبي 

ذلــك �ن يمنــع الإنسـان بيــده وجــود المنكــر أو أن ثم الأقـل ثم الأقــل ؛ فبــدأ أولاً �لتغيـير �ليــد و 

  التي يفُعل �ا المنكر . ـ آلات اللهو المحرمة مثلاً ـ يتُلف الآلات 

وهذا التغيير الذي هـو �ليـد لـيس لكـل أحـد وإنمـا لمـن كـان هـذا الأمـر �سـتطاعته ؛ وهـذا مـن 

ن ينُيبـه وليُ الأمـر ، أو صلاحيات ولي الأمر لأنه هو الذي بيده السلطة سواء ولي الأمـر أو مـ

في ولايــة الإنســان الخاصـــة مثــل بيــت الإنســـان الــذي هـــو وليٌ فيــه ولــه ســـلطة فيمنــع ولـــده إذا 

أحضـر شــيئاً مــن المنكـرات أتلفهــا لأن لــه ســلطة في بيتـه ، لكــن التغيــير �ليـد مــن عمــوم النــاس 
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، ولا تنـتظم مصـالح  لأفراد ا�تمع هذا من أسباب شيوع الفوضى وانتشار الشر وكثرة العـدوان

النــاس بــذلك ، لكــن  مــن كانــت لــه ولايــة أو أ�بــه الــوالي في هــذا البــاب فإنــه إذا غــيرَّ بيــده لا 

يجرُؤ أحد أن يمانع أو يترتب على ذلـك مفاسـد لأن التغيـير �ليـد حصـل ممـن بيـده السـلطة أو 

  ممن أ�به من بيده الولاية والسلطة . 

يغير بيده فعل وأيضاً يراعى في هذا البـاب قاعـدة الشـريعة في فإذا كان الإنسان �ستطاعته أن 

جلــب المصــالح ودرء المفاســد ؛ فــإذا كــان التغيــير �ليــد يترتــب عليــه منكــرٌ أكــبر وشــرٌ أعظــم لا 

  يجوز أن يغير ، وإذا كان يترتب عليه وجود منكر مماثل له أيضاً لا يغير . 

: أي إذا لم يكـن �سـتطاعته التغيـير �ليـد ينكـر بلسـانه ويبـين لمـن " فإن لم يستطع فبلسانه " قال 

يفعل المنكر �ن هذا منكر وأنـه محـرم ، ويبـين لـه عـدم جـواز ذلـك ويـذكره �لآ�ت والنصـوص 

" لا يغــير المنكــر مرغبــاً ومرهبــاً ، ويكــون أيضــاً رفيقــاً في إنكــاره ، مثــل مــا قــال بعــضُ أهــل العلــم 

  لرفق و�للين و�لكلمة الحسنى و�لوعظ و�لتذكير ��ت الله . وإنما يغير ��لمنكر" 

ويدخل تحت التغيير �للسان الكتب العلمية التي يكتبها أهل العلم والبصيرة بدين الله �ياً عن 

المحرمات والمنكرات ، وكذلك فتاوى أهل العلم التي فيها النهي عـن المحـرم والنهـي عـن المنكـر ، 

واعظ والمحاضرات والـدروس العلميـة ، ذكِـر المنكـر علـى وجـه التحـذير منـه وكذلك �لخطب والم

"فمـن لم  عليـه الصـلاة والسـلاموبيان خطورته وبيان أضراره وذكر الـدلائل علـى ذلـك ؛ فهـذا داخـل تحـت قولـه 

؛ فـــالتغيير �لقلـــم هـــو مـــن التغيـــير �للســـان ، �لكتابـــة المشـــتملة علـــى النصـــح  يســـتطع فبلســـانه"

  وذكر الدليل من أهل العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى . والبيان 

ولهــذا نــرى الأئمــة الأكــابر كتبــوا كتبــاً في المنــاهي وفي الكبــائر وفي المحرمــات إجمــالاً وتفصــيلاً ، 

  نصحاً للناس وتحذيراً من المنكرات وبيا�ً لأخطارها . 

راهيــة المنكــر وأن يكــون القلــب مبغضــاً : والتغيــير �لقلــب هــو بك" فــإن لم يســتطع فبقلبــه " قــال 

  لوجوده متمنياً لزواله . 

وهـــذا مـــن الـــدلائل الواضـــحة الصـــريحة في أن الإيمـــان يزيـــد ويـــنقص " وذلـــك أضـــعف الإيمـــان " : 

ويقـــــوى ويضـــــعف ، يزيـــــد بفعـــــل الطاعـــــات ويـــــنقص �رتكـــــاب المعاصـــــي والخطيئـــــات ، يزيـــــد 

  وينقص بحسب تقصيرهم فيها ؛ويتفاوت أهله فيه بحسب قيامهم بشعب الإيمان ، 
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فهــذا دليــل " وذلــك أضــعف الإيمــان "  في هــذا الحــديث ضــعف الإيمــان فقــال  عليــه الصــلاة والســلامولهــذا ذكــر  

واضــح علــى أن الإيمــان يزيــد ويــنقص ، والــز�دة جــاء التصــريح �ــا في القــرءان في آ�ت عديــدة 

يكـم زادتـه هـذه إيمـا�ً فأمـا الـذين ءامنـوا فــزاد�م {وإذا مـا أنُزلـت سـورةٌ فمـنهم مـن يقــول أمنهـا قولـه تعـالى

{إنمــا المؤمنــون الــذين إذا ذكــر الله وجلــت قلــو�م وإذا تلُيــت ، وقــال جــل وعــلا إيمــا�ً وهــم يستبشــرون} 

  والآ�ت في هذا المعنى عديدة .  عليهم ءا�ته زاد�م إيما�ً وعلى ر�م يتوكلون}

في هـذا الحـديث وكمـا في الصـحيحين في قولـه  والسنة جاءت مصرحة �لنقص والضعف؛ كما

" مـــا رأيـــت مـــن �قصـــات عقـــل وديـــن " ، وقولـــه "المـــؤمن القـــوي خـــير وأحـــب إلى الله مـــن المـــؤمن  عليـــه الصـــلاة والســـلام

  ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .  الضعيف وفي كل خير"

يـد ويـنقص قيـل ومـا ز�دتـه ونقصـانه ؟ "الإيمـان يز أنـه قـال  رضـي الله عنـهوجاء عن عمير بن حبيـب الخضـري  

فالإيمـــان لـــه أســـباب تزيـــده وتقويـــه ولـــه قـــال إذا ذكـــر� الله وســـبحناه وحمـــد�ه زاد وإذا غفلنـــا نقـــص "؛ 

  أسباب تضعفه وتنقصه وتوهيه . 

وتغيــير المنكــر �ليــد واللســان كمــا أنــه يـــعُد ز�دة إيمــان في مــن قــام بــذلك فهــو أيضــاً يعُــد ســبباً 

الإيمـــان في ا�تمـــع لأن مـــن أســـباب ز�دة الإيمـــان في ا�تمـــع وانحســـار المنكـــرات لصـــلاح أمـــور 

الأمـر �لمعــروف والنهـي عــن المنكـر ؛ فــإذا وُجـد في ا�تمــع آمـرون �لمعــروف �هـون عــن المنكــر  

  كان ذلك من أسباب صلاح ا�تمع . 

هـي وظيفـة وعمـل  ــ وظيفـة الأمـر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر ـ وهنا أيضاً نلاحظ أن هذه الوظيفة 

لكـن   { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}كل مسلم ، كلٌ حسب استطاعته  صلى الله عليه وسلمكلَّف به النبي 

كل مسلم   صـلى الله عليـه وسـلملابد أن يكون عند المسلم حظ من ذلك ، هذه وظيفة وعمل كلَّف به النبي 

  ستطاعته . .كلٌ حسب ا

"من حسن إسلام المـرء وإذا قال قائل : كيف يجُمع المرء بين هذا الحديث وبين الحديث المتقدم  

"مــن حســن ؟ لأن بعــض أصــحاب المنكــرات إذا أنكــر علــيهم منكــر قــال لــه  تركــه مــا لا يعنيــه " 

هذا ما يعنيـك ،  وإن لم يذكر الحديث قال ما معناه كأن يقول له : إسلام المرء تركه ما لا يعنيه "

  هذا يخصني ولا يعنيك ...  

عليـه الصـلاة والجواب : لا تعارض بين الحديثين ، وقد سبق أن مرَّ معنا معنى الحـديث وأن المـراد بقولـه 

أي بضـابط الإسـلام لا بضـابط الهـوى ؛ لا محُكمـاً فيـه "من حسن إسلام المرء تركه مـا لايعنيـه "  والسـلام

م فيـه الإسـلام ، وممـا جـاء بـه الإسـلام التوجيـه إلى الأمـر �لمعـروف والنهـي الهوى وإنمـا الــمُــحَكَّ 
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عــن المنكــر ، فكــل مســلم يعنيــه الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر ؛ فهــو داخــل فيمــا يعـــني 

المســلم ولــيس هــو ممــا لا يعــني المســلم بــل كــل مســلم يعنيــه الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر  

  "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده .... الحديث " ليه وسلمصلى الله عبدليل قوله 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح الحديث : 

[ الأول : هــذا الحــديث مشــتمل علــى درجــات إنكــار المنكــر وأن مــن قــدر علــى التغيــير �ليــد 

مــــن تعـــين عليـــه  ذلـــك وهــــذا يكـــون مـــن الســــلطان ونوابـــه في الـــولا�ت العامــــة ويكـــون أيضـــاً 

صــاحب البيــت في أهــل بيتــه في الــولا�ت الخاصــة ورؤيــة المنكــر يحتمــل أن  يكــون المــراد منهــا 

الرؤية البصرية أو ما يشملها ويشمل الرؤية العلمية ، فـإذا لم يكـن مـن أهـل التغيـير �ليـد انتقـل 

عف إلى التغيــير �للســان حيــث يكــون قــادراً عليــه وإلا فقــد بقــيَ عليــه التغيــير �لقلــب وهــو أضــ

الإيمان وتغيير المنكر �لقلب يكون بكراهة المنكر وحصول الأثر على القلـب بسـبب ذلـك ولا 

{ � أيهـا الـذين جاء في هـذا الحـديث مـن الأمـر بتغيـير المنكـر وقـول الله عـز وجـل   تنافيَ بين ما

؛ فـإن المعـنى إذا قمـتم بمـا هـو مطلـوب مـنكم ءامنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} 

من الأمـر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر فقـد أديـتم مـا علـيكم ولا يضـركم بعـد ذلـك ضـلال مـن 

عنـد الكـلام علـى هـذه الآيـة في  رحمـه اللهضل إذا اهتديتم ، ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشـنقيطي 

روف والنهـــي عـــن المنكـــر مـــن المناســـب أضـــواء البيـــان تحقيقـــات جيـــدة في مســـائل الأمـــر �لمعـــ

  الرجوع إليه للاستفادة منها ] . 

  الشرح.. 

هذا الحديث مشـتمل علـى درجـات إنكـار المنكـر وأن مـن قـدر علـى الانكـار �ليـد تعـين عليـه  

ذلك  ومن المعلوم أن الذي عنده القدرة على التغيير �ليد بدون أن يترتب على ذلـك مفاسـد 

ه ولي الأمــر في ذلــك وكــذلك في الــولا�ت الخاصــة مثــل الإنســان في بيتــه ولي الأمــر أو مــن ينيبــ

بمنــع وجــود المنكــرات في البيــت وإتــلاف مــا وجــد منهــا في البيــت حفاظــا علــى مصــلحة البيــت 

  وبعده عن المنكرات وأسباب غضب الله تعالى 
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ا لم يكـن عنــده فـإذا لم يسـتطع ذلــك انتقـل إلى التغيـير �للســان إذا كـان قــادراً علـى ذلـك أمــا إذ

قــدرة علــى التغيــير �للســان فإنــه ينتقــل إلى مــا بعــده وهــو التغيــير �لقلــب وهــو أضــعف مراتــب 

  الإيمان

{ � أيهــا الــذين ءامنــوا علــيكم أنفســكم لا يضــركم مــن هــذا الحــديث لــيس بينــه وبــين قولــه تعــالى   و

ــــة إذا قمــــتم بمــــا هــــو مطلــــوبٌ مــــنكم مــــن الأمــــر  ضــــل إذا اهتــــديتم } تعــــارض ؛ لأن المــــراد �لآي

�لمعروف والنهي عن المنكـر فقـد أديـتم مـا علـيكم ولا يضـركم مـن ضـل بعـد ذلـك ؛ ولهـذا قـال 

لأن { واتقـــوا فتنـــةً لا تصـــيبن الـــذين ظلمـــوا مـــنكم خآصَّـــة } تعـــالى في آيـــة أخـــرى في ســـورة الأنفـــال 

تغيـــير كـــلٌ حســـب اســـتطاعته في التغيـــير ؛ هـــذا يـــؤدي إلى فتنـــة لا المنكـــرات بـــدون ســـعيٍ في ال

  تختص بضررها الذين ظلموا بل تعم الجميع 

ضرب في السنة لهذا مثلاُ ؛ وهي قصة السفينة عندما يكون في أعلاها أ�س وفي  عليه الصلاة والسلاموالنبي 

جنــا إلى المــاء نصــعد إلى أســفلها أ�س ؛ فلــو أن الــذين في أســفلها قــالوا : بــدل أن كــل مــا احت

أعلــى الســـفينة ثم نســـحب المـــاء مـــن أعلاهـــا �نــزال دلـــو أو نحـــوه في المـــاء ؛ نخـــرق لنـــا خُرقـــاً في 

أســفلها و�تينــا المــاء مــن قريــب بــدون أن نتعــب ، فالــذين في أعلــى الســفلى إن تركــوهم هلكــوا 

  ؛جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً 

بيان الثمرة العظيمة المباركة الـتي تترتـب علـى الأمـر �لمعـروف والنهـي  وهذا مثالٌ عظيمٌ جداً في

عن المنكر وما يكون بذلك من صلاحٍ في ا�تمعات ، وأن ا�تمع الذي يقل فيـه هـذا البـاب 

تشـيع فيـه المنكـرات ويعظـم فيـه الشـر ويكثـر فيـه الفسـاد ،  -الأمر �لمعروف والنهـي عـن المنكـر  –

بفتنــة وعقوبــة تشــمل الجميــع ، تشــمل الأخضــر واليــابس ، ولهــذا يحتــاج  ثم قــد يصــاب ا�تمــع

الأمـــر ا�تمـــع ليبقـــى صـــلاحه ولينحســـر الفســـاد والشـــر فيـــه أن  يوجـــد فيـــه مـــن يقـــوم بـــذلك  

  . �لمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر 

  

  [ �نياً : مما يستفاد من الحديث :

  المنكر وأن به صلاح العباد والبلاد . الأول : وجوب الأمر �لمعروف والنهي عن 

  الثاني: أن تغيير المنكر يكون على درجات من قدر على شيء منها تعيَّـن عليه ذلك. 

  �لثاً : التفاوت في الإيمان وأن منهم القوي والضعيف والأضعف . 
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*.*.*  

  

  الحديث الخامس والثلاثون 

: "لا تحاســـدوا ولا تناجشـــوا ولا تباغضـــوا ولا  صـــلى الله عليــه وســـلمقـــال : قـــال رســـول الله  رضــي الله عنـــهعـــن أبي هريـــرة 

تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونـوا عبـاد الله إخـوا�ً ، المسـلم أخـو المسـلم لا يظلمـه 

ولا يخذلـه ولا يكذبـه ولا يحقــره ، التقـوى هــا هنـا ويشـير إلى صــدره ثـلاث مــرات بحسـب امــرئٍ 

  لم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"من الشر أن يحقر أخاه المس

  رواه مسلم                                                 

  الشرح ..

هذا الحديث من أجمع الأحاديث وأعظمها شأ�ً في �ب تحقيق الأُخوة الإيمانية والقيام  

، وفي هذا الكريم {إنما المؤمنون إخوة} بمقتضيا�ا وموجبا�ا ، وقد قال الله جل وعلا في القرآن 

  .  "وكونوا عباد الله إخوا�ً " عليه الصلاة والسلامالحديث قال 

فالإيمان يثُمر في أهله أخوةً و�خياً و�لفاً وحباً عظيماً وصلةً وثيقة لا يمكن أن  تتحقق بين 

  الناس �ي رابطة أخرى أي�ـا كانت . 

صحيحاً قو�ً قويماً أوجد في أهله رابطةً وثيقة وصلةً عميقة ،  فالإيمان إذا وُجد في ا�تمع

  وحباً في الله جل وعلا . 

وهذه الرابطة بين أهل الإيمان هي رابطة مستمرة غير منقطعة  في الدنيا والآخرة ، أما 

{ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوٌ إلا الصِلات في غير الله فهي منقطعة مهما كانت قو�ا 

أي أسباب الأُخوة  والصلة ؛ ولهذا كل  {وتقطعت �م الأسباب}وقال جل وعلا  المتقين}

  علاقةٍ وكلُ �خٍ مآله إلى التصرم والانقطاع إلا التآخي في الله . 

الأُخوة الإيمانية هي أعظم صلة ، والرابطة الإيمان هي أعظم رابطة ، وهي أعظم من رابطة 

{فإذا نفُخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا سبحانه وتعالى النسب وأوثق ؛ ولهذا قال الله 

  . "ومن بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه"، وقال في الحديث  يتسآءلون}

فالأُخوة الدينية لها ثمرات عظيمة و�فعة وكبيرة في الدنيا والآخرة ، وأخوة النسب إن لم يكن 

في الدنيا أو تزول في الآخرة ؛ ولهذا فإن الأُخوة معها الدين فهي منقطعة وزائلة إما أن تزول 
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{لا تجد قوماً يؤمنون �� واليوم في  الدين أرفع وأعلى من الأُخوة في النسب وقد قال تعالى 

فإذا انتفت  الآخر يوآدُّون من حآدَّ الله ورسوله ولو كانوا ءا�ئهم أو أبناءهم أو إخوا�م أو عشير�م}

ى التآخي حتى ولو كان أخاً للإنسان من النسب ولزم وجود البغض وعدم الأُخوة الدينية انتف

  ."الأُخوة الدينية أعظم من الأُخوة الطينية" الحب ولو كان شقيقاً للإنسان ؛ ولهذا قال أهل العلم 

وهذه الأُخوة الدينية لها مقتضيات ولها موجبات وكلما قويت هذه الأُخوة قويت مقتضيا�ا 

مقتضيا�ا ؛ ولهذا في سورة الحجرات لما ذكر الله عز وجل الأُخوة  وكلما ضعفت ضعفت

{ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم الإيمانية ذكر جملةً من مقتضيا�ا  قال 

ترُحمون   � أيها الذين ءامنوا لا يسخر قومٌ من قوم عسى أن يكونواً خيراً منهم ولا نسآءٌ من نسآءٍ 

سى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا �لألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن ع

لم يتب فأولئك هم الظالمون   � أيها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا 

واتقوا الله إن الله توابٌ رحيم} ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن �كل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه 

لاحظ لــمَّا ذكر الأخوة ذكر المقتضيات ؛لا يسخر ، لا تنابزوا ، لا يغتب بعضكم ، اجتنبوا  

كثيراً من الظن ، لا تجسسوا... ؛ هذه كلها مقتضيات الأُخوة ؛ فنهى جل وعلا عن الأمور 

الأُخوة الإيمانية إذا قويت في  التي تُضعف الأُخوة وتنقصها وربما تؤدي إلى ذها�ا ؛ ولهذا

العبد وتحققت فإن هذه المقتضيات التي ذكرها الله عز وجل لا بد أن توجد ، فإن لم توجد 

  هذه المقتضيات فهذا أمارة ضعف الإيمان ودليل نقصه . 

، خوا�ً " " كونوا عباد الله إالأُخوة ؛ قال عليه الصلاة والسلام نضير هذه الآ�ت هذا الحديث ؛ ذكر النبي 

" لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا عليه الصلاة والسلام وأيضاً ذكر مقتضيا�ا كما في الآية ؛ قال 

؛ فهذه كلها " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره .. " ؛ ثم قال  وكونوا عباد الله إخوا�ً "

  ن يحققها طاعةً � جل وعلا وطلباً لمرضاته سبحانه . مقتضيات الأُخوة ، يجب على المسلم أ

وهذه التي ذكُرت في الآ�ت وذكُرت في هذا الحديث أمثلة لمقتضيات الأُخوة وليس حصراً لها 

؛ لكن فيه بيان أمثلة وأمور جامعة ترجع إليها الأمور الأخرى ؛ ولهذا يجب على المسلم أن 

�ا ، ويسعى جهده في تحقيق مقتضيا�ا تقويةً لإيمانه وطاعةً يهتم �مر الأُخوة الإيمانية ويعُنى 

لربه تبارك وتعالى ، ولا ينبغي للإنسان أن يجُاريَ أحوال الناس ، وهذه من الآفات في كثير 

من ا�تمعات ؛ تجد الإنسان يطغى ويغلب عليه مسايرة ا�تمع ومجاراته ، وبعض الناس ربما 

عليه الصلاة على خصال مذمومة شرعاً �ى الله عنها أو �ى عنها رسوله  يلتمس لنفسه مبرراً في بقائه
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بقوله أن هذا عمَّ في ا�تمع وانتشر ولو تركته لكنت وحيداً في ا�تمع .. أو نحو ذلك ؛  والسلام

وهذا من الخطأ ؛ بل يجب على المسلم أن يحقق مقتضيات الأُخوة الإيمانية في مجتمعه وإن 

اس ، ويفعل ذلك طاعة � وطلباً لمرضاته ، ليس الشرع في هذا الباب أن يكيل قصَّر فيها الن

الإنسانُ الصاعَ صاعين ؛ الشرع جاء �حتمال الأذى ، ودفع الشر ، والدرء �لتي هي 

أحسن ، وأن لا يكون من الإنسان شر وأذى تجاه الآخرين حتى وإن كانوا هم على خلاف 

خلل في هذا الباب يخرم من حقوق الأُخوة ومقتضيا�ا  ذلك ، وعندما يحدث عند الإنسان

  شيئاً كثيراً ؛ وهذا أأَُكِّد عليه لأنه يعُد خلل في كثير من ا�تمعات ؛ 

فمثلاً لو أن شخصاً أكثر من مرة حصل له أن غُشَّ في البيع في أكثر من مرة ؛ فيقول له 

  تَ أنت مرةً واحدة ؟! أحدُهم: لقد غشوك عشرات المرات ؛ فما المشكلة إذا غَشي

فتبدأ النفسُ تُسَهِّل المحرمات والمنكرات والمخالفات وخوارم الأُخوة مجاراة للمجتمع ومسايرة 

  له ؛ وهذا من الغلط . 

فالواجب على المسلم أن يحقق الأُخوة الإيمانية ومقتضيا�ا وإن أخلَّ �ا الآخرون ، فإذا 

ب ، والذي لك تجده عند الله سبحانه وتعالى ، أديت ماعليك سلمت من الإثم وفزت �لثوا

أما إذا شارك الإنسان الناس ولو كان ا�تمع �سره ؛ إن شاركهم في هذه المخالفات �ء 

�لإثم كما �ءُوا هم به ؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يحقق مقتضيات الأُخوة الإيمانية وإن 

مع يكثر فيه الحسد ؛ لا عليه ؛ بل هو في قصَّر فيها الآخرون ؛ ولنفرض أن إنسا�ً في مجت

عليه من وجود  نفسه يتجنب الحسد طاعةً � وبعداً عن هذا الأمر المحرم المنهي عنه ، ولا

حسد بكثرة في مجتمعه ، ولن يضره شيءٌ إلا شيءٌ كتبه الله له ، ولا يقابل السوء بسوء ، ولا 

�اه الله عنه وإن لم يكن كثيرٌ  بل يكف عن مايقابل المنكر �لمنكر ، ولا يقابل الشر �لشر ؛ 

من مجتمعه على هذا الحال وإن لم يتق اللهَ الناسُ فيه فاتق الله أنت فيهم ، ولازم تقوى الله 

سبحانه وتعالى ، ولا تباشر المخالفات مع ا�تمع لكثرة ما يفعل أهل ا�تمع من مخالفات ؛ 

ه صلاح ا�تمع واستقامة أحوال الناس، وأن الواجب ولهذا �تي هذا الحديث مؤكداً على ما ب

على كل مسلم في خاصة نفسه أن يحقق هذه الخصال التي هي مقتضيات الأُخوة الإيمانية ، 

ولا يلتفت إلى حال ا�تمع هل هم كذلك فأعاملهم بمثل هذه المعاملة أم هم ليسوا كذلك 

أسباب المخالفات التي تكثر في ا�تمعات فلا أعاملهم �ا ، فهذا من الخطأ ، وهذا من أكبر 
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؛ تجد الإنسان إن كثر في ا�تمع الكذب صار من أهله مداراة لأهله ، إن كثر الغش صار 

من أهله مداراة ومسايرة لحاله .. ، وإذا كان ا�تمع كله �ذا التفكير فمتى يصلح ا�تمع 

  كونون أسباب هداية ا�تمع ؟ومتى يوجد القدوات  الذين على أيديهم يكون الصلاح وي

   

هذا جانب مهم يجب مراعاته بين يدي قراءة هذا الحديث فالإنسان يقرأ هذا الحديث يصلح 

نفسه بتحقيق هذه الخصال المباركة العظيمة ، ويطلب بتحقيق ذلك ثواب الله سبحانه وتعالى 

لأمور ويحقق ما ولا يلتفت إلى حال مجتمعه هل هم على ذلك أم لا ؛ بل هو يفعل هذه ا

  طلُب منه في هذا الحديث طاعةً � وطلباً لثوابه سبحانه وتعالى . 

عليه مقتضيات  صلوات الله وسلامه: والخطاب في الحديث لأهل الإيمان مبيناً فيه " لا تحاسدوا "   عليه الصلاة والسلامقال 

  الإيمان وحقوقه ومتطلباته . 

: أي لا يحسد بعضكم بعضاً ، والحسد أمرٌ في القلب ، وقد يترتب عليه آ�رٌ " لا تحاسدوا " 

  وتوابع له في الجسد وإلا أصله ومنبعه القلب . 

والحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين ؛ ولهذا قيل عن الحاسد أنه عدوُ نعمة الله على 

  د من عباده تمنى زوالها .عباده ؛ فإذا رأى نعمةً أنعم الله �ا سبحانه وتعالى على عب

وبعض أهل العلم يرى أن الحسد معناه أوسع من هذا ؛ أوسع من  تمني زوالها ، بل يعدون  

كراهية النعمة للآخرين حسداً وإن لم يتمنى زوالها ؛ يعني إذا رأى في أحد إخوانه نعمةً أنعم 

  الله �ا عليه ؛ كره ذلك

حانه وتعالى على الآخرين ؛ فيه عداوة لنعمة الله على والذي يكره النعمة التي أنعم الله �ا سب

عباده والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، ولا ضير عليك وليس بحسد أن تتمنى أن يكون لك 

مثله أو أحسن منه وأفضل ؛ فلا ضير عليك؛ فهذه غبطة لا �س به ، وقد جاء في الحديث 

  .  والمراد لا غبطة " لا حسد إلا في اثنتين " قال 

زاد الإثم بحسب ما زاد على ذلك ، فإذا ترتب على تمنيه ــ على الحسد ــ وإذا زاد على ذلك 

زوال النعمة الذي امتلأ به قلبه مباشرة الأسباب التي يكون �ا زوال النعمة ؛ فهذه المباشرة 

  الى . للأسباب كل ما زاد منها زاد إثمه في هذا الباب ، وزادت عقوبته عند الله سبحانه وتع
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والحسد يكون في أمور الدين ويكون في أمور الدنيا ؛ قد يحسد الإنسانُ الآخرَ على صيامه 

وعلى صلاته ، قد يحسده على طلب العلم  ،قد يحسده على المال ، وقد يحسده على تجارته 

  ، قد يحسده على حذقه ونباهته ..

كانوا عملوا في تجارة أو في صناعة وغالباً ما يقع الحسد بين الأقران في الشيء الواحد ؛ إذا  

ـ كانوا يمشون سو�ً ثم فتح الله لأحدهم �ب رزق فاقهم ما؛ ثم بزَّ  أحدُهم أقرانه في ذلك وفاقهم 

  فإن لم يُسَلِّمهم الله سبحانه وتعالى تمتلئ قلو�م حسداً لهذا الشخص .. فيه ـ

اب ؛ مثل شخص ما كان له كذلك طلب العلم ؛ قد يقع بين طلبة العلم حسد في هذا الب

اهتمام بطلب العلم ، ثم �خذه شخص ويرغبه ويحثه على الطلب ، ويقبل على الطلب ؛ 

وإذا به يفوق هذا الذي دله على طلب العلم ويسبقه سبقاً بعيداً ، والفضل بيد الله سبحانه 

اقه فيه ؛ وتعالى يؤتيه من يشآء .. ؛ فإن لم يسلمه الله جل وعلا  حسده على هذا الذي ف

ولهذا الغالب أن الحسد يقع بين الأقران ؛ فما ترى نجاراً ــ مثلاً ــ يحسد طالبَ علم ، أو 

طالبٌ يحسد نجاراً ، لأن هذا في مجال وهذا في مجال ، لكن نجار يحسد نجار ، وطالب علم 

لمتماثلين يحسد طالب علم  ، فغالباً يتولد الحسد في النفوس إذا ضعف الإيمان بين الأقران وا

  في ا�ال الواحد أو الباب الواحد فينشأ الحسد . 

ولهذا يحتاج المسلم إلى أن يروض قلبه على عدم كراهية نعمة الله ؛ فالفضل فضل الله يؤتيه 

من يشآء ، فــيُـرَوِّض نفسه على عدم الكراهية ، فاقني هذا في العلم وتفوَّق في الحفظ والطلب 

الفرح والسرور ؛ فهذا كان معرضاَ عن الدين وأصبح طالب علم  ؛ فالمقام الإيماني يقتضي

جيد ؛ فالمقام يقتضي الفرح بذلك لعله يكون إماماً من أئمة المسلمين ، لعل الله سبحانه 

وتعالى ينفع به العباد ؛ فلمَ أملأ قلبي بكراهية لما هو عليه ؟ وسبحان الله حتى يتبين الأمر 

فاق صاحبه و كان ضائعاً وكان لا يشتغل �لعلم لو بشكل أوضح: فهذا الشخص الذي 

قيل للإنسان : هب أن هذا الشخص على ضياعه السابق ماذا تتمنى له ؟ الجواب : أتمنى أن 

يكون طالب علم ، ولو قيل لك هل تتمنى أن يكون طالب علم قوي ؟ الجواب نعم ، لكن 

  سد إلى القلب .لما وُجد وجاءت المقارنة وفاقه يدخل أحيا�ً ويتسرب الح

فيحتاج المسلم أن يعُوِّد نفسه على الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى  والقناعة بذلك ، وأن 

يستشعر أن الفضل بيد الله والمنة � سبحانه وتعالى وهو المان المتفضل ؛ فلمَ أحسد 
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ه على الشخص على إيمانه وصلاحه ؟ لما أحسده على طلبه للعلم وفلاحه فيه ؟ لما أحسد

نفعه للناس وإفادته للآخرين ؟ ولما أحسد هذا على ما أنعم الله به عليه من مال وما ينفق في 

وجوه الخير والبر ؟ وما هي الثمرة التي أرجوها بذلك عندما أملأ قلبي حسداً أو كراهية لذلك 

الحاسد �لنار ؟ فليس هناك ثمرة ؛ بل هي �رٌ تغلي في قلب الحاسد ولا ثمرة له ؛ ولهذا شُبِّه 

؛ �كلُ بعضها بعضاً إن  لم تجد ما �كله ؛ فتجد هذه السقائم والأمراض التي في قلب 

الحاسد تعطل هو في نفسه عن الخير وعن أبوابه ولم يستفد في ذلك ، بينما إذا كان سليم 

،  الصدر تجاه إخوانه فرحاً لهم �لخير ، حامداً � سبحانه وتعالى على ماتفضل به عليهم

ولامانع أن  أتمنى أن أكون أفضل من الآخرين وليس هذا من الحسد ، لا مانع أن يتمنى 

الإنسان أنه أفضل أو يتمنى أن ولده أفضل من ولد فلان لكن إن فاق ولد فلا ولدي وسبقه 

لماذا أجعل في قلبي كراهية ولماذا أتمنى عن ابنه أن يزول هذا الذي عنده ، ما الثمرة التي 

في الدنيا والآخرة ؟ هب أن الذي تمنيته في ذلك الابن أن يزول عنه زال ؛ ما الذي  أرجوها 

  حصلته ؟ وما الذي استفدته ؟ لا دين ولا دنيا ولا آخرة غير أنه إثم على الإنسان   . 

فالحسد مرض خطير وداء فتاك إذا وُجد في الإنسان أضر به ، وربما كان آفة في ا�تمع ، وكم 

ل آخر وأراق دمه حسداً له ، وكم مـن آخـر اعتـدى علـى غـيره بمالـه حسـداً لـه ،  من إنسان قت

  كم من الجنا�ت التي هي ثمرة للحسد وأثر من آ�ره . 

، وقـد نعـتهم الله ��ـم يحسـدون النـاس علـى مـا ــ شر الناس ـــ والحسد من أخص صفات اليهود 

ةً بعيـدة ؟ يجعـل نفسـه في موضـع يكـون آ�هم الله من فضله ؛ فلمـاذا ينقـل الإنسـانُ نفسَـه نقلـ

فيه عدواً لنعمة الله تبارك وتعالى ، ومنساقاً وراء ما يمليـه عليـه الشـيطان ؛ الشـيطان حسـد بـني 

آدم على ما أنعم الله سـبحانه وتعـالى بـه علـيهم ، وحسـد أ�هـم آدم علـى مـا أنعـم الله سـبحانه 

وشـبه �عـداء الـدين ، فيحتـاج المسـلم أن  وتعالى به عليه ؛ ولهذا الحسد فيه شـبه مـن الشـيطان

  يجاهد نفسه على البعد من هذه الآفة . 

: النجش هو الز�دة في السلعة لتنفيع شخص أو إضرار �خر ؛ فـإذا كـان " ولا تناجشوا " قال 

يزيــد في الســلعة ولــيس لــه غــرض في الشــراء لكــن لكــون الســلعة لأحــد أصــدقائه وزملائــه فيزيــد 

ديقه أكثـر ، أو يزيـد في السـلعة ولـيس لـه غـرض في الشـراء ولكنـه يريـد أن فيها ليكون ربح صـ

يضر �حد الـذين أرادوا شـراء هـذه السـلعة ؛ فهـذا محـرم وهـو مـن نقـص الإيمـان وضـعفه ؛ وإلا 
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ــــــعُ آخـــر وتضـــر �خـــر ؟ فكلهـــم  هـــؤلاء كلهـــم إخوانـــك وكلهـــم لهـــم عليـــك حقـــوق ؛ فلمـــاذا تنُفِّ

يجمعــك وإ�هــم الإســلام ؛ فلمــاذا  " وكونــوا عبــاد الله إخــوا�ً "   خــوة}{إنمــا المؤمنــون إإخــوانٌ لــك  

  هذا النجش ؟ ولهذا وجوده نقص في الإيمان وضعف فيه . 

: أي لا تفعلوا ما يوجـد البغضـة بيـنكم ، والبغضـة لاتوجـد إلا إذا وجـدت " ولا تباغضوا " قال 

  عن التباغض �ي عن أسباب التباغض  عليه الصلاة والسلامأسبا�ا ؛ ولهذا �ى النبي 

وموجباته ، وإذا تفَكـر المسـلم يجـد أن وجـود البغضـة بـين المسـلمين مـن ورائهـا أسـباب وعوامـل 

عـن  صلى الله عليه وسلمودوافع ، والنهيُ عن الشيء �يٌ عن أسبابه ووسائله وعوامله ؛ ولهذا فإن �ي النبي 

" لا ناس إلى التبـاغض ؛ ولهـذا يـدخل تحـت قولـه التباغض هو �يٌ عن فعل كل أمر يفضي �ل

النهــي عــن أمــور كثــيرة ، بــل هـــو يشــمل كــل أمــر يفضــي �لنــاس إلى التبـــاغض ، أن تباغضــوا" 

  يبغض بعضهم بعضاً.

" في هذا الحديث �ـيٌ ولهذا نقل النووي في شرحه لهذا الحديث عن بعض أهل العلم أنه قال :  

ضــة ؛ ولهــذا قــال أهــل العلــم عــن البدعــة أ�ــا تفــرِّق كمــا أن لأن وجودهــا يوجــد البغ عــن البدعــة"

الســنة تجمــع وتؤلــف ، إذا شــاقَّ الإنســان وجانبــه واشــتغل بمحــد�ت الأمــور والبــدع ؛ فيترتــب 

على ذلك  أن أهل الحق والسنة لن يرضوا بذلك ، ولـن يقروهـا عليـه وسـيقولون أن هـذا خطـأ 

مـن الحـق والسـنة وجـدت هـذه البغضـة ، وتجـده هـو ؛ فإن لم ينشرح صدره لقبول ما يبينونه له 

نفسه يبغض أهل السنة وأهل الحق وينفر منهم ، وسبب هذا البغض الـذي قـام في قلبـه لأهـل 

عـن التبـاغض هـو �ـيٌ عـن  عليـه الصـلاة والسـلامالحق وأهـل السـنة هـو فعلـه للبدعـة وارتكابـه لهـا ؛ ولهـذا �يـه 

بـــاغض بيـــنهم ، يشـــمل النهـــي عـــن العـــدوان علـــى فعـــل كـــل أمـــر يفضـــي �لنـــاس إلى وجـــود الت

الآخرين والإضرار �م والاعتداء عليهم والنيل من أعراضـهم والهمـز واللمـز والسـخرية �لآخـرين 

، قال لا يسخر قوم من قـوم ثم قـال ولا نسـاءٌ مـن نسـاء ، قـال ولا تلمـزوا أنفسـكم ولا تنـابزوا 

بعض الناس تجـاه الآخـرين مـا الـذي يترتـب  �لألقاب ، إذا وجدت السخرية والهمز واللمز من

فيه النهي عن كـل أمـر يفضـي " ولا تباغضوا " على ذلك ؟ ألفة ومحبة أم بغض وعداوة ؟ قوله  

  إلى وجود البغضاء بين المسلمين ؛ فكل أمر يؤدي للبغضاء ابتعد عنه  

فـاه وظهـره فيبقـى : هذا فيـه النهـي عـن إعـراض الأخ عـن أخيـه وأن يعطيـه ق" ولا تدابروا " قال 

الأخ وأخاه متقاطعين متهاجرين متدابرين ، وقد جـاء في أحاديـث كثـيرة النهـي عـن ذلـك وأن 
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المســلم لا يحــق لــه أن يهجــر أخــاه فــوق ثــلاث ، إذا كــان بيــنهم خــلاف وســوء تفــاهم في أمــور 

دنيويــة أو إشــكلات خاصــة بيــنهم ؛ لا يجــوز لــه أن يهجــر أخــاه فــوق ثــلاث ، وكــم يقــع بــين 

خوان �اجر يدوم سنوات يقوِّيه الشيطان في نفوسهم عند أمر �فه ، وأمر حقير لا يؤبه بـه الإ

  فيمضون على التدابر ، وربما انسحب هذا التدابر على الذرية .

: هـــذا أيضـــاً مـــن الأمـــور الـــتي توجـــد العـــداوة والبغضـــاء بـــين " ولا يبـــع بعضـــكم علـــى بيـــع بعـــض " 

مثـل لـو أن شخصـاً اشـترى سـلعةً ودفـع ثمنهـا واسـتلمها ، ثم المسلمين ، وهذا له صور كثـيرة ؛ 

رآهــا في يــده آخــرٌ وقــال : بكــم اشــتريتها ؟ قــال بخمســين ؛ فقــال لــه : رجعهــا وأ� أبيعهــا لــك 

  �ربعين أو رجعها وأ� أشتري  لك بنفس الثمن أحسنَ منها  ؛ فهذا بيعٌ على بيعِ  أخيه .

فإذا مضت المعاملة �ذه الطريقة بين الناس وُجد التعادي ، وأصبح كل يكيد للآخر، ويحدث 

شر بين أصحاب المحـلات التجاريـة إذا أخلُّـوا �ـذه الخصـلة حـدث بيـنهم شـرٌ وعـدوان لا يعلـم 

ثــل هــذه م صــلى الله عليــه وســلمبــه إلا الله ســبحانه وتعــالى وتجــد التــاجر يكيــد للآخــر .. ؛ ولهــذا وضــع النــبي 

  القواعد والأصول والضوابط حتى تقطع دابر العداوات والبغضاء والشر بين المسلمين . 

: وهــذا الأصــل الجــامع لجميــع ذلــك ؛ يعــني لمــا ذكــر تلــك الأمثلــة " وكونــوا عبــاد الله إخــوا�ً " قــال 

لبــاب وهــو تحقيــق لأن وجودهــا تــؤثر في الأُخــوة ؛ ذكــر الأصــل لهــذا ا عليــه الصــلاة والســلاملأمــور �ــى عنهــا 

الأُخــوة الإيمانيــة ؛ أي ليحقــق كــلٌ مــنكم مــع إخوانــه مــا تقتضــيه هــذه الأُخــوَّة ، فمــن لم يحقــق 

ـــة تزيـــد وتـــنقص  ـــه تضـــعف بحســـب ذلـــك ، ولهـــذا الأُخـــوة الإيماني ماتقتضـــيه الأُخـــوَّة فـــإن أخوت

لشـرع وتقوى وتضعف بحسب حال المسلم مـع هـذه الخصـال ، فـإن كـان محققـاً بمـا أمُـر بـه في ا

فهــــذا مــــن علامــــة كمــــال أخوتــــه الإيمانيــــة ، وإذا قصَّــــر في ذلــــك فهــــذا مــــن علامــــات ضــــعفها 

  ونقصها . 

خــي بــين أهلــه وألفــة بــين أهلــه ، وإخــوة : أي أن  الإســلام يوجــد �" المســلم أخــو المســلم " قــال 

  الإسلام هي أعظم أُخوة وهي أقوى من أُخوة النسب في أثرها الديني والأخروي . 

أي يجمعـــه بـــه أُخـــوة الإســـلام والتـــآخي في الله جـــل وعـــلا ، وأوثـــق عـــرى لم أخـــو المســـلم " " المســـ

  الإيمان الحب في الله والبغض في الله . 

: لا يقع من المسلم المحقق لإسلامه المتمم له لا يقع منه ظلم لأخيه المسـلم ، " لا يظلمه " قال 

" مـن حسـن إسـلام المـرء تركـه مـر معنـا سـابقاً : و  -والمراد �لمسلم هنا المسلم الـذي كمَّـل إسـلامه 

  .  -ما لا يعنيه " 
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لا يقـع منـه " لا يظلمـه "  فإذا ظلمه فظلُمُه له من نقـص إسـلامه وضـعف دينـه ، " لا يظلمه "  

  ظلم له لا في شخصه ولا في ماله ولا في عرضه . 

والظلــم يتنــاول أمــوراً كثــيرة وهــو وضــع الشــيء في غــير موضــعه ، كالإســاءة للآخــرين والاعتــداء 

على الأموال أو الأعراض أو على الـدماء أو علـى الحقـوق أو غـير ذلـك . فهـذا كلـه داخـل في 

  الظلم ، والظلم ظلمات يوم القيامة . 

  قص الدين . : خذلان المسلم لأخيه من ضعف الإسلام ون" ولا يخذله " قال 

والخـــذلان هـــو أن  لا ينصـــر أخـــاه و لا يعينـــه حيـــث يكـــون قـــادرٌ علـــى نصـــرته ؛ كـــأن ينتهـــك 

عرضُ أخيه في مجلسه ، ثم لا ينصره في ذلك ولا يدب عنه فهذا من خذلانه لأخيه ؛ والمسلم 

خيـك لا يخذل أخاه المسلم؛ بل يقوم بما يقتضيه الإسلام وتقتضيه الأُخوة الدينية �لانتصار لأ

  والدب عن عرضه . 

: المســلم يتجنــب التعامــل �لكــذب مــع أخيــه ومعاملتــه بغــير الصــدق ، ولا " ولا يكذبــه " قــال 

  يعامله بمعاملة فيها كذب وهو مؤتمنه على ذلك وواثق به لدينه أو لصلاحه . 

ـــر مـــن شـــأنه ويقـــع فيـــه ذمـــاً أو" ولا يحقـــره " قـــال   : أي ينـــتقص مـــن أخيـــه ويـــزدري أخـــاه ويحُقِّ

انتقاصاً   ،  وكون الإنسان يحقر أخاه الإنسان ؛ هـذا مبـني علـى كِـبر في الإنسـان وهـذا أيضـاً 

  من نقص في الإيمان وضعفٍ في الدين . 

  " : �كيداً للأمر . " التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات قال 

  ومراده �لتقوى هاهنا أي أن التقوى مكا�ا القلب 

" ألا وإن في الجســـد  عليــه الصــلاة والســلامحــديثان يفيــدان ذلـــك ؛ وهمــا قولــه  رحمــه الله تعــالىصـــنف وقــد مــر معنــا عنــد الم

" �  عليـه الصـلاة والسـلاموقولـه   مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسـد الجسـد كلـه ألا وهـي القلـب "

نكم مـا نقـص ذلـك مـن عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحـد مـ

  ومضت الإشارة أن أساس التقوى وأساس الفجور القلب.  ملكي شيئاً .."

وكـــم مـــن مـــرة ضـــرب إنســـان علـــى صـــدره وقـــال التقـــوى هاهنـــا معمـــلاً " التقـــوى هـــا هنـــا " قولـــه 

  الحديث على غير �به ؟!

ــال لبعضــهم لمــاذا ترتكــب كــذا مــن المعاصــي فيضــرب علــى صــدره ويقــول التقــوى هاهنــا أو  يقُ

  يقول : العبرة �لقلب !
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، وإلا  "التقــوى هاهنــا"بقولــه  صـلى الله عليــه وسـلمفمثــل هــؤلاء لم يفهمــوا الحــديث ، ولم يفهمــوا مقصــود النــبي  

  "لا تحاسدوا لا تناجشوا لا تدابروا .. إلى آخره " لو قرأوا الحديث بتمامه : 

ــا �ى عن هذه الخصال الذميمة وبــيَّـن منافا�ا للأُخـوة الإيمانيـة ؛  أشـار إلى منبـع الصـلاح  لـــمَّ

، فـإذا كـان الإنسـان يبيـع علـى بيـع أخيـه أو يقـع في "التقـوى هاهنـا" في هذه الأمـور كلهـا وقـال 

  النجش ويقال له : لماذا تمارس هذا العمل المحرم ؟ قال : التقوى هاهنا !

  قيل له : اتق الله لماذا تفعل هذا الأمر المحرم المنهي عنه ؟ قال : التقوى هاهنا !لو 

يظلــم أخــاه في دمــه أو مالــه أو عرضــه وإذا ُ�ــيَ عــن ذلــك  ضــرب علــى صــدره وقــال : التقــوى 

  هاهنا !  هل هذا فهم الحديث ؟ لا . 

: أي مكانـة القلـب وعظـم أثـره علـى الجـوارح إذا صـلح " التقـوى هاهنـا " بقولـه  صـلى الله عليـه وسـلممراد النـبي 

بتقوى الله ، وأن تقوى الله عز وجل إذا عُمـر بـه القلـب الجـوارح تصـلح ، فالـذي يتـق الله حقـاً 

عليـه الصـلاة لايقع في هذه الأعمال المنهي عنها ، ولا يقع في غيرها لصلاح قلبه �لتقـوى ، مثـل قولـه 

 ة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلـه ألا وهـي القلـب""ألا إن في الجسد مضغ والسـلام

. فإذا صلح القلب �لتقوى صلحت الجوارح تبعاً له ، وإذا فسـد القلـب �لفجـور والعيـاذ �� 

فسدت الجـوارح تبعـاً لـه ، ولهـذا لا يسـتقيم أبـداً أن يغـالط الإنسـانُ نفسَـه فيبقـى علـى المعصـية 

ــــى القلــــب ، والإثم وإذا ُ�ــــيَ  ــــال التقــــوى هاهنــــا ، وبعضــــهم يقــــول : الكــــلام عل عــــن ذلــــك ق

  وبعضهم يبالغ ويقول : الحمد � أ� قلبي أبيض! 

لا تزكــي نفســك لكــن  { فــلا تزكــوا أنفســكم هــو أعلــم بمــن اتقــى }وهــذه تزكيــة مخالفــة لقولــه تعــالى 

تغشـى  عليك أن تسعى في صلاح نفسك ؛ في صـلاح قلبـك وفي صـلاح جوارحـك ، أمـا أن

  المنكرات وتفعل المحرمات ثم مع ذلك تقول : التقوى هاهنا وأ� قلبي طيب ؟

هــذه مغالطــة لنفســك وتزكيــة لنفســك تضــر بــك ، ولهــا أثــرٌ ســيئ علــى الإنســان لأنــه ســيبقى 

  مستمراً في المنكرات وهو لا يزال متوهماً صلاح وسلامة قلبه .

ويشـير إلى صـدره فيـه التنبيـه إلى أهميـة إصـلاح القلـوب  اهنـا " " التقـوى ه عليـه الصـلاة والسـلامولهـذا فـإن قولـه 

وأن صــلاح الإنســان �ــذه الأمــور المــذكورة في الحــديث وفي غيرهــا راجــعٌ إلى صــلاح القلــب ، 

وأن ما يقع من الإنسان من فساد سببُه ما يقع في القلب من فساد ، وكلما قويَ الصـلاح في 

  القلب صلحت الجوارح تبعاً ..
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: أي يكفيـه فعـلاً للشـر وارتكـا�ً لـه أن يكـون بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخـاه المسـلم " " قال 

  �ذه الحال أي أن يحقر أخاه المسلم ، أن يكون �ذه الصفة الذميمة �ن يزدريه أو ينتقصه ..

  : وهذه قاعدة جامعة في الباب ." كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه  "  قال

عليـه الصـلاة في حجة الوداع أكثر مـن مـرة ، في يـوم عرفـة وفي يـوم النحـر ؛ قـال  عليه الصلاة والسلاموهذا المعنى قرره 

وقرر هذا المعنى في حجة الـوداع بلفظـة أخـرى   " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام  عليكم " والسـلام

�� شيئاً ولا تقتلوا الـنفس الـتي حـرم الله إلا �لحـق ولا تزنـوا ولا  " ألا إنما هن أربع لاتشركوا عليه الصـلاة والسـلام؛ قال 

  فقوله :  تسرقوا "

  : �ي عن الاعتداء �لدماء . " لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا �لحق " 

  : �يٌ عن الاعتداء على الأعراض . " ولا تزنوا " 

"إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم و نضـير قولـه �يٌ عن الاعتداء على الأموال ؛ وهـ" ولا تسرقوا ": 

  حرامٌ عليكم" . 

فهــذه أمــور محرمــة علــى المســلم أن يعتــدي �ي نــوع مــن الاعتــداء علــى مــال أخيــه أو علــى دم 

أخيه أو على عرض أخيه ، والأُخوة الإسلامية تقتضي بعُد المسلم عـن ذلـك تمـام البعـد ، وأن 

  ولافي ماله ولا في عرضه .  لا يعتدي على أحد من إخوانه لا في دمه

أي بمــا يشــمله هــذه اللفظــة ، المســلم يتنــاول " وكــل المســلم "  :  اتبــه لقولــه " وكــل المســلم " قــال 

  جميع حقوقه ، وجميع الاعتبارات التي يجب أن ترُعى وتحُفظ له . 

حذر  هذا الحديث العظيم من أجمع الأحاديث في مقتضيات الأُخوة الإيمانية وموجبا�ا ، وقد

ـــهِ  عليــه الصــلاة والســلام في هــذا الحــديث مــن خصــال عديــدة ؛ فعــلُ الإنســان لهــا وارتكابــه لهــا نقــصٌ في أُخُوَّتـ

  الإيمانية . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد   

" لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضُكم على بيع بعض [ الأول : قوله 

الحسدُ يكون في الأمور الدنيوية والأخروية، ويدخل تحته كراهة الحاسد النعمة التي أنعم الله " 

�ا على غيره، ويدخل فيه تمَنيِّ زوال هذه النعمة عنه، وسواء تمَنىَّ انتقالها إليه أو عدم انتقالها، 
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ه، ودون تمَنيِّ زوالها عنه، وأمَّا إذا تمَنىَّ مثلَ ما أنعم الله به على غيره دون كراهية حصولها لغير 

  فهذا هو الغبطة، وليس بمذموم ] . 

  الشرح..

  هذا فيه توضيح لمعنى الحسد وبيان لحقيقته ، وأن  الحسد يدخل فيه أمران : 

الأول : كراهة الحاسد النعمة التي أنعم الله �ا على غيره ، وهذا المعنى نص عليه عدد من 

  أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية . 

  فالكراهة وإن لم يكن معها تمني زوال النعمة نوع من الحسد . 

  أو �نتقالها إلى غيره ــ . ــ سواءً تمنى انتقالها إلىالأمر الثاني : تمني زوال هذه النعمة ؛ فهذا حسد 

لعة عند المناداة عليها، وهو لا يريد شراءها، بل يريد نفع  [ والنَّجْشُ: أن يزيد في ثمن السِّ

البائع بز�دة الثمن له، أو الإضرار �لمشتري بز�دة الثمن عليه، والتباغض هو تعاطي أسباب 

هاجر؛ فلا يحبُّ أن يلقى أخاه بل يوليِّ كلُّ البغضاء والإتيان بما يجلبها، والتدابر المقاطعة والت

واحد منهم دُبرَه بسبب ما يكون بينهما من تباغض، والبيع على بيع غيره أن يتبايع اثنان 

سلعة وهما في مدَّة الخيار، فيأتي آخر إلى المشتري فيقول له : اترك هذه السلعة وأ� أبيعك 

  شتريت به ، وهذا العمل يسبِّب التباغض .سلعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص ممَِّا ا

" وكونوا عباد الله إخوا�ً، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، �نياً :  قوله:  

صلى الله بعد �يه التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرَّات، بحسب امرئ من الشرِّ أن يحقرَ أخاه المسلم " 

إلى ما هو   صلى الله عليه وسلمعن أمور محرَّمة، فيها التباغض بين المسلمين وتعاطي أسبابه، أرشد   عليه وسلم

مطلوب من المسلمين أن يكونوا عليه، وهو أن يكونوا إخوةً متحابِّين متآلفين، يرفق بعضهم 

ه :" ببعض، ويحُسن بعضُهم إلى بعض، �يصال النفع إليه ودفع الضرر عنه ، وأكَّد ذلك بقول

المسلم أخو المسلم " أي: أنَّ مقتضى الأُخوة أن يحبَّ لغيره ما يحبُّ لنفسه ويكره له ما يكره 

لها، فلا يظلم غيره �ن يعتدي عليه أو يلحق أيَّ ضرر به ، ولا يخذله عند حاجته إلى نصرته 

 به وهو قادر على أن ينصره ، ولا يحدِّثه بحديث هو كاذب فيه ، ولا يحقره �ن يستهين
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:" بحسب امرئ من الشرٍّ أن يحقرَ أخاه قبح احتقار المسلم أخاه بقوله   صلى الله عليه وسلمويستصغره ، ثم بينَّ 

بين   صلى الله عليه وسلمأي: يكفيه من الشرِّ احتقار أخيه لو لم يكن عنده شرٌّ غيره، ووسَّط المسلم " 

مشيراً إلى صدره ثلاث مرَّات " التقوى هاهنا "   عليه وسلمصلى هللالنهي عن الاحتقار وبيان عظمَ شرهِّ قوله 

، أي إلى القلب ؛ لبيان أنَّ العبرة بما يقوم في القلوب من الإيمان والتقوى ، وأنَّه قد يكون 

قلبُ مَن احتُقر معموراً �لتقوى ، ويكون قلبُ مَن احتقره وتكبرَّ عليه بخلاف ذلك ، وأمَّا ما 

" في المعاصي الظاهرة إذا نبِّه على شيء منها أشار إلى صدره، وقال :  يقوله بعضُ مَن يقع

فيُقال له: إنَّ التقوى إذا صارت في القلب ظهر أثرهُا على الجوارح �لاستقامة  التقوى هاهنا "

فسدت " ألا إنَّ في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كلُّه وإذا :  صلى الله عليه وسلموترك المعصية، وقد قال 

" إنَّ الله لا ينظر إلى صوَركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى وقال: فسد الجسد كلُّه ، ألا وهي القلب " ، 

:" ليس الإيمان �لتمنيِّ ولا �لتحلِّي، ،  وجاء عن بعض السلف أنَّه قال رواه مسلم  قلوبكم وأعمالكم"

قته الأعمال".   ولكن ما وقر في القلوب وصدَّ

  الشرح..

  في الحديث " ولا يحقره " ثم بعد ذلك قال " بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم "   عليه الصلاة والسلامقوله 

يعني آخر ما ذكر في الأمور التي ينهى عنها قوله  " ولا يحقره " ثم بعد ذلك قال " بحسب امرئٍ من 

؛ وهنا صلة أن يحقر أخاه المسلم أي يكفيه شرا أن تكون فيه هذه الخ  الشر أن يحقر أخاه المسلم "

"  عليه الصلاة والسلامبين قوله  " التقوى هاهنا " وسَّط قوله  عليه الصلاة والسلامنكتة جميلة وفائدة نفيسة وهي أن النبي 

بين �يه أن يحقر  عليه الصلاة والسلام؛ فوسَّط "بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم " وقوله   ولا يحقره "

"بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أخاه المسلم ، وبين عظم شأن من كان كذلك بقوله 

؛ وهنا فيه تنبيه لمن يحقر أخاه المسلم إلى أن هذا " التقوى هاهنا " وسَّط بين ذلك بقوله  "

اربه ، الذي تحقره قد يكون قام في قلبه من التقوى والصلاح وزكاء القلب أمراً لا تدانيه ولا تق

"رب أشعث أغبر  عليه الصلاة والسلامفقد تحتقره وتنتقصه وتزدريه وهو عند الله عظيم ، وفي الحديث يقول 

يعني لا�به الناسُ به وإذا لقوه عند مدفوع �لأبواب " ما معنى "  ذي طمرين مدفوع �لأبواب " 

لأبره ؛ أي أن له مكانة  ثيابه �لية لو أقسم على اللهذي طمرين  " يعني لأبواب دفعوه ، " 

  عظيمة عند الله سبحانه وتعالى.
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فيه تنبيه عظيم في هذا الباب ؛ لا تحتقر أخاك المسلم ، وأحيا�ً بعض  " التقوى هاهنا " فقوله 

يحتقر الآخر لمظهره ، أو لشيء في خلقته إما عرج  أو عور أو شيء من ــ والعياذ �� ــ الناس 

عض الصحة أو عدم إفصاح في الكلام و العبارة أو غير ذلك من هذا القبيل أو نقص في ب

  . " التقوى ها هنا "  عليه الصلاة والسلامأمور قد يحقره ويرى نفسه أعلى منه ويزدريه وينتقصه ؛ فيقول 

فهذا تنبيه مهم في هذا الباب ؛ إذا أدرك المسلم أن التقوى مكا�ا القلب لماذا يزدري أخاه 

المسلم ؟ قد يزدريه وهو عند الله عظيم وله رتبة عالية في الجنة ؛ فلماذا يزدريه ؛ ولهذا قال 

لو لم يكن ف "التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم" 

فيه شر إلا هذه الخصلة كفى به شراً ؛ لأنه قد يحتقر شخصاً أو أشخاصاً لهم مكانة رفيعة 

  وعلية عند الله سبحانه وتعالى . 

يحرم الاعتداء على النفس :" كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه ": [ �لثاً :  قوله

لسرقة والغصب وغير ذلك، والاعتداء على العِرض �لقتل أو ما دونه، والاعتداء على المال �

تحريم هذه الثلاثة في حجَّة   صلى الله عليه وسلم�لسبِّ والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك، وقد أكَّد النَّبيُّ 

كم " إنَّ دماءكَم وأموالَكم وأعراضَ  صلى الله عليه وسلمالوداع، قار�ً حرمتها بحرمة الزمان والمكان، حيث قال 

  عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".

   الشرح..

يعُد  "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" الحديث وهو قوله  عليه الصلاة والسلامهذا الذي ختم به 

قاعدة عظيمة ومتينة في هذا الباب وجامعة، وأن الواجب على المسلم تجاه إخوانه المسلمين 

أن يحترم دماءهم وأموالهم وأعراضهم ؛ فلا يعتدي على شيء منها �ي شيء من الاعتداء ؛ 

هذه قاعدة جامعة في هذا الباب ، وأن الأُخوة الإيمانية تقتضي احترام المسلم لأخيه المسلم 

في دمه وماله وعرضه ، فلا يعتدي على دمه �راقته ولا أيضا في عرضه سواء �نتهاك العرض 

�لفحش والقذف أو غير ذلك من أنواع الاعتداء على الأعراض ، ولا يعتدي على أموال 

الآخرين �لسلب والنهب والسرقة فهذا كله حرام والمسلم محترم في نفسه وماله وعرضه فلا 

  من ذلك..يعتدى على شيء 
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  [ رابعاً : مما يستفاد من الحديث : 

الأول : تحريم التحاسد والتناجش والبيع على بيع أخيه، وكذا الشراء على شرائه، وكذا كلُّ ما 

  يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين.

أي أن هذا الحديث ذكر أمثلة وإلا فإن كل أمر يجلب العداوة ويوجد البغضاء بين المسلمين  

  . "ولاتباغضوا" فإنه يحرم على المسلم فعله لعموم قوله في هذا الحديث 

�نياً : النهي عن تعاطي أسباب البغضاء، وكذا كلُّ ما يترتَّب على ذلك من تقاطع و�اجر  

  بين المسلمين.

  : حثُّ المسلمين جميعاً على أن يكونوا إخوةً متحابِّين متآلفين. �لثاً 

هذا فيه حث على أن يكون المسلمين " وكونوا عباد الله إخوا� " هذا مستفاد من قوله : 

  متحابين متآلفين متحابين

  رابعاً :  أنَّ الأُخوة بين المسلمين تقتضي إيصالَ الخير إليهم ودفع الضرر عنهم.

  نَّه يحرم على المسلم لأخيه ظلمه وخذلانه واحتقاره والكذب عليه.خامساً : أ

سادساً : بيان خطورة احتقار المسلم لأخيه، وأنَّ ذلك كافٍ للمحتقِر من الشرِّ، وإن لم يكن 

  عنده شرٌّ سواه.

يعني لو لم يكن فيه من الشر إلا هذه الخصلة أن يحقر أخاه المسلم فكفى به شرا أن يكون 

  ة�ذه الصف

{ إِنَّ أكرمكم عِنْدَ سابعاً :  أنَّ الميزانَ في التفاضل بين الناس التقوى، كما قال الله عزَّ وجلَّ: 

  ا�َِّ أتَـْقَاكُمْ } .

{ذَلِكَ وَمَنْ يُـعَظِّمْ �مناً :  أنَّ التقوى محلُّها القلب، كما في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى: 

  مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ } .شَعَائرَِ ا�َِّ فإَِنَّـهَا 

�سعاً :  أنَّ التقوى في القلوب تظهر آ�رُها على الجوارح وبصلاح القلوب يصلح بقيَّة 



٢٣ 
 

  الجسد.

  عاشراً :  تحريم الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ] .

  

لهمّ صلّ وسلّم على عبدك سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، ال

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.* 
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  والعشرون سعاتالدرس ال

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  الحديث السادس والثلاثون 

قال : " مَـن نَـفَّـس عـن مـؤمن كُربـةً مِـن كُـرَب الـدنيا نَـفَّـس اللهٌ  صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنهعن أبي هريرة 

عنه كُربةً من كُرَبِ يوم القيامة، ومَن يَسَّـر علـى مُعْسِـرٍ يَسَّـرَ اللهُ عليـه في الـدنيا والآخـرة ، ومَـن 

والآخــرة ، واللهُ في عَــون العبــد مــا كــان العبــدُ في عــون أخيــه، سَــتـَرَ مســلماً ســتره اللهُ في الــدنيا 

ومَن سَلَكَ طريقاً يلَـتمس فيـه علمـاً سَـهَّلَ اللهُ لـه بـه طريقـاً إلى الجنـة، ومـا اجتمـع قـومٌ في بيـت 

مـن بيـوت الله يتلـون كتـابَ الله ويتدارسـونه بيـنهم إلاَّ نزلـت علـيهم السـكينةُ، وغَشـيتهم الرحمــةُ، 

  لملائكةُ، وذكَرَهم الله فيمَن عنده، ومَن بَطَّأَ به عملُه لمَ يُسرع به نسبُه "وحفَّتهم ا

  رواه مسلم �ذا اللفظ.                             

  الشرح..

في الحـــث علـــى الخـــير وأبـــواب الـــبر المتنوعـــة  صـــلى الله عليــه وســـلمهـــذا الحـــديث العظـــيم مـــن جوامـــع كلـــم النـــبي 

، فالــذي {هــل جــزآء الإحســانِ إلا الإحســان} وأبــواب الإحســان ، وأن الجــزاء مــن جــنس العمــل 

" ارحمـوا مـن في يحسن إلى عبـاد الله يحسـن الله جـل وعـلا إليـه ، والـذي يـرحمهم يرحمـه جـل وعـلا 

"والله في عــون العبــد ون لهــم يعينــه الله ، والــذي يعمــل علـى بــذل العــ الأرض يـرحمكم مــن في الســماء"

، والذي يسعى في مصالحهم وحاجا�م وتنفـيس كـر��م ؛ فـالجزاء في  ماكان العبد في عون أخيه"

ذلــك كلــه مــن جــنس العمــل ، وأيضــاً في مقابــل ذلــك الإســاءة إلى النــاس وتتبــع عــورات النــاس 

لــك أيضــاً يلقــى عليــه فاعلــه عقوبتــه ونحــو ذلــك مــن الأعمــال المحرمــة أو الفعــال المشــينة ؛ فــإن ذ

  .  {ثم كان عاقبةَ الذين أسآءوا السوءَ}جزآءً وفاقاً ، قال تعالى



٢٥ 
 

ولهــــذا فــــإن هــــذا الحــــديث مــــن الأحاديــــث العظيمــــة في �ب الترغيــــب في الخــــير وبــــذل العــــون 

والمســاعدة للنــاس وعطفهــم ورحمــتهم والإحســان إلــيهم إلى غــير ذلــك  مــن أبــواب الــبر المتنوعــة 

  الاته المتعددة . ومج

، وبـين الحـديثين " لاتحاسـدوا" هذا الحديث عقب الحـديث السـابق  رحمـه الله تعـالىوقد ذكر الإمام النووي 

إشــتراك مــن حيــث أنمــا ذكُــر فيهمــا كلــه مــن مقتضــيات الأُخــوة الإيمانيــة والرابطــة الدينيــة ، فــإن 

لا تحاســدوا ولا تناجشــوا ...  "مقتضــى هــذه الأُخــوة أن لا يلحــق الأخ مــن أخيــه ضــرر أو إيــذاء 

"  ومن مقتضى الأُخوة الإيمانية أن  يبذل الأخ لأخيـه مـن إحسـانه وعطفـه ورحمتـه مـا الحديث 

  استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

هذا الحـديث ببيـان فضـل العلـم والاجتمـاع علـى طلبـه وتـذاكره ومدارسـة مسـائله ،  عليه الصـلاة والسـلاموختم 

في هــذا  صــلى الله عليــه وســلموأنــه يترتــب علــى ذلــك فضــائل عديــدة ذكرهــا النــبي وأن ذلــك ســبيل إلى الجنــة 

  الحديث . 

صـلى الله عليـه ثم ختم الحديث بفضل العمل ومكانته في الشريعة ، فهو حديث من جوامع كلـم الرسـول 

  في �ب الخير والبر والإحسان .  وسلم

: الكربــة المــراد بــه الضــائقة " مــن نفــس عــن مــؤمن كربــة مــن كــرب الــدنيا "  بقولــه  عليــه الصــلاة والســلاموقــد بــدأه 

والشدة التي تلحق الإنسان إما في ماله أو في صحته أو في غير ذلك من شـؤونه ؛ فمـن نفـس 

عــن أخيــه كربــةً ســواءً كــان هــذا التنفــيس بدلالــة وتوجيــه ، أو كــان هــذا التنفــيس ببــذل مــال أو  

  علاج ، أو غير ذلك .  كان هذا التنفيس بدلالة إلى

" : ويـــوم القيامـــة يـــومٌ فيـــه أهـــوال وكُـــرَبٌ وشـــدائد  قـــال " نفَّـــس الله عنـــه كربـــةً مـــن كـــرب يـــوم القيامـــة

يلقاها الناس ، وتشتد عليهم الأمور فيما يعاينونه ويستقبلونه من أهـوال في ذلـك اليـوم ، فمـن 

  كرب يوم القيامة . نفَّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من  
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: هذا فيه دلالة على أن يوم القيامة فيه كرب تواجـه النـاس ، وأن مـا " كرب يوم القيامة " وقوله 

يقدمونه في هذه الحياة من أعمـال الخـير والـبر والإحسـان يجـازون عليهـا يـوم القيامـة �ن تـُنفَّس 

  عنهم كر�ت يوم القيامة ــ تنفيسٌ بتنفيس ــ . 

: �ن يكــون عليــه دَيــن أو في ذمتــه مــال " ومـن يسَّــر علــى معســر يسَّــر  الله عليـه في الــدنيا والآخــرة " 

  للغير وأصابه إعسار لا يستطيع أن  يسدد الدين 

  والتيسير عليه بحالتين :

إما أن ينُظره إلى ميسرة : يقول له صاحب المـال لا عليـك ، مـتى مـا تتيسـر عليـك سـدِّد ؛ •  

  تنفيس على المعسر ، نفَّس عليه �ن أخَّر قضاء الدين الذي حلَّ قضاءُه .فهذا فيه 

  يعفو عنه ويسامحه ويجعله في حل من السداد.  ـ وهذا أعلى وأرفع ـأو أن  يعفو عنه • 

" : فالتيسير على المعسرين يثمر تيسيراً في الدنيا وتيسـيراً في " يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة قال 

ة؛ فقد يواجه أموراً تتعسر عليه فييسـرها الله لـه جـزاءً لتيسـيره علـى إخوانـه ، وأيضـاً ييسـر الآخر 

  الله عليه يوم القيامة فيما يلقاه الناس من أهوال وشدائد . 

: أي وَقَفَ على زلةٍ أو هفوةٍ أو عمـلٍ لا يسُـرُّ " ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة " قال 

ه و اطلاعُ الناس عليه ؛ فستره ولم يخبر بما رآه عليـه أو بمـا وقـف عليـه مـن حالـه فاعلَه إنكشافُ 

لأن هــذا  "مــن ســتر مســلماً ســتره الله في الــدنيا والآخــرة " عليــه الصــلاة والســلام، فجــزاء هــذا الســتر ســترٌ كمــا قــال 

"كـل  الذي وقف من غيره على عيب هو أيضاً عرضة يـوم مـن الأ�م للوقـوع في الخطـأ والعيـب

وكما أنه يحـب لنفسـه إن وقـف أحـدٌ علـى عيبـه أن يسـتره وأن  لا يهتـك سـتره  بني آدم خطـاء" 

فليعامـل الآخــرين بمــا يحــب أن يعامــل بــه  ، وكمــا أن حالــه يحــب أن يُســتر فيمــا لــو وقــف أحــدٌ 

على عيب من عيوبه فكذلك إذا وقف على عيب لأحد إخوانه فليسـتر عيبـه ولا يهتـك سـتره 

 الـــدنيا والآخـــرة  بحيـــث لا يهتـــك ســـتره بـــين النـــاس في الـــدنيا  ، وإذا ســـتر مســـلماً ســـتره الله في

وأيضــاً يــوم القيامــة لا يفضــحه الله جــل وعــلا بعيوبــه علــى رؤوس الأشــهاد ، وفي الحــديث �تي 

" ستر�ا عليـك في الـدنيا الله جل وعلا بعبده المؤمن، ويضع عليه كفنه، ويقره بذنوبه ثم يقول :  
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لمســلم يتطلــع أن ينــال الســتر في الــدنيا والآخــرة ، ولهــذا عليــه أن يبــذل وا وأ� أغفرهــا لــك اليــوم "

الأسباب الـتي ينـال �ـا ذلـك ؛ ومـن الأسـباب أن يسـتر عيـوب  الآخـرين ولا يهتـك سـتر غـيره 

إلا إذا كان العيب الذي وقف عليه من شخص مُصر على المحرم أو يخُشـى علـى الآخـرين مـن 

  بحسب قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد .أمره ؛ فإن هذا الأمر ينُظر إليه 

علـى تتبـع عيـوب الآخـرين وهفـوا�م وزلا�ـم ، وإذا وقـف  ــ والعياذ �� ـــمقابل ذلك من يحرص 

علــى شــيء مــن ذلــك فــرح بــه وســعى في نشــره وإذاعتــه بــين النــاس ؛ فهــذا عقوبتــه مــن جــنس 

" � قــال  عليــه الصــلاة والســلامأن النــبي  رضــي الله عنــهأبي بــرزة عملــه كمــا صــح في الحــديث في مســند الإمــام أحمــد عــن 

معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لاتغتابوا المسـلمين ولاتتبعـوا عـورا�م فإنـه مـن تتبـع عـورة أخيـه 

أبـو داوود حـديث صـحيح رواه الإمـام أحمـد و  المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضـحه ولـو في جـوف بيتـه "

  . وغيرهما 

فهــذا �بٌ ينبغــي أن يحــرص عليــه المســلم ؛ يحــرص علــى ســتر عيــوب إخوانــه ، ولا بــد أن تقــع 

عينه على هفوة أو زلة لإخوانه أو يقع سمعـه علـى شـيء مـن ذلـك ؛ فليسـتر إخوانـه كمـا يحـب 

ل هــو أن  يُســتر ، وكــل بــني آدم خطــاء ، ولا يحــرص علــى تتبــع  عــورات الآخــرين ، وإذا وصــ

الإنسان إلى مرحلة يفرح فيها �لعثور على عثرة إخوانه وزلة إخوانه فهذا نـوع مـرض في القلـب 

" لا يؤمن أحدكم حتى يحـب لأخيـه مـا  صـلى الله عليـه وسـلموضعف في الأُخوة الإيمانية ، وقد مر معنا قول النبي 

بمـا يحـب أن يعُامـل بـه  فكما أنه يحب أن يُستر وأن  لا يهُتك سترهُ فليعامل غيره يحب لنفسـه "

 .  

: وهــذا مــن جوامــع الكلــم في �ب الــبر " والله في عــون العبــد ماكــان العبــد في عــون أخيــه "  ثم قــال 

  والإحسان ومساعدة الآخرين . 

في أي مجــال ســواءً استشــارة أو مناصــحة أو دلالــة أو غــير ذلــك " مــا كــان العبــد في عــون أخيــه "  

�لمـال أو �لتوجيـه والدلالـة إلى الخـير أو �لـدعاء لهـم �لهدايـة  من وجوه العون ، العون لإخوانـه

والتوفيــق كلمــا كــان العبــد أحــرص علــى نفــع عبــاد الله وإيصــال الخــير لهــم كلمــا كــان ذلــك ســبباً 

�ازاته بمثل ذلك ، وكلما كان حريصاً على هداية الناس ومساعد�م ومعاونتهم حقق الله جل 

الهدايــة والتوفيــق والتيســير مــا لا يحتســبه ولا يخطــر لــه علــى �ل ،  وعــلا لــه في حياتــه مــن أبــواب
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وكفــى �ــا منقبــةً " والله في عــون العبــد مــا كـان العبــد في عــون أخيــه " والأمـر بيــد الله ســبحانه وتعــالى 

وفضيلة لعبد الله المؤمن أن  يكون يفوز بعون الله له ، ومن كان الله في عونه كفاه اللهُ كـل شـر 

  .  {أليس الله بكاف عبده}خير  ووفقه لكل

  : " ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة "  ثم قال 

أي ســار في طريـق طلـب العلــم سـواءً �لـذهاب إلى أهــل العلـم أو �لجلــوس في سـلك طريقـاً  " " 

ب النافعة المفيـدة والإفـادة حلق أهل العلم أو بحفظ العلوم الشرعية والتفقه فيها أو �قتناء الكت

  منها أو غير ذلك من المسالك والأبواب التي يكون �ا طلب العلم وتحصيله . 

وهـذا فيـه فضـل العلـم وفضـل سـلوك طلـب العلـم وأن طلـب العلـم " سهَّل الله به طريقاً إلى الجنة " 

ســبيل إلى الجنــة ، والجنـــة لا تـُـدخل بعــد رحمـــة الله تبــارك وتعــالى إلا �لعمـــل الصــالح ، والعمـــل 

الصالح لا يعُرف إلا �لعلـم النـافع ؛ ولهـذا كـان العلـمُ قبـل القـول والعمـل كمـا قـال الله سـبحانه 

فبــــدأ �لعلــــم قبــــل القــــول لا الله واســــتغفر لــــذنبك وللمــــؤمنين والمؤمنــــات} {فــــاعلم أنــــه لا إلــــه إوتعــــالى 

والعمــل ؛ لأن القــول الســديد والعمــل الصــالح لا يمكــن أن يعُــرف إلا �لعلــم النــافع ولهــذا كــان 

العلمُ مقدماً على القول والعمل ، ومن عمل بلا علم كان مـا يفسـد أكثـر ممـا يصـلح كمـا قـال 

، ولهذا يحتاج العبد الذي يريد لنفسه الجنة والفوز برضـا الله تبـارك  حمـه اللهر ذلك عمر بن عبد العزيز 

{وقـل رب زدني وقـال تعـالى  {إقـرأ} صـلى الله عليـه وسـلموتعالى يحتاج إلى العلم ، وأول ما نزل على رسـول الله 

  علماً} . 

الثـــواب  فـــالعلم �خـــذ بصـــاحبه إلى الأعمـــال الصـــالحة والطاعـــات الزاكيـــة ، يعـــرف مـــن خلالـــه

والعقاب والترغيب والترهيب ، وعمل أهل الجنة وعمل أهل النار ، يعرف فيه فرائض الإسلام 

وواجبـــــــات الـــــــدين ومســـــــتحباته ورغائبـــــــه ، ويعـــــــرف مـــــــن خلالـــــــه المحرمـــــــات والآ�م والكبـــــــائر 

والمكروهـات ، ولا يـزال العلـم يضـيء لـه طريــق الخـير ودروب الصـلاح ، ولا يـزال بسـلوك العلــم 

"مـن سـلك طريقـاً يلـتمس فيـه علمـاً سـهَّل الله لـه بـه طريقـاً إلى  رتب الخير ومنازلـه ولهـذا قـال يترقى في

  "  الجنة 
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وتســهيل طريــق الجنــة لطالــب العلــم واضــح في العلــم مــن جهــات كثــيرة ؛ لأن العلــم بــه تعُــرف 

الإنسـان الفضائل ، وبه تعُرف الزواجر والعقو�ت ، وبه تعُرف الأعمال الصالحات ، وبـه يميـز 

بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والسـنة والبدعـة ، وبـه يعـرف المنكـرات والمحرمـات، وبـه 

يعــرف العقــو�ت ؛ كــل هــذه الأمــور إنمــا تعُــرف �لعلــم  ؛ ولهــذا إذا شــاع الجهــل في مجتمــع مــن 

ـــت فيـــه المنكـــرات وكثـــرت الشـــرور وقلـــت فيـــه الطاعـــات ، وكثـــرت البـــدع وفشـــا  ا�تمعـــات؛ عمَّ

السحر والضلال وأنواع الظلمات ، وإذا سطع نور العلم في البلد إنحسرت هذه الأ�طيـل وعـمَّ 

فيه الخير ؛ و�ذا يعُرف أيضاً مكانة أهل العلـم وعظـم أثـرهم علـى البلـدان الـتي يكونـون فيهـا ؛ 

لا مـن وقد قيل قـديماً لـولا تسـخير الله للعلمـاء لكـان النـاس مثـل البهـائم أي لا يعرفـون شـيئاً ، 

  الفرائض ولا من الواجبات ولا من الثواب ولا من العقو�ت .. 

لكن إذا سخر الله سبحانه وتعالى لأهـل البلـد عالمـاً ينـير لهـم الطريـق ويـدلهم إلى الحـق ويحـذرهم 

{وقــل مــن الضــلال والباطــل فــإن الخــير يشــيع في البلــد ، والباطــل ينحســر كمــا قــال الله ســبحانه

ولهــذا كــان متأكــداً علــى أهــل القــرى والمــدن الــتي   إن الباطــل كــان زهوقــاً}جــآء الحــق وزهــق الباطــل 

يفشــو فيهــا الجهــل ويكثــر الضــلال والبــدع أن  ينتــدب بعــض الأخيــار في التفــرغ لطلــب العلــم 

{فلــولا نفــر مــن كــل فرقــة مــنهم طائفــة ليتفقهــوا في  الــدين ولينــذروا قــومهم إذا رجعــوا والتــزود مــن معينــه 

  .  إليهم}

نور وضـياء لصـاحبه ، والعـالم في مجتمعـه نـورٌ لنفسـه ونـورٌ لغـيره ، ومثـل العـالم مثـلُ رجـل  فالعلم

مع قوم في أرض مظلمة معتمة �لظلام وفيها الحفر وفيهـا الهـوام والحشـرات وفيهـا الأشـواك ،ثم 

 ـ  ـ نـور العلـمأمسك مصباحاً ومشى أمامهم قائلاً من هنا الطريق ، فإذا مشوا معه في هذا النور 

فإ�م �منون �ذن الله من العثرة ومن الزلة ويكونون على هدى مسـتقيم وطريـق قـويم  ؛ فـالعلم 

  نورٌ وضياء وهو سبيل إلى الجنة . 

" وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلاَّ نزلت عليهم السـكينة، قال 

: هـــذه أربعــة فضـــائل عظيمـــة للغايـــة عنـــده "  كـــة، وذكـــرهم الله فــيمَنوغشــيتهم الرَّحمـــة، وحفَّــتهم الملائ

يظفـر �ــا مـن أكــرمهم الله سـبحانه وتعــالى �لجلـوس في بيــت مـن بيــوت الله ليتفقـه في دينــه وفي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الله جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ؛ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    كت
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فيجمعــون بــين القــراءة ومــا اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت الله يتلــون كتــاب الله و يتدارســونه بيــنهم " " 

{كـتـــــٰــب أنزلـنـــــٰــه إليـــك مبـــاركٌ ليـــدبروا والفهـــم والتـــدبر لكـــلام الله ســـبحانه وتعـــالى قـــال الله تعـــالى 

فإذا اجتمعوا على تلاوة  {أفلم يدَّبروا القول}وقال تعالى {أفلا يتدبرون القرءان}وقال تعالىءا�ته} 

مينه ودلالاتـــه متـــدبرين متفقهـــين بنيـــة العمـــل القـــرآن ومدارســـة القـــرآن ومـــذاكرة معانيـــه ومضـــا

�لقرآن فإ�م بذلك يكونون �لين لكتاب الله حق التلاوة لأن ذلك إنما يكون �لقراءة والتدبر 

والعمــل ، فــإذا كــان هــذا شــأ�م مجتمعــين في بيــت مــن بيــوت الله علــى قــراءة القــرآن ومدارســته 

  في هذا الحديث .  عليه الصلاة والسلامباركة التي ذكرها النبي والتفقه فازوا �ذه الثمار العظيمة والآ�ر الم

والسكينة أمرٌ وأنسٌ وراحةٌ في القلب ، ينزله الله جل وعلا مناً " نزلت عليهم السكينة " الأولى : 

وتفضـــلاً منـــه علـــى مـــن حصـــل مـــنهم هـــذا الاجتمـــاع ، ينزلهـــا الله ســـبحانه وتعـــالى علـــى قلـــوب 

  على مدارسة القرآن والتفقه في معانيه ودلالاته . ا�تمعين في بيوت الله 

{ألا بــذكر الله تطمــئن يحصــل بــذلك لقلــو�م طمأنينــة وســكو�ً وراحــةً كمــا قــال الله تبــارك وتعــالى 

فيطمئن القلب ويزول عنه اضطرابه وقلقه ويزول عن القلب تشوشه ، ويصبح القلب  القلوب}

  ساكناً ومطمئناً . 

أي رحمــــة الله ســــبحانه وتعــــالى، ومعــــنى غشــــيتهم أي عمــــتهم   م الرحمــــة"قــــال " وغشــــيتهالثــــاني : 

. والمــؤمن عنــدما ســبحانه وتعــالى وشملــتهم ، فيفــوزون �ــذا الفضــل العظــيم �ن تغشــاهم رحمــة الله 

يــدخل المســجد ويســمي عنــد الــدخول يســأل الله عــز وجــل أن يفــتح لــه أبــواب الرحمــة ، وهــذا 

، وهـــذا فيـــه أن في المســـجد أبـــواب الرحمـــة ، وأن في  يقولـــه عنـــد �ب المســـجد عنـــدما يـــدخل

المسجد مجالات عظيمـة يفـوز فيهـا العبـد برحمـة الله جـل وعـلا وأعظـم ذلـك الصـلاة المكتوبـة ، 

صـلوات ومن ذلكم الجلوس في المساجد تفقهاً في الدين ومدارسة للقرآن الكريم ومذاكرة لسنة النـبي 

  .  الله وسلامه عليه

م الـمـلائِكة "  أي تحفهم �جنحتها وتحف المكان الذي هم مجتمعون فيـه ، الثالث : " وحفته

وهذا نستفيد منه فائدة أن أثر الإيمان �لملائكة وهو إيمان �مر غيبي على سـلوك العبـد وعملـه 

، والمؤمن يزيده هذا الإيمان حرصاً على الخير ورغبة فيه ، وطالب العلم إذا استشعر أن ا�لس 
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لائكة الكرام الطيبين الطـاهرين الـذين لا يعصـون الله مـا أمـرهم ويفعلـون مـا يـؤمرون محفوف �لم

" إن � ملائكــة فضــلاء يُســرُّ بــذلك ويســعد �ــذا الأثــر المبــارك ، وقــد جــاء في الحــديث الآخــر  

  يجوبون فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلم حاجتنا  ثم حفوه وأحاطوا به"

حلقة العلم لا يراه إلا أن المؤمن منه على يقـين بخـبر الصـادق  وهذا أمرٌ وإن كان من يجلس في

ـــئِٰكة لتضــع أجنحتهــا في الحــديث الآخــر  عليــه الصــلاة والســلام ومثلــه قولــه  صــلوات الله وســلامه عليــه المصــدوق  " وإن الـمـلـــ

  .  لطالب العلم رضاً بما يصنع "

أو يــتهكم ــــ عيـاذاً �� ــــ ذلـك وقـد ذكــر بعـض أهــل العلــم عقـو�ت معجلــة لمــن يسـخر مــن مثــل 

، مخرجاً بذلك نفسه عن أخص صفات أهل الإيمان وهو ــ لكونه لا يرى ــ بمثل هذه الأحاديث 

ومـن ذلكـم مـا ذكـره بعـض أهـل العلـم أن   {هـدىً للمتقـين الـذين يؤمنـون �لغيـب}الإيمان �لغيـب 

ســفله مســامير وأخــذ يمشــي ، رجــلاً مــن هــؤلاء الســاخرين المســتهزئين صــنع لنفســه حــذاءً في أ

وكان منظره غريباً ؛ وأخذ يمشي بجوار بعض طلاب العلم ؛ فسأله بعض الناس قالوا ما تصـنع 

� فلان ؟ فقال ساخراً مستهز�ً : أطـأ أجنحـة الـمـلـــــئِٰكة ؛ فتسـمرت مـن حينـه قـدماه . وهـذه 

قيامـة للسـاخرين المسـتهزئين عقوبة معجلة ، ومن سـلم منهـا لم يسـلم مـن العقوبـة المؤجلـة يـوم ال

  .  صلوات الله وسلامه عليهالمتهكمين بكلام الله وكلام رسوله 

وعلــى كــلٍ فهــذه فضــيلةٌ عظيمــة ومنــةٌ كبــيرة يــنعم �ــا طالــب العلــم في مجلــس العلــم أن ملائكــة 

  الرحمة تحف المكان الذي هم فيه . 

  وهذه فضيلةٌ عظمى ومنةٌ كبرى يفوزون �ا . "وذكرهم الله فيمن عنده"  الرابع : 

كفى فضلاً وشرفاً ونعمةً لطالـب العلـم أن يفـوز �ـذا الفضـل العظـيم ، وأن رب " ذكرهم الله "  

العالمين جل وعـلا الغـني الحميـد يـذكره عنـده في المـلأ الأعلـى ، عنـد الـمــلائِكة الكـرام الأطهـار 

" بـين نحـن جلـوس في المسـجد قـال  رضـي الله عنـهم عـن معاويـة البررة ، ونضير هذا ما جاء في صحيح مسـل

وقـال "مـا أجلسـكم؟ قلنـا جلسـنا نـذكر الله ومـا مـن الله علينـا  وسلم صلى الله عليهحلقة نتذاكر إذ خرج علينا رسول الله 

قلنـا  ـــ يسـتحلفهم �� ـــ ءآِ� مـا أجلسـكم إلا ذلـك ؟  عليـه الصـلاة والسـلامبه أو نذكر الإسلام وما من الله علينا به فقـال 
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أمـــا والله إني لم أســـتحلفكم �مـــة لكــــم ولكـــن أ�ني جبريـــل آنفــــاً  عليـــه الصـــلاة والســـلاموالله مـــا أجلســـنا إلا ذلـــك ، قــــال 

  .فأخبرني أن  الله يباهي بكم ملائكته " 

عليـه  فهذا فضلٌ عظيم جداً وكفى بـه فضـلاً ونـبلاً وشـرفاً لمـن يكرمـه الله سـبحانه وتعـالى ويمـن 

  �لجلوس في بيوت الله لمدارسة القرآن والفقه في دين الله ومذاكرة أمور الإسلام . 

: أي ذكره الله جل وعلا في الـمـلــــئِٰكة وأثنى علـى عبـده في الـمــلائِكة " وذكرهم الله فيمن عنـده " 

  والملأ الأعلى . 

عقـب ذكـره للعلــم  عليـه الصـلاة والسـلامذكرهـا النـبي : وهـذه الخاتمـة الـتي " ومـن بطـأ بـه عملـه لم يسـرع بـه نسـبه " 

لهــذا الفضــل فيــه التنبيــه علــى مقصــود العلــم  عليـه الصــلاة والســلاموفضــله والجلــوس في حلقــه ومجالســه ؛ ذكــره 

، فـــالعلم  " يهتـــف �لعلـــم العمـــل فـــإن أجابـــه وإلا ارتحـــل" رضـــي الله عنــهوالغايـــة مـــن مجالســـه ، كمـــا قـــال علـــي 

مقصوده العمـل ، وإذا كـان مـن يطلـب العلـم يطلبـه ولا همـة لـه في العمـل ولا عزيمـة عنـده عليـه 

"القرآن حجة  عليه الصلاة والسـلامولا رغبة له فيه ؛ فعلمه و�لٌ عليه ، وحجةٌ عليه ، وقد مر معنا قول النبي 

" والحــديثان في صــحيح  قــرءان أقــوام ويضــع آخــرينيرفــع �ــذا ال "إن الله عليــه الصــلاة والســلاموقولــه  لــك أو عليــك"

  مسلم.

ـ �لعلـم �لأمرين  عليه الصـلاة والسـلامفالعمل مقصود العلم والمسلم يتعلم ليعمل ، والله جل وعلا بعث نبيه 

الهـدى هـو العلـم النـافع وديـن   {هو الذي أرسل رسوله �لهدى ودين الحق}كما قال تعالىوالعمل ـ 

وكلاهما مطلوب ، وإذا جمع العبد بينهمـا   صلى الله عليه وسـلم الح و�ما بعث الله رسوله الحق هو العمل الص

كـــان مـــن المـــنعم علـــيهم ، وإذا أخـــلَّ �لعلـــم كـــان مـــن الضـــالين ، وإذا أخـــل �لعمـــل كـــان مـــن 

{ اهــــد� الصــــراط المســــتقيم   صــــراط الــــذين أنعمــــت علــــيهم  غــــير المغضــــوب علــــيهم ؛ قــــال الله تعــــالى

  ليهم   ولا الضآلين} . المغضوب ع

فالمنعم عليهم من جمعوا بين العلم والعمل ، والضال مـن عمـل بـلا علـم ، والمغضـوب عليـه مـن 

  الحديث ببيان فضل العمل ومكانته    عليه الصلاة والسلامعنده علم لا يعمل به ؛ ولهذا ختم النبي 

وشريف النسـب إذا بطـأ بـه عملـه  : يعني لو كان نسيباً "ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه " قال 

{فـإذا نفـخ في الصـور فـلا ؛ فنسبه لا يسرع به ليفوز �لثواب وينجو من العقاب ؛ قال الله تعالى 
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أنســاب بيــنهم يومئـــذ ولا يتســآءلون    فمــن ثقلـــت موازينــه فأولئـــك هــم المفلحــون    ومـــن خفــت موازينـــه 

  فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون} . 

  قال الشيخ عبد المحسن العباد :   

" مَن نَـفَّس عن مؤمن كُربةً مِن كُرَب الدنيا نَـفَّس اللهٌ عنه كُربةً من كُرَبِ يوم القيامة": الأول : قوله [

الكُربةُ هي الشدَّة والضيق، وتنفيسها إزالتُها، والجزاء على تنفيس كربة في الدنيا أن ينفَّس عنه  

ة، والجزاءُ من جنس العمل، ولا شكَّ أنَّ الجزاءَ فيه أعظم؛ لشدَّة  كُربة من كُرب يوم القيام

  كُرَب يوم القيامة وعظم الفائدة للمكروب في تنفيسها] . 

  الشرح..

" من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة في الجملة من الحديث   صلوات الله وسلامه عليهقوله  

ــ الذي هو : أي أن التنفيس بتنفيس ، الجزاء من جنس العمل ، والجزاء من كرب يوم القيامة " 

أعظم لأنه كرب يوم القيامة أمرها مهين وشأ�ا عصيب ، وإذا حصل له التنفيس يوم القيامة ــ 

التنفيس في ذلك اليوم العظيم فلا شك أن الأمر أكبر وأجل من التنفيس الذي يكون 

  للإنسان في الحياة الدنيا .

  

وهذا أيضاً الجزاءُ فيه من " ومَن يَسَّر على مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرة "، الثاني : قوله  [

عسر، وذلك �عانته على إزالة عُسرته، فإن كان 
ُ
جنس العمل، والعمل هو التيسير على الم

لم يُـبرْئه منه ، والإبراء مَديناً ساعده �عطائه ما يقضي به دينه، وإن كان الدَّين له أنظره إن 

قُوا خيرٌ  لَكُمْ خيرٌ من الإنظار لقول الله عزَّ وجلَّ:  { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِرةٌ  إِلىَ مَيْسَرةٍَ وَأَنْ تَصَدَّ

تُمْ تَـعْلَمُونَ  }    الدنيا والآخرة ] .أنَّ الجزاءَ على التيسير تيسيرٌ يحصل في   صلى الله عليه وسلم، وقد بينَّ إِنْ كُنـْ

  الشرح..

المعسر من عليه دين وفي ذمته للناس حقوق ولكنه عاجز وغير قادر على الوفاء والسداد 

  فصار معسراً 
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والتيسير عليه إما أن يكون من صاحب الدين نفسه ؛ وهذا له حالتان : إما أن يصبر ويقول 

  و جزء منه .له متى تيسرت لك الأمور تسدد ، أو يعفيه من الدَّين كله أ

  أو يكون التيسير من شخص آخر �عانته على قضاء الدَّين أو بسداده عنه . 

  فهذا كله من التيسير  والثواب عند الله تـبارك وتعالى والجزاء من جنس العمل . 

   

وهذا أيضاً العمل فيه ستر في  :" ومَن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة "،[الثالث :  قوله

يا، والجزاء عليه سترٌ في الدنيا والآخرة، والسترُ هو إخفاء العيب وعدم إظهاره، فمَن كان الدن

معروفاً �لاستقامة وحصل منه الوقوع في المعصية نوصِحَ وسُتر عليه، ومَن كان معروفاً �لفساد 

صلحةُ في والإجرام، فإنَّ السترَ عليه قد يهوِّن عليه إجرامه، فيستمر عليه ويتمادى فيه، فالم

  مثل هذا عدم الستر عليه؛ ليحصل له العقوبة التي تزجره عن العَوْد إلى إجرامه وعدوانه ] .

  الشرح..

ستر العيب الذي قد يقع من الإنسان أمرٌ يطلبه كل إنسان لنفسه ويحب لنفسه ذلك ؛ ولهذا 

" اللهم استر من الدعاء المأثور الذي يستحب للمسلم أن يواظب عليه في صباحه ومساءه : 

  فهذا أمرٌ يطلبه المسلم لنفسه . عوراتي وآمن روعاتي.. " 

والعورات هي ما يسوؤه انكشافه من أمره وحاله ولا يسره ذلك ، والإنسان عرضة لفعل أمور 

وأعمال لا يسره أن يطُلع عليها ، فإن وقعت عليها عين أو سمعت �ا أذن لا يحب ممن 

أن يذيعه ؛ فإذا عامل الآخرين بما يحب أن يعامل به فستر  وقعت عينه على عيبه أو سمع به

ما يقع عليه ويقف عليه من عيو�م ستره الله جل وعلا في الدنيا والآخرة ، والجزاء من جنس 

  العمل .

وكما بيَّـن أهل العلم يستثنى من ذلك إذا كان العيب الذي وقف عليه إفساد �لناس وإضرار  

؛ فهذا السكوت عنه يترتب عليه تمادي الشخص في �طله �م وجناية على الآخرين 
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واستمراره في جنا�ته وتعد�ته ؛ فمثل هذا وبناءً على قاعدة الشريعة درء المفاسد ورفع الضرر 

  عن الآخرين والعدوان عليهم؛ الواجب هنا بيان ذلك لمن بيده الأمر حتى يوُقف ويمنع 

  

، هذا فيه الحثُّ على إعانة د ما كان العبدُ في عون أخيه " " والله في عون العبرابعاً :  قوله : [

ل بذلك عون الله  المسلم أخاه المسلم، وأنَّه كلَّما حصل منه العون لإخوانه فإنَّه يحصِّ

  . صـلى الله عليه وسلموتسديده، وهي كلمة جامعة من جوامع كلم الرسول 

  الشرح..

: هذه الكلمة من جوامع الكلم ، " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"  صلوات الله وسلامه عليهقوله  

عمَّت جميع أبواب النفع للناس وإيصال الخير لهم ؛ فمادام العبد ساعياً في عون الآخرين 

ومصالحهم وحاجتهم فا� جل وعلا في عونه ، ومن كان الله في عونه كفاه الله ويسَّر له أموره 

   مصالحه وأعماله وحاجاته .وأعانه في

ولهذا يذكر كثيرٌ من الناس أن  يحصل منه معاونة لأحد إخوانه ثم يجد نفسه يوماً من الأ�م  

؛ فا� ــ ربما إعانة أحسن من إعانته لأخيه ــ في مثل الموقف الذي كان فيه أخوه فيجد من يعينه 

العبد يعمل على عون أخيه له أموره من حيث لا يحتسب ؛ فطالما أن  جل وعلا ييسر

  وإيصال الخير لإخوانه فا� في عونه.

�بٌ واسع دلت عليه دلائل  ــ �ب الجزاء من جنس العمل في الإحسان والإساءة ــ وهذا الباب 

في مجموع خطبه ؛ خطبه بليغة  رحمه اللهكثيرة في القرآن والسنة ، وللشيخ عبد الرحمن السعدي 

وجامع في هذا الباب ، وساق فيها جملة طيبة من الأمور التي هي مندرجة تحت هذا الباب 

مما ذكُر في هذا الحديث وذكُر في أحاديث ونصوص أخرى وردت في هذا الباب ، وهي في 

عة للغاية ، مجموعة في مجلد واحد، وهي خطب قصيرة لكنها جامعة و�ف رحمه اللهمجموع خطبه 

  منها خطبة بعنوان: الجزاء من جنس العمل . 

  



٣٦ 
 

، فيه الحثُّ على  " ومَن سلك طريقاً يلتمسُ فيه علماً سهَّل الله له به طريقاً إلى الجنَّة "[خامساً : قوله: 

طلب العلم الشرعيِّ وسلوك الطرق الموصلة إلى تحصيله، سواء كان ذلك �لسفر لطلبه؛ أو 

صيله، من اقتناء الكتب المفيدة وقراء�ا والاستفادة منها، وملازمة العلماء �لأخذ �سباب تح

والأخذ عنهم وغير ذلك، والجزاء على ذلك من الله تسهيل الطريق التي يصل �ا طالب العلم 

لاً للعلم، ويكون  إلى الجنَّة، وذلك يكون �عانته على تحصيل ما قصد، فيكون بذلك محصِّ

  العمل بما علمه من أحكام الشريعة، وذلك يفضي به إلى دخول الجنَّة.أيضاً �عانته على 

  الشرح..

هذا فيه أن من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ، والتيسير هنا   

( ولقد يسر� القرآن تناول تيسير الطلب وتيسير العمل ، والله عز وجل ييسر لعبده هذا وهذا 

فييسر له القراءة وييسر له الحفظ وييسر له الفهم وييسر له العمل ، وكلما أقبل على  للذكر )

هذا الباب بلغه الله سبحانه وتعالى ما قصد من العلم وما يترتب على العلم من عمل  ، وما 

  يترتب على ذلك من ثواب في الدنيا والآخرة. 

  

 يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلاَّ نزلت " وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله[ سادساً :  قوله: 

  عليهم السكينة، وغشيتهم الرَّحمة، وحفَّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمَن عنده"

بيوتُ الله هي المساجد، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف، والمساجد هي أحبُّ البلاد إلى  

  . رواه مسلم   إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها " :"  أحبُّ البلاد صـلى الله عليه وسلمالله؛ لقوله 

وفيه الحثُّ على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه، ويكون ذلك بقراءة أحد 

ا�تمعين والباقون يسمعون، وبقراء�م �لتناوب ليقوِّم بعضُهم بعضاً في القراءة، ويستفيد كلُّ 

ل به إجادة القراءة وتدارك الخطأ إن وُجد، وإذا كان فيهم عالم واحد منهم من غيره م ا يحصِّ

بتفسيره علَّمهم، وإن كانوا من أهل العلم فيه تدارسوا معانيه، ورجعوا في ذلك إلى كتب 

التفسير في الرواية والدراية المبنية على ما كان عليه سلف هذه الأمَّة، والجزاء على الاجتماع 

القرآن وتدارسه أربعة أمور، هي: نزول السكينة عليهم والطمأنينة، وأنَّ  في المساجد لتلاوة
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الرحمةَ تغشاهم، أي تشملهم وتغطِّيهم، وأنَّ الملائكة تحفُّهم أي: تحيط �م، وأنَّ الله تعالى 

  يذكرهم عند الملائكة ] 

  الشرح..

...." هذا فيه بيان فضل الاجتماع في بيوت  " وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللههذه الجملة 

الله على مدارسة القرآن وقراءته ومذاكرة معانيه على الوصف الذي مرَّ معنا وأن هذا يثمر 

"إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم في قوله  عليه الصلاة والسلامثمرات عظيمة ذكرها النبي 

  " .  ندهالـمـلــــئِٰكة وذكرهم الله فيمن ع

إلى الله تشريف للمساجد وبيان فضلها ومكانتها عند ــ التي هي المساجد ــ وفي إضافة البيوت 

أن  صلى الله عليه وسلمالله جل وعلا ، فالإضافة هنا تقتضي التشريف  ، وقد صح في  الحديث عن النبي 

  المساجد أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى . 

    

المعنى: مَن أخَّره عملُه عن دخول الجنَّة لم  ومَن بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه ":" [ سابعاً : قوله

يسرع به نسبه إلى دخول الجنَّة ؛ لأنَّ المعتبرَ في ذلك الإيمان والتقوى، كما قال الله عزَّ وجلَّ: 

الحكم :" معناه أنَّ العملَ هو قال ابن رجب في جامع العلوم و  { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  عِنْدَ ا�َِّ أتَـْقَاكُمْ }

  الذي يبلغ �لعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى:

فمَن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع  {لِكُلٍ  دَرَجَاتٌ ممَِّا عَمِلُوا }

نساب كما قال به نسبه فيبلغه تلك الدرجات؛ فإنَّ الله رتَّب الجزاءَ على الأعمال لا على الأ

نـَهُم يَـوْمَئِذٍ وَلاَ يَـتَسَاءَلُونَ }تعالى  إلى أن قال: وفي هذا المعنى  { فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصُّورِ فَلاَ أنَْسَابَ بَـيـْ

  يقول بعضهم:

  لعمرك ما الإنسان إلاَّ بدينه           فلا تترك التقوى اتِّكالاً على النسب

  وقد وضع الشرك النسيبَ أ� لهب ] .    لقد رفع الإسلامُ سلمانَ فارسٍ    

  الشرح..



٣٨ 
 

؛ فيه بيان لمكانة "من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه" هذا الحديث المبارك بقوله  صلى الله عليه وسلمختم النبي 

العمل ، وأن العمل مقصود العلم ، وأيضاً فيه بيان أن  ثواب الآخرة ودخول الجنة إنما يكون 

وفي  { ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون}والتقوى والطاعة ، وقد مر معنا قوله تعالى�لعمل والإيمان 

  والأحاديث في هذا كثيرة .  " لن يدخل الجنة إلا نفسٌ مؤمنة"الحديث 

: أي أخرَّه عملُه بسبب أنه لا يعمل ، فلو كان ذا نسب لم يسرع به "من بطأ به عمله" فقوله 

ن عمله قد بطأ به وأخَّره ، وهذا فيه تنبيه وهو أن الإنسان نسبه؛ أي نسبه لا يرفعه إذا كا

عليه أن لا يغتر لا بنسب ولا بجاه ولا بمكانة ولا بغير ذلك من الأمور ؛ لأن الذي يبطئ به 

رهُ عن الجنة والفوز بثواب الآخرة النسب لا يسرع به والأمور الأخرى أيضاً لا  عمله أي يؤُخِّ

  فكل هذه لا تسرع به . ة والر�سة والسلطان ــ ــ كالجاه والمكانتسرع به 

 {فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسآءلون }وهذا المعنى واضح في الآية الكريمة 

في هذا المقام بيتين فيهما تعبير بليغ عن هذا المعنى وهي قول بعضهم  رحمه الله ولهذا أورد ابن رجب 

 :  

  : يعني لا بشيء آخر  لا بنسبه ولا بجاهه ولا بر�سته ولا بمكانته بدينه  لعمرك ما الإنسان إلاَّ 

:  إذا كان لك نسبٌ شريف وفاضل فلا تتكل عليه وتترك فلا تترك التقوى اتِّكالاً على النسب  

{� أيها الناس إ� خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعو�ً التقوى ، والله سبحانه وتعالى يقول 

"كلكم من آدم وآدم من  عليه الصلاة والسلاموفي حجة الوداع قال   تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم }وقبائل ل

تراب ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود 

  إلا �لتقوى" .

  ولهذا يقول في البيت الثاني : 

   فارسٍ           وقد وضع الشرك النسيبَ أ� لهب  .لقد رفع الإسلامُ سلمانَ 

رجل من فارس رفعه الله المكانة العلية �لإسلام ، وأبو لهب معروف نسبه وقرابته  رضي الله عنهسلمان 

( تبت يدا أبي لهب وتبّ   ما أغنى عنه ماله وما كسب   سيصلى لكن الشرك وضعه  صلى الله عليه وسلمللنبي 

  �را ذات لهب )  
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  [ �مناً :  ممَِّا يُستفاد من الحديث :

  أولاً :  الترغيب في تنفيس الكرب في الدنيا، وأنَّ الله تعالى ينفِّس �ا كرب يوم القيامة.

  والجزاء تنفيس كربة. �نياً :  أنَّ الجزاء من جنس العمل، فالعمل تنفيس كربة،

  �لثاً: الترغيب في التيسير على المعسرين، وأنَّ الجزاء عليه تيسير في الدنيا والآخرة.

رابعاً : الترغيب في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترها، وأنَّ الجزاء عليها ستر في 

  الدنيا والآخرة.

كلَّما حصل منه العون لإخوانه فإنَّه   خامساً: الحثُّ على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنَّه

ل بذلك عون الله وتسديده.   يحصِّ

  سادساً: بيان فضل طلب العلم الشرعي.

  سابعاً:  فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه.

�مناً : أنَّ الإيمانَ والعمل الصالح سبب دخول الجنَّة وبلوغ الدرجات العالية عند الله عزَّ 

  وجلَّ.

  سعاً : أنَّ شرف النَّسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبَه عند الله.�

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

* * *  
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  الثلاثونالدرس 

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

 الحديث السابع والثلاثون

إنَّ الله  “  فيمــا يرويــه عــن ربِّــه تبــارك وتعــالى قــال:  صــلى الله عليــه وســلمعــن رســول الله  رضــي الله عنهمــاعــن ابــن عبــاس 

كتب الحسـنات والسـيِّئات، ثم بـينَّ ذلـك، فمَـن هَـمَّ بحسـنة فلـَم يعملهـا كتبهـا الله عنـده حسـنةً 

إلى أضــعاف  كاملــة، وإن هــمَّ �ــا فعملهــا كتبهــا الله عنــده عشــر حســنات إلى ســبعمائة ضــعف 

كثيرة، وإن همَّ بسيِّئة فلَم يعملها كتبها الله عنـده حسـنة كاملـة، وإن هـمَّ �ـا فعملهـا كتبهـا الله 

  .رواه البخاري ومسلم في صحيحهما �ذه الحروف“       سيِّئة واحدة 

  الشرح..

المتقـــدم ، ونضـــير حـــديث أنـــس بـــن  رضـــي الله عنـــههـــذا الحـــديث حـــديثٌ قدســـي نضـــير حـــديث أبي ذر 

، وفي حــديث ابــن عبــاس " � ابـن آدم إنــك مــا دعــوتني ..الحـديث " مالـك الآتي في آخــر الأربعــين 

أنه قال فيما يرويه عن  صلى الله عليـه وسـلمهذا وحديث أبي ذر المتقدم ؛ صيغة الرواية للحديث : عن النبي 

يقـــول قـــال الله تعـــالى .  صــــلى الله عليـــه وســلمرســـول الله ربـــه  وصـــيغة الروايـــة في حـــديث أنـــس الآتي : سمعـــت 

فها�ن صيغتان لرواية الحديث القدسي ، و�ما يعُرف أن الحديثَ حديثٌ قدسي ، والحديث 

ـــاه مـــن الله تعـــالى ؛ ولهـــذا الكـــلامُ الـــذي يـــرد  في  القدســـي الكـــلامُ فيـــه كـــلامُ الله ، لفظـــه ومعن

 ذلك مما �تي في الأحاديث القدسـية مـن خطـا�ت وغير"�عبادي" الحديث القدسي مثل قوله 

لا تكون إلا من الله ، ولا يمكن أن تقع من الرسول الملكي أو الرسول البشري ؛ بل هي كلام 

 صـــلى الله عليــه وســلمالله تـــبارك وتعــالى ، فالحــديث القدســي هــو كــلام الله جــل وعــلا لفظــه ومعنــاه ، والنــبي 

  يرويه عن الله تعالى . 
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الحديث حديثٌ قدسي عظيم في بيان كمـال فضـل الله وكمـال عدلـه جـل وعـلا ؛ كمـال وهذا 

فضله �لإنعام بوافر الثواب وجزيل الأجر وعظيم الإكرام لعباده المؤمنين ، وكمال عدله بمعاقبـة 

العاصي ؛ فهو جـل وعلا لا يجازي على السيئة إلا �لمثل ، جزاءُ سـيئة بمثلهـا ولا يضـاعف لـه 

�ت وأنواع العقو�ت على السيئة ، وإنما يجـازي علـى السـيئة بعقوبـة واحـدة مثـل مـا عدد العقو 

  ـ بينما الحسنة تُكتب له حسنات إذا عملها . ـ كُتبت له سيئة واحدة ـ�تي في الحديث 

فبــاب الحســنات كمــا هــو واضــح في الحــديث يظهــر فيــه كمــال فضــل الله علــى عبــاده الطــائعين 

ت يظهــر فيــه كمــال عــدل الله وأنــه جـــل وعــلا لا يكتــب علــى المســيء المحســنين ، و�ب الســيئا

إلا مــا فعـــل ، ويعاقبـــه في حـــدود معصــيته وحـــدود ذنبـــه إن لم يعـــف عنــه تــــبارك وتعـــالى والأمـــر 

  إن الله لايغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء} .  بمشيئته كما قال جل وعلا {

مـال عدلــه ؛ كمــال فضـله في �ب الحســنات والثــواب ، فالحـديث فيــه بيـان كمــال فضــل الله وك

وكمال عدله في �ب السيئات والعقاب ، وأنه جل وعلا لا يظلم أحداً ولا يخـاف أحـدٌ عنـده 

  جل وعلا ظلماً ولا هضماً . 

ثم بيــَّــن ذلــك : هــذا إجمــال في أول " إن الله كتــب الحســنات والســيئات " قــال فيمــا يرويــه عــن ربــه 

، وهـذا كمـا قـال "ثم بـينَّ ذلـك " ل الإجمـال �تي في الحـديث نفسـه ؛ ولهـذا قـال الحديث وتفصي

أهـــل العلـــم يؤخـــذ منـــه فائـــدة في �ب التعلـــيم وهـــي أن الإجمـــال أولاً بـــين يـــدي التفصـــيل �فـــع 

للمــتعلم ومفيــد لــه ، وأمكــن لــه في الفائــدة وضــبطها ؛ ولهــذا في هــذا الحــديث أُجمــل الأمــر في 

  الأول ثم فُصل ؛ 

مــا تفصــيل هــذه الكتابــة ؟ �تي بيــان ذلــك في  "إن الله كتــب الحســنات والســيئات" جمــل في قولــه أُ 

  " ثم بينَّ ذلك " . الحديث ؛ ولهذا قال 

" كتـب ذلـك والكتابة هنا كتابةُ الحسنات والسيئات فعلاً وعقوبة مقدرةً لها في اللوح المحفـوظ ، 

الله جـــل وعـــلا كتـــب في اللـــوح المحفـــوظ الحســـنات أي في اللـــوح المحفـــوظ ؛ فيكـــون المعـــنى أن " 

والسيئات أي فعل الناس لها ، وأيضاً كتب العقوبة في اللوح المحفـوظ علـى التفصـيل الـذي ورد 

  و بُـينِّ في هذا الحديث ،
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لحسـنات العبـد وسـيئاته كمـا سـيأتي في الحـديث الـذي في صـحيح ــ كتابة الملك ــ أو أن الكتابة  

"إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فـلا تكتبوهـا عليـه حـتى يعملهـا فـإن عملهـا فاكتبوهـا   البخاري يقول الله

  .  له بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة"

فيحتمل هذا وهذا ، ولا يمنع أن يكون متناولاً لذلك كله ؛ لأن كتابة الملائكة ليست خارجـة 

ي كُتـب في اللـوح المحفـوظ تقـدير عـام ، والـذي عن الكتابة التي كُتبت في اللوح المحفوظ ، والذ

يكتبـــه الملـــك تفاصـــيل ذلـــك التقـــدير فهـــي داخلـــةٌ فيـــه وليســـت خارجـــة ؛ فـــلا يمنـــع أن يكـــون 

  الحديث متناولاً لهذا وهذا . 

بــيَّــن التفصيل الذي �تي في الحديث أن كتابة الحسنات والسيئات متناولة لكتابتهـا وقوعـاً مـن 

وا�ا إن كانت حسنة أو عقوبتها إن كانت سيئة ، فا� جل وعلا كتب ذلك  العبد ومتناولة لث

"إن الله كتـب مقـادير الخلائـق كله فيما يتعلق بوقوعها من العبد وفعل العبـد لهـا جـاء في الحـديث 

وكتابة المثوبة أو العقوبة على ذلك أمرٌ فُصَّل  قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة" ،

  ن الآتي في الحديث . في البيا

ـــينُّ ذلــك "  قــال  : هــذا بيــان بعــد إجمــال ، وهــذا مــن حســن التعلــيم و البيــان ؛ أن يجُمــل " ثم بـ

  ذكِر العلم أولاً ثم يفُصَّل ليكون أمكن في ضبطه وفهمه وإتقانه . 

  هذا الأمر الأول . " فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنه حسنةً كاملة "  قال 

" هـذا الأمـر إن همَّ �ا فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضـعف إلى أضـعاف كثـيرة " و 

  الثاني . 

  " هذا الأمر الثالث . " وإن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة 

  "  الأمر الرابع . " وإن همَّ �ا فعملها كتبها الله سيئة واحدة 

  ،"إن الله كتب الحسنات والسيئات" فهذا هو بيان الإجمال الذي صُدِّر به الحديث بقوله 

  ففُصِّلت هذه الكتابة إلى أربعة أقسام فيما يتعلق �لحسنات وفيما يتعلق �لسيئات . 

وفي هــــذه الأقســــام الأربعــــة يظهــــر كمــــال فضــــل الله في �ب الحســــنات وكمــــال عدلــــه في �ب 

  السيئات  ..
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ظ الحديث لها أهمية �لغة في تقرير هـذا الأمـر وبيانـه ؛ أعـني بيـان كمـال فضـل الله وكمـال وألفا

هـذه  -كتبـت حسـنة كاملـة كتبـت سـيئة واحـدة   -عدله ؛ ولهذا ينبغـي أن ينُتبـه لألفـاظ الحـديث ؛ 

الألفــاظ  مــن أجــل أن  يُشــعر �هميــة رحمــه الله تعــالىالألفــاظ لهــا مــدلول عظــيم جــداً  ولهــذا الإمــام النــووي 

" رواه البخــاري ومســلم في صــحيحهما وعظــيم مكانتهــا ودلالتهــا علــى هــذا البــاب العظــيم قــال :  

؛ فلماذا قال ذلك مع أن الأحاديث التي مضت �لحـروف نقلهـا ؛ فلمـاذا نـص �ذه الحـروف " 

حســنة   "كتبهــا الله عنــدههنــا وقــال �ــذه الحــروف ؟ لينبــه علــى المعــنى العظــيم ، وعنــدما تقــرأ مــثلاً 

؛ فهذه الحـروف لهـا أهميتهـا في بيـان كمـال " كتبها الله سيئة واحدة " ، أو تقرأ في السيئة كاملة " 

أراد أن ينبـــه علـــى مكانـــة هـــذه الحـــروف ودلالتهـــا  رحمـــه هللالفضـــل وبيـــان كمـــال العـــدل . فـــالنووي 

  العظيمة على بيان فضل الله وكمال عدله سبحانه وتعالى 

  : رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث ؛ قال  رحمه اللهه سطَّر كلمات رائعات ولم يكتف �ذا بل إن

؛ "عنـده" "فانظر � أخي وفقنا الله وإ�ك إلى عظم لطـف الله تعـالى و�مـل هـذه الألفـاظ وقولـه 

للتوكيد وشدة الاعتناء �ا ، وقال في السيئة التي همَّ �ا "كاملةً" إشارةٌ إلى الاعتناء �ا ، وقوله 

ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة ؛ فأكدها بكاملة ، وإن عملها كتبها الله سيئةً واحـدة ؛ 

ــدها بكاملــة ؛ فللــه الحمــد والمنــة ســبحانه لا نحصــي ثنــاءً عليــه ،  ــد تقليلهــا بواحــدةٍ ولم  يؤكَّ فأكَّ

  و�� التوفيق . 

  الشرح .. 

أن  ينبــه طالــب العلــم عنــد قراءتــه لهــذا الحــديث العظــيم لينتبــه إلى  رحمــه الله تعــالىهنــا أراد الإمــام النــووي 

مدلولات ألفاظه ، وأن ألفاظه ولا سـيما المؤكـدات الـتي وردت في تمـام هـذه الجمـل لهـا مـدلولها 

تبــارك وتعــالى في �ب  العظــيم في بيــان كمــال فضــل الله في �ب الحســنات ، وكمــال عــدل الله

  المعاصي والسيئات . 

  الأمر الأول في هذه الأمور الأربعة 

المـــراد �لهـــمِّ عـــزمُ القلـــب علـــى " فمــن هـــمَّ بحســـنة فلـــم يعملهـــا كتبهـــا الله عنـــده حســـنة كاملــة"  :  قـــال 

فعلهــا لا مجــرد حــديث الــنفس؛ وإنمــا حصــل عنــده عــزم في قلبــه أن يعمــل الحســنة ، لكــن حــال 

بينه وبينها أمرٌ أو حائلٌ أو مانعٌ ؛ مثـل شـخص عـزم أن  يصـوم يـوم الإثنـين وعقـد العـزم علـى 
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ال لـه غـداً عنـدي مناسـبة ذلك ورتَّب نفسه على هذا الأمر ؛ لقيه بعد العِشاء أحدُ زملائه وقـ

  وأرغب أن تشاركنا في الغداء  فلبىَّ له  ؛ فتُكتب له حسنة إذا كان عزم على ذلك .

وكذلك إذا حـال بينـه وبـين الأشـياء الـتي عـزم عليهـا مـرضٌ أو سـفر ؛ كُتـب لـه مـا كـان يعمـل  

تيسـر لـه فعلهـا صحيحاً مقيماً ؛ فإذا كان العبـد عازمـاً علـى الحسـنة ولم يـتمكن مـن فعلهـا ولم ي

ــد كتابتهــا بقولــه " كاملــة " �كيــداً  قــال " كُتبــت لــه حســنة " ؛ فلــم يقــل " واحــدة " وإنمــا أكَّ

  وبيا� أن الحسنة تُكتب له حسنة لا نقص فيها .  

وهـــذا المقـــام مقـــامُ بيـــان فضـــل الله ســـبحانه وتعـــالى وأنـــه إذا حصـــل عنـــده نيـــة وعـــزم علـــى فعـــل 

به لأمرٍ منعه من ذلك أو حال بينه وبين فعل ذلك ؛ فإ�ا تُكتـب العمل ثم لم يتيسر له القيام 

  له حسنة كاملة ؛ وهذا يدل على كمال فضل الله سبحانه وتعالى على عباده . 

قـال " وإن هــمَّ �ــا فعملهــا كتبهـا الله عنــده " : يعــني حصــل عنــده هـم وتبــع الهــم عمــل ، أيضــاً 

  .انتبه لكلمة " عنده "  ففيها تشريف وتعلية 

  {من جآء �لحسنة فله عشر أمثالها}.ويقول الله تعالى " كتبها الله عنده عشر حسنات "  

" : وهذا فيه أن �ب التضـعيف لكتابـة الحسـنات والمثوبـة " إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 

  عليها �ب مضاعفة ، وانظر التضعيف والانتقال من عشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة . 

ينبغــي للعابــد أن يــذكر في هــذا المقــام كــرم الله ســبحانه وتعــالى وعظــيم فضــله علــى عبــاده وهنــا 

    "أ� عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء" .المحسنين، وفي الحديث 

  والمعطي هو الله جل وعلا  الكريم الوهاب المحسن المنعم جل وعلا .

  فباب الحسنات والطاعات المثوبةُ فيه وسعة الأجر والمثوبة �بٌ لاحد له ، 

" إذا تصــدق العبــد بعــدل تمــرة مــن كســب طيــب والله لا يقبــل إلا طيبــاً تقبلهــا الله في صــحيح البخــاري 

 ؛ هــذا المثــل منـه بيمينــه ور�هــا لــه كمــا يــربي أحــدكم فلــوه أو فصــيله حــتى يجــدها يــوم القيامــة مثـل الجبــل "

يدركــه مــن لــه عنايــة �لخيــل  وحــب لتربيــة الخيــل ، وكيــف أن الخيــل إذا أنتجــت فلــواً أو فصــيلاً 

  صغيراً كيف أن صاحبه يتعاهده معاهدة عجيبة ويعتني به عناية عظيمة جداً ..  

فعدل تمرة من كسب طيب تنمو وتضاعف وترُبىَّ لصاحبها حتى يجدها يوم القيامة مثل الجبـل 

�ب مضــاعفة و�ب كــرم وفضــل ومــن وعطــاء ؛ يظهــر فيــه كمــال فضــل الله ؛ فبــاب الحســنات 

ســبحانه وتعـــالى علــى عبـــاده المــؤمنين ، ومـــا أعــد لهـــم مــن عظـــيم المثوبــة وواســـع الأجــر وجزيـــل 
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الإنعـــام ، والتضـــعيف هنـــا للحســـنات إلى أضـــعاف ؛ أيضـــاً دلـــت النصـــوص أن ثمـــةَ إعتبـــارات 

مـن ذلكـم شـرف الزمـان   ائة ضـعف إلى أضـعاف كثـيرة ـــ ــ إلى سـبعمتلحق العمل تزيد في المضاعفة 

" مــا مــن أ�م العمـل الصــالح فــيهن أحــب إلى الله مـن هــذه العشــر " ـ أي العشــر الأول مــن وفي الحـديث 

فالصلاة في هذا المسجد �لف ، والصلاة في  ، أيضاً شرف المكان ، وفي الحديث ذي الحجة ـ 

ضعيف بسبب فضل المكان ، وفي مكة بمائة ألف ، عموم المساجد بخمس وعشرين ،  فهذا ت

  تضعيف بفضل المكان وشرفه . 

أيضـــاً مـــا يكـــون عليـــه  العبـــد مـــن قـــوة الإخـــلاص والصـــلة �� والصـــدق معـــه ؛ فقليـــل العمـــل 

�خلاص قوي وثقة كاملة وصدق مع الله يُضاعف إلى ما شاء الله مما لا يخطر ببـال ولا يـدور 

  ما أخُفي لهم من قرة أعين جزآءً بما كانوا يعملون}. {فلا تعلم نفسٌ في خيال 

فالعمل يُضاعف أضعاف كثيرة وهذا �بُ فضل والله سبحانه وتعالى واسع الفضل عظيم المن 

  جزيل العطاء جل وعلا . 

: أيضــاً هـــذا �ب فضـــل فأكـــده " وإن هـــمَّ بســـيئة فلــم يعملهـــا كتبهـــا الله عنــده حســـنةً كاملـــة "  قــال 

؛ تنبيهاً �ذا التأكيد أن العبد بتركه للسيئة يعُد هذا الترك حسنةً تُكتـب لـه كاملـة بقوله كاملة 

؛ وهذا مما يبين لنا أن التركَ  يعُد عملاً ؛ وقد مر معنا حديث صريحٌ في هذا المعنى وهـو قولـه 

فالحديث فيه دلالة صريحة على أن الترك إسـلام ،  "من حسن إسلام المرء تركُه ما لا يعنيه "  صلى الله عليه وسلم

المـراد بـه بضـابط الشـرع ؛ فيتنـاول تـرك المحرمـات والبعـد عـن " وترك مـا لا يعنيـه " والإسلام عمل 

الآ�م ؛ فهــذه كلهـــا لا تعـــني المســـلم بحكـــم الشـــرع لأن الله ســـبحانه وتعـــالى �ـــاه عنهـــا وحرمهـــا 

  عليه ومنعه من فعلها . 

  الترك إسلاماً وعملاً .   وسلامه عليهصلوات اللهفعدَّ 

وهذا الحديث أيضاً فيه شاهد لهذا المعنى وهـو أن الـتركَ  يعُـد عمـلاً يُكتـب للعبـد ؛ ولهـذا قـال 

  : أي تركها . "وإن همَّ بسيئة فلم يعملها " هنا 

  أي السيئة) (:" فإن عملها فاكتبوها له بمثلها: في لفظ للحديث " كتبها الله عنده حسنةً كاملة " 

  ؛ فالتركُ عملٌ . وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة " 

" مـن : وهي لفظة �بتة في صحيح البخاري وفي بعض روا�ت الحديث قـال  " لأجلي" وقوله  

بمعــنى لأجلــي ؛ فهــذا قيــدٌ لابــد منــه في هــذا البــاب لتُكتــب لــه حســنة ؛ لأن مــن هــم  جرآئــي " 
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فعلهــا ؛ مثــل شــخص أراد أن يســرق وبــدأ يعمــل للســرقة ثم وجــد بســيئة ولم يعملهــا لعجــزه عــن 

أن المكان الذي سيسرقه فيه حراسة فتوقف عن السرقة وتركها ولم يسرق ؛ فهذا هـمَّ بسـيئة ولم 

  يعملها ؛ فهل تُكتب له حسنة ؟ لا ، الأمر واضح . 

نه ما عنده إمكانية أو آخر أراد أن يسرق وجاء بسلَّم وتبين له أن السلم قصير وترك السرقة لأ

  ليواصل العمل ؛ فلا تُكتب له حسنة .. .. ؛ 

فالــذي تــرك المعصــية لعجــز أو لعــدم قــدرة ؛ فهــؤلاء لا تكتــب لهــم حســنة ؛ بــل إذا كــان �شــر 

العمل لفعل المعصية لكن العمل لم يتم ؛ فتُكتب سيئة عليه لمباشرة العمل ؛ لكن إذا لم يباشـر 

رق وهــو في بيتــه ثم ألغــى الفكــرة وهــو جــالس في بيتــه لم يتركهــا العمــل ؛ كــأن يكــون هــمَّ أن يســ

خوفــاً مــن الله وإنمــا ألغــى الفكــرة ؛ فهــذا لا تكتــب عليــه ولا لــه  ؛ لكــن �لمباشــرة والعمــل علــى 

ذلــك فهــذا يكــون فعــل أمــراً اســتحق عليــه العقوبــة و�شــر المعصــية لكنهــا لم تــتم لــه ، حــال بينــه 

"  عليـه الصـلاة والسـلامذكر فيه النـبي ــ في البخاري وغيره ــ الحديث في الصحيح وبينها مانع ؛ ويوضح لنا ذلك 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتـل والمقتـول في النـار ، قـالوا � رسـول الله هـذا القاتـل فمـا �ل المقتـول ؟ 

  اً نتيجته . فأُخذ على هذا الحرص الذي لم تتحقق واقعي قال لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه " 

  

: لا حــظ في �ب الحســنات يقــول " وإن هــمَّ بســيئة فلــم يعملهــا كتبهــا الله عنــده حســنة كاملــة " قــال 

؛ وهذه اللفظة نبه عليها النووي حتى ينُتبـه إلى ورودهـا في �ب الفضـل ، مثـل مـا جـاء "عنده" 

ي فــلان ولــو " مرضــت فلــم تعــدني وجعــت فلــم تطعمــني قــال مــرض عبــدفي الحــديث الآخــر القدســي 

فقولـــه "عنـــده" يـــدل علـــى التشـــريف والفضـــل والإنعـــام وعظـــيم كرامـــة الله  عدتـــه لوجـــدتني عنـــده "

  سبحانه وتعالى ومنِّه . 

: لم يــــذكر هنــــا "عنــــده" لأ�ــــا �تي في مقــــام " وإن هــــمَّ �ــــا فعملهــــا كتبهــــا الله ســــيئةً واحــــدة " قــــال 

التشـــريف والفضـــل والإكـــرام ، ولم يقـــل أيضـــاً " كاملـــة " لأن ذكـــر الكمـــال في �ب الحســـنات 

حــتى لا يتُــوهم أن فيهــا شــيءٌ مــن الــنقص ؛ بــل تُكتــب ســيئة واحــدة ، وهــذا فيــه دلالــة علــى  

  .  {ولا يظلم ربك أحداً}كمال عدل الله سبحانه وتعالى  

    

  ال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح الحديث : ق
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إلخ، يحُتمــل أن يكــون “   إنَّ الله كتــب الحســنات والســيِّئات، ثم بــينَّ ذلــك ... “  [ أولاً :   قولــه: 

المراد �لكتابة تقدير الله عزَّ وجلَّ للأعمـال والجـزاء عليهـا علـى هـذا التفصـيل، ويحُتمـل أن يـُراد 

{ مَــا يَـلْفِــظُ مِــنْ نات والســيِّئات �مــر الله عــزَّ وجــلَّ، كمــا قــال ســبحانه بــه كتابــة الملائكــة للحســ

ـــوْلٍ إِلاَّ لَدَيــْـهِ رَقِيـــبٌ عَتِيـــدٌ  } ويـــدلُّ لهـــذا مـــا جـــاء في حـــديث أبي هريـــرة في كتـــاب التوحيـــد مـــن  قَـ

إذا أراد عبــــدي أن يعمــــل ســــيِّئة فــــلا تكتبوهــــا عليــــه حــــتى يعملهــــا، فــــإن عملهــــا “  صــــحيح البخــــاري: 

ولا تنــافي بــين الكتــابتَين؛ فــإنَّ كــلا�  “ اكتبوهــا لــه بمثلهــا، وإن تركهــا مــن أجلــي فاكتبوهــا لــه حســنة ف

  منهما حاصل ]  .

  الشـرح .. 

" ولا تنــافي بــين الكتــابتَين " أي الكتابــة الــتي تكــون في اللــوح المحفــوظ وكتابــة الملــك فــإن كــل   

{ منهما حاصل ؛ فا� كتب في اللوح المحفوظ المقادير والحسنات والسيئات والملائكـة تكتـب 

ـــــ  هـــذا حيح البخـــاري الروايـــة للحـــديث في صـــ وهـــذه  مَـــا يَـلْفِـــظُ مِـــنْ قَــــوْلٍ إِلاَّ لَدَيــْـهِ رَقِيـــبٌ عَتِيـــدٌ  }

"وإن يوضــح ويبــين الحــديث الــذي ســاقه الإمــام النــووي رحـــمه الله ولا ســيما في قولــه اللفــظ ــــ  

فهـذا فيـه أن قولـه في حـديث أبي هريـرة الـذي سـاقه المصـنف  تركها من أجلي فاكتبوها له حسـنة "

في الأحاديـث الأخـرى وهـو  مقيد بما جـاء "وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة "

لم يعملها لأجل الله ؛ أراد أن يعمل السـيئة فـذكر الله جــل وعـلا وامتنـع عنهـا  "من أجلي" قوله 

فهذا تكتب له حسنة ، أما إذا تركها لعجزه عنها أو أسباب أخرى  مع حرصه عليها فهذا لا 

  يدخل في الحديث ..

  

يعملها كتبها الله عنـده حسـنةً كاملـة، وإن هـمَّ �ـا فعملهـا كتبهـا  فمَن هَمَّ بحسنة فلَم“  [ �نياً :   قوله 

ــد كتابــة الحســنة إذا هــمَّ �ــا  “  الله عنــده عشــر حســنات إلى ســبعمائة ضــعف، إلى أضــعاف كثــيرة  أكَّ

ـا في الهـمِّ لا في العمـل، وبـينَّ أنَّ المضـاعفة في  ا كاملـة؛ لـئلاَّ يتُـوهَّم نقصـا�ا؛ لأ�َّ ولم يعملها ��َّ

الفعــــل إلى عشــــرة أضــــعاف، وإلى مــــا هــــو أكثــــر مــــن ذلــــك، وذلــــك مــــن فضــــل الله عــــزَّ وجــــلَّ 

  لعمـــــــــــــــــــــــــــل،وإحســـــــــــــــــــــــــــانه إلى عبـــــــــــــــــــــــــــاده، وفيـــــــــــــــــــــــــــه مضـــــــــــــــــــــــــــاعفة الجـــــــــــــــــــــــــــزاء علـــــــــــــــــــــــــــى ا
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، وهو واضح، وأمَّا حديث:  فهـو ضـعيف، “   نيَّةُ المؤمن خـيرٌ مـن عملـه “  دون الجزاء على الهمِّ

  ذكر ذلك الحافظ في الفتح ، وانظر السلسلة الضعيفة للألباني  .

  الشرح..

: أكَّـد هنـا كتابـة الحسـنة إذا هـم �ـا  "فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنةً كاملـةً "قوله 

؛ لأن هــذا المقــام مقــام فضــل وإكــرام وإنعــام ؛ " واحــدة " ولم يقــل  " كاملــة " ولم يعملهــا بقولــه 

  فأُكِّد بقوله كاملة لئلا يتُوهَّم النقص . 

وهــذه الحســنة كُتبــت لــه بمجــرد الهــمِّ ، الــذي هــو العــزم علــى الفعــل ، فكُتبــت لــه حســنة كاملــة 

ن يقــع منــه فعــل ، لكــن لــو حصــل الفعــل ووقــع مــن العبــد فهنــاك �بٌ آخــر في الثــواب دون أ

وهو التضعيف إلى عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضـعاف كثـيرة . وهـذا نسـتفيد منـه 

فائـدة أن المضــاعفة علــى العمـل أعظــم مــن المضــاعفة علـى الهــم بــدون العمـل ؛ فــإذا هــمَّ وعمــل 

  ذا هم ولم عمل تكتب له حسنة واحدة. �تيه هذه المضاعفات وأما إ

علــيه وفي هذا المقام نذُكر بحديث مشتهر على ألسن العوام كثـيراً لكنـه ضـعيف لم يثبـت عـن النـبي 

في  ــ نيـة المـؤمن خـير مـن عملـه ـوإذا نظـرت إلى هـذا اللفـظ  "نيـة المـؤمن خـيرٌ مـن عملـه" ؛ وهو  الصلاة والسلام

ضوء هذا الحديث الصحيح تجد أن عمـل المـؤمن الصـالح مضـاعف إلى عشـر إلى سـبعمائة إلى 

  أضعاف كثرة ، والنية التي لم يتبعها عمل تُكتب حسنة كاملة ولم يذُكر التضعيف 

إن كان المراد �ذا اللفـظ هكـذا علـى الإطـلاق فهـذا الكـلام " نية المؤمن خيرٌ من عمله "  فقوله  

غير مستقيم والحـديث يـرده ، والعمـل ـــ عمـل المـؤمن ـــ قـائم علـى نيـة ، ومـر معنـا غير صحيح و 

أي معتــبرة بنيا�ــا ، فــإذا كــان عمــلٌ بــلا نيــة فهــذا لا يــدخل في " إنمـا الأعمــال �لنيــات " حــديث 

" ميزان حسنات الإنسان ولا يدخل في أعماله الصالحات لأن الأعمال معتبرة بنيا�ـا ، فقولـه 

مالمراد بعمله؟ هـل المـراد بعملـه القـائم علـى النيـة ؟ إن قـالوا نعـم فيقـال ن خير من عمله " نية المؤم

  : كيف يقال إن نية المؤمن خير من عمله الذي هو قائم على نية صالحة ؟ 
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وإن كــان المــراد بــلا نيــة ، العمــل بــلا نيــة صــالحة ، أي العلــم الــذي هــو ر�ء أو غــير ذلــك فهــذا 

  صالحة بدون عمل خيرٌ منه . شيءٌ آخر ؛ النية ال

أخـذه بعضــهم متكئـا عليــه للتهــاون في " نيـة المــؤمن خـير مـن عملــه " وأخـذ بعضــهم هـذا الحــديث 

الأعمال وتجده يتهاون في العمل قائلاً : نية المؤمن خيرٌ من عمله !! فالحديث ضعيف والمبـني 

  عليه ضعيف  . 

  

كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن همَّ �ا فعملها كتبها الله   وإن همَّ بسيِّئة فلم يعملها“  [�لثاً : قوله 

ا كاملة ؛ لئلاَّ يتُوهَّم نقصا�ا،  “ سيِّئة واحدة  وُصفت الحسنةُ على ترك المعصية المهموم �ا ��َّ

ووُصفت السيِّئة المعمولة بواحدة؛ لئلاَّ يتُوهَّم ز�د�ا، وهذا من فضل الله وعدله، والثواب على 

ك السيِّئة التي همَّ �ا يحصل إذا كان تركها من أجل الله، أمَّا إذا كان حريصاً على فعل تر 

السيِّئة وقلبه متعلِّق �ا، وهو مُصمِّم على فعلها لو قدر على ذلك، فهو مؤاخَذٌ على ذلك، 

فَـلَهُ عَشْرُ  { مَنْ جَاءَ ِ�لحَسَنةقال ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام 

واعلم أنَّ �ركَ السيِّئة الذي لا “   أمَْثاَلهِاَ وَمَنْ جَاءَ ِ�لسَّيِّئَةِ فَلاَ يجُْزى إِلاَّ مِثـْلَهَا وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ } 

يعملها على ثلاثة أقسام : �رة يتركها � فهذا تُكتب له حسنة على كفِّه عنها � تعالى وهذا 

" فإنَّه تركها ا جاء أنَّه يُكتب له حسنة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح عمل ونيَّة ، ولهذ

أي: من أجلي، و�رة يتركها نسيا�ً وذهولاً عنها فهذا لا له ولا عليه لأنَّه لم يَـنْوِ  من جرائي " 

يقرب  خيراً ولا فَـعَلَ شر�ا، و�رة يتركها عَجزاً وكسلاً عنها بعد السعي في أسبا�ا والتلبُّس بما

" إذا التقى أنَّه قال: صلى الله عليه وسلم منها فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النَّبيِّ 

المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: � رسول الله! هذا القاتل، فما �ل المقتول؟ قال: إنَّه 

  ]  .“ كان حريصاً على قتل صاحبه 

     الشرح..

"وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم �ا فعملها كتبهـا الله سـيئة واحـدة " قوله 

؛ كاملــة في �ب الفضــل وواحــدة في "واحــدة" وبــين قولــه  "كاملــة" : تنبــه هنــا للفــرق بــين قولــه 
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�ب العدل ، ووصفت الحسنة على ترك المعصية المهموم �ا ��ا كاملـة وهـذا �ب فضـل لـئلا 

يتُــوهم نقصــا�ا ؛ فقولــه كاملــة لــدفع تــوهم النقصــان ، ووُصــفت الســيئة المعمولــة بواحــدة لــئلا 

فبــاب العقوبـــة �ب  {مــن عمــل ســـيئةً فــلا يجــزى إلا مثلهـــا }كمـــا في قولــه تعـــالى -يتُــوهم ز�د�ــا 

  ، و�ب المثوبة �ب فضل . عدل

ثم جــاء التنبيــه علــى تــرك الســيئة أنــه مضــبوط بكو�ــا مــن أجــل الله ، أمــا إن تركهــا عجــزاً مــع 

لــه تفصــيل �فــع جــداً عنــد قولــه تعــالى  رحــمه هللالحــرص عليهــا فإ�ــا لا تُكتــب لــه حســنة . وابــن كثــير 

ذكــر فيــه  ى إلا مثلهـا وهــم لا يظلمــون}؛{مـن جــاء �لحســنة فلـه عشــر أمثالهــا ومــن جـاء �لســيئة فــلا يجــز 

  أن �رك السيئة الذي لم يعملها على ثلاثة أقسام : 

القســم الأول : يتركهــا � ؛ فهــذا الــذي تُكتــب لــه حســنة لأنــه كــفَّ عنهــا � ؛ قــال : وهــذا 

فلاحــظ كلمــة "وإن تركهــا مــن أجلــي" عمــلٌ ونيــة ، أيــن العمــل ؟ العمــل هــو الــترك ، ومــر معنــا 

فهــذه الكلمــة تــدل علــى عمــل ونيــة ، الــترك : عمــل ، والنيــة : مــن أجلــي ؛ مــن أجلــي" تركهــا "

  ولهذا قال ابن كثير : وهذا عملٌ ونية ، فالترك يعُدُّ عملاً . 

"فإنـه تركهـا مـن جرائـي ولهذا جاء أنه يُكتب له حسنة كاملة كما جاء في بعض ألفاظ الصـحيح 

 . "  

 وذهولاً عنها فهذا لا لَهُ ولا عليه ، لا تكتـب لـه حسـنة ولا القسم الثاني : و�رةً يتركها نسيا�ً 

  تكتب عليه سيئة ؛ لأنه لم ينو خيراً فيثاب عليه ولم يفعل شرا  فيُعاقب عليه . 

القســم الثالــث : يتركهــا عجــزاً و كســلاً عنهــا بعــد الســعي في أســبابه والتلــبس بمــا يقــرب منهــا : 

أسـبابه والتلـبس فيمـا يقـرب منـه لكنـه لم يـتمكن فهذا وجد معه حـرص علـى العمـل وسـعى في 

" إذا التقـى المسـلمان أنـه قـال  صــلى الله عليـه وسـلممن فعله ؛ فهذا يُكتب عليه لما جـاء في الصـحيح عـن النـبي 

  فالمقتول أُخِذ �لحرص على قتله .  بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" 

فهــذا يــدل علــى أن مــن أخــذ �ســباب المعصــية وحــرص علــى فعلهــا واجتهــد ولكنــه لم يــتمكن 

  فهذا يعُاقب عليها كما هو واضح في هذا الحديث . 
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  [رابعاً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  أولاً :   إثبات كتابة الحسنات والسيِّئات.

  .اتثواب الحسن مضاعفةعزَّ وجلَّ فضل الله �نياً :   أنَّ من 

  .ألاَّ يزُاد في السيِّئات عزَّ وجلَّ عدل الله �لثاً : من 

  رابعاً : أنَّ الله يثُيب على الهمِّ �لحسنة إذا لم يعملها بكتابتها حسنة كاملة.

  خامساً :  أنَّ مَن همَّ بسيِّئة وتركها من أجل الله يكتب له بتركها حسنة كاملة.

   " مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الله " هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  الترغيب في فعل الحسنات والترهيب من فعل السيِّئات.سادساً : 

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

* * *  
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  الأربعين النوويةشرح 

  

  رحمه االله زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي يبلأ

  

  

  ٣٣إلى الدرس  ٣١من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ١٥/٠٧/١٤٤٠
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  الدرس الحادي والثلاثون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الثامن والثلاثون

  

إنَّ الله تعـالى قــال: مَـن عــادى لي ولي�ـا فقــد : “  صـلى الله عليـه وســلم عـن أبي هريـرة قــال: قـال رســول الله 

آذنتُه �لحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ ممَِّا افترضته، ولا يـزال عبـدي يتقـرَّب إليَّ 

تُه كنتُ سمعَه الذي يَسمع به ، وبصرَه الذي يبُصر به، ويدَه الـتي �لنوافل حتى أحبَّه، فإذا أحبـَبـْ

رواه “    يــَـبطشُ �ـــا، ورجِلــَـه الـــتي يمَشـــي �ـــا، ولـــئن ســـألني لأعطينَّـــه، ولـــئن اســـتعاذني لأعيذنَّـــه 

  البخاري

  الشرح..

هذا حديثٌ قدسي عظيم في بيان أولياء الله جل وعلا المقربين عنده ، وبيان ما أعده لهم جل 

الكـريم ، وبيـان أنـه جـل وعـلا آذن �لحـرب مـن آذى أوليـاءَه ؛  وعلا من الثواب العظيم والنـزل

وهـــذا فيـــه بيـــان لعظـــيم مكانـــة أوليـــاء الله عنـــد الله جـــل وعـــلا ؛ وفي هـــذا تنبيـــه إلى أهميـــة تـــولي 

الأوليـــاء وحـــبهم ، وعـــدم معـــادا�م أو أذيـــتهم �ي شـــيءٍ مـــن الأذى لعظـــيم مكـــانتهم عنـــد الله 

ومـن هـم أوليـاء الله تبـارك وتعـالى حقـاً وصـدقاً ، وفيـه بيـان  جل وعلا ، وفيه بيان حقيقة الولي

ـــهُما في هــذا الحــديث العظــيم  أن أوليــاء الله تبــارك وتعــالى علــى رتبتــين وعلــى درجتــين جــاء بيانـ

القدسي المبارك ، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي نقـف عليهـا مـن خـلال هـذا الحـديث 

 .  

ـــه ، ومـــن آذنـــه الله آذنتـــه �لحـــرب " مـــن عـــادى لي وليـــاً فقـــد قـــال  "  : أي أعلمتـــه �نـــني محُـــاربٌ ل

�لحرب فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة ، كما أن مـن آذنـه الله �لنصـر فقـد فـاز في الـدنيا 
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والآخــــرة ، والله جــــل وعــــلا ينصــــر أنبيــــاءه  وأوليــــاءه ، ويؤيــــدهم بحفظــــه و�ييــــده ، ويكلــــؤهم 

  سبحانه وتعالى بعونه وتوفيقه ؛ فهم في حفظ الله جل وعلا . 

ومعـــاداة  الـــولي تكـــون ببغضـــه ، وأن  يكـــون القلـــب منطـــو�ً علـــى كراهتـــه وعـــدم محبتـــه وإرادة 

قــد يصـــحب هـــذه العــداوة أذىً وعـــدوان وتســـلط الإيــذاء لـــه وإلحــاق شـــيء مـــن الضــرر بـــه ، و 

  و�تان ، فتكون ظلمات بعضها فوق بعض . 

"  بــين جــل وعــلا في هــذه الجملــة فضــل الأوليــاء وعظــيم " مــن عــادى لي وليــاً فقــد آذنتــه �لحــرب 

  مكانتهم عند الله تبارك وتعالى ، 

  ثم بعد ذلك بــيَّــن من هم أولياء الله ؛ فقال : 

إليَّ عبــدي بشــيء أحــبَّ إليَّ ممــا افترضــته عليــه ولا يــزال عبــدي يتقــرب إليَّ �لنوافــل حــتى  قــال " ومــا تقــرب

  : وهذا فيه بيان أن  أولياء الله تعالى على درجتين : أُحبه " 

فهـــذه " ومـــا تقـــرب إليَّ عبـــدي بشـــيءٍ أحـــب إليَّ ممـــا افترضـــته عليـــه " الدرجـــة الأولى : مُبيَّنـــة في قولـــه 

  وهي التقرب إلى الله جل وعلا �لفرائض . الدرجة الأولى ؛ 

 " ولا يـــزال عبـــدي يتقـــرب إليَّ �لنوافـــل " الدرجـــة الثانيـــة : التقـــرب إلى الله �لنوافـــل وذلـــك في قولـــه 

أي بعد عنايته �لفرائض والمحافظـة عليهـا، وهـذه الدرجـة أعلـى مـن الدرجـة الأولى لأنـه اجتمـع 

ة �لنوافـــل والرغائـــب والمســـتحبات ، والبعـــد عـــن دقـــائق فيهـــا مـــا في الدرجـــة الأولى وزاد العنايـــ

  المكروهات . 

ولهــذا أوليــاء الله علــى درجتــين ، وكــلٌ مــن الــدرجتين مبــنيٌ علــى التقــرب إلى الله جــل وعــلا بمــا 

يحب ؛ فهذه حقيقة الولاية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحـب ، وأعظـم شـيء يتقـرب بـه 

العبد إلى الله جل وعلا الفرائضُ التي افترضـها وأوجبهـا علـيهم ، ثم بعـد ذلـك يحـب جـل وعـلا 

  تقرب إليه �لنوافل . ال

و�ـــذا البيـــان البـــينِّ في الحـــديث يســـقط أدعيـــاء الولايـــة ، وهـــم كثـــر في قـــديم الزمـــان وحديثـــه ، 

 {نحـن أبنـآءُ الله وأحبـآؤه} اليهود الذين هم أشد الناس كفـراً وظلمـاً وطغيـا�ً يقولـون عـن أنفسـهم 

إلى الله ومن أكثـر الأمـم والخلائـق هذا ادعاء أ�م أولياء الله لكنهم من أبعد الناس عن التقرب 

{لـن ويقولـون {نحـن أبنـاءُ الله وأحبـاؤه } جفاءً وتقصيراً وبعداً عن طاعة الله ؛ ومـع ذلـك يقولـون 

"لتتـبعن ســنن مـن كـان قـبلكم شــبراً  صـلى الله عليـه وسـلموهـذا تحقيـق لقــول النـبي  يـدخل الجنـة إلا مـن كـان هــوداً ..}
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قــالوا اليهــود والنصــارى؟ قــال "فمــن"؛ أي  خلــوا جحــر ضــب لــدخلتموه"شــبراً ذراعــاً ذراعــاً حــتى لــو د

  من القوم غير هؤلاء .

مـن يـدعي لنفسـه الولايـة وهـو مـن أبعـد النـاس عـن التقـرب إلى  عليـه الصـلاة والسـلامأيضاً وُجد في أمـة محمـد 

بعض الله ومـــن أكثـــر النـــاس إضـــاعة للفـــرائض ودخـــولاً في الآ�م والحـــرام ، بـــل إن الأمـــر بلـــغ بـــ

هؤلاء الزائغين الضلال أن ادعى أن تركه للفرائض وفعله للمحرمات من خصائص ولايتـه ومـن 

يتحاشــى بعــضُ هــؤلاء  الأمــور الــتي هــي ثمــرة عظــيم مكانتــه عنــد الله بزعمــه وادعائــه ؛ ولهــذا لا

الضُلاّل أن يقول عن نفسه أو عن شيخه أن التكاليف سقطت عنه لـيس مـأموراً بفعـل فـرض 

عن فعل محرم ، ويعدون هذه سمة للولاية ومن خصائص أوليـاء الله؛ وهـذا مـن أعظـم  ولا منهياً 

البهتان والافتراء والكذب على الله وعلى دينه وعلى شرعه وعلى مقام الولايـة ؛ ولهـذا قـال الله 

ءامنــوا الــذين   {ألا إن أوليــاء الله لا خــوفٌ علــيهم ولا هــم يحزنــون ســبحانه وتعــالى في القــرآن الكــريم 

  فنعتهم الله بنعتين : الإيمان والتقوى وكانوا يتقون}

واجتماع الإيمان والتقوى في هذا السـياق وفي نظـائره مـن سـياقات القـرآن والسـنة هـو جمـعٌ بـين 

فعل الأوامر وترك النواهي ؛ لأن الإيمان إذا جمُع مع التقوى أصـبح الإيمـان في جانـب الاعتقـاد 

{ ور ؛ فـدل قولـه الله جـل وعـلا جانب ترك الحرام والبعد عـن المحظـ وفعل المأمور ، والتقوى في

علـى أن أوليـاء الله هـم أهـل الإيمـان والتقـوى ؛ أهـل الإيمـان بـه وبكـل  الذين ءامنـوا وكـانوا يتقـون}

  ما أمر جل وعلا �لإيمان به ؛ بفعل الفرائض وترك المحرمات .. ؛فهؤلاء هم أولياء الله . 

لنفسه مع إضـاعة للفـرائض وارتكـاب للمحرمـات ؛ فهـو لـيس مـن أوليـاء  أما من يدعي الولاية

الله ، وليس هذا الذي يفعله مما أمره الله به ؛ بل هو مما �مـر بـه الشـيطان ، ومـن كـان كـذلك 

لا يكون ولياً � بل هو ولياً للشيطان ، ولا يكون من حزب الله وإنما هو من حزب الشـيطان 

يتقــرب إلى الله ســبحانه وتعــالى بمــا شــرع ، يتقــرب إلى الله �لإيمــان بــه ؛ لأن ولي الله هــو الــذي 

وبتقــواه ســبحانه وتعــالى ، يتقــرب إليــه بفعــل الفــرائض والواجبــات وتــرك المحرمــات ، وإن زاد في 

مقــام الولايــة اعتــنى �لرغائــب والمســتحبات ، أمــا الادعــاء فهــو يســير فمــا أيســر أن يــدعي مــدعٍ 

ظــم منــه ، والــدعاوى إذا لم يقــم عليهــا بينــات أهلهــا أدعيــاء ؛ وقــد مــر مثــل هــذا أو دونــه أو أع

قولـــه "البينــة علــى المــدعي" ؛ فمـــن ادعــى دعــوى فعليـــه أن �تي  عليــه الصــلاة والســلاممعنــا في أحاديــث النــبي 

�لبينــة عليــه، ومــن ادعــى لنفســه أنــه ولي أو أنــه بلــغ رتبــة الولايــة أو أ� مــن الخاصــة .. ؛ فهــذه 
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{قـــل إن كنـــتم تحبـــون الله فـــاتبعوني ج إلى بينـــة ، والبينـــة مبينـــة في القـــرءان ؛ قـــال تعـــالىدعـــوى تحتـــا 

، أمــا أن �تي بــدجل  عليــه الصــلاة والســلامالبينــة أن يكــون لازمــاً هــدي النــبي  يحبــبكم الله ويغفــر لكــم ذنــوبكم }

مخــالف  وخرافــات وشــعوذات وأنــواع مــن الضــلالات ؛ ثم يــزعم لنفســه أنــه مــن أوليــاء الله وهــو

  فأنى له أن يكون � ولياً .  صلى الله عليه وسلملهدي رسول الله 

وهذا �بٌ يحتاج فيه المسلم الناصح أن  يقف على جادة الصواب وطريق الحق حـتى لا يؤخـذ 

به إلى أودية الضلال وأبواب الباطل �سم الولاية المدعاة من أقوام ، وكم أُضِل أقوام عن جادة 

وإن  "إن أخـوف مـا أخـاف علـى أمـتي الأئمـة المضـلين" عليـه الصـلاة والسـلاملاية ، وقد قال نبينـا الصواب �سم الو 

القلب المؤمن الصادق في إيمانه مع ربه تبارك وتعالى ليَألم أشد الألم و�سف أشد الأسف على 

 ضــياعٍ يقــع في منــاطق عديــدة �ســم الولايــة وأنــواع مــن الأ�طيــل ترتكــب �ســم الولايــة يجمعهــا

  إضاعة الفرائض وفعل المحرمات ، وكلها ترُتكب �سم الولاية المزعومة المدعاة .

  والمقام لا يحتمل تفصيلاً طويلاً ؛ لكني أضرب بعض الأمثلة ليتضح الأمر : 

في �ب الإيمـــان والتقـــرب  إلى الله ســـبحانه وتعـــالى بمـــا شـــرع وفعـــل مـــا أمـــر جـــل وعـــلا يتخلـــى 

ين �سـم الولايـة ؛ ولهـذا يبقـى مـن يـُدَّعى أنـه ولي حـين تقُـام هؤلاء عـن الفـرائض وواجبـات الـد

الصــلاة المفروضــة في مكانــه لا يصــلي ! وربمــا في المســجد تقُــام الجماعــة ويبقــى هــو في ســـارية 

  المسجد .. ، وإذا سُئل عنه قيل هذا من أولياء الله سقطت عنه التكاليف والفرائض !! 

الــولي أرفــع مــن أن يــذهب إلى  البيــت العتيــق ليطــوف يــؤدون الحــج ؛ بــل يزعمــون أن مقــام  ولا

  �لبيت العتيق ؛ فيقولون أن شأنه أعظم !! 

أعظم مِن مَن ! قاتلهم الله أنى يؤفكون ، وأنبياءُ الله جل وعلا  ورسله يتتـابعون علـى بيـت الله 

طـاف �لبيـت مـرات وكـرات وهـو سـيد الأوليـاء والمتقـين وخـير  عليه الصلاة والسلامالعتيق يطوفون به ، ونبينا 

  يطوف �لبيت خاضعاً دليلاً منكسراً معظماً لربه سبحانه وتعالى .  صلوات الله وسلامه عليهولد آدم أجمعين 

ثم هؤلاء يقولون : الولي مقامه أعلى من ذلك ؛ ولهذا بعضهم لم يتـورع مـن التصـريح �ن مقـام 

  م النبي ؛ يقولون :   الولي أرفع من مقا

  مقام النبوة في برزخ                  فويق الرسول ودون الولي
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ويقولون أن الـولي مقامـه أرفـع �ن يطـوف �لبيـت ؛ بـل البيـت يطـوف �لـولي !! ولهـذا ينصـون 

على هذا في كتبهم ويقررونـه في مجالسـهم ؛ فيقولـون : الكعبـة تـذهب وتطـوف �لأوليـاء ، وفي 

  لفقه المشهورة في أبواب الصلاة ؛ عُقدت مسألة مبنية على هذه الخرافة الباطلة : أحد كتب ا

  قال صاحب الكتاب : 

  مسألة : إذا ذهبت الكعبة تطوف �لأولياء إلى أين يصلي الناس؟ 

  قال : اختلفوا في المسألة على قولين : 

يدروا أين ذهبت الكعبة  القول الأول : يصلون إلى مكان الكعبة الأصلي �عتبار أن الناس لا

ف بمـا لا يطُـاق والله لا يكلـف نفسـاً عبة ؛ هـذا تكليـ، وإذا كُلفوا �لصلاة إلى أين ذهبت الك

  إلا وسعها . 

ــ في الهنـد أو في أفريقيـا أو في !!! فيتحـرون القول الثاني : يلزمهم التحري ؛ فلا بد أن يبحثوا عنهـا 

ه الناس بعد الأذان فيُقال للناس أن الكعبة في جهـة أفريقيـا أو أ�ـا ويصلون إلى جهتها ، ويحتاج إلى أن ينُب

  !في جهة الهند ..

  هذا العبث �لدين والفرائض وبواجبات الله تبارك وتعالى ؛ ترُتكب �سم الولاية . 

فهــذه  "مــا تقــرب إليَّ عبــدي بشــيء أحــب إليَّ ممــا افترضــته عليــه"ولاحــظ قولــه في الحــديث القدســي 

يمكـن أن يكـون صـفة لـولي أبـداً ؛ فـالولي مـن  لها هؤلاء موضع عبـث �لـدين ، لاالفرائض جع

أبعد وأنـزه النـاس عـن العبـث �لـدين ، بـل هـو مـن أشـد النـاس حفاظـاً علـى واجبـات الإسـلام 

  ورعايةً لها . 

فـــالولي  ــــ مقـــام اجتنـــاب المحرمـــات ـوهـــذا في مقـــام فعـــل الفـــرائض ، وإذا نظـــرت في المقـــام الآخـــر 

ســاقطة عنــه التكــاليف ولــيس منهيــاً عــن المحرمــات ؛ ولهــذا لا يتــورع مــن يــدعي الولايــة  عنــدهم

على طريقة هـؤلاء أن يرتكـب الفـواحش وأن  يمـارس الحـرام وأن يشـرب الحـرام ؛ بـل بلـغ الحـال 

بــبعض هــؤلاء أن  يرتكــب المحرمــات �ســم الولايــة و�ســم الكرامــة و�ســم البركــة ؛ وممــا اطلعنــا 

ؤلاء ونقله أيضاً المهتدون من هؤلاء أن بعض هؤلاء يبلـغ بـه الحـال أن يـذهب عليه في كتب ه

المريـد بزوجتــه ليلـة الــزواج قبــل أن يخلـو بزوجتــه ؛ يـذهب �ــا إلى شــيخه ويطلـب مــن شــيخه أن 

يخلو �ا وأن يفتض بكار�ا للبركة لأنـه ولي وإذا حصـل منـه هـذا الأمـر بـورك لـه في زوجتـه وفي 

ولي المزعوم �ـا ويفـتض بكار�ـا ثم تخـرج مـن عنـده وقـد بوركـت بـزعم هـؤلاء ، ذريته ؛ ثم يخلو ال
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ــ يشـكره علـى ثم شكراً للولي �ذا الجميل ؛ ينطرح المريـد عنـد الشـيخ الـولي المزعـوم ويقبـل قدميـه 

  !!هذا الجميل والإحسان ــ 

الــتي هـي قربــة إلى  فهـذا كلــه عبـث علــى ديـن الله تبــارك وتعـالى �ســم الولايـة المزعومــة ، والولايـة

الله سبحانه وتعالى شـيءٌ ، ومـا يمارسـه هـؤلاء كلـه �طـل وضـلال مـا أنـزل الله تبـارك وتعـالى بـه 

  من سلطان ، لكنه يمارس �ذا الشكل �سم الولاية . 

  :" وما تقرب إليَّ عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افترضته عليه "  يقول الله جل وعلا 

  يتناول أمرين : " افترضته " يعني ليس شيء أحب إلى الله ويقُرب إليه من الفرائض و قوله 

يتنــاول فعــل الواجبــات وتـــرك المحرمــات ؛ فــا� عـــز وجــل افــترض علـــى عبــاده فعــل واجبـــات • 

"وأحللـت الحـلال الدين ، وافترض عليهم أيضاً ترك المحرمات ؛ ولهـذا مـر معنـا في حـديث سـابق 

؛ فهذه الدرجة الأولى .. فعل الفـرائض ؛ فعـل الواجبـات وتـرك المحرمـات ، ومـن  ام"وحرمت الحر 

فعــل الواجبــات وتــرك المحرمــات كــان مــن أوليــاء الله وكــان يــوم القيامــة ممــن يــدخل الجنــة بــدون 

والمقتصـد  { فمـنهم ظـالم لنفسـه ومـنهم مقتصـد}حساب ولا عذاب ، وهو المقتصد في قوله تعالى 

واجب ويترك المحرم ، هو الذي اقتصر في طاعته � وتقربه إليـه سـبحانه علـى هو الذي يفعل ال

فعل واجبات الدين وترك المحرمات ؛ فهذا ولي من أولياء الله ، ويوم القيامة يدخل الجنة بـدون 

  حساب ولا عذاب . 

ة ولـيس مـن شــرط الـولي أن تحصــل لـه الكرامـة الــتي هـي الأمــور الخارقـة للعـادة ؛ بــل أعظـم كرامــ

حصـــول الاســـتقامة ، وهـــي أعظـــم مـــن الخـــوارق ، أعظـــم كرامـــة أن يســـتقيم علـــى ديـــن الله وأن 

{ إن يحافظ على الفرائض وواجبات الدين وأن  يبتعد عن المحرمات ، ونقرأ هذا في قوله تعالى 

  .    أكرمكم عند الله أتقاكم }

وجـود الأمـر الخـارق للعـادة  وأيضاً حصول الأمر الخارق للعادة ليس دليلاً على الولاية ، وعدم

  ليس دليلاً على انتفاء الولاية 

  هذه الدرجة الأولى وهي التقرب إلى الله �لفرائض وترك المحرمات

درجـة التقـرب إلى الله بفعـل النوافـل والمسـتحبات والبعـد عـن ــ وهـي أعلـى منهـا ـ الدرجـة الثانيـة •

�ـــيَ تحــريم ، وتحقيـــق مرتبـــة   �ــيَ تنزيـــه لادقــائق المكروهـــات والأمــور الـــتي ُ�ـــيَ عنهــا في الشـــرع 

كمال الورع ؛ فهذه رتبةٌ أعلى مـن الرتبـة الأولى ؛ لأن صـاحب هـذه الرتبـة فعـل الفـرائض وزاد 
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على ذلك �لعناية �لنوافل والمستحبات والبعد عن المكروهات ؛ فكانـت درجتـه أعلـى ومنزلتـه 

  أرفع . 

المــــراد بــــذلك أي بعــــد حفظــــه ومحافظتــــه علــــى  " ولايـــزال عبــــدي يتقــــرب إلىَّ �لنوافــــل حــــتى أحبــــه " 

الفرائض ، وليس المراد أن يحافظ علـى النوافـل علـى حسـاب الفـرائض ؛ ولهـذا قـال بعـض أهـل 

ض " من فعل أو اعتنى �لنفل على حساب الفرض فهو مغـرور، ومـن تـرك النفـل رعايـةً وعنايـةً �لفـر العلم 

عـن بعـض الأكـابر . ولهـذا النوافـل  رحمـه الله تعـالىأو كلاماً نحو هذا نقله الحـافظ بـن حجـر فهو معذور "  

لا يفعلها الإنسان على حساب الفرائض ، وكـم يغلـط كثـير مـن النـاس في هـذا البـاب ، فمـثلاً 

ز لـك : إذا كان قيامك �لليل على حسـاب صـلاة الفجـر فـلا يجـوز لـك هـذا القيـام ، ولا يجـو 

أن تجتهد �لليل على طلب العلم وحفظ القرآن ولا في مجلس علم إذا كنت تعلم من ذلك أنـه 

سيكون على حسـاب فريضـة الفجـر ، والـذي يعتـني �لنوافـل علـى حسـاب الفـرائض هـذا كمـا 

لكن إذا حافظـت علـى الفـرائض ولـو فاتـك شـيءٌ  ــ نوع من الغرور ـقال بعض أهل العلم مغرور 

ولو كثير مـن النوافـل في سـبيل حفـظ الفـرائض ؛ أنـت معـذور لأن الأصـل الفـرائض من النوافل 

  وهي التي طلُبت منك طلباً مؤكداً وأوجبها الله سبحانه وتعالى عليك وكتبها عليك . 

هـذا فيـه إثبـات المحبـة � " حـتى أحبـه " : قولـه " ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ �لنوافل حتى أحُبـه "  قال

أنه يحب ، وفيه بيان الأسباب التي تنُال �ا محبة الله ، وأن محبة الله إنما تنُـال بفعـل جل وعلا و 

الفرائض والعناية �لرغائب والمستحبات ، والذي يفعل الفرض ويترك المحرم هذا ولي مـن أوليـاء 

ــــه  ــــه التنب"ولا يــــزال عبــــدي يتقــــرب إليَّ �لنوافــــل حــــتى أحبــــه " الله يحبــــه الله ؛ فيكــــون قول ــــه علــــى في ي

التفاضــل بــين العبــاد في نيــل محبــة الله جــل وعــلا ، وأن العبــد كلمــا عظمــت عنايتــه �لطاعــات 

وزادت رعايته للرغائـب والمسـتحبات زاد حظـه ونصـيبه مـن نيـل محبـة الله لـه جـل وعـلا ؛ ولهـذا 

لبـاب ،وأن " فيـه التنبيـه علـى المزيـد مـن هـذا ا"لايزال عبدي يتقرب إليَّ �لنوافل حـتى أحبـهفإن قوله 

العبــد كلمــا زاد في هــذا البــاب عنايــةً ورعايــة ومحافظــة زاد نصــيبه وحظــه مــن ولايــة الله لــه ومــن 

  محبته له سبحانه وتعالى . 

  ثم ذكر الثمرة العظيمة التي ينالها ولي الله سبحانه وتعالى ؛ قال : 

: "فإذا أحببته سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يـبطش �ـا ورجلـه الـتي يمشـي عليهـا"  

ولا يغيب عن �لك هنا وأنت تقرأ هذه الثمار العظيمة أن  تـذكر دلائـل الحـديث علـى وجـود 
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"مـن  متقرِّب (وهو العبد) ومتقرَّب إليه  (وهو الرب سبحانه وتعالى) ،وكـن علـى ذكـر مـن قولـه

  ؛ فذكر عبداً ور�ً ، ومتقرِّ�ً ومتقرَّ�ً إليه  عادى لي ولياً فقد آذنته �لحرب"

فـــالرب هـــو الـــذي فـــرض   " مـــا تقـــرب إليَّ عبــدي بشـــيءٍ أحـــب إليَّ ممـــا افترضـــته عليـــه "وقـــال أيضـــاً  

 تمــام الحــديث الشــرائع ، والعبــاد هــم الــذين كُلِّفــوا بفعلهــا ؛ فــذكر متقــرِّ�ً ومتقــرَّ�ً إليــه ، ذكــر في

داعيـــاً  ومـــدعواً ومســـتعيذاً ومســـتعاذاً بـــه ؛ فهـــذه عنـــدما تكـــون علـــى �ل الإنســـان وهـــو يقـــرأ 

  الحديث لايقع في زلل بعض الطرقية والضلال في فهم هذا الحديث . 

" فــإذا أحببتــه كنــت سمعــه الــذي يســمع بــه وبصــره الــذي يبصــر بــه ويــده الــتي يــبطش �ــا ورجلــه الــتي قــال 

؟ أي أن "كنــت سمعــه .. وكنــت بصــره" : والــربُّ ربٌّ والعبــدُ عبــدٌ ؛ فمــا معــنى قولــه "  يمشــي عليهــا

الله سبحانه وتعالى يؤيده ويسدده ويحفظه في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه ؛ فبي ــ فبا� ــ 

  يسمع ، وبي يبصر ، وبي يمشي وبي يبطش ، 

  ـبي : أي بتأييدي وبحفظي وبتوفيقي . 

  وبصره ويده وقدمه كله محفوظاً بحفظ الله تبارك وتعالى .  فيكون سمعه

بعض الضلال والجهال ومن لا بصيرة له في معاني كلام الله وكلام رسوله ؛ يقول بعضـهم عنـد 

شــرح الحــديث : كنــت يــده أي تصــبح يــدُه يــدُ الله ، ويصــبح سمعُــه سمــعُ الله .. ؛ فيصــبح �ــذه 

لــة جــائرة ، تثُمــر عــدم تفريــق بــين عبــد ورب ؛ حــتى قــال العقيــدة إلى عقيــدة حلوليــة كفريــة �ط

  قائل هؤلاء : 

  الربُّ عبدٌ والعبدُ ربٌّ        ألا ليت شعري من المكلَّف

  إن قلت ربٌّ فذاك عبدٌ         أو قلت عبدٌ أنىَّ يكلّف

اختلطــت علــيهم الأمــور وهــذا مبــني علــى أحــد أمــرين أو كليهمــا : ســوء العلــم وســوء القصــد ، 

"كنـت سمعـه .. كنـت تماع هذين الأمرين هلكتُه والعياذ �� في الدنيا والآخـرة ؛فمعـنى قولـه واج

؛ واضـح لـدى أهـل البصـيرة بـدين الله ؛ أي الله سـبحانه وتعـالى بصره ..فبي يسـمع .. فـبي يبصـر" 

يؤيـــده في سمعـــه وفي بصـــره ، والحـــديث ذكـــر فيـــه رب ، ومربـــوب ، ومتقـــرِّب ، ومتقـــرَّب إليـــه ، 

  اعي ومدعو ، ومستعاذ ، ومستعاذ به ..ود

: وفي هــذا أن الله ســـبحانه وتعــالى يجيــب دعوتــه ، ولايــرد الله تبــارك "ولــئن ســألني لأعطينــه" قــال 

  {إن ربي لسميع الدعاء}، {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم}. وتعالى دعوته 
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وكلاهمــــا صــــحيح ،  ه " "ولــــئن اســــتعاذ بي لأعيذنــــ، وأيضــــاً ضُــــبطت  " ولــــئن اســــتعاذني لأعيذنــــه " 

"ولـئن سـألني والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله جـل وعـلا في دفـع المكـروه ، وفي الجمـع بـين قولـه 

: أي إن طلــب حصــول خــيرٍ حققــه الله لــه ، وإن طلــب دفــع لأعطينــه ولــئن اســتعاذني لأعيذنــه " 

  ضر حققه الله تبارك وتعالى له . 

تبارك وتعالى مكانة الأولياء عنده ، وبــينَّ فيـه مـن هـم  هذا حديث قدسي عظيم ، بينَّ فيه اللهُ 

الأوليــاء وأ�ــم علــى رتبتــين ، ثم ذكــر في تمــام الحــديث ثــواب الأوليــاء عنــد الله وأن  الله تكفَّــل 

  بحفظهم و�ييدهم وإجابة دعائهم وإعطائهم سُؤلهَم . 

  

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

هذا الحديث من الأحاديث القدسية  “ من عادى لي ولي�ا فقد آذنتُه �لحرب “  [ أولاً: قوله: 

قطر الوَليْ “  شرحه في كتاب سمَّاه  رحـمه اللهعن ربِّه، وقد أفرد الشوكاني  صلى الله عليه وسلمالتي يرويها الرسول 

{ أَلاَ إِن كما قال تعالى: ، وأولياء الله عزَّ وجلَّ هم المؤمنون المتَّقون،    “بشرح حديث الولـيِّ 

“   آذنتُه �لحرب “   ، ومعنىأوَْليَِاءَ ا�َِّ لاَ خوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحزنون الَّذِينَ آَمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ  } 

  أعلمته أنَّني محاربٌ له، وهو يدلُّ على خطورة معاداة أولياء الله، وأنَّه من الكبائر.

في هذه الجملة وما “   وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ ممَِّا افترضت عليه “   �نياً :  قوله:

ا تحصل �لتقرُّب إليه �داء الفرائض، والإتيان مع ذلك �لنوافل،  بعدها بيان أنَّ ولاية الله إنمَّ

 ذلك فعل ما وهو يدلُّ على أنَّ التقرُّبَ �داء الفرائض أحبُّ إلى الله من النوافل؛ لأنَّ في

أوجب الله وترك ما حرَّم الله، والآتي �لواجبات التارك للمحرَّمات هو المقتصد، ومَن أتى �ا 

  وأتى �لنوافل معها فهو السابق �لخيرات ] . 

  الشرح.

  "وما تقرب إليَّ عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افترضته عليه"قوله سبحانه في هذا الحديث القدسي 

هذه الجملة فيها بيان حقيقة الولاية ، وأن الولاية لا تكون إلا �لتقرب إلى الله سـبحانه 
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وتعالى ، وأفاد الحديث أن الولاية على درجتين : درجة المقتصدين ؛ وهم من يقتصرون في 

الفرائض  سلمصـلى الله عليه و التقرب إلى الله على فعل الفرائض ، مثل الرجل الأعرابي الذي ذكر له النبي 

  فقال لا أزيد على هذا ولا أنقص ؛ قال دخل الجنة إن صدق 

والفرائض تتناول فعل الواجب وترك المحرم فمن فعل واجبات الدين وترك المحرمات ولم ينشط 

  لفعل المستحبات ؛ فهذا من أولياء الله يدخل الجنة يوم القيامة دخولاً أولياً بدون حساب . 

ية : هي التقرب إلى الله سـبحانه وتعالى �لنوافل بعد الفرائض والمحافظة والرتبة الثانية للولا

  عليها ؛ وهذه رتبة أعلى وهي رتبة السابقين �لخيرات ورتبة المقربين .

والمقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم ، والسابق �لخيرات الذي زاد على ذلك فعل  

الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب ،  الرغائب وترك المكروهات ؛ كلٌ منهما يدخل 

  كما قرر ذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وغيرهُ من أهل العلم . 

ـ فإنه عرضة للحساب وعرضة للعذاب ، وإذا ـ وهو �قٍ على أصل الإيمان بخلاف الظالم لنفسه 

يشمله الحديث  دخل النار لا يدخلها للتأبيد والتخليد؛ وإنما يدخلها للتنقية والتطهير و 

  . "أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان" 

إلخ، النوافل هي الإتيان “   ولا يزال عبدي يتقرَّب إليَّ �لنوافل حتى أحبَّه “  [ �لثاً :  قوله: 

بَّة الله عزَّ وجلَّ، �لأعمال الصالحة ز�دة على الفرائض، وفعلها مع الاستمرار عليها يجلب مح

وإذا حصلت له المحبَّة ظفر بتسديد الله في تصرفاته، فلا يسمع إلاَّ ما هو حق، ولا يرى إلاَّ 

ما هو حق، ولا ينال إلاَّ ما هو حق، ولا يمَشي إلاَّ إلى ما هو حق، وأكرمه الله �جابة دعوته 

  إذا دعاه، وإعاذته ممَِّا استعاذه منه ] .

  الشرح..

" احفـــظ الله  صــلى الله عليــه وســلمهــذا نضــير معــنى مــرَّ معنـــا في حــديث ســابق يؤكــد هــذا المعـــنى ؛ وهــو قولــه 

ومعــنى احفــظ الله أي بفعــل مــا أمــر ، والتقــرب إليــه ســبحانه بمــا شــرع ، و�لبعــد عمــا يحفظــك" 

  �ى تبارك وتعالى عنه ؛ والثمرة : يحفظك . 
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 بعده المسـتحب ، وذكـر الثمـرة وهـي حفـظ الله لـه في إلى فعل الأوامر والفرائض ، ثم وهنا دعا

سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه ؛ فلا يرى إلا حقاً ،ولا يسمع إلا حقـاً ، ولا يمشـي إلا إلى 

  حقٍ ؛ لأنه محفوظ بحفظ الله ، تولى الله سبحانه وتعالى توفيقه وتسديده وحفظه .  

  

  [ رابعاً : ممَِّا يُستفاد من الحديث: 

  أولاً :   بيان فضل أولياء الله، وشدَّة خطر معادا�م.

  �نياً :    أنَّ ولايةَ الله عزَّ وجلَّ تحصل �داء الفرائض وفعل النوافل.

  �لثاً : أنَّ أحبَّ ما يتُقرَّب إلى الله عزَّ وجلَّ به أداء الفرائض.

  رابعاً : إثبات صفة المحبَّة � عزَّ وجلَّ.

ها.خامساً : تفاوت الأ   عمال في محبَّة الله إ�َّ

  سادساً : أنَّ فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلب محبَّة الله عزَّ وجلَّ.

  سابعاً : أنَّ من ظفر بمحبَّة الله عزَّ وجلَّ سدَّده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه.

  يخاف.�مناً : أنَّ محبَّة الله عزَّ وجلَّ تجلب للعبد إجابة دعائه وإعاذته ممَِّا 

  �سعاً  : أنَّ ثوابَ الله عزَّ وجلَّ للعبد يكون �جابة مطلوبه والسلامة من مرهوبه.

  الشرح..

"ولـئن سـألني لأعطينـه ولـئن صـلى الله عليـه وسـلم أيضاً ممـا يلتحـق بمـا سـبق وبمـا جـاء في آخـر الحـديث وهـو قولـه 

ـــ  أي الــولي ـ فهنــا ممـا ينبغــي أن يلاحــظ أن الــولي الصــادق الــذي أكرمــه الله اسـتعاذني لأعيذنــه "

�لمحافظة على الفرائض والواجبات لايمكن أن يقول للناس أ� من أولياء الله وأ� مـن المقـربين ؛ 

ويقـــول جـــل وعـــلا عـــن  {فـــلا تزكـــوا أنفســـكم هـــو أعلـــم بمـــن اتقـــى}،لأن الله ســـبحانه وتعـــالى قـــال 

ــ جــاء في المســند أن  {والــذين يؤُتــون مــا ءاتــوا وقلــو�م  وجلــة أ�ــم إلى ر�ــم راجعــون }ل المــؤمنين الكُمَّ

عن هذه الآية قلت  أهـو الرجـل يـزني ويسـرق ويقتـل ويخـاف  صلى الله عليـه وسـلم"سألت رسول الله قالت رضي الله عنها عائشة 

، عبـد  تصـدق ويخـاف أن لا يقُبـل"أن يعُذَّب ؟ قال : "لا � ابنة الصديق ولكنه الرجـل يصـلي ويصـوم وي

"أدركت أكثر من ثلاثـين صـحابياً كلُّهـم  يخـاف النفـاق علـى نفسـه " الله بن أبي مليكة رحمه الله يقول 

فـــالولي لا يـــدَّعي لنفســـه ذلـــك ، ولا يصـــف نفســـه �نـــه مـــن الأوليـــاء بـــل يتواضـــع ويـــذل � ؛ 

  وينكسر . 
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نا في ورقة يقول لأهل البلـد أي أحـد عنـده أمـر كتب لكتب أحد الأخوة عن رجل في بلده يقول : 

يريــــد أن يســــتخير الله �تي إليّ ويخــــبرني أ� أســــتخير عنــــه ؛ مــــا مقصــــوده بقولــــه " أ� أســــتخير نيابــــة عنــــه ؟ 

"كـــان يعلّمنـــا بينمـــا في الحـــديث يقـــول  مقصـــوده أن لي شـــأن ومكانـــة عنـــد الله وأنـــتم لكـــم ذنـــوب ... 

يعلمهـم حـتى مـاذا ؟  حـتى يسـتخيروا هـم لاستخارة كما يعلمنا السورة مـن القـرآن " ا صلى الله عليه وسـلمرسول الله 

؛ كل يستخير لنفسه وهـو عليـه الصـلاة والسـلام سـيّد المرسـلين مـا قـال لهـم إذا احتجتـوا شـيء 

  تعالوا أ� أستخير لكم ....

دجل يقُصـد منـه فهذا الذي يفعله هؤلاء الذين يدَّعون الولاية لأنفسهم ؛ هذا كلـه نـوعٌ مـن الـ

  أمرين :

  الأول : التعالي والترفع على الناس �دعاء المكانة والمنزلة .. إلى غير ذلك .       

  والثاني : أكل أموال الناس �لباطل .       

وعنــدما يقــرأ المســلم هــذا الحــديث القدســي  ؛ يجــد أن �ب الولايــة مفتــوح لكــل أحــد ؛ وهــذا 

الولاية مرسوماً بطريق ، وليس في طريق الولاية ذل وانكسار لشيخ طريق الولاية ، وليس طريق 

، ولــيس في نيــل الولايــة لعــقُ يــدٍ وتقبيــلُ قــدمٍ ونحــو ذلــك مــن الأعمــال الــتي تفعــل عنــد الطرقيــة 

ويعـــدو�ا خطــــوات  أوليــــة لا بــــد منهــــا في طريـــق الولايــــة ، ولــــيس مــــن الولايــــة التقــــرب إلى الله 

  الطقوس والأضاليل والأ�طيل التي يروجها أهل الطرق الباطلة بواسطة الشيخ أو نحو ذلك من

والحــديث حــديثٌ قدســي وهــو في صــحيح البخــاري والكــلام كــلام رب العــالمين وخــالق الخلــق 

أجمعـين ســبحانه وتعــالى ؛ فبــاب الولايــة واضــح، وطريقُهــا بيــنِّ ومــن لم يجعــل الله لــه نــوراً فمــا لــه 

  من نور . 

  

أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك  سبحانك اللهم و بحمدك

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.*  
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  والثلاثون ثانيالدرس ال

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث التاسع والثلاثون

  

قال "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنهماعن ابن عباس 

  حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما           استكرهوا عليه"

  الشرح..

هذا الحديث العظيم في بيان سَعةِ رحمة الله وعظيم فضله وجزيل منه على أمة الإسلام أمة 

�ن تجاوز له  صلوات الله وسلامه عليه، وأن  الله عز وجل أكرم نبيه ومصطفاه وخيرته من عباده  عليه الصلاة والسلاممحمد 

؛ وهي : الخطأ والنسيان وما  عن أمته أي رفع الإثم عنهم في هذه الثلاثة المذكورة في الحديث

  استكرهوا عليه . 

 صلوات الله وسلامه عليهوفيه كرم الله وفضله وسعة منّه جل وعلا على هذه الأمة وفيه أيضاً فضيلة نبينا الكريم 

 .  

لى وتشريفه ومنِّ الله سبحانه وتعا عليه الصلاة والسلام: هذا يدل على تفضيل النبي " إن الله تجاوز لي "  قوله 

  عليه �ذه المنة �نه تجاوز له ؛ أي من أجله . 

ودخلوا في هذا الدين ؛ لأن الأمة  صلى الله عليه وسلم: المراد �لأمة أي من استجابوا له " عن أمتي "  قوله 

  �رةً يرادُ �ا أمةَ الدعوة ، و�رةً يرُاد به أمةَ الإجابة . عليه الصلاة والسلامالمضافة إليه 

  عليه الصلاة والسلام ؛ وهذا الحديث المرادُ  �لأمة أمةَ الإجابة أي الذين استجابوا للنبي 

: أي عن الذين استجابوا لي ودخلوا في هذا الدين تجاوز لهم "إن الله تجاوز لي عن أمتي" فقوله 

  عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 
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ذه الأمور أي رفع عنهم الإثم ؛ فإذا وقع المسلم ومعنى تجاوز الله تبارك وتعالى للأمة عن ه

 - المستجيب � ورسوله في أمرٍ عن طريق الخطأ أو عن طريق النسيان أو عن طريق الإكراه 

  فإن الإثم مرفوع عنه .   -أجُبر على ذلك وهو لا يرغب ولا يريد 

البقرة لقول الله  ورفع الإثم عن من أخطأ أو نسي هذا جاء في القرآن الكريم في أواخر سورة

وقد جاء في صحيح مسلم أن الله تبارك  {ربنا لا تؤاخذ� إن نسينا أو أخطأ�}تبارك وتعالى 

أي يرفع عنَّا المؤاخذة والعقوبة فيما يقع منا من مخالفة نتيجة النسيان " قد فعلتُ " وتعالى قال 

  أو نتيجة الخطأ . 

  له متعمداً أو قاصداً . والخطأ : فعلُ الشيء عن غير قصد ، لايكون فع

  والنسيان : أن يكون ذاكراً للشيء فينساه عند الفعل . 

فإن المؤاخذة ـ عدم الذكر ـ أو نتيجة النسيان ـ عدم التعمد ـ فإذا وقعت المخالفة نتيجة الخطأ 

  مرفوعة ؛ بدليل الحديث وبدليل قوله سبحانه وتعالى .

أُلجْئُِوا على فعله إكراهاً وإجباراً وإرغاماً من غير اختيار ولا : أي ما "وما استكرهوا عليه " وقوله 

عن رغبة ؛ فأيضاً هذا أمرٌ تجاوز الله سبحانه وتعالى للأمة عنه . فمن فعل أمراً ولو كان كفراً 

  �� �لإكراه وأُلجى إلى ذلك فالإثم مرفوع .

 {إلا من أُكره وقلبه مطمئن �لإيمان}وهذا المعنى أيضاً دلَّ عليه القرآن في قوله تبارك وتعالى 

أي مرفوع عنه الإثم والمؤاخذة إذا فعل ذلك مكرها ؛ فمن قال الكفر أو فعل الكفر أو فعل 

المعصية ملجئاً ومرغماً من غير رغبة ومن غير اختيار فا� سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بذلك ؛ 

حسانه جل وعلا عليهم �ن تجاوز عن وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى �ذه الأمة وسَعة إ

  الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

أمَّتان: أمَّة دعوة وأمَّة إجابة، فأمَّة الدعوة هم كلُّ إنسيٍّ وجنيٍّ  صلى الله عليه وسلمأولاً :   أمَّةُ نبيِّنا محمد 

من حين بعثته إلى قيام الساعة، وأمَّة الإجابة هم الذين وفَّقهم الله للدخول في دينه الحنيف 

وصاروا من المسلمين، والمراد من الأمَّة في هذا الحديث أمَّة الإجابة، ومن أمثلة أمَّة الدعوة 

  :  لى الله عليه وسلمصقوله 
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والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يمَوت ولم يؤمن “  

  ].  رواه مسلم   “�لذي أرُسلتُ به إلاَّ كان من أصحاب النار 

  الشرح..

هي أمة الإجابة ، والإضافة  عليه الصلاة والسلامالأمة المضافة إليه "إن الله تجاوز لي عن أمتي "  صلى الله عليه وسلمقول النبي 

عليه الصلاة تعني تفضيل هؤلاء وتشريفهم ومن الله سبحانه وتعالى عليهم �لاستجابة للرسول الكريم 

، والأمة المضافة إليه �رةً يراد �ا أمة الإجابة و�رة يراد �ا أمة الدعوة ، وهذا يفُهم من  والسلام

ا الحديث المراد �لأمة هنا أمةَ الإجابة . و�تي إطلاق الأمة في بضع خلال السياق ؛ في هذ

من الإنس والجن ؛ عليه الصلاة والسلام الأحاديث ويراد �ا أمة الدعوة ، وأمة الدعوة هم من بعُث فيهم 

فيشمل اليهود والنصارى وا�وس وجميع الأد�ن وجميع الناس من جميع الأد�ن الموجودين بعد 

فهو رسول للجميع ، كلهم  {وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين}؛ فدعوته موجهة للجميع بعثته 

"والذي نفسي بيدي ما  عليه الصلاة والسلامأمته بمعنى أن دعوته للجميع ؛ ومن ذلكم الحديث الذي قال فيه 

من هذه الأمة أي من أمة الدعوة  عليه الصلاة والسلامفالمراد بقوله  يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة "

    عليه الصلاة والسلام .الذين بعُث فيهم 

فالشاهد أ الأمة �رة يراد �ا أمة الدعوة و�رة يراد �ا أمة الإجابة والمراد في أمته �ذا الحديث 

  " أمة الإجابة "إن الله تجاوز لي عن أمتي 

  

قال: [الخطأ: فعل الشيء من غير قصد، والنسيان: أن يكون ذاكراً لشيء فينساه عند  

الفعل، والإكراه: الإلجاء على قول أو فعل، والإثم مرفوع في هذه الثلاثة؛ وقد جاءت الأدلة 

نا أوَْ أَخْطأََْ� { رَبَّنا لاَ تُـؤَاخِذَْ� إِنْ نَّسيمن كتاب الله عزَّ وجلَّ على رفع ذلك، قال الله عزَّ وجلَّ 

{ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتمُْ بهِِ وَلَكِنْ مَا ، وقال: أخرجه مسلم “   قد فعلت “  ، قال الله:  }

يماَنِ وَلَكِنْ مَنْ شَرحََ ِ�لكُ ، وقال: تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبكُُمْ }  ، فْرِ صَدْرًا } { إِلاَّ مَنْ أكُْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ ِ�لإِْ

وأمَّا ما أتلفه لغيره فهو مضمون، كالقتل خطأ تجب فيه الدية مع الكفارة، وإذا أكُره على 

  الز� أو قَـتْل معصوم فلا يجوز له ذلك؛ فلا يستبقي حياته بقتل غيره.

   الشرح..

  ثلاثة أمور تجاوز الله جل وعلا للأمة عنها : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .  عليه الصلاة والسلامذكر 

  وهنا تعريف لهذه الأمور الثلاثة : 
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الخطأ : فعل الشيء من غير قصد وعمد وإنما يكون وقع فيه عن طريق الخطأ ؛ مثل أن يقتل 

ا�ً ما رآه ولا انتبه له الإنسان غيره خطأ ؛ كأن يوجه نبله أو سهامه إلى صيد ثم يصيب إنس

؛ فهذا قتل خطأ تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه لأنه غير عامد . لكن الشيء الذي أتلفه عن 

طريق الخطأ يكون ضامناً . فالشيء الذي يتعلق �لآخرين يكون ضامناً ؛ ولهذا إذا قتل أحداً 

"إن  الله تجاوز لي  عليه الصلاة والسلامالنبي خطأ فإنه يضمن بدفع الدية لكن الإثم مرفوعٌ عنه ، ويتناوله قول 

  .عن أمتي" 

: أن يكون ذاكراً للشيء عالماً به ؛ لكن وقت الفعل ينسى ؛ فهذا أيضاً مما " والنسيان "  قوله 

  تجاوز الله سبحانه وتعالى عن الأمة في فعله . 

أو فعل ؛ أي يجبر ويرغم : الإكراه الالجاء على قول " وما استكرهوا عليه " الأمر الثالث قال 

  على الفعل من غير اختيار ولا رغبة ؛ فهؤلاء كلهم تجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم . 

وفي �ب الإكراه ينبغي أن يلاحظ أن الإنسان إذا أُكره على الاعتداء على مسلم أو مباشرة 

ين أو انتهاك عرض  فلا يحل له ذلك ؛ يعني لا يستبقي حياته على سبيل حياة الآخر 

  الإضرار �لآخرين . 

  

  [ �نياً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  أولاً :  بيان سعة رحمة الله وفضله وإحسانه إلى عباده؛ حيث رفع عنهم الإثم في هذه الثلاثة.

�نياً :  رفع المؤاخذة على الخطأ، فإن كان الخطأ في ترك واجب فَـعَلَه، وإن كان في إتلاف 

   حقٍّ لغيره ضمنه ].

   الشرح..

لكن الإثم في كل   فإن كان الخطأ في ترك واجب فَـعَلَه، وإن كان في إتلاف حقٍّ لغيره ضمنه 

  ذلك مرفوع ؛ لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز ورفع المؤاخذة ؛ فلا يلحقه بذلك إثمٌ .

*.*.*  

  

  الحديث الأربعون

بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنَّك غريب أو صلى الله عليه وسلم أخذ رسول الله “  قال: رضي الله عنهما عن ابن عمر 
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يقول: إذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحتَ فلا رضي الله تعالى عنهما عابر سبيل، وكان ابن عمر 

  “  .تنتظر المساء، وخذ من صحَّتك لمرضك، ومن حياتك لموتك 

  رواه البخاري 

  الشرح..

هــذا الحــديث حــديث عظــيم في �ب الزهــد في الــدنيا وعــدم الانشــغال �ــا عــن الآخــرة ، وأن 

الإنســان لم يخُلــق لهــذه الــدنيا وهــو في هــذه الــدنيا بمثابــة الغريــب أو العــابر ســبيل ، وشــأنه فيهــا  

كالمســافر الــذي مــرَّ �رض ليســت أرضــه وبــوطنٍ لــيس وطنــه ، فنــزل بــه قلــيلاً ليقضــي حاجتــه 

 ينــزل وإنمــا مــر مــروراً ؛ فهــذه حــال الإنســان مــع هــذه الــدنيا وإلا الــوطن والمســتقر ويمضــي أو لم

  {وإن الدار الآخرة لهي الحيوان } .والحيوان في الدار الآخرة 

ولهذا لا ينبغي للعبد أن تشغله الدنيا عن ما خُلق لأجله وأوُجِـد لتحقيقـه ، وهـو لم يخُلـق لهـذه 

  كعابر سبيل . الدنيا ، وشأنه فيها كالغريب أو  

في عــدم الاغــترار في الــدنيا والــدعوة إلى  عليــه الصـلاة والســلامفالحــديث مشــتمل علــى وصــية عظيمــة مــن النــبي 

الزهــد فيهــا وأن لا يغــتر الإنســان في هــذه الحيــاة بطــول أمــل أو ينشــغل فيهــا عــن القيــام بصــالح 

الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة ؛ العمل وأن  يتذكر أنه عنها راحل وأنه مرتحل إلى الدار الآخرة ، ف

  فلا يشغله الــمُـدبر عن المقبل ، والقرار في الدار الآخرة وليس في هذه الدار . 

وتوجيهـه  عليـه الصـلاة والسـلامفي مقام التعليم والتربية وحسـن تربيتـه  عليه الصـلاة والسـلاموفي هذا الحديث أيضاً لطف النبي 

   رضي الله عنهم .لأصحابه 

  .  صلوات الله وسلامه عليهلوصا� النبي رضي الله عنهم  اً سرعة استجابة الصحابة وفيه أيض

  فالحديث مشتمل على فوائد عظيمة جداً . 

"  : المنكــب الكتــف ، وأخــذ بمنكــبي : أي بمنكــبي  صــلى الله عليــه وســلم" أخــذ رســول الله  رضــي الله عنهمــايقــول ابــن عمــر 

وضــع يــده علــى منكــبي ؛ وهــذا نــوعٌ مــن اللطــف والمؤانســة وتحريــك الــنفس لحســن الاســتماع ؛ 
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يــــده  عليــــه الصــــلاة والســـلام�ــــذا الخطــــاب ؛ فرفــــع  عليــــه الصــــلاة والســـلاموجهــــاً إلى وجــــه وأراد أن يخاطبــــه  عليــــه الصــــلاة والســـلامفلقيــــه النــــبي 

بــن عمــر ، ووضـع اليــد علــى الكتـف �ــذه الصــيغة عنـد إرادة النصــح فيــه ووضـعها علــى كتـف ا

بقــيَ يــذكر  رضــي الله عنهمــاملاطفــة للمنصــوح ومؤانســة لــه وإدخــالٌ للســرور علــى قلبــه ؛ ولهــذا ابــنُ عمــر 

مـع ابـن  عليـه الصـلاة والسـلامذلك وأصبحت الوصية مقترنة �ذه الصفة وهذا العمل الجميل الذي فعله النبي 

  ي الله عنهما . رضعمر 

وأمـا مــا يفعلــه بعـض النــاس عنــدما يكــون أخـاه أمامــه ولا يشــعر بـه ؛ ثم إذا اقــترب منــه مســكه 

مــن الخلــف علــى منكبــه فهــذا لــيس مــن اللطــف ؛ بــل هــذا ربمــا يــدخل في الإنســان شــيئاً مــن 

  الخوف أو القلق أو الانزعاج ؛ فهي طريقة غير مناسبة . 

  داخلٌ في �ب الرفق واللطف والإحسان والمؤانسة .  ه وسلمصلى الله عليوالذي فعله النبي 

يضــع اليــد  للتنبيــه والتــذكير مــع اللطــف والإحســان ، رضــي الله عنهــايــده علــى منكبــه  صــلى الله عليــه وســلمووضْــعُ النــبي 

  �كيداً على الوصية واهتماماً �ا .  عليه الصلاة والسلامنتبه . وهذا الصنيع فعله على المنكب كأنه يقول ا

"  : لـيكن شـأنك في الـدنيا �ـذه المثابـة كالغريـب " كـن في الـدنيا كأنـك غريـب أو عـابر سـبيل قال 

أو عابر السبيل ، اعتبر نفسك �ذه الصفة لا �خذك طول الأمل ولايشغلك التسويف ، ولا 

  الغد فلا تكون من أهل الغد .. تؤخر عمل اليوم إلى الغد لأنك قد تؤخر عمل اليوم إلى

مثل أن يدخل عليك رمضان وتذكر أعمالاً جميلة وأبـوا�ً مـن الـبر والخـير ؛ فتقـول لـك نفسُـك 

الآن دخل هذا الرمضان ؛ اجعل هذه الأعمال في رمضان القادم ؛ فما يدريك أن تكـون مـن 

لاتكــون .. هــل  أهــل رمضــان القــادم أو لا تكــون .. هــل تكــون مــن أهــل الجمعــة القادمــة أو

  {وما تدري نفسٌ ماذا تكسب غداً} .تكون من أهل غدٍ أو لا تكون 

  ولهذا ينبغي أن يكون حالُ المسلم في هذه الحياة الدنيا كالغريب أو عابر السبيل . 

والغريـــب هـــو الـــذي يـــدخل البلـــد ليقـــيم فيـــه إقامـــة مؤقتـــة لبضـــعة أ�م لمصـــلحة مـــن المصـــالح أو 

مثلا إلى المدينة بضعة أ�م لحاجة أو مصلحة والصـلاة في المسـجد  حاجة من الحاجات ؛ �تي

النبــوي فهــذا يســمى غريبــاً ؛ فهــل يفكــر الغريــب في الــوطن الــذي هــو لــيس وطنــه والأرض الــتي 
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ليســت أرضــه ؛ هــل يفكــر أن يشــتري أرضــاً أو يعمــر بيتــاً أو يؤســس مزرعــةً أو غــير ذلــك ؟ لا 

يرحـل . وعــابر السـبيل هــو أشــد مـن الغريــب ولا يفكــر يفكـر ؛ وإنمــا تفكـيره في حاجــة مؤقتــة و 

أي " كـن في الــدنيا كأنـك غريــب أو عـابر ســبيل "   في الإقامـة �لبلـد وإنمــا يمـر �لبلــد مـروراً ؛ فقــال 

اعتـــبر حالـــك �ـــذه الصـــفة وعلـــى هـــذه الحـــال ، والمـــراد أن  لا يغـــتر الإنســـان �لـــدنيا وأن  لا 

يقـه ،  ولـيس في الحـديث �ـيٌ عـن قيـام العبـد بمصـالحه تشغله عما خلـق لأجلـه أو أوُجـد لتحق

الدنيوية وحاجاته من بناء بيت أو شراء مسكن أو إيجاد عمل أو مصـلحة أو تجـارة أو كسـب 

رزق أو فلاحة أو غير ذلك ؛ وإنمـا مـراد الحـديث أن لا تشـغل العبـد الـدنيا عـن الآخـرة ؛ فـإذا 

عليـــه فـــلا حـــرج عليـــه في اشـــتغاله بمصـــالحه  قـــام بواجباتـــه و�لحقـــوق الـــتي كُلـــف �ـــا وأوجبـــت

  وحاجاته ؛ 

: أخـذ أهـل العلـم " اللهم لا تجعـل الـدنيا أكـبر همنـا ولا مبلـغ علمنـا"  عليه الصـلاة والسـلامولهذا كان في دعاء النبي 

حـرج عليـه في ذلـك لكـن  من هذا الحديث أن اهتمـام الإنسـان بـدنياه وتعلمـه لمصـالح دنيـاه لا

  دنيا أكبر همه ومبلغ علمه ؛ فهذا الذي فيه الحرج والإثم . الحرج أن تكون ال

:  "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" عليه الصلاة والسـلاموهذا أيضاً مأخوذ من الحديث نفسه من قوله 

فمــــن المعلــــوم أن الغريــــب وعــــابر الســــبيل مصــــالحه لا يتخلــــى عنهــــا ؛ فتجــــده يطلــــب ويســــعى 

لتحقيق مصالحه وحاجاتـه مـن مسـكن ومطعـم وشـراب .. ؛ لكـن هـذه المصـالح لا تشـغله عـن 

  وطنه الأساس وبلده الذي هو راجعٌ إليه ؛ وهكذا ينبغي أن يكون المسلم . 

يــاة الــدنيا بمثابــة المســافر والقــرار في الــدار الآخــرة ، ولــن والحــديث يفيــد أن الإنســان في هــذه الح

  تحُط رحال السفر إلا في إحدى دارين إما الجنة وإما النار . 

:  يقول  إذا أمسيت فـلا تنتظـر الصـباح وإذا أصـبحت فـلا تنتظـر المسـاء ... "  رضـي الله عنهمـا" وكان ابن عمر قال 

؛  صلى الله عليه وسلمو�ثرهم بمواعظه  عليه الصلاة والسلاملوصا� النبي  رضي الله عنهمبة وهذا فيه من الفائدة سرعة استجابة الصحا

  قد �ثر �ذه الوصية وأخذ يوصي بموجبها ومقتضاها ؛ فكان يقول :  رضي الله عنهمافها هو ابن عمر 

أن تصـبح : يعني اعتبر نفسك أنك تنتهي مـن هـذه الحيـاة قبـل " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح " 

  ، قدِّر ذلك . 
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: فقدِّر أنـك لا تبلـغ المسـاء ، وإذا عـاش الإنسـان حياتـه �ـذه " وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء " 

الصــفة تصــلح حياتــه ويســتقيم حالــه وتصــلح أعمالــه  وتزيــد قر�تــه ولا ينشــغل �ــذه الــدنيا ولا 

  تلهيه .

هـذا اســتفاد فائـدة عظيمــة ؛ أمـا اليــوم  وإذا عقـل الإنســان " الإنســان ابـن يومــه "ولهـذا يقولـون   

الذي مضى فهو شـيءٌ انقضـى وانتهـى إمـا علـى خـير فيحمـد الله علـى ذلـك ، وإمـا علـى غـير 

ذلك فليستغفر الله ، لكن  اليوم الذي مضى لا يعود ؛ فإن كان أمضـاه في خـير حمـد الله وإن  

  كان أمضاه في غير ذلك فليستغفر وليتب إلى الله . 

لا يـدري هـل يـدرك ذلـك اليـوم أو لا يدركـه ، لا يـدري هـل  ــ يـوم غـد أو بعـد غـد ـ  واليـوم الآتي

  يدرك يوم غدٍ أو لا يدركه ؛ فالإنسان ابن يومه  . 

وكثيراً ما يُشغل الإنسان عن يومه الذي ينبغي أن تتجه همتـه إليـه  إمـا إلى أ�م ماضـية فيـدخل 

  أ�م مستقبلة وهو لا يدري هل يدركها أم لا !!على قلبه همٌ وحزنٌ وغمٌ أو نحو ذلك ،  أو 

لكــن إذا تفكــر في يومــه أنــه ابــن يومــه  فينظــر في أعمــال اليــوم ، ويجاهــد نفســه علــى تتميمهــا 

  وتكميلها والإتيان �ا على أحسن حال . 

نسـان ابـن مفـادُه أن الإ  "إذا أمسيت فلا تنتظر الصـباح وإذا أصـبحت فـلا تنتظـر المسـاء"  رضي الله عنهمـافقوله 

يومـــه ، وإذا وضـــعت رأســـك علـــى الفـــراش قـــدِّر أ�ـــا الليلـــة الأخـــيرة لـــك في هـــذه الحيـــاة ، وفي 

" �سمـــك اللهـــم وضـــعت جنـــبي وبـــك أرفعـــه فـــإن أمســـكت نفســـي فارحمهـــا وإن أرســـلتها الـــدعاء المـــأثور 

نفسـي فـإن أمسـكت  ؛ فأنت تقول إذا أويت إلى فراشك "فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين " 

فــإذاً مــن المتوقــع أن نفــس الإنســان تمُســك وتقُــبض في هــذا الفــراش ، وكــم مــن إنســان  فارحمهــا "

�م علــى فراشــه بــين أهلــه ولم يكــن يشــتكي مــن علــة ولم يقــم مــن فراشــه ؛ ولهــذا يقُــدِّر الإنســان 

ن الله ويستحضر هذا المعنى حتى تصلح حالهُ ، إذا قـدَّر هـذا المعـنى عنـدما ينـام فإنـه سـينام �ذ

على الفطرة ، على الإخلاص ، على الدعاء ، على حسن الصلة �� تبارك وتعالى . بخـلاف 

بعض الناس ينام  وهو غافل عن هذا المعنى وهو في فراشه يفُكر في نفسه الآ�م الـتي سـيفعلها 

  في الغد ! وفي الصباح ينفذ المخطط الذي دار في ذهنه في فراشه !!
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ان وهــو لا ينتظـر الصــباح ويقـول لعلــي لا أدرك الصـباح وتكــون هـذه الليلــة بينمـا إذا �م الإنسـ

هـــي آخــــر ليلـــة لي في هــــذه الحيــــاة فتقـــوى صــــلته �� والتجــــاؤه إلى الله ورغبتـــه ورهبــــه ودعائــــه 

...وغــــير ذلــــك ، فهــــذه وصــــية عظيمــــة و�فعــــة وفيهــــا معالجــــة لــــلأدواء الــــتي تصــــيب القلــــوب 

لاغترار �لدنيا وطول الأمل ؛ فأكثر ما يفُوِّت على الإنسـان والأمراض التي تعلق �لنفوس ، وا

الخير وأعمال البر طولُ الأمل ، وكم من شخص دخل قبره وقد سوَّف لأعمال كثيرة مات ولم 

يقـم �ـا كـل مــا أراد أن يعمـل عـل مــن أعمـال الـبر أجلـه بســوف لمـا قـام بقلبــه مـن طـول الأمــل 

،،،  

أن أحـد السـلف أراد أن يعـِظَ أحـدَ المفـرطين ؛ فأخـذه إلى  ولهذا من لطيف الوصـا� والمـواعظ 

" فأخــذه إلى أحــد المقــابر وقــال لــه : لــو  "ألا فزوروهــا فإ�ــا تــذكركم الآخــرة  عليـه الصــلاة والسـلامالمقــابر ــــ قــد قــال 

كنت في هذا المكان ماذا تتمنى ؟ قال : أتمنى أن يعيدني الله مرةً �نية إلى الحياة الدنيا لأعمـل 

الحاً غــير الــذي أعمــل ؛ قــال لــه : أنــت الآن فيمــا تتمنــاه ، والفرصــة أمامــك الآن ، اعمــل صــ

  صالحاً قبل أن تُدفن وتتمنى ولا تفيدك الأمنية . 

: انتهــز فرصــة العافيــة والصــحة والنشــاط " وخــذ مــن صــحتك لمرضــك ومــن حياتــك لموتــك "  قــال 

ير ، إذا كــان بصــرك قــو�ً فرصــةٌ لــك أن والقــوة ، انتهــز هــذه الفرصــة الثمينــة للاســتفادة مــن الخــ

تنظر فيه العلم ، تنظر القرآن وتقـرأ وتتفقـه وتـتعلم ؛ لأن الإنسـان قـد يكـبر بـه العمـر ويضـعف 

بصرهُ ويحتاج أن يقرأ ولا يستطيع لأن بصره لا يساعده علـى القـراءة ، وتجـد الكتـبَ قريبـةً منـه 

  صره لا يساعده .، والمصحف قريباً منه ولا يستطيع أن يقرأ لأن ب

أيضـــاً إذا كـــان سمـــعُ الإنســـان قـــو�ً ففرصـــة أن يســـمع بـــه الـــذكر والخـــير والكـــلام الطيـــب والعلـــم 

النافع ، إذا كانت قوة الإنسـان وصـحته قويـة ففرصـة للصـلاة والصـيام والمشـي في أعمـال الخـير 

" في حـديث آخـر  ة والسـلامعليـه الصـلاولهـذا قـال " خذ من صحتك لمرضـك "  والبر ومساعدة الناس المحتاجين 

؛ يعــني كثــير مــن النــاس عنــده صــحة لكــن لا نعمتـان مغبــون فيهمــا كثــيرٌ مــن النــاس الصــحة والفــراغ " 

يســتفيد منهــا ، غــير منتفــع �ــا ، بــل أحيــا�ً يكــون الإنســان ضــعيف الصــحة وأقــوى مــن قــوي 
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ــ إمـا أن  يكـون فاقـداً لقـدم أو الصحة في أعمال البر ، وأحيا�ً يكون الإنسان فيه عيب في بدنـه 

  لكنه يعمل عملاً  لا يقوم به كثيرٌ من الأصحاء وكثيرٌ من الأقو�ء . فاقداً لإحدى يديه ـ 

أفادني فائـدة يقرب من الثلاثين سنة ــ  ـ هذا الكلام قديم له ماوأذكر في هذا المسجد ، أفادني رجل 

لمني ولم أكلمه ، ولم يخـاطبني ولم أخاطبـه .. لا زلت أدعوا له بظاهر الغيب عليها ، وهو لم يك

؛ كان في هذا المسـجد تُصـلى صـلاةُ التهجـد في العشـر الأواخـر مـن رمضـان ، تُصـلى الخمـس 

فكـان  ــ في كـل ركعـة نصـف جـزء ـ تسليمات بثلاثة أجزاء ونصف ، والتسليمة الأولى جزء كامل 

الثانيـة بجـزء كامـل ، والتسـليمة الثالثـة  القيام طـويلاً ويتعـب النـاس مـن طـول القيـام ، والتسـليمة

والرابعة والخامسة بنصف جزء في كـل تسـليمة ؛ فكـان القيـام يطـول ، فكـان مـرةً صـلَّى أمـامي 

؛ فصـــلَّى أمـــامي وجـــاء بعكـــازتين ، وإحـــدى رجليـــه وأظنهـــا  رحمــة الله عليـــه، وكنـــت بمرافقـــة الوالـــد والجـــد 

ة التهجـد قـام وصــلى الخمـس التسـليمات كاملــة اليسـرى مفقـودة مـن الركبــة ؛ فلمـا قـاموا لصــلا

  على قدم واحدة بدون عُكازتين ! وهذا بعيني رأيته !! 

فكنــت أنظــر إليــه وأعيــد النظــر ، والرجــل أمــامي طــوال هــذه الفــترة وأ� تجــول في ذهــني أفكــار 

وأنظر فيه وأتعجب !! ثم قلت في نفسي وأ� أنظـر إليـه وأ� صـغير ؛ قلـت : هـذا الرجـل لـيس 

عوَّق ، الإعاقة موجودة في كثيرة مـن النـاس أبـدا�م صـحيحة ولا يشـهدون الصـلوات الخمـس مُ 

في المســـاجد ؛ فهـــؤلاء معــــوَّقين ، أجســـامهم قويـــة ، يــــداهم قويتـــان .. ؛ وينـــادى للصــــلاة ولا 

  �تون للصلاة ! هؤلاء المعوقين . 

ومــن ذلكــم الحــين وهـــذا فأعطــاني هــذا الرجــل بــدون أن يــتكلم درســاً في فهــم معــنى الإعاقــة ، 

أو فقـد سمعـه أو شـيء مـن حواسـه  ن المعوَّق لـيس مـن فقـد بعـض أطرافـهالدرس استفدته منه أ

ولكنه محافظ لطاعته لربه . المعوَّق الذي عنده حـواس وقـوة ونشـاط وقـدرة ، وضـائعة في الشـر 

  والعياذ �� أو ضائعة في الفساد وفي إضاعة  الواجبات وارتكاب المحرمات . 

 {قــد يعلــم الله المعــوقين مــنكم}ووجــدت كلامــاً لأهــل العلــم في معــنى الإعاقــة في ضــوء قولــه تعــالى 

  كلام جميل في العوائق في كتابه الفوائد ، ولغيره من أهل العلم ..   رحمه الله تعالىوابن القيم له 
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فالشـــاهد أن صـــحة الإنســـان ومـــا أعطـــاه الله مـــن القـــوة في جســـمه ، في بدنـــه ، في حواســـه ؛ 

ينبغـــي أن لا يضـــيعها وينبغـــي أن يصـــرفها في الخـــير وفي الطاعـــة ، والواجبـــات ، وفي البعـــد عـــن 

  الحرام والآ�م . 

لحة " : أي انتهــز فرصــة وجــودك في الحيــاة لتعمــل الأعمــال الصــا" ومــن حياتــك إلى موتــك قــال 

  المقربة إلى الله سبحانه وتعالى 

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

بمنكــب عبــد الله بــن عمــر تنبيــه وحــثٌّ لــه علــى وعــي مــا  صــلى الله عليــه وســلمأولاً :   في أخــذ رســول الله [ 

 بـذلك يــدلُّ علــى ضـبطه وإتقانــه مــا رضــي الله عنهمـايلُقـى عليــه في هـذه الحــال، وإخبــار عبـد الله بــن عمـر 

؛ لأنَّ فيــه تــذكُّر الحالــة الــتي حصــلت عنــد سماعــه هــذا الحــديث مــن صــلى الله عليــه وســلمسمعــه مــن رســول الله 

  صلى الله عليه وسلم.رسول الله 

، الغريب هو المقيم في غير بلده “  كن في الدنيا كأنَّك غريب أو عابر سبيل “  �نياً : قوله: 

لقضاء حاجة يستعدُّ لمغادرة ذلك البلد متى تمَكَّن من ذلك، وعابر السبيل هو المسافر الذي 

يمَرُّ �لبلاد مروراً دون إقامة �ا حتى ينتهي من سفره، ودار الغربة وعبور السبيل في هذا 

ا يك ون بتذكُّر الموت وقصر الأمل الحديث هي الدنيا، والسير فيها للآخرة، وذلك إنمَّ

رَ الزَّادِ والاستعداد فيها للآخرة �لأعمال الصالحة، كما قال الله عزَّ وجلَّ:  { وَتزَوَّدُوا فإَِن خَيـْ

ارتحلت “  في صحيحه  عن علي بن أبي طالب أنَّه قال :   رحمه اللهوقد ذكر البخاري  التـَّقْوَى }

، ولكلِّ واحدة منهما بنَون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة

مثل  صلى الله عليه وسلم، وقد أوضح النَّبيُّ “  أبناء الدنيا؛ فإنَّ اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل 

ا ليست بدار قرار بقوله   وللدنيا، ما أ� في ما لي“  : صلى الله عليه وسلمهذه الحياة الدنيا وانتهائها، وأ�َّ

  .“  حديث حسن صحيح “  رواه الترمذي وغيره، وقال:    “الدنيا إلاَّ كراكب استظلَّ تحت شجرة ثم راح وتركها 

  الشرح.. 



٢٥ 
 

في هذا الحديث "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل"؛ عرفنا معنى الغريب  صلى الله عليه وسلمقوله 

ومعنى عابر السبيل ؛ وهذا يُستفاد منه أن  المطلوب من العبد أن يستعد للدار الآخرة وأن 

وذلك إنما يكون بتذكر الموت  ــ هذا خلاصة المطلوب في هذا الحديث ــ ،لايغتر �لحياة الدنيا 

وهذا زبدة المطلوب في هذا  والاستعداد للدار الآخرة �لأعمال الصالحة  ؛ وقِصَر الأمل

  .  {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}الحديث ؛ كما قال الله تبارك وتعالى 

ارتحلت الدنيا مدبرة، “  لبخاري أثراً عظيما عن علي بن أبي طالب أنَّه قال : وقد أورد الإمام ا

يعني أن من الناس أبناء الدنيا وليسوا من أبناء الآخرة  منهما بنَون وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكلِّ 

ولكلِّ  ومن الناس من هم من أبناء الآخرة وليسوا من أبناء الدنيا لم تلههم ولم تشغلهم قال "

واحدة منهما بنَون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإنَّ اليوم عمل ولا حساب، 

   “  حساب ولا عمل  وغداً 

  

إذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا يقول:  عنهما رضي الله تعالىوكان ابن عمر “  [ �لثاً : قوله: 

، وفيه صلى الله عليه وسلمإلى تنفيذ وصا� الرسول  صلى الله عليه وسلم، فيه مبادرة أصحاب رسول الله   “تنتظر المساء 

يرشد غيرهَ إلى تنفيذ  صلى الله عليه وسلمفضل عبد الله بن عمر ؛ فإنَّه مع تنفيذه ما وصَّاه به رسول الله 

ذلك، والمعنى أنَّ المسلمَ يكون مترقِّباً الموت، فهو يستعدُّ له �لعمل الصالح دون كسل أو 

ليله كأنَّه لا يدرك الصباح، وفي �خير، ويعمل الصالحات في �اره كأنَّه لا يدُرك المساء، وفي 

لو قيل لمنصور “  ترجمة منصور بن زاذان في �ذيب الكمال: قال هُشيم بن بَشير الواسطي: 

  “ بن زاذان: إنَّ ملَك الموت على الباب ما كان عنده ز�دة في العمل 

  الشرح..

المساء " كان يوصي بذلك قول ابن عمر " إذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر 

  وهذه الوصية مه تدل على أمرين..

   صلى الله عليه وسلمأولا تدل على سرعة استجابته و�ثره بما أوصاه به النبي • 

  تدل أيضا على عنايته بوصية الناس �ذا الخير• 
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�ذيب  منصور بن زاذان فيومن الأمثلة الجميلة لحفظ السلف للوقت وعنايتهم له ما جاء في ترجمة 

لو قيل لمنصور بن زاذان: إنَّ ملَك الموت على الباب ما  “  الكمال: قال هُشيم بن بَشير الواسطي: 

  لأن حياته كلها ماشية على حفظ الوقت �لأعمال الصالحة“  كان عنده ز�دة في العمل 

  

مَ يبُادر إلى ، المعنى أنَّ المسل“  وخذ من صحَّتك لمرضك، ومن حياتك لموتك “  رابعاً : قوله: 

الأعمال الصالحة، حيث يكون متمكِّنا منها، وذلك في حال صحَّته قبل أن �تيه ما يعوقه 

من ذلك كالمرض والكبر، وأن يعمُر حياتهَ �لأعمال الصالحة قبل أن يفاجئه الموت، فينتقل 

 من دار العمل إلى دار الجزاء

 الشرح..

غتنموا خمساً قبل خمس" ؛ فاغتنام الحياة قبل الموت، " ا وسلمصلى الله عليه كما جاء نضير هذا عن النبي 

.  صلوات الله وسلامه عليهوالصحة قبل المرض ، والشباب قبل الهرم .. ؛كلُ ذلك مما أوصى به النبي الكريم   

  [ خامساً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

 يها �لأعمال الصالحة.أولاً :   الحثُّ على استشعار الغربة في هذه الحياة؛ ليستعدَّ ف

 الشرح..

"كن استشعار الغربة في هذه الحياة هو الذي يثمر الاستعداد �لأعمال الصالحة ؛ ولهذا قال 

؛ فإذا استشعر الغربة في هذا الحياة وأ�ا ليست وطناً ولا مستقراً فإن في الدنيا كأنك غريب" 

{وتزودوا فإن خير الزاد ذلك يثمر الاستعداد وهو المراد ؛ فالمراد هو الاستعداد ليوم المعاد ، 

   . التقوى}

  

�نياً :    فعلُ المعلِّم ما يلفت نظر المتعلِّم إلى وعي ما يلقى عليه؛ لقول عبد الله بن عمر:  

  “  .بمنكبي  صلى الله عليه وسلمأخذ رسول الله “  

 الشرح..

هذا داخل في �ب حسن التعليم  أن يفعل المعلِّم ما يلفت نظر المتعلم ؛ بحيث تبقى المعلومة 

  الذهن .�بتة ومستقرة في 
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  .صلى الله عليه وسلم�لثاً : مبادرة الصحابة إلى تنفيذ وصا� رسول الله 

  وحث غيره عليها. صلى الله عليه وسلمرابعاً : فضل عبد الله بن عمر �خذه بوصية النَّبيِّ 

   الشرح..

أن يكون المسلم جمع بين أمرين : فعل الوصية والدلالة عليها ، وهكذا ينبغي  رضي الله عنهماابن عمر 

   . فيما يسمعه من الخير أن يبادر هو بنفسه �لقيام به ، وأن يفيد به الآخرين

   

  خامساً : الحثُّ على المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون كسل أو �خير ] . 

 الشرح..

إذا أصبح الإنسان غير منتظرٍ المساء ، وأمسى غير منتظرٍ الصباح فإن الكسل يذهب عنه 

  كر في �خير الأعمال ، أما الذي يكسل ويؤخر العمل هو الذي يُصاب بطول الأملولا يف

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

  

*.*.* 
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  والثلاثون ثالثالدرس ال

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  الحديث الواحد والأربعون

  

لا يؤُمن : “  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنهماعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص 

 حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة �سناد صحيح.“ أحدكُم حتى يكون هواه تَـبَعاً لِمَا جئتُ به 

  الشرح..

 صلى الله عليه وسلمسمى كتابه الأربعين وجمع فيه كما عرفنا إثنين وأربعين حديثاً عن رسول الله  رحمه الله تعالىالنووي 

؛ فزاد على العدد حديثين وسماه الأربعين ؛ فلم يعتبر الكسر أو العدد الزائد على الأربعين 

  وهو حديثان . 

، وأن يجعل المسلم  يه الصلاة والسلامعلهذا الحديث في بيان أهمية اتباع السنة والتقيد بما جاء به الرسول 

{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحُكموك فيما شجر قدوة له فيما �تي ويذر ، قال تعالى صلى الله عليه وسلمالرسول 

{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وقال تعالى  بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}

{وما ءا�كم الرسول ويقول الله جل وعلا  راً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}إذا قضى الله ورسولهُ أم

{فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم ومن أضل ممن وقال  فخذوه وما �اكم عنه فانتهوا}

  وقال جل وعلا {ومن يطع الرسول فقد أطاع الله}وقال تعالى  اتبع هواه بغير هدى من الله}

  .  لذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}{� أيها ا
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فهذا الحديث في هذا الباب العظيم ؛ �ب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم �جه 

وأن  تكون حال الإنسان مع السنة هي الانقياد والاستسلام  صلوات الله وسلامه عليهوالتقيد بما جاء عنه 

   وسلامه عليه . صلوات اللهوالمتابعة لما جاء عن الرسول 

في كتابه جامع  رحمه الله تعالىوهذا الحديث بعضُ أهل العلم تكلم في إسناده ومنهم الحافظ بن رجب 

  العلوم والحكم ، وذكر ثلاث عِلَل .

فقال هذا حديث صحيح ، وسيأتي أيضاً  رحمه اللهومن أهل العلم من جوَّد إسناده ومنهم النووي 

  في تجويد إسناد الحديث  رحمه هللالنقل عن الحافظ بن رجب 

فهو حق وصحيح  “ لا يؤُمن أحدكُم حتى يكون هواه تَـبَعاً لِمَا جئتُ به “  ومن حيث المعنى قوله

  ، ودل عليه القرآن والسنة ؛ ومن ذلكم الآ�ت التي مر الإشارة إليها . 

: أي لا "لا يؤمن أحدكم" : المراد �لإيمان هنا الإيمان الواجب ؛ فقوله " لا يؤمن أحدكُم " قوله 

  يؤمن الإيمان الذي أوجبه الله عليه حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به . 

فالنفي هنا لكمال الإيمان الواجب ، ليس النفي لأصل الإيمان ، وليس النفي أيضاً لكمال 

ينقص إيمانه بذلك ويضعف دينُه ، ويعرض نفسه الإيمان المستحب ؛ وهذا يفيد أن العبد 

  للعقوبة من الله تبارك وتعالى لأنه ترك واجباً من واجبات الدين . 

وعرفنا فيما سبق أن الإيمان لا ينُفى في النصوص إلا إذا ترُك واجبٌ من واجباته أو ارتكب 

  شيءٌ من المحرمات . 

: بمعنى أن يلُزم نفسه وتوجهات قلبه ئت به "  " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جقال 

ورغباته ؛ أن يلُزم نفسه �لسنة ، وأن �طرُ نفسه على السنة أطراً حتى يكون هواه تبعاً لما 

مقبلاً عليه ، منشرح الصدر  عليه الصلاة والسلامجئت به ، بمعنى أن  يكون قلبـُه محباً لما جاء عن الرسول 

بك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما {فلا ور له ، مُسلِّماً  

ولهذا المعنى المقرر لهذا الحديث موجودٌ في القرآن الكريم ومن ذلكم  قضيت ويسلموا تسليماً}
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{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً هذه الآية الكريمة 

  . يت ويسلموا تسليماً}مما قض

: الهوى المرادُ به ميل القلب ؛ فلا يؤمن العبد الإيمان  "حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به "وقوله 

،  عليه الصلاة والسلامأو تبعاً لما جاء به الرسول  عليه الصلاة والسلامالواجب حتى يكون ميل قلبه إلى ماجاء به الرسول 

فهذا دليل رقة الدين  عليه الصلاة والسلامفإذا كانت نفسه تنفر أو تشمئز أو تبغض ما جاء به الرسول 

بمعنى أن النفس مقبلة والصدر منشرح  "حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به "وضعف الإيمان قال 

  صلوات الله وسلامه عليه لتلقي ما �تي عن الرسول 

{لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ذكر المسلم قول الله تعالى ومما يعين في هذا الباب أن ي

أحرص على عليه الصلاة والسلام ؛ فإذا وجد في قلب المسلم قناعة �ن الرسول  ما عنتُّم حريص عليكم }

من  {النبيُّ أولى �لمؤمنين من أنفسهم}نفس الإنسان من الإنسان ؛ ويدل لهذا المعنى قوله تعالى

الآية ومعانيها أنه أحرص على نفسك منك ؛ ولهذا ينبغي أن يعود الإنسان نفسه دلائل هذه 

  .صلوات الله وسلامه عليه أن يكون ميلُ قلبه تبعاً لما جاء به الرسول 

وهذا يستطيع الإنسان أن  يختبر نفسه في ضوئه وأن  يختبر إيمانه في ضوء هذا الحديث ؛ إذا 

عنها ، وتنازع في قلبه جاذ�ن : جاذب الاتباع  صلى الله عليه وسلمدعته نفسه إلى معصية و�اه رسوله 

وجاذب المتابعة للهوى ؛ فمن اتبع هواه وترك ماجاءه من الهدى عن رسول الله  عليه الصلاة والسلامللرسول 

  فهذا ينقص إيمانه الواجب بحسب ما ارتكب من مخالفة وما وقع فيه من معصية .  صلى الله عليه وسلم

مثل هذا في �ب المحد�ت والبدع ؛ عندما يحُدث الإنسان بدعة أو تحُدث له ، ثم يقع وقل 

في قلبه تجاذب بين البقاء على السنة والتمسك به ، وبين الانسياق وراء هذه البدعة 

واستحسا�ا ؛ فإذا استحسن البدعة وعمل �ا نقص من إيمانه الواجب بحسب ما ارتكب 

  . صلوات الله وسلامه عليهي الرسول الكريم من البدع والمخالفات لهد

فيما يدعوا عليه الصلاة والسلام أن من لم يستجب للرسول ــ وقد دلَّ عليها القرآن ــ والقاعدة في هذا الباب 

{فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم ومن إليه فهو متبع لهواه والدليل قول الله سبحانه 

{إن هي إلا أسماء وقال جل وعلا في الآية الأخرى  بغير هدىً من الله}أضل ممن اتبع هواه 
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سميتموها أنتم وءا�ؤكم ما أنزل الله �ا من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما �وى الأنفس ولقد جآءهم 

أي وتركوه ، تركوا الهدى إتباعاً للظن وهو العلم الفاسد ، واتباعاً لما �وى  من ر�م الهدى}

؛ وهذا القصد الفاسد ، وإذا اجتمع في الإنسان فساد العلم وفساد القصد هلكَ الأنفس 

  أشد الهلكة . 

حديثٌ عظيم في �ب الاتباع  “لا يؤُمن أحدكُم حتى يكون هواه تَـبَعاً لِمَا جئتُ به “  فالحديث 

   صلوات الله وسلامه عليه .عن الرسول وإلزام النفس والقلب بمحبة ما جاء   عليه الصلاة والسلاموالاقتداء �لرسول الكريم 

" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده أنه قال:  صلى الله عليه وسلموقد صح في الحديث عنه 

"� رسول الله لأنت أحب إليَّ من  وجاء في صحيح البخاري عن عمر أنه قال :  والناس أجمعين "

أحدكم حتى أكون أحب إليه  من نفسه ، قال : والله لأنت كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يؤمن 

   الآن أحب إليَّ حتى من نفسي " .

على محبة النفس والوالد  عليه الصلاة والسلامفهذا الحديث والذي قبله فيهما دلالة على وجوب تقديم محبته 

  والولد والناس أجمعن . 

  وهذه المحبة على درجتين : 

ن  فتسوقه إلى فعل الواجب وترك المحرم ؛ وهذا القدر من المحبة محبة تكون في قلب المؤم• 

قدرٌ واجب ، وإذا نقص منه شيءٌ نقص من إيمان العبد الواجب بحسب ما نقص من هذه 

المحبة الواجبة ؛ فهذه الدرجة الأولى وهي المحبة الواجبة وهي المحبة التي تثُمر فعل الواجبات 

  وترك المحرمات .

وأثمرت متابعته في الرغائب والمستحبات والسنن  عليه الصلاة والسلامبة في القلب للرسول فإذا زادت المح• 

  وكرهه كراهة تنزيه ؛ فهذه درجة أعلى .  عليه الصلاة والسلاموترك ما �ى عنه 

في كلام عظيم له في كتابه جامع العلوم والحكم  رحمه اللهوفي هذا المعنى يقول الحافظ بن رجب 

" فالواجب على كل مؤمن أن يحب الله محبةً توجب له الإتيان بما :  رحمه اللهذا المعنى ؛ قال يقرر فيه ه

وجب عليه  منه ، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلاً ، وأن يكره ما كرهه الله 
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ه الكف عما كرهه تعالى كراهةً توجب له الكف عما حرم عليه منه ، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت ل

  تنزيهاً كان ذلك فضلاً " . 

وهذا كلام عظيم في بيان المحبة الواجبة والمحبة التي تثُمر فعل المستحبات وهي لأهل الإحسان 

  وللمقربين من عباد الله السابقين �لخيرات . 

محبةً تجب على كل مسلم تثُمر  عليه الصلاة والسلامو�ذا يعُلم أن الواجب على كل مسلم أن يحب الرسول 

بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم ، أما  عليه الصلاة والسلامأن يكون هوى الإنسان تبعاً لما جاء به الرسول 

الذي يزيد على ذلك فيثمر فعل المستحب وترك المكروه كراهة تنزيه ؛ فهذا قدرٌ زائد على 

لا يؤُمن أحدكُم حتى يكون هواه “  لحديث المطلوب في الحديث ، ولا يشمله نفي الإيمان في ا

  لأن نفي الإيمان لايكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم .  “تَـبَعاً لِمَا جئتُ به 

   

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

: الحديث صحَّحه النووي وعزاه إلى كتاب الحجة، قال ابن رجب في جامع العلوم  أولاً [

الحجة الشيخ أ� الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي  يريد بصاحب كتاب“  والحكم : 

الفقيه الزاهد نزيل دمشق، وكتابه هذا هو كتاب الحجة على �ركي المحجة، يتضمَّن ذكر 

أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة، وقد خرَّج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في  

ح الأخبار وجياد الآ�ر ممَِّا أجمع الناقلون كتاب الأربعين وشرط في أولها أن تكون من صحا 

  ،“  على عدالة �قليه ، وخرَّجته الأئمة في مسانيدهم 

ثم إنَّ الحافظ ابن رجب ضعَّفه، وبينَّ وجوه تضعيفه، وأمَّا الحافظ ابن حجر فقد أشار في  

وابن عبد  وأخرج البيهقي في المدخل“  الفتح  إلى ثبوته، وجعله من حديث أبي هريرة فقال: 

البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين، كالحسن وابن سيرين وشُريح والشعبي والنخعي 

" لا يؤمن أحدكُم   رضي الله عنه�سانيد جياد ذمّ القول �لرأي ا�رَّد، ويجمع ذلك كلَّه حديثُ أبي هريرة 

، أخرجه الحسن بن سفيان وغيرهُ، ورجاله ثقات، وقد  حتى يكون هواه تَـبَعاً لِمَا جئتُ به"

  “  .صححه النووي في آخر الأربعين 
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أي: “  : نفيُ الإيمان في الحديث نفيٌ للكمال الواجب، قال النووي في شرح الأربعين: �نياً 

أنَّ الشخصَ يجب عليه أن يعرضَ عملَه على الكتاب والسنة، ويخالف هواه ويتبع ما جاء به 

ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لهَمُُ وهذا نظير قوله تعالى:  الله عليه وسلمصلى  { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ا�َّ

  “  .أمر ولا هوى  صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد مع الله عزَّ وجلَّ ورسوله الخيرةُ من أمرهم } 

  شرح الشيخ : 

: عرفنا قاعدة أهل العلم في هذا الباب أن نفي " لا يؤمن أحدكم" في هذا الحديث   عليه وسلمصلى اللهقوله 

الإيمان في النصوص لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم ، أما إذا ترك المسلم مستحباً أو 

فعل أمراً مكروهاً كراهة تنزيه لا كراهة تحريم ؛فإن مثل هذا لا �تي في النصوص نفيُ الإيمان 

  عنه . 

  لعلوم والحكم  �مناً : : قال ابن رجب في جامع ا �لثاً 

والمعــروف في اســتعمال الهــوى عنــد الإطــلاق أنَّــه الميــل إلى خــلاف الحــق، كمــا في قولــه عــزَّ “  

{ وَأمََّــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبــِّهِ وَنَـهَــى ، وقــال تعــالى: { وَلاَ تَـتَّبِــعِ الهْـَـوَى فَـيُضِــلَّكَ عَــنْ سَــبِيلِ ا�َِّ } وجــلَّ: 

، وقــد يطلــق الهــوى بمعــنى المحبَّــة والميــل مطلقــاً، فيــدخل  الهْـَـوَى فــَإِنَّ الجنََّــةَ هِــيَ الْمَــأْوَى }الــنـَّفْسَ عَــنِ 

ـا اسـتعمل بمعـنى محَبـة الحـقِّ خاصـة والانقيـاد إليـه، وسُـئل صـفوان  فيه الميـلُ إلى الحـقِّ وغـيره، وربمَّ

؟ فقال: سأله أعرابيٌّ عن الرجـل يحُـب القـومَ يذكر الهوى صلى الله عليه وسـلمبن عسَّال: هل سمعتَ من النَّبيِّ 

ـا نـزل قولـُه عـزَّ وجـلَّ:  " المرء مع من أحبَّ "ولم يلحق �م؟ فقال:  { تُـرْجِـي مَـنْ تَشَـاءُ مِـنـْهُنَّ ، ولَمَّ

، وقــال " مــا أرى ربَّــك إلاَّ يُســارع في هــواك " :  صــلى الله عليــه وسـلمقالــت عائشــة للنَّــبيِّ وَتُـــؤْوِي إلِيَْــكَ مَــنْ تَشَــاءُ } 

مـا قـال أبـو بكـر، ولمَ يهـو مـا قلـتُ  صـلى الله عليـه وسـلم" فهـوي رسـول الله عمر في قصة المشاورة في أسـارى بـدر: 

  “وهذا الحديث ممَِّا جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة  "، 

  الشرح..

أن الهوى يطُلق ويرُاد به الميل إلى خلاف الحق مثل قوله تعالى  تعالى رحمه اللههنا ذكر الحافظ بن رجب 

المراد �لهوى خلاف الحق ، وقد �تي الهوى في النصوص ويراد به { ولا تتبع الهوى فيضلك} 
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لا يؤُمن أحدكُم حتى يكون هواه “  المحبة وميل القلب مطلقاً ، فالمراد �لهوى في هذا الحديث 

  هو ميل القلب ومحبة القلب ؛ تَـبَعاً لِمَا جئتُ به " 

فيكون معنى الحديث : لا يؤمن أحدكم حتى تكون محبة قلبه تبعاً لما جئت به أو حتى يكون 

  ميل قلبه تبعاً لما جئت به . 

صلى الله عليه عنى ؛ وعليه فإن قول النبي تعالى ساق بعض الأحاديث الدالة على هذا الم رحمه اللهوابن رجب 

" أي حتى يكون ميل  لا يؤُمن أحدكُم حتى يكون هواه تَـبَعاً لِمَا جئتُ به“  في هذا الحديث  وسلم

  قلبه أو محبة قلبه تبعاً لما جئتُ به . 

 

  رابعاً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  فيما جاء به. صلى الله عليه وسلمأولاً :   وجوب اتبِّاع الرسول 

  �نياً :   تفاوت الناس في الإيمان.

  الشرح..

تفـاوت النـاس في الإيمـان لأن هـذه الخصـلة الـتي هــي مـن الإيمـان ؛ النـاس يتفـاوتون فيهـا تفــاو�ً 

عظيمــــاً ، بــــل الشــــخص يعلــــم مــــن نفســــه في هــــذه الخصــــلة قــــوةً وضــــعفاً �خــــتلاف الأحــــوال 

  واختلاف

ما يـُوعظ ويـُذكر ، وتـُذكر لـه آ�ت في الاتبـاع والحـث المؤثرات ، الشخص يـرى مـن نفسـه عنـد

علـــى الســـنة ، ويعـــرف فضـــل ذلـــك وثوابـــه؛ يجـــد أن هـــذا الأمـــر زاد قـــوةً في قلبـــه ، وإذا شـــغلته 

الملهيات المتنوعة والصـواد يجـد أن هـذا الأمـر ضـعف في قلبـه ؛ ولهـذا فالإيمـان يتفـاوت ، ويزيـد 

ـ محبة سواء بما في ذلكم المحبة ، والمحبة من الإيمان وينقص ، ويقوى ويضعف ، وأهله ليسوا فيه 

فهــي في الشــخص الواحــد تزيــد وتــنقص ، وتقــوى وتضــعف بحســب المــؤثرات ـــ  عليــه الصـلاة والســلامالله ورســوله 

  والأحوال والأسباب التي يترتب عليها إما الز�دة أو النقصان

  

*.*.*  

  

  الحديث الثاني والأربعون
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قــال الله تعــالى: � ابــن آدم! إنَّــك مــا “  يقــول:  صــلى الله عليــه وســلمقــال: سمعــتُ رســول الله  رضــي الله عنــهعــن أنــس 

دعوتَني ورجوتنيِ غفرتُ لك على ما كـان منـك ولا أ�لي، � ابـن آدم! لـو بلغـت ذنوبـُك عَنـان 

ني السـماء ثم اســتغفرتني غفــرتُ لــك، � ابــن آدم! إنَّــك لــو أتيتــني بقُــراب الأرض خطــا� ثم لقيتــ

  “ .لا تشرك بي شيئاً لأتيتُك بقُرا�ا مغفرة 
  “  حديث صحيح “  رواه الترمذي وقال:   

  الشرح..

ثنان وأربعـون حـديثاً عـن رسـول ، وعددها ا رحمه الله تعالىهذا آخر الأحاديث التي جمعها الإمام النووي 

، أولهـا " إنمــا الأعمـال �لنيـات " وآخرهــا هـذا الحيـث القدســي الـذي رواه أنــس ب صـلوات الله وسـلامه عليـهالله 

  رضي الله عنهمالك 

وهــذا الحــديث حــديثٌ قدســي فيــه ثــلاث جمُــَل كــل واحــدة منهــا مبــدوءة بقــول الــرب ســبحانه 

؛ فالخطـــاب هنـــا لبـــني آدم ، وهـــو حـــديثٌ قدســـي جـــامع لأســـباب مغفـــرة "� ابـــن آدم" وتعـــالى 

تق من النار ، وهو أجمع حديث في هذا الباب ، بل إن هـذا الحـديث جمُعـت فيـه الذنوب والع

  أمهات أسباب المغفرة ؛ وهي أمورٌ ثلاثة : 

  الأول : دعاءُ الله سبحانه وتعالى مع رجاءه . 

  الثاني : الاستغفار مع عدم الإصرار على الذنب . 

  ا على الإطلاق . الثالث : التوحيد ؛ وهو أعظم أسباب مغفرة الذنوب وأرفعه

  

" � ابــن آدم إنــك مــا دعــوتني ورجــوتني غفــرتُ لــك علــى مــا  قــال الله تعــالى في هــذا الحــديث القدســي 

{إ�ـــم كـــانوا يســـارعون في الخـــيرات :  وهـــذا فيـــه الجمـــع بـــين الـــدعاء والرجـــاء كـــان منـــك ولا أ�لي" 

إلى ر�ـــم الوســـيلة أيهـــم أقـــرب {أولئـــك الـــذين يـــدعون يبتغـــون وقـــال جـــل وعـــلا  ويـــدعوننا رغبـــاً ورهبـــاً}

  . ويرجون رحمته ويخافون عذابه}

والداعي يجب عليه في دعاءه أن يظُهـر افتقـاره إلى الله وأن تقـوى ثقتـه �� تبـارك وتعـالى وأن  

"  عليــه الصـلاة والســلاميحســن �� جــل وعــلا الظــن ، وأن يــدعو دعــاء مــوقن �لإجابــة لا دعــاء مــتردد ؛ قــال 

، ودعـــاء الله مـــع وجـــود يقـــين نـــتم موقنـــون �لإجابـــة فـــإن الله لا يســـتجيب مـــن قلـــب لاه " ادعـــوا الله وأ

�لإجابــة ؛ هــذا �شــئ عــن قــوة الرجــاء والطمــع فيمــا عنــد الله ســبحانه وتعــالى ، ويجــب علــى 
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العبـــد أن يـــدرك مهمـــا عظـــم مطلوبـــه وعظمـــت حاجتـــه الـــتي يطلبهـــا مـــن الله أن يعلـــم أن ربنـــا 

: "ولـيُعظِم الرغبـة فـإن الله لا مُكـره لـه " اظمه شيء ؛ ولهذا جاء في الحديث سبحانه وتعالى لا يتع

أي ليعظم الرغبـة في الله وفيمـا عنـده سـبحانه وتعـالى ، لا يقـول هـذا الطلـب عظـيم أو كثـير أو 

  مثلُ هذا الطلب قد لا يكون .. ؛ فليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له . 

{إنما أمـره إذا ن عطاء الله سبحانه وتعالى كلام ، ومنعه كلام ؛ وإذا ذكر المسلم في هذا الباب أ

ولهـذا يجـب علـى المسـلم أن يسـأل الله جـل وعـلا برغبـة عظيمـة  أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون}

ورجاء �� سبحانه وتعالى وحسن ظن به ، وأن لا يتعاظم الأمر الذي يسأله الله ؛ بـل يسـأل 

يري الـــدنيا والآخـــرة ومـــن ذلكـــم غفـــران الـــذنوب ، ولـــيعلم أن الله الله عـــز وجـــل مـــا أراد مـــن خـــ

سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء سُــئـِلَه أن يعُطيه ، ولا ذنب سُئل الله فيـه الغفـران أن يغفـره ، 

وهو تبارك وتعالى الجواد الكريم الوهاب المنان الغفور الرحيم جل وعلا ، وقد مر معنا الحديث 

ــــو أن أولكــــم ، إلى أن قــــال  : " كلكــــم ضــــال فاســــتهدوني أهــــدكم" ر : القدســــي حــــديث أبي ذ " ل

وآخــركم وإنســكم وجــنكم قــاموا في صــعيد واحــد فســألوني فأعطيــت كــل واحــد مســألته مــانقص ذلــك مــن 

، إذاً هــذا الســبب الأول مــن أســباب مغفــرة ملكــي شــيئاً إلا كمــا يــنقص المخــيط إذا غُمــس في الــيم" 

  الذنوب  .   

: وفي هـذا أن الله آدم إنك ما دعوتني ورجـوتني غفـرت لـك علـى مـا كـان منـك ولا أ�لي " " ا بن يقال 

ســـبحانه وتعـــالى يغفـــر الـــذنوب مهمـــا كثـــرت ومهمـــا عظمـــت . ونضـــير هـــذا قولـــه الله ســـبحانه 

{قل � عباديَ الـذين أسـرفوا علـى أنفسـهم لا تقنطـوا مـن رحمـة الله إن الله يغفـر الـذنوب جميعـاً إنـه وتعالى 

والاستغفار المذكور في هذا الحديث المـراد بـه الاسـتغفار الـذي لا يكـون معـه  الغفور الرحيم} هو

بــل يســتغفر مــن الــذنب  {ولم يصــروا علــى مــا فعلــوا وهــم يعلمــون}مــن العبــد إصــرار علــى الــذنب  

وهــو �دم علــى فعلــه وعلــى الوقــوع فيــه وعــازم علــى عــدم العــودة إليــه ، فيكــون هــذا الاســتغفار 

العبــدُ معــه التوبــة مــن الــذنب وعــدم الإصــرار عليــه أو عطــف النيــة علــى الاســتمرار  مستصــحباً 

  عليه . 

  فهذا هو السبب الأول من أسباب المغفرة ؛ وهو الدعاء مع الرجاء . 

: " "� ابــن آدم لــو بلغــت ذنوبــك عنــان الســماء ثم اســتغفرتني غفــرت لــك " الســبب الثــاني :  قــال : 

ـــان الســـماء " أي الســـحاب ،  أي لـــو بلغـــت ذنوبـــك كثـــرةً إلى حـــدِّ الســـحاب ثم اســـتغفرتني ، عن

والمراد �لاستغفار هو الاستغفار الذي لا يكـون  معـه إصـرار علـى الـذنب ولا يكـون معـه عـزم 
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علـى المداومـة عليـه ؛ بــل يكـون اسـتغفار عــن نـدم ، وعـن عـزم علــى عـدم العـودة إلى الــذنب ؛ 

دُ مستغفراً ربه جل وعلا مـن ذنوبـه غـير مصـرٍ عليهـا ؛ �ل هـذا الـذي قالـه الـربُّ فإذا كان العب

، والله سـبحانه غفـرت لـك علـى مـا كـان منـك ولا أ�لي  "  جل وعلا في هذا الحـديث القدسـي " 

وتعالى يقبل توبة التائبين وإ�بة المنيبين واستغفار المستغفرين إذا كان الاستغفار عن غير إصرار 

  إذا لم يكن كذلك فإن الاستغفار يكون دعاء ،  ، أما

أستغفر الله : يعني أسألك � الله أن تغفر ذنبي وأن تسترني وأن  تتجاوز عني ، ويكون حكمُه 

حكمَ بقية الأدعية ، والدعاء عرفنا فيما سبق أن لإجابته أسـباب ولعـدم إجابتـه موانـع ، لكـن 

  توبة غفر الله له ما كان منه . إذا استغفر استغفاراً مع عدم إصرار وندم و 

  السبب الثالث : 

: : " � ابـن آدم لــو أتيتــني بقــراب الأرض خطــا� ثم أتيتــني لا تشــرك بي شــيئاً لأتيتــك بقرا�ــا مغفــرة " قــال 

  وقراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملئها . 

بي أي شـيء مـن الشـرك  نكرة في سياق النفي ؛ فتفيد العموم ؛ أي لا تشـرك" شيئاً " وقوله : 

لا صغيره ولا كبيره ؛ وهذا فيه فضل تحقيق التوحيد وأن مـن حقـق التوحيـد بـدون حسـاب ولا 

  عذاب ، إذا جاء يوم القيامة محققاً توحيد لا يشرك �� شيئاً  . 

وتحقيق التوحيد المراد به تصفية التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي ؛ بمعنى أن 

دخـــل الجنـــة بـــدون محققـــاً توحيـــده  ون توحيـــده صـــافياً نقيـــاً ؛ فـــإذا جـــاء الموحـــد �ـــذه الصـــفةيكـــ

  حساب ولا عذاب ، 

  وقد ذكر أهل العلم أن تحقيق التوحيد على رتبتين : 

  التحقيق الواجب : وهو فعل المقتصدين . 

  التحقيق المستحب : وهو فعل المقربين . 

وكـــلٌ منهمـــا يـــدخل الجنـــة بـــدون حســـاب ولا عـــذاب ، وكـــل منهمـــا يتناولـــه مـــا جـــاء في هـــذا 

   " � ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطا� ثم أتيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرا�ا مغفرة " الحديث 

عذبه  وإذا كان العبد جاء يوم القيامة  بتوحيد مع معاصي وآ�م  ؛ فإن أمره إلى الله إن شاء

{إن الله لا يغفر أن  يشرك به وإن شاء غفر له ، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار لقوله تعالى

والمراد بما دون ذلك أي من عصاة الموحدين ، ومن دخل النار  ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء}
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قال أهل من عصاة الموحدين فإنه يدخل فيها ليُطهَّر وينُقى من ذنوبه ولا يخلد فيها ؛ ولهذا 

" إن الموحد عندما يدخل النار لا يلُقى فيها كما يلُقى المشرك ، و لا يلَقى فيها كما يلقى العلم : 

{يوم يسحبون في النار ؛ قال الله عن إلقاء المشركين في النار المشرك ولا يبقى فيها ما يبقى المشرك " 

أن المشرك يؤتى به يمشي على  صلاة والسلامعليه ال،والحديث ذكر فيه النبي على وجوههم ذوقوا مسَّ سقر}

وجهه إلى أن يلُقى في �ر جهنم ، حتى قال أحدُ الصحابة : � رسول الله أو يمشي المشرك 

يوم القيامة على وجهه ؟ يعني هذا أمرٌ عجيب! يمشي مسافة على وجهه إلى أن يقع على أم 

" أوليس الذي أمشاه على  عليه الصلاة والسلام، قال  {فأمه هاوية}رأسه في �ر جهنم ؛ وهذا معنى قوله تعالى 

  قدميه في الدنيا قادرٌ على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة ؟ "

وأيضــاً الموحــد في النــار لا يلقــى مــا يلقــاه المشــرك أي لا يلقــى مــن العــذاب مــا يلقــاه المشــرك ؛ 

  فهو دون العذاب الذي يلقاه المشرك فعذاب المشرك أشد. 

لثالــث : لا يبقــى في النــار بقــاءَ  المشــرك ؛ فالمشــرك يبقــى في النــار أبــد الآ�د ، يقــول والأمــر ا

، وأمــا الموحــد فإنــه يبقــى في النــار  {لا يقضــى علــيهم فيموتــوا ولا يخفــف عــنهم مــن عــذا�ا }تعــالى 

قلبـه  " أخرجوا من النـار مـن قـال لا إلـه إلا الله وفيلوقت محدود ثم يخُرج ، كما في الحديث القدسي 

كمـا أدنى مثقال ذرة من إيمان " فالموحد إذا دخـل الار يختلـف دخولـه النـار عـن المشـرك فـلا يلُقـى في النـار  

  .   يلُقى المشرك ، و لا يلَقى فيها كما يلَقى المشرك ولا يبقى فيها كما يبقى المشرك

وهــــذا فيــــه فضــــل " � ابــــن آدم لــــو أتيتــــني بقــــراب الأرض خطــــا� ثم أتيتــــني لا تشــــرك بي شــــيئاً "   قولــــه 

التوحيد والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله ، وفيه فضل تحقيق التوحيد والـبراءة مـن الشـرك ، 

  وهذا المقام يتطلب من العبد أموراً : 

  حذر ؛ فمن لا يعرف الشرك كيف يتقيه .أولاً  : أن يعرف الشرك ليجتنبه ويكون منه على  

الأمر الثاني : يتطلب منه أن  يكون على خـوف مـن الشـرك وعلـى خـوف مـن الوقـوع فيـه قـد 

  .  "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي فسُئل عنه قال الر�ء " عليه الصلاة والسلامقال 

  الأمر الثالث : أن يجاهد نفسه دائماً على البعد عنه صغيره وكبيره 

"اللهـم إني أعـوذ بـك أن عليه الصـلاة والسـلام الأمر الرابع : أن يدعو الله لاسيما الدعاء العظيم المأثور عن النبي 

ه ، مــا . فيتعــوذ �� مــن الشــرك مــا علمــه ومــا لم يعلمــ أشــرك بــك وأ� أعلــم وأســتغفرك لمــا لا أعلــم "

  وقع منه عن علم ، وما وقع منه عن عدم علم . 
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  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

في كتابــه الأربعــين، وقـــد  رحمــه الله[ أولاً :   هــذا الحــديث هــو آخــر الأحاديــث الـــتي أوردهــا النــووي 

زادت على الأربعين حديثين، فيكون إطلاق الأربعين عليها من تغليب اللفظ وحذف الكسر 

عن ربِّه تبارك وتعالى  صلى الله عليه وسلمالزائد في العدد، وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله 

 .  

علـى أنَّ مـن أسـباب مغفـرة الـذنوب دعـاء  �نياً : الخطابُ في الحديث لبني آدم، وهـو مشـتملٌ 

الله ورجاءه مغفرةَ الذنوب والاستغفار منها والإخلاص � والسـلامة مـن الشـرك، ومعـنى مغفـرة 

  الذنوب سترها عن الخلق والتجاوز عنها، فلا يعُاقب عليها.

  الشرح..

  ما يلي:هذا الحديث جمع أعظم أسباب مغفرة الذنوب واجتمع فيه أمورٌ ثلاثة تتلخص في

أن من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاءه مغفرة الذنوب والاستغفار منها والإخلاص � 

تعالى والسلامة من الشرك ؛ فتجتمع هذه الأمور التي ذكُرت في الحديث في هذه الجملة 

  المختصرة ، وهذه أعظم أسباب مغفرة الذنوب . 

  

  “ وتَني ورجوتنيِ غفرتُ لك على ما كان منك ولا أ�لي � ابن آدم! إنَّك ما دع“  �لثاً : قوله: 

، دعــاء العبــد ربــّه مغفــرة ذنوبــه ورجــاؤه ذلــك منــه دون �س مــع التوبــة مــن الــذنوب يحصــل بــه  

علـى مـا كـان منـك ولا أ�لي “  من الله المغفرة ولو عظمُت الذنوب وكثرت وتكرَّرت، ولهذا قـال: 

قـُلْ َ� عِبـَادِيَ الَّـذِينَ أَسْـرَفُوا عَلـَى أنَْـفُسِـهِمْ لاَ تَـقْنَطـُوا مِـنْ رَحمْـَةِ ا�َِّ  {ونظير هذا قول الله عزَّ وجلَّ:  “

يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } . َ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ   إِنَّ ا�َّ

  الشرح..
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ـــه قـــول الله تعـــالى ـــذنوب دلَّ علي ـــهـــذا الســـبب الأول مـــن أســـباب مغفـــرة ال ن آدم إنـــك مـــا " � اب

: والمعـنى الـذي تـدل عليـه هـذه الجملــة    دعـوتني ورجـوتني غفـرت لـك علـى مـا كـان منــك ولا أ�لي "

أن دعـاءَ العبـد ربـه مغفـرة ذنوبــه ورجـاءَه ذلـك منـه دون �س مـع التوبــة مـن الـذنوب يحصـل بــه 

  من الله المغفرة ؛

الـذنوب مـع الرجـاء وأن  يكـون  فالدعاء الذي ورد هنا دعاء الله مع رجـاءه أي دعـاءه غفـران 

  ذلك عن توبة وعدم  إصرار على الذنوب . 

  

ـــه:  ـــان الســـماء ثم اســـتغفرتني غفـــرتُ لـــك “  [ رابعـــاً : قول ـــو بلغـــت ذنوبــُـك عَن ، لـــو  “  � ابـــن آدم! ل

ـــــك   ـــــد حـــــتى بلغـــــت عَنـــــان الســـــماء، أي: بلغـــــت الســـــماء أو مـــــا دون ذل ـــــوب العب ـــــرت ذن كث

إلى فــوق، ثم حصــل مــن العبــد الاســتغفار مــع التوبــة مــن  كالســحاب أو مــا يبلغــه بصــر النــاظر

جميـع الــذنوب، فــإنَّ الله تعــالى يغفــر تلــك الـذنوب ويتجــاوز عنهــا، والتوبــة تكــون �لإقــلاع مــن 

الــذنب والنــدم علــى مــا فــات والعزيمــة في المســتقبل علــى ألاَّ يعــود إليــه، ومــع هــذه الثلاثــة، فــإن  

فيه كفَّارة، أتى �لكفارة، وإن كان في حق للآدميـِّين، أدَّى كان الذنب في حقِّ الله عزَّ وجلَّ و 

  حقوقهم إليهم أو تحلَّلهم منها ] .

  الشرح..

"� ابـــن آدم لـــو بلغـــت ذنوبـــك عنـــان هـــذا الســـبب الثـــاني مـــن أســـباب المغفـــرة لقولـــه تبـــارك وتعـــالى 

أي لـــو كثـــرت الـــذنوب وعظمـــت وتعـــددت وحصـــل مـــن العبـــد الاســـتغفار مـــع التوبـــة  الســماء "

  والندم والعزم على عدم العودة إليه ؛ فإن الله عز وجل يغفر له على ما كان منه ولا يبالي . 

ودلت نصوص أخـرى أن الأمـر الـذي �ب منـه العبـد  لـو كـان يتعلـق بحقـوق الآخـرين فـلا بـد 

   لب المسامحة والعفو من أصحابه .من إعادة الحق لأهله أو ط

� ابن آدم! إنَّك لو أتيتني بقُراب الأرض خطا� ثم لقيتـني لا تشـرك بي شـيئاً لأتيتـُك “  خامساً : قوله: 

، الشركُ �� عزَّ وجـلَّ هـو الـذنب الـذي لا يغفـره الله، وكـلُّ ذنـب دون الشـرك “  بقُرا�ا مغفرة 
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عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذَّبه وأدخله النار، ولكنه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا 

{ إِنَّ لا يخُلَّد فيها خلود الكفار، بل لا بدَّ أن يخرج منها ويدخل الجنَّة، كما قال الله عزَّ وجلَّ 

َ لاَ يَـغْفِـــرُ أنَْ يُشْـــرَكَ بــِـهِ وَيَـغْفِـــرُ مَـــا دُونَ ذَلــِـكَ لِمَـــنْ يَشَـــاءُ } النســـاء، وفي هـــذا  في آيتـــين مـــن ســـورة ا�َّ

الحديث بيـان أنَّ الـذنوبَ ولـو بلغـت في الكثـرة مـا بلغـت، فـإنَّ الله يتجـاوز عنهـا، بشـرط كـون 

  العبد مخلصاً عبادته � سليماً من الإشراك به.

  الشرح..

هذا السبب الثالث من أسباب مغفرة الذنوب وهو أعظمها ، بل إن التوحيد إذا انتفى من    

العبد ومـات علـى ذلـك فـلا مطمـع لـه أبـداً في مغفـرة الـذنوب ولا مطمـع لـه في رحمـة الله ، بـل 

  ليس له في الآخرة إلا النار مخلداً فيها أبد الآ�د 

َ لاَ يَـغْفِــرُ كمــا قــال الله  وهــذا يــدلنا دلالــة   أنَْ يُشْــرَكَ بــِهِ وَيَـغْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لِمَــنْ يَشَــاءُ } { إِنَّ ا�َّ

عظيمة على فضيلة التوحيد ومكانته ، وأنـه أعظـم أسـباب مغفـرة الـذنوب ، ويـدلنا أيضـاً علـى 

خطورة الشرك وأن من مات مشركاً ليس له إلا النار ، بـل لـيس بـين المشـرك وبـين النـار إلا أن 

 "من مات وهـو يـدعو مـن دون الله نـداً دخـل النـار"  عليه الصلاة والسلامكما في الحديث الصحيح عن النبي يموت  

فلــيس بينــه وبــين أن يــدخل النــار إلا أن  فالحــديث يــدل علــى أن النــار قريبــة جــداً مــن المشــرك

في  تفارق روحُه جسـده .وإذا فارقـت روحُـه جسـدَه وهـو مشـرك �� انتهـى أمـره ولا مطمـع لـه

مغفـرة الله ؛ ولهـذا المشــرك يطلـب أن  يعُــاد للـدنيا ليعمـل صــالحاً غـير الــذي يعمـل ، يطلــب أن 

يخفــف عنــه العــذاب ، يطلــب أن يقُضــى عليــه فيمــوت ؛ فــلا يحصــل شــيئاً مــن ذلــك ولا ينــال 

  شيئاً من مغفرة الله تبارك وتعالى .  

    

  [ سادساً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  فضل الله عزَّ وجلَّ ومغفرة ذنوب عباده.أولاً :   سعة 

  �نياً :   من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير �س.

�لثـــاً : فضـــل الاســـتغفار مـــع التوبـــة، وأنَّ الله يغفـــر للمســـتغفر ذنوبـــه ولـــو بلغـــت في الكثـــرة مـــا 

  بلغت.
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ــــه ــــه شــــروط ولعــــدم إجابت ــــدعاء لإجابت ــــة دعــــاء ولل ــــدون توب ــــع ، لكــــن إذا كــــان مــــع  لأن الاســــتغفار ب موان

الاســتغفار توبــة أي اســتغفر وهــو �ئــب غــير مصــر بــل �دم علــى فعلــه للــذنوب وعــازم أن لا يعــود عليهــا 

  فهذا شأنه كما جاء في الحديث يغفر له ذنوبه

  

  رابعاً : أنَّ الشركَ �� هو الذنب الذي لا يغُفر، وأنَّ ما سواه تحت مشيئة الله.

  ص، وأنَّ الله يُكفِّر به الذنوب.خامساً : فضل الإخلا

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.*  
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  الأربعين النوويةشرح 

  

  رحمه االله زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي يبلأ

  

  

  ٣٦إلى الدرس  ٣٤من الدرس 

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  هـ ٢٢/٠٧/١٤٤٠
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  الدرس الرابع والثلاثون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الثالث والأربعون 

  

:" ألحقــوا الفــرائض �هلهــا فمــا أبقــت الفــرائض  صــلى الله عليــه وســلمقــال: قــال رســول الله  رضــي الله عنهمــاعــن ابــن عبــاس 

  خرجه البخاري ومسلم فلأولى رجل ذكر "    

  الشرح..
تعـالى علـى كتـاب  رحمـه اللههذا الحديث هـو أولُ حـديث مـن الأحاديـث الـتي زادهـا الحـافظ بـن رجـب 

   رحمه الله .الأربعين للإمام النووي 

ثنين وأربعين حديثاً ، وزاد عليهـا الحـافظ بـن رجـب ثمانيـة أحاديـث جمع ا رحمه اللهوقد عرفنا أن النووي 

  ؛ فبلغ مجموع كلٍ خمسون حديثاً . 

العلـــوم  في كتـــاب حافـــل ومؤلَّـــــف جـــامع سمـــاه جـــامع رحمــه اللهوقـــد شـــرح كـــل ذلـــك الحـــافظ بـــن رجـــب 

  والحكم ؛ وهو كتاب على اسمه ؛ جمع علماً غزيراً وفوائد عظيمة لا يستغني عنها طالبُ علم . 

بــل هــو يعُــدُّ أصــلاً عظيمــاً يبُــنى عليــه هــذا ـــ �ب المــيراث ـ  وهــذا الحــديث حــديثٌ جــامع في �بــه 

ويعُـدُّ أصـلاً جامعـاً الباب ، وكما بينَّ أهـلُ العلـم فـإن هـذا الحـديث جمـع جُـلَّ أحكـام المواريـث ، 

  وأساساً يبُنى عليه هذا العلم . 

: " ألحقــوا الفــرائض �هلهــا فمــا أبقــت الفــرائض فــلأولى رجــلٍ ذكــر "  في هــذا الحــديث  عليــه الصــلاة والســلاموقــد قــال  

  المراد بـ " الفرائض " أي الــمُقدَّرة في كتاب الله تعالى . 

  سبحانه وتعالى مقدار أنصبتهم من الميراث . " �هلها " : أي الورثة الذين ذكر الله 
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والفرائض المقدرة في كتاب الله جل وعـلا جـاءت تحديـداً في ثـلاث آ�ت فقـط مـن سـورة النسـاء 

  ؛ آيتين في بداية السورة  وآية خُتمت �ا سورة  النساء.

  ففي هذه الثلاثة آ�ت ذكر الله سبحانه وتعالى الفرائض وذكر أهل الفرائض

رائض التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الثلاث آ�ت فهي ستة : النصـف والربـع والـثمن أما الف 

  والثلثان والثلث والسدس . 

ــ وأما أهل هذه الفرائض فأيضاً جاء مبيناً في هذه الآ�ت ؛ فـذكر أولاً جـل وعـلا مـيراث الأبنـاء 

ميراث الزوجـات سبحانه وتعالى ثم ذكر ميراث الوالدين ، ثم ذكر ميراث الأزواج ، ثم ذكر الأولاد ـ 

  ، ثم ذكر ميراث الأُخوة والأخوات . 

أي ألحقـــوا "ألحقـــوا الفـــرائض �هلهـــا " صــلى الله عليــه وســلم فهـــؤلاء هـــم أهـــل الفـــرائض الـــذين قـــال فـــيهم رســـول الله 

هلهـا المـذكورين في كتـاب الله عـز وجـل الـذين هـم أهـل الفرائض المقدرة في كتـاب الله عـز وجـل �

  تلك الفرائض . 

  " إن الله أعطى كل ذي حقٍ حقه " .أنه قال  صلى الله عليه وسلموقد صح عن النبي 

ويجب أن يُستشعر هنا أن  الذي أعطى كل ذي حق حقـه علـيم حكـيم سـبحانه وتعـالى ؛ علـيم 

بعباده حكيم في قضاءه وأحكامه وتدبيره سـبحانه وتعـالى ؛ ولهـذا قـال جـل وعـلا في ثنـا� آ�ت 

" ألحقـوا العظيم في هذا الحديث  عليه الصلاة والسـلام؛ ولهذا قال نبينا  {لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً}المواريث  

، وعرفنا أن المراد �لفرائض الستة المذكورة في الآ�ت ، والمراد �هل الفرائض من الفرائض �هلها " 

بـيَّـــــنهم الله تبــارك وتعــالى في هــذه الآ�ت ؛ فــذكر جــل وعــلا أولاً الأولاد ، ثم ذكــر الوالــدين ، ثم 

   الأزواج ، ثم الزوجات ، ثم الأُخوة ، ثم الأخوات .

{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثـل بدأ جل وعلا أولاً بذكر ميراث الأولاد ؛ فقال سبحانه وتعالى 

نتهــى هنــا ا حــظ الأنثيــين فــإن كــن نســآءً فــوق اثنتــين فلهــن ثلثــا مــا تــرك وإن كانــت واحــدة فلهــا النصــف }

  ميراث الأولاد . 

دس ممـا تـرك إن كـان لـه ولـد فـإن لم يكـن لـه {ولأبويه لكل واحد منهما السثم ذكر ميراث الوالدين فقال 

  .  ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس }

{ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن ثم في الآية التي تليها ذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الأزواج قال 

هــذا مــيراث  وصــين �ــا أو ديــن }لم يكــن لهــن ولــد فــإن كــان لهــن ولــد فلكــم الربــع ممــا تــركن مــن بعــد وصــية ي

  الأزواج . 
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{ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ممـا ثم ذكر ميراث الزوجات قال 

    تركتم  من بعد وصية توصون �ا أو دين} .

ورث  أي تــُ {وإن كــان رجــلٌ يــورث كلالــة أو امــرأة}ثم ذكــر جــل وعــلا بعــد ذلــك مــيراث الأُخــوة قــال 

  كلالة ، والمراد �لكلالة أي الذي ليس له آ�ء ولا أولاد ، يعني ليس له فرعٌ ولا أصل . 

والمـراد �لأخ والأخـت هنـا �جمـاع أهـل العلـم  {وإن كان رجلٌ يورث كلالة أو امـرأة ولـه أخٌ أو أخـت}

ورة النسـاء الأخ والأخت لأم ، وسيأتي ميراث الأُخوة الأشقاء والأُخوة لأب في آخر آيـة مـن سـ

 .  

 {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كـانوا أكثـر مـن ذلـك فهـم شـركاء في الثلـث}قال تعالى 

 .  

ثم ذكـــر في آخـــر آيـــة مـــن ســـورة النســـاء مـــيراث الأُخـــوة الأشـــقاء والأُخـــوة لأب فقـــال جـــل وعـــلا 

لهـا نصـف مـا تـرك وهـو يرثهـا {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولـد ولـه أخـت ف

إن لم يكــن لهــا ولــد فــإن كانتــا اثنتــين فلهمــا الثلثــان ممــا تــرك وإن كــانوا إخــوةً رجــالاً ونســآءً فللــذكر مثــل حــظ 

  الأنُثيين} .

"ألحقـــوا الفـــرائض صـــلوات الله وســلامه عليـــه فهـــذه هـــي المواريـــث المقـــدرة في كتـــاب الله تبـــارك وتعـــالى والـــتي قـــال عنهـــا 

  . �هلها" 

�هـــل ثم قــال : " فمــا أبقــت الفــرائض فــلأولى رجــل ذكـــر " : فــأول مــا يبــدأ بقســم المــيراث يبُــدأ 

  الفرائض ؛ فكلٌ يعُطى نصيبُه حسب التقدير المبين في هذه الآ�ت .

؛ أي أن مــابقيَ  " فــلأولى رجــل ذكــر " صـلوات الله وســلامه عليـه: المــراد بقولــه " فمــا أبقــت الفــرائض فــلأولى رجــل ذكــر " 

عد الفروض المقـدرة في كتـاب الله جـل وعـلا فإنـه يكـون لأولى رجـل ذكـر أي لأقـرب رجـل ذكـر ب

للميت ، وقد بين أهل العلم ذلك : أقر�م البـنُوَّة ، ثم بنوهم وإن  نزلـوا ، ثم الأب ، ثم الجـد مـن 

ــــن الأ خ الأب وإن عــــلا ، ثم الأخ الشــــقيق ، ثم الأخ مــــن الأب ، ثم ابــــن الأخ الشــــقيق ، ثم اب

  لأب وإن نزلوا ، ثم الأعمام ، ثم بنوا الأعمام ، ثم المعتِق ، ثم عصبته كذلك . 

أي يعُطــى مــا بقــيَ مــن الفــرائض ، حســب الجهــة والمنزلــة " فمــا أبقــت الفــرائض فــلأولى رجــل ذكــر"   

  وقوة القرابة . 

  .  هذا معنى الحديث إجمالاً وأما تفاصيل ذلك فقد بينها أهل العلم في كتب المواريث
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  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

فأكمل العدة  رحمه الله،[ أولاً :هذا الحديث هو أوَّلُ الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب 

في الأحاديث الأربعين، ويُلاحظ أنَّ الحافظ ابن رجب   رحمه اللهخمسين على ما جمعه الإمام النووي 

، “  رواه “  ، ويعُبرِّ أيضاً بـ “  خرَّجه “  عند ذكر الذين رووا الأحاديث من الأئمة يعُبرّ بـ 

  ، ولا فرق بين التعبيرين؛ لأنَّ معناهما واحد.“  رواه “  وأمَّا النووي فكان تعبيره بـ 

في قسمة المواريث، والمراد �لفرائض الفرائض المقدَّرة في كتاب الله، �نياً :  هذا الحديث أصلٌ 

وهي ستة، وهي: الثلثان، والثلث، والسدس، والنصف، والربع، والثمن، ويقُال فيها اختصاراً: 

الثلثان، والنصف، ونصفهما، ونصف نصفهما، أو يقُال: الثمن، والسدس، وضعفهما، 

، ونصفه، والمراد الفروض المقدَّرة وما وضعف ضعفهما، أو يقُال: الثلث، و  الربع، وضعف كلٍّ

جاء معها في القرآن من الإرث بغير تقدير، في حال اجتماع الأولاد والأُخوة لغير أم، ففي 

حال اجتماع الأولاد إذا كانوا ذكوراً وإ��ً فللذَّكَر مثل حظِّ الأنثيين، وإن كانوا إ��ً لا ذكور 

ثر الثلثان، وللبنت الواحدة النصف، هذا إذا كنَّ في درجة واحدة، كالبنات معهنَّ، فللثنتين فأك

وبنات الأبناء، فإن كنَّ في درجتين وكان البنات ثنتين فأكثر لم يكن لبنات الابن شيء؛ 

لاستيعاب البنات الثلثين، وإن كانت البنت واحدة فلها النصف، ولابنة الابن أو بناته السدس 

، أمَّا إذا كان الأولاد ذكوراً رواه البخاري  صلى الله عليه وسلموت السنة في ذلك عن رسول الله تكملة الثلثين؛ لثب

خُلَّصاً، سواء كانوا أبناء أو أبناء بنين عند فقد الأبناء، فإنَّ الواحدَ منهم يحوز الميراث كلَّه، 

ء والأُخوة لأب ما قيل والجمع يقتسمونه بينهم �لسوية، ويقُال أيضاً في ميراث الأُخوة الأشقا

في ميراث الأولاد من تقديم الأُخوة الأشقَّاء على الأُخوة لأب، فيقتسم الذكور الخلَُّص الميراث 

�لسوية، فإن كانوا ذكوراً وإ��ً فللذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، والواحدة منهنَّ لها النصف، والاثنتان 

مثل ميراث الأُخوة الأشقاء عند فقدهم، وإذا  فأكثر لهما الثلثان، ويكون ميراث الأُخوة لأب

وُجد أخت شقيقة أخذت النصف، وللأخوات لأب معها السدس تكملة الثلثين، سواء كنَّ 

واحدة أو أكثر، وأمَّا الأبوان فلكلِّ واحد منهما السدس إذا كان للميت ولد، وإن كان الولد 

ن للميت ولد فإنَّ الأمَّ �خذ الثلث، والباقي إ��ً فإنَّ الأبَ �خذ الباقي تعصيباً، وإذا لم يك

للأب، إلاَّ أنَّه في هذه الحالة إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين فإنَّ الأمَّ �خذ ثلث ما يبقى 
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بعد فرض أحد الزوجين، ويقُال لهاتين المسألتين العُمريتان؛ لقضاء أمير المؤمنين عمر بن 

  بذلك.  رضي الله عنهالخطاب 

ن للميت إخوة، سواء كانوا أشقَّاء أو لأب أو لأم، فإنَّ ميراث الأم يكون السدس، وإذا كا

والجد أبو الأب يرث ميراث الأب عند فقده، والجدَّة عند فقد الأم ترث السدس، سواء كانت 

الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب، وعند اجتماع الجدَّات الوار�ت يشتركن في السُدُس، وأمَّا 

ة لأم فميراث الواحد منهم السُدس إذا لم يكن للميت فرع وارث أو أصل من الذكور الأُخو 

وارث ، وإن كانوا أكثر من واحد، سواء كانوا ذكوراً خلَّصاً، أو إ��ً خلَّصاً أو ذكوراً وإ��ً، 

وج اشتركوا في الثلث �لسوية، لا فرق في ذلك بين ذكورهم وإ�ثهم، وأمَّا ميراث الزوجين، فالز 

يرث النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وُجد كان له الربع، والزوجة ترث الربع إذا لم 

يكن للميت فرع وارث، فإن وُجد كان لها الثمن، وإن كنَّ أكثر من زوجة اشتركن في الربع أو 

  الثمن.

{ ولى قوله تعالى: قد ذكر الله عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث آ�ت: الآية الأ

ُ فيِ أوَْلاَدكُِمْ ...}  الآية، وهي في ميراث عَمودَي النسب، أصول الميت وفروعه، والآية يوُصِيكُمُ ا�َّ

  الثانية قوله:

الآية، وهي في ميراث الزوجين والأُخوة لأم، والآية الثالثة قوله { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أزواجُكُمْ } 

  من سورة النساء:تعالى في آخر آية 

ُ يُـفْتِيكُمْ فيِ الْكَلاَلَةِ    } الآية، وهي في ميراث الأُخوة الأشقاء والأُخوة لأب.{ يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ ا�َّ

هذه الآ�ت الثلاث جمعت الفرائض المقدرة ؛ التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأيضا اشتملت على 

  الأنصبة التي مر بيا�ا .

  - الأب وإن علا والابن وان نزل  -والآية الأولى اشتملت على ميراث عَمودَي النسب أي أصول الميت وفروعه 

والآية  الثانية اشتملت على ميراث الزوجين والأُخوة لأم فذكر أولا ميراث الأزواج ثم ذكر ميراث الزوجات 

  ثم ذكر ميراث الأخوة لأم 

  لت على ميراث الأُخوة الأشقاء والأُخوة لأب.والآية الأخيرة من سورة النساء اشتم

�لثاً :  ممَِّا تقدَّم يتبينَّ أنَّ الأبناءَ وأبناءَ الأبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إ�ث اشتركوا في الميراث: 

للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وكذلك الأُخوة الأشقاء والأُخوة لأب تشترك معهم أخوا�م: للذَّكر 
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ثيين، وأمَّا أبناء الأُخوة لأم فليس لهم نصيب في الميراث، وأمَّا أبناء الأُخوة مثل حظِّ الأن

الأشقاء والأُخوة لأب وكذلك الأعمام وإن علوا أو أبناء الأعمام وإن نزلوا فإنَّ ذكورَهم 

يستقلُّون �لميراث عن أخوا�م؛ لأنَّ الإ�ث منهم لا يفُرض لهنَّ عند الانفراد، فكذلك لا ميراث 

ألحقوا الفرائض �هلها، فما “  : صلى الله عليه وسلملهنَّ عند الاجتماع، ويختصُّ الذكور منهم �لميراث لقوله 

  “  .أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر 

وإذا كان للميت بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله أيضاً إخوة لأب، فإنَّ الأُخوة 

ات ما زاد على فرض البنات تعصيباً مع الغير ؛ لثبوت لأب لا يرثون؛ وترث الشقيقة أو الشقيق

ألحقوا “  ، فيكون ذلك مستثنى من حديث: رواه البخاري  صلى الله عليه وسلمالسنَّة بذلك عن رسول الله 

؛ لأنَّ الشقيقات أقربُ إلى الميت من “  الفرائض �هلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر 

  الأُخوة لأب.

  

أنَّ الرَّجل هو الذي يكون  “   فلأولى رجل ذكر “  فائدة ذكِر الذَّكر بعد الرجل في قوله: رابعاً : 

لبيان أنَّ الميراث منوطٌ �لذكورة لا “   ذكر “  كبيراً وفيه نجدة وقوة، فأضيف إليه لفظ 

ا.   �لرجولة والقوة، فيتساوى في ذلك مَن يكون كبيراً جد�ا ومن يكون صغيراً جد�

المراد �ذا القيد أن الحكم منوط �لذكورة لا �لرجولة سواء كان كبيرا أو “  فلأولى رجل ذكر  “ قوله 

  فيكون لأقرب الناس من الذكور .. هذا فائدة القيد“   فلأولى رجل ذكر “  صغيرا فالميراث 

  

  خامساً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  ة عامة، كما جاء في هذا الحديث.أولاً :   كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليَّ 

  �نياً :   تقديم من يرث �لفرض فيُعطى ميراثه، وما بقي يكون لِمَن يرث بغير تقدير.

�لثـاً :  بنـاء علــى هـذا الحـديث يكــون الـراجح في مســألة الجـد والأُخـوة اختصــاص الجـدِّ �لمــيراث 

مثــل الأب، فيســتقلُّ �لمــيراث دو�ــم،  دون الأُخــوة ؛ لأنَّــه أصــل، والأُخــوة يرثــون كلالــة ، والجــدُّ 

وأيضاً يكون الراجح تقديم الأُخوة لأم على الأُخـوة الأشـقاء في مسـألة المشـرَّكة؛ لأنَّ الأُخـوة لأم 
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يرثون �لفرض، والأشقاء يرثون �لتعصيب، وصاحب الفرض يعُطَى فرضه، و�خذ الـذين يرثـون 

  لاَّ سقطوا ] .�لتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء، وإ

  

*.*.*  

  

  الحديث الرابع والأربعون 

  قال : " الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة "  صلى الله عليه وسلمعن النبي رضي الله عنها عن عائشة 
  خرجه البخاري ومسلم                                                                 

  الشرح..
رحمـه الله هذا الحديث الرابع والأربعون وهو الحديث الثاني من الأحاديث التي زادها الحـافظ بـن رجـب 

  . رحمه الله تعالى على كتاب الأربعين للإمام النووي تعالى 

، وهـو أصـلٌ في صـلى الله عليـه وسـلم وهذا الحديث من الأحاديث الجوامـع وهـو معـدود في جوامـع كلـم الرسـول 

  إليه . �به يرُجع 

: أي �نــه يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب ؛ وهــذه " الرضــاعة تحــرم مــا تحــرم الــولادة "   قــال 

  قاعدة وأصلٌ جامع في هذا الباب يعُرف به المحرمات من الرضاعة . 

والمــراد �لرضــاعة : أي الرضــاعة الــتي كانــت في الحــول وأيضــاً كــان عــددها خمــس رضــعات ؛ فــإذا 

حصلت هذه الرضاعة في حولين وكان عدد الرضعات خمس سـواءً في وقـت واحـد أو في أوقـات 

متفرقة ، والمراد �لرضعة أن يلتقم الطفل الثدي ثم يطُلقه ، فإذا رجع و التقمـه مـرةً أخـرى ورضـع 

لقـــه فتكـــرر منـــه ذلـــك ؛ هـــذه تعُـــد خمـــس رضـــعات ولـــو كـــان ذلـــك في مجلـــس واحـــد ؛ فـــلا ثم أط

يُشـــترط في الخمــــس رضـــعات أن تكــــون في أ�م أو أن تكـــون في أوقــــات مختلفـــة ؛ بــــل يمكــــن أن  

يكــون ذلــك في مجلــس واحــد ؛ �ن يكــون الطفــل في حجــر المــرأة ثم يحتــاج إلى الرضــاع فيرضــع ثم 

 �لثــة ؛ فــإذا حصــل خمــس رضــعات وكانــت هــذه الرضــعات في الحــولين يــترك ثم يعــود مــرةً �نيــة ثم

" يحـرم  عليـه الصـلاة والسـلامفإن هذه الرضاعة تكون محرِّمة . وتحُرم هـذه الرضـاعة مـا يحرمـه النسـب ؛ ولهـذا قـال 

  من الرضاع ما يحرم من النسب " أو قال " الرضاعة تحرم

  ما تحرم الولادة" . 
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جــاء بيــا�ن في كتــاب الله عــز وجــل وهــن : الأمهــات مــن كــل جهــة والمحرمــات مــن النســب ســبع 

 ـــ ســواءً شــقيقة أو لأب أو لأم ـوإن  علــون ، والبنــات مــن كــل جهــة وإن نــزلن ، والأخــوات مطلقــاً 

والعمات والخالات وبنـات الأخ وبنـات الأخـت وإن نـزلن ؛ فهـؤلاء هـن المحرمـات مـن النسـب ؛ 

تُكم وبناتُكم وأخواتُكم وعماتُكم وخالاتُكم وبنـات الأخ {حُرمت عليكم أمهاقال الله عز وجل 

  وبنات الأُخت...} .

"الرضــاعة تحــرم مــا أو قولــه  يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب" في هــذا الحــديث " عليــه الصـلاة والسـلاموقــول النــبي 

ون أمـاً لـه أي أن الطفل إذا رضع من امرأة خمس رضعات في مدة الحولين فإ�ا تك  تحرم الولادة" 

تحرم عليه كما يحرم عليها ابنها من النسب ، ثم تنتشر هـذه الرضـاعة واللـبن لـلأب ؛ فتنتشـر مـن 

قبل الأم وتنتشـر مـن قبـل الأب ؛ فيكـون آ�ءُ الأم آ�ءٌ لـه ، وأمها�ـا أمهـاتٍ لـه مـن الرضـاعة ، 

خـالات لـه و إخـوان  ويكون آ�ءُ الأب آ�ءٌ له وأمهاتُ الأب أمهاتٍ لـه ، وتكـون أخـواتُ الأم

الأم أخـــوالاً لـــه مـــن الرضـــاعة ، ويكـــون إخـــوان الأب وأخـــوات الأب أعمامـــاً لـــه مـــن الرضـــاعة ، 

ويكون أبناءُها سواءٌ من هذا الزوج أو من زوج آخر إخوانٌ له من الرضاعة ، ويكون أبناءُ الزوج 

لمرضـع وزوجهـا ؛ لأن منها أو من الزوجات الأخر إخوان له من الرضـاع ؛ فتنتشـر مـن قبـل الأم ا

اللبن للأب ؛ فتنتشر الرضاعة من خلال الأم ومن خلال الأب ، ويحرم �ا مـا يحـرم مـن النسـب 

 .  

وإذا أردت أن تتصور هـذه المسـألة فقـدِّر الطفـل الـذي رضـع ابنـاً للمـرأة  ، وُلـِد منهـا ؛ مـا الـذي 

ر الرضـيع ابنـاً لهـذه المـرأة ، يحرم ؟ المحرمـات عليـه محرمـاتٌ علـى مـن رضـع معـه مـن أمـه ، يعـني قـدِّ 

وكل مـن يحـرم علـى هـذا الابـن مـن النسـب يحـرم علـى هـذا الابـن مـن الرضـاعة ـ الرضـاعة تحـرم مـا 

تحرم الولادة ـ  ثم إن هذه الرضاعة تنتشر من جهة الابن الراضـع في أبنـاءه ، لا تنتشـر في إخوانـه 

أبنــاء أبنــاءه ؛ فأبنــاء الولــد مــن الرضــاعة أبنــاء ولا في آ�ءه ولا في أمهاتــه ؛وإنمــا تنتشــر في أبنــاءه و 

لأمـــه مـــن الرضـــاعة ، وأبنـــاءه أبنـــاء لهـــا وإن نزلـــوا ، فتنشـــر الرضـــاعة في أبنـــاء مـــن رضـــع ، لكنهـــا 

لاتنتشــر في إخوانــه ؛ فــإذا كــان أخــوهم رضــع مــن امــرأة وهــم لم يرضــعوا منهــا ؛ هــو يكــون ابنــاً لهــا 

انـه ولا في الآ�ء ولا الأمهـات ، فتنتشـر فقـط في أبنـاءه وهـم لا علاقـة لهـم �ـا ـ لا تنتشـر في إخو 

  وإن نزلوا ؛ فكلهم يكونون أبناءً للأم التي رضع منها والدُهم .
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مــن أراد أن يتصــور مــا تحرمــه الرضــاعة فليُقــدِّر أن هــذا الرضــيع ابنــاً للمــرأة مــن  مــرةً �نيــة أقــول

مون على هـذا الـذي رضـع مـن أمـه سـواءً يحر ـ على الابن من النسب ـ النسب ؛فالذين يحرمون عليه 

  بسواء . 

  . "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"  عليه الصلاة والسلامهذا معنى قوله 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

[ أولاً :   جاء في القرآن الكريم تحريم الأمَّهات المرضعات والأخوات من الرضاعة في قوله 

تيِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ } تعالى:  ، وجاءت السنَّة �ذا الحديث وما في { وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ

معناه �نَّ الرَّضاعة تحرّمِ ما تحرّمِ الولادة، فكلُّ ما حرُم �لنَّسب يحرم �لولادة مثلُه، فإذا ارتضع 

وصار أبوها وأجدادها آ�ء له من الرضاعة، وأمُّها طفلٌ من امرأة صارت أم�ا له من الرضاعة 

وجدا�ا أمهاتٍ له من الرضاعة، وإخوا�ا أخوالاً له من الرضاعة، وأخوا�ا خالات له من 

الرضاعة، وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة له من الرضاعة، وأيضاً يكون زوج 

من الرضاعة، وأبوه وأجداده آ�ء له من الرضاعة، وأمُّه  المرأة المرضعة الذي رضع من لبنه أ�ً له

وجداتهُ أمهات له من الرضاعة، وإخوانه وأخواته أعماماً وعمَّات له من الرضاعة، وأولاده من 

زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة، وزوجاته زوجات أب من الرضاعة، وهكذا كلُّ ما حرُم 

  الرضاعة . من النسب فإنَّه يحرم ما يماثله من

" يحرم م الرضاعة ما يحرم من النسب " أو " يكون �ذا الحديث قاعدة جامعة في هذا الباب 

  فكل ما تحرمه الولادة تحرمه الرضاعة ....الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " 

�نياً :   الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فإن 

نقص عن الخمس فإنَّه لا يحصل به التحريم، كما أنَّ رضاع الكبير لا يحصل به التحريم، وما 

ا جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة أخرجه مسلم ، فهو مقصور عليه لا يتعدَّاه إلى غيره، وممَِّ 

يوضح أنَّ رضاع الكبير لا يعُتبر؛ لأنَّه لا يحصل به التغذية، أنَّ �مكان كلِّ امرأة تريد أن 
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تتخلَّص من زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ خمس رضعات فأكثر، ثم تسقيه 

  زوجها وهو لا يشعر، وتقول له بعد ذلك: أ� لا أحل لك؛ لأنَّك ابني من الرضاعة.

  الشرح..

: المراد �لرضاعة كما قيد ذلك "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" في هذا الحديث  عليه الصلاة والسلام قوله

وأن تكون في الحولين فإذا   الأحاديث الأخرى هي الرضاعة التي تبلغ خمس رضعات فأكثر 

لا تحرم ، وأيضاً أن تكون في الحولين  فإ�اـ ثنتين أو ثلاث أو أربع ـ كانت الرضاعة أقل من خمس 

لأن الرضاعة التي تكون في الحولين هي التي يحصل �ا التغذية للرضيع وبعد الحولين يستغني عن 

  الحليب ويبدأ يتغذا �لطعام وأنواع الغذاء . 

وأما قصة سالم مولى أبي حذيفة وهي في صحيح مسلم ؛ فهذه مقصورة عليه وخاصة به ولا 

تكون محرِّمة إلا إذا كانت في الحولين وكان  يبقى الحكم في هذه المسألة أن الرضاعة لاتتعداه ، و 

  عدد الرضعات خمس رضعات . 

وهنا مثال يوضح ما يتعلق �ن الرضاعة بعد الحولين غير معتبرة وأن الحديث الذي جاء في 

أن المرأة أو كل صحيح مسلم خاصٌ وحالة مستثناة من عموم النصوص الواردة في هذا الباب ؛ 

امرأة أرادت أن تتخلص من زوجها تعطيه من حليبها مقدار خمس رضعات ثم بعد ذلك تخبره 

  أنه صار ولداً لها من الرضاعة ، وتقول أنت لا تحل لي وأنت أصبحت ابناً لي . 

وأذكر الشيخ ابن عثيمين في هذا المسجد سُئل عن هذه المسألة وتكلم عنها وضرب هذا المثال 

تحلب من ثديها ـ على هذا لو كان معتبراً ـ أن المرأة إذا أرادت أن تتخلص من زوجها  رحمه اللهل وقا

وتضعها في إبريق الحليب ثم تطبخه على النار و�يئه و�تي في الصباح وتعطيه البيالة الأولى 

لي من الرضاعة  والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ؛ فإذا اكتمل الخمس قالت له : أنت الآن ابناً 

  لا تحل لي !!

  فكل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها تتخلص منه بمثل هذه الطريقة .. 

    على كل حال المعتبر �لرضاعة المحرّمِة خمسُ رضعات في الحولين . 
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  �لثاً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  في هذا الحديث.أولاً :  كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليَّة عامة، كما جاء 

  �نياً : أنَّ كلَّ امرأة حرُمت من النسب يحرم ما يمُاثلها من الرضاعة.

  

                                            * * *  

  

  الحديث الخامس والأربعون

إنَّ الله “  ل: عـــام الفــتح وهـــو بمكـــة يقـــو  صــلى الله عليــه وســلمأنَّــه سمـــع رســـول الله  رضــي الله عنهمـــاعــن جـــابر بـــن عبــد الله 

ورســوله حــرَّم بيــع الخمــر والميتــة والخنزيــر والأصــنام، فقيــل: � رســول الله أرأيــتَ شــحوم الميتــة، فإنَّــه 

يطُلـى �ـا السـفن، ويـُدهن �ـا الجلـود، ويستصـبح �ـا النـاس؟ قـال: لا! هـو حـرام، ثم قـال رســول 

خرَّجـه “ .   عليهم الشحوم، فأجملوه ثم �عوه فـأكلوا ثمنـه  : قاتلَ الله اليهودَ إنَّ الله حرَّمصلى الله عليه وسلمالله 

  البخاري ومسلم

  الشرح..

هذا الحديث حديثٌ جامع في �ب البيوع المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى ، وقد ذكر 

  أموراً أربعة حرم الله سبحانه وتعالى بيعها ؛ وهي :  صلى الله عليه وسلمالرسول 

والميتة والخنزير والأصنام ؛ فهذه الأمور الأربعة حرم الله سبحانه وتعالى ـ وهي أم الخبائث ـ الخمر 

  بيعها و�ى العباد عن بيعها . 

فهذه محرمات وأثما�ا محرمة فلو  " إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه " صلى الله عليه وسلموقد جاء في الحديث عن النبي 

يقبضه من هذه المحرمات ثمن خبيث ولا يحل له لأ�ا محرمة في �عها الإنسان فالثمن الذي 

فهذه محرمات في ذا�ا وأثما�ا   " إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه " صلى الله عليه وسلمنفسها وقد صح عن النبي 

محرمة ؛ ولهذا لا يحل للإنسان أن يبيعها ولو احتج على بيعها �نه يُستفاد منها في وجوه غير 

  أو اللباس أو نحو ذلك ؛ بل هذا من الاحتيال المحرم على شريعة الله ؛الأكل 
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ولهذا مما يُستفاد من هذا الحديث تحريم الحيل التي يقُصد من خلالها التوصل إلى أشياء ممنوعة  

  أو أمور محرمة شرعاً . 

  رمات . : هذه أربعة مح" إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " قال 

قيل " أرأيتَ شحوم الميتة، فإنَّه يطُلى �ا السفن، ويدُهن �ا الجلود، ويستصبح �ا الناس؟ قال: لا هو 

حرام؛ هل المراد البيع أو الانتفاع ؟ على قولين سيأتي  صلى الله عليه وسلم" : واختلف أهل العلم في قوله  حرام

  ذكرهما . 

" قاتل الله اليهود؛ إنَّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم �عوه، فأكلوا ثمنه :   مصلى الله عليه وسلثم قال رسول الله 

هذا الاحتيال المحرم الذي أراد منه فاعلوه التوصل إلى شيء حرمه الله سبحانه  صلوات الله وسلامه عليه: فذكر " 

  وتعالى عليهم ومنعهم منه .

    

  قال الشيخ عبد المحسن : 

�لإفراد، وجاء �لتثنية، “   حرَّم “  ، جاء لفظ الفعل “  إنَّ الله ورسوله حرَّم “  أولاً :   قوله: 

“  ، وجاءت التثنية في الضمير الذي يعود إلى الله ورسوله في حديث: “  إنَّ الله حرَّم “  وجاء 

الحديث   “ إليه ممَِّا سواهما ...  ثلاث مَن كنَّ فيه وجد �نَّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ 

على أنَّه يعود إلى “   حرَّم “  ، وعلى هذا يحُمل ما جاء هنا من إفراد الفعل أخرجه البخاري ومسلم 

الرسول   ، ويكون التحريم المضاف إلى الله محذوفاً، والتقدير: إنَّ الله حرَّم ورسوله حرَّم، وهو 

ُ وَرَسُولهُُ  أَحَقُّ أَنْ يُـرْضُوهُ } { وَ نظير قول الله عزَّ وجلَّ:  أي: والله أحقُّ أن يرُضوه، ورسوله  ا�َّ

  أحقُّ أن يرضوه، ومثله قول الشاعر:

  نحن بما عند� وأنت بما عنـ         دك راض والرأي مختلفُ 

  أي: نحن بما عند� راضون، وأنت بما عندك راض.

يحرّمِ هذه الأشياء عام الفتح بمكة، ويكون هذا  صلى الله عليه وسلم �نياً :   بينَّ جابر أنَّه سمع رسول الله

البيان في هذا الوقت وفي هذا المكان بمناسبة دخول الكفار في الإسلام، وهم يتعاطَون هذه 

ا حرام، وهذا لا يمنع أن يكون تحريمها قد حصل من قبل.   المحرَّمات، فأعلمهم أ�َّ
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  الشرح.. 

عام الفتح وهو بمكة يقول .. إلى آخر  صلى الله عليه وسلمفي هذا الحديث أنه سمع رسول الله  هرضي الله عنقول جابر  

إنما حرم هذه الأشياء عام الفتح ؛ بل  صلى الله عليه وسلمالحديث : لا يلزم من ذلك أن يكون رسول الله 

لأن حد�ء يكون قد حرمها قبل ذلك أو ذكر تحريمها قبل ذلك وأعاد ذكر ذلك عام الفتح 

   العهد �لإسلام في ذلك  الوقت كثير فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعُلمهم جميعاً بذلك .

  

[ �لثاً : الأول من هذه المحرَّمات الأربع الخمر، وهي أمُّ الخبائث؛ لأنَّ شارَ�ا يسعى بشر�ا 

د يكون من ذلك لإلحاق نفسه ��انين، فيحصل نتيجة لذلك أنَّه يقع في كلِّ حرام، وق

  الاعتداء على المحارم، وهي تجلب كلَّ شرٍّ وتوقع في كلِّ بلاء، ولهذا أطُلق عليها أمُّ الخبائث.

      الشرح..

هذه الأربع المحرمات �لخمر لأنه أم الخبائث ، ومعنى أم الخبائث أن من شرب  عليه الصلاة والسلامبدأ النبي 

الخمر جمع لنفسه الخبائث لأنه بشربه للخمر فقد عقله بذلك وأصبح يتصرف تصرف من لا 

يعقل ؛ فيفعل عموم الخبائث لأنه ليس عنده عقل يحجزه أو يمنعه أو يردعه ؛ ولهذا قد يقع في 

الخبائث من القتل والنهب والاعتداء والظلم إلى غير ذلك ، وسيأتي شربه للخمر في أنواع 

  حديث مفصل بعض الشيء عن الخمر في الحديث القادم عند المصنف رحمه الله تعالى . 

  

والثانية الميتة، فيحرم أكلها إلاَّ لضرورة إبقاء الحياة حيث لا يجد غيرهَا، ويُستثنى من ذلك 

  رواه البخاري  ومسلم . صلى الله عليه وسلمة بذلك عن رسول الله جلدها إذا دُبغ؛ لثبوت السنَّ 

  الشرح..

الميتة لا تحل مطلقا إلا للضرورة إذا اضطر الإنسان ليأكل مها إبقاء لحياته فإنه يحل له أن أكل 

  صلى الله عليه وسلممنها ما يبُقي فيه حياته وأيضا جلدها إذا دُبغ كما صح عن النبي 
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الخنزير، فلا يجوز أكله ولا بيعه، وكلُّ ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكَّى منه والثالث: 

  سواء.

  الشرح.. 

وكل ما يحرم أكله من الدواب من الميتة  " إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه " صلى الله عليه وسلممر معنا قول النبي 

أو المذكى سواء ؛ يعني سواء ذكُي أو كان ميتة فإنه محرم وإذا كان ميتة اجتمع فيه كونه ميتة 

  وكونه محرم أصلا 

  

ا صُنعت لعباد�ا، بل يجب تحطيمها وكسرها،  والرابع: الأصنام، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها؛ لأ�َّ

ا لم تبق أصناماً.ولا �س �لانتفاع    �ا بعد التكسير في البناء ونحوه؛ لأ�َّ

  الشرح ..

فائدة  رحمه اللههذا الأمر الثالث من الأمور المحرمة ، ذكر الحافظ بن رجب " والأصنام "  عليه الصلاة والسلامقوله 

والسحر  " ويلتحق �لأصنام كتب الشركمهمة جديرة �ن تقُيد في التعليق على هذه الجملة  قال : 

  والبدع وكذلك الصور المحرمة والملاهي المحرمة "

  فهذه كلها يحرم بيعها ويحرم شرائها ويحرم مطالعتها ـ كتب الشرك وكتب البدع  .. 

  

قوله: أرأيتَ شحوم الميتة، فإنَّه يطُلى �ا السفن، ويدُهن �ا الجلود، “  رابعا : قال الحافظ في الفتح : 

ا مقتضية لصحة البيع، قوله: أويستصبح �ا الناس؟ "  ي: فهل يحلُّ بيعُها لِمَا ذكر من المنافع؛ فإ�َّ

، أي: البيع، هكذا فسَّره بعض العلماء كالشافعي ومَن اتَّبعه، ومنهم من " فقال: لا، هو حرام " 

حمل قوله: "هو حرام" على الانتفاع، فقال: يحرم الانتفاع �ا، وهو قول أكثر العلماء، فلا 

  “  .ع من الميتة أصلاً عندهم إلاَّ ما خُصَّ �لدليل، وهو الجلد المدبوغ ينُتف
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  الشرح ..

وقيل حرام أي الانتفاع وهذا قول أكثر أهل العلم ،   قيل حرام أي البيعلا، هو حرام " قوله " 

" لعن الله قال :  وسلمصلى الله عليه أن  النبي  رضي الله عنهماوقد ثبت في سنن أبي داوود وغيره من حديث ابن عباس 

 اليهود " ثلا�ً ، " إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثما�ا وإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه " 

فالتحريم للانتفاع وللبيع ؛ لا يحل الانتفاع ولا بيعها ؛ لأن ما حرم في ذاته من أن ينُتفع به فهو 

    محرم كذلك بيعه .

  

هذا  “ قاتل الله اليهود؛ إنَّ الله حرَّم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم �عوه، فأكلوا ثمنه “  خامساً: قوله: 

من حيل اليهود؛ فإنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم الشحوم أجملوها أي: أذابوها، و�عوها وأكلوا أثما�ا، 

  ] . ليه وسلمصلى الله عوالله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، ولهذا دعا عليهم رسول الله 

   الشرح..

ولهذا يعُد هذا الحديث أصلاً في تحريم وإبطال الحيل التي يريد �ا المحتال إلى أن يتوصل  إلى 

   تحريم حلال أو تحليل حرام .

  

  [ سادساً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  هذه الأمور الأربعة. صلى الله عليه وسلمأولاً :   بيان تحريم النَّبيِّ 

هذا التحريم بمكة عام الفتح؛ ليبُادر الذين أسلموا إلى الامتناع من  صلى الله عليه وسلم�نياً :   بيان النَّبيِّ 

  هذه الأربعة، انتفاعاً وبيعاً.

  �لثاً : أنَّ ما حرَّم الله فبيعُه حرام وثمنه حرام.

  . رابعاً : تحريم الحيل التي يتُوصَّل �ا إلى استحلال ما حرَّم الله

م أهلُ حيَل للوصول إلى استباحة الحرام.   خامساً : ذمُّ اليهود وبيان أ�َّ

  سادساً : تحذير هذه الأمَّة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الحيَل.
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  الشرح..

ـا ذكر  ابـن ، وفي حـديث " قاتـل الله اليهـود" حـال اليهـود ذامـاً لهـم وقـال في هـذا الحـديث  عليـه الصـلاة والسـلاملــمَّ

من أن يفعل أحـد مـن أمتـه مثـل صلى الله عليه وسـلم ثلاث مرات ؛ فهذا تحذير منه لعن الله اليهود" عباس قال "

مــا فعــل اليهــود ؛ فهــذا تحــذير مــن التشــبه �ليهــود، وأن التشــبه �ــم في خصــالهم موجــبٌ للعنــة ، 

  واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى.

  

و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك سبحانك اللهم 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

                                              * * * 
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  الدرس الخامس والثلاثون

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  الحديث السادس والأربعون

بعثـه إلى الـيمن، فسـأله عـن أشـربة  صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبيَّ رضي الله عنهما عن أبي برُدة عن أبيه أبي موسى الأشعري 

مـا هـي؟ قـال: البتْـع والمـِزْر، فقيـل لأبي بـردة: ومـا البتْـع؟ قـال: نبيـذ العسـل، “ تُصنع �ا، فقال: 

  . “  والمزِر نبيذ الشعير، فقال: كلُّ مسكر حرام 

  خرَّجه البخاري              

  الشرح.. 

رحمـه الله هذا الحديث هو الحديث السادس والأربعون وهو من الز�دات التي زادها الحـافظ بـن رجـب  

  .  رحمهما اللهعلى كتاب الأربعين للإمام النووي  تعالى

وهذا الحديث يتعلق �لمسكرات وما يلتحق �ا من أنواع المخدرات والمسكرات ، وأن ذلكم كلـه 

والله جل وعلا لا يمنع عبـاده عـن شـيء إلا لمـا فيـه  عليه الصلاة والسـلامحرام حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله 

  من الأضرار الكثيرة والمفاسد المتنوعة . 

ث وجمــاع الشــر كمــا جــاء وصــفها بــذلك في الحــديث ��ــا أم والخمــر ومــا شــاكلها هــي أم الخبائــ

الخبائث ؛ لأ�ا جمعت متفرق الخبائث وأنواع المفاسد وذلكـم أن شـارب الخمـر إذا شـر�ا غطـت 

عقله وأفسـدته وجعلتـه أشـبه ��ـانين الـذين لا يعقلـون ، وعنـدما يـذهب عقلـه بشـربه للخمـر أو 

نواعاً من العظائم والفواحش والمنكرات تجتمع فيه ما لا تعاطيه للمسكر أو المخدر فإنه يرتكب أ

  تجتمع في غيره من أر�ب الكبائر والمعاصي والآ�م ؛ ولهذا جاء نعتها ��ا أم الخبائث . 
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وقد جاء عن بعض الصحابة أنه سُئل عن وصفها بذلك فضرب مثالاً بحال رجل خُير بين أمور 

يقتـل نفسـاً معصـومة ، أو أن  يرتكـب فاحشـة الـز� ؛  ثلاثة : أن يشرب كأساً مـن خمـر ، أو أن

  فقال كأس خمر أخف ؛ فلما شر�ا فعل هذه الأشياء جميعها وزاد عليها .

فشــرب الخمــر يترتــب عليــه مــن المفاســد والأضــرار الشــيء الكثــير ؛ ولهــذا جــاءت شــريعة الإســلام 

  دنياه وأخراه . بتحريمه والمنع منه ، وجاءت بذكر مفاسده وأضراره على العبد في 

وقد جاء في آيتين متواليتين في القرآن تحريم الخمر وبيان أضراره الكثيرة ومفاسده العديدة  

{إنما الخمر والميسرُ والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان وذلك في قوله سبحانه وتعالى 

والبغضاء في الخمر والميسر ويصدَّكم عن فاجتنبوه لعلكم تفلحون   إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة 

فها�ن الآيتان فيهما تحريم الخمر ، وفيهما بيان المفاسد  ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون }

 العديدة والأضرار المتنوعة التي تترتب على شرب الخمر .

  ه سبعة : وقد ذكر جماعة من المفسرين أن تحريم الخمر يُستفاد من هاتين الآيتين من وجو 

  الوجه الأول : في تسميتها رجساً ؛ والرجس الخبث ، النجس . 

الوجه الثاني : وصفها ��ا من عمل الشيطان ؛ وكل ما كان من عمل الشيطان فهو �طل محرم 

 .  

وهــذا فيــه دلالــة علــى التحــريم ؛ فــإن مــا أمــر الله   } فــاجتنبوه {الوجــه الثالــث : الأمــر �لاجتنــاب 

  به يحرم تناوله . تعالى �جتنا

وهـذا فيـه أن الفـلاح لا يـتم للعبـد إلا بـترك  {لعلكم تفلحون}الوجه الرابع : في قوله تبارك وتعالى 

  الخمر ، والفلاح أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة . 

  . اوة والبغضاء }{ إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العدالوجه الخامس: كو�ا سبباً للعداوة والبغضاء 

كــل مــا كــان {ويصــدَّكم عــن ذكــر الله وعــن الصــلاة} الوجــه الســادس : مســتفاد مــن قولــه جــل وعــلا 

  صاداً عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة فهو حرام . 
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  فإن الاستفهام هنا معناه الردع  {فهل أنتم منتهون} الوجه السابع : مستفاد من قوله تعالى 

  والزجر . 

  فهذه وجوهٌ سبعة ذكرها أهل العلم مستفادة من الآيتين في الدلالة على تحريم الخمر. 

وقـد اشـتملت الآيتـان علـى ذكـر بعـض أضـرار الخمـر ومفاسـدها ؛ فـذكر جـل وعـلا مـن أضــرارها 

الخطيرة الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وكفى بذلك دلالة على قبحها وشناعتها وسـوء عاقبتهـا 

أنه يترتب عليها إيقاع العداوة والبغضاء كما يترتب ذلك على الميسـر والأزلام  ، وذكر جل وعلا

  والأنصاب ؛ فهذه كلها يترتب عليها مضار كثيرة . 

وكذلك من الوجوه المستفادة من الآيتين على تحريم الخمـر أن الله عـز وجـل قر�ـا �لشـرك في هـذا 

ت التي نزلت في تحريم الخمر صـار بعضـهم السياق ؛ ولهذا نقُل عن بعض الصحابة أن هذه الآ�

{فهــل أنــتم يــذكر لــبعض أن الخمــر حُرمــت وقرُنــت �لشــرك �� ، ولمــا نــزل قولــه تعــالى في تمامهــا 

لأوامـر الله وأوامـر  عليـه الصـلاة والسـلامستجابة أصـحاب النـبي وهذا فيه سرعة اقالوا : انتهينا انتهينا ،  منتهون}

  .  صلى الله عليه وسلمرسوله 

والخمــر سمُيــت خمــراً لأ�ــا تخــامر العقــل أي تغطيــه ؛ فتجعــل عليــه غطــاءً يصــبح بــذلك لا يعقــل ، 

التصريح �ذا المعنى  رضي الله عنهيصبح بذلك فاقداً للعقل مُعطلاً عقلُه ، وقد جاء عن عمر بن الخطاب 

ا تغطــي عقــل أن الخمــر هــو كــل مــا خــامر العقــل وغطــاه ؛ فــالخمر سمُيــت خمــراً مــن التغطيــة لأ�ــ

  المخمور فيصبح لا عقل له ، ويفعل أفعال ا�انين الذين لا عقول لهم ؛ 

ولهذا فإن بعض أهل الجاهلية في جاهليتهم حرموا على أنفسهم الخمر لما لاحظوا عليها من مثل 

هــذه العواقــب الوخيمــة ؛ مثــل مــا ورد في ترجمــة قــيس بــن عاصــم في جاهليتــه قبــل إســلامه وكــان 

ـــ وهــو فــاً �لشــهامة والكــرم ؛ فشــرب الخمــر مــرةً ثم إنــه حــال شــربه لهــا غمــز عجــز ابنتــه رجــلاً معرو 

ووقـف في الطريـق وأخـذ يقفـز يريـد أن يمسـك القمـر بيـده �يئـة مضـحكة ؛ فـأُخبر بـذلك  مخمور ـ

  فحرمها على نفسه لأ�ا أفضت به إلى هذه الحال . 
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ــ كمـا فلـم يشـر�ا لا في جاهليـة ولا في إسـلام  عنـهرضـي الله وممن حرم الخمر علـى نفسـه أبـو بكـر الصـديق 

ــ الـتي وذكُر أنه رأى رجلاً شرب خمراً وجلس في الطريق يغمس يده في العذرة  ذكُر ذلك في ترجمته ـ

؛ يغمـس يـده فيهـا ويرفعهـا إلى فيـه ، في هيئـة قبيحـة وصـورة منكـرة ؛ فحرمهـا تخـرج مـن الإنسـان ـ 

  ية ولا في إسلام . على نفسه فلم يشر�ا لا في جاهل

وذكر الحافظ بن أبي الدنيا صاحب الأجزاء العديدة الحديثية التي تقارب الأربعمائة جزءاً ؛ ذكر 

أنه مرَّ برجل شرب خمراً وجلس يبول أمام الناس و�خذ من بوله ويتوضـأ ويقـول وهـو علـى هـذه 

  الحمد � الذي جعل لنا الإسلام نوراً والماء طهوراً.الحال: 

وفي هـذا يـُذكر قبــائح كثـيرة وشـنائع عظيمــة تـدل علـى قــبح الخمـر وشـدة ضــررها ، ومـن أقـبح مــا 

ولـه رسـالة قصـيرة في ذم الخمـر �فعـة  رحمـه الله تعـالىوقفت عليه  في هذا الباب مـا ذكـره الحـافظ بـن رجـب 

الدتــه في البيــت، أن شـا�ً ممــن يتعــاطون الخمــر أتــى في آخــر ليلــة مــن شــعبان إلى و  رحمــه اللهجـداً ؛ ذكــر 

وكانــت قــد ســجرت تنــورا لتصــنع لهــا ولولــدها خبــزاً ، فــدخل عليهــا وهــو مخمــور يــترنح مــن الخمــر 

فنصحته ؛ فأخذ �مه ووضعها على رأسها في التنور فاحترقت وماتت ، ولما أفاق من خمره وجد 

  أنه فعل هذه الفعلة النكراء !!

غرائـب بسـبب فسـاد العقـل وضـياعه ، وقـد ويذُكر عن حال المخمورين في هذا الباب عجائـب و 

ذكـــر بعـــض الأفاضـــل عـــن رجـــل ذكـــر لـــه أنـــه زوج ابنتـــه ثم تبـــين لهـــا أنـــه يتعـــاطى الخمـــر ، وجـــاء 

�صحاب له في بيته يشربون الخمر ؛ فاطلعت عليهم فإذا أحدهم وهم مخمـورين علـى زوجهـا في 

  طي الخمر . هيئة شنيعة !!  إلى غير ذلك من الأمور التي تحصل وتحصل من تعا

ولهـــذا مـــن نعمـــة الله تعـــالى علينـــا �لإســـلام أن حـــرم الإســـلام الخمـــر ومنـــع المســـلمين منـــه حفظـــاً 

للعقول وحفظاً للأد�ن وحفظاً للأعراض وحفظاً للـدماء وحفظـاً لجميـع مـا جـاء الإسـلام بحفظـه 

  لأن الخمر مفسد لذلك كله . 

نعمــةٌ عظيمــة حيــث حمــاهم الله ســبحانه  فنعمــة الله جــل وعــلا علــى أمــة الإســلام بتحــريم الخمــر

  وتعالى �ذا الدين من هذه الآفة الخطيرة والبلاء العظيم والشر المستطير . 
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ومــــا قيــــل في الخمــــر ومــــا ورد في النصــــوص في ذمــــه قــــل مثلــــه وأضــــعافه في الأمــــور الحديثــــة الــــتي 

يســتعمل عــن  يتعاطاهــا النــاس فتفقــد العقــل وتخــدر الإنســان وتعطــل أحاسيســه مــن مــواد بعضــها

طريق الشم ، وبعضها يبُتلع على هيئة حبوب ، وبعضها على هيئة حُقـن توضـع في الوريـد ، إلى 

غير ذلك  من أمور اسـتجدَّت يتعاطاهـا بعـض المبتلـين والعيـاذ �� ؛ فيترتـب عليهـا مـن المفاسـد 

  والمضار ما يترتب على الخمر وأشنع من ذلك . 

ــ وهــي آفــةٌ ومــن يتعــاطون المخــدرات  بلغــت �ــم إلى �ــا�ت مزريــة  مــن آفــات هــذا العصــر الخطــيرة ـ ـ

ومو�ت مؤلمة في حالة أسيفة �لم لها كل �صح ؛ولهذا نعـود ونقـول إن نعمـة الله سـبحانه وتعـالى 

في سـنته ،  صـلى الله عليـه وسـلمعلينا عظيمـة بتحـريم الخمـر ؛ حرمـه الله سـبحانه وتعـالى في كتابـه وحرمـه رسـوله 

أحاديث كثيرة جداً في تحريم الخمر وبيان مفاسدها وأضـرارها ؛ ومـن ذلكـم  صـلوات الله وسـلامه عليـهه وقد جاء عن

عـــن أبي بــُـردة عـــن أبيـــه أبي موســـى هنـــا في تحـــريم الخمـــر "  رحمـــه اللههـــذا الحـــديث الـــذي ســـاقه ابـــن رجـــب 

  .."تصنع �ا بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة   صلى الله عليه وسلمالأشعري أنَّ النَّبيَّ 

  : يعني أشياء تُشرب . " فسأله عن أشربة" �مل السؤال 

  : أي �ليمن ." تُصنع �ا " 

فقال " ما هي؟ قـال: البتْـع والمـِزْر، فقيـل لأبي بـردة: ومـا البتْـع؟ قـال: نبيـذ العسـل، والمـِزر نبيـذ الشـعير، فقـال 

  " : كلُّ مسكر حرامصلى الله عليه وسلمالنبي 

  �مل السؤال و�مل الجواب ففي هذا التأمل فائدة عظيمة نبّه عليها أهل العلم ؛ 

بذكر قاعدة كلية جامعـة في  صـلى الله عليـه وسـلمسأل عن الأشربة وجاء جواب النبي  رضي الله عنهأبو موسى الأشعري 

 عليـه الصـلاة والسـلاملم يقل " كل مسكر حرام "   الباب تتناول الأشربة وغيرها فلم يختص الجواب �لشراب قال 

فأفــاد الحـديث �ـذه القاعـدة أن  كـل مســكر  ــ والسـؤال عــن الشـراب ـ: كـل شـراب مسـكر حـرام  

سواءً كان مشرو�ً أو مشموماً عن طريق الأنف ، أو حقنة عن طريق الوريد أو تحميلة عن طريق 

  الدبر أو �ي وسيلة كانت ؛ فهو حرام . 

  أي كل مسكر تعاطاه الإنسان �ي وسيلة كانت فهو حرام . : " كل مسكر حرام "  قال 
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"كـل مسـكر  صـلى الله عليـه وسـلمفي كلامـه علـى هـذا الحـديث : أُسـتُدِل بمنطـق قولـه  رحمـه الله تعـالىقال الحافظ بن حجـر 

علــى تحــريم كـل مســكر ولــو لم يكـن شــرا�ً كالحشيشــة وغيرهــا : مثـل الأمــور الــتي جــدَّت في حـرام" 

هذا الزمان وتنوعت من حبوب تبُتلع أو أمور تُشَم يحصل �ا السكر أو إبر عن طريـق الوريـد أو 

تحاميل في الدبر أو غير ذلك من الوسائل ؛ كلها حرام ، وكل أمر يتعاطاه الإنسان يصل بـه إلى 

الإسكار فهو حرام وإذا كان هذا الذي يتعاطاه الإنسان يُسكِر ولو لم يصل بتعاطيه له حد حد 

"مـا أسـكر كثــيرهُ  صـلى الله عليـه وسـلمفهـو أيضـاً حــرام  لقـول النـبي ــ يعـني شـرب منـه كميـة قليلــة لا تُسـكر ـــ الإسـكار 

  فقليله حرام" . 

المــراد أنــه إذا كانــت فيــه : مســكر حــرام ـ ـــ كــل يقــول الحــافظ بــن حجــر في تعليقــه علــى هــذا الحــديث 

  صلاحية الإسكار حرمُ تناوله ولو لم يَسكر المتناوِل �لقدر الذي تناول منه 

يفيد أن جميع المسكرات ولو   " كل مسكر حـرام "هذه فائدة عظيمة مستفادة من هذا الحديث •

  من الوسائل لم تكن شرا� حرام ؛ يعني سواء كانت �لشرب أو �لشم أو غير ذلك 

فيـه صـلاحية الإسـكار  " كـل مسـكر حـرام " أي كـل مـا كانـتوفائدة أخرى تسـتفاد مـن هـذا الحـديث 

صـلى وجاء حديثٌ مُصرحٌِّ بذلك وهـو قولـه  فهو حرام وإن لم تسكر كمية قليلة في حق م تناول كمية قليلة

  ."ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرام"  الله عليه وسلم

، وهــذا الملحــظ  عليــه الصـلاة والســلامظــيم وقاعــدة كليــة وهــو معــدود في جوامــع كلمــه فهــذا الحــديث حــديثٌ ع

انتبه له الصحابي الجليل أبو موسى ؛ ولهذا جاء في بعض طرق الحديث عند مسلم وغـيره أن أ� 

 فهـــو انتبـــه لهـــذا" كـــل مســـكر حـــرام " ؛ أوُتيَ جوامـــع الكلـــم فقـــال  صـــلى الله عليـــه وســـلمموســـى قـــال : وإن النـــبي 

فلـم يقـل لهـم أن هـذه الأشـربة محرمـة ،  ــ البتـع والمـزر ـ الملحظ لأنه سُئل عن أشربة في اليمن معينـة 

  . " كل مسكر حرام " ولم يقل لهم إن كانت هذه الأشربة مُسكرة فهي محرمة ؛ بل قال 

بيانـه ، وأن  وكمـال نصـحه وحسـن عليـه الصـلاة والسـلامومما استفاد أهل العلم من هـذا الحـديث كمـال تعليمـه 

  -المعلم إذا احتاج المقام إعطاء السائل أزيد مما سأل يعطيه ذلك ؛ وهذا يعُدُّ مـن سـخاء العلـم  

فهــذا مــن الســخاء والكــرم في في منزلــة الســخاء في كتابــه مــدارج الســالكين ــــ رحمـه الله كمــا ذكــر ذلــك ابــنُ القــيم 

عـن الوضـوء مـن مـاء  عليـه الصـلاة والسـلامالعلم ؛ فكما أن الكرم يكون في المـال ؛ يكـون في العلـم، سُـئل النـبي 
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فهــو لم يُســأل عــن ميتتــِه ، لكــن  " هــو الطهــور مــاؤُه الحــلُّ ميتتــُه "بســخاء وكــرم :  عليــه الصـلاة والسـلامالبحــر فقــال 

  .  ة والسلامعليه الصلاهذا من سخاءه 

وجمــال بيانــه ســأله عــن نبيــذٍ يُشــرب في الــيمن وشــراب يُصــنع في  عليــه الصــلاة والســلاموهــذا أيضــاً مــن ســخاءه 

  "كل مسكر حرام" . فأجابه �ذه القاعدة الكلية فقال ــ البتع والمزر ــ اليمن 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

أ� موسى  صلى الله عليه وسلم[ أولاً : من الأشربة التي كانت تُستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله  

إليه: البتع، وهو نبيذ العسل، والمزِر: وهو نبيذ الشعير، وقد سأل أبو موسى   رضي الله عنهالأشعري 

“  يشملهما ويشمل غيرهما فقال: عن هذين الشرابين، فأجابه بجواب جامع  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

التحريم �لإسكار، فدلَّ على أنَّ ما أسكر من الأشربة  صلى الله عليه وسلم، فأ�ط النَّبيُّ “  كلُّ مسكر حرام 

حرام، وما لم يسكر فإنَّه حلال، وفي صحيح البخاري  عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس 

الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال: الشراب  صلى الله عليه وسلمق محمد عن الباذق؟ فقال: سبرضي الله عنهما  

، وقد ذكر ابن سيده في  “ الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلاَّ الحرام الخبيث 

  المحكم أنَّ الباذق من أسماء الخمر. 

عية معيَّنة، كما جاء ذلك في حديث في أول الأمر حرَّم الانتباذ في أو  صلى الله عليه وسلموقد كان رسول الله 

جاء عنه ما ينسخ ذلك في حديث برُيدة بن  صلى الله عليه وسلم، ثم إنَّه رواه البخاري ومسلم وفد عبد القيس، 

�يتُكم عن ز�رة القبور فزروها، و�يتكم عن لحوم “  : صلى الله عليه وسلمالحُصيب حيث قال: قال رسول الله 

مسكوا ما بدا لكم، و�يتُكم عن النبيذ إلاَّ في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلِّها، ولا الأضاحي فوق ثلاث فأ

  .رواه مسلم  “   تشربوا مسكراً 

وكلُّ ما أسكر فهو حرام، سواء كان شرا�ً أو طعاماً، وسواء كان سائلاً أو جامداً أو دقيقاً أو 

  “ كلُّ مسكر حرام “  : الله عليه وسلم صلىورقاً أو غير ذلك، فإنَّ كلَّ ذلك داخلٌ تحت قوله 

  الشرح..



٢٥ 
 

  : هذه قاعدة كلية جامعة في هذا "كل مسكر حرام" صلى الله عليه وسلم قول النبي 

عليه التحريم �لإسكار ؛ فمتى وُجد الشيء الذي يتعاطى الإسكار صلوات الله وسلامه الباب ، وقد أ�ط 

سواء القليل منه أو الكثير فهو حرام ، وسواءً كان التعاطي منه �لشرب أو أي وسيلة أخرى ؛ 

  فكل مسكر حرام . 

ـ سُئل عن السلام عليه الصلاة و سُئل عن شيء من هذه الأشربة لم يكن موجوداً في زمن النبي رضي الله عنهما وابن عباس 

يعني أعطا� في هذا وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام " : صلى الله عليه " سبق محمد ابن عباس  فقالالباذق ـ 

الباب قاعدة ، والقاعدة تُطبق في كل زمان وفي كل مكان ؛ فمتى ما وُجد أي مسكر فهو 

  . "  " كل مسكر حرام صلى الله عليه وسلمحرام ، يتناوله قول النبي 

وهذا مأخوذ من قوله ــ يوضح ماذا يتناول المسلم ــ : الشراب الحلال الطيب  رضي الله عنهماثم قال ابن عباس 

  يسألونك ماذا أُحل لهم قل أُحل لكم الطيبات}.تعالى{

: وهذا فيه أن المسكرات من الخبائث ، والله " ليس بعد الحلال الطيب إلا  الحرام الخبيث " وقال : 

  سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث . 

في أول الأمر حرَّم الانتباذ في أوعية معينة ــ يعني حدَّد أوعية معينة حرم الانتباذ  صلى الله عليه وسلمثم إن النبي 

الإسكار وإلى حد التخمر ، كما في حديث فيها مطلقاً حتى لو لم يصل المنتبذ فيها إلى حد 

" آمُركُُم �ربع وأ�اكم عن أربع " ؛ فنهاهم عن وفد عبد القيس في الصحيحين وغيرهما ؛ قال : 

ء و الــمُـزفَّّت والــمُـخيرَّ " عن أمور أربعة من الأوعية التي كان ينُتبذ فيها ثم نُسخ هذا الحكم   الدُ�َّ

  تكم عن " �يكما في هذا الحديث  

ز�رة القبور فزوروها و�يتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ــ أي أن تُدَّخر ــ فأمسكوا ما بدى لكم  

هذا الحديث ذكر ثلاث و�يتُكم عن النبيذ إلاَّ في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلِّها، ولا تشربوا مسكراً " 

 الانتباذ في كل سقاء مالم يصلأشياء �اهم عنها ثم نسخ ذلك في حديث واحد ، فأ�ح لهم 

مثل أن يوضع في وعاء من الأوعية من الليل إلى الصباح فيتحلل في  الأمر إلى حد الإسكار ، يعني

الماء ويُشرب حلواً أو العنب فهذا لا �س به . لكن  أن يُترك وقتاً إلى يتخمر ويصبح خمراً 

الانتباذ والنبيذ الذي لم يصل إلى حد  مسكراً سواءً القليل منه أو الكثير ؛ فهذا محرم . لكن
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ويصبح الماء يُشرب حلواً بطعم هذا الذي وُضع به إما التمر ــ وُضع لفترة ليست طويلة ــ  الإسكار

  أو العنب أو العسل ؛ فهذا لا �س به . 

طات الحديثة بحيث يشرب الماء حلواً بطعم العنب  وفي زماننا هذا استغنى الناس عن هذا �لخلاَّ

  و بطعم الرطب فيشرب عصيرا حلالا طيبا ..أ

  

كلُّ “  : صلى الله عليه وسلم[ �نياً : الخمرُ ما خامر العقل وغطَّاه، فكلُّ ما كان كذلك داخلٌ تحت قوله 

ا للذريعة الموصلة إلى المسكر، “  مسكر حرام  ، وكلُّ شيء أسكر كثيرهُ فقليلُه حرام، وذلك سد�

وسواء كان ذلك من العنب أو غيرها، وقد جاء عن بعض علماء الكوفة أنَّ القليل الذي لا 

 صلى الله عليه وسلميسكر إذا لم يكن من العنب، فشربهُ سائغ، وهذا غير صحيح؛ لأنَّه ثبت عن رسول الله 

أخرجه أبو داود  “   ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرام “  قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبيَّ  رضي الله عنهمن حديث جابر وغيره م

، وهذا لفظ عام يشمل كلَّ مسكر، سواء كان من العنب أو غيرها، فلا يجوز والترمذي وابن ماجه 

  صَّة.تعاطي كل مسكر إلاَّ إذا كان شيئاً يسيراً لدفع غ

  الشرح.. 

 رضي الله عنه، وهذا اللفظ ورد قريباً منه  عن عمر بن الخطاب ــ أي غطاه ــ الخمر  هو ما خامر العقل 

في خطبة له . فكل شراب أو غيره يفضي إلى تغطية العقل وحصول الإسكار أو السكر فهو 

  حرام  . 

وعرفنا أن المسكرات سمُيت خمراً لأ�ا تغطي العقول فيصبح متعاطي تلك الأمور فاقداً للعقل ، 

ولهذا جاء في منضومة  ـ يشتريه بماله ـمن عجائب الأمور أنه يتعاطى ما يفقد به عقله بماله 

ناس : يعني كيف يشتري جنونهَ �لمال ؟ فلو قال قائل لل "  كيف يبتاع جنو�ً من عقل "الآداب 

  من منكم يريد أن يشتري بماله جنون ؟ لعدُّوا قائل ذلك مجنو�ً !

والحقيقة أن  �ئعي المخدرات والمسكرات هم في الحقيقة �ئعوا الجنون وفساد العقول ، و�تي 

إليهم سفهاء العقول ويشترون منهم �موال طائلة ما تتلف به عقولهم وتفسد به أد��م وتتضرر 
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 -والعياذ ��  -كم من الوفيات حصلت بتعاطي الخمور والمخدرات ! بل إن به أبدا�م ، و 

الذين يتعاطون المخدرات كالهروين ونحوه لا يفضلون تعاطيه ولا يميلون إلى تعاطيه إلا في 

ولهذا وُجد حالات كثيرة لهؤلاء في ــ في البيوت الخربة المهجورة أو في دورات المياه ـ الأماكن القذرة 

  المياه مُكبين على وجوههم في المرحاض ميتا !! ... دورات

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم �سماءه الحسنى وصفاته العلى أن  يهدي من ضل من 

  شباب المسلمين ورجالهم وأبناءهم ونساءهم ، اللهم اهدهم وردهم إليك رداً جميلاً .

  

  �لثا : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  على معرفة الأحكام الشرعية. رضي الله عنهمأولاً :  حرص الصحابة 

  �نياً :  كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليَّة عامة، كما جاء في هذا الحديث.

  �لثاً : تحريم كلِّ مسكر من أيِّ نوع كان.

  

* * *  
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  الحديث السابع والأربعون

مـا مـلأ آدمـيٌّ وعـاءً شـر�ا “  يقـول:  صـلى الله عليـه وسـلمقـال: سمعـتُ رسـول الله  رضـي الله عنـهعن المقدام بـن معـدِ كـرِب 

مـــن بطـــن، بحســـب ابـــن آدم أكـــلات يقُمـــن صـــلبَه، فـــإن كـــان لا محالـــة، فثلُـــثٌ لطعامـــه ، وثلـــثٌ 

  “  .لشرابه ، وثلثٌ لنفَسِه 

   رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن 

    الشرح..

لكلام في هذا الحديث عن أكل الطيبات ، والحديث الذي قبله في تحريم الخبائث وشرب ا

في الحديثين  رحمه هللالأمور الخبيثة ، وكذلك الذي قبله في تحريم الميتة والخمر والخنزير ؛ فلما ذكر 

الماضيين تحريم المحرمات والخبائث من المطعومات والمشرو�ت ؛ أورد هذا الحديث فيما يتعلق 

�لطيبات ، وأن الله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات ، وأن  المسلم له أن �كل ما شاء من 

لا  لا تسرفوا }{كلوا واشربوا و الطيبات ويشرب ما شاء من الطيبات من غير إسراف ولا مخيلة 

يسرف في أكله ولا في شربه لأنه إذا أسرف في الأكل وأسرف في الشرب أضرَّ بنفسه وتسبَّب 

  -يعني بيت المرض  –في هلكتها وجلب لنفسه أنواعاً من الأمراض والأسقام ، والمعدة بيتُ الداء 

شرو�ت بغير اعتدال فإذا كان الإنسان لا يبالي بما يدخله في معدته من أنواع المأكولات والم

وبغير انضباط ؛ فهذا يضر بنفسه ويجلب لنفسه أمراض عديدة ، وكثير من الأمراض والأسقام 

تنشأ من المعدة بما يدُخل فيها وبما يتناوله الإنسان من أنواع الأطعمة وبسبب إسرافه في الطعام 

أن سكان البادية الذين  والشراب ؛ فيجلب لنفسه أنواعاً من الأمراض والأسقام ؛ ولهذا يُلاحظ

ليس عندهم من الطعام مثل ما عند الحاضرة؛ وإنما طعامهم قليل ومعين ، حليب الغنم أو 

  حليب الإبل ، التمر والطحين .. ، وأشياء يسيرة تتكرر كل يوم �عتدال ...

إليه ولهذا يقول ابن القيم في بعض كتبه أن الطب والعلاج يحتاج إليه في الحاضرة ما لا يحتاج 

في البادية ، وأن الأمراض تكثر في الحواضر أكثر منها في البوادي ، والحواضر تكثر فيها 

؛ فهذا يجلب ــ �سراف وشره ــ الأطعمة والأشربة والأغذية ، وإذا كان الإنسان �كل بغير اعتدال 

ت والمشرو�ت لنفسه المضرة ؛ ولهذا أ�ح الله سبحانه وتعالى لعباده عموم الطيبات من المأكولا
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؛  "كل ماشئت من غير إسراف" عليه الصلاة والسلام، قال {كلوا واشربوا ولا تسرفوا}و�اهم عن الإسراف فقال 

  يعني لا تسرف في أكلك . 

فالإسراف في الأكل والشرب مضرة على الإنسان وسبب لأنواع من الأسقام والأمراض ؛ ولهذا 

يحُدد المنهج القوام والوسطية في هذا الباب والاعتدال في  ه وسلمصلى الله عليجاء هذا الحديث عن الرسول 

الأكل والاعتدال في الشرب ؛ فلا �كل الإنسان أكلاً يترتب عليه مضرة نفسه ولا يجيع نفسه 

إجاعة يترتب عليها هلاكها  كما يفعل ذلك بعضُ الطرقية كنوع تقرب إلى الله حتى يصل 

  شدة تجويعه لنفسه !ببعضهم الحال إلى فساد عقله من 

ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط ؛ ولهذا جاء هذا الحديث 

ليرسم المسلك السديد والمنهج القويم والاعتدال في هذا الباب ،  صلى الله عليه وسلمالعظيم عن رسول الله 

  ب على درجتين ؛أن الاعتدال في هذا البا عليه الصلاة والسلاموبـينَّ 

:  والوعاء هو الظرف الذي يوُضع فيه الشيء ،   "ما ملأ آدميٌ وعاءاً شراً من بطن "  عليه الصلاة والسلامقال  

وسميت المعدة وعاء لأ�ا ظرفٌ للطعام والشراب ؛ فما �كله الإنسان ويشربه يجتمع في وعاء 

  هو المعدة ؛ فالمعدة وعاء لأ�ا تجمع غذاء الإنسان . 

: فهذا فيه أن شرَّ وعاءٍ يمُلأ المعدة ؛ وذلك لما في ملئها من " ما ملأ آدميٌ وعاءاً شراً من بطن "  

  �صحاً لأمته بينَّ لهم أن شرَّ وعاءٍ يمُلأ البطن . صلى الله عليه وسلمالضرر على الإنسان . وهذا قاله النبي 

  يشرب �عتدال . فلا يملأ الإنسان بطنه �لأكل والشرب ؛ وإنما �كل و  

  والاعتدال في ذلك على درجتين : 

:  بحسبه أي يكفيه ؛ أي يكفي ابن آدم من " بحسب ابن آدم أكلات يقُمن صلبه " قال : • 

  يحصل �ا إقامة الصلب فهذه الدرجة الأولى .  -يسير من لقم الطعام  - الطعام أكلات 

  :  " فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه " الدرجة الثانية قال : • 
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” " ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه  أي إن كان لا محالة آكلا فليجعل القسمة ثلاثية  

وهذا هو المنهج العدل والقوام الذي يحصل به صحة الأبدان ويحصل به فطنة العقول لأنه كما 

وإذا أكثر الإنسان من الطعام والغذاء تبلدت أحاسيسه وأحس  يقال " البطنة تذهب الفطنة "

�ذا المنهج العدل في الطعام وبدأ ذلك  عليه الصلاة والسلامبدنهُ �لكسل والفتور وعدم النشاط ؛ فجاء النبي 

"ما ملأ آدمي وعاءاً شراً أولاً �لتحذير من ملئ البطن �لطعام وأنه سبب الداء فقال في الحديث 

فلما حذَّر من ملء البطن أرشد إلى الاعتدال في ذلك وأن  الاعتدال في ذلك  "  من بطن

يعني لقُم يسيرة يحصل  "حسب ابن آدم أكلات يقُمن صلبه"يكون على درجتين بدأ �ولاهما وهو 

  �ا إقامة الصلب ، والنشاط على المشي والحركة وممارسه أعمال الإنسان الدينية والدنيوية . 

  "فإن كان لا محالة فثلثٌ لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلثٌ لنفسه".انية : بــيَّــنها في قوله الدرجة الث

، وفيه أكمل ما يكون في اعتدال الأجسام  عليه الصلاة والسلاموهذا الحديث حديث عظيم ، �بتٌ عن نبينا 

وجلب  وقوامها في �ب الغذاء والطعام ، ومن خالف هذا المنهج أضر بصحته وأضر بنفسه ،

لنفسه أسقاماً وأمراضاً تحرمه مدةً طويلة من حياته من أنواع من الأطعمة قرر الأطباء حرمانه 

منها ومنعه منها لأن تناول شيء قليل منها يسبب مضرةً فوريةً له ؛ فتجده يعيش سنوات كثيرة 

�ذه النصيحة البليغة والبيان  عليه الصلاة والسلاممتضرراً من عدم اعتداله في أول أمره في طعامه ؛ فجاء النبي 

العظيم والمنهج السداد في الأكل من الطيبات وأن يكون الإنسان في هذا الباب معتدلاً على 

  .  صلى الله عليه وسلمالدرجتين اللّتين بينهما النبي 

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

، الوعاء هو الظرف الذي يوُضَـع فيـه “  ما ملأ آدميٌّ وعاء شر�ا من بطن “  : صلى الله عليـه وسـلم[أولاً :   قوله 

الشـيء، وشـرُّ وعـاء مُلــئ هـو الـبطن؛ لِمَــا في ذلـك مـن التُّخمــة، والتسـبُّب في حصـول الأمــراض، 

  ولِمَا يورثه من الكسل والفتور والإخلاد إلى الراحة ] .

  الشرح..
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ــــ الــز�دة في البــدن عــدة �لطعــام ؛ فهــو يســبب التخمــة هـذه بعــض المضــار الــتي تترتــب علــى مــلء الم

، والحميـةُ المـراد بـه  المعـدة بيـت الـداء والحميـة رأس الـدواءيسبب بعض الأمراض ، وكما قيل :  ووزنه ـ

الاعتــدال والاتــزان في الطعــام والشــراب  ،وأيضــاً مــن المضــار أنــه يــورث الكســل والفتــور والإخــلاد 

  إلى الراحة ..

، المعـــنى: يكفـــي ابـــن آدم عـــددٌ مـــن “  بحســـب ابـــن آدم أكـــلات يقُمـــن صـــلبَه “  [ �نيـــاً :   قولـــه: 

، أي: ظهـــره، وفي ذلـــك “  يقُمـــن صــلبَه “  الأكـــلات الـــتي تحصـــل �ـــا حياتـــه، وهـــو معـــنى قولـــه: 

 حثٌّ على التقليل من الأكل وعدم التوسُّع فيه؛ ليحصلَ للإنسـان الخفَّـة والنشـاط والسـلامة مـن

  التعرُّض للأمراض والأسقام التي تنتج عن كثرة الأكل.

، المعنى: إذا لم يكتف “  فإن كان لا محالة، فثلُثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وثلثٌ لنفَسِه “  �لثاً : قوله 

الإنسانُ �كلات يقُمن صلبَه، وكان لا محالة زائداً عن هذا المقدار فليكن مقدار ما يؤُكل 

  ثلثي البطن؛ ليبقى ثلثٌ يمُكن معه التنفس بسهولة.ويُشرب في حدود 

أي إذا لم يكتف  “ فإن كان لا محالة، فثلُثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، وثلثٌ لنفَسِه “    عليه الصلاة والسلامقوله 

 الإنسانُ بلقم يسيرة يقُمن صلبَه فلا يزيد على هذه القسمة الثلاثية بحيث يجعل ثلث للطعام

   وثلثٌ للشراب وثلثٌ للنفس  ، بينما إذا ملأ بطنه �لطعام لم يجد الشراب له سبيلا ولا النفس

  رابعاً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  أولاً :   بيان الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الآكلُ في مقدار أكله.

  والكسل والخمول.�نياً :   التحذير من ملء البطن ؛ لِمَا يجلبه من الأمراض 

  �لثاً : أنَّ الكفايةَ تحصل بما يكون به بقاء الحياة.

  رابعاً : أنَّه إن كان لا بدَّ من الز�دة على الكفاية، فليكن في حدود ثلثي البطن.

   الشرح..

  أي أن الحديث دلَّ على درجتين في هذا الباب : 

  أي تكفيه .   يقمن صلبه "" بحسب ابن آدم أكلات الدرجة الأولى : درجة الكفاية 
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"ثلثٌ الدرجة الثانية : الز�دة على درجة الكفاية ما لم يصل إلى حد الإسراف وهو مُبين في قوله 

{وكلـوا ، ويحذر المسلم مما حذره الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلثٌ لنفسه"

  .  واشربوا ولا تسرفوا}

في الطعـــام يحتـــاج في يـــوم مـــن الأ�م مـــن حياتـــه عنـــدما تظهـــر المضـــار وعنـــدما يُســـرف الإنســـان 

الصحية الناشئة عن ملء المعدة مسـبقاً �لأكـل ؛ يبـدأ �خـذ نفسـه أخـذاً شـديداً في الحميـة الـتي 

يفعلها من أجل حفظ الصحة ، والتقرير من الأمراض التي بدأ يُصاب �ا ؛ فيبدأ بحميـة شـديدة 

يضطر إليه الكثير اضطراراً مما شاهده في بدنه من أضرار بدأت تسـري  في الطعام ، وهذه الحمية

  فيه  وبدأ يشاهدها . 

والحميــة في الطعــام �فعــة ومفيــدة وهــي رأس الــدواء وأساســه ، ويعتــني �ــا كثــيرٌ مــن النــاس رعايــة 

  لصحة البدن .. 

" عجبـاً ل كلامـاً معنـاه وهنا أحدُ السلف له كلمة جميلة جداً ينُبه فيها أخذاً من هذا الملحظ يقو 

يمنــع  لمــن يحتمــي مــن بعــض الطعــام حفظــاً لصــحته  كيــف لا يحتمــي مــن الــذنوب حفظــاً لبدنــه مــن النــار  "

  نفسه من بعض الأطعمة وهي حلال ونفسه تشتهيها حمية وحفظا لصحته

ن � ة وتركـه للأشـياء الطيبـةفهذا يستفيد منه العاقـل الـذي يحمـي بدنـه مـن الأمـراض �ـذه الحميـ 

من النار يوم القيامة  فالمعاصي والذنوب تفضي وتؤدي  يتجنب الذنوب والمعاصي حفظا لنفسه

بصاحبها إلى النار ؛ فإذا كانت الحميـة عنـده مـن الأطعمـة الطيبـة اضـطر إليهـا حفظـاً لصـحته ؛ 

فعليه كذلك أن يحفظ نفسه عن الذنوب والمعاصي ويجاهد نفسه علـى اجتنا�ـا حميـةً لنفسـه مـن 

{� أيهــا الــذين ءامنــوا قــوا أنفســكم وأهلــيكم �راً وقودهــا نــار ؛ وهــذا هــو معــنى قولــه ســبحانه وتعــالى ال

والوقايــة مــن  النــاس والحجــارة عليهــا ملائكــة غــلاظ شــداد لا يعصــون الله مــا أمــرهم ويفعلــون مــا يـُـؤمرون }

  جل وعلا . النار ومن سخط الله تعالى �لبعد عن الذنوب والآ�م وعن كل ما يسخط الله 

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

*.*.*  
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  س والثلاثونسادالدرس ال

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث الثامن والأربعون

أربــَعٌ مَــن كــنَّ فيــه كــان منافقــاً، وإن كانــت “قــال:  صــلى الله عليــه وســلم، عــن النَّــبيِّ رضــي الله عنهمــاعــن عبــد الله بــن عَمــرٍ 

خصلةٌ منهنَّ فيه كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدَعها؛ إذا حـدَّث كـذب، وإذا وعـد أخلـف 

  خرَّجه البخاري ومسلم“.    ،وإذا خاصمَ فجر ،وإذا عاهد غدر

  الشرح..

 رحمـه الله تعــالىهـذا الحـديث الثــامن والأربعـون وهــو مـن الأحاديــث الثمانيـة الــتي زادهـا الحـافظ بــن رجـب   

  .  رحمه الله تعالىعلى كتاب الأربعين للإمام النووي 

وهذا الحديث فيه التحـذير مـن النفـاق ومـن خصـال المنـافقين والتحـذير مـن شـعب النفـاق ، وأن  

المســـلم الـــذي أكرمـــه الله جـــل وعـــلا �لإيمـــان وهـــداه إلى هـــذا الـــدين أن  يتجنـــب شُـــعب النفـــاق 

وخصــاله وأن يحــذر منهــا أشــد الحــذر فإنــه خطــير علــى الشــخص وعلــى إيمانــه ؛ ولهــذا جــاء هــذا 

  محذراً من النفاق ومن شعب النفاق .  صلى الله عليه وسلمنبي الحديث عن ال

فيكــون ظــاهر الإنســان شــيءٌ ــــ الاخــتلاف بــين الظــاهر والبــاطن ــــ والنفــاق هــو مخالفــة الظــاهر البــاطن 

  و�طنه شيءٌ آخر . 

  وهو على نوعين : ـ 
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ة ؛ وهــو أن يظُهــر النــوع الأول : نفــاق اعتقــادي ؛ ويقــال لــه النفــاق الأكــبر ، وهــو �قــل مــن الملــ

{وإذا لقوا الـذين ءامنـوا قـالوا ءامنـا وإذا خلـوا الإنسان الإيمان ويبُطن الكفر ؛ قال الله سبحانه وتعالى 

إلى شياطينهم قالوا إ� معكم إنما نحن مسـتهزئون}،وقال تعـالى{إذا جـاءك المنـافقون قـالوا نشـهد إنـك لرسـول 

كــاذبون لأن �طــنهم يخــالف ظــاهرهم ،    المنــافقين لكــاذبون}الله والله يعلــم إنــك لرســوله والله يشــهد إن 

، لأن �طـــنهم صـــلى الله عليــه وســـلم كـــاذبون في ادعـــائهم الإيمـــان أو في إظهـــارهم الإيمـــان �ن محمـــداً رســـول الله 

منطــوٍ علــى خــلاف ذلــك . فهــذا يقُــال لــه النفــاق الأكــبر ، وهــو مخــرج مــن الملــة ، وصــاحبه يــوم 

  هو في الدركات السفلى منها .  القيامة في النار ، بل

النوع الثاني : النفاق العملي ؛ وهو أن يكـون خـلافٌ بـين الظـاهر والبـاطن في أمـور العمـل لـيس 

في أمــور الاعتقــاد ؛ مثــل أن يظُهــر الوفــاء؛ وفي �طنــه عــدم الوفــاء ، أو أن يظهــر التــزام الصــدق 

مانــة وهــو في �طنــه لــيس ملتزمــاً �ــا ؛ وهــو في �طنــه لــيس ملتزمــاً �لصــدق ، أو يظُهــر التــزام الأ

فهذا يسمى النفـاق العملـي ولا يخـرج مـن الملـة ، ووجـوده في الإنسـان لـيس مخرجـاً مـن الملـة لكنـه  

كبــيرة مــن كبــائر الإثم وذنــب عظــيم وجــرم وخــيم ، ويكفــي في ذلــك جرمــاً أنــه مــن شــعب النفــاق 

  ومن خصال المنافقين .

في بيــان هــذا النفــاق والتحــذير منــه ؛ فــأورد حــديث عبــد الله   تعــالىرحمـه اللهوالحــديث الــذي ســاقه المصــنف 

أربـَعٌ مَـن كـنَّ فيـه كـان منافقـاً، وإن كانـت خصـلةٌ “أنـه قـال:  صـلى الله عليـه وسـلمعـن النـبي  رضـي الله عنهمـابن عَمر بن العـاص 

لــف ، وإذا خاصــمَ مــنهنَّ فيــه كانــت فيــه خصــلةٌ مــن النفــاق حــتى يــدَعها؛ إذا حــدَّث كــذب ، وإذا وعــد أخ

  “فجر ، وإذا عاهد غدر

: أي منافقاً النفـاق العملـي ، ويخشـى علـى مـن اجتمعـت فيـه " أربعٌ من كن فيه كان منافقاً "  قوله 

أن يفُضــي اجتماعهــا فيـــه إلى الــدخول في النفــاق الاعتقـــادي لأنــه اجتمعــت فيـــه شــعب النفـــاق 

إلى فسـاد �طنـه وخـراب قلبـه �لتخلـي  العلمية،فيخشى على من كان كذلك أن يـفُضي به الأمر

عن الإيمـان في البـاطن مـع الادعـاء لـه �لظـاهر ؛ وهـذا أخطـر مـا يكـون في الإنسـان ، والمنـافقون 

   أربعٌَ مَن كنَّ فيه كان منافقاً "“ يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار  فهذا معنى قوله
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: فـالأمور الـتي سـتُذكر في الحـديث مـن النفـاق "   " إن كانت خصلةٌ منهن فيه كانـت فيـه خصـلةٌ وقوله 

هي من خصـال النفـاق ومـن شـعب النفـاق ومـن أوصـاف أهـل النفـاق ، ويكفـي تقبيحـاً وتجريحـاً 

  لهذه الخصال كو�ا من خصال النفاق وشعبه . 

: هــذا أســلوب �فــع في التعلــيم يفيــد ضــبط العلــم " أربــعٌ " في صــدر هــذا الحــديث   عليــه الصــلاة والســلاموقولــه 

وإتقانـه ، بخـلاف لــو ذكُـرت ســرداً دون أن ينُبـه علــى العـدد ؛ فـذكر العــدد قبـل ذكــر المعـدود فيــه 

  ضبط للعلم وتثبيت له . 

والكــذب ضــد الصــدق ، وكمــا أن الصــدق يهــدي صــاحبه " إذا حــدث كــذب "  الخصــلة الأولى : 

"عليكم �لصدق فـإن الصـدق عليـه الصـلاة والسـلام بصاحبه إلى كل شر ، قال  إلى كل خير ؛ فإن الكذب يفضي

يهــدي إلى الــبر والــبر يهــدي إلى الجنــة وإ�كــم والكــذب فــإن الكــذب يهــدي إلى الفجــور والفجــور يهــدي إلى 

 . فالتزام المرء الصدق بوابةٌ للخير و�فذة إليه ، ووقوع الإنسان في الكذب وتماديـه فيـه يعُـدُّ  النار"

  بوابة للشر و�فذة للفجور . 

" يعني لا يصدق في حديثه ؛ يظُهـر للنـاس أنـه صـادق في حديثـه وهـو بخـلاف " إذا حدَّث كذب 

  ذلك ؛ فهذا من خصال المنافقين وهي خصلةٌ ذميمة ومضرة بصاحبها غاية المضرة . 

لنــاس وهــو في �طنــه أي لا يفــي بمواعيــده ؛ بــل يعــد ا" وإذا وعــد أخلــف ":  الخصــلة الثانيــة : قــال 

ينــوي أن  لا يفــي ، وهــذا مــن خصــال النفــاق . بخــلاف مــن لــو أن الإنســان وعــد وفي �طنــه أن 

  يفي لكن حصل له ظرف منعه أو حال حائل بينه وبين الوفاء ؛ فهذا معذور . 

لكـــن خصـــلة النفـــاق أن يعـــد وهـــو في قـــرارة نفســـه أو مـــا يبطنـــه في قلبـــه عـــدم الوفـــاء ؛ فـــاختلف 

  الباطن . الظاهر و 

: إذا وقعــت بينــه وبــين شــخص خصــومة يفجــر بظلــم " وإذا خاصــم فجــر " الخصــلة الثالثــة : قــال 

صـــاحبه أو البغـــي عليـــه أو تحميلـــه مـــن الجنايـــة والجـــرم مـــا لم يفعـــل ومـــالم يقـــع منـــه ويتعـــدَّى علـــى 

صــاحبه ويجــور ؛ فهــذا الفجــور في الخصــومة وهــو مــن خصــال المنــافقين ؛ فتجــده يقســم الأيمــان 

في  ــ اخـتلاف الظـاهر والبـاطن ـالمغلظة أن الحق له ؛ وفي �طنه يعلم أن الحق لصاحبه ؛ فهذا نفاق 

الظاهر يقسم الأيمان المغلظة أن الحق لي ، هذا المـال لي ، ورثتـه كـابراً عـن كـابر .. ؛ وفي البـاطن 
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عـــن  يعـــرف أنـــه لـــيس لـــه فيـــه أي نصـــيب ولا حـــق لـــه فيـــه ؛ فهـــذا نفـــاق عملـــي اختلـــف الظـــاهر

  الباطن وهذا من خصال المنافقين . 

: أيضــاً هنــا اخــتلاف الظــاهر والبــاطن ؛ يعطــي في العهــد " إذا عاهــد غــدر " الخصــلة الرابعــة قــال 

صــفحةً بيضــاء والتزامــاً ووفــاء ومــن يســمع كلامــه يظــن أنــه مــن أهــل الوفــاء ؛ لكــن البــاطن شــيءٌ 

نلاحــظ في هــذه الخصــال الأربــع أ�ــا   آخــر ؛ يبيــت الغــدر والخيانــة ؛ فهــذا نفــاق عملــي ؛ ولهــذا

  كلها من النفاق لأن الظاهر اختلف عن الباطن .

وهذا كله يسمى نفاق عملي وهو من خصـال المنـافقين ومـن شـعب النفـاق ، كمـا أن الطاعـات 

ـــبر والأمانـــة والوفـــاء مـــن فـــروع الإيمـــان وشـــعبه ؛ فـــإن الكـــذب والخيانـــة والغـــدر  ـــل الصـــدق وال مث

  ن شعب النفاق ومن خصال المنافقين . والفجور ؛ كل ذلك م

فهذا الحديث فيـه التحـذير الشـديد مـن هـذه الخصـال الذميمـة والأوصـاف الشـنيعة الـتي هـي مـن 

  خصال المنافقين ومن شعب النفاق . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد : 

مــنهنَّ فيــه كانــت فيــه  خصــلةٌ مــن أربــَعٌ مَــن كــنَّ فيــه كــان منافقــاً، وإن كانــت خصــلةٌ “  [  أولاً :   قولــه: 

، المعــنى أنَّ مَــن وُجــدت فيــه هــذه الخصــال الأربــع فهــو موصــوفٌ �لنفــاق   “النفــاق حــتى يــدَعها 

العملي، ومَن كان عنده واحدة منها كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعَ هـذه الخصـلة، وهـذا 

، ثم �تي بتفصــيل المعــدود؛ لِمَــا في ذلــك مــن  ؛ حيــث يــذكر العــدد أولاً :صــلى الله عليــه وســلممــن كمــال بيانــه 

حفــز الســامع إلى الاســتعداد والتهيــؤ لــوعي مــا ســيلُقى عليــه مــن هــذه الخصــال، وليطالــب نفسَــه 

  �لمعدود، فإن لم يُطابق علم أنَّه فاته شيء ].

  الشرح..
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ثم  ن  النفــاق " " أربــع مــن كــن فيــه كــان منافقــاً ومــن كــان فيــه واحــدة مــنهن كــان فيــه خصــلة مــفــإذا قــال : 

بدأ يَـعُد فعد ثلا�ً  ؛ فتجده يطالب نفسه يقول : بقيت الرابعة ؛ فأفاد ذكرُ العـدد ضـبطَ العلـم 

   ، لكن لو لم تُذكر فإذا عدَّ ربما لا يطالب نفسه �لرابعة لأنه لم يذكر ذلك .

[ �نيـــاً: الخصـــلة الأولى الكـــذب في الحـــديث، وذلـــك أن يحـــدِّث غـــيرهَ بحـــديث هـــو كـــاذب فيـــه، 

فيخــبر �لشــيء علــى غــير حقيقتــه، وفي ذلــك إســاءةُ صــاحب الحــديث إلى نفســه؛ لاتِّصــافه �ــذا 

“  : وســلمصــلى الله عليــه الخلُــق الــذميم، وإســاءةٌ إلى مَــن يحدِّثــه �يهامــه أنَّــه صــادق في حديثــه معــه، وقــد قــال 

ــدقَ يهــدي إلى الــبر، وإنَّ الــبرَّ يهــدي إلى الجنَّــة، ومــا يــزال الرَّجــل يصــدق ويتحــرَّى  ــدق؛ فــإنَّ الصِّ علــيكم �لصِّ

كـــم والكـــذب؛ فـــإنَّ الكـــذبَ يهـــدي إلى الفجـــور، وإنَّ الفجـــورَ  ـــدقَ حـــتى يكُتـــب عنـــد الله صـــديقاً، وإ�َّ الصِّ

ا�ً يهدي إلى النار، وما يزال الرَّجل يكذب ويتح   .رواه مسلم“   رَّى  الكذب حتى يكُتب عند الله كذَّ

  الشرح..

من يقع في الكذب وقع في إساءتين : إساءة إلى نفسه بحيث جعلهـا متصـفة �ـذا الخلـق الشـنيع 

الذي هو من صـفات المنـافقين ، والإسـاءة الثانيـة إسـاءته إلى مـن كـذب عليـه حيـث تـوهم وظـن 

مـع ( � أيها الذين آمنوا اتقـوا الله وكونـوا أنه صادق ثم يظهر أنه بخلاف ذلك ..والله سبحانه  يقول 

  الصادقين )

ــا إذا وعــد وهــو  ــدَ عِــدةً وفي نيَّتــه ألاَّ يفــي �ــا، أمَّ الخصــلةُ الثانيــة: إخــلاف الوعــد، وذلــك �ن يعَِ

عازمٌ على الوفاء �لوعد، فطرأ له ما يمَنعـه مـن الوفـاء فهـو معـذور، وقـد روى أبـو داود  عـن عبـد 

ــــي يومــــاً ورســـول الله “  الله بـــن عــــامر أنَّــــه قــــال:  قاعــــد في بيتنـــا، فقالــــت: هــــاه ، تعــــال  لى الله عليـــه وســـلمصــــدعتـــني أمِّ

: صـلى الله عليـه وسـلم: ومـا أردتِ أن تعطيـه؟ قالـت: أعطيـه تمـراً، فقـال لهـا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلمأعطيـك، فقـال لهـا رسـول الله 

  . انظر: الصحيح للألباني ] .“  أمَا إنَّك لو لم تعطه شيئاً كُتبت عليك كذبة 

  . الشرح.

الخصــلة الثانيــة : إخــلاف الوعــد ، والمــراد مــن إخــلاف الوعــد أن يعــد ومــن نيتــه عــدم الوفــاء وفي 

�طنـــه ألا يفـــي ، أمـــا مـــن وعـــد وفي نيتـــه الوفـــاء لكـــن  حصـــل لـــه ظـــرف أو حائـــل أو مـــانع فلـــم 

  يتمكن من الوفاء ؛ فهو معذور .
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وهذا الجانب ينبغي أن يحُذر منه حتى في أمور ربما يستهين �ا بعض الناس ، ويراها أمـوراً عاديـة 

حذر من مثل ذلك أشد التحذير ؛ في التعامل مع  صلى الله عليه وسلمجداً وليست بذات �ل ، مع أن النبي 

عليـه الصـلاة ة ؛ فحـذر النـبي الصغار الناشئة الذين هم على الفطرة ، والفطرة هي الصدق والوفـاء والأمانـ

ـــ كـأن في التعامل مع الصغار أن  يعدهم الكبـير دون وفـاء ؛ مثـل أن يقـول للصـغير تعـالى خـذ  والسـلام

ثم يقُبل الصغير يجري يريد أن �خذ الـذي في يـده فيفـتح اليـد وإذا �ـا لـيس في يده حلوى أو تمرة ــ 

؛ لكنـــه في الحقيقـــة إفســـاد لفطـــرة الطفـــل في  �ـــا شـــيء ؛ فهـــذا كثـــير مـــا يفُعـــل مـــن �ب المداعبـــة

صدقه وإدخال الكذب عليه ؛ فينشـأ متخلقـاً �لكـذب الـذي هـو لـيس مـن الفطـرة بسـبب هـذه 

مـن ذلـك لخطـورة هـذا الأمـر ولمـا فيـه مـن الجنايـة علـى الناشـئة  صـلى الله عليـه وسـلمالأعمال ؛ ولهذا حذر النـبي 

  والصغار . 

أحـــد طـــلاب العلـــم قـــديماً رحـــل إلى عـــالم أو رجـــل مشـــهور بروايــــة  وممـــا يـُــذكر في هـــذا المقـــام أن

  صلى الله عليه وسلم الحديث ليسمع منه بعض الأحاديث التي يرويها �سناده إلى رسول الله 

فوجده ممسكاً ثوبه وينادي شاةً له يوهمها أن في ثوبه طعام حتى يمسك �لشاة ؛ فاقترب منـه ولم 

  وترك التلقي عنه وذهب .  ير في ثوبه شيئاً فأنكر عمله

فمثل هذه الأعمـال قـد يفعلهـا الإنسـان بقصـدٍ لـيس في ذاتـه ذميمـاً ، لكـن الفعـل نفسُـه مـذموم 

  ويجر إلى ما وراءه من أضرار وآ�م ووقوع في خصال النفاق وشعبه . 

  

 [ الخصــــلةُ الثالثــــة : الفجــــور في الخصــــومة، والمعــــنى أن يكــــون الإنســــانُ عنــــد الخصــــومة مــــع غــــيره

{ وَلاَ يجَْــرِ مَــنَّكُمْ شَــنـَئَانُ قَـــوْمٍ عَلـَـى أَلاَّ يغضــب فيتجــاوز العــدل إلى الظلــم، وقــد قــال الله عــزَّ وجــلَّ: 

سْـجِدِ الحـَراَمِ  أنَْ تَـعْتـَدُوا }،
َ
قـال الحـافظ  تَـعْدِلُوا } ، وقال: { وَلاَ يجَْرِ مَنَّكُمْ شَنـَئَانُ قَـوْمٍ أنَْ صَـدُّوكُمْ عَـنِ الم

، وقال ابن رجب في جامع العلـوم والحكـم “  والفجورُ الميلُ عن الحقِّ والاحتيال في ردِّه “  في الفتح 

فإذا كان الرجل ذا قـدرة عنـد الخصـومة ـ سـواء كانـت خصـومته في الـدِّين أو في الـدنيا ـ علـى أن ينتصـرَ “  : 

ان ذلـك مـن أقـبح المحرَّمـات، ومـن للباطل، ويخيّل للسامع أنَّـه حـق، ويـوهن الحـقَّ ويخرجـه في صـورة الباطـل، كـ

  ]  .“ أخبث خصال النفاق 
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  الشرح..

المراد �لخصومة أن يتعدى ــ عندما يقع بينـه وبـين شـخص مـا في أمـرٍ فيغاضـبه فيتعـدى عليـه؛    

فيفجر في خصومته ؛ بتغطية الحق الذي لصاحبه أو �يهام أن  الحـق لـه وأنـه هـو صـاحب الحـق 

؛ فهذا فجور في الخصومة ، وبعض الناس قد يكون عنـده لسـان  ، ويكون في ذلك ليس صادقاً 

يســتطيع بلســـانه ومهـــارة حديثـــه أن يــوهم أن الحـــق لـــه .. بحديثـــه مــن جهـــة و حركاتـــه مـــن جهـــة 

أخرى ؛ فهو يتصنع أنه مظلوم ، وإذا جلس عند الحاكم جلس بصورة ربما من يراه لا يشك أنـه 

التصــرف القــولي والفعلــي أراد أن يتوصــل بــه إلى  مظلــوم مــن كــلام وبكــاء .. فهــذا فجــور ، هــذا

تغطيــة حــق غــيره أو اعتــداء علــى حــق غــيره فهــذا يعــد فجــورا في الخصــومة وهــو مــن صــفات أهــل 

  النفاق

  

{ وَأوَْفــُوا ِ�لْعَهْــدِ إِنَّ الْعَهْــدَ كَــانَ مَسْــئُولاً} ، [ الخصــلة الرابعــة: الغــدر في العهــد، قــال الله عــزَّ وجــلَّ: 

َ عَلـَـيْ وقــال: { وَ  ــتُمُ ا�َّ ــدْ جَعَلْ ــَانَ بَـعْــدَ تَـوكِْيــدِهَا وَقَ قُضُــوا الأَْيمْ ــيلاً } أوَْفـُـوا بعَِهْــدِ ا�َِّ إِذَا عَاهَــدْتمُْ وَلاَ تَـنـْ ، كُمْ كَفِ

والغـدرُ حـرام ٌ في كـلِّ عهـد بـين المسـلم وغـيره، ولـو كـان “  قال ابن رجـب في جـامع العلـوم والحكـم :  

" مَن قتل نفساً معاهَـداً بغـير حقِّهـا : صلى الله عليـه وسـلمذا في حديث عبد الله بن عمر عن النَّبيِّ " ولهالمعاهَد كافراً 

  ،خرَّجه البخاريلم يَـرحَ رائحة الجنة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً " 

وقــد أمــر الله تعــالى في كتابــه �لوفــاء بعهــود المشــركين إذا أقــاموا علــى عهــودهم ولم ينقضــوا منهــا  

شيئاً، وأمَّا عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء �ا أشد، ونقضُها أعظـمُ إثمـاً، ومـن أعظمهـا نقـض 

" قــال:  لى الله عليــه وســلمصــعهــد الإمــام علــى مَــن �يعــه ورضــي بــه، وفي الصــحيحين عــن أبي هريــرة عــن النَّــبيِّ 

ثلاثةٌ لا يكلِّمهم اللهُ يوم القيامة ولا يزكِّيهم ولهم عذاب أليم ..."  فذكر مـنهم: " ورجـلٌ �يـع إمامـاً لا يبُايعـه 

ويـدخل في العهـود الـتي يجـب الوفـاءُ �ـا ويحـرم  إلاَّ لدنيا، فإن أعطاه ما يريـد وفىَّ لـه، وإلاَّ لمَ يـَفِ لـه " ،

جميعُ عقـود المسـلمين فيمـا بيـنهم إذا تراضـوا عليهـا مـن المبايعـات والمناكحـات وغيرهـا  الغدرُ فيها

من العقود اللازمة التي يجب الوفاء �ا، وكـذلك مـا يجـب الوفـاءُ بـه � عـزَّ وجـلَّ ممَِّـا يعاهـد العبـدُ 

  “ ]  .ربَّه عليه من نذر التبرر ونحوه 

  الشرح.. 
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  فات أهل النفاق وهي الغدر �لعهد . هذه الخصلة الرابعة من خصال وص  

والوفاء �لعهد من صفات أهل الإيمان وهو من شعب الإيمان ،وقد أمر الله سبحانه وتعالى 

�لوفاء �لعهود ، ومن لم يف �لعهد وكان في العهد غادراً فهو على شعبة من شعب النفاق 

ولو كان العهد الذي التزمه كان مع مشرك وكافر ؛ فالتزام العهود والوفاء �ا دينٌ شرعه الله 

انه وتعالى لعباده وأمرهم به ودعاهم  إلى الوفاء به ولهذا جاء الوعيد الشديد في حق من سبح

قتل معاهداً ، والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد ودمُه حُقِن وحرُم �لعهد الذي بينه 

لجنة وإن  ريحها يوجد من "من قتل معاهداً بغير حق لم يرح رائحة ا عليه الصلاة والسلاموبين المسلمين ؛ ولهذا قال 

لا يقول  صلى الله عليه وسلم؛ وهذا دليل على أن هذا العمل جُرمٌ  يعُدُّ من كبائر الإثم لأن النبي  أربعين عاماً "

  مثل هذا الوعيد إلا في الكبائر التي تتنافى مع الإيمان الواجب . 

   

  [ �لثاً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  ن التعليم ذكر المعلِّم العدد قبل تفسير المعدود؛ ليكون أوقعَ في ذهن المتعلِّم.أولاً :   أنَّ من حس

  �نياً :   بيان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص.

  �لثاً : التحذير من الكذب في الحديث، وأنَّه من خصال النفاق.

  رابعاً : التحذير من إخلاف الوعد، وأنَّه من خصال النفاق.

  تحذير من الفجور في الخصومة، وأنَّه من خصال النفاق.خامساً : ال

  سادساً: التحذير من الغدر في العهود، وأنَّه من خصال النفاق.

  

* * *  

  

  الحديث التاسع والأربعون
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قـال: " لـو أنَّكـم توكَّلـون علـى الله حـقَّ توكلـه لـرزقكم    صـلى الله عليـه وسـلمعـن النَّـبيِّ  رضـي الله عنـهعن عمـر بـن الخطـاب 

  كما يرزق الطير، تغدو خماصاً، وتروحُ بطا�ً " . 

رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في                                                     

  صحيحه والحاكم، وقال الترمذي:  حسن صحيح  .

  رح..الش

هذا الحديث التاسع والأربعون وهو حديث عظيم في �ب التوكل على الله سبحانه وتعـالى ؛ بـل 

  إن هذا الحديث يعُد أصلاً جامعاً في �ب التوكل . 

والتوكـــل كمـــا قـــال أهـــل العلـــم جمـــاع الإيمـــان لأن المســـلم يحتـــاج إلى التوكـــل في كـــل أمـــوره الدينيـــة 

مصاحبٌ للمؤمن الصادق في أمـوره الدينيـة كلهـا ؛ التوكـل يصـاحب والدنيوية ؛ولهذا فإن التوكل 

المؤمن في صـلاته وفي صـيامه وفي حجـه وفي بـره وفي صـلته وفي جميـع أعمالـه الصـالحات وطاعاتـه 

  الزاكيات .

كــذلك يصــاحب المســـلم في أمــوره الدنيويـــة ومصــالحه وأعمالـــه ولا يســتغني عـــن التوكــل علـــى الله 

أنـه  صلى الله عليـه وسـلملأنه لا غنى له عن الله تبارك وتعالى ، وقد كان من هدي نبينا  تبارك وتعالى طرفة عين

أن  مـن  عليـه الصـلاة والسـلاموذكـر " بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا �� "  إذا خرج من البيت قال : 

السـبيل برجـل هُـديَ قالها يقال له هُـديت وكُفيـت ووُقيـت ، ويقـول الشـيطان لآخـر : كيـف لـك 

وكُفــيَ ووُقــيَ ؟ وبســم الله توكلــت علــى الله لا ولا قــوة إلا �� : كلهــا كلمــات اســتعانة وتوكــل ؛ 

بســم الله توكلــت ولهــذا يُشــرع للمســلم في كــل مــرة يخــرج مــن بيتــه أن يخــرج متــوكلاً علــى الله قــائلاً 

وية ؛ لأن التوكل يحتاج إليه المسـلم في أي مصلحة دينية أو دني على الله لا حول ولا قوة إلا ��

  في كل شؤونه الدينية والدنيوية . 

والتوكل حقيقتُه اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب ؛ ولهذا بذل الأسباب من تمـام التوكـل 

  ، والتخلي عن الأسباب وتعطيلها يتنافى مع تحقيق التوكل . 

  والناس في هذا الباب طرفان ووسط :
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  سباب معتمداً عليها وعطَّل التوكل .طرف فعل الأ 

  وطرف اعتمد في قلبه على الله وعطَّل الأسباب فلم يفعل منها شيئاً . 

والوســط هــو مــن جمــع بــين الأمــرين ؛ اعتمــد علــى الله ســبحانه وتعــالى وبــذل الســبب ؛وهــذا هــو 

" احــرص علـى مــا  لاة والسـلامعليـه الصـوقـال  {فاعبـده وتوكـل عليــه}الـذي شـرعه الله ســبحانه وتعـالى لعبـاده ؛ قــال

هديـُه قائمـاً  صـلى الله عليـه وسـلمفأرشد على فعل السـبب ، وكـان  " اعقلها وتوكـل "، وقال  ينفعك واستعن �� "

علــى بــذل الأســباب في طلبــه للغــذاء والشــراب والســكن واتقــاء الشــمس والحــر والــبرد وأيضــاً في 

قائمـاً علـى بـذل الأسـباب مـع ليه الصـلاة والسـلام عملاقاة الأعداء واتخاذ الأسباب ؛ فكان هديهُ 

  التوكل على الله سبحانه وتعالى .

فالتوكل قائم على أمرين : اعتماد القلب على الله ، وبذل الإنسان الأسـباب النافعـة المفيـدة الـتي 

  يتُوصل من خلالها إلى المصالح الدينية والدنيوية . 

  وكل وحقيقة التوكل ؛ وقد أورد المصنف هذا الحديث في بيان الت

"   :  يعـني لـو قـام في قلـوبكم مـن الثقـة �� " لـو أنكـم توكلـون علـى الله حـق توكلـه:  عليـه الصـلاة والسـلامقال فيه 

والاعتماد عليه جل وعلا وعدم الالتفات إلى سواه مـع بـذل الأسـباب النافعـة لـرزقكم كمـا يـرزق 

الطير ، والحديث فيه جمعٌ بين الأمرين ؛ بين اعتماد القلب علـى الله وبـذل السـبب ، خلافـاً  لمـا 

يشـهد لهـم في تعطيـل الأسـباب ، ويتوهمـون أن  المـراد يظنه بعضُ المعطلين للأسـباب أن الحـديث 

أي بقيــتم متــوكلين معطلــين للأســباب غــير قــائمين �ــا  وهــذا  " تــوكلتم علــى الله حــق توكلــه " بقولــه 

ـــ اعتمــاد يجمـع الأمـرين " لـو تـوكلتم علـى الله حـق توكلـه " فهـمٌ سـيء للحـديث لا يـدل عليـه ؛ فقولـه 

  عتماد القلب فهو ظاهر ، أما ا القلب مع بذل السبب ــ 

  قال :   عليه الصلاة والسلاموأما بذل السبب فمستفاد من المثال الذي ضربه النبي 

" لـــرزقكم كمـــا يـــرزق الطـــير تغـــدو خماصـــاً " :  يعـــني في الصـــباح البـــاكر تغـــدو مـــن أوكارهـــا ومـــن 

  عشها خماصاً جائعة ليس في بطنها طعاماً . 
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  الله سبحانه وتعالى طعاماً .  : تعود ورزقها" وتروح بطا�ً "  

فحقيقــة التوكــل أن  يعتمــد علــى الله وأن  يبــذل الســبب ، لا أن يبقــى في مكانــه ويقــول أ� مــن 

رأى جماعة يقولون نحن المتوكلون ، خرجوا من ــ راوي الحديث ـــ المتوكلين ؛ ولهذا عمر بن الخطاب 

: " بل أنـتم المتـأكِّلون " رضي الله عنه ن الخطاب د�رهم بدون زاد ويقولون نحن المتوكلون ؛ فقال عمر ب

؛ يعـــني تســـتجدون النـــاس وتطلبـــون مـــنهم أن  يمـــدونكم �لطعـــام والشـــراب  ، ثم قـــال : المتوكـــل 

  الذي يضع بذره في الأرض ويقول توكلت على الله ويتوكل على الله . 

لــن أبــذل ســبباً !! فهــذا أمــا أن  يقــول : إن كتــب الله لي أن تكــون حديقــة تكــون ؛ فــأ� متوكــل 

ليس من التوكل ، ومثله لو قال قائل : أ� لن أتزوج إلى أن أموت ولو كتب الله لي ذريـة يكـون! 

وآخر يقول : أ� لن أذهب إلى العلماء ولن أقـرأ الكتـب وإن كتـب الله لي أن أكـون مـن العلمـاء 

  سأكون! فهذا كله تواكل وليس توكل .

   

  فالتوكل يكون على أمرين :

  ( وما توفيقي إلا �� عليه توكلت )الأول ؛ الثقة �� والاعتماد عليه • 

  عليه الصلاة والسلامالثاني ؛ بذل الأسباب وقد كان هذا هو هديه • 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد :  

ـــل علـــى الله عـــزَّ وجـــلَّ، مـــع الأخـــذ �لأســـباب المشـــروعة،  [  أولاً : هـــذا الحـــديث أصـــلٌ في التوكُّ

ــافي التوكــلَ، ورســول الله  ســيِّدُ المتــوكِّلين قــد دخــل مكــة عــام الفــتح وعلــى صــلى الله عليــه وســلم والأخــذ �ــا لا ينُ

ين الأخــذ �لأســباب والاعتمــاد علــى الله إلى الجمــع بــ  صـلى الله عليــه وسـلمرأســه المغفــر، وقــد أرشــد رســول الله 

وحــديث عمــر  " احــرص علــى مــا ينفعــك واســتعن �� "في الحــديث في صــحيح مســلم  صــلى الله عليــه وســلم بقولــه 

هذا فيه الجمع بين الأخذ �لأسباب والتوكل على الله، والأخـذ �لأسـباب فيمـا ذكـر عـن الطـير؛ 



٤٤ 
 

ــا تغــدو خماصــاً أي خاليــة البطــون لطلــ ب الــرزق، وتــروح بطــا�ً أي ممُتلئــة البطــون، ومــع أخــذ لأ�َّ

المــرء �لأســباب لا يعتمــد عليهــا، بــل يعتمــد علــى الله ولا يهُمــل الأخــذ �لأســباب ثم يــزعم أنَّـــه 

متوكِّــل، والله قــدر الأســباب والمســبَّبات، قــال ابــن رجــب في جــامع العلــوم الحكــم وهــذا الحــديث 

{ وَمَـنْ يَـتَّــقِ سـباب الــتي يسـتجلب �ـا الــرزق، قـال الله تعــالى أصـلٌ في التوكـل ، وأنَّــه مـن أعظــم الأ

ــلْ عَلَــى ا�َِّ فَـهُــوَ حَسْــبُه}...  ــهُ مِــنْ حيــثُ لا يحَْتَسِــبُ وَمَــنْ يتـَوكََّ َ يجَْعَــلْ لــَهُ مخرجــاً وَيَـرْزقُْ " إلى أن قــال: " ا�َّ

تجلاب المصـالح ودفـع المضـار وحقيقةُ التوكل هو صدقُ اعتمـاد القلـبِ علـى الله عـزَّ وجـلَّ في اسـ

من أمور الدنيا والآخـرة كلِّهـا، وكِلـَةُ الأمـور كلِّهـا إليـه، وتحقيـق الإيمـان �نَّـه لا يعطـي ولا يمَنـع ولا 

  يضر ولا ينفع سواه " .

  الشرح.. 

" صدقُ اعتماد القلبِ على الله عزَّ وجلَّ في  رحمه اللههذه حقيقة التوكل كما وضح ذلك ابن رجب 

وهو لا يتنافى مع فعل الأسباب بل فعل الأسباب  استجلاب المصالح ودفع المضار الدينية والدنيوية "

الأخذ �لأسباب ؛ فلما صلوات الله وسلامه عليه وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم من تمام التوكل ، وفي هدي سيد المتوكلين 

ض غزواته يظُاهر بين الترُسين ، والمغفر دخل مكة فاتحاً كان على رأسه المغفر ، وكان في بع

والترس يتُقى به النبل والسهام ، المغفر يحمي الرأس ويقيه ، والترس يقي الصدر من النبل 

بذل السبب في طعامه  عليه الصلاة والسلاموالسهام والسيوف ؛ فهذا من بذل الأسباب فكان من هديه 

  وشرابه ولباسه ومسكنه . 

يتنافى مع التوكل بل هو من تمام التوكل . والحديث كما عرفنا  فيه الإشارة فإذاً بذل السبب لا 

لذلك لأنه ضرب مثالاً قال : كما يرزق الطير ؛ والطير لا تبقى في عشها تنتظر أن �تيها 

القمح والطعام والشراب في العش ؛ بل تمشي وتقطع المسافات بحثاً عن الماء وبحثاً عن الغذاء 

  . وهذا بذل للسبب 

فحقيقة التوكل صدق الاعتماد على الله جل وعلا مع بذل الأسباب النافعة في جلب المفيد 

  ودفع الضار . 
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  [ �نياً  : ممَِّا يُستفاد من الحديث :

  أولاً  : وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جلب كلِّ مطلوب، ودفع كلِّ مرهوب.

  على الله، وذلك لا ينُافي التوكل ] . �نياً  : الأخذ �لأسباب مع التوكل 

  

*. *.*  

  

  الحديث ا لخمسون

رجـلٌ، فقـال: � رسـول الله! إنَّ شـرائعَ الإسـلام قـد   صـلى الله عليـه وسـلمعن عبد الله بن بُسر قال: " أتـى النَّـبيَّ 

  كثرُت علينا، فبابٌ نتمسَّك به جامع؟ قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عزَّ وجلَّ ". 

  خرَّجه الإمام أحمد �ذا اللفظ، وخرَّجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه، وقال الترمذي: حسن غريب. 

  الشرح..

هذا الحديث الخمسون هو آخر حديث في  هذا ا�موع المبارك النافع الذي اشتمل على ما   

وبلغ عدة هذا ا�موع  رحمه الله تعالىوما زاده عليه  الإمام الحافظ بن رجب  رحمه الله تعالىجمعه الإمام النووي 

ان وشرائع خمسين حديثاً، وهي أحاديث عظيمة منتقاة جمعت أمُهات الدين وأصول الإيم

الإسلام وقواعد الدين الكلية ؛ ولهذا العلماء قديماً وحديثاً ينصحون طلاب العلم بحفظ هذه 

، وأن يضيف طالب العلم مع حفظه  رحمه هللالأربعين وحفظ الز�دة التي زادها الحافظ بن رجب 

وتعالى قاعدة لهذه الأحاديث ضبط المعاني ومعرفة المدلولات ؛ فيصبح لديه �ذن الله تبارك 

جيدة لأمهات الدين وقواعد الشريعة وكليات الإسلام وأصوله وقواعده العظام ؛ هذا كله 

مُستفاد من هذه الأحاديث المنتقاة ا�موعة ، وكلها داخلة في عداد جوامع الكلم المأثور عن 

  .  صلوات الله وسلامه عليهرسول الله 

  الحديث ؛ وقد ختم بنُ رجب هذا الحديث ا�موع �ذا 
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 عليه الصلاة والسلامبتقديمه في الذكر ؛ فهو  صلى الله عليه وسلم: قوله هذا من الأدب مع النبي " أتى النبيَّ رجلٌ "  قال :  

مراعاةً  صلى الله عليه وسلمهو الذي أُتيَ ، والعادة أن يقُدَّم الفاعل ، وفاعل الإتيان الرجل ؛ لكن قدَّم النبي 

صلى الله عليه مثل قولهم : كنا جلوساً عند النبي  عليه الصلاة والسلاميُلاحظ في ذكر الصحابة للنبي للأدب معه . وهذا 

  .  صلوات الله وسلامه عليه..؛ فهم يرُاعون الألفاظ التي يذكرون فيها النبي  وسلم

: بعضُ الناس ربما يفهم "  إنَّ شرائعَ الإسلام قد كثرُت علينا ، فبابٌ نتمسَّك به جامع "  قال 

  :" شرائع الإسلام كثرت علينا " الحديث فهماً خاطئا؛ً فالرجل يقول 

  فهل هو يريد بقوله هذا إلغاءَ بعض الشرائع والتخفيف منها ؟ 

  أن يذكر له شيئا يعينه على هذه الشرائع ويخففها عليه ؟  صلى الله عليه وسلمأم أن مطلوبه من النبي 

  

"  إنَّ شرائعَ الإسلام قد كثرُت علينا  "  الثاني لا الأول ؛ ليس مقصوده بقوله  لا شك أن مقصوده

يطلب أن يخفف شيئا منها أو أن يلغي شيئا منها أو أن يذكر له شيئا يستغني به عن هذه الشرائع ؛ هذا 

  ليس هو المراد من مطلوبه .. إذًا ماذا طلب ؟ 

له شيئاً جامعاً في هذا الباب يفيده في المحافظة على شرائع أن يذكر  صلى الله عليه وسلمطلب من النبي 

  الإسلام . 

ولهذا أهل العلم استنبطوا من هذا الحديث فائدة عظيمة جليلة القدر ألا وهي أن من فوائد 

الذكر أنه يعين العبد على القيام بشرائع الإسلام ويلينها ويسهلها عليه ؛ فالمحافظة على الأذكار 

لطاعة وتُسهلها للعبد وتجعل صدره منشرحاً مقبلاً على الطاعة ولا تكون الطاعة ثقيلة تــلُيــنِّ ا

  أرشده إلى الذكر والعناية به وترطيب اللسان به .  عليه الصلاة والسلامعلى الإنسان ، فالنبي 

: وهذا يفيد أن الأمر " فباب نتمسك به جامع "  نلاحظ في السؤال ما يوضح هذا الأمر قال 

إلى كثرة الذكر وأن  عليه الصلاة والسلامأمرٌ مشتمل على جماع الخير ؛ فأرشده  صلى الله عليه وسلمذكره له النبي  الذي

يكون اللسان رطباً �لذكر ؛ وهذا ييسر للعبد الطاعة والعبادة ، بل يعينه على جميع مصالحه 

لام ابن تيمية إذا صلى الفجر بقيَ في ذكر أن شيخ الإس رحمه هللالدينية والدنيوية ؛ ولهذا ابنُ القيم 

مصلاه إلى الضحى يذكر الله ؛ يقول : فسألته مرةً في ذلك فقال : هذه غدوتي ، لو لم أفعل 

  ذلك  خارت قواي . 

فهذا يفيد أن الذكر يعُطي العبد نشاط للقيام بمصالحه الدينية والدنيوية ؛ وهذا مستفاد من قوله 

" تسبحين اطمة لما سألته خادمًا قال : ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم لابنته ف صلى الله عليه وسلم
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، أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن الله ثلا�ً وثلاثين وتحمدينه ثلا� ثلاثين وتكبرينه ثلا�ً وثلاثين " 

هذا يعطي الجسم قوةً ونشاطاً للقيام �لمصالح الدينية والدنيوية ، وهذا الصحابي لــما طلب من 

أمراً جامعاً يعينه على القيام �لشرائع التي كثرت عليه ؛ فيريد ما يجمع له الخير  صلى الله عليه وسلمالنبي 

  إلى الإكثار من ذكر الله .  يه الصلاة والسلامعلويعينه على القيام به أرشده 

وهذا فيه أن الذكر يرطب اللسان �لخير والكلام " لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل "  قال 

  الطيب النافع المفيد الذي ينعكس على حياة المسلم كلها خيراً ورفعةً وبركة . 

الكتاب المبارك �ذا الحديث ؛ يظهر لي والله أعلم أن  في ختمه لهذا رحمه اللهوالإمام الحافظ بن رجب 

ثمةَ لمحة يحسن الانتباه لها؛ وهي أن طالب العلم لما مر على هذا الكتاب وأحاديثه الجامعة التي 

جمعت الدين وأمهاته وشرائع الإسلام والقواعد الكلية يجد أن هذا الكتاب فتح له أبواب كثيرة 

إلى �اية هذه العلوم المباركة الغزيرة الجامعة يريد ويطلب لنفسه من الخير والبر ؛ فإذا وصل 

الشيء الذي يضبط ذلك وييسر له المزيد من العلم والعمل ؛ لأن الكتاب فيه مفاتيح العلم 

والعمل ؛ فيطلب المزيد من ذلك ؛ فختم �لذكر و�ذا الحديث الجامع حا�ً طالب العلم على 

ر هو الذي ييسر للإنسان طلب العلم ، وهو الذي ييسر له القيام الإكثار من ذكر الله ؛ فالذك

  �لعبادة ، وهو الذي ييسر له عموم المصالح والمنافع الدينية والدنيوية .

  

  قال الشيخ عبد المحسن البدر : 

مثال من الأمثلة الكثيرة في سؤال أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم[ أولاً: سؤال هذا الرجل رسول الله 

عن أمور الدِّين، وكلُّ ذلك دالٌّ على فضلهم ونبلهم وسبقهم إلى كلِّ خير وحرصهم على   صلى الله عليه وسلم

كلِّ خير، والمراد �لشرائع التي كثرت النوافل، وقد أراد هذا الصحابيُّ معرفةَ طريق من طرق الخير 

ا مطلوبة كلُّها، ويجب على يخصُّها بمزيد  اعتناء لتحصيل ثواب الله عزَّ وجلَّ، وأمَّا الفرائض فإ�َّ

�لمداومة على ذكر الله، وألاَّ يزال لسانهُ رطباً   صلى الله عليه وسلمالمسلم التمسُّكُ �ا جميعاً، وقد أجابه النَّبيُّ 

يدخل فيه الصلوات وقراءة القرآن وتعلُّم  من ذكره، والذكِّرُ يكون عام�ا وخاص�ا، والذكِّرُ العام

العلم وتعليمه وحمد الله والثناء عليه وتنزيهه وتقديسه عن كلِّ ما لا يليق به، والذكِّرُ الخاص حمد 

الله والثناء عليه وتسبيحه و�ليله وتكبيره وتحميده، وهو الذي يقُرن �لدعاء، فيُقال: الذكِّر 

وهذا العمل سهلٌ على الإنسان، عظيم الأجر عند الله، وثبت  والدعاء، أو الأدعية والأذكار،

" كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، :  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين وهو آخر حديث في صحيح البخاري قوله 
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  .خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان وبحمده، سبحان الله العظيم " 

  الحديث:�نياً :  ممَِّا يُستفاد من 

  على الأسئلة عن أمور دينهم. رضي الله عنهمأولاً :  حرص الصحابة 

  �نياً :  فضل ذكر الله عزَّ وجلَّ و المدوامة عليه.

آخر الشرح، والحمد � ربِّ العالمين وصلى الله وسلم و�رك على عبده ورسوله محمد وعلى آله 

  وصحبه.

  

أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

*.*.*  
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